





الطبعة الثانية 


ااناشر : دار المعارف يمصر - ١١١9‏ كورنيش النيل - القاعرة ج. م. ع. 


هذا الحزء الرابع من تاريخ الأدب العرلى خاص العمر العباسى الثانى : 
وقد تناولت فيه الحياة السياسية وما حدث افيهأ عن 016 مقا ليد الحكم من أيدى 
الفرس إلى أيدى الرّك . وم يكونوا أصحاب ثقافة ولا حضارة » ولا كان لم 
معرفة" بإدارة ولا نظ سياسية » ففسدت الأداة الحكومية فساداً شديد : #وكانت 
هناك طيقة” : تغرق فى الثرف والنعيم » ٠‏ وكان جمهور الشعب يعيش فى انلك 
والبؤس .. وظلت احياة العقلية مزدهرة” با تقل - وها كان تقل من 
الثقافات الأجنسية . مما ها ' لظهور فلاسمة عظام وعلماء بارعين قف اي العاوم 
اللغوية والبلاغية والنقدية والتار. , بحخية ة والإسلامية والكلامية . ظ 
وصورت نشاط الشعر حنكد كلك دل الشعراء خصائص العر بية ودقائمها 
| الحمالية والموسيقية تمثلا تنا ٠‏ وكيف أوأدعوا أشعارهم ذخائر فكرية غزيرة » مما 
جعلهم : جد دون فى الموضوعات القديعة والأخرى الم تحدثة ف العصر العياسى 
٠‏ الأول صو را مختلفة من التجديد » تتحُفل" بما لا يكاد يتحلدى أو يستتقصى 

من الأأفكار المبتكرة والأخياة المبستتدعة . وظلوا يمون الشعر التعليمى وي: .ظمون 
فيه التاريخ وغير التاريخ ف صنوف المعرفة . ظ 

وبحدت يحثمًا تحليليً تاريخيًا أعلم . الشعراء فى العصرء وهم على ' بن الجتهكم 
والبسَحتتُرى وابن الروى وابن | الممعستز ولصسوبتر» أما ابن الجتهئم” فكان داعية” 
للمتوكل يصيح مهللا مع كل عمل له ؛ وأروع أشعاره ما نظمه فق الاستعطاف وق 
تصوير لدان حين اللهمست له الحطوب ونزات به الكوارث . وكان. 
البمحشر 7 الشاعر الرسمى فى بلاط الحلفاء من زمن المتوكل إلى زم ار ' 
50 تمثل النزعة المحافظة التى سادت حينئذ فى الشعر ونقده وتذوقه : مع ما سسخر 


له فيها من تلاوين اللحمال الموسيق الآسر وأنغاءه وألحانه الرائعة » ومع مهارته فى 
وصف المعارك الرتحدرية ومظاهر الحضارة والعدمدران . وكان يقابله ابن الروى ممثل 
النزعة التجديدية فى الشعر وموضوعاته وأساليبه ومعانيه » وقد نفذ بعيقريته النادرة إلى 
لون جديد من شعر الطبيعة الرائع وأون -جديد آخر من المجاء الساخر » غير أفكار 
وخواطر وتصويرات ' تخطر لمعاصر يه ولا اسابقيه على بال . وتبرز حياة ابن اأعتز 
وبيئته اأغرذة ومأساة أبيه وجده فى أشعاره » وهى تزخر بالصور والأخيلة . وكان 
الصنوبرى يَعّنى بصنعته الشعرية » وهو من شعراء الطبيعة » و يعد" أول ناظم 
لاثلجيات فى العربية . ظ 

وعرضت لكثير ين وراء هؤلاء الأعلام » ووزعتهم على طوائف متقابلة » 
فشعراء" للسياسة مع الحلفاء العباسيين أو مع الشيعة أو مع بعض الثوار» وشعراء 
لبعض الوزراء والولاة وااقواد » وشعراء هجاء عادىئ أو هرير» وشعراء غزل عفيف 
| و مادى صريح . وشعراء لهو وون » وشعراء زهد وتصوف ) وشعراء شعبيون . 
وحاولت أن أتحدث فى كل طائفة عن خير من يمشلونها . “الغ تصوان خوجر 
لشخصما: تهم الأدبية : 

شيك اف ار ا الفلسفة فيه بالعيارة الأدبية مصوراً كيف تعاونت 
بيئات #تلفة فى وضع مقابيسه البلاغية » وكانت الخطابة قد ضعفت » واكن ‏ 
الوعظ نشط نشاطًا واسعمًا »وتحول من مواعظ زّهُدية إلى مواعظ صوفية » وأخخذ 
يشا انان عتوف ‏ اشاس > يميق غلا القتض بوافكانة” ‏ بأنتاوسه سيط تدهقة 
العامة . وتكثر المناظرات فى جميع البيئات العلمية » وتصبح من طوابع الكتابات 
الأدبية . وتَجمم أقاصيص كثيرة عربية وغير عربية فى صور متقابلة 
من القسداح والمتد”ح . وتظل الرسائل الديوانية مزدهرة بفضل كتتابها النابهين . 
وتنشط الرسائل الإخوانية » ويساعد ضيق” رقدْعستها على أن يتكاثر فيها التأنق 
والتنميق . ويكتب ابن المعتز رسالة” أدبية يعلؤها بسجع كثير . ولا نصل إلى 
'عصر الخليفة المقتدر حتى يصبح السجع اللغة العاءة للنثر الأدلى جميعه . 
وبحشت أعلام الكتّاب حيتقذ : وهم ل براهيم بن العياس الصولى” ؛ واللمتاحظ » 


وابن قترية 4 وسعيك: دن حل 4 وأو لماس , بن ل لوابة . وكان الصوللى أول تيسن" 


/ 


لديوان الرسائل ق العصرء وعنه كانت 7سصدر الكتابات الديوائية من منشورات 
وكير «ملقؤوات ابوهو معد رذقة: انافاه واميطناء كالماتة وى حدر بها “قن 
الأداء . والحاحظ أكبر كتّاب العصر غير هنازع » وكتاباته ٠رآة‏ صافية” لعصره 
مجميع طبقائه » مع ما يسرى فيها من الاستطراد ومن روح الدعابة » ودع ما معموج 
به من أسلوب الازدواج الرائع . وقد عرضت خحمسة ألوان من فنه الدشرى» هى 
المناظرة » والرسائل الإخوانية » والرسائل الأدبية » والقتصص » و«اانوادر. وابن 
قتمية أكير مؤلف أدنى بعده » وهو مزج فى كتابه . عيوك الأخمار» بين الثقافات 
العر بية والإاسلامية والفارسية واهندية واليونانية وكذاك ثقافة أهل الكتاب . وبذلاث 
ألغى الحواجز بين تللك الثقافات مشيتا أنها أقواس وهمية »2 فقد استحالت 058ظ2 
فى كتابه ثقافة عربية + وم يسعد' يرتفع صوت للشعوبية . ويتشباه ابن قتيبة 
كثيراً بالحاحظ فى تمسكه بالواقع ورج الهزل بالجد وف استخدامه لأسلوب 
الازدواج من حين إلى حين . وما زال سعيد بن حمسينْد يسرقتى فى الدواوين » حى 
أسْند له ديوان الرسائل » وكان يَعدى بالتدقيق فى ألفاظه ومعانيه » نافذاً *ن 
خلال حيل عقلية كثيرة إلى أفكار مبتكرة طريفة: مع تقطيعات صوتية تتضهى على 
أسلويه جمالا . ولمع اسم أبى العباس بن ثوابة » وكان بدوره ٠ن‏ رؤساء ديوان 
الرسائل » وكان يكثر من التأنق والتكلف فى كتابته » مما جعله يسستخدم فيها 
أحياناً السجعم © مع ااعناية بالتصوير ؛ وم وزن الكلام مان بال كتين . 
الله و لى” الهسددى والتوفيق . ظ 
القاهرة ى أول مايو سنة 1910م . 


شوق ضيف 
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١ 0‏ استيلاء اع 7 مقاليد 03 : ظ 
0 7 بنا اق الع العباسى الأرن كي هأ العياسيوك لقيام دواتهم عن 5 
0 الدعوة السريئّة الإمام. هاشمو ى يخلصض الموالى فرسًا وكير فرس من حك بى أمية 


2 الحائرن» عقتقآم المساواة ا مشروعة - بحكم الإسلام - بينهم و وبين العرب ق جميع 


:الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجماعية. . وسرعان ما أقبلت الحروش الحراسانية 
00 مكتسحة كل ما لشيها : ن مقاومة للدولة الأموية حتى قضت عليها قضاء مبرمًا . 
٠‏ وأعلن العباسيون أنهم امات الحق الشرعى ى الحكم واللحلافة وبذاك استأثر وا 
بها من دون أبناء بهم العلويين ٠‏ بما جعل كثيرين منهم يثورون عليهم طوالك - 


0 0 كا جل أنصاردم د لبيتهم العارى مرا كلما . بجدوا إك ذلك 


0 ف كم ل أشد ما ما يكين الاستبداد 0 ن أأشهي 2 
ظ الات ».أما الشعب فلم د 5 رأيهم عن أن رن أدواتٍ مسحخرة لجمع الل 0 


0 والضرائب الفادحة ما 3 00 ثورات إبرا رالة مختلفة » عل 0 ٠:‏ 0 ذلاتث 


5 3 0 0 وكان . نهم 0 الوزراء واقراة عم 5 العاميق لق ات 000 0 


00 هتوالية ء على انحو اها اهو معر وك عن 'نكبة البرامكة ونكبة ف مهل :ونب 
ظ ٠‏ من جتراء دلك غداء: - بيت الفرسن ادرف 8 فاأعرب :. 1 ريدون. :استرداد بجد 


فى العصر الأموى والفرس لا بكتفون ما للم هن مجد حادث فى الدواة : كأنهم 
3 بريدون أن يستعيدوا عل دواتهم الساسانية القدمة ومحهوا الو لعربت حمر : مم اع 0 


5 
لظهور تيار شعوبى بغيض رافقه تيار إلحاد وزندقة لا يقل" عنه عنُننفًا ولا >اولة 
لخدم الإسلام والعروبة جميعًا . وق أثناء ذلك كانت الثورات مضطرمة ق شرق 
الدولة » وكلما خمدت ثورة اندلعت أخرى ٠‏ وكان آخرها اندلاعا ثورة بابك 

الى فى آذربيجان الى ظلت نحو عشرين عامنًا والتى كلفت الدولة كثيراً من ' 

الحيوئن إلى أن ستحتقسها ا معتصم وقواده سحقا . 

وقد أخذ المعتصم حينئذ يفكر فى عنصر جديد يعتمد عليه ى <روبه سوى 
الفرس » فثوراتهم لا تنقطع » وأءانيهم فى إحياء مجدهم الَوى لا تخمد » واستظهارهم 
للشعوبية والزندقة لا تهدأ فورته » وهداه تفكيره إلى الاعماد على عنصر من الرقيق 
اشتهر لعصره بالصبر تحت ذلال الرماح » مع حذقه بالرى عنة ويسرة ومقبلا 
ومددراً 6 .وك الرقيق. الركن الذى كثر توافده على يغداد والعراق » فأخذ يستكر 
من شرائه وطلبه من سمرقند وفرغانة وأشاروسنة إلى أن بلغت عد ته تمانية عشر 
ألفمًا"» وكل يوم يزيد » حبى ضاقت به بغداد وشوارعها . وكان جمهور هذا 
الزقيق بدواً جفاة فكانوا يركبون الحيل ويركضنها فى الشوارع فتطأ بعض 
الشروخ والأطفال والنساء » مما اضطر المءتدم أن يبى لم فدرنة ساعراء 1 * شيا 
بغداد » وانتقل معهم إليها » وظلت حاضرة للخلفاء حبى أواخر عهد المعتمد 
سنة 71/5 للهجرة . ظ 

وكان ذلك تحولا خطيراً فى تاريخ الدواة العياسية» رك كانت تعتمد كل 
الاعهاد على الفرس وكانوا أصحاب مدنية وحضارة فيدّوهما فى الحياة العربية» وأعد وا 
لنهضة حضارية واسعة تستى منهم ومن موارد الإسلام والعروبة ومن الثقانات 
الأجنبية المختلفة » وخخاصة الثقافتين اليونانية والفارسية . أ البرك فلم يكونوا أصحاب 
ثقاذة ولا مدنة ولا حضارة؛ إذ كانوا بدواً لا يعرفوت الصناعة ولا الزراءة ولا التعجارة 
ولا الفنون ولا الآداب ولا قواعد الملك والسياسة » إنما هم سكان صحار وقفار 
وحرب وجلاد وبأس وعراس © :وقد: حب و زهم الماحظ تصويراً دقيق) فى رسالته الى 


١ )‏ ( النجوم الزاهرة ١‏ 2-0 1 وسامراء ف داثرة المعارف الإسلاءية وبلدان الحلافة ' 1 
65 قر ى عدي سابرة والجي نم1 ١‏ القرزيية حاليك التارائع زترينة شين الرتسيين :م 
كتاب البلدان لليعقونى ودعجم اليادان لياقوت وكوركيس عواد . بعلي 


ش ١١‏ 
تحدث فيها عن مناقبهم قائلا : « الترك أصحاب عمد (خيام) وسكان فياف 
وأرياب واكم : وم أعراب ا . فعحين ١‏ تشغلهم الصناعات والتجارات 
والطب والفلاحة واهندسة » ولا غسرس 37 اك ولا فق اليا ولا عا غَلاات 6 
وم يكن همهم غَيَنْ الذرئ والغارة والعك وركوب الخسيل ومقارعة الأبطال وللت 
الغناكم ودوي 0 البلذان » وكانت مهم إلى دلكُ مصروفة » وكانت لمذه المعالى ' 
والأسباب مسخرة ومقصورة عليها وموصؤزة بها » أحكموا ذلك الآهر بأسره وأتوا. . 
على آخرة »؛ وصار ذلك هو صناعةهم وتجارتهم ون نهم وفدخرهم وحديثهم وعرم > "0 
فلما كانوا كذلك صاروا فى الحرب كاليونانيين فى الدكمة وأهل الصين ق الصناعات ... 
وكا ل ساسان” فق الملك والرياسة » . 
ودؤلاء البدو الموغلون ف البداوة الذين ١‏ | عهبسارة ولا بقاقة ولا ا 
بز راعة ولا صناعة ولا تتجارة ولا بسلطان ولايسياسةسر: عان ما قبضوا على زها م الحكم » 
والمعتصم هو الذى هي لم دك لا جعلهم ع" الخلافة العياسية فحسب ( 3 
أيضًا باتخاذه هم مدينة” خاصة وجعلها عاصمة ابره قارح م الفرصة كى سخملاى 
بينهم ف المستق لل وبين الخلفاء» فيصييحوا مسخرين بأيديهم يصر فونهم 5 
يشاءون . وأيسسن ذللك كل ما صنع نقد ولىكبيرهم «إشناس » صر وجلل 4 لمق 
أن يوالى عليها ولاة من قله » فكان بد على أله فيها على المنابر 010 . وبذلاتك 
فتح المعتصم الباب لقواد العرك كى يعسكوا بزهام الشئون الإدارية بيجانب ما أمسكوا به 
من زمام الشئون العسكرية. . وخلفه ابنه الواثق فزاد الطين بده إذ وانى إشناس من 
بابه فى بغداد إلى آآخر أعمال المغورب » جاعلا له أمر كل هذه البلدان يوثّى عليها 
من شاء لون مراجعته 4 واستخلفه على السلطنة وأأبسه وشاحين. جره 29 وأمس 
ذلك فحسب ما أسبغه على ب فقد ولىعلى | الحانب الشرق الدولة من كور دجلة 
حبى خراسان والسئد ٠‏ إيتاخ» ”2 حتى إذا تؤقى إشناس سئة 77٠١‏ مندحه مسرتيئه 
0 د لم قف تجنى اأوائق على اللخلقاء من بعده عند هذنا الخد ؛ فقد 


وميه 





00 النجوم الزاهرة + //775 . 1 ظ ظ 0( اليعقوف ٠١8/8‏ . 
( ؟) اليءقوبف ( طبعة النجف ) +/ه١٠‏ (؛) اليعقرى 057٠م‏ . 
: والنجوم الزاهرة 5651/١‏ . 


< ظ‎ < ١ 
ما استغل قواد” التَرك : إيتاخ وصاحباه وصيف وبنُغا الكبير هذه الفرصة” حين‎ 
ظ توق سنة ”7 للهجرة » إذ -حملوا رجال الدواة على البيعة للمتوكل » وكان ذلاك نذير‎ 
شؤم إذ أصبحت تواية الخلفاء فما يعد بيد الرك » وما قليل سيصبح عزهم قا‎ 

عر بأيديهم » وبذلك :: تحول إأيهم السلطان جميعهء ونصبح مند كدلادة لمتوكل 
بإزاء عصر جديد هو ار العباسى الثانى . 

ويبدو أن المتوكل تنبنّه ‏ «نذ استيلائه على الحكم إلى خطورة ازدياد التقوذ 
المركى » 14 دفعه إلى التخلص سريعاً من إيتاخ ء وكان قد صار إأيه أمر الحيش والأتراك 
والمغاربة والموالى وددوان الذير أو البريد جاب والقيام على دار الخلاة: وكأنه نائب 
للخليفة » بل اكأنما أصبح الخليفة ولا سلطان له : نما جعل المتوكل يوحى إلى بعض 
أوليائه أن يشيروا على إيتاخ بالاستئذان للحج » وما إن خرج من سامراء 00 ف 
الطريق إلى مكة حبى عزله المتوكل ‏ عن الحجابة وولاها وصيف] التركى 207. 
سياسة سيتسبعها الخلفاء بعك المتوكل أن يضر بوا قواد الآتراك بعض هم بعض . وعاد 4 

من الحج ودخل بغداد فقيض عليه حا مها بأمر من المتوكل. وأودعه غياهب السجون 
مقيداً باالحديد إلى أن توق أسنة ه76 . واكن المتوكل لم ؛ 8 لامرك ضربة قاضية » 
بل أخذ يراوغهم » ما جعله يضيف بغ الكبير إلى وصيف فى الحجابة . وتوالى 
السنوات وهو ضِيسق” بقادة الترك ويفكر فى التخلص منهم جميعا ويهديه تفكيره فى 
سنة “161 أن يرك سامراء ويتتخل دمشق شق حاضرة له » حتى يصبح عنأى عن الثرك 
وشرورهم ولشخص إليها ف ذى القعدة » ويبدو أن فكرته ذاعت ى الناس 
مما جءلل يزيد بن محمد الهابى نشد من قصيدة طويلة 0 

أظن الام تشمت بالعراق ‏ إذا 7 الإمام على انلاق ‏ 

فإن تدع ظ العراق اولادها ا اه اللحة بالظلاق 


| ش 00 الكل دمشق فى صفر لسن 54 عازي على القام بها وفقل دوادين 
ظ ونه بريد الإطاححة بهم قطالبا برواتبهم 0 لين اسيظلون يشهر ونه .0 22 


0 0711# 





(1) تاريخ الطبرى (طيع دار المعارف) 20 (5) الطبرى2504/4. 
0/9" مما بعدها . ا 0 


إن 
كلما أرادوا منهم أمرأً أو أرادوا هم عزلا » لطر المتوكل أن ينزل على إرادتهم 
وأن ابرح دمشق بعد نحو شهرين ١‏ ؟. وعاودته الفكرة ( واكن لا بعيداً 2 بل قريب : 
٠‏ شالى سامراء » إذ فكر فى انتقاله إلى الماحوزة على بعد ثلاثة فراسخ منها وأقطع 
المُواد وحواشيه فيها وسعاها « الخعفرية » ؛ وبى لنفسه فيها قصره «الخعفرى ) 


وقصراً ماه « لؤاؤة ) وقصوراً أخرى ف أثناء ذلاك اخل يفو البرك ديل الآراء ‏ ظ 


ف استئصاهم والاستيدال بهم : ؛ وكان أول مأ. صنعه من ذلك أن ضم إل وؤزدرة 
عبيد الله بن يحبى بن خاقان اثنى عشر ألفًا امن العرب :29 ٠‏ وكأنه يريد 
أن يعيك د 1 اليش زقبادنة ٠‏ وترا ترامت .شائغات أنه در بك ب يفتك عاجيه 
وصيف ويغا الكبير وغيرهما من قواد الترك 2 فصمموا على مبادرته » وكانت الور . 
قد ساءت بينه وبين ابه المنتصر فل عهدمن. فوضع بده قى د أبديهم . 3 وعزموا ١اعل‏ 
طبرق اي م اعدو لذلك نفراً من أصاغر الترك . منهم بلغا الشرابى وباغر 
وموسى بن بغا الكبير فدخلوا عليه هو ووزيره الفتح بن نخاقان فى ايلة من ليالى شوال . 


سنة 7141 للهجرة » . وقتلوهما غير مراعين عين فيهما عهداً ولا ذمة6©) ٠‏ ومن حينثذ 0 


أصبح الرك كل. شىء فى الدواة وم يعد للخلفاء شى ء وى ذلك يقول 5 ن الطقطق : 1 
« استولى الأتراك منذ .قل المتوكل على المملكة وأ واستضعفوا الحلفاء » فكان الحليفة 
ظ 4 يدعم كالأسير . 5 إن تباعرا أبقوو 3 وإن شاعو ع وإن شاو 0 


عل لمتتصر عش اللحلاقة أن قئلة أبيه .من لتك . ٠‏ بايعوو 05 اخذرا ل 2 0 
0٠‏ البيعة من الناس » ول يبثا أن حضيه على خلئع أخويه المتز ولاؤيد من ولا 
العهد بعده » وكان امتوكل أبريها هما مع لمتتصر ء فخشى الترك أن يخلفه أحدهما. م 
فيببطش بهم أ بيه 3 وآسم لعهما ٠‏ وتوفى المنتتصر يعد ساة ة أشهر م خلاقتة . : 
لسنة 44؟ فاجتمع بيغا الكير وبمغا الصخير أزنامش ابن أت 0 
وكانوا ة قد أخذوا الواثيق على ٠‏ من سواه من قواد الترك والمغارية والأشرصنية على 3 3 





)00) مروج 5 رك ل 5 0 0 طبرى وه 7م 0 


الأندلس ) 4/ ١م‏ والطبرى +١.‏ . (؛ ) الفخرى فى الآداب السلطانية ١‏ ل 


( ؟) التنبيه والإشراف للمسعودى ( طبعة أور با ) المطبعة الرحمانية ممصر )صن 218١‏ 
ص .8"١‏ ظ ظ ظ 


١ 
» أن يرتضوا من يرضونه الا ان ختاروا أحمد بن #مد بن المعتصم وقوه بالمستعين‎ 
وبايعوه ونازعه النافن ..: توتدوقفى نغ الكبير وأصيخ أوتاميقن النصرف الأول فى‎ 
- شئون ن الدواة » وأخذ يختزن أموالها هو وشاهك وأم المستعين » فكل ما برد من الافاق‎ 
سن إلى الثلائة » ووصيف وبغا الشرالى الصغير بمعزل من ذلك مما أثار‎ 
كيد على أوتامش وخطايما" مقرياق: .يه القواف. الاخدرين «حى ثاروا عليه‎ 
دمه وانتهيوا داره(١) «واكدار | إلى باغر قاتل المتوكل»ءوكان شره قد تعاضم‎ | 
وسكم المستعين حركات الترك ودسائسهم .. فرأى التزول‎ ٠ قصر الحلافة فقتلوه بدوره‎ : 
27١6١ إلى بغداد والاستقرار بها » وجزعوا أصنيعه » فأرسلوا إأيه وفداً يسترضيه سنة‎ 
ولكنه رفض العودة إلى سامراء » 5" أوانها ادر الله ولى العهد القديم للمتوكل‎ 
» يعيل ا منتصر » فكان هناك خليفة مولى بسامراء وخليفة معز ول ببغداد» هو المستعين‎ 
ونشذبت أللرت: بينهم وسنه » 0 ا بغداد » وما زالوا به حبى خلع نفسه من‎ 
تدبير قتله2"7. وبذلك ك أصبحت الخلافة‎ 9 ٠ الحلافة وانحدروا به إلى « واسط ») وهناك‎ 
خالصة للمعتز سنة 7619 ع أن نفراً من المرك براودون أخاه المؤيد على تولى الخلافة‎ 
وعزله »؛ فسجنه 9 فتك به . وأخذ محاول الفتك يقواد البرك مساثيراً صرق المغاربة‎ 
والفراغنة » وفتلتُ بوصياف وي الشرابى الصغير قائل أبيه » يقول المسعودى : « ولا‎ 
رأى الأتراك إقدام المعتز على قتلى رؤسائهم وإعماله الحيلة ى إفنائهم وأنه قد اصطنع‎ 
المغاربة والفراغنة صاروا. إأيه بأجمعهم لأربع بقين من رجب سنة خمس وخمسين‎ 
) ومائتين وجعلوا يقرعونه يذنوبه ودود حخونه عل أفعاله طالبوه بالآه وال ( رواتبهم‎ 
وكان المدبر لذلك صالح بن وصيف 8 قواد الآ: راك" " . وارسلوا ص إلى بغداد‎ 
1 قاظلب يد وق الوائق » وأمروا ا معز بأن د نفسه من الحلافة وصدع بأمرهم‎ 
وبابعوا محمداً ولقبوه بالمهتدى »ع ار المعدز 5 قتلوه مر عا . وداول المهتدى أن‎ 
يسير سيرة عمر بن عبد العزيز فى العدل ورنع المظالم اماد فق النفقات » ويقال‎ 
» إنه أمر بإخراج آنية. الذهب والفضة من الحزائن دكي توويك دنائير ودراهم‎ 
وقراب العلماء ورفع منازل الفقهاء وحرم اله راب ونهى ع عن القيان فثقلت وطأته على‎ 
. الخاصة والعامة . وكان قد مضى مثل أين عمه المعتز يفتك در ؤساء الأتراك وقادتهم‎ 





. 55/4 مروج الذهب‎ )+( . 5١/9 طيرى‎ )١( 
. (؟) طبرى 48/94 ومروج الذهب 4//الا‎ 


١ 

و مقدمتهم صالح دن وصير هب وبايكباك أود زتمائو.م ٠‏ فقتاوه فى رجب 17 
سنة 65 , 

ويتولى الحلافة المعتمد أحمد بن المتوكل » يبابعه البرك ثم تبايعه العامة» وكانت 
"ورة 2 نشيبت فى عصر المهتدى ( وعيثا استطاع قواد امرك أن لجيدوا 
عليها ٠‏ إذ استفحل شرها وتفاقم : فضعف شأنهم من 3 وشغلوا من جهة 
ثانية عن لعبهم المعتاد باللناء ع وخلعهم وسحفاث دمائهم .و ا للمعتمك ودوأته 
قائد عظيم من أهل يعههو أخره أرى أحين طلحة الملقب بالموذق فيقود بنفسه المعارك 

مع الرنج س من ثاروا بإيران ويكتسب له ل والقضاء على الزنج قضاء ٠برماء.‏ 
وبن در إلى الحلافة العباسية هيبتها » ويتحبى البرك رعوسهم ذا ولا نعود دع 
بفتاة 2 لات الحليفة عليه وتدبيرهم لجلعه وكانوا حينكذ بارجوخ وكيغلغ و.كتمربن 
طاشته رءوقد ظلوا جميعا ينص عون ار وأوامر أيه الموفق سحبى توفيا جميع] : 
تبويع من بعده لسنة 70/9 ابن" أنحيه الموفق أبو العباس أحمد انقب بالمعتضد » 
وكان قد أبلى 5 أبيه فى حرب الزنج وغيرها من دروب بلاء حسدًا فهابه الترك 
ردقي ٠‏ وثاه فى سنة 587 يقبض على كبيرهم بكتمر بن طاشتمحر ويسجنه 
ويصادر أء واأه وضباعه ولا ركون ساكنا رهية منه وهيبة له'"؟ » وظلوا من بعده ' 
خانعين لابنه المكتى الذى ولى اللخلافة سنة 784 غير أنه اقرف عحطاً 07 إذ 
ارتضى أخاه المقتدر وحو صى واينا لاحهد من بعده» وكان حريًا به أن يجعل ولاية 
العهد فى شخض حصيف 5 أهل بيته يستطيع أن يقف الثرك وقادتهم عند حد 
من اللمطان لا يتجاوزونه . رتوقسنة 748 فخلفه المقتدر وهو فى الثالثة 7 هن 
5 م الناس فيه » وكالوا كيف يل الخحلافة من لم يبلغ الحلم 0 وأجمع 
34 على أن يتولاها عبد الله بن المعدز » وأخمل له البيعة على الناس عمد بن 0 [ 

ن الخراح الفقيه والأديب المثهور » وبايعه القضاة والعدول » وتلقب بالمتتصف - 
< 8 بالراضى وقيل بالقاكم بالحق وتقلد ابن اللخراح الوزارة ولكن الأمرلم 0 له 
أك ر من يوم وأيلة » ٠‏ إذ ثار الوك عليه يتقدمهم كييرهم مؤنس وأخل عنوة وقتل ع 
وتفسجم عليه كثير من الشيعراء . أما ابن الحراح فاستتر مدة ثم انكشف أمره 





< اقية 10 درن ادب 1 ' (؟+) طبرى 4.0/٠١‏ 


ا 


المعتمد وأخمه الموفق . وزاد الأمور عره ا أن أم المقتدر ( شغب ) وى 1 ولد رومية 00 
شركت مؤنسا فى تصريف شئون ا فكانت الوزارة لا تتسلتد إلى 
شخص فى عام حتى ينح عنها فى عام قابل » ودارت الأيام ٠‏ فإذا مؤنس 
يسخط غ لى المقتدر وتعود مع السخط قصة رواتب الحند ٠‏ ويتفاقم الأه». 0 
ظ سنة 1177" ويعزل الخليفة ويوأنى أخدوه مد ويلقب بلقب القاهر الله ؛ويسرتق. ش 
الفتق بين مؤنس والمقتدر فرعيدة إل الحلافة ويجد د اله البيعة ‏ 0 .وما تلب السهاء 
أن 5 2 فيعود الصدام بين ونس والمقتدرء» ويقتل الحليفة سنة ابم ا 
ن الحلافة بعده ة بالله » وكان شجاعا غير أنه كان أحمق أهوي شديك 2 
بم سفلك الدماء وكان لا يكاد يصحو * : ن كر ومع ذلك حترم على ظ 
الناس اللحمر والسماع . واستطاع القضاء على مؤذس ونفر من القواد”" ' ففسد ما بينه 
وبين الترك. وسرعان ما خلعوه سنة #77 وسملوا | عينيه 210, وبايعوا بعده الراضى بالله 
أبا العياس أحمد بن المقتار 'وظل يل الحلافة حبى توق مياة عمس فق يا" ظ 
غاب أصحاب السيوف ولم يعد للخليفة سوى الاسم: . وكان .شاعراً بليغا سمحا 
2 الغطاء مات وهو ىَْ الثانية والثلاثين من عمره © تائيه أخحوه المتى بالله وكان 
5 صاكدءً) إلا أنه 1 يكن على بصر بالحكم وا والسياسة ع فحدثت فى زمنه فتن ' 
وحر وب كثيرة بين الحند ودجة 5 ٠دار‏ الحلافة» وقسبضص عليه لسنة الام وخلع سملت 
عيناه 27 . وتولاها بعده المستكى الله ابن المكتى 0 يكد يدور به عام فى خلافته ظ 
حبى نزل معز الدواة البويهى بغداد. » فلقيه المستكى افد الأمراء وأعطاه الطوق 
والسوار وآلة السلطنة وعقد له اكير أن معز الدة لم يلبث أن أمر بالقيض 
عليه » فلع من الحلافة ركينة» داه وتبلك عاد 4000 رو يذلك برنتيى: - 
' العصر العبامى الثابى بدخول البويهيين الفيس يغداد وزمال تسلط ا وقواديم 


على مقاليد على مقائيد المحكم دون مأب ٠.‏ دون مآب . 

+84 زالممدالايض‎ .١1١ - طيبرى . لله‎ )١( 

ة تكملةتار يخ الطبرىللهمد افى ( طبع المطبعة . 0( . الفخرى صم 3٠‏ ومروج الذمب 410/4 ' 
. الكاثوليكية بير وت ) ص 8ه .. وامبدال من 0 : ظ 
ش 0م مر وج الذهب 1/4؟؟ والطمدانى ص 78. 50 عدج الذهب ا" ل 


(؛) مروج الذهب ١1/4‏ والفخرى ص .٠١‏ والحيدان ص 148 .+ 


وقتل بدوره » وعادت الحلافة إلى المقتدر'"2» وعاد الترك إلى تفرم ١‏ لديم قبل 0 


١ا/‎ 


تدهور ا للافة 

رأينا الرك يسيطرون على أداة الحكم بعد مقتل المتوكل فى السنوات الهان الى تلته». 
6 منذ عصر المقتدر » إذ كانوا هم الحكام الحقيقيين للدولة » لم يكن للخلفاء 
حينئذ أى سلطان » ومن أين أتبهم السلطان والترك بولونهم ديعزانهم بل يسفكون 
1 وكل م يأتون من الأمر أو يبدعون فإنا هو يرم ؟ وصور دلاك بعض 
الشعراء لعهد الخليفة المستعين (148؟ 709 ه) » فقّال. 0 : ظ 

اخليفة اق قفص بين وصيف وبغا 
يقول ‏ ما قالاا له كما يقول اليَبَننا 

فالحليفة حينئذ كان أشبه ما يكون بببسّغاء فى قفص يرد”د ما يقوله عناطبه ولا أمر 
علكه ع فالأمر كله لحاجبيه : وصيف وبغا » حى |[ ارك 0 ة خلعه بذهنيهما 
خلعاه ) وواسا بعده المعةز بالله ( 5617 ب هه38 مع ل أنه لا جلس على 
سرير الخلافة أحضر أصحابه المنجمين وسأارء اك بيظل خليفة للمسلمين ٠‏ 5 وم 
يعيش ؟ وكان باجلس بعض الظرفاء فقال :أنا أعلرف من هؤلاء المنجمين بمقدار 
خلافته وعمره » فمالوا اه : فكم تقول إنه يعيش ' وكم عاك ؟ فقال : طالما أراد 
الترك ذلك ٠‏ فلم يبق فى المجلس أحد إلا غلبه الضيحك 2 . وم يمكث المعتز 
قَْ دست الحلافة سوى ثلاث سنوات إذ سرعان ما خلعه الترك وسفكوا دمه ع 
واد بعدهة المهتدى ( 505-599 ه) وكان حسن السيرة ورعنا تق اطرح 
الملاهى وحرم الشراب والغناء ٠.‏ وكأتما آذت الترك سيرته الطاهرة فخلعوه » 
وولوا المعتمد ٠١659‏ وم ه) » وكان منهمكا ف اللهو واللذات غير 
أن أخاه طلحة الذى 5 با موفق وض 00 الحلافة إلى أبعد 
حد » وأعاد إليها بحزمه وعزمه وجل ه هيبتها ومكانتها المهدرة ع د ترك 


تا مس سس 
)١(‏ مروج الذهب )١( . 51١/6‏ الفخرىي ص 1١8١‏ . 


م1 ظ 
أخخاه عاكفًا على ملذاته » واحتمل أعباء الخلاذة فى البطواة والحرب والنفوذ من 
المشكلات الصعاب » ميث 0 هو الخليفة الحقيى » أما أخوه المعتمد م يكن 
له من الحلافة سوى الاسم وصور ذلك بنفسه قائلة )١(‏ : 


و جه ربير ٠ 5 7 ٠‏ مه 
وتوخذ باسمه الدنيا جميعا وما من ذاك شى2 فى يديه 

وتصادف أن توف الموفق قبل المعتمد بقليل وكان واينًا للعهد » فجدل المعتمد - 
ولابة العهد لابنه المعنضد وكان مثل أبيه بطلا مغواراً »فرلى الأللافة بعد عه المعتمد 
(9؟ ‏ وم5)ء فأكل لا ما أحاطها به أبوه من العزة والمهابة » فلم يرتذع للمرك 
فى عهده صرت » وكان اسمه كنا مر بنا ‏ أبا العياس أحمد فتلقب بالمعتضك بالله» 
وفيه يقول ابن تغريع ارد + وكان المعتضى شجاعا ا أسهر تحيف] معدل الحاق 
ظاهر الحبروت وافر العقل شديد الوطأة من أفراد رجالات بى العياس وشجعانهم » 
كان يتقدم إلى الأسد وحده » » ويقول : « هو آخر خليفة عقد ناموس الخلافة 2 
أخذ أمر الخلفاء بعده فى إدبار) 29 . وخلفه ابنه المكتى (1489- 6و1 ه) وكأ 
قصير النظر فاتخذ ولى عهده أخاه المقتدر ودو لا «زال صيا » ذيلى بعده 
لحلافة 110 2 م » وسنه ثلاث عثيرة » فكأن كل ما أحكمه جده 
الموفق وأبوه المعنضد قوضه فلحظات» 'فبمجرد أن تسلم مقاايد الحكير م وشو غلام عاد 
لامرك سلطانهم وملخيانهم وعاد معهما الخلع سك الا 4 وناد تسمل 
الأعين . 

وإذا كان المكتى أخطأ فى أواخر العصر ات المقتدر للعهد وهو صبى 
فإن 0 اقرف بدوره ويلا عظ.ما قَْ أوائل العصر 4 إد عفدل ولابة العهد 
لغلا نة من بنائه كع وكات جر 4 أن يتعظ ىده ل وتوامته العهد للأمين ٠‏ 
0 8 ( م سر :بلاء كبيراً ذهب صححيته الآمين وأحرقت بغداد عل نحو 
ما مر بنا فى كتاب العصر العبامبى الأول » فكان حريا بالمتوكل ألا يعض أبناءه 
١ (‏ ) الديارات الشابشى( الطبعةالثانية - مطبعة. (*) طبرى ١7٠/4‏ ومروج الذهب 4/ه 
المعارف ببنداد) ص١ ٠١‏ . والنجوم الزاهرة ١8٠١/9‏ ا 
(؟) النجوم الزاهرة «1511/8 - ١١8‏ . 


18 


لتنافس على المخلافة » وكان المنتصر أوهم فى الولاية » ويليه المعتز والمؤيد» فأوغرالمتوكل 
صدره حى أصبح خخصمًا له . وإذا كانت حادثة الرشيد جرت مقتل ابنه الأمين 
فإن صنيع المتوكل أدى إلى مقتله وسففك دمه . وكأن المتوكل هو الذى هيأ للترك أن 
يغلبوا على الحلافة وأن يصبحوا هر أصحاب السلطان الحقيق يوايون ويتعثرلون 
ويسسْجنون ويقتلون » وتمادوا فى ذلك حتى رد" الموفق إلى الخلافة مهابتها » وتيعه 
ق صنيعه ابنه المعتضد ١‏ واكن لم يلبث المكتى أن هوى بها من حااأق » فعاد إلى 
العر ك كل سلطانهم وكل بغيهم وعدوانهم على الخلافة والخلفاء . 

وكان من هم الأسباب ف تدهور الحلافة العباسية أن كثرة الخلفاء انخمست 
ف اللهو والترف والإقبال على كل متاع مادى من بناء قصور باذخة ومعيشة كثفلت 
نا كل وسائل النعيم وأدواته » وأوطم المتوكل » ونراه لا يببى لنفسه بسامراء قصراً 
واحداً » بل قصوراً ينفق عليها أموالا طائلة » منها الشاه والعروس والشيداز 
والبديع والغريب والهرج ٠‏ ويقال إنه أنفق على القضر الأخير مليوًا وسيعماثة ألف 
دينار . وبى فى سنة 155 بالماحوزة على بعد ثلاثة فراسخ من سامراء شهالا قصوراً 
عدة » منها المعفرى والهارونى واللؤاؤة » كلفته ملايين الدنائير 29 . ويروى أنه سأل . 
شخصا حين أتم” بناء اجتعفرى كيف قواث فى دارنا هذه ؟ فأجابه بقوله : إن الناس 
بنوا الدور فى الدنيا وأنت بنيت الدنيا فى دارك ''2» وهو سسفنه” وخسرق » فالخليفة 
لك إلا فى نفسه وملذاتهوكأن ايس هناك جيوش تمعد تاحرب بأسلحتها 
وعددها الكثيرة , وكأن ايس هناك رعية يقوم الخليفة على مصالحها » فينى لها 
المستشفيات ويوفر لما الغذاء والكساء ٠‏ بل الرعية تكدح وتشى وتذوق مرارة الشقناء 
والكدح لينعم الحليفة ويلهو ويبى القصور ويملأها بالخوارى من كل أون . وتبع الحافاء 
المتوكل يفتا.ون بسيرته السيئة» ما عدا المهتدى والمتى وكانت مدة خلافتهما قصيرة 
وحى المعتتضد الفارس الخحاز ' 555 لا يدانيه حزم يقول عنه المسعءودى ُ تكن له 
رغبة إلا فى النساء والبناء »ويذكر أنه أنفق على قصره المعروف باايريا أريعمائة 
ألف دينار » وكان مجموعة من الور والقصور ممتد ثلاثة فراسخ 257 6 تكون 
ْ النكبة الكيرى بتولى المقتدر اللخللافة وهو صى ٠»‏ ويقال إنه كان فى قصره أحد عشر 
مس سس ب ا سي ا ا ل ١‏ 


000 معجم البلدان سامراء والطيرى.ة/؟ ١‏ + ظ )١(‏ مروج الذهب ١407/4‏ . 
. ومروج _الذهب 4١0/4‏ والنجوم الزاهرة .67٠/8‏ حم مروج الذهب ١40/4‏ . 


؟” 
ألف غلام خصى من الروم والصقاابة والسودان » ويقال أيضًا إنه أتلف من 
الأموال تمانين 5 من الدنائير ('غغير ٠١‏ بداده من الخواهر الثمينة الى 1 
تحتفظ بها ندزائن الدوأة منذ محلفائها الأواين 

ا أن يقضى هذا السفه على هيبة الحلافة وأن يستذها لتر ولخافة اي 
يطليون للجيش رواتيه فيسجدون الحزينة خرااية الوذاذى . وقد فسد تحياكل الحكم فساداً 
شديداً» إذ كان الوزراء يرتتشون ومثلهم الولاة على الأقاليم وكبار الكناب » ل إلهم . 
جميعًا كانوا يختلسون أموال الخراج والضرائب وما كان يصير إلى الدولة من البلدان 
امختافة » وقد بدأ هذا اأوباء بأخرة من العصر العباسى الأول فى زمن الواثق إذ صادر 
فى سنة 378 للهجرة كتنّاب الدواوين واستخلص منهم نحو مليينفى دينار””"' » وكلما 
تقدمنا فى العصر العباسى الثافى اتسع اللفرق على يعد من الممكن رَتثقنّه » واذلك 
مظهر واضح هو كثرة المصادرات لأموال الوزراء والكتداب؛ إذ نرى الل يصادر 
أموال ابن الزيات وزيرآبائه » ويصادر أموالكاتبه عمر بن الفرج الر ختّجى 
ويقال إنه أذ من أمواله ما قيمته مائة وعشر ود ألف ديئار وأنول من أنحيه نحو 
بانة مييق الف 77 نوكت كاتا ثانينًا استوزره مدة قلياة يسمى أبا الوزير 
واستخلص منه ماتى الف فار ونكب كاتيما ثالثا 00 كتا ب التوقيع يسعى 
نجاح بن سلمة وأخذ منه ومن أبنه مائة وأر بعين ألف دينار” » ونكب القافخى 
أبا الوأيد محمد بن الجيزك 5 ا دؤاد واستخلص منه مائة وستين ألف ار 
ونكب بحى بن أكم قاضى قضاته واستخلص وه كسيينة سين الي 0 
وأثرى قواد الترك فى السنوات الى تلته ثراء فاحشًا وأثرى كثير من الوزراء » ونرى 
المعتمد يصادر أموال وزيره إسماعيل بن بلبل ويسفاك دمه كنا يصادر أموال وزيره 
سلمان بن وهب وابنه عبيد الله وستحاصن منهمأ تعيانة الف ناد 550 

ومعبى ذلك أن الوزراء وشلهم الكتسّاب والولاة كانوا يختلسون أموال الدولة 
والآمة :5 و إلى الإنسان أنه ١‏ يعد هناك موظف كبير فى الدواة لا يقيرف 





. 7١ه/وه النجوم الزاهرة «/4 37 . (ه) طبرى‎ )١( 
. ١4/6 طبرى 9/ه١١. 50 مروج الذهب‎ )١( 
. 191/9 طبرى‎ )( . ١9/4 ومروج الذهب‎ ١58/9 (؟) طبرى‎ 


( ؛ ) الفخرى ص /ا١‏ . (م) النجوم الزاهرة 40/8 . 


"١ 
هذه الجريعة النكراء . وكان الولاة يرشون الوزراء ليظلوا فى ولاياتهم » وبلغت‎ 
الرشوة أحيان) مائبى ألف دينار غير ما يرافقها من التحف ولهدايا"2» وحتى‎ 
رجال الحسسبة كانوا يرتشون ويختلسون الآموال » فى أثناء مراقبتهم للتجار وحركة‎ 
البيع والشراء فى الأسواق على نحو ما يروى عن أحمد بن الطيب بن «روان‎ 
السرخسى الفيلسوف » إذ خان الأمانة فى ولايته الحسبة” بيغداد » وكان جملة‎ 
ها أخذه عاثة وتعيسين أل دينار”'2 . ولا نبالغ إذا قلنا إنه كان يتورط فى هذا‎ 
الاختلاس وها يطوى فيه من الرشوة كر موظى الدولة » وخاصة من كانوا منهم‎ 
يمومود على جباية الضرائب وأموال ارا راج وكايراً ما كانوا بعل" دوك أصحاب ييه‎ 
والأعبان وذوى الوجاهة بالضرب والسحب على الوجوه والرسف قف القيود وصب الزيت‎ 
على رءوسهم أو النفط وتعليقهم 2 الجتدر من أيديهم وأرجلهم ؛حى يستخرجوا منهم‎ 
كل ما يريدون من أموال ؛ ويصور ذلك اين المعتز قى ارتدوزثة 0ل أرخ فيها‎ 
خلافة المعتضد وأعماله الجليلة هذا كك كانت تجى أموال الخراج قبله َك قسوة‎ 
: بل ى عنف بل فى أهوال من التعذيب والتنكيل » يقول‎ 
فك وكم من رجل نبيل - ذى هيبة مركب جليل‎ 
رأيته يُعْتَلُ بالأعوان إل الحبّوس وإلى الديوان‎ | 
وجعلوا فى يده حبالا من قِنْب يقطّم الأرصالا‎ 
لود فى عُرَى الجدار كأنه بَرَادة فى الدار‎ 
صفقوا قفاه صَفْقَ الطَبْل نضبأُ بعين. شامت ول‎ 
صب سَجَان عليه الرَبْتا فصار بعد برق ُمَيْنا‎ 
ويمضى ابن المعتز فيل > ر أنهم ما يزالون يعذ" بوك المرء بصنوف العذاب حبى‎ 
2 لا تبع فيه قدرة على المماوءة » فيتوسل أيهم أن يعرضوه على التجار كى يقرضوه‎ 


مض أمراخم 6 و حى يم بعص عماره 6 وأن يؤجاوه الملاك خمسة أيام 6 
وبعد لأى مجعلونها أريغة وحائنة أضصحات الربا الفجرة »؛ فبتمرضونه واحدا 


) (؟) انظر الديوان( طبعةدار صادر ببير وت‎ . ١78 الفخرى ص‎ )١( 
. 48١ ص‎ . ١7١/4 مروج الذهب‎ )١( 


7 
بعشرة » ويكتبون عليه صكنًا بأنه باع ضيعته » وينزل على إرادتهم » حى يخلص 
من هذا التعذيب الذى لا يطاق بدفع ما يريده أرباب اللحراج . ويقول ابن المع: 
إن المعتضد أزال هذا التعذيب وقمع هذا الظام الصارخ » واكنه كان قمعا إلى أجل 
محدود» إن كان حنا تدا واستطاع ' قمعه. ويصور تنا ابن المعتزكيف كان هؤلاء 
الحباة يبتزون أموال التجار أصحاب الجواهر والأموال العريضة » وخاصة من كانت 
له معاملات منهم مع الدولة » فقد كانوا يدعون عليه أن لاسلطان عيده ودائع 
يحب أن يردها » وكانوا لا يزالون يتفسنون فى تعذيبه : 

حتى إذا 0 الحيادٌ وضجر وقال ليت المال جمعاً فى 

أعطاهم ها" “طلترا.. «فاطلما” , يسشعيل: لقو بوتكتى. النما 

والعتدسق” مشية سريعة » وكأنه يخثى أن يردوه إلى التعذيب » فهو يطير 
طيرانًا . وويل لمن كان يرث عن أبيه ميراثنًا ضخما » فقد كانوا محاواون الاستيلاء ‏ 
عبل ميرائه بطرق شبى ) ان المترف » وما يزالون 
يضر بونه ويلكمونه وبضيعوه ؛ يقول ابن المع 

وأسرفوا ف لكيه ودفعد وانطلقت ظ ٠‏ أكفهم قُْ صَفْعِهِ 

ولم يزل فى أضيق الحبوس حتّى رى إليهم بالكيس 

وكأننا لم نعد بإزاء دولة تحكم بقوانين الشريعة الإسلامية » وإتما أصبحنا بإزاء 
لصوص ويمختلسين وقطاع طرق . وما إن م عصر المقتدر على صدر الآمة حى 
بفسد !| فساداً لا حد له » وقد استوزر اثنى عشر وزيراً منهم من وزر له 
لمرتين والثلاث » أوهم ابن الفرات »ويروى أنه حاسسب كتاب العطاء فوجد لهم خيانة 
بلغت نحو مائة ألف دينار 21 ولم يلبث المقتدر أن صادره فى سنة 99؟ واستول 
على أمواله وإقطاعاته » فاجتمع له نحو سبعة ملايين من الدئائير 29 ِ الك 
فى أمانته على هذا النحو نراه يءود إلى الوزارة حبى إذا ترق فى سنة 17" وجد له 
من الدنانير ما يزيد على عشرة ملايين7 . وولى الوزارة بعد إقالته الأول منها ٠‏ . 





0 ملةتارت الطارى لشوصضس 86 ( ع ) النجوم الزاهرة 51/8 . 
(؟) عريب ص 5١6‏ . ظ 


وف 
اللحاقانى» وكان سبى* السيرة» فأخمذ يبيع الولايات غير مراع الأمة عهداً ولا ذمة». 
ويقال إنه وألى على الكودة فى يوم واحد تسعة حشر واليا اخذاً م نكل واحد 
مهم رشوة حسمأ 0 4 وقبه يقول بعص محاصريه ' 
0 م هم م 
ورسر لا " من الرقاعة ا م يعزل بعلك سسماعة 
و قاض ئه ظ ظ 
أهل الرشا صاروا إليه فاحظى القَوم أوفرهم بضاعه 
وتعجب أن تددر 5 .أاعات الوزير قَْ عهيلك المق تدر ا وسميءخن ألف ديئار 
| سنوي" 2 ولا 1-4 هذا الرالسة الفسم ويعختاس ويسرق أموال الد وأ والامة 
حى مرح بخ عن ذوى الملايين . وبذلك نفهم كيف كان . بعص الوزراء حينئك 
يبل فى سبيل عضر على الوزارة خخمسمائة 29 ألف دينار , مؤيلا أن ستردها فى 
أسرع وقت . ويروى أن حامد بن العباس حين وزر للمقتدر أهداه ستان أفد 
عليه مائة ألف دينار وفرشه باللرود الحراسانية؟2. واستوزر المقتدر بعده ابن الفرات 
ثانية » فاستتخلص هنه مليوناً وثلمائة ألف » ويقال إنه كان ينفق على موائده برعي 
مائبى دينار”2» فق حين كان المستكى ينفق بأخرة من العدمر «لى مائدته كل يوم 
خمسين ألف دره 00 وكان الولا'ة جد ون سنه الوزراء ف زهب الأموال. 
واختلاسها'. 


0 عسس عم 8 ل ةا م 


وبهذه الصورة كانت أموال الدواة تل ساس وشني يهنا ويختاسها 
الولاة والكتساب والوزراء» ينعمون ويترذون» وا شعب يتمرغ فى الرؤسوالخحرهان والشقاء: 
وكأعا تعطلت أداة الحكم ٠‏ بل اقد فسد فساداً لا يقئف عند حد . وكان مما زاد 
فى هذا الفساد غلبة النساء على م ٠؛‏ فكن كثيراً أ6ا يصرفنه بحسب أدوائهن ‏ 
وكن يقتنين اخواهر البادظة الأتمان والضراع والعقارات والأموال الطائلة » سحبى يقال 


إن المستءين مات وق 2 ن الدواة لحو نصف ملرون دينار 4 على رين كان فَْ 
خزائن أمه مليون, م بيت ؛ وكانت أم المعتز أكثر منها جشعًا » ويقال إن 
01١)‏ الفخرى ص ١58‏ وعريب ص 9و9-.8. ظ (5) المداق ص لم4+١1.‏ 

(؟) المدانىر ص ١ه.‏ (107) النجوم الزاهرة  ١8/8‏ وعريب 
6 الفخرى ص ٠١7‏ . ص #١‏ واطمدانىق ص ١7‏ . 

(4) الطمداق ص ؟١؟.‏ (+) طيرى 81/9؟. 


( ه) الممداق ص 85 . 


7 

قواد الترك طلبوا من ابنها قبل قتله خمسين ألف دينار » م بجدها فى خزائن الدولة » 
فذزع إليها يطلب منها أن تقرضه هذا المبلغ » د يميت 
فأنكرت أن يكون عندها مال » وخلع ابنها وقستل بعد أيام » وصادر أموالها حاجبه 
صالح بن رصبت » وملأه العجب '2حين وجد ق خزانة لا مليوا ص الدثائر » 
7 جواهر قدارت قيمتها بمليفى دينار . ولا رأى وصيف ذلك قال : قبّحوا الله 
عرضت ابنها للقتل فى خمسين ألف دينار يدفعها رواتب للجيش ٠‏ وعندها هذا 
كله فى خزانة واحدة من خزائنها '2. وثالثة الدواهى الطامة شغب أم المقتدر » وهى 
أم ولد رومية » كانت تمسلك بيديها زمام الأهر والنهى فى الدولة »وكانت تستعين 
بقهرمانتها ثمل » وأقعدتها فى الرأصافة كل يوم جمعة للنظر ف المظالم » فكانت تكتب 
بأحكامها على 0 الناس بحضرة الفقهاء والقضاة''. وأشرت شغب حى كان 
دخلها ىق العام من غلات ضياعها مليون دينار ”2 ويقال إنها غضبت على 
إحدى وصيفاتها فاستخلصت تمل مئها مليونا م ن الدنائير0؟ '. كأن مليون دينار 
قّ أبدى نساء القصر وجواريه شىء عادى تتملكه أى وصيفة . وكان المقتدر متلاف) 
فأنفق أموال الدواة على النساء وأهداهن جواهرها وتحفها النفيسة » من ذلك إهداؤه 
الدرة اليتيمة ‏ الى ظل آباؤه يحتفظون بها حقبا طوالا ‏ ابعض حظاياه » وكانت 
زنتها ثلاثة مثاقيل . وأهدى حظية ثانية سْبلحة” جوهر لم ير مثلها » قيمتها ثلماثة 
ألف دينار » وأهدى حظية ثالثة فص" ياقوت اشتراه الرشيد بثلمائة ألف دينار» 
ويقال إنه ا لى خحتان أبنائه سمّائة ألف دينار *2 وكأن كل ذلك وقع ى يد 
معدّوه © فهو يثيره 3 وشهالا . واستولى قواد الترك لعهده على كثير من الإقطاعات 
والضياع ؛ ويقال إن إقطاعات يانس الموفى المتوق سنة ١١اكانت‏ تغل له سنوي 
ثلاثين ألف دينار 2. وكانت قهرمانة شريرة هى علم الشيرازية تسةولى على كل اموق 

الدواة لعهد المستكى 2"7. 


وعلى هذا النحو ْم بعل الحلفاء حكمون مال عهد الممتدر لشكوم » قد أصبح 


١597 الهمداق ص زا والفناترى ص‎ 60 : ١ طبرى 8 7*4 والنجوم الزاهرة‎ )١( 
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العرك والنساء والخيد م الذين يصر فون 00 الدولة ٠‏ وعم الفساد وا وانتشرت الدسائس 
والمؤامرات » وفسدت أداة الحكم فسادأً شديداً » حى النجد أبا جعفر بن شير زاد 
حاكم بغداد نيابة عن توزون أعهد الحليفة المتى يدن ص فاتك هو حمدىع 
ويشترط عليه أن يدفع له د رن خمسة عفن أل دينار » قى حين يكبس هو 
بيوت الناس بالمشاعل والشموع وينهب منها ما دن الأموال والجواهر 
ويستظهر ابن تغرى بردى أن هذا اللص هو الذى سمى عند العامة فى سالف 
الأعصار لحيل الدنف ٠‏ وقصته فى ألف ليلة واياة از 


وهأ دلك منذ أوائل العصر لا إلى نهب الأموال والجواهر فحسب ٠»‏ بل إلى 
نهب الأقاليم والولايات » فإذا أسرة طاهر بن الكسين قائد المأمون :م يم انفسها ف ختراسان 
إمارة تظل بها حبى سنة 799 غير أن صلتهم بالدواة ظلت -حسنة وظلوا يرسلون لها 
الضرائب »2 وكان منهم نفر يتولون شرطة بغداد حى بعد انتهاء حك.هم الحراسان 
وما وراء النهر . وق سنة 5517 للهجرة استطاع يعقوب بن الليث الصفار أن يقيم 
الإمارة الصفارية فى إقليم بلوسة ان شرق [دراك + وف حدودها حبى شملت كرمان 
إلى الخنوب من إيران كنا شملت أفغانستان والسند » واسترلى على ما بيد محمد بن 
طاهر آخخر الحكام الطاهريين فى خراسان . وتوق يعقوب اسنة 750 فخلفه أخوه 
مرو حبى سنة /81 إد قضى عليه السامانيون حكام. ما وراء النهر . وحدث ق 
سنة 708 أن أهدى المعتز بايكباك حاجبه مصر فوانى عليها أحمد بن طواون 
فاستقل نه اول سنك إلى الشام » وخلفه على الإقليمين ابئه خمارويه »: 
دذطج ابئنته بوران من المعتضى «شهور . وظلت تلك الإمارة الطواونية فى 
أبناء أحمد بن طواون وأحفاده حبى سنة 197 إذ عادت فى عهد المكتنى إلى 
حظيرة الدواة » فوائى عليها عيسى النوشرى » وتبعه ولاة مختلفون إلى أن وامها مد 
ابن هج الإخشيد ولايته الثانية سنة 77" فأسس بها الإمارة الإخشيدية التى ظلت 
تل شئون مصر حبى تسلمها منها المعز الفاطمى سنة 98" . وإمارة السامانيين 
خخ خراسان وما وراء النهر أطول هذه الإمارات عم و » فقد بدأت حوالى سنة ١1؟‏ 
وظلت إلى ما بعد هذا العصر حبى سنة 589 وكانت العلاقة بينها وبين الحلافة 
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1 
العباسية حسنة » فكان أمراؤها يتواونها بعهود من الخلفاء حتى تكون ولايتهم شرعية » 
وأذن لهم الخلفاء ى 3 تدك عر أسماؤهم معهم فى خطبة الجمعة وأن يضر يوا أسماءهم 
على الدنانير » وكانوا فين ٠‏ ودعم ذلك الصلة بينهم وبين الخلافة . 

ولا نصل إلى أواخر العصرء حتى يتغلب كثير من الحكام على ولاياتهم ٠»‏ 
فتصبح فارس والرى وأصبهان والحدل فى أيدى ببى بويه » وخراسان فى يد نصر بن 
أحمد الساماى ع وطعبسرسدتان وج لجان فى يد الديلم » وك رمان قى بد محمد بن 
إلياس » و«الموصل وديار ربيعة وبكر ومضر ق أيدق بى »حمدان ؛ والأهواز 
وواسط واليصرة فق يد البريدى» والمامة والبحرين قى بك فى طاهر الجتابى المرمطى » 
ومصر والشام فُْ يد محمد بن طغج الإخشيد » والمغرب وإفريقية ق يد القاكم بأمر الله 
ابن المهدى الفاطمى المتلقب بأهير المؤمنين» والأندلس فى يد عبد البحمن الناصر 
الأموى . ولم يبق فى يد الحليفة سوى بغداد» واستولى عليها منه ‏ كا أسلفنا ‏ 
البويهيون وخلعوه » وولوا المطيع لله » وأصبحوا هم الذين يواون الوزراء 0 
والولاة وأصحاب الشرطة والحمسبة » ول يعد للخليفة سوى سلطان اسعى م أن ند ع 
له على المنابر ع وفيت للقانة ورت له نفقة طفيفة . 

وليست هذه الكوارث كل ما حاق بالخلافة العباسية فى العصر العبامى الثانى » 
فقد نشبت ثورات كثيرة استنزفت موارد الدواة » وخاصة دوربي الرنج والقرامطة » 
أما الزنج فقد استطاع الموفق اعهد أخيه المعتمد أن يقصى بعد جهاد عنيف عليهم 
وعلى ثورتهم قضاء مبرماء وأما القرامطة فقد ظلوا حى نهاية العصر ينازاون الدولة . 
وينزاون بها خسائر فادحة فى الرجال والأموال » ولعل من الخبر أن نخص كلا 
من الثورتين بكلمة موجزة ٠.‏ ظ 


ثورة الزنج 
شغلت هذه الثورة الدولة أربع عشرة سنة ونحو أربعة أشهر لم تنضع فيها , 
اجرب أوزارها مزل رمضاكت سنة هه" للهجرة حى صشر سنة ”1٠٠‏ وكان. الع" ا 
/ ظ ظ 


1 / 


أعد لها وأشعلها رجل فارسى من ورزنين: قرية من قرى الرّىّ بإيران » زعم فى 
أول الأمر أنه من ببى عبد القيس سكان البحرين » وفيهم أخذ ينشمر آراءه الثورية 
ضد الدولة لأوائل العقد السادس من القرن الثالث ال مجرى » فتبعه نفر قليل . وأأحصر". 
كأن البحرين لن تتبعه » فتركها إلى البصرة اسنة 554 وأخل ينشر فيها آزاءه » 
وارتفع أمره إلى الوالى فطلبه » غير أنه أسرع بالخروج منها إلى بغداد » سحتى إذا 
استدار العام عاد بفكرة جديدة هى أن يثير الزنج الذيين كانوا يكسحون السباخ هناك 
لقاء أجر زهيد لاسد” ما يحتاجون إأيه من الغذاء البسيط والكساء اللحشن . 
وعضى يثيرهم ويتجمعون إليه » ورأى إحكامًا لدعوته أن يسيع عليها صبغة 
دينية» فزعم أنه يوحى إأيه وأن العناية الإطية بعثته واخحتارته لإنقاذ الزنج من جور 
لملاك الظالمين » وأشاع أن اسمه على بن محمد ووصل نسبه بإمام الزيدية : زيد بن 
على زين العابدبن بن الحسين بن على بن ألى طالب » حبى يثبت حقه الشرعى فى 
الثورة ضد الخلافة العباسية '' '؛ وهو نسبب مكذوب إذ هو فارسى كا قدمناء 
وحقنا نجد ابن المعتز ينعته فى الأرجوزة الى تمثلنا ببعض أبياتها فيا أسلفنا بأنه 
علوى إذ يقول عنه : . ظ 0 -* 
ش 7 اير الى ع ع 1 - و 0 
والعلوى قائد الفساق١‏ وبائعم الأحرار فى الأسواق 


ونؤمن بأن ابن المعتز تعمد ذلك حى يلطمخ العلوبين خصوم أسرته بعار هذا - 
الرجل الذى لم يكن بسر عبى ف الآءة إلا" ولا ذمة على نحو ما سيتضح عا قليل ٠.‏ 
وكان لا يزاك يردد بأن العباسيين انغمسوا فى إثم الحمر وانجون والمعاصى » وأنه 0 
ننجب حربهم حى يتخلص الناس من شمرورهم » وحى سرد الأمر إلى نصابه ٠‏ . 
وإلى مستحقيه العلويين من أمثاله النتسبين إليهم زوراً ويهتافًا . 200000000 

ركان الزنج يبلغون ألرفًا » وكلهم يعملون فى كسح السباخ والزراعة » وكانوا. 
يعادرن من شرق إفريقيا » وسرعان ما التفوا حول هذا الثائر والتف معهم كثير ‏ 
من عمبيد الفرات بحيث غمدت الثورة كأنها ثورة العبيد علىالسادة اللحائرين »وثبّت 
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ذلك فى نفوسهم أن صاحبهم كان يدعو إلى تحر يرهم » وهى دعوة كريمة » ير أنه 
م بمض فيها إلى النهاية » إذا استباح فى حروبه استرقاق الأحرار » مما يؤكد أنه 
لم يكن يفكر جديا فى إلغاء البق . ويدل أكبر الدلالة على أنه لم يكن عرراً 
لعبيد حقنًا ولاكان علوينًا ما رواه المسعودى عنه من أنه وكان ينادى فى عسكره 
على المرأة من ولد الحسن والحسين والعباس بن عبد المطلب وغيرهم من واد هاشم 
وشر يشس ومن سائر العرب وأبناء الناس » فتسباع الحارية بالدرهمين والثلاثة » ويناد ى 

عليها بنسبها : هذه ابئة فلان » ولكل زنجى منهن العشرة والعشر ون والثلاثود . . 

واستغائت به امرأة هاشمية من ولد الحسن بن على بن ألى طالب كانت عند بعض 
الزنج » وسألته أن ينقلها إلى غيره من الزنج أو يعتقها مما هى فيهء فقال ا : هو 
مولاكٍ وأفك بك من غيره) 227. واو كان علويا ٠١‏ استباح اسيرقاق العلويات» 
وأوكان ثائراً على الرق داعياً إلى تحر ير العبيد بإخلاص ما أسقط العبودية عن الزفويج 
وردءّها على الأحرار» بل كان يبى لهم حريتهم . ويبدو أنه لم تدر بذهنه خطة 
واضحة انمطمن أغاط الاشتراكية يصححبه معيشة الناس عريداً وأحراراً ويسصلح به 
أوضاعهم لمالية والاقتصادية.وإذلك حول ثورته سريعًا من ؛ورة ضد الملاك 
الإقطاعيين إلى ثو رة ضد الدولةء فالدولة يحب أن تقاوم ويققاوم معها الخلفاء 
وولاتهم .ويذهب بعض المؤرخين إلى أنه كان يعتنق آراء الأزارقة من الخوارج إذ 
كان يستحل مثلهم قتل نساء المسلمين وأطفالهم »وكان يرى رأيهم ف أذ اميت 
جميعًا كافرون وينبغى قتاطهم واستعصاهم حى لا تبق منهم باقية» وياول المسعودى 
أن يبرهن على أنه كان يؤمن عبادى الخوارج شواهد متلفة » منها أنه كان يبدأ 
خطبه بعبارة الحوارج المشهورة الى رددوها حين ثاروا فى وجه على بن أبى طالب : 
«ألالاحكم إلا لله » » وأنه كان يردد أن الذنوب تفضى إلى الثيرك على نحو ٠١‏ كان 
يقول الحوارج من قديم بأن مرتكب الكييرة كافر » وأنه هو وأصحابه كانوا إذا خطروا 
عل الخارر ترحموا 0 مثل الخوارج الأواين 5 على أبى بكر كن و يذ كروأ عمان 
وعلرمًا غضبًا عليهما ولعنوا ججابرة الأموبين والعباسين 29 . وعلى نحو ٠١‏ اعتزل . 
احوارج الأواون على بن أبى طالب إلىحروراء بقرب الكوفة مهاجرينعن ابتماعة 
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الضالة » كما هاجر الرسولعليه السلامعن أهلمكة إلى المدينة» كذلك هاجر صاحب 
الزنج بأتباعه إلى سب خة عآخير أنهار البصرة تسمى سبخة ألى قرة » فأقام فيها , 
وأمر أصحابه باتخاذ الآ كراخ بها ء وبث الزنج والسود غير سم على المرى 
وينهب الأموال والدواب27: ثم تحول إلى الخانب الغربى من نهر ألى الخحصيب 
واتخذ عليه مديئة !"2 سماها « التارة » بَننى له فيها دوراً حصينة » وأمر أصحابه 
بالبناء فيها . ظ 

وكثرت إغاراته على البصرة وقراها ٠‏ فاستغاث أهلها بالخليفة المهتدى ٠‏ فأرسل 
إليهم قى سنة 507 جيث..! أكره من الفرسان فلم يستطع الرضيول: إلى مقينة ضاعت 
اازنج لكثرة ما كان يقوم دونها من ااقنوات والنخيل والأدغال . ويشعر صاحب 
انج بقوته ع فيقتحم مدينة الدملة نما يل نهر دجاة ويقتل بها خاقا كثيراً : 
وي شمعل بها نار أتأق على كثير من منازها » إذ كانت مبنية "من خشب الساج » 
وتعول فيها النهب والسلب . أصهر بعدها مدينة عسدادان » وكان أهلها قل 
سمعوا مأ صنعه عدينة الأبلة 2 فألقوا | له عن يدع 0 إأنه منكان بها من العييك.» - 
ونهب كل ما كان بها من السلاح والمئونة . وولى وجهه نحو مدينة الأهواز 
فدخلها بعد مناوشات قليلة » واستولل على كر ما كان بها من الأسلاب 
والامتعة "١‏ 

وتولى المعتمد الحلافة » فأرسل إليه فسنة 1ه جيشا كثيفا انتصر على بعض 
كتائبه » غير أن الزنج استتروا »نه بالقنوات والأدغال » فاضطر إلى الانسحاب» 
ونازنهم منصور بن جعفر الخياط بحيش ثان لم يصنع شن 17 وعاايليث صاحبهم 
أن يهاجم البصرة . وكان يرد د على ات أصحابه أنه اجتهد فى الدعاء عليها أن 
يصيبها ١‏ اراب من جميع جهاتها » وأنه خوطب فى أمرها » فقيل آله : إتما البصرة 
حبكرة” لك تأكلها من جوانبها ٠‏ وانفم: إأيه حينئذ كثير من الأعراب » هاجمها بهم 
وبأتباعه من الزنج والعبيد فى أثناء . صلاة أهلها إحدى التمعات ٠»‏ وقد 
انقض" عليها من ثلاث جهات ٠:‏ معملا فيها النهب و«السلب والقتل وإشعال 


)١(‏ طبرى و/0ا؛ .20 (*) انظر ماري 84 وما بعدها, 
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النار"' 2 » وتقول أقل الروايات مبالغة إن عدد القتلى بلغ ثلهائة ألف بين ذكر وأنى 
وشيخ وطفل وإنه أحرق المسجد اللخامع وأحال البلدة أنقاضًا » يقول المسعودى : 
١‏ واختى الناس ذعراً فى الدور والآبار » وكانوا يظهرون بالليل فيأخذون الكلاب 
فيذيحونها ويأكلونها » وكذلك الفئران والسنانير » وأفنوها حى لم يقدروا منها على 
شىءء وكانوا إذا باجامهم الواحد أكلوه ؛ وعدموا مع ذلك الماء العذب »249 ( 
وتسامع الناس والشعراء فى بخداد وسامراء بهذه النكبة المروّعة البى حلت بالبصرة . 
فبكوها بلسو غزار وف مقدمتهم ابن الروى » وقصيدته : 
ذاد عن مُقْلَى لذيدَ المنام شغلّها عنه بالدموع السٌجام 
ندب حار لها ا وتفجع وتوجع لا نزل بها من تللك الكارثة الى لا تكاد تتخيلها 
الأوهام ؛ وقد مضى يصور قتلى الزنج وصرعاهم وانتهاكهم الخرمءات وسبديهم الخرائر 
المصونات ممزقات الثياب داميات الوجوه ؛ وكيف أشعلوا النيران فيها وحولوا قصورها 
تلالا ورماداً » وكيف ملثوا شوارعها باارعوس وابلحثث والأيدى والأرجل المبتورة . 
وهو فى تضاعيف ذلك يستصرخ الآمة لنجدة البصرة والذ'ياد عن الحرمات والفتنك 
بالزنج الذين ارتكبوا آثامًا يشيب ها الولدان فتكا لا يب ولا يسدر . 
وكأنما استجابت الدواة لصرخة ابن الروى » فجهدّرت جيشًا ضخما بقيادة 
الموفق أخى الخليفة المعتمد » وكان بطلا لا يبارى وصاحب رأى وحزم لا يدانيه 
حزم وتدبير لا يشبهه تدبير » غير أن الزنج وصاحبهم استتروا منه بالقنوات 
3 الملتفة والنخيل الكثيف . فندب إليهم منصور بن جعفر بن دينار 
ستباحوا عسكره وقتلوه . فتقدم الموذق إلى نهير يسمى نهير معقل ٠»‏ ونازل الزننج 
وهزمهم مراراً وأسر قائداً من قوادهم هو يحى البحراى وأرسل به إلى سامراء حيث 
ذ 3 وألحرق 2'7. وعاد الموفق إلى سامراء : 00 على قتال الرنج موسى بن بغا . 
نشبت حروب متتابعة قمتل فيها كثير من الحانيين 29 . ويواءىالمعتمد فى سنة 511 
0 الأهواز از قائداً من قواده يسمى أ الساج ء وينازل الزنيج وترجح كفتهم » ويدخلون 
الأهواز وينهبونها ويحرقون دورها ”2 . 
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ظ 1م 
وشتتل ‏ الليولة وقائدها الموفق بيعقوب بن الليث الصفار ء وكان قد استول 
على سجستان وكرمان وفارس وقضى على الطاهريين واستولى منهم على خراسان. 
وأقبل ببموعه فى سنة 73167 يريد الاستيلاء على يغداد » ولم يكد يلم ددر العاقول 
على يعد فى عشر ميلا منها حجى تصداى له الموفق وهزمه هزعمة ساحقة . فر على 
أثرها إلى الأهواز وإلى ذلك يثير ابن المعتز فى أرجوزته آنفة الذكر إذ يقول 


عن الموفق 
1 - 2 6 [ ظ ٠.‏ 0 له 
وحارب الصفار بعد الزنج فطار إلا أنه فى سَرْجٍ 
م 42 500 الل 7 
وفر هن قدامه فرارا وكان قدما بطلا كرارا 


وظل الموفق مسشغول به بعد هزته إلى 0 2 سنة ©7518 , ثْ هذه الاثناء وك 
صاحب الرنج الفرصة سانحة له » فكان قر على بعض المدن ٠»‏ يفتك بأهلها 
وينهبها من مثل الأهواز وواسط ود ست ميسان . وكانت أنباؤه لا تزال تصل 
إلى الموفق ٠‏ فصم على منازلته ثانا » وجهز لحربه جيشا جراراً تسنده سفن 
حربية » وأسند قيادته إلى ابنه أبى العياس .( الذى ول الخلافة بعد عمه المعتمد 
وتلقسب بالمعتضد ) وكان شجاء] حازمًا من أهل الرأى الصائب ٠ثل‏ أبيه » خف 
إليه فى ربيع الآخر لسنة 751 فواقع قائداً يسمى سلوان بن جامع ور قا خطدوذة 
واستولى على ١‏ كان بيده من رودصل هدينة واسط ورد ها عل أهلها » 
وعسكر بحيشه فى جوارها اواعة رقن يقف بنفسه على القرى والمسالاث المؤدية إلى صاحب 
الزنج وسدينته . وجمع له الزنج وحشدوا واتخذوا سفدًا تسمّى بِالستُمئرِيكات ٠»‏ 
لكل منها أربعون مدافً) والملدة حون ٠‏ من فوقها ماون السيوف و«الرشاح والتروس ء 
ولكن أبا عباس عرف كيف يتازل بهم هزيمة نكراء . استولى فى أثنائها على أكثر 
مسممينر يناتهم ' '؛ وأخذت هزائمهم تتلاحق . وبلغ الموفق نبأ بأن صاحب الزنج ع 
جيشسا كثيفًا لمساعدة قائديه : سلمان بن جام وال ب أبان: فأعيد” عن ميك 
بدوره لنصرة ابنه » ومذى معه إلى .حصن الزنج الشهالى فى البطيحة الذى سموه 
باسم « المدينة المنيعة » وأوقعأً بقائد لهم يسمى الشعرانى ويجنده وقعة ماحقة . واتعخذ 


لمي ا ا ل ال 000 


. 551/9 طيرى ه/لامه وها يمدها .. (؟) طبرى‎ )١( 


يض 


الموفق حينئذ خطة سديدة أن يعفو عمن ادي واطاطار ركه د 
جيشه واستسلم له كثيرون(2. واتجه إلى حصن الزنج الأمسط الذى مموه مدينة 
« المنصورة » وكان يجوار « طهيثا » والتى هناك بسلمان بن جامع وأصحابه » فقتل 
" مقتلة عظيدة » واستولى على المدينة وكل ما بها من الأموال والذخائر واايرة » 
فر سليان على وجهه لا يلوى »2 وفر أكثير ون قلق الزنج إلى الاجام الحيطة بالمدينة » 
ل رة ثانية أنه يعفو عفوأ أ ناما عن كل من يستسلم راضي ار 
كثيرون ١‏ ذكان يخم عليهم ويضمهم إلى جيشه . وكانت سياسة قويمة إذ أخذ 
كثيرون من أتباع صاحب الزنج يغادرون معسكره إلى معسكر الموفق'"2. ومضى إلى 
الأهواز والقرى الى بينها وبين فارس » وفرً عنها سريعا قائدان من قواد الرفج 
هما المهاى وبهيوذ بن عبد الوهاب تاركتيئن وراءهما عتاداً ضخما من ايرة 
احدّوأه لأوذف . وكاتيه كثير ون رق فرسان هذين القائدين وجنودههما يطلبون ٠‏ الأمان 
فأمسنهم وسلكهم فى جيشه » واستأمن قائد اسمه «منتاب » وكثير من المقاتاين ى 
سير يات الزنج وسفنهم ("". وتقدم الموفق مجموعه إلى المدينة «الختارة » حاضرة صاحب 
الزئج آحر معاقله . ورأى من مناعتها ها جعله يؤمن أن حعباره فتظول) فب 
لحيشه أمامها على الضفة الثانية لدجلة مدينة سماها «الموفقية) شيدد فيها جع المرافق ع 
وساق إأبها أصناف المنافع 3 وشداد فى حصار المحتارة» حبى غدت كأنها سجن 
كبير إصاحبها بأتباعه »ونادى بأن الأمان مبسوط للناس أحمرهم را 5 
واستسلمت له من الزنج جموع كثيرة » إذ رأوا صاحبهم كالأسير وقد عزته الميرة 
والمؤن » وق ذلك يقول ابن الرو لاموفق من قصيدة طوياة 1*7 : ! 


0 الزج حتى تخاذلت ‏ قلاه إَوْدَى زاده التزود 


2 


6. 8 5 5 0 131 1 
فظلل و لم تقتله يلفظل نفسه وظل و م تاأسره ‏ وهو هميد 
م ش وه 4 د +*رم) 


تفرقن عنه بالمكايد ‏ جندله وتزدادهم جنك : ابدندك 0 
وما زال الموفق يخاصر المدينة وصاحيها حتى رأى أن بشن عليها حماة حاسمة 

سنة 759 إِذْ هاجمت سفنه الهربية قصر صاحب الزنج وصمم على الفرار منه » والتتى . 

. 194/17 طبرى 0555/4 وما بعدها . (#4) زهر الآداب اللحصرى‎ )١( 


(؟) طيرى 4/١/اه‏ وما بعدها . | (ه) مخحصد : مجتمع محكم . 
62 طيرى ة/ هلاه وما بعدها , 


0١ 

الموفق فى هذه الأثناء مم نيش له فى غرف نهر أنى الخصيب فمزقه شر تمزق »ع 
وطلب الأمان كثيرون من 7 وقواد هم وفُْ مقدمتهم الشعرالى قر لايق سام . 
وجمع الوفق المستأمنة من انوج 0 عسالاك المدينة امحتارة ومضايق طرقها 
وحصونها كى بمحضره النصيحة ق الوصول إلى صاحبهاء ود ا راضين » فاستول 
عل قصره فَْ صفر أسنة 77٠١‏ بعك م.وقعة عظيمة ؛ووافاه البشير بقتله يخ للد 
ساحدآ على مأ أولاه 4 وأمر بصلب قائديه سلمان دن جامع وعلى (' أبن أيان المهلى . 
وكان الموفق قد جرح جرح بليغًا فى صدره فى أثناء المعارك الآخيرة ء ول يثنه ذلك 


عن الحرب حبّىكتب آه فيها النصر المبين » ولذلك يقول ابن المعتز فى تهنئته بهذا 
رةه 1 ءْ 


دئى الجراح كنبا وَرْد تفئح فى غصن 

وبذلك اننهت ثورة الزنج » ويقال إنه ذهب ضحيها حو مليون ونصف »2 
وأر الموفق بالنداء فى أهل البصرة والأبلة وكور دجلة والأهواز وواسط بقتل صاحب 
الزنج ورجوع كل مراطن إلى داره وبلده آمدًا على نفسه وماله وأهله 99 . 


ثورة القرامطة 
مر بنا فى كتاب العصر العبابى الأول أن الشيعة كانوا فرقنًا » وظلت هذه 


الفرق نشطة فى العصر العبامى الثافى » وأهمها فرقة الزيدية الى حملت السلاح 


دائما فى وجوه العباسيين » م فرقة الامامية الى كانت تعيش على التتقية وتعمل سر 

جد جابيد » وقد انقسمت مبكرة إلى اثنى عشرية آمنت بأن الإمامة توالت 
فى اثبى عشر إمامار ع آخرهم محمد المهدى المنتظر المتوق سنة 7١١‏ للهجرة» وإلى 

[لعاعله سه إل [باعيل بن جعفر الصادق » وكان قد توق قبل أبيه » 5 إن 


)١(‏ طبرى 1/4". 0 بل نهو الادانت مو ام 


(؟١)‏ طيبرى 554/59 وما بمدها . (:) طيرى و / ."١*”‏ 
المصر العبامى الثاني 


12 
الإمامة انثقلت منه إلى ابنه محمد ٠‏ لأنها تنتقل حتمًا إلى الابن الأكير » حى 
أو مات ف عهد أبيه . وأخذت تتكون سريعأ دول محمد الدركة 2١‏ الإسماعيلية) 
وكان الذى نظظّمها ووضع مبادئها عبد الله بن ميمون القداح » وهو فارسى كان واسع 
المعرفة يجميع المذاهب والآديان» وأخذ فى سرعة يكون حول محمد بن إسماعيل جمعية 
سرية تعمل على تقويض الدواة العباسية» وكان يستعين على جذب الناس إأيه بطرق 
تتناسب مع كل سشسخص 4 فأشخاص يدهم بالسحر والشعوذة » وأشخاص مجابهم 
بإظهار التقوى والنسلك . وكان يزعم أن دينه دين الور الخالص » ودعا كل أعضاء 
جمعيته إلى الاشيراك كل م يكسدون عا ينهم ضربأ من لا 506 0 


ف موطنه بالأهواز ١‏ 7 تركها إلى البصرة ومعه رفيقه الحسين الأهوازى 5 رعين < 


مطاردة والى البصرة لمما » فهرب مع رفيقه إلى « سلدة ) مرب اللاذقية ى 


العام » ومن هناك أخخذ يرسل دعاته إلى العراق كا أذ ينظم الدعوة الإسماعياية ‏ 


بانّا فيها تعاليم مانوية فارسية وفلسفية يونانية غير بعذص تعاايم جلبها هن فرق الشيعة 
الغالية كفرقة الحطابية . ودعا فى قوة إلى فكرة التأويل فى الايات القرانية حى يكن 
فهم معانيها الباطنة المستيرة أو قل معانيها الحفية الى ترءز إأيها من بعيد . وزع أن 
تاريخ الآمة ينقسم إلى حلقات كل حلقة بمثلها سبعة من الأعة : سابعوم هو الإماء 
الناطق الذى ينسخ بشريعته ما قبله م ن الشمرائع ٠‏ أما الامة السةة قلف مة صاهتوك . 
وزعم أيضا أن أمة الدعوة قسانت : أنئمة حقيقيون مستورون أو رن 0 يجانبهم 
مستود عون وهم رعوس الدعاة المسمون بالحجج يذلاك أصبح هو نفسه إمام] 
مستود عا » وتبعه على ذلك أبناؤه » ومن هنا جاء الشك فى نسب الآسرة الفاطمية 
الإسماعيلية الى حكمت مصر نحو قرنين من الزمان » فهل كان أمتها مستقرين 
أو كانوا مستودعين ؟ وجعل ابن ميمون الدعوة مراتب يصعد فيها التابعرن » وهى 
0 ناج ور بن فوقهم » » ومرتيه لمن + مر عليه عام » ودرتية أن 
ل عليه ثلاثة أعرام » ومرتبة لمن مر عليه أربعة أعرام ؛ 
م المرتبة العامة + محفلة المراتب فا بعل تشع : ظ 
وما يلبث عبد الله بن ميمون - وقيل بل ابنه أحمد خلفه أن يرسل الحسين 


كتاب عبد العزيز الدورى ص ١١5‏ وما بعدها . 


3 


بتكيو 


ا 
الأهوازى إلى/ الكوفة وسوادها ايدعو إلى الجمعية » فالتى فى السواد بنبطى يمحمل بعض 
العدات عل أثوار له اسمه حمدان » كان أهل فريته يلمبونه ‏ فيا ثم الطبرى - 
لقا 55 هو قرط لاحمرار عينيه الدام ٠١‏ ونم بروكلمان أن معبى هذا اللقب 
المحم السرى”'2. وكأنما وجد الأهوازى فى هذا الرجل طليته » فدعاه إلى مذهبه واستيجاب 
له ف حماسة بالغة » وأحس" الأهوازى بنار أجله » ذعهد إإأبه برياسة الدعرة ‏ 
فدد هات أصيسحت لداذرقة كيرة .د عرت جميعها بامم القراءطة نسبة إليه . 
وكان داهية فأخذ فى تنظيم الحركة» وفرذن على جميع أتاعه 1 يدفع كل منهم س سنوي 
درهم] واحداً » ثم جعله ديناراً تأهيآ للانتقال إلى دار المجرة» وفرض على أهل 
المرتبة السابعة سبعة دنانير » لم يلبث أن فرض على كل إنسان من أتباعه أن يؤدى 
إأيه خمس ماله » وأخيراً فرض عليهم جميعًا الألفة » وهى الشركة فى الأموال » 
وبذلك هيأ لظه ر نظام اشتراكى كامل . ولا اطمأن إلى نجاح دءوته أخذ يحل 
لأتباعه ترك الفرائض الدينية وأن يتخذوا بيت المقده ن قبلتهم ومحجوا إليهء وزعم 
لم أن الصوم يومان فى السنة : يوم عيد المهرجان وروم عيد النيروز وأن النبيذ خراء 
والحمر حلال »؛ ووضع قانونًا هو أن كل من حاربه وجب قتله ٠‏ ون جار به 
وخالفه يجب أخذ الحزية منه 2 . وى سنة /ا/ا؟ اتخذ لأتباعه دار هجرة بقرب 
الكونة سماها « مهما باد» نزطها كثيرون من الرجال والنساء . وكان أكير معاويه 
فى حركته صهره عبدان» ويذ'كتر له كتاب صور فيه طريق التابع ومراتبه السبع 
آنفة الذكر الى تنتهى به إلى الحضوع المطلق للإمام الحى أو المستثر ومثليه من 
الأئمة المستود عين . 


وأقبل على الانضهام إلى الدعوة كثير من الفلاحين فى سواد الكوفة والبصرة لما وعدتهم 
به من تغيير ظر وفهم الاقتصادية السيئة » إذ كان الملاك الإقطاعيون يسوهونهم سوء 
العذاب مع التقتير الشديد فى الأجو رء وانضم إليها أيضًا كثير من الطبقة الكادحة 
فى المدن ممنكانوا يعيشون فى بؤس مدقع ٠‏ وقد وعدهم جميعا حمدان وأتباعه بأنهم 
سينقلونهم من الشمّاء إلى السعادة ومن الفقر وذلهإلى الغغى وعزه . غير أنهم لم يقفوا 


. 7898 الطبعة ألعر بية ) ص‎ ( .؟5/٠١ىرط‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١5/1٠١ تاريخ الشعوب الإسلامية لبر وكلمان (*) طبرى‎ )١( 


ونا 
جميعًا بدعوتهم عند إنشاء مجتمع اشتراكى ء إذ مضوا يدعون إلى التحلل من 
الدين الحنيف وفروضه حتى ليقول البغدادى إنهم أنكروا البععث والحساب واللحنة 
والنار » وقالوا : هل الحنة إلا هذه الدنيا ونعيمها وهل النار وعذابها إلا ما فيه 
أصحاب الشرائع من التعب و«النتّصّب فى الصلاة والصيام واننج والجهاد ''' » 
وزعموا : « أن الأنبياء كنوح وإبرا براهيم وتوم وبع و وكل من ادعى النبوة 
كانوا أصحاب نواميس وتخاريق أحبرا الزعاءة على العامة ٠.‏ فخدعوه بنيرنجات 
واستعبدوهم بشرائعيهم 20 ومصى حمدان يتخد لهم أعلاما بيضاء دلالة على أن 
دينهم در ن النور ؛ ويقال إنه كان يكتب عليها : ( وثر نك ادق "عل الدريق 
استضعفوا فَْ الأرض ونمجعلهم أ ونجعلهم الوارئين 1 ظ 

وقد أرسل مبكراً دعاة إلى اليمن جاهروا فيها بدعوته وأحددوا ا : 
ونزل « كلواذى ») وأخحذ يدير هلها عر » ومن أهم دعاته الذء ن اتخذهم حينئك 
أبو سعيد الحسن بن بهرام الحتالبى . وجتدابة من قرى بر فارس وقد أرسل به 
إلى جنوى إدران ء واستطاع أن مر هناك الدعوة » والتف -حوله كثير ون اتخذ من 
نفسه مشرفما على إدارة أموالهم . غير أن ولاة العياسيين تنبهوا لحركته هناك وصادروا 
لوح من أموال : ففرً على وجهه إلى حمدان 6 ببلغه الجر فأمره أن جه إلى 
منطقة أخرى » واخختار له الأحساء فى منطقة البحرين : وهناك استدابت أآه قبيلة 
عت القيسن وعشائرها اليدوية » واستطاع امسق أن عق" ف تلك الأصماع 
النائية دواة اشيراكية جعل عاصهتها « المؤمنية » بدلا من و هجر » العاصحة القديمة 
وهى المسمأة اليوم باسم ( المفوف ) « وق السنة نفسها أغار على « القطيف » القريبة 

من البصرة وقتل من ليه بها من الرجال والنساء”؟؟. وق السنة التاأية هددت جنوده 
البصرة ' *». وأحس” حمدان بقوته فأخذ يدفع أتباعه إلى الإغارة على قرى السواد ء 
تمدن لهم بدر غلام الطالى ٠:‏ وأوقع قع بهم على غرة بنواحى رودميستان وقالى هنهم 
. مققتلة عظيمة”"2. ويعودون إلى الانتشار قى سواد الك لسنة ١9‏ ويفتك 0 
غلام الطالى ويقع فى أسره قائدهم المعروف باين أنى قوس 237 فيرسلى به إلى المعتضاكء 





)١(‏ الفرق بين الفرق للبغدادى ( طبعة محمد (:) طبرى ٠١‏ / هلا. 
محيى ألدين عبد الحميد ص 5580 . (ه) طبرى 1٠١‏ /85م. 
)١(‏ المصدر نفسهد ص )١( ."٠١#9‏ قف الطيرى : فراس . 


)١(‏ طيرى 1٠١‏ / الا. 


/ 


فيضرب عنقه : ويضلبه على الحسر ى جماعة من القرامطة 3 ويذكر ذلك ابن المعتز 
فى أرجوزته آنفة الذكر » مندداً بالدعوة القرمطية » قائلا : 
را 0 0 7 2 و م ه و مو 8 

ابن ألى قوس لهم نبى ‏ إمام ‏ عدل لهم مرضى 

خفف عنهم من صلاة الفرئض20 فقال : ناب بعضها عن بعض 

١ ش 2 ع‎ 9 9 ٠. ٠ 

فادهب إلى الجسر محلده فارسا على طمر 0 لا سير حالسا 

ولك عقبى التّى «الضلال و«الكمُفْر بالرحمن ذى الجلال ‏ 

وهو يسجل هنا على القرامطة جهلهم حبى ايزجمون أن ابن الى قوس فى ٠مع‏ 
الشريعة الحديدة الى اتخذوها وأنهم مجاهدون فيها عن إمام عنتف لا يظهر أبداً 

0 5 0 . ع الى 0 0000 

ومنك هدأ التاريخ الذى ستل فيه ابن انى فوس الى من العراق وسواده اسم 
حمدان وصهره عبدان » ونفاجأا بداعية يتولى زعامة اتمرامطة مكانهما .سمى 
زكرويه”'' . ويبدو أنهما أحسا بتغير فى المبادئ البى 29 كانا يدعوان إايها ‏ 
فأرسل حمدان بعبدان إلى سلتمئيئة ايقف على حقائق الأمور : فوجد 
عن الإمام الذى يدعون إليه وعن نحسجدته » فعجب الحسين عن سؤاله » وقال له : 
ومن هو الإمام إذن ؟» فأجابه عبدان إنه محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق ااذى دعا له أبوك وكان حجته» فاستنكر الحسين ااقداحى إجابته: وقال له: 
إن الإمام إنما كان والده . وحل هو محله الآن . وعندئذ أدرك عبدان حقيقة 
القند احين وأنهم تظاهروا بالدعوة محمد بن إسماعيل خداعنا للناس وتمويهنا عليهم 
حى يجتذبوهم إلى صفوفهم . وعاد عبدان إلى حمدان فوقفه على حقيقة الأءر » وأشار 
عليه يوقف الدعوة وأن جمع الدعاة ويبين لهم الحقيقة . وأخذ حمدان برأيه ». 
فوقف الدعوة فى الأ٠كن‏ القريبة منه » ولم يستطع توضيحها من كانوا فى الأما كن 
النائية 2 وترك كلواذى واختى هو وصهره عبدان من مشر ح التاريخ » وسدو أن 
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القداحين عملوا على اغتيالهما » واتتّحذ زَكثرويه أداة لتنفيذ هذا الاغتيال . 

وعلى هذا النحو صارت رياسة الدعوة فى سواد الكوفة والعراق إلى ز كرويه 
ال د ندانى» وكان أعظم نشاطًا من حمدان قرمط وصهره عبدان » ولا رأى الدولة 
تتعقب القرامطة بسواد الكوفة وأنه لا غناء عندهم سه ى فى استغواء البدو من أسد 
وطبى ويم وغيره » وتابعته منهم جماعات ؛ غير أن كيرة البدو المحيطين بيجنو بى 
العراق لم تستجب له » فأرسل أولاده ى سين رين لهفائر قيلة كات 
ف بادية السماوة بين العراق والشام ؛ فأصانحوا لم د بأيعوهم » وكان ثما زعموه 
هم أنهم من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » حبى إذا رأوهم يدعونهم 
إلى العقيدة القرمطية نفروا منهم للم يتابعهم إلا بنز العليص » إذ بايعوا ى آخخر 
سنة 789 يحى بن زكرويه متلقبمًا لهم بالشيخ وزاعما أنه أبو عبد الله على بن محمد 

ن إسماعيل بن جعفر الصادق » وقيل إل و اناه عمدون ٠‏ عيك الله ٠‏ وزعم 
0 فوا زعم أن اناوهدودعاة 1 دوه يدعو له وأنه بتبعه فى ١‏ اد بالعراق زق 
0 0 ناثة أل + وانضا١ع‏ م لمم فم زعم أن ناقته الى يركبها ماهوررة اه 
أنهم إذا اتبعوها فى لقاء عدو نزل 2 الفتح لون وكين لهم أو ادعى 

فيهم الكهانة » وأظهر لهم عضداً له ناقصة » وذ كر أنه اكه ,. نمضن .فق 
5 5 يمن تبعوه يعيث فساداً فى المدن السورية » وكانت تتبع حينئذ الدواة 
الطواونية » وكانت تعانى من نمك شدي + قانك تكدمرات صلم ليها 
الإخشيدى قبل ولايته على مصر ٠‏ فأرسل لآرق اكربوية ها بورعان نما برع 
وفتل قائده'"2 . وقصد ابن ركرويه الرقة ىق جمع كثير يقثل” وينهب ٠١‏ ووافع 
هناك جيشا للخليفة المكتى وهزمه وقتل قائده . وحاصر دمشق غير أنها 
صرحت لتضازه + وسرغان: .ما فتل غل أبوابها + فبايع أتتاغه أحاة اتسين :ونادوا 
به خليفة من بعده ,ع وزعم شم بذوره أله جيل : ن عبد اله بن إسماعيل دن ج«عفر 
العناةق ٠‏ وأظهر هم شامة فى وجهه اللكيية كر أنها آيته » ولذلك سمى يصاحب 
افده واورات عليه إن م اعتصو بن وروي كز الاماء: رق فطل 
حشر القناةق نواه به الك ار وزعم آنه القضوة سيؤرة. اليف 1290 .واجاية كثير 
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من البدوء واشتدت شوكته » فزنحف بجموعه على دمشق وخافه أهلها فصا حوه على 
خراج يؤدونه إايه . وتقدام إلى حمص » فتغلب عليها » وخسطب له على منابرها 
باسم المهدى المنتظر » ثم سار إلى حماة والمعرة وبعلبك يقتل ويسفك الدماء 
وينهب . ونزل سسلحمميتة » وبدأ بقتل مدن' بها من ببى هاشم ثم قتتل أهلها أجمءين 
حبى صبيان الكتاتيب» ول يبنّق بها عينًا تطرف .2١١‏ ويظهر أنه كان يريد القضاء 
على الأئمة المب: :ود عين من أسرة القداحين ومن وراء عه . 0 الدعة دون ذن: إن كان 
وجل د منهم 18 » حى يصفو الو له ولإمامته ودعوته وخخلافته » ونرى الطبرى . 
حتفظ بكتاب منه إلى بعض عماله يستهله على هذا النمط : « بسم الله البحمن الرحيم 
من عند الله لحرن بن عبد الله المهدى . المنصور ,الله » الناصر أدين الله اق 
بأمر الله » اللا كم بكم الله » الداعى إلى كتاب الله . الذاب عن حرم الله ع 
امختار من واد 3 ابناج أعير المؤمنين » وإمام المسلمين ء ومذل المنافقين , 
خليفة الله على العالمين » وحاصد الظالمون ٠‏ وقاصم المعتدين » ومبيد الملحدين 
وقاتل القاسطين ٠‏ ومهلك المفسدين » وسراج المبصرين : وضياء المستضيئين 2 
مشتت المحاافين ع والققاكم ‏ بسند سيك المرسلين . ووادك ير الوصيين : صل الله 
عليه وعلى أهل بيته الطيبين . وسام كثيراً . نوو" 0 

وواضح أن الحسين بن زكرويه لم يكتف بأن يكون إماممًا «مستوداعًا مثل 
القداحين ٠‏ بل رأى أن يكون الإمام المستور نفسه . والذلك اداعى له نسبًا إلى مد 
ابن إسماعيل , ن جعفر الضاذق: :وتلقي» الميدى جيقلقة اللد امن اللزمتن .فر 
منه عبيد الله المهدى رامن الدوآة الفاطمية » ومضبى فى فراره حى 0" إفر يميا . 
ولا تكاثرت فظائعه وضح أهل الشام منه بالشكوى إلى الحليفة المكتنى أرسل إليهم 
حك خرار 1 بقيادة محمد بن سلمان »؛ فنازل الحسين وأتباعه بالمرب من حماة ق 
ارم لسنة ١91١‏ وسحقهم سيحة] دوعا 2 كثير ون سِ جنده إلى اليوادى : 
وفر على وجهه مع بعض خاصته إلى الشرق ا الفرافقه عرو البجدوا تعن لمي + 
وصلبوا ببغداد 0 عقا م من القرامطة جىء بهم من الكوفة » وكان بينهم بغداديون 
ذاقوا المصير نفسه2©9. ويذكر الطبرى أن أخخا لصاحب الشامة ‏ اعله الأخ الثانى 
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الى مدا - عاث ببعض الأعراب فى نواحى دمشق لسنة "798 ثم صار إلى طبرية 
فغلب عليها ودخلها وقتل عامة أهلها من الرجال والنساء ونهبها وانصرف إلى ناحية 

البادية (') . وأرسل زكرويه 2 السئة نشسبها داء و4 3 أه إلى بأدية الشام بسحى أي 0 [ 
فالتف حوله كثيروك والتهب يم بعص المدن القريبة من البوادى مثل 6 
اك 4 وتعقبتهم جلود الحلافة من ماء إلى ماع 4 وقستل أنا غاكم كم 3 5ن ا 
فقضى عل تلك الثورة . ويدذلاك تذتهى حر ركة زكرويه 1 بوادى الشام 4 إد يبعدوى 
العباسيون عليهم هناك قضاء ميرما » وأ أحكر لهم لهم ذاك أنهم قضوا فى الوقت 
نفسه على الدواة الطواونية الى كانت شيف فين اميد #قاسكق ار كرويه 
وأبثاكة وأتباعه أن خديوا هناك شا وفتنا كثيرة . 
واستءادت الدواة سيطرتها كاملة على سواد الكوفة ومن كان ,4 منأتباع ز ك رو ب4 
وبذ كر المؤرخون أنه 8 9 البدو داعية له م٠‏ ن أهل السدواد سوى الاسم بن اس 
0 الخروج عسات الكوفة 3 3 له كثير ون 3 حى 
ونهب ديم ما كان معبها م الأ وال ثم كت 1 فيمته شحو 53 من ٠‏ الدتائير 
وفتل ٠‏ ن الحاج لدو عد ريدن ألفا 4 و بلغ الذيأ بغداد 4 قندب 4 الحلمة المكتى 
وصيفه .2 : ن صوارتكين ف جيشس جرار « فلسيه قَْ لايع من شهر رانم الأول 
وفتل من شيعةه مقتاة عظيمة 3 وخلصس بعص الزد إلى 0 كدرويه ضر 4 باأسيف 
2 ع ع 0 _- ع ١‏ 

وهو فار ضر بة أاكضلة برأسه 4 فاستسلم 34 وأخحده اسيرا 4 وأ و ناه وتخواص4ه وابله ش 
وأقار به وكاتيه وامراته 4 وحمل وهو ريج فتوق 6 الطريق إلى بغداد 2 ا 
الصرلة 4 يد ٠.‏ ويذلك قضى على دركة ا ف اك الكوفة ويوادى الشام قضاء 
٠‏ نهائينًا . ظ 
نجحت إلى حد بعد فى منطقة الأحساء والبحرين على يد ألى سعيد الحسن بن بهرام 
الحتالى الذى مر ذكره آنفمًا » وكان من كبار دعاة حمدان قرمط » واستطاع أن 
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يؤسس هناك دولة ظلت آماداً متطاواة إلى نحو منتصف القرن الرايع إذ دخلوا منذ 
سنة 8ه" ى طاعة الحليفة العبامى وخطبوا له على المنابر . وكانت تسود فى دولة 
ألى سعيد الروح الاشتراكية البى بشّها أستاذه حمدان قرمط » وعظم ره ب كيرا 
ما كان محدث لعهد الحليفة المكتى أن يتقدم يجنوده نحو البصرة » وتلقاه جيوش 

الحلافة » ويقة:لى الطرفان قتالا شديداً''. وما زال يسوس دواته .» حبى قتله غلام 
له صقلبى فى سنة ١١‏ وقتل معه جماعة من قواده'"2. فقام بالأمر من بعده ابنه 
أبو طاهر سلويان بن الحسن الحتابى » وثراه يهاجم البصرة بأتباعه بمجرد استيلائه 
علل الح 7" حبى إذاكانت سنة لاه" عاد إلى مهاجمتها وإعمال النهب والسلب 
فيها!؟؟. ودخخلها لسنة "9١‏ فى ألف وسيعمائة من أتباعه » وضعوا السيف فى أهلها : 
وقتلوا واليها سبكا المفلحى ٠‏ وأحرقوا المريد وبعض 3 ومسجد قبر طلحة » 
وظل بها سبعة عشر يومًا يحمل على إبله ما نهبه من الأموال والمتاع *2. وفى السنة 
التالية رصد الحاج قَْ مقلمهم من مكة أشهر حرم ووذ يوقع بقوافلهم . ٠:‏ ويلهب 
الأموال » ويأسر ويقتل » وجاء الحبر إلى بغداد بذلك فوقع الدوّح والبكاء وخرج 
النساء منشرات الشعور مسودات الوجوه بلطمن ويندين "2 . وفى سنة 17 سار 
٠‏ الحجاج من بغداد ومعهم جعمر بن ورقاء فى ألف فارس ع فلميهم أبو طاهر ) 
فناوشهم بالحرب » فخاف الناس ورجعوا إلى بغداد ء فاتجه إلى الكوفة » فماتلوه 
ورجحت كفته ودخل البلدة وأقام بها ستة أيام ينهب ويسلب ء وكان مما نهبه منها ‏ 
أربعة آلاف. ثوب وى وثلمائة راوية زيت2©9. وى سنة #١6‏ خرج فى ألف 
فارس وخمسة لاف راجل متجهنا إلى الكوفة » وعلم المقتدر فجهز لخر به يوسف بن 
أبى الساج : عشرين ألفا » وتاتلا على أبواب الكوفة » ودارت الدوائر على ابن 
ألى الساج وأسن كر ااه ود لاك يناعد كقدرة من أصحابه . وبلغ ذلك المقتدر 
فراعه اللخبر ٠‏ وندب مؤنسنا لقتاله ٠‏ فخررج ا إلى:الاآنان فى أزيعين الفا : 
وانضم إليه أبو الهيجاء بن حمدان وإخوته فى أصحا بهم وأعوانهم ؛ ووقعت بينهماأ 
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مناوثات لست بذات بال » نما أغرى أبا طاهر بمنازلة بلدان كثيرة فى جنوب 
العراق ساليمًا ناهبًا سافكًا للدماء”'2. وفى السنة التالية دخل البحبة جنو! لى قر يسياء 
شهالى العراق » ووضع فيها السيف » فبعث إايه أهل ق-رقيسياء يطلبون الآمان 
فأمتها ع 2 دخلا . وتوجه إلى الرقة » فأخذها ٠‏ وتفاقم أمرف وكيس اتباعه 0 '. حي 
إذا كان مسم احج لسنة /11 حدثت الطامة الكبرى إذ واف ليق طاهر الحاج 
دوم الت.روية و بها رن ويلبون» وقتل اجاج قتلا ذريعا فى فجاج مكة وداخل 
البيت ارام وهم ام بأمسقازة. + ويعاد إنه قل منهم نحو عشرة آلاف ء 
طبرح كثير منهم 2 5 زمزم ) وعسرى الريت كمه وقلع بأبة واقتلع حجر 
الأسود وأحذه معه إلى هجر » وظل هناك حى ر إلى موضعه ف عهد الحليفة المطيع 
سنة 14 . ونهب جميع التحف البى زين بها الخلفاء الكعبة على مر الأزمنة 
وما كانوا رصّهوها به من الكواهر النفيسة » ويقال إنه كان يجلس على باب الكعبة 

والجيج عد عون حوله فى المسجد الحرام » وهو ينشد مثل قوأه : 
ل مك م 5 


نا لله وبالله ‏ أنا 2 يخلق الخلق وأفنيهم 


ره 


نا 

ويقال إنه كان زنديةق] لا يصلى ولا يصوم ولا يؤدى فرائقض الإسلام 4 مع 
تظاهره اعم ورحمه أنه داعية عيك الله المهدى بإذر يميا 7 ( 00 سس 5 شلا 
هذا التاريخ حى 1 1 من مره ودر 3 باعه م ن القرامطة 4 عير أن 
شره لم ينحسر عن اله عراق » إد هاجم الكوفة أسنة ام » وعاود اهجوم عليها ف 
سنة هم ونازلته حدود االحلانة ف اك 6 الا وماتث قُُ وبر رمضات [مبيتة 17 
الحد رى بعل أن تقطعت بسرية أوصاله وأطرا اه 0 0 إأيها 4 و بعك أن طال 
عذايه را ف حسمه العيءر , وخحلفه أخدوه ع ن الحسن الححد الى » وهو 
الذى رد الحجر الأسود إلى مكانه بالكعبة » وكان الء راق قد يه ف حكم ون 
فضصعف شأنْ قرامطة البفخر فر والاحناء: واضطروا بأخمرة إلى الدخول ف طاعة 
|الحلافة العياس 35 57 3 عقيدتهم القرمطية 1 
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أحداث مختلفة 

لعل أهم ما أمر به المتوكل فى أوائل خلافته وَقلف القول بخلق القرآن و 3 
حمل الناس بالموة عليه وما كان من العنف بجة الفتمهاء اين وف ال 
ابن حنيل ممن رفسضوا اعتناق هذا الول وكانت المحنة بذلك بدأ ت كا مر ل 
العصر العبابى الأول منذ عصر المأمون سنة 315 » إذ جعل القول بخلق القرآن 
عقيدة 0 للدولة وكتب إلى الافاق بامتحان الفقهاء فيها » فن لم يعلن جهاراً 
اعتناقه لما ضرت فيد وأرسل إلى بغداد نحا كته وحبسه. وتظل المحنة قائمة فى عهد 
المعتصم » وإن خفست حد ها كزيراً أء ثم تعود إلى الاشتداد لعهد الوائق ويعود معها 
العنف بالفقهاء تمن لا يجاهرون بأن القرآن مخلوق . حتى إذا ولى المتوكل أمر بوقف 
هذا العنف وكل ما اتصل به من امتحان وأن يثْرك الناس الحوض فى ذلك ويهتموا 
بالحديث والسنة'''. وبذلك هيأ لآن يأفل شأن الاعتزال ورجاله الذين دفعوا إلى 
هذه أمحنة وظلوا ممدونها بالحطب اللحزل » حبى أطفأ المتوكل نارها المشتعلة وأحاطا رماداء 
وكان لذلك أثر بعيد فى الحياة العقلية والفنية » فقد أفل نجم المعتزاة أصحاب الفكر 
لير وتلق نجم أهل السنة المحافظين » وأخمل الذوق المحافظ يسود فى كل ثبىء فى 
الشذعر وق الغناء ؛ وحبى ف الدراسات الدينية » إذ ظهر مذهب داود الظاهرى الذى 
برفض القياس . 

وثار ىق أذربيجان لسنة 785 2 5 البعيث وقضضى على ثورته . 
وتددل سنة 775 (١‏ فيأم امكل بهدم قبر ا فى كر بلاء يعدم ما حوله 
من المنازل والدور ونا يكرك ولد ويتسقتى موضع قيره ويسمنسم الناس من 
إنيانه ١‏ فحدرث, ا موضع ددع ما حواليه حبى يزول أثره ؛ وحلت بذلك محنة 
قلي على آل ألى طالب وشيعتهم . ويقول المسعودى إنه حين انتهى الفتعلة إلى 
الحفرة وموضع اللحد لم يروا فيه أثر جثة ولا غيرها”'". ويقول الطبرى : تودى فى 
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الناس : من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى السجون » فامتنع الناس من 
امير إأيه' '. « وكان ذلك إنذاراً شديداً للعلويين : فلم يتحرك منهم أحد أعهد 

لمتوكل خشية بطشه » وبالمثل لم يتحرك الخوارج لا فى الموصلى ولا فى خخراسان . 

وتظل الغزوات الصيفية للروم الل.زنطيين - ويسمونها الصائفة -- قائمة طوال 
عصر المتوكل » وينزاون فى سنة 78 دمياط وينهبون كثيراً من الأمتعة والأموال » 
ثم يفرون إلى البحر المتوسط وما وراءه 29 , ويحاواون الإغارة على سمسيتساط 
وبعض التغور ف شهالى الشام والموضل 6 ويدارل بهم على بن حى الأرمى فى 
سئة 748 هزاحم متلاحقة ويدور العام ؛ فينكل بهم فى غزو الصائفة ويعود 


بأسللاب وغنا م ؟ كديرة 1 ينكل بهم الفارس المغوار عمر بن عبد الله الأقطع وكير 


مقا عه ويغز ودم الفضل إن قارن فى عشرين مركبًا ويفتتح حصن أنطالية''. 


دزال غْرَو صقلية مسته ًا فُْ عهودل المتوكل 27 نزول عردم بهأ عصر المأمون 
ض م نهائن ” 5 ففَْ ددوان البحيرى غز وة عر ب 7 فها أسطول المتوكل 
بميادة ا جد بن دينار أسطول الروم ْم عرض لما او 

ويولى المتوكل سنة 787 محمد بن عيد الله بن طاهر الشرطة وأعمال ا 

ق العراق ونيأ بنّه 2 اد » وى وظيفة النشميك وظيفة الحا فظ أعصرنا 6 وظل 
بتولاها حبى وفاته سنة 761 وظلت بعده فى بيته طويلا ف سئة 551١‏ ثارت البجة 

فق شالك السودان. على والى مصر وام #لعتث م ن دفع 898 راج 4 واشتياك معهأ مك دن 
عيبل الله المعروف بالقمى ‏ قَْ سلسلة 4 ن المعارك 7 ا هأ 0 4 وما زال 1 تلهم 
حى أنابوا إلى الطاعة وعادوا إلى أداء ما كانوا يؤدونه من حراج 17 . وق سنة 71414 
غضب المتوكل على بختيشوع المتطبب وصادر أمواله وأمر بنفيه إلى البحرين”” 
وشمول الناس بالأمن والعدل 0 5 





. . ,2ه( »ء 4؟؟ وما بعدها‎ .١88 7/89 طبرى‎ )١( 

(؟) طبرى ١58/89‏ وانظر العرب والروم () ديوان البحترى ( طبع دار المعارف ) 
لفاز يلييف ترجمة محمدعبد الهادىشعيرة ص ١80‏ . 807 . 

(*) طبرى .7١8/9‏ (7) طيبرى و / م70 وما بعدها . 

(4) طيبرى 9/ 17١9‏ . (4) طيرى و / ١١؟.‏ 
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وخلفه ابنه مدن 3 شوال سنة 711 » وكانت خلافته قصيرة لم تزد علل 

ستة أشهر ؛ وفيها وجده جيشا كشفا بقيادة وصيف لغزو الصائفة .2١١‏ ولعل أهم 
أعماله أنه أمر بالكف عن العلويين وألا يمنع أحد من زيارة كربلاء والنجف وما بهما 
من قبور آل ألى طالب م وأمر برد أرض فداك فى الحجاز إلى أولاد الحسن 
والحسين » وأطلق أوقاف العلويين جميعا وأمر ألا يتعرض أحد لشيعتهم بأذى 
أو مكروه”"". وخرج لعهده محمد بن عمرو الشارى بناحية الموصل » وتجمع نحواه 
كثيرون من الحوارج تزكمهم وحضهم على الثورة وانضم إليهم كثيرون من الآ كراد : 
فونه إليه بجنا بقيادة سيا الرتى». ل لل 
أصحابه أسيراً إلى سام اع “فلن بوضاءوا عي 7 وو غهنه بدأ يعمّوب 
اق اليك الضفان: اورت ف سعدستان وتحرك إلى هراة 29 , 


ويتول الحلافة المستعين بالله نحو ثلاث سنين وثمانية أشهر » وى عهده 
يعود أبناء عمه الطالبيين إلى التحرك » فيخرج بالكوفة اسنة 44؟ يحبى بن عمر الطالى 
حفيك زيد إن على زين 000 ؛ ويسللى إأيه المستعين بجيش كشيف يقضى 
على ثورته ويقتسل” ويتحتممل” رأسه إلى بغداد ويصلب ويبكيه كثير هن 
الشعراء لورعه وتقواه27 » وجيمية ابن الروبى ف رثائه والتفجع عليه مشهورة »: 
وفيها يقول : ظ 


١ : 7‏ مه ”# ا 7 مله 
سلام ورنحان 0 ور ححمهة عَلَلكُ ومجدود ه نالظل سجسجح 


وق سنة 0 يخرج الحسن بن زيد» وهو من حفدة زيد بن على زين العابدين 
ابن على بن أبى طالب » وكان خروجه بطبرستان ويغلب هناك عل بلاد الديلم 
جميعها !"2 . ويظل نابت لحيوش الدواة العياسية حبى يلى نداء ربه لعهد المعتمد 
سنة 707١‏ ويخلفه من بعده أخوه محمد ”"'. ويخرج على المستعين علويون محتلفون 





)١(‏ طبرى ١4٠/4‏ والعرب والروم ص 7١7‏ . ل 


. مروج الذهب 4؛ / ١ه . ظ (5) سجسج : معتدل لا حار ولا شديد البرد‎ ١0 
. 58/14 (؟) طبرى و/رهه» ومروج الذهب 09/4 . (107) طبرى ممرو جالذهب‎ 
طيرى 9/ ه70 . م طإبى 115/5 وريج الذهحب) /د‎ 00 


)2 طبرى 557/94 ومروج الذهب +/م+ /الال. 


45 
بالرى وقزوين والكوفة ويقضى عليهم جميعا (2. ويتحرك بعض الخوارج ويلقاهم 
0 وتحدث حيتكذ أكبر فاجعة أصابت الغزاة المقاتلين فى جبهة الروم 
إذ استشهد فى سنة 559 بطلان مغواران من أهل البأس والنجدة والمكيدة ى 
الحروب ع هما عمر بن عبيد الله الأقطم وعلى بن يحى الأوبى اللذان طالما دوخا 

الروم وأندلا بهم هزائم ساحقة , أما عمر فكان يغزو الصائفة ى جمع من أهل 
ملطية فلقيه إمبراطور بيزنطة فى جيش جرار بلغ خمسين ألفا » ونشب القتال 

| » واستبسل عمر فى الجموع القليئة الى كانت معه استبسالا رائعنا » وأكنهم 
دل لكيرتهم أن محيطوا به » فاستشهد ق. ألف من المسلمين الأبرار » بعد أن 
أبلوا فى المعركة بلاء” عظيمًا . وأما على فكان قد انصرف من الثغور إلى ديار بكر 
شهالى العراق » وجاءه نعى عمر المفجع » فاستشاط غضباً وأسرع إليه فى أر بعماثة 
مقائل » ودو لا يعلم عداة الروم » فأحاطوا به مثل صاحبه » ومضى إلى ربه 
5 

دبويع بالخلافة المعة, ليا عهده أوقع ملح يعيد العزيز 
ابن أنى دلف الثائر بالكرج درم حر زكراء؟»)» ودخل مفلح أسنة ١55‏ 
طبرستان » وهزم الحسن بن زيد العلوى وأحرق منازاه » وفر الحسن إلى الديلم 2 
وتوجه مفلح نحوه 77 2. وعلا حينئذ شأن يعقوب بن الليث الصفار » واستول عل 
كرمان وفارس 57 ) . وأقطع المعتز حاجبه بايكباك مصر نسنة 54؟ فول عليها أحمد بن 
طواون » وسرعان ما شعن بها الدواة الطواونية . 

وتولى الحلافة المهتدى فى سنة ه٠7‏ ومكث قف اللحلافة أحد عشر ركه .وكات 
صال ما تقنًا عادلا طاهر السيرة » أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وحرم الشراب 
والاختلاف إلى القيان للسماع » وبى قبة جلس فيها لاستقبال العام وا لخاص » 
والنظر فى المظالم وأقل من المطعمر وا والمشرب » وكان يخطب بنفسه خطبة الجمعة 
الناس ىق المسجد التامع : وكانت الخلفاء قبله 5: تنفق على موائدها فى كل «وم 





ويم 

. "07/9 مرءج الذهب 9/#4". ظ (:) طيرى‎ )١( 

(؟) طبرى 708/9 . (0) طبرى 87/9 . 
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عشرة لاف درهم ؛ فأزال ذلك وجعل للائدته وسائر مؤنه كل دوم نحو مائة درم ؛ 
وكان يواصل العبادة والفجام ‏ '» فبدا غريبًا عن دمح العصر » وثقل حكمه على 
الأتراك فأعملوا الحيلة عليه حبى قتاوه . وفى عهده بدأ أمر صاحب الزنج يظهر على 
نحو ما هر بناقى غير هذا الموضع . 
وخلفه المعتمد فى رجب سنة 585 وكان يؤر اللذة ويعكف على الملاهى 

أنه رزق حظوة بأخيه أبى أحمد الموفق وكان حازه] مقدامًا بعد النظر عارفًا 7 
0 شئون السياسة » فغلب على | الحلانة وتدبيرها : وأصرح المعتمد م0 

عليه . وكانت الحلافة العياسية تردات فى هوة بعيدة القرار » فأعاد إايها همبتها : 
وقضى كما مر بنا على *ورة الزنج قضاء مبرم] » ودزم يعقوب بن الليث الصفار هزعة 
نكراء ع ل على | إثرها إلى الفرار إيقاء على نفسه من الموفق وجنوده . وتحركت 
حينئل الرايخ ف الموصل وخراسان » وقضى على حركاتها جمعًا"'. ركان 
القواد من أصحاب الثغور وعيرهم لا يزالون ينازاون الروم فى الصوائف وى مق متهم 
البطل يازمان الذى نكل بهم لسءة 4 ودارت السنة فغزاهم فى البحرء وأخذ لم 
أربعة مراكب 259 

ويل الحلافة المعتضد لسنة 8/ا؟ » وكان صورة قوية ا والحد اللذين ايس 

بعدهه] جد وحزم » كما كان فارس] شجاعا وبطلا مغواراً أنقذ الحلافة مع أبيه 
الموفق من الزنج الثائرين الذين دوخوا القواد قائدا تاو قائد . وفى أيامه 0 
الفمن وصلحت البلدان واستقامت له الأأمور ورخصت الأسعار . وأديل له دائم 
من امخالفين عليه » وكانت جيوشه تخدو واروح بالنصر ء يمن ظفر بهم هرون 
الشارى الذى ع بالموصل 47 ' وثار عليه بأصبهان والحبل فى سنة .م بكر بن 
عبد العزيز بن ألبى دلف العجلى لحان فوجه إأيه عيسى النوشرى ففر من أمامه ع 
5 عاد إلى الظهور فى سنة 25854 وقنضى على دورته. ونازل له السامانيون محمد بن 
زيد العلوى أخا الحسن الذى مر ذكره ؛ إذ هاجموه بطيرستان وقتلوه على أبوابها *) 
لسنة 78107 . ونازاوا له الترك وفتحوأ حاضرتهم وأسر وا ملكهم وامرأته خاتون ونحواً من . 





.49/١١ طبرى‎ ):4( . (٠١# مرج الذهب ؛/ لاو‎ )١( 
. ١707/4 ومروج الذهب‎ 81/٠١ طيرى هو/؟دمء مم2 )(ه( طبرى‎ )١( 
' . وما بعدها‎ ١١/٠١ (؟) طيرى‎ 
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عشرة آلاف مع ما أحذوا من الاسللاب والغناكم الوافرة 1ع وغزت جيوشه الروم 
وكبدتهم خسائر فادحة ؛| وغزاهم قائده راغب فى البحر لسنة هو » واستولى منهم 
على هراكب كثيرة » غير ما أغرقه » وضرب أعناق ثلاثة ]لاف منهم وفتح كثيراً . 
من حصونهم '' . ويغادر أبو عبد الله الشيعى فى عهده الشام إلى المغرب وينزل 
بقبيلة كتامة ويدعوهم إلى عبيد الله المهدى جد اللخلفاء الفاطميين الذى كات 
فك و .عن اللنميين .بن ركروية + عل تحوبنا اسل “فى سيديعا عن القرايطة 
والإسماعيلية 7" . وحدث لعهد المعتضد حادث مفجع إذ بوغر دميانة أحد قواده ى 
الغو ر صدره على أهل طرسوس لشىء كات فَْ لنئمسيهة مهم 4 وبشحر عليه أن خرف 
سفنهم ال ىكانوا يغزون فيها الروم . والعجبالعجاب أن يصيخ له المعتضد المعروف 
يكياسته 4 غير أن هذا الشيطات عرف كيف بؤثر فيه © فأمر بإحرافق جميع سمتهم 
البحرية وإحراق جميع آلاتها الهرب.ة » يقول الطبرى : اكاك حون مركا قد 
3 ع اع ة . 2 ْ 2 م 
وأمنوا أن يغروا فى البحر أو تُدآمثّر سفنهم وأساطيلهم فيه ا" 
ويتولى اللحلافة المكتتى ره همباع بكان بتوضى :العدل والإنصاف فى حكمه » 
فرد المظالم إلى أهلها ومالت إليه قلوب الرعية . وى عهده تتم القضاء على زكترويه 
المرمطى ومن بى من أبنائه وفتح حيشه المقيم بطرسوس أنطالية عل ساحل البحر 
المتوسط عنوة» وقتل من أهلها حمسة آلاف» وأسر مثلهم » واستولى علىستين مركب 
للروم حمّلها ما غنم من الرقيق والمتاع والذهب والفضة *2. ويذكر آدم ميتز أنه فى . 
السنة نفسها ع وهى سنة 791 © استول المسلمون على مدينة سالونيى ثانية 
مدن الدولة البيزنطية وأسروا من أهلها اثنين وعشر ين ألفًا2"0. وق السنة التالية غزت 
حنلوث المكتى سلندو وآلس وفتح الله عليهم وقتلوأ من أهلهما مقعلة ك0 وف 
السئة نفسها ظهر السفيانى بالشام » ودعا إلى نفسه ) وتبعه نفر » فحملوا جميعنا 
مقينّدِين إلى باب المكتى '"' . 








)١(‏ طيرى .74/1٠١‏ : 60 الحضارة الإسلاميةف القرنالرابع ال هجرى لادم 


(؟) طيرى١378/1.‏ ميعز ترجمة الدكتور أنى ريدة ( الطبعة الأول  )‏ 
62 انظر النجوم الزاهرة 4/8 ؟١‏ . ١(/ه*.‏ ظ 
(؛:) طيرى ١٠١/١م.‏ (7) طبرى .١5١/٠١‏ 


(.) طمرى .1١١7/1١١‏ (م) طبرى ١٠/ه١١ا.‏ 
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ويخلفه أخوه المقتدر سنة 598 وهو ابن ثلاث عشرة سنة » وما يواق شهر 
زجع الأول لبشه 9ش 0 تمع كثير ون من الكتاب والقضاة وذوى الرأى 
وتجضغرا اعل خجاعه وتوأية أن ن المعتز 4 م له الببعة 4 ولا يكاد ع عليه 0 
وليلة حبى ينتعص الأمر عليه ما هر بن قَْ عير هذا الموضع 3 يقل ور 
الحلاؤة عل الممتدر, وصبع لعية قَْ أيدى المرك 2 حركونه قا بشاءون ( وتعود الدولة 
إلى سيرتها القديمة السيئة قبل المعتمد وأخيه الموفق . وكان فى بيت المال يوم تول 
الحلافة خمسة عشر مليونًا من الدنائير بد“دها كلهاء وبداد معها القناطير 
الممنطرة من الأموال الى كانت ا من أطراف الدواة الوأسعة وتتحكييت أمه 
١‏ ميم ا ف سُكون ل - إلىطغيانهم -- 2-0 07 
ط 50 9 أمالقوي البسار عير حقء نما أللمنا به ق غير هذا ايع" . وكان 
هذا الفساد سينا فى كيرة الفمن والثورات» وهأ تواق سنة "٠٠١‏ للهجرة - ثور على 
الدولة بطبرستان والديلم الأطتروسشس العلوى وهو الحسن بن على 0 اقفن 
نفسه بالداعى » واستطاع أن يد'خل فى الإسلام كثيرين استجابوا له » وببى لهم 
المساجد » وكان حصيفما فاضلا أصلح الله الديلم به ”2 .وأغار الروم على اللاذقية 
بسحراً وسبدوًا منها, خلقًا كثيراً » ورد" دميانة قائد الأسطول الع ربى فى البحر المتوسط 
على هذا الغزو فى السنة نفسها وهى سنة 198 هغزا بأسطوله قبرص وفتح بها كثيراً . 
من الحصون وحرق وسبى كثير ين ''؟2. وفى سنة "١4‏ غزا مؤنس بلاد الروم من 
ناحية مسلسطية وفتح حصونا كثيرة "2. ورد الروم على هذا الغزوى سنة 1١5‏ 
فدخلوا مسانطية بالسيف : وقتلوا وسبوا » وظلوا فيها أيامًا0؟). وفى سنة “1 فتحت 
بلوخستان » وكانت لا تزال وثنية فدخلت فى دين الله 
0 ل الحلافة القاهر بالله سنة ٠ "7٠٠‏ وكان مولعمًا بالشراب والغناء» كان سفاكمًا 
٠‏ للذماء : سشدايك البطش يمحن بخصضصبف عليه من ال تراك 4 وقتل سهم نفراًق فى مقدمتهم 
مؤلس الملمقب بالمظفر كير الحجاب و ق عهره وعصر المقتدر » وهابه الناس وتحشوأ 
)١( 0‏ طيرى ١494/٠١‏ ومروج الذهب ١1١9/4‏ () النجوم الزاهرة م / 1١60‏ . 
والنجوم الزاهرة ا / ١86‏ . (؛:) النجوم الزاهرة 5١8/«‏ . 
)١(‏ مروج الذهب ؛/ 5١4‏ . 


ه00 


صوأته ومع إدمانه للخمر 0 يتحر ها وتدحر, السراع وقبص عل المغنين وكسر 
آلات اللهو وأمر - بع الخوارى من المغنادت 7 ')ء وما زال محروف ل حى 
احتيل عليه بعد سنة ونصف من خلافته فخلع ميات عقاف دوهن اول مو 
عوقب هذا 1 من الخحلفاء » وهى عادة برزنطية ذميمة » وقد عاش 
بعدهأ سعة عقر أعاما, ظ 


وخلفه الراضى بالله ابن أخيه المقتدر سنة 77 » وكان سمحًا جواداً مقربنا 

للعلماء والأدباء » ول يكن ينصرف عنه أحد من ندمائه إلا بخاعة أو صلحة »ومن 
أهمهم أستاذه الصرلى أبو بكر محمد بن نحى وابن الأنبارى . وخصه الصولل 
ش بنرجمة ضافية فى كتابه الأوراق»ق القسم الخاص بأبناء الحلفاء » روى فيها طائفة 
كبيرة من أشعاره »وهو آخر خليفة له شعر دون وآخر خليفة انفرد بتدبير 
الحند » وآخر خليفة خطب فى صلاة الجمعة » وآخر خليفة جالس الندماء”2. وف 
عهلاه قتل ابن مقلة الأديب والخطاط المشهور بعد أن اعتلى كرسى الوزارة »راراً. 
لظم أمر ابن رائق بعد توأيه الوزارة »إذ قلده ات اموق الدواة» غير 
أنه لم يلبث أن صار محجوراً عليه وكالأسير فى يده0). وفى أوائل عهده 
سنة 894 شن سيف الدواة الحمدانى أول حرب على الدمستق فى آمد”؟» وتوالت 


بعد ذلك حروبه مع البيزنطيين . 


ويتولى الحلانة المتى سنة 199" . وكان ناسكا تق يصوم الدهر » وم يشرب 
النشيك قف ولة اناك علدا ولا تدعا م وكان يقول : المصحف نديمى ولا أريد 
جلها غيره 4 غير أنه كان تعس 0 إد جاء بأخرة وقلك فسلاتثت امورو 
وأفلت 0 0 بك 0 ( فكوا ا دان 0-7 الأمراء ومخاصة 
عل ف ٠»‏ ومفى 0 يدى يسوم 1 د 0 فى الحراج وغير لكرج 
ويأخف أموال التجار وغيرهم غصًا » أما الحليفة فلجأ إلى الحمدانيين فى التزيرة » 


. 508/8 التنبيه والإشراف ( ؟) النجوم الزاهرة‎ )١( 
. نفس المصدر والصفحة‎ )4( . ١9 / # ص 088 والنجوم الزاهرة‎ 
507١ /  ةرهازلا (؟) النجوم‎ 


اه 


وما زال ينتقل, معهم إلى أن قدموا به إلى بغداد وهرب منها البريدى ء وخلع حينئذ 
على الحسن بن عبد الله بن حمدان ولقبه بناصر الدواة وعلى أيه على وإقدبه سيف 
الدولة "2. وم تهدأ الأمور فى بغداد فقد تفاتم 5 العتارين وازداد النهيب حبى ‏ 
خلت الدور من أهلها وعمطلت المساجد والأسواق وأغلقت الحمامات . وكأنا 
كتب على المتى أن يعيش سبى خلافته بائسًا تعيش . حبى القصور وقبابها 
يصيبها الدمار فقد سققطت لأوائل خلافته قبة قصر المنصور الحضراء » وكأنما كان 
ذلك إيذانًا بأفول نجم الدولة العباسية » إذ كانت تلك القبة تاج بغداد وعلمها 
لعلو '؟. وق سنة 1" زحف الروم على أرزن بأرمينية وميافارقين ونتصيبين 
بديار بكر ء فقتلوا وسبوا كثيرين » وطليوا من أهل مدينة الرأها منديلا من كنيستها 
زموا أن المسيح عليه السلام مسح به وجهه فارتسمت صورته » وقالوا إن سلمتموه . 
لنا أطلقنا كل من بأيدينا من أسرى المسلمين . وكوتب الخليفة المتى فى ذلك 
فاستفبى الفقياء والقضاة . واخختلفوا 9 افى الرأى ء و ة ن قالوا بإعطائهم 
إنأه ٠:‏ لان خلاص المسلمين من الا. أوستيية : فأرسل المنديل 39 لى الروم وأطاقت 
الأسارى » وحملوا المنديل إلى القسطنطينية ٠.‏ وخرج البطريرك ورجال الدين والدواة 
لاستفالة فى موكين كرك د | .زالت الأقور تسوء والحكم إزداد فسادأ » وتوقف 
جهاد الروم » وهب الحسجاج وقّطعت الطرق » وأخحذت دعام الدواة تتداعى 
تداعا شديداً » وم يلبث توزون القائد التركى للمتى أن غدر به » فقيض عليه 
وخلعه : لقاء سهائة ألف دينار أخذها من أحد الطامحين إلى الاستيلاء على الخلافة . 
وتوأت الخارية الشيرازرة 0 ( مل عيئيهة بيك غلام لما سندى . وعاش بعد 
خلعه خمسا وعشر ين سنة (4 '» وات توزون بعد خلعه بقليل . ظ 
ويخلفه المستكى سنة 88م بعد أن تآمر عليه مع توزون وابخارية الشيرازية : 
ونادراً ما كان يهنأ بأيامه فى الخلافة » إذ كان يتقاذفه اليَرك وهذه المرأة الحشعة , 
فلم بهد له بال ف يدر عليه عام ؛ نخلافته حبى دخل بنوبويه بغداد يضرت ظ 





)010 النجوم الزاهرة “#«/04؟ وما بعدها . 7 مومبز (//ه . 
)١(‏ النجوم الزاهرة +«/ 57١‏ (4) الحمداق ص ١4١‏ و«النجوم الزاهرة 
(؟) الحمداق ص ١١5‏ و«النجوم الزاهرة . 0 وميز 15/1١‏ . 


3 
إليهم متاليد الأمور » وسرعان ما طلبوا إليه أن يمتلم نفسه + فنزل على مشيئتهم » 
غير أنه اشترط ألا يقطع شي :. دن أعنسائه ؛ وكان المطيع أخو المتى هو الذى ختلفه 
فأمر بأن تسل عيناه انتقام لاضيه . وبذلك انتهت الحقب الى استول فيوا 
الأتراك على مقاليا. الحلافة العباسية » وأنزلوا باللخلفاء ما لا يطاق من الذل والطوان . 


فصلل مشا 


اللحياة الاجماعية 


طبقات اجتمع 
كان يتوزع مجتمع” العصر العباسى الثانى ثلاث طبققات أساسية : طبقة عليا 
تشتمل على الحلفاء والوزراء والقواد والولاة ومن يلحق بهم من الأمراء وكبار رجال 
الدولة ورعوس التجار وأصحاب الإقطاع من الأعيان وذوى اليسار , 5 وسطى 
تشتمل على رجال اليش وموظق الدواوين والتجار والصناع الممتازين » ثم طبقة 
دنيا تشتمل على العامة من الزراع وأصحاب الحرف الصغيرة والحدم والرقيق » ويأق 
ف إثر تلك الطبيقات أهل الذمة 
ركانت الطبقة الأول تغرق فى النعيم اا كنك تي لبه 
أموال الخراج من سواد العراق وأقاصى الدواة وأدانيها غير ماكان يى . عن المكوس 
علىالواردات والصادرات » وعادة كان الوالى يرسل إلى بغداد ما تبى لديه من الإنفاق 
على شئون إهارته وحاجتها من المساجد والبمارستانات ومن" بها من الحند والموظفين . 
وذكر ابن خرداذية أن الدخل من سواد 00 أسذة 715٠‏ للهجرة باخ عمانية وسيعين 
مليونا من الدراهم » وباغ دخلجزء منه فى عهد المعتضك اسنة 86 مليونين 
وخسوائة وعشرين ألفًا من الدنائير9) . وتدهور الدخل فى عهد المقتدر ومع 
ذلك نرى خراج سواد العراق يبا مليونًا وخمسياثة وسبعة وأربعين ألف دينار » 
ويورد الصابى مع هذا الإحصاء الدخل العام لعواءه فى سزة 1 دلا ويذ كر أنه بلغ 
1 بعة عشر مليونا ويمانمائة وتسعة وعشر ين أافما وئما نمائة وأر بعين دينارا259. 


00 





0 للش اك 0 


ص 55 بعدها . 2 .١‏ 
ول 


مه 

وكانت هذه القناطير المقنطرة من الدراهم م سنو 1 وقلما كان 
يتبى منها شىء ويقال إنه لما ولى المعتضد ( 91/8 1894 ه) اداخر من كل سنة 
من سبى خلافته ليون دينار» بلغ ما ادخرة تسعة ملايين (21. وخلفه ابنه المكاى 
(49؟ - 960؟ هع ء فبلغ بالمداخرأربعة عشر مليونً 7). وجاء بعده المقتدر فلم 
يقف عن الادخار تسرب ل "اتلف كل للد خير 8 ضار اليه من أموال 
حراج سنوينا ويا كانت تغلّه لور الململ ان الراتسه عد قاروا العد عد كا 
٠‏ مر يئاى الفصل الماذ ضى -تمانين 0 الدنائير.. ورد الصالى فى كتابيه : الوزراء 
ورسوم ذان الخلانة انان غا كان فس 00 حوائى الحليفة وداره فى عصر ‏ 
المعتضد والمقتدر ( ه9؟  "٠٠١‏ ه) : وهى تصور عدظم هذه النفقات . فقمد كان 
ينُنْفسق" على القصر والحرم والخدم أكثر من ستين ألف دينار شهري وكان 0 
عل المطايخ الخاصة والعامة أكر من عشرة آلاف دينار رن » بل قد يبلغ 
ذلك أكثر من ثلاثين ألفمًا » غير ما يسشفتق على الإوابين من البيض والسودان وكان 
يبلغ اله هيا ره وشيريها لفت عل امنا لبلك درا رين وكائرا بلدتد رونيالآ افيه 
وغير ما ينفق عل المرسومين لحدهة الدار من القراء وأصحاب الأخبار والمنجدين 
والبوقيين والمضحكين «الطبالين وأصحاب الصيد والملاتحين فى السفن وأصحاب 
المشاعل والأطباء . ويقول الصابى إن نفقة ذلك كله وما يجرى مجراه مما يلزم الدار 
كان يبلغ أكثر من مليونين وخمسمائة ألف دينار سنوينا . ويقال إنه كان فى الدار 
لأيام المكتنى عشرون ألف غلام للحرس وعشرة 7 لاف خادم من السود والصقاابة » 
أما فى أيام المقتدر فكان بها أحد عشر ألف خادم منهم سبعة من السود وأربعة من 
الفقالنةة واريعة: ١‏ لاقك: <اعرأة: ريق سيره بوقذائكة وأارقم مق الذلنان اللحسدرة 
( المقيمين فى الحتجتر ) » وكانت النوبة لحفظة الدار خمسة لاف غير أر بعمائة 
من الحراس ٠»‏ وكان 3 الفراشيق ماتياقة 7 ا يوون الل وفتون أن الراضي :9ب 
ظ 4 ه)ع2 عمل على القتصد الشديد فى نفقات دار الحلافة » حبى يلغت مع 


. كتاب الوزراء ص 6هم١ . المعتضد كانت سبعة لاف ديئار يومياً‎ )١( 
ويقال‎ ٠١ رسوم دار الحلافة ص‎ )4( . ١٠ كتاب الوزراء ص‎ )١؟(‎ 
. مما بعدها ورسوم إن | حادم ى عهد المتوكل كانوا سبعمالة‎ ١١ الوزياء ص‎ )0( 
.١١١ ويذكر الصالى انظر الديارات للشابشى(الطبعة الثانية )ص‎ ٠١ دار الحلافة صص‎ 


فى الكتاب الأول أن نفقات الحضرة لعهد 


6ه 

شذة المذك والاقتس اد عاكة الاتموران (لأيوسا 
وقك بد العصر بالمتوكل . ودتمال ان النهمات , تبلغ قَْ عصرهن عصور احلفاء ٠‏ 
بلغته فى عصره » وخاصة فى بناء القصور » وقد أحدث فيوا البناء الموسوم باسم 
البناء الخيرى » وكان يَجِْعمَل” فيه دون القصر ثلاثة أبواب عظام » وكان فى الر اق 
مجلس الخليفة » وأمامه بيتان مما خواصه وعلى اليدين خخزانة الكسوة وعلى اليسار 
ما يُحْتساج إليه من الشراب ''2. وكان كلما بنى قصراً أتبعه بآخر » حى بلغت 
والحوسق وا محتار واخعفرى والغر يب والبديع والصبيح والمليح والشيداز والقصور وابشامع 
والقلاية والبرج والمتوكلية والبهو 0 :1 3-6 م] انفقه 7 تلك القصور مائتين 
صور عظيمة من الذهب والفضةء رُْ دركة 7 ا ظاهرا أ 1 اط صفائيم ا 


وأردعة وسبعين مليونا ٠‏ ن الدراهم ”© . 


وشعج درة دهبٍ على أغصانها وذر وعها طبور تعْرد وتصخر مكلاة 5 وهر 6 وت 
ون (هم ن أشجارا لخنة ) . واتخذ له سرير كيير من ع الذهب عليه تال" سيحدان 
عظيمين ودرج عليه صور السباع والنسور . وألبست حيطان القصر من الداخل 
ا وسبعمائة ألف دينار” 2 . وتبارى الخلناء بعد المتوكل فى بناء القصور» فبى 
المعتز ابنه قصره المعروف :3 التاج أو الساج وكان قصراً ضخما'2 وبى 
المعتمد د ولا؟ ه) قصره المعشوق على شاطىئ' دجلة"2» وببى المعتضد 
قصر الشسرينًا » وكان أ متلاصمقة » ووصل بينها وبين قصر الناج سردابت 


7 ١ م‎ 


طويل لتمشى فيه حظاياه » وفيه يقول ابن | 


وه 5-0 6 دم دبي 3 5 .ىن . 6 
ودئيان قصر قد علت شرفاته كصف نساء قد تردعن فى الازر 





مجو يج وو شح سو يس و وتوف شود “نو معو 


.)١(‏ سوم دار الحلافة ص “٠‏ . ( ) انظر ياقوت ى التاج وديوان البحكرى 
(؟١)‏ مروج الأهب 4/4 . ( طبع دار المعارف ) ١488/8‏ . 
(؟) الديارات الشابشى ( الطبعة الثانية ) ص (10) ديوات اليحترى #/ ١451‏ . 
9 . ظ (7) ديوان ابن المعتز ( طبعة دار صادر 
(4:) الديارات ص ١5١‏ وانظر المروج بببر وت ) ص 7١6‏ وانظر معجم البلدان ى 


1 العريا‎ .: ٠/4 


لمن 
ولعل فى كثرة هذه القصور ما يشير إلى أن دار الخلافة كانت واسعة » وكان 

القصرالواحد أحياننًا بمتد إلى فرسخ أو يزيد » ويقال إن قصر العريا كان يمتد إلى 
ثلاثة فراسخو إنه كلف المعتضد_ كا قدمنا ف الفصل الماضى- أر بعمائة ألف دينار . 

وكأنما كانت دار الخلافة وقصورها أشبه عدينة » ومر بنا آنفمًا عدد من كان بها 
فى عصر المكتى والمقتدر من الغلمان والحرس والخدم »وأنهم كانوا د 3ك لاك 

فطبيعى أن يكون بها فلاحون وأكرة للعمل ومساجد وحمامات تفوت الحصر حى 

قائوا إن الحمامات بلغت بها أحيانًا أربعمائة2'0. وكانت الدار تشتمل على بساتين 


وجداول متصلة بدجلة وقباب شى وأروقة ويرك ومياه جارية . 


وكان الوزراء يعيشون فى هذا النعيم فيه انرا «التترنه مرق وال اقيضية 
وإقطاعات وما كانوا يختلسونه لأنفسهم من أموال الدولة » ويقال إن الوزير كان 
بأخذ إقطاعًا يدر عليه مائة وسبعين ألف دينار » حبى إذا كان عهد المقتدر 
أجْرى عليه راتب قدره خمسةآ لاف دينار فى كلشهر » ثم صار سبعة آلاف”'2. 
ولكى نتصور مبلغ ثراء الوزراء يكتى أن نعرف أن المعتمد (7505 - 09؟) 
استخلص كنا مر بنا فى الفصل الماضى - من وزيره سلوان بن وهب وابنه 
عبيد الله نحو مليون دينار» ويروى أنه أحنّصى ما وجد لوزيره صاعد من الرقيق 
والمتاع والكسوة والسلاح والآ لات فى خاصة نفسه دون ما وجد لآخيه عبدون فكان 
مبلغه ثلعائة ألف دينار » وكان مبلغ غلته فى سائر ضياعه مليوذً) وثلعائة ألف9'. 
ويذكر المؤرخون عن ابن الفرات وزير المقتدر أنه كان يملك ‏ كنا ذكرنا فى غير 
هذا الموضع منالفضة والضياع والأثاث ما يزيدعلى عشرة ملايين من الدنائير . 
وكانت لسليان بن وهب دار كبيرة جعلتها الدولة بعده لكل وزير حى سنة 5٠١‏ , 
وكانت تسمى دار امْخَْم » وكانت مساحتها تربو على ثلمائة ألف ذراع”*“. وكانت 
دار ابن الفرات مدينة ضخمة حتى كان بها فوجان من الحياطين” 22 ويقال إنه 





. 4٠١١ر/ه سوم دار الحلافة ص م . (4) ممسكويه‎ )١( 
. ١5 (ه) كتاب الوزراء ص‎ .878١ ٠ (؟) كتاب الوزراء ص 5هم؟‎ 
. ١١١/4 (؟) مروج الأهب‎ 
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لا عين وزيرا زاد من الشمع ف دوم تعيينه لانه كان من سمه آلا يخرج أحد من 
داره وقت العشاء إلا ومعه شمعة» وسكى ف داره فى ذلك اليوم وليلته أربعون ألف 
رطل ثلجن ”2 , 
| وكان للوزير بدار حاو ييا مواص ' والحواشى بين يديه 
إلى أن يس د ل عه الحليفة ء مهتقو إليه الك اب 3 فيفنهم على الاعمال المطاوبة 
ب الكركب . مأ له ى بديوانه 8 و دوصمة با , و دل هيه ) ُُ بر وحوك إأبه 
بعا عملوا » وى أثناء ذلك تتعرض 50 بالنفقات والتسبيبات والحسبانات (5), 
والكتساب جلوس بين يديه كل فى مكانه ومعه دواته . . ظ ظ 


وكان الوزير د حرسما على باب داره وقد عدون بالعشا أ 7 
وكان مجلسه يتغتص" بغلمان مسلحين » وكان يركب إلى دار الخلافة وبين يديه 
الحجاب والقواد والغلمان » ويقال إنه كان الحامد بن العباس أحد وزراء المقتدر 
0 بعمائة مملوك يحملون السلاح أمامه . واكل مملوك نفر من المماليك والغلمان 
يتبعونه » ويسروى بعض الكتاب أنه أنحصى الموائد المنصوية فى داره فوجدها ثلاثين 
ونيفنا ويقال ٠‏ بل كانت أربعين » وكان يجلس إلى كل مائدة ثلاثون رجلا » وعلى 
كل واحدة جدى أو جداء وبوارد وحلوى مما لذ وطاب ”؟2. وكان الوزير يتولى 
إدارة مالية البلاد والقيام على الدخل والخرج وفرض الضرائب . واشتهر غير بيت 
بتوايه الوزارة مثل بيت بى وهب وأصلهم من نصارى العراق ١‏ وعمل كثير منهم فى 
الدواوين و بلغوا فيها أعلى المناصب ٠‏ أما الوزارة فتولاها منهم فى هذا العصر أربعة » 
كان قى مقل متهم سلمان دن وهب الذى مر بنا بن ذكره م أبنه عبيك الله ع 0 
ابن عبيد الله القاسم ٠»‏ ويقال إن المكتى فى زوج ابنه أبا أحمد من ابنته » وإنه 
خلعم عليه أر بعماثة خاعة » أما الصداق فكان ماثة ألف دينار”2: وأنفق على 





)١(‏ كتاب الوزراء ص 58 » 98 . (؛) كتاب الوزراء ص ١١١‏ و«النجوم 
(؟١)‏ كتاب الوزراء ص م١ ٠‏ الزاهراء ة ٠٠١8/6‏ والهمداق ص ٠‏ ”أ م #", 
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8ه 
الوايمة أكثر من عشرين ألف دينار' 0 
وعلى ندو ما كان الوزراء والخلفاء يعيشون فى هذا الرف كان يعيش فيه أيضا 
القراف 4 كان يدم مصير الخلفاء وكانوا يفدون أنفسهم منهم بكل ما يطلبون 
من أموال » وكانوا يُقسطعونهم إقطاعات كثيرةءلى نحو ما كانوا يقطعون أأوز را 
فكانت لم 0 واسعة 16 عليهم أموالا وفيرة » ولعل خليفة مم رن 
الإقطاع لهم كا أكي المقتدر ء ويتمال إن إقطاعات يانس الموفى ف انع 
.0 0 ثلاثين ألف دينار . و بلغ حينئف منمكانة القواد أن خلع المتعدوعل 
ن لقب المظفر”"2» ولا قم بغداد ف عام 9" للهجرة ركب الوزير ابن الفرات 
0 عليه وتهنئته عقدمه” » وهو مالم تجربه عادة وزيرمن قبله » نقد أصبح 
القواد شل عون على الوزراء . وكان لهم حجنا بهم ويما أيكهم وحشمهم وخدههم 
-- الواسعة على نحوما كان للوزراء .وبالمثل كان ولاة الأقاليم » » وكان حامد 
ن العباس الذى مر بنا ذكره قبل توايته الوزارة للمقتدر والأ على ثارس رلبضرة 
ومن ولايتهما كون ثروته الواسعة . ويسروى أن خمارويه ماحومر ‏ 3 
ابنته قطر الندى من المعتضد الخليفة العبابى حمل معها من الحهاز ما لم يدر مثله 
ولا يسمع به » وكان ابن الخصاص الخواهرى البغدادى القائم على الجهاز » ويقال 
إنه سأله له هل بى دمن وبينك من الحساب شىء ؟! فأجابه > ع (, يأف ) شيف وإدذا 
هو أربعمائة ألف دنار» ء فا بالنا إذن بنفقات المهاز كله . ويتوئف 
المو بحون ايقصوا انا هدايا الصفمار ال افارس للمعتضد ونا كان معها من 
ماثيل وملايين الدرا راهم وصناديق الثياب 2427. وكان ثما أرسله إسماعيل بن ايك 
الساماق وال خدراسان إل المكتو. سنة 597 ثلمائة بعير عليها صناديق فيها المسلكث 
والعنير والثياب من كل إون 27. وكأنما أموال الولايات ودخوها كانت ملكا لاولاة 
. ينفقونها فى بدخحهم ويهدونها بحسب مشيئاتهم . وتوق أسنة "١١‏ على ب ن أحمد 
الراسبى . وكان متوايًا من حدود واسط فى العراق إلى جد يسابور ومن السوس إلى 
شهرزور »2 52-0 ملرون دينار ومن آنية الذهب والفضة هأ قمته ناكة أل :ؤئنان 
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ومن الخر الف أو وخللف آلف فرس وألف يغل وألف يعير : وكان له عمانون 
طرازاً ( مصنع ثياب ) 7 نتسج فيها الثياب الى لليوسه ”أ )وملبوس حرمه و<واشيه 
وتحدذهه . 

وكان أبناء البيت العيابى يتقاضون من الدواة رواتب ثابتة ٠‏ ومثلهم العلويرن 
والحاشميون بصفة عامة » وكثير ون منهمكانوا يتوأون مناصب هامة . وكان منهم 
دائما من محج بالناس فى كل عام . وكان الخلناء ما | يزالون يقطعون المي بين منهم 
إقطاعات وضياعا كثيرة ٠‏ بالإضافة إلى كثير من الضياع البى كانوا در شونها عن 2 
أبائهم وأجدادهم . وكان الوزراء كثيراً ما يمر بون إليهم 0 يا والعطاياء ويقال إن 
ل بن عيسى وزير المقدّد ركان ينفق ىكل سنة -ه على ا أربعين ألف درم 

فى صلات ليرج والعياسيين وأولاد الأنصار والمهاجر ين وق مصالح الحرمين ) 

وكان اليد تجترى على أبناء المتوكل وأولادهم ذكورا وإنان أأين ناو ور 
وكان مرق عا لى أولاد الوا وائق والمهتدى والمستعين خمسماثة دينار فى الشي (''. 

وأعان ذلك كله على اتساع الطبقة الأرستقراطية وأن تنشأ أجيال من أبنائها 
غارقة فى الدعة والذعيم ف وق مق متهم أنناء الحلفاء والوزراء والقواد وله راء وبااثل 
أبناء كنا الكتاب » وكئيراً هأ كان يصل أباؤهم إلى الوزارة » وحبى من لم يصل إلى 
الوزارة كان يتقاضى أحيانًا مائة دينار فى الشهر وقد رتفح اقب ]ل مي 
غير ما كان يأتيهم ‏ ن أطدايا وأحيانا م من الرشوة وخاصة من عمال انرا رح . وكان 
منصب القاضى منصها رفرعًا : وكان يتقاضى راتينا عالينًا مائة وعشر ين أو مائتين 
من الدنائير 9 ومن الحق أن منهم من كان يتعفف عن أخدن شىء نظير عمله ع 
ولكن من الحق أبضًا أن منهم من كان هعرف «وسع الرزق مثل إبراهيم بن جابر 
القاضى علب ٠‏ والعواصم من أرض حوره تروك المسعودع آذ ٠‏ قطع أزوجته أريعين 





2 تير د.أ وقصر-] ( حدر برأ) وأشياه دلاك من اأثياب ىّ 0 واحول وخليف 
أمواللا مكل 2 )١»‏ 1 

< . #4 النجوم الزاهرة 186/9 ./ ع‎ )١( 
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(4) كتاب الوزراء ص ١١6‏ وانظر ص (5) عروج الأهب ١76/46‏ . 


وكان يدخل فى هذه الطبقة الأستقراطية ورثة الإقطاع والضياع الواسعة وكبار 
التجار الذين كانوا يتجروك بر س أموال ضخمة ق مطالب تلك الطيقة م ن أدوات 
الرف والزينة » وكان قف 6 النخاسون الذين كانوا يجابون الرقيق والحوارى من 
أطراف الأرض » وتجار الطرف النفيسة الى كانت تجلبها السفن من جميع أنحاء 
العالم . وبالمثل تجار المواهر ويكتى أن نذكر ابن الخصاص التاجر الجوهرى 
الغدادى الذى أشرف على جهاز قتطار الندى بنت تخمارويه ما أسلفنا » فقد 
هيأ لما من الثياب والجواهر وأدوات الزينة اكاك أباها مئات الألوف : وحين 
صودزت أمواله لعهد المقتدر سنة 7١7‏ للهجرة أخن منه هن المال. واللتوهر 
ما علد بالملايين حى قيل إنه بلغ ستة عشر عليونا من الدناثير » ويقول المسعودى : 
الى صح ما قيض من ماله من العين ( الذهب) والورق 0 وا وهر 
والغفرش والثياب والمستغلاات خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار) ”أ '. وكانت كل 
طائفة من التجار تقيم فى سوق واحد فيمّال سوق النخاسين وسوق الوراقين » وكان 
من أقر بهم إلى الترف البزازون ( تجار الأقمثة ) والعطارون . وكانت أسواق الأخيرين 
وأصحاب الدهون والخزازين ( تجار الحرير) والخوهريين والصيادلة بعضهاالمجانب 
بعض ببغداد . وكان الأطباء يحصلون على أموال ضخمة . وخاصة أطباء دار الخلافة 
وبمارستانات بغداد » وتزخر كتب طبقات الأطياء علايين الدراهم ناذه الع 
صارت إليهم من الحلفاء » ويقول محمد بن زكريا الرازى الطبيب للخو 5 
تعلقه بتعلم الطب إنه أصيب برمد فى عينيه » فألى الطبيب الذى عرس ىن نفسه عليه 
أن يعالحه إلا بسخمدمائة دينار!"2. وحى الشعراء والعلماء والندماء كان منهم من 
يغدق عليهم الخلفاء الصلات » وكذلك الوزراء » حبى أيغدون م: ن عدلدية 
القوم مثل على بن يبى المنجم الذى أثرى ثراء طائلا من منادمته 
للخلماء . ش 
وإذا تركنا الطبقة العليا إلى الطبقة المسطى وجدنا كثير ين يندمدو فيها ٠‏ وف 
مقدمتهم علماء العربية والفقه والتفسير والحديث » وكان كثير منهم يأخذ رواتب 





. ١١ ولنجوم (؟) حكماء الإسلام للبيهى ص‎ ١١8/4 مروج الذهب‎ )١( 
.ا١مو/“‎ 


1١ 

من الدولة » وكان منهم معلمون يختلف إليهم الناشئة » وكانوا يدفعون إليهم أجوراً 
قليلة » حتى لقد تكون رغفانا من الحبز أحيانًا » وكانت هذه الرغفان تختلف 
اختلاف أسر الصبيان فى الغنى والفقر » ولذلك ضربت الأمثال فى الاخنلاف ‏ 
والتفاوت مفاوت رغفان المعلم واختلافها فى الخودة » وكان من الاباء من يدفع 
أجر أولاده درا 2 معدودة . وكان من يعلم أولاد الطيقة العليا تنهال 
عليه الهيات ويقدر أه راتب شهرى معلوم . 

وراستل فى عداد هذه الطبمّة المغنون والشعراء وكان كثير منوم تتدفق عليه الأموال 
تدفقنًا » وسنعرض لذلك فى موضع آخر » والمهم أن هذا التدقق كان خاضا بأفراد ‏ 
منهم ارتفعوا إلى الطبقة الأرستقراطية وعاشوا فى بذخ وترف شديد » أما عامتهم 
فيسلتكون فى الطبقة الوسطى » وقد رأينا كبار الكتاب فى الدواوين ينتظمون فى 
الطبقة العليا » ولكن كان وراءهم عشرات إن لم يكن مئات يعملون فى الدواوين 
ويأخذون رواتب متوسطة » وخاصة فى دواوين الحراج ودواوين اليش وف أعمال 
الحسبة ورقابة الأسواق وف البريد ودواوين الأخبار وفى المكوس والضرائب اللحمركية . 
ويلضم” إلى كتاب الدواوين وعمالها رؤساء الحند ممن يلون القادة ع 
فلم تكن طم رواتبهم اارفيعة » ولكن كانت لهم رواتب متوسطة تكفل لهم رنقا ' 
حسذاأ . 

ومن هذه الطبقة أوشاط الصناع وخاصة م ن كانوا يمومون على أثاث المسا 5 حق 
والآزياء والطعام . ويدخل فى الأثاث صناعة البسط والسجاجيد والنارق والمتقاعد 
وااتخوت واأوسائد . وكان مركز الصناعات الأسواق مثلها مثل التجارات » وكانوا ججميعاً 
يتناولون 0 عطاعم قَُ أسواقهم أوافى بيو وكانوا لا سيركونها إلا ى 
المساء . وكان هناك جهابذة كثيرون لاستيدال النقود » وكانت هناك فنادق للغر باء ‏ 
وكانت 00 تستأجحر وكذلك أثاثها. وإذا عرفنا أنه 5 يسكن بغداد بضعة 
ملايين فى تقدير بعض المؤرخين عرفنا كيرة من كان بها عن التجار والصناع ؛ 
ونجد من كبارهم من كان يربح فى صفقة واحدة ألوف الدنائير'"2» أما أوساطهم 


)١ (‏ الوزراء والكتاب للجهشيارى ( طبعة 
الحلىى ) ص ١م٠١‏ » 4" . 


>1١ 
فقاما كان يزيد رأس أموالهم فى تجاراتهم على ثلاثة لاف دينار'!»؛ وكان الناس‎ 
. يودعون أموالهم لدى بعض التجار الأمناء للاتجار لهم بها مناصفة فى الأرباح‎ 
ونسة تايع أن نتصور مستوى المعيشة ى بغداد ثما بروى من أن الاسرة المتوسطة كان‎ 
يكفيها هرا جمية وعفير زد درهم] + كان نفقات الوم المتوسطة لا تحتاج إلى‎ 
أكر من درم رانو 159 وف الفرج بعد الشدءة للتنوخى خدبر يدل على مستوى‎ 
كان الناس يتجرون فيه » إذ دروع عن شخص رقيق الخال أنه‎ ٠١ الحياة وأوسط‎ 
2» ورث 0 لف دينار فجأة وعلى غير انتظار » فبى لنفسه داراً لس دينار‎ 
لاك ورف ونا عراف لاسي ونان عدراعةان تابهر الى‎ ١ اشون‎ 
قرناو ل عون له فيها » وزن عد الاق للشدائد ء واشيرى بااياق ضيعة ل‎ 
له ى كل سنة ما : يزيد على مقدار نفمته'' .وقد لآ بصدور ذلك ياه الطبقة الوسطى‎ 
اف وله دين إلى أن نفقاتها لم تكن كبيرة » وكان 0 من يقتبى سيعمائة‎ 
دينار صاحب ثروة كبيرة » وكثير من الصناع والتجار لم تكن ثرواتهم تزيد على‎ 
الذين كانوا يندمجون فى الطبقة الوسطى من الآمة.‎ 


ذلك ونم 

وتأنى بعد ذلك الطبقة العامة من الرعية » وهى الى كان يقع عليها عبء العمل 
كله فى الزراعة وق الصناعات الصغيرة وى خدمة أرباب القصور » فهى الى تعمل 
فى الإقطاعات والضياع » وهى الى تقوم على تقديم أسباب الحياتين للطبقتين 
الوسطى والعلياء عاماة ثارة أو صانعة » أوخادمة تارة ثانية . فكل ما :تقلب فيه 
الطبقتان من النعيم نما هو من أيدى هذه الطبقة العامة » يسلبونه منها بطرق شى 
ولا يبقون لما سوى الضنلك والضيق وال.ؤس والققاء: . ومرت بنا فى الفصل السابق 
ثورة الزنج وكيف أنهم كادوا يدمرون الدواة تدميراً ٠‏ لشدة نقمتهم على الأوضاع 
الى كانت سائدة » وماكادت تخمد حبى 5 ثورة القرامطة » وعنفت بالدولة 
هرا قور عرلا شدرة 1م وقاضق يها ذكرة ابد اللعطر لقف يقار العدالة بات 
. الناس فى الأأرضء ولوأن دعوة القرامطة وجهت توجيهًا سليممًا على أساس العدالة الى 


. ١5١59 البخلاء للجاحظ ( طبعة دار الكاتب (؟) مصارع العشاق ص‎ )١( 
. ١7/١ (؟) الفرج بعد الشدة للتنوخى‎ . ١١١ المصرى ) ص‎ 


1 

لا تصام سياة الناس بدونها وبيان فساد الحكم العيابى «حينئذ وما داخخله من جور 

يليت للحت ١١‏ ل اقم حا » ولكنها ويك توجيها خاطكا على 2 
دعرة باطنية » حبى لكأنما م" مسحى منها مقتصد الإصلاح الاجماعى » وإذلاك 


إخفاقا 520 5 


ووسائل شبى كانت تبتر بها أعمال هذه الطيقة العامة وما أيديها ” ا 
قليلة » أما ين يعملون فى الأرض * من ٠‏ الاكرة رة والزراع فكانوا كا لاد شرك ك هم 
إلا ما 0 رمقيهم 4ن فد كان ذلك شيعا 0 وأما صغار الصناع وااتجار 

الأصاغر والشسعلة والفسرآشون ال نك وكل من افون الطرقة العامة ذتمد كان 
مثلهم مثل رقيق الأرض لا يكادون يدون ما يتبدّْرن به إلا نادراً وحين يعملرن فى 
الدواة بأجر مهما يكن طنيفًا ء» لأنه يضمن طم القوت اليوى . وكان من برجد 
لديه مال كأنهما يقع تحت طائلة العقاب بسبب كثرة الضرائب الى كانت تلفارغر” 
حى على الأسواق وما يسصنسع فيها وما يباع ود يشتترى . ويما زاد هذه الطبمّة بؤسًا أن 
الأسعار لم تكن ثابتة » فكثيراً ما كان يرتفع تمن القمح والشعير حتى يصبح 0 
العامة عليهما عسيراً وحى لتجأر بالشكوى إلى الخليفة : ؛ على نحو ما صنع أها 
البصرة قى عهد المعتضد إذ ارا وفداً كير إأيه يشكو ما نزل عدينتهم من 3 
فاحش آملين أن يمد الحليفة لحم يد المساعدة )١(‏ 


وكانت هذه الطيقة تعما ل فى كل المهن الحقيرة » ومن الَو كد أنه نشأت طيقات 
كثيرة حينئذ من الحرفيين أو الميتيين 0 التخصص أخحذ طربقه إأيهم 00 
لكل -حرفة أصحابها الخاصون » يؤكد ذلك ما روى من أن اللحاحظ لم تكن 
حلقة على وجه بابه إذا أراد اصطفاقه فطلب من نجار أن ثعب له موضعها ' 00 
ثمه قال له : قد تدر فيت الثقب وانظر ا 0 يدق فيها ١‏ رز (') وكأن من 
النجارين مدن كان لثمب ومن كان رك الرزة » وهو ما يعبى الاختصاص. 
الدقي و3 انميت ف أن دلك هو الذى أدى إلى أن تنش قَْ العالم 
العربى من قديم فكرة النقابات للحرفيين والصنام وإن كانت حيتئذ 


اإيب#سسمص عي بجر يجب وسسس عم ممس موي طقس بح ص يض ووس عل سس 22 ل الس الس 222 1 


. ؟) الحيوان “با د بالا؟‎ ( .١49/6 عروج الذهب‎ )١( 


55 
لا تعدو ور النشأة السسيطة 5 

لواب بؤس هذه الطبقة العامة ة إل أن يننأ أفيهاكثير 3 5 إن 8 
لإضحاك الطبقتين الوسطى ولعلا 5 ركان منهم ب و فتيتسم 
له الدنيا . ونشأ فيها أيضا كثير من راضة الحيل والنهر افع وأصحاب -- 
والصيد بالكلاب والفهود . ونشأت طبقة من الأدباء المتسواين المسمون بالمكد 3 
وكانوا محينئذ خليطا من هؤلاء الأدياء ومن متظاهر : دن ٠‏ بالنسلك 6 0 
من شعن أو تق أو رقنية » فهم يطلبون المال م من كل طريق » مستخدمين كل 
حيلة . ويدل دلالة قوية ة عل ما كانت :عانيه هذه الطيقة العامة من اليؤفس والعيش ! 
المر أنكثر بها اللصوص » حتى غدوا فى أوقات كثيرة مصدر خطر عظم ببغداد ) 
لكبرتهم 34 ولشدة فنتكهم 4 حي الحاحظ الهم ق كتاباته مرارا ا شير إلى 
رؤسائهم وأنه كانت لهم مروعهة الفرسات َ وكأنهم كانوا امتداداً لصعاليلك 
الحاهلية 27 . 


ووراء تلك الطبقات الدنيا والوسطى والعليا كان هناك عدد ضخم من 00 
الديانات الأخرى » من النصارى «اليهود وامحوس والصابئة » وكانوا يسمون أهل 
الذمة إشارة إلى أنهم ق ذمة 000 وعهاءه و رعايته وما وضعه من مبادى التسامح 
الرائع » فإذا هم يصانون ويسحرسون ويلحرس نساؤهم وأسسرهم » حى ليصبح 
لكل أهل ملة منهم كيانهم الحاص فلهم معأ يدهم وهم ر ؤساؤهم الدينيوكن : 
لنصارئ «ثلا الحائليق والبطرك . وهم عاكنهم الحامة الى تفل سيم ل 
خصوماتهم . تسامح لم يسعسرفه دين وم تسعرفه أمة قبل الإسلام ١‏ ولا ظلم ولاجور »2 
بل عدالة مطلقة تعمهم وحمابة بدون حدود » وأيس عليهم للدواة إلا رب مالية 
حدودة هى الحزية اأنى لم يكن يدفعها إلا القادر على حمل السلاح» أما المريض 
بعلة لا برد منها وذوو العاهات والأأطفال والنساء والشيوخ ووغال. اللدرة نه كل 
ملة فلا يؤدون شيئنًا ) ولى تكن هذه الضريبة أو | الحزية تتء نَى ثلاثة دنائير لأصحاب ,2 





)١(‏ انظر قصة خالد بن يزيد ى مطالع 
كتاب البخلاء 


7 
البرام - الطائلاءا لمهم . وذيئازين لمتوسطن البراء وديناراً. : لعامتهم , من يتكسبون كشنبنا 
الو الضياهم : < معة دفعه ا أوكانت قيمة الديزار حينئذ دوه انئ عشر درهمً 3 وهذا 


كل أما يدفمونة:نى العا الميتطاول » وهو” ق سحقيقته.لم يكن :سبوى ضريبة + مل -5- 
١ 00‏ سيم إالمة سو عي بالثالث اي 





00 


اجن من لجسي 


النساء والأطفال . ظ اي ده م كام آنفا تبين .أن غذد. ان : الذمة 
حينئك بيغداد كان: قل رع و ستين ستين ألفما. : م إجميعنًا يشد ون إلى 


5 0 ب قث ع الم 


أوساملهم ع أشب 0-6 ل بم 
رإ«وكان: أهل (بقداد. وغيززا بغداد-من:٠المشلجيا‏ اك «معاملة حسنة. » فكانا 
يوسعون لهم فى كل عمل معهم » وكانت العامة تأنس خاصة لك ن منهخ اذ 
كانوا بؤثرونهم على ا جوس ويرونهم أسلم صدوراً من اليهود » كا يقول, الحاحظ قى 
رساأته ارد" “على النصارى » وفيها 0 أن الحلفاء والولاة قر بوهم منهم واستبخدموم 
فى الدواوين ‏ وقاموا لهم على كثير من شئونهم وأنهم كانوا ينهضون بحرف أجليلة مثل 
العطارة والصيرفة » وكانمنهم أطباء الخلفاء والوزراء وعلشيةالقوم وأطباء البهارستانات » ظ 
حبى استقر فى أنفس الناس أن الطبيب 0 لكر إلا مسيم : ٠‏ أماء قود 
فكانوا يعملون فى أحقر المهن » حبى ليقول الحاحظ فى الرسالة آنفة الذكر : 
«لا. تجد اليهودى إلا صباغنًا أودياغا أو قصابًا ( جزاراً) أ شعابا (مصلح . 
ا وألحذية ) ) ؟ ويقول أبن قتمبة بة إنهم أنتن خخلق .الله فناء 9') . ' . وكان النصارق”: 
يتخذون أفخر الدوا 5 ياب د ويتمتعون. مثل:.العلية 7 لحةة م م 
وحؤل” “تسموا رأسواء المسلمين بمثل! مثل! إبدسن: والحسين كنا يقول: ابجاحظرج ظ 
ويأمر ر الكل لسنة. 01 5 امل لذ كي ان ا اللو" 1 




















ص 580 ات ض كم كك 9 1 ص 515 . ع ا 6 
٠‏ (؟) الظرمافى ثلاث ومائلقجاستاتشر فتكل . 00000000 


البصير القيانى لقان" 


5" 
ويشدوا فى أساطهم الزنانير وأن يركبوا السروج رنب الشب وجعلوا على مؤخرها 
كرتين وسن ' لبس قلنسوة مثل قلنسوة المسلمين يحعل عليها زررن © «أمر أيضا 
أن يجعلوا رقعتين على ثياب مماليكهم يخالئ اونهما اون الاوب الموضوعين عليه © 
وتوضع إحدى الرقعتين على الصدر والأخرى خلف الظهر » وكل ٠‏ ن دمن بمقبدار 
أربع أصابع زكرن لونها ا 5 وتلبس المرأة منهم إناراً ا وأهر بهدم 

بيعهم وكنائسهم المح ثة ة وألايستعان بهم فىالدواوين وأعمال لم حى ى لاتجرى 
عبرا < ظ ظ ظ 00 
27 ببدو أنه منذ المتوكل أخنات هذه ٠‏ الأواعر . الشديدة. خسف عن التصارى ‏ 
حى لنجده هو نفسه يجعل التفقة فى سنة على بناء قصره الدعفرى بيد د"ليل بن ظ 
يعوب النصرافى كاتب بنغا”" . وكير أهل الذمة بعده فى الدواوين لعل 3 ذلك اماتبيل 0 
العامة فى سنة ففا للهجة 5* ثور عليهم ) | 


و 0 د آمل الذءمة فى أ اخخر القرن الثالث. ؛ إذ يكثر استخدامهم فى الكتابة وف 
أمورالمسلمين ؛ فيأمر ع هع بألا يستخدم أحد منهم إلا فى الطب والخهبذة أن 


بابر بلس العسى .وتعليق عليق الرقاع المصبوغة على أظهرم ‏ ؛ وبع ذلك نى وني 00 


بن إلفرات يتخذ منهم أربعة ساب كان يدعوم : ا إلى ” طعامه 0 دري 
لسوممطة + 0 0 ظ 

وواضح من هذا كله 0 عن أن أهلالدمة فيك لميكونوا ا مضطهدين طول العصر ون 
الأأوا مر الى كانت تصدر أمحيا نا باأتشديد عليهم لم تكن تنفسذء وأنهم كانوا يعملون 
ظ فى مختلف وا ا الديوانية إنية وأسمال الخراج . وكان كثير 0 


000 ا وانظر: 20 00 (4) :جوم لزاهرة ١50/7‏ . 


00 1 ا د ا وانظر ص 6 5. 
(؟) طبرى ..5/٠١‏ 533 00 


3 


اعصار ولوف والملاهى 2 


1 رأبنا تفن الخلفاء ٠١‏ والوزراء فى بناء ار »حى ليشبه بعضها مدنا صغرى ‏ 2 
تحتل بالايضة والأفنية والأساطين والقباب والبساتين وابلنداول والبرك والنافورات ء مع 
التأنق فى أبوابها ونوافذها وشرفاتها وزخرفة حيطانها بالنقوش والصور وتعليق الستائر 
الحريرية عليهاء ومع ما رج فيها من البسط والسجاجيد والطنافس والمناضد والتحض 
المرصعة بالجواهر ١‏ ظ ١‏ 00 0 ظ 
٠‏ وقد افتشح العصر بالمتوكل وقصوره الباذخة الى كلفت الدولة ملابين الدنانير ع 
ويكقى الور ماكان فى عصره من بذخ وترف شديد أن نروى ما قصه الرواة عن ن 
حفسله الذى أقامه يكناسبة إعذار ( ختان) ابنه المعتزء فقد أمر وزيره الفتح بن 
خاقان أن يلتمس فى خزائن الفرش بساطنً لإيوان قصر البركوار الذى أقام فيه 
الإعذار » وأن 06 قْ طوله وعرضه » وكان طوله مائة موه وعرضه خمسين 2 ظ 
ووجد طليته : بساطا مذهينًا مبطن ؛ يقال إن التجار ره بعشرة لاف دينار . 
وبسط ى الإيوان ووضع للمتوكل فى صدره سرير » مد بين يدنه أربعة لاف 
مرفع ( كرسى ) مذهية مرصعة بالجواهر وعليها تماثيل العنير والند والكافور. ومدّت 
الموا ئد وتخدى المتوكل والناس . وجلس عل السرير » وأحتضر الأمراء والقواد والتدماع 
فأجئلسوا على مراتبهم ٠‏ وجىء بأوعية مملوءة دراهم ودنانير نصفين » صبست فيها 
حتى ارتفعت ٠‏ ووزع الغلمان ااء شراب » ودعوا كل من يشرب إلى أن يأل ثلاث 
حفنات أو ما حملت يداه من ذلك المال . وكان الناس يجمعونه فى أ كامهم الواسعة 0 
ويخرجون إلى غلمانهم فيلفعونه إليهم ويعودون إلى مجالسهم . وكلما نخلا وعاء هما 
فيه أن الفراشون بما يلؤه من الدنانير والدراهم حبى يعود ماكان . وخلع على سائر 


43 

من" حضر ثلاث خلع » وحنُماوا عند انصرافهم من الحفل على الحيل الملهدمة » 
وأعتق المتوكل ألف رقبة » وأهر لكل عتيق بمائة درهم وثلاثة أثواب . وكان ىق صحن 
الدار بين يدى الإيوان أربعمائة جارية بين أيديهن أطباق الفواكه من كل صنف »© 
وخمسة 0 بأقة نرجس لعا 0 . ترف لا عاثله 
















ومة ؟ لاماية أله نم3 هما 26 وار 
العلمأن وبعض امود باه الث لدم 'الشاضة 


ل ل ل ا ل 0 
عم 2 نماارء؛ لبااع مش ودااء لاا 2 ا ل ل ا 
مال ينفى وسعر 0 0 0 

5 |- 1 1 4 0 وم ء- 55 .. 
8 اق ولع 0 لكا أ ل لي ١‏ 


م - 
50 009 ّ 4 شن مثيه 01 ا لوتب 97 
. 








سلما ,الطبال::وصالح الدفاف -وزنام :الزاامر المغنيات 
عبر يب :و بدّعة بجاريتها ابي بوجراديها. لإ 27 .على . هذا الإعذار 
أ اتابن بستة, ويمانون مليونا. م من الدراهم | 00 ةم ما بعلبه سفه ! ا 
: بهذا الْنحه اك املايين! لتفازير وللدراهر : 
مفلات القصن: وهئ بجفلات أمدات تيص ا ألشن اليلة 
ويلةريكل :ميقع : ش الال ,الواهم .> من بيع تاف لااضفاضة .»بدلا من بان 
توجهاهذو. الملويين إلى مرافق, ,الشعب وحاجاته أو إل إعداد. اخيوش: ف بحر واب ارك 
والِد نطيين كانت بدا هرا ارالتبديد. الأحمق وال الشعب يكدج. 7 يشى/ ويسيل 














و 
2 500 


مدراراً ويتجرع غصص"” البؤس واحخره مات ليعيث المتوكل .وغير لفكلة ام 
فإذا . ا 5 شق فيه الملابين ن تلو اللابين.. * 1 اناي 





52 أن اول 0 00 0-1 السالف ا المي بالبركوار : فال 





ا ا : رخل* 5 3-8 1 اي 

ماده ١‏ 3 © وم تكن الأيام ليام ورد ورياحين : رايم إل تحتالا الورود ش 
11 1 2 . 59 9 3 20 0 : 008 0 بد م 0 يق ان 
1 لدبلا للشابشى 7 اطيية .لاني ما مياه حلاملا لخب 0 1 ا اه 


1 : 7 
. ا ا ايم د 3 2 

.> بيد : : 05 ما 4 1 3 باه م 0 . 
ض ٠.6 ٠‏ ومار نعدها + 1 ل ا ا ال ال ل ل لايم 


595 
أ كما.نطقة بالفارسية .:. وشاذكلاه) » .فقالوا.له ::..لا. يكونالشاذ كلاه .إلا بالوازد .» 
وليسنتم الأيام أيام وه +الفقال.:! إدموا لل عبيدٍ الله بن يحبى - وكان أبحلد وزازائه ب 
فحضر. ::فمَال يله.: ل اضرنن ى :دراهم متك" درهم سيان .من الفضقاء فسأله.: 
نكم اقداوديا 11 الف ميل المؤمنان :غ! فإجابه. جعمشنة مالاتين” ديم .إل فأمز:عبيك عبيك الله يفترتها» 
وست...وألياً ب المتوكل: بضوننها و رققال :له تاصيغ - طائقة منهاا” ناجم 
الصفرة وظائفة! بالسوادا!». اماتيك لطائفة قعل يخالها. ٠‏ رصنع ,عبيب الله فا ع بف 
5 تقلع انول لدب فجواشيهات وكانوا سبعمائة, فأمرهم ييه كل مهم 
قباء: جلطيد أروقلنسوة, .بيخلا فبرلون اقباء.ضاحبه وقلتئيروته ع فقيلوا: 6 تجبين يوسا فيه 
يجءاء فأمن أن ينمي بلق شار بعولة, بايا 0-5 طبح فتهار:والتدهاء” حولم »! 


زعل + جلبليم الكبسوة. الجلديلبة ( إوأمر البتوكل!. بنر ابراه" هينير :الوردي رطائفة طائفة. 17 
بترت :تباعا , وكانيت _الويح ! تجيما اتتطاير يق ! الهوا : 4 متطادر: 


الوارد , لك ا ل ع متايه قمر 3 غ6 ةما 
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3 8 4 المراأ ع م 2 00 2 5 


9 م ومن الثرف المفرط ء فإذا الالفاء سيا إلا حل ١‏ 
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0104 
ودهاليزها ويمراتها وصحونها بالحند والسلاح » وابتدأ ذلك من باب الشسماسية إلى 
دار الخلافة » وكان عدد الحند ماثة وستين ألفمًا بالدروع والسلاح ومن تحتهم الحيل 
بسروج الذهب والفضة » وكان ده الغلمان سبعة لاف خادم وسبعمائة <حاجب 
1 بالبزة ة الرائقة والسروف والمناطق امحلاة . وكان فى دجلة الشذاءات والطيارات والز بازب 
والشبّارات والزلالات والسممير ينّات ( سفن شتى ) بأفضل زينة وعلى أسحسن تعبئة . 
6 رسل ملك الروم ومن معهم من المواكب إلى أن وصاو الى دار الحلافة » ودخلوا 
قصر الحوسق بين بستانين رائعين » ورأوا بركة عجيبة يمد أها جدول وبها 3 

طيارا ات مذهبة مزينة بالدبيق المطرز » ثم أدخلوا قصر الشجرة » وهى شجرة 
الفضة كانت قانئمة وسط بركة فلنورة + اوطها-عانة عقر غصنا عليها 0 
والعصافير المذهبة والمفضضة تصفر » والشجرة تايل وورقها يتحرك على نحو ما 
تحدث الرياح .للأشجار الطبيعية » ثم أدخلوا إلى قصر الفردوس وبه من الفرش 
ما لا يقوم » وق الدهاليز عشرة آلاف درع مذهبة معلقة ,)١(‏ ما راع رسل مللك 
الروم روعة شديدة . 

ويقول هلال بن امحسن الصابى جرت العادة أن 5 كم الخليفة 5 
مرتفع فى عرش أرمبى من الحرير أو من اللحز وأن يلبس قباء أسود من الإبريسم 

( الخرير ) وععل رأسئة معممة سوداء » ويتتلد سيف الرسول عليه السلام ويلبس 
خة نا أحمر ويضع بين بديه. مصحف عهان وعلى كتفيه بسرداة النبى صلى الله 
عليه وسام ويمسلك يقضيبه » ويقف الغلمان والحجلام من خلف السرير و-واليه 
متقادين بالسيوف » ول أيديهم الطلبسرزينات والد بابيس ( من أسلحة الخروب ) . 
وكان يموم من وراء السرير وجانبيه خدم صقااية يذبون عن الحلفة بالمذاب_ 
المتسعة بالذهب مم 2 وتسمد أمامه ستارة ديباج إذا دخل الناس ع1 'وإذا 
أريد صبرفهم عدت 51 الدار قريبًا من الجلس خخدم بأيديهم قسى' 
البندق يرموث بها الغربان والطيور لثلا ينعب ناعب. أو يصوت مصوت ٠.‏ تروف 
0-5 فوقه ترف ٠‏ حى أذن الحليفة بحرسونها من أصوات الغربان الطبودا. 0 
زئ الأمراء من أهل البيت العباسى الأقئية السود » ويلبس القضاة. 


)١(‏ سوم دار الخلافة للصانى ص ١١‏ وما بعدها 
والنجوم الزاهرة ١947/8‏ . 


١ 
والقلنسوات ايند" . ويلبس_الوزراء الأقبية السود وينتطقون بالسروف وقد‎ 
يلبسون دراعة وقميصا ومبطنة وخؤنًا . ”'أوكان السواد هو اللباس الرسعى العام » وكانوا‎ 
يليسون فى 528 الحوارب والأحذية .السود المشدودة بالزنائير . وى يوم الموكب‎ 
كان محضر حاجب الحجاب بأ ككل لباسه من القسباء الأسود والعمامة السوداء‎ 
» والسيف والمنطقة » وأمامه الحجاب ونوًا, بهم » ويجلس فى الدهليز من وراء السير‎ . 
» م حضر الوزير وقائد اليش »ع ونتكامل الناس فيراسل حاجب الحجاب الحليفة‎ 
فإذا أذن الإذن” العام دخل وحده حبى يقف فى الصحن ويقبل الأرض » ثم يؤذن‎ 
فيخرج ويدعو ولى” العهد إن وجد » وكذلك أولاد الحليفة » إن‎ ٠ . له بتقديم الناس‎ 
كان له أولاد.. م يدخل الوزير : ومثى الحجاب بين ليه إل مقربة من‎ 
العرش »فإذا قرب تأخروا عنه » وتققدم الوزير بعد تقبيل الأرض إلىأن يدنومن ارق‎ 
فإن مد" يده إليه أخذها وقلها تراجع حي يقفا فى بين العرش على بعد خمسة‎ 
أذرع منه ) ويدخل بعده -قائد اليش 0 أميره فيقبل الأرضن ويدف على سار‎ 
العرش. » م يدخل أصحاب الدواوين والكتساب » م القواد وذوّاب الحاجب على‎ 
مراتبهم ؛ ويقمون يمينا وشهالا على رسومهم : ؛ م بنادى على بى هاشم والمضاة ومن‎ 
يلبسون ا من ويسلمون ' ويعفوك منفغردين 6م يمع الإذن العام فيدخل الخال‎ 
ويقفون صفئنين . وكل ذلات تعققيد أدت إليه الخضارة والمرف وأن الناس لا يشيركون‎ 
ف الحكم ول يشاطرون فيه » فتحول إلى رسوم وشكليات وآداب لا - العرب‎ 
ويروى أن‎ ٠ ولا يعرفها الإسلام . وكان للوزراء بالمثل مواكبهم : وكذلاك كان للقواد‎ 
نازوك أحد قواد المقتدر كان عشى فى هوكيه بين يديه كر من خمسماثة فراش‎ 
بالشموع الموكبية سوى .حملة المشاعل”' . ظ ظ‎ 
فكانت الستور‎ ٠ وكان يرافق هذه الأبنهة أبهنة” فى المسكن واللبس والمطعم‎ 
الخميلة تعلى دامًا على حيطان 0 وكانت تفرش 9 غرفه ويمراته‎ 
وصحونه بالبسط والسجاجيد » وممتد ذوقها المقاعد ا والمارق » وكانت القصور‎ 
' تكتظ بذلك اكتظاظًا شديداً , ويصور ذلك من بعض الوجوه أن المتوكل حين‎ 
: غضب على حمر بن فرج ار خجيق أحد كيار موظى الدولة » وصادر أمواله‎ 


. ٠١ سوم دار الحلافة ص هه . , )2 سوم دار الحلافة ص‎ )١( 
.”786 كتاب الوزراء للصابى ص‎ )١؟١(‎ 
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خنملت !فرش ”:وأتعة. من '.داره علخ “خمين ببغير غير لبك فا بالناء.غاءكان ى قطور: 
الوزتراء » فضلا. عن :الحلفاءء من فرش :فخمة ل لحن :دما كانوا «نهتمون' “بالفرئن ن»كانوا 
ميتمون بالثياب ب حى كانت صناعتها أهم الصناعات وأرقاهاء- وكإنءالصناع يتفننون 
ق صنعها من «المر” واللانباس وا لخر ير :“ويسروى صاحت: الديارات. أن المتوكل جلس 
يوماءق!أحد 00 مثقلة ». وأمر ا 
ظ دغل عله 0 اب وشي مثله!؟ !6 وكان. .ليدم يقنوا فون :بين “دنه وعلنهة 
- أدث لبن ونيم 5 
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بكان | لما بألمس* اللياب. الدبيقية ارفيهة الى كانبت” 2 . م صر أوقيا شري رة 












الى كانت تصنع 'علبينة. ان ر وغيرها من المدد ل 
إبراهم المصعي جاكيم .بغداد اعد ايل ! أمدى لق عراوا نين بالة 4 مغ المطل ' 
عشرة أثواب حر أقلها 'قيمة: بماثة..ديناز”* فته عل .ابغداد . محمد بن 
عبد الله , ناهر يتأذق 3 نيأ به 1 .وقيلن في نننها .نو نم ن«الورشن ة ١‏ 

لعن وتحممتيائة. دينار”!؟ ووهر: بناء أن الراسهى والى: إيران كان لها ميضينع خا 0 
ثيابة:! طيالت خرائيه لأسيه: وكان الشعراء م مل انين بلسون: احز ولوطىئ؛ 
والثيات” لحار يزه 903 يكانوا بلبسنون.ى الشتاء الفأراء والشياش الصنوقية 
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: ل كات :بتصائع من القماش المشمع للوقاية :من” -اللطز :+ :ودر 

سأل: اإبراهيم بأد نْ ورف ناضهل ,و 35 انه 221 : :وأيسوا الوب العزلة ؛والقطسة: 
واسلخزا رأ يز يةوالأنحذية -الجماراء 400 ,وتيبدو :أن الرجال كانوا يتنافنتون! ف اقتناء” اللتجارةة 
الكر عم ء إذ نرى نفراً منهم حين تصادر” أله اتطادا ينها جواهر. عينة تلخ 
قيمجهد ا اوضالالدذائيو10"ا: : وكابلك حزائن ٠‏ الخلفاء: تكتظ: لباب هز أن كان ظائف 2ح 
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ويد كبر أو كان عند 0 نشعي فصن" .إيافوت اع أشيراه الرشيد: بأبعين أل 
ديناء ١‏ ّ ويسروى ‏ أن لقنو طلب الصناديق وأوعمتها المحفوظة بالحزائن 2 فاختان 
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زوق أنه كان الدئ اقبيحة.زأوجة الوك 5 1 4 سنال 0 0 
سقتل” مملوء: ياقوتنا ' وسفط.#مملوه'لذثراًا كبيرً:غ 'وقلوطت الأسفاط فبلغت 
:مليونين حمن. الدنائين. : وكان 'النساءا 'بتخذن أنعاظ هن الصندفت:والصندل 257 . 
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بالطيب العب ى .2١'‏ وازدهرت حينئذ بفارس صناعة الروائح العطرية من لزهور 
والورود والر 58 المتنوعة . 
وتفننوا فى المطاعع إلى غير .حد » تدل على ذلك المصنفات لكثيرة الى ألفت 
حينئذ قى فن الطريخ للحارث 2 كه ( من المغنين ) ولد راهيم بن العياس 
الصولل ولعلى بن يحبى المنجم ولجسحظة البرمكى وغيرهم على نحو ما يشير إلى ذللك. 
.ابن النديم فى كتابه الفهرست”*2»2 وكان الحلفاء يأكلون فى آنية الذهب والفضة » 
ويذكر أن المكتئى كانت تقدام على مائدته عشرة ألوان فى كل يوم سوى صنوف ‏ 
الخلواء ا وكان ما يقدم قبل الحليفة القاهر على مائدة اللحلفاء من 0 0 
والخلواء ء يقدر بثلاثين ديا رلئف” ويقال إن ثمن المسك الذى كان ا ا 
فى مطبخه عشرة دنانير*© ها بالنا بمااكان ينفق على الطعام والخلواء والفاكهة . 
وبالمثل كان الوزراء يسرفون فى الإنفاق على طعامهم وموائدهم رن أنه كان 
لحامد بن العباس وزير المقتدر أربعون مائدة يختلف إليها فى كل غداء أفواج 
من الناس . ويقول الصالى فى كتابه اأوزراء إنه كان لابن الفرات مطبخان : مطبخ 
للخاصة » ومطبيخ للعامة » وكان يقدم إلى الأخير يوميًا تسعون رأسنًا من انم وثلاثون 
جل 5 غير المئات من الدجاج » وكان الحياورن وأضحاب الحلواء يعملون ليل 
نهار . ويصف لنا الصالى مائدته الخاصة به وبأصحابه المقربين » فيقول : 
إنه كان يدعو إلى طعامه ف كل دوم ل من أصفيائه الكتات » وكان بينهم أربعة 
نصارى ٠:‏ فكانوا يقعدون من جانبيه وبين يديه » ويقد م إلى كل واحد منهم 
طبق فيه أصناف الفاكهة الموجودة فى الوقت من خير شىء » ثم يجدعمل' فى الوسط 
طبق كبير يشتمل على جميع الأصناف» وكل طبق فيه سكتين يقطع بها صاحبها . 
ما يحتاج إلى قطعه من سفرجل وخوخ وكترى » ومعه طست زجاج يرم فيه 
٠‏ بالشفل . فإذا بلغوا من ذلك حاجتهم واستوؤوا كفايتهم شيات الاق 5 
الطسوت والأباريق فغسلوا أيديهم » وأحضرت المائدة مغشاة بدبيى فوق مكبة 
. خيازر » ومن تحتها سفرة ( مفرش ) أدم فاضلة عنهاء وحواليها مناديل. . . فإذا 
)١(‏ البخلاء ( طبعة دار الكاتب المصرى) ص 0؟ . (+) مروج الذهب 191/4. 
( ؟) الفهرست لابن الندىم ( الطبعة الثانية (4) عريب .ص #م1. 
للمكتبة التجارية بمصر ) ص 404 : (ه) كتاب الوزراءص 8ه” . 


ظ ظ 0/, 

وضعت رفعت المكبنّة (غطاء الآنية) والأغشية » وأخذ القوم فى الأكل » وابن 

الفيات د ثهم ويؤانسهم و بيباسطهم . . فلا يزال على ذلك » والأاوان تتوضع 

وتسرفسع أكثر من ساعتين 2 ينهضون إلى مجلس فى جانب المجلس الذى كانوا فيه 

ويغسلون أيديهم ؛ والفسراشون قيام يصبون الماء عليهم » م وقوف على أيديهم 

المناديل الدبيقيسة ورطليّات ماء الورد المسح أيديهم وه على جرههم»” وكأن ‏ 
اعباسيين م يركوا للمدنية المديثة شيا . ظ 


وكان فى ببوت الكبراء شرابى يععى , بالشراب وآ لته وبالفاكهة والروائح (', وكان 
يجانبه الشواء والطبتاخ. والحبماز والخبساص وهو الذى , يصنع الحلرى » وف كتاب 
البخلاء للجاحظ وغيره من كتب العصر أسماء أطعمة كثيرة مثل السكباج ؛ وهق 
لحم يطيخ بخل” ويضاف إليه شىء من الزعفران لتطيب رائحته » والمتضيرة. 
وهى حم مزوج ببعض التوابل » والشبارقات وهى شرائح مشوية من 0 والطباهج 
وهو طعام من حم وبيض وبصل + وخريسة وهى حل وماء وميد إلى غير ذلك من 
أطعمة كثيرة . مم الحلوى من الفطائر ولرقاق » وها اللوزينج » وكان يتخذ من 
اللوز والدقيق والفستق ويُرّش” بماء الورد » ومنها الفااروج وهو حلوى من 
النشا وعسل النحل والسمن » والحشكنان وهو كعك يحشى بالحوز والسكر . / 
م الأشربة ومنها الجاد بوه شراب مزوج بماء الورد . وكانت تقد م مع .الطعام 
المشهيات ويسمونها التمل ؛ وكانت تتألف كما ففعصرنا ‏ من أشياء حر يفة ظ 
وكتبوا كثيراً عن آداب الطعام نجد ذلك منثوراً فى كتاب البخلاء للجاحظ وعيون 
الأخبار لابن قتيبة وأدب النديم لكشاجم وكتاب ا موشى للوشاء » وفيه فصل طريف 
عن زي الطرفاه ف الطعام . 


ركانوا يفصلون وقت الشراب عن وقت الطعام » وفيه يكون السمر ودائ 
ظ نحل الندماء » ٠‏ وكان لكل خليفة ندماؤه من العلماء اتسين والأطباء ومن بوردونث 


. 11/9 (؟) كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخى‎ . 84٠ كتاب الوزراء ص‎ )١( 


7 
النواجر وأ الفكاهات ؛ ومن يعرفون كيب لرضنونه ف 'مناعات صفيؤه “ؤساعات” اسخطنة 


ثي هاس 


وكات تغجرهم: الصلاوت ‏ ر.السئية على الحو م يروك كن عل 0 0 





- 


نمجم :. - فم فيل من “أنه .وصله .من المتوكل وجلده ثلماثة. آل بدينار 1 وكان ديعا 





متنا 3 إفهى شاعر. برفطبيب؟ وأديب): ومضحك وصااح لودب .. وتخصصبت 
مره مخسابوي بهاكده الصناعة. 2 وي رمن .سلالة. مجمدويه. صإنحب لزنادقة اق عم 
المهدى 4 فكان إبراهيم بن حمدون ينادم | م الوائق, :وبق أ ع 1 


- هم أب كح ه. بن حمدون 3 نز " 58 الله أحمد , 0 حمدون 











يف الل و أ عت ا عم فية اابعة ان ولع 1 لا 1 رعل تيدع 
) وغيره من الخلفاء ؛ ويقال إن الكل وصله قََ مدة خلافته 
3 #سايم لي ب سر :1ب م 35 8 4 اه - 7 0 ع 2 
انك ئة وستين. اه دينار إن المبتبين وضله بأكثر مما صل به المتوكل 07 . 1 


:0 ا بلاط الكل كاين 00 لندما : 0 أبو عبرأ وأو و ليس المبيمري الا 0 





ريه 


5 


ظٍ اكه ُُ 7 الذمب : تخديث تليق بخن لدمائلة” 0 آلا 0 





وأا ل 


ان ف نوم 2 من الأدبا ؛ 0 ص ضٍِ وذكر قانه :0 ا بد أن 


0 


يكن كتاجم أ استقاد في كتابه. 0 :أدب م 6 من” ذلك فائد كيرة .. . وكان وكأن العنقطد 


000 
ل 


مأ ا : ١‏ 
0 ما تلان الي6 4 ات لعل سي ويه أو دورو 0 


هر قريب 


009533 


اله ل ةدم 0 
من بفى 3 "كان اللوزراك ا 1 "بل كان ن أيضا” لعلية الم م وكباز 
الموظفين فى"الدولة' ٠.‏ يكو 
لا يأنس بغيره ولا ينبسط إلى سوام ”” '» ومن المؤكد أن (ِظَبْنَة هؤلاء الندماء ع 
الئا:دفعت.. الخاحظ .إن :كتاية: إمضلتفه: الإمخالاء اإبداية والتذب. 00 الور ! 0 





أن تغرف أمثلا أن الحم ؛ 0 لبر كان ل كاء 








+ حوله 


ا 1 ال 1 35 8 2 2 0 1 55 : ف يميا : 5 ب 
619 لمجم الأذباء ( طبغ القاحرة )7210/7 00 0 مرج ] الب ا 1 ْ 
620 مروج الذهب 18/4 . , م( مرج الذهب. 0 مي 


١ 5 2‏ ان د يع يعدأ ب 200 أ ده 2 / 7 1 7 © ريه «لي' 5ك ا 1 م 


// 
التألبت :ىق لين وأصجات لنوا ذز! والفكاسات لأ كه الى ان 


2 


0 
ا 
3 


7 


وكانوا ينه مشخفون ك1 نهم اماد بضروف كثيرة ٠:‏ ض من لملاقى + 
ويقال إن مجحالس لمتكت كانت" نل" باللعبٌ والهزل' 0 ون ا يعجب “بهم 
أصحاب السهاجة أو كا نقول الآن التمثيل المزلى الذين ا دين" النائ فى 
حركانهم. وأصواتهم 7" '. وكان هو وخلفاقه كثيزاً ها يتف رجون. “على تطاح, بالكباش 
والديكة (؟' وتوائب السباع والفيلة . ويحكى عبيد .الله يق عبد “الله بن -طاهزة أن المعتر 
استدعاه ». حى: إذا كان بمجلسه أسمعه غناء شارية اوسرام ٠‏ وأزاه ل عبلها 
أخمد .بق موسى الحؤاززي »من نبجاس , يسرسل فيه الماء فيمسيع :لما زمر السرنابىي 
(آ لقنمن]:11 لات 'الظرب) 2 نم أدجله الك ,نافذة!ارأى منها, الفبل ا 6 
بتوائباث (4؟مااومن. بأهم ملاهيهم . لعبة.الشطرنج:»:وكان.من يحسنها تفبح :له أبواب 
فا لوا وكا نل إن 0 ايع الشطرنجق. 


بين “يديه «مع:. الاعيا “آخرتكان: امشهقة ا اللوردى . 






















وغلبه 230 1 ويحدثنا المنعوذى. .عقن أذكره. . ذلك دعن: يي أن كان 








© مص و 
لع بعس على رقئعة أدم مريعة حمر راء » ويعرض لآلاتهوأنواعها واختلاف هيثاتها » 
م 1 دا 0 5-0-0 حي 5 3 م 

ش بعر يا الرقعةامربعة الافة وقعة مستطلة ووقعة مدودة ووقعة نجوية وسمي 
لبا 2 0 1 0-0500 11 ِ لضف د يٍ 100 و ل 20 كأ: 0 مالم 8 586 ير 
ل .ويقول المسعودى 0 امتحدت ف زمانه ” 0 الشطرنج تنس 
الحوارحيةر مرا كلا'بيت من “أبياتها الم اجارحة 2 جرانن الإنسانك 3 
يقل إن لعي وعاتها فنا من الل والنؤادرن البيعة. “انو امن يان 
ف لعبة الدطرئج كنل لاي ره أطارة) وكانوا يلعيونه] غاذة على رقمة 

يب 5-0 ا لصا أيه عأ ل ا نالعية مر حصا 01 57 2 ممع 53 عملا !نا له 
00 00 كان تناد الملاقة منذ المتمع. حظيرة للحيوان | 
9 مشكديا؟ جملها ضيء 0 500 0 هن 0 ل 5" 2 

(؟) مروج الذهب 24/6 20 ا الغا" للبم 
؟) الديارات ص 9 . ْ ا ا 

ا ه عمن:]| 5 د" 00 

00 مر وج الذهب 4 0 لني 0 600 0 الدع 1 0 الع 

8 4 8 1 
) م20 * الذيازاك: ص 00 ار 0 يا +140 ادع ماي و 


م7 

بها أربعة وعشرون منزلا بثلاثين حجرأ وفصين يجرى بهما اللعب نا هو معروف 
فى عصرنا . وكان إبراهيم بن المدبر وزير المعتمد مشغوفًا به وكان ماهراً فيه » فكان 
يطلب بلعبه القمار وكسب الرهان » ودروى صاحب الديارات أنه ربح من شخص 


ذات يوم عشرٍ نا 311 


واعل ملهى لم يشغل الناس كا شغلهم الغناء » وسنعرضص ذلك فى موضع آخر» 
وكثيراً ما كانوا يتجمعون فى تلك الحقب للفرجة على سباق الحيل » حى كانت أيامه .. 
أشه بأيام الأعياد . وكذلك كان اللعب بالصوابلحة على اليل ري 
ويتقاذفها الحتّالة والفرسان » وكانت فى دور الخلفاء ميادين خاصة لتلك اللعبة 229 
وكان يلعبها اللخلفاء والوزراء - وحواشيهم 5 ودروى أن عبيد الله بن يحى 
ابن خاقان وزير المعتمد دخل ميدانًا فى داره يوم جمعة ليضرب الصواحة مع 
بعض غلمانه » فركب فرسه » وثقل » فصدمه غلامه رشيق » فسقط عن فرسه 
ميتدًا؟2. ويصور ابن قتيبة هذه اللعبة والتفوق فيها » فيقولٍ إن الضارب يضرب 
. الكرة بالصو لحان خللسة من تحت محرَم الداببّة تلقاء لبّمها » وعليه أن يحسن 
ل عي جاور 0 ' 


ظ وكانا يخرجون لصي و أفواجً] » واشتهر غير خليفة دروت له ومعه 
الكلاب والصقور والفهرد » وكان من أشد الحلفاء شغفًا به المنتضد 0 كان كالمعتصم 
قْ فى أكبر أموره وماربه وأشبه به من سائر بيته وبنيه من اللخلفاء فى محبته لمباشرة 
الحرب والصيد وما أشبههما » ولم يكن ينفنك” من -حرب إلا إلى صيد ولا من صيد 
إلا إلى حرب» وكان يخرج لصيد الأسندء فيخيم عليها حتى لايق منها باقية 1 
وكان ابنه المكتنى مشغوفًا مثله بالصيد دوكان أكثرما يندمنه الصيد بالفهد والعقاب» - 
وهما سبع الضوارى واموارح » ويباشر ذلك بنفسه وعتهنها فيه لشدة الشغف به 


. التجوم الزاهرة م/م؟‎ )( 20 .1١ كتاب الايارات ص‎ )١( 
. (؟) كتاب الوزراء ص 158 . ( ؛ ) المصايدوالمطارد لكشاج ( طبعبغداد)صه‎ 


/ 

والارتياح إليه »2 : ومنذ ألى نواس والشعراء يكرون من النظلم ه فيه يجميع صوره ) 0 

ويعرض كشاجم آلاته عرضا مفصلا فق كتابه المصايد والمطارد. » كما يعرض روائع 

ما قيل فيه من أراجيز وأشعار كانوا يسمونها الطدرديات . ومن طريف ملاهيهم 
المهارشة بين القردة والفيلة "2 . 

وكانت العامة تجد تسليتها امحبسبة عند قتصاص كانوا | منتشر, دن فى طرقات يغداد 

ظ وكانوا يقصون عليها نوادر الأخبار وغرائيها » ويبدو أنهم كثروا كيرة مفرطة حى 


ظ لنوى المنتمد يأمر فى سنة 1/4؟ بالنداء فى بغداد ألا يقعد على الطريق ولا فى المسجد ‏ | 


ابلداامع قاض" - ولا صاحب نجوم ولا زاجر""2. وكان اللعب حال الظل معروفنا. 0 
حينثذ غ ركان يعتمد على المزل والسخرية والإضحالة 0 . وكان هناك كثير من 2 
المضسحكين 'الذين ن يتفننون فى طرق المزل » وكان كثير منهم . يمخلط هزله بحكاية ' - 
لحجات النازلين بعداديين الأعراب والحراسانيين والزفرج والفرس والمنود والروم أو 
يحاكون العميان ٠‏ وكأنما يجمع الحاكى مات من يحكيه. جميعا » وقد يحاكون 
بعض الدواب وخاصة سور 27. ومن أشهر هؤلاء الحكائين اكد أعضر 
المعتضد ابن المغازلى » وكان ركان يتكلم على الطر بق ويقص على الناس أخباراً ونوادر 
وشاح ات 1 5 ركان فى نهاية الحذق لا يستطيع ‏ من يراه إلا أن يضححك » ؛ وكان لا يدع 
٠‏ حكايته لأعرابى أو مكى أو جد ى أو 0 أو نبطى أو زنجى أو ستدى له 
1 حكاها 3 وكان يخلط ذلك بنوادر تضحك التكلى » وتمع به المعتضد فأحضره ». 
ظ فا زال ار له نوادر وهو متاسلك » حتى أخرجه عن طوره ووقاره إلى الضحك » 
فضرب بيده وفحص الأرض بقدمه » واستلى من كيرة الضحلك وغلبته عليه" . 


. وما بعدها‎ ١87 المصايد والمطارد صن 00000.17 ( 4 ) الديارات ص‎ )١( 
. 59/١ الحيوات اأر و [ ( ه) البيان والتبيين‎ )5( 
. ١5/4 ؛ هوالنجوم الزاهرة* /١٠م . (5) مروج الذهب‎ » 8/١٠١ ؟) طبرى‎ ( 


5 والوارى والغناء 
كان الرقيق منتشراً كل بخان ؛ فى القصور ف لكر لذ وف لماعت قن 6 
الزراعة + أوكان كثنراً كثزة مقرطة فنة التتدئ : - الإفريق لزانم * وى 
واللسودالى ومنه المركى: والصقلى. #ومنة: :الضَيبى '-واثكراساف؛ والأرمنى: والعر بز - 
وكأنما: كانت. جع فيه كل الاجتاس:. ومع أن. الإسلام قصر الرق عل :من بوه 
اجرب :أسيراً ..كافرا. ,افق مض ' المسلمون ‏ ب يجا كين شعوب .بالعالم. . القديم ١‏ . 35 
مس للتتجارة. ,فيه 'وجملسيه. . من بالبلاد الأجنبية. و9 وكأنهم لم.يستطيعوا أن 
يبطلوا هذه العادة عند الأم المغلوية كما كان منتظراً ». بل لقد شاركيم فيها طُُ 
ذاتٍ شأن عظم » حى عن ا ما 


00 





ل تليث تجارة الرقيق ف .جيار الإسلام أن أصبحت 


ل كل مديئة كيفة سوق خاصة يقوم عل ماقنها موظف يسني يم الفقي.. ' 
مر مقو ىن سوق سامراء فق القرنة الثالث. 0 0 37 


انو 2 ل ْ 20 
2 





طرق مه 2 0-5 7 ا وأخزن انيت 0010م ا 3 0 
تامع د 39 0 را : 5 أ ات اك نالدع ذم وعم 5 حت 
ف ريام 5 على تحير لفق عا شي 3 0 ا 
5 3 بعد ا 


التملك 0 يمت لم * جرع من امال ن بره 7 ل حي 5 0 
ا 
لمناصب 


0 نا ابه رين 'والطا 0 31 مر ر ُِ أن نل ا ْ 
فى دالدولة! دوكات' م مول 5 الأرقا” 3 لل امتغون جاه 'عظم . م واد الترلا وال 
العصما " مطيز "أن جشهورا ا كثيراً متهم #كان:يعاممل” معاهلة الليئة" 'وتخاضة “الزنؤاح 

١‏ الدين ن كانوا يقومون بأعمال الدرث والز راعة فق البصرة » مما جعلهم يشورودت لمعن 
المعتمد ‏ ها هر بنا ‏ ثورة عارمة . ولا ريب فى: أن هذه المعاملة السيئة تخالف 
روح الإسلام عالفة صريحة » لا من حيث اسيرقاق الناس بالشراء ‏ لا بالحرب ‏ 
فقط بك أيضًا 0 سكا جا بالعنف والعسسف 0 “أفقلد. دعا م 











ْ سوه 





١ )‏ ( جغرافية لبقو فى ء ص 2 5 3 / 2 0 ١‏ 01 : 5 ان ْ ام 8 ا 0 5 د 0 0 0 1 34 


1 
والحديث -جميعا إلى الإإحسان للأرقاء والبر بهم والمعاملة الكريمة على نحو ما يلقانا 
آية سورة النساء: ( وبالوالدين إحساننا وبذى القربى واليتاتى . . . وما ملكت 
أعانكم إن الله لا يحب مدن كان متالا فخوراً) » وفى الحديث النبوى : « شر 
الناس من أكل وحده ومنع رفلاه ( عطاءه ) وضرب عيده ) 4 قفن أرهما: 
0 العبيد إخوانكم ؛ جعلهم الله تحت أيلديكم » ثن كان أخدوه هتحت يده فليطعمه مما 
ناكل # وللسة ما بلي ول تكلفوه ما 6 : فإن كلفتموهم فأعينوم ) 5 
وكانت الخارية جرد أن يستولدها سيدها تصبح أم واده » وليس له حق يا 
وابنها حر مثل أبيه » وعجرد موت سيدها ١‏ تسبح حرة . وق مواضع كثيرة من 
القرآن والحديث نجد الدعوة قوية إلى تحرير العبيد » ولذلك كان كثيراً ما يوصى 
الرسول من ملكوهم بعتقهم بعد مونهم ) وتروي أن المعتصم أوصى بعل موته بعاق 
مانية آلاف من مماليكه » ومثله كان يصنع الوزراء والكبراء من ن الآءة : 


ل نان كان الأرقاة تر در مفرطة » وكان أهم ما يشومونيه فى المدن 
الخدمة » ويقول المسعودى إن الخدم كانوا عادة من السودان أو الصقاابة أو الروم 
أو القن !"ريدو أن جمهورهم كانوا من التصيان ومع أن الإسلام< حرام الخصاء 
فرعا اناد َّ نجاد الخصيان منتشرين قف العالح الإسلاى انتشاراً واسعًا . وكانوا 
يختصون خارج حدود الدواة الإسلامية : ى بيزنطة وأواسبط آسيا . 6 
يحاون ويباعون فى أسواق الرقيق ببغداد وغير بغداد + ويترداد م كثيراً 
منذ أواخر القرن الثانى الهجرى . « وكانت انتشارهم باعفا عل أن علبسن يعفن الدواري 
المسميدن بالغلاميات ملابسهم ٠‏ وترتسبط بذلك حادثة مشهورة فإن زبيدة أم 
الاين كين راته ستكر نين اللاضيات اتخذت الترارض التدوداته اطسان الوجوه: : 
وميك رعوسهن » وجعلت طن الطرر والأصداغ والأقفية ( صور من تجميل أوضاع 
الشعر على الرأس تشبها بالنتيانت ) وألبستهمن” الأقبية والقراطق وام:اطق 
( ملابس الفتيان ) ثماست قدودهن وبرزت أردافهن » وبعثت بهن إلى ابنها الأمين 
فاختلفن بين يديه » فاستحسنهن . واجتذين قلبه إليهن وأبرزهن للناس)2'7 فاده 

قشر مر أمل بغداد ع وظل ذلك من بعده 5 عصر الحليفة الماهر المتوف 


. 71١/4 (؟) مروج الذهب‎ . ١58/8 مروج الذهب‎ )١( 


م 
سنة 77" إذ يروى بعض الإخباريين أنه رأى فى قصره جوارى يلبسن القراطق 
والأقبية والطرر ومناطق الذهب والفضة "١!‏ . 

وكثرة الحصيان هى الى هينات لظهور هؤلاء الغلاميات » ويكى أن نذكز 
ما قاله المؤرخون من أنه كان فى قصر المقتدر أحد عشر ألف غلام خصى ''. ومنذ 
أواسط القرن الثالث أخذ الناس - احترامًا لمن صارت إليهم مقاليد الأمور منهم ». 
وخاصة من البرك يسمون الخصى الحادم والأستاذ"2. وم يكونوا يستطيعون 
التعرض للخصيان البيض خوفمًا من الرك و بطشهم » أما السود فكانت العامة تكير 
من الصياح بهم : يا عقيق 27 . ويروى المسعودى أن الخدم السود جأروا بالشكوى 
إلى المعتضد لما يلحقهم فى الأزقة والشوارع والدروب وسائر الطرق من الصغير 
والكبير من العوام إذ كاذوا جميعا يصيحون بهم : ديا عقيق صب ماء واطرح دقيق 
يا غاق ( صوت الغراب ) يا طويل الساق)*2. وكان المضحكون الزلونِ فى الطرق 
كثيراً ما يحاكون الخدم المختلفين وأصواتهم 9 . 


وكانت الإماءو الخوارى فى الدور والقصور أ كثر من الخصيان وأرقاء اأرجال » إذ 
أباح الإسلام للمسلم أن يتملك ما شاء من ادوارى والإماء » وكثير من الرجال كانوا 
يفضلونهن على الحزائر » لأنهن كن من أجناس وأشكال مختلفة » وم يكن بينهن 
وبين اليجال حوائل الحجاب مثل ال حرائر اللالى يترون بهن وهم لا بعرذون من أمرهن 
شيئئًا » بخلاف الخارية فإنها كانت معرضة لهم فى دور النخاسين » فكانوا 
يختازونها بحسب مشيئتهم وموقعها ف أنفسهم ؛ بخلاف الحرائر فقدكان لجاب 
يحول بينهم وبين التعزف عليهن » وكانوا يستضطرون لاتخاذ دلا لات يصفونهن لم » 
وقلما يتطابق الوصف مع الحقيتة . وكان بين ادوارى المعروضات للبيع ذاعا كر 
' من الفاتنات الفارسيات والحراسانيات والأرمنيات «التركيات والروميات ٠»‏ فكن 
يستأثرن بقلوب الرجال . ومن أجل ذلك لم يكونوا يعددون زوجاتهم » فقد كفاهم 
اتخاذ الحوارى والإماء هذا التعدد » وأكبوا عليه إكبابا . 





.هال/٠١ مروج الذهب 4/ا311. (:) طبرى‎ )١( 
النجوم الزاهرة */4 57 . 0( مروج الذهب 4/١لا١ . ظ‎ )١( 
.١54 » ١١7/46 مروج الذهب‎ )5( .18٠١ » ١/8/4 مروج الذهب‎ )( 


يل 


8م 

وكان إمامهم ى ذلك الخلفاء فإنهم أكيروا من الخوارى كثرة مفرطة » حبى 
ليروى أنه كان لدى المتوكل منهن أربعة آلاف جارية )2 وهى رواية مبالغ 
فيها » غير أنها تدل على ما ثبت لدى الناس من كثرة جواريه » ويقال إنه لم 
أفضت إليه الخلافة أهاءاه عبيد الله بن طاهر هدية فيها ماثتا وصيف ووصيفة . 
وكان فى الهدية محبوبة '"". وكانت شاعرة مغنية فوقعت عنده أعظم موقع واقترن بها » 
ووفت له بعد موه وفاء منقطع النظير . وظلت هذه السيول تتدافع إلى قصر الخلافة 
طوال العصر من كل قطر » ويروى أن زيادة الله بن الأغلب أهدى المكتى حين 


الخلفاء فى العصر كن من الحوارى » وخاصة جوارى الترك والروم » وكين" يتدخلن 
شئونٍ الحكم » فكل جارية تحاول أن تقيم فى المناصب العليا أقرباءها والمقربين 
منها » على نحو ما كانت تصنع أم المقتدر بأخرة من العصر » حبى فسد الحكم 
لعهده فساداً لا يمكن إصلاحه » وفسحت لأخيها الروبى المسمى غريبًا فى النفوذ 
والسلطان » فزاد الطين بلة » وزاد بلة ثانية بما أتاحت لقهرمانتها أم موبى من 
إسنادها نقابة بى هاشم لأخيها » وأتاحت لقهرمانتها ااثانية تمل كما مر بنا فى 
غير هذا الموضع أن تقعد فى الرصافة كل يوم جمعة لانظر فى المظالم . 

وكانت الخارية الحميلة تباع بألف دينار وأكثر » وكان الناس يغدون ويروحون 
إلى سوق الرقيق ودور النخاسين يتفرجون على الوافدات الحديدات من الحوارى 
الفاتنات ٠‏ وكان النخاسون يجمعون منون كثيرات » حتى لقد كانت رءوس 
أموالهم تبلغ الألوف » ويقول ابن المعتز عن نخاس منهم يسمى أحمد بن الحارث 
إنه كان يجتمع أحيانًا عنده من الرقيق ما يبلغ مائة ألف دينار©»» ويذكر 
أب و الفرج الأصبهانى عن نخاس يسمى أبا عمير أنه كان له جوار طن ظرف وأدب » 
وكان ابن البواب الشاعر يألف جارية منهن يقال لها عبادة ويكثر غشيان منزل . 
ألى عمير من أجلها فأصابه ضيق شديد » فانقطع عن زيارتها ثم نازعته نفسه إلى 


. ٠١١/4 مروج الذهب‎ 06 . 4١٠/4 مروج الذهب‎ )١( 


(؟) أغافى ( سامى ) ١85/١94‏ ونساء (4: ) طبقات الشعراء لابن المعيز ( طبع دار 
الحلفاء لابن الساعى ص ١ه‏ , المعاروف ) ص 47١‏ . 


4 


لمائها وصععصمفب عليه الصير عنها 4 فأق عبادة 4 ووحل الخارية ورفاقه بعاتيوله على 
تأخره عنهم وعن صاحته 4 وم يلبث أن أنشأ يقول : 


0 # ع ش 
لو تشكى أبو عمير قليلا ‏ لاتيناه من طريق العياده 
ًَ .ايه 
فقضينا هن العيادة حمقا ونظرنا ق همقلبى ‏ عباده 


فقال أبوعمير : مالى ولك يا أخى ٠‏ انظر فى مقلبى عبادة منى شئت غير 
ممنوع » ودعتى أنا فق عافية انتم ل المرض لتعودنى ' 01 .وواضح م ن امتناع أي ناليواب 
عن زيارة أبى عمير حين ألمت به ضيقة أن الشعراء وغيرهم -حين كانوا يختلفون إلى 
دور النخاسين كانوا .مون معهم كثيراً من المدايا للنخاسين وجواريهم » ما كان 
يكلفهم أموالا كثيرة » وإلى ذلك يشير الحاحظ فى رسالته عن القيان إذ يذكر عن 


ره ده ير 


النخاس وأن من فضائله أن الناس يمصدونه 1 رغبة كا بقسصد بها الحلفاء والعظماء 
فبزار ولأ مكلت 1 زيانة ؛ ونوفل ولا تحمل عل الضلة 6..ويهندايت إلية 
ولد تقضى منه الهدية )('). ويصور الحاتفل انان لكاوية ق اللعيت البانية 
البجال » إذ لا تزال تنصب أشراكها باللحظ والتبسم وإظهار الشوق إلى طول مكث 
من يختلف إليها والحزن لفراقه والصبابة لسرعة عودته » فإدا اسيك أنه ف قْ 
الشسرك أوهمته أنها تعلقت به وأنه شسجوها فى فكرها وضميرها وليلها ونهارها وأنها 
لا تريد سواه ولا تؤثر أحداً على هواه وأنها لا تبتغيه ماله وهداياه وإنما لنفسه » ثم 
جمشته بعضوض تفاحها وتحيات من ريحانها وزودته بخصلة من شعرها وقطعة 
من ثيابها » يقول الحاحظ وريا زارته فى بيته وأمكنته من القبلة ثما فوقها . لذلك 
لا نعجب حين نراهن يسَسّعرن” قلوب الشعراء » وحين نرى الشعراء عاكفين 
عليهن وقد بذلن طن كل ما استطاعوا من هدايا وتحف وطرف نفيسة » وى ذلك 
يقول على بن اللحهم متحدثًا عن جوارى نخاس يسمى المفضل و«ابتزازهن وابتزاز 
صاحبهن أموال من يزورونهن 7" 


عي . 5 ٠. ٠‏ 0 س ور ته 
اوانس ما فيهن للضيف حشمة ولا ربهن بلمهيب الميجل 


١ ديوان ابن الحهم (نشر امجمم الملى‎ )*( . 48/5٠١ أغاف (سامى)‎ )١( 
. سائل الحاحظ نشر فتكل ص 77 . العربى بدمشق) ص ”0ه‎ )؟١(‎ 


هم 
يمر م 1 0 7 م يِ 5 ا ا , 2 
يسر إذاما الضيف قل حياؤه ‏ ويغفل عله وهو غير مغفل 
ْ ا ع 2 3 2 7 
ولا يدفع الايدى أ لسفيهة عيرة إذا نال حظلا من لبوس وسماكل 
إن م ار 0 
لك البيت ما دامت هداياك جمةٌ ودُمْتَ مليًا بالشراب المعسل 

وكأن دار النخاس تعد « باراً » كبيراً وجواريه ما يزلن يختلةن إلى رواده . 
وكان كثيرات منهن مثقفات بفنون الآداب » فكن يحذبن الرجال والشباب 
والشعراء بجمالهن وعدوبة حديتهون 4 بل كان منهن كشيرات د نغلم اير مثل 
فضل الشاعرة ومثل محدوبة 0 التوكل . 

و يكن امجتمع العبابى ب بعبى بن ماكان دعى بالغناء والموسيى 4 ويتصح 
ذلك اين كر ١‏ الكتب 5 منذ يت لمضر 0 الفر: ن اأصبق على نحو 
كتاب الفهرست لابن النديم » ولم يلبث العرب أن شاركوا .شاركة قوية فى هذا ا 
منذ الحليل بن أحمد صاحب العروض المتوق سنة 17٠١‏ للهجرة . ويتكائر هذا 
التأليف فى القرن الثالث » وخاصة فى بيئة المتفلسفة مثل الكندى وله فى فو" 
كتب مختلفة 27 ٠»‏ وكذلك لتلميذه”''أبى الطيب السرخسى واقسلطا”)ين ١‏ 
البعليكى ؛ فلكل هؤلاء مؤلفات ىق الموسيى ألحصاها أن ن النديم ىَْ فهرسته . 
لت من 7 الما رأف الى ٠.‏ 3 أربي ف على كل سالف ل 
035 أن 5 تحسينات عل 1 القانون الأغريقية ,! عل نحو ما يسوق 
ابن النديم كتب المتفلسفة 1 ال موسيى س.وق ف كتب المغنين فمهأ وفَْ الغناء والمغنين 
والمغنيات » ولإاسحق الموصلى ف ذلك نشاط وأسع » ومن أشهر من خلفوه فى القرن 
الثالث على التأليف فى هذا الفن بذ'ل”*2» وكان لما كتاب فى الأغانى يشتمل 
على الى عشر ل صوث 4 ودنادير البرمكية ويقول أ الفرج لها كتاب جرد 
ق الآغاق مشهور" ع ون ذكرهم أن ن النديم النصى واه كتاب فى الأغانى ألفه 





1 ) اتوم من ار (4:) الأغاف 000 
)١(‏ الفهرست ١9‏ 2 ١٠م‏ . (ه) الأغافق ( ساسى) 2.1١/1١‏ 
(؟) الفهرست ص 484 . ظ 


45 
على حروف المعجم للمتوكل ”2 . ْ 

ومنهم جحظة وله كتاب ف الطتّسْوريين "2»ويذكر أبو الفرج أن لعمر وبن 
بانة كتابًا فى الأغانى يعد من الأصول المهمة فيها”'2» كما يذكر أنه كان لأحمد 
اين يحى المكى كتاب مهاه ليرد فى الأغانى كان يحتوى على أربعة عشر ألف 
صوت 47 وكان محمد بن على بن أمية المعروف بامم ألى حشيشة كتاب فى أخبار 
الطنيوريين 2)29. وعمل ق هذا العصر كثير من المغنين على تحسين آلات الغناء 
وتغذيته بالألحان الأجنبية » وخاصة أن كثرتهم كانت من الموالى فسا وغير فرس » 
بل إن منهم مسن اخترع بعض الآلات مثل زنام الزامر » فقد اترع نايا نسب 
إليهء فقيل ناى زنابى ).وما يدل على ما كان للغناء حينئذ من سمو المنزلة أننا 
نجد طائفة من الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة تشارك قى وضع أصواته مثل 
المنتص ”""والمعتز 0" )والمعتمد 17 ) وابن المعتز ٠3‏ أوعييد ١7‏ الله بن عبد الله بن طاهرء 
واشتهر بأنه كان يستطيع أن يجمع أحانًا كثيرة فى صوت واحد » وكانت له كتب 
فى النغم وعلل الأغانى . 

وكانت تتقابل فى الغناء سحينئذ مدرستان : مدرسة محافظة تتمسك بالأصول 
والأوضاع الموروثة وبمثلها إسحق الموصلى » ومدرسة مجددة لا تزال تضيف إلى 
الثراث الفنى فى الغناء أصواتنًا وأنغامًا وأحانمًا ويمثلها إبراهيم بن المهدى » ويحكى 
أبو الفرج بعض وجوه الحلاف بينه وبين إسحق » فيقول إنهما كانا يختلفان فى 
مداول يعض المصطلحات » فا كان سميه إسحق ثقيلا أولا وخفيفه كان يسميه 
إبراهيم بن المهدى ثقيلا ثانيمًا وخفيفه » وما كان يسميه إسحق ثقيلا ثانيا وخفيفه 
كان يسميه إبراهم بن المهدى ثقيلا أولا وخفيفه » ويقول أبو الفرج : ١‏ وأما 
النجزئة والقسمة فإنهما أفنيا أعمارهما فى ثنازعهما فيهما » حتى كان يمضى لما 


و سس فس سس و 10 


(0) أغاف (دار الكتب) .م وانظر 


.,7١4 الفهرست ص‎ )١( 

(؟) الفهرست ص .7١4‏ ظ فى أصوات أخيه أن عيسى الأغاق 7١1/1٠١‏ . 
(ع) أغاف ( دار الكتب) 719/١٠6‏ . (م) أغاف وره١٠7.‏ 

(4) أغاق كر ال" .20 (3) أغاف 80/8 . 

( ه) الفهرست ص )٠١( . 7١4‏ أغانى ١٠/لالا.‏ 


00 تاج العروس للز بيدى )١1١( ! "7٠/8‏ أغاف 8غ وما بعدها . 


// 
الزمان الطويل لا تنقطع مناظرتهما ومكاتبتهما فى قسمة وتجزئة صوت واحد"12 . 
وقد توزعا المغنين والمغنيات فى القرن الثالث ٠‏ فكان من ينكر تغيير الغناء القديم 
يأخذ بمذهب إسحق» ومن" رأى التجديد والتغيير فى الآلحان يأخذ بمذهب ابن 
المهدى /' ونسةطيع أن نعين أهم من تعصيوا لهذا أوذاكء فمن كان يتعصب لإسحق 
من المغنين المشهورين فى هذا العصر أحمد بن يحبى المكى » وله ترجمة "اق 
كتاب الأغانى وكان إسحق يقدمه ويؤثره » ولحق عصر المستعين » وكان ابنه محمد 
يحذق الغناء على شا كلته ولحق عصر المعتمد . ويمن كان ينهج منهج إسحق بسنان» 
وكان أخص” الناس بالمتوكل والمنتصر » وكان إذا اجتمع هو و نام الزامر على الضرك 
بالعود والزمر أ حسنا وفتنا وأعجيا ٠‏ ومنهم أيضًا عبد الله2"0 بن ألى العلاء» وقد عمر 
إلى آخر أيام المعتصد وكانت تقوم دابمته وثيابه إذا ركب بألف دينار » وأبتد اليد 
كان من المغنين النابهين . وممن كان على نهج إسحق أيضا القاسم بن زرزور 
وولده وجوارى آل ها ثم وآ ل الفضل بن الربيع ومسن جرى جرادم عن دك 
بالغناء القديم وحمله كما ا يمن كان على مثاله أيضًا ل بير بن دحمان ع 
وكانمتعصبا لإسحق »فى دين كان أخوه عبد الله يتعصب لابن المهدى » فكان كل 
منهما يرفع من صاحبه ويشيد بذكره : يقول أبوالفرج : «فعلا الزبير بتقديم إستحق له» 
لحلالته عند الناس وبمكنه منهم وقبوهم منه”2» وكأن أنصار إسحق كانوا أكثر 
أ إذكان الذوق العام يميل إلى المحافظة أكثر مما يميل إلى التجديد ء وم يكن 
ذلك شيئنا حامها بالغناء » بل كان عام فيه وق الشعراء » فقّد كان ار 
والمختون جميعا يستمسكون بالتقاليد الموروثة , وين كان ينزع منزع إبراههم بن 
المهدى ورغباته فى التجديد بالغناء عمرو بن بانه » المنسوب إلى أمه » وكان المتوكل 
أنيسمًا به » ونال منه جوائز كثيرة « وكان يذهب مذهب إبراهم ‏ بن المهدى ى 
الغناء وتجنيسه ويخالف إسحق ويتعصب عليه تعصبًا شديداً ويواجهه بذاك وينصر 
ابراهيم بن المهدى عليه »2207 ويقول أبو الفرج إنه عل الغناء عشرة من الخلمان » 
وطال عمره حبى سنة 7078 وكان يشاركه فى مذهبه محمد بن الحارث بن بسخدر , 
)١(‏ أغاف 1/٠١‏ مما بمدها . (4:) أغاف (دار الكتب) “./٠١‏ 


(؟) أغاف كلمرلرم . (0) أغاف ( سامى) .144/٠١‏ 
(؟) أغاف ساسى ١١4/6٠١‏ . (5) أغاف (دار الكتب) 515/1١6‏ . 


م 
وكان من المتعصبين على إسحق » ويقول أبو الفرج : « أذ الغناء عن إبراهيم بن 
المهدى ومن بحره استى) » وكان 507 على المعرفة فنقله أبن ل إلى ا 
وؤائايه ليحن مزدوي لاني وكان :ا لفاك كرون براه أمواهم سكي » وخترج 
كثيرات من اللحوارى اللالى برعن فى الغناء . 
وعلى نحو ما كان المغنون حزبين : 5 يتبع إسحق الموصل 5105 يتبع 

إبراهيم بن المهدى كذلك كانت المغنيات » ومن , كان يأخذ منون عذهب إسحق 

عسريب وجواريها من أمثال تحفة الزمارة وبذعة» ررحم أبوالفرج ترجمة ضافية لا ”2 
ذكر فى صدرها ا نهاية فى الحمال والظراف وحسن الصوت وجودة الضرب 
وإتقان الصنعة والمعرفة بالنغم والألحان ورواية الأشعار » اشتراها الأمين من مولاها 
المراكبى وكان عمرها سبعة عشر عاما ونظمها فى جواريه الغلاميات » واشتراها 
المأمون قلدة يخنين: آلف درهم ام اشتراها المعتصم عمائة ألف وأعتقها فهئ 
مولاته » وظلت تغنى طوال حياتها وماتت عن سن عالية سئة /ا/71” لعهد المعتمد ع 
وقد أمرعلى بن بحى المنجم أن جمع غناءها الذى صنعته فأخذ منها دفاترها وصحفها 
الى كانت سجلت فيها أصواتها » وكتب ذلك كله فكان ألف صوت بارع , 
واشتهرت جاريتها بدعة '')بالغناء وإتقانه على طريقة الموصلى » وعاشت تحبى 
سنة 07 . وحاول بعض أعيان بغداد شراءها فطلب إلى على بن يحبى المنجم أن 
يفاوض عريب فق شرائها بمائة ألف دينار » وجعل له عشرين ألفمًا » ورفضت 
بدعة فأعتقتها عريب » ويقال إنها ا وجوهراً وضباعا وعقارات . 
أما اللانى كن يتعصين لإبراهيم بن المهدى فعلى رأسهن شارية؟2 جاريته » وكان 
قد اشتراها بمانية 5 لاف درهم » حبى إذ اخراجها وذاع صيتها عرض عليه المعتصم 
ذزيا اين اله ونان > اذفان أن مها لدف بها » واشتراها المعتصم بعد ذلك 
من تركته بخمسة آلاف وخمسواثة دينار . وكان المعتز يأنس لغنائها » وطالت 
حراتيا بد لوت المتشملد + وكات داق أن ب له أشغارة سنواها وفوف رين + 
وأمرلها ذات مرة وقد غنته صوتنًا بألف ثوب من الثياب الأنيقة . ومن جواريها اللاثى 
:11 ) أعان ‏ رضاتي اتع ا وري ٠‏ وباطمداق ص .١6‏ 

(؟) أغاف ١70/1١8‏ وما بعدها . (4) أغاف (دار الكتب) 8/١١5‏ وما 
(؟) أغاف 19/ه؟١‏ وعريب 88 والطيرى . بعدها . 
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نبالغتاء عل طر يقتها وطر بثمة أ ن المهدى : مهرجاك ومطرب وقمر ده د 
وفك 0 المعتيك بعشرة 1 للاف دينار 


ومن كن" بحسن" الغناء فريدة”' 'زوجة المتوكل وجاريته محبوبة”"2 وقلي 7" 
الصالحية وشاجى 17 جارية عبيدالله بن عبد الله بن طاهر ٠‏ وقد نسب 
إأيها كل ما صنعه من الغناء والأصوات . وكانت هناك جماعة كبيرة اشتهرت بالغناء 
ل الطنبور ق مقدمتها أبو .حشيشة”1 الطتبورى الذى عاش إلى عصر المعتمد : 
وسلوان”' أبن القصار الطنبورى ؛ وكان المعتز أنيسًا به » ويقال إنه غناه يوم 
صوتنا فأعطاه ماثة دينار مكيّة ومائتين مما ضرب لحزائنه ٠‏ وجحظة البرتكى وله 
ترجمة طويلة قى معجم الأدباء » وعمر"'“الميدانى وم يكن فى الطنبوريين أصح غناء 
وأكير تصرفا منه © وعبيلة (4) الطنبورية » وكانت تتم ن الضرب على الطنور 
إتقانا بعيداً . وكثيراً ما كان يأخذ الغناء شكل بحرقة + وكانت ١‏ لذأرف النناء عادة 
أربعا هى العود والحنك والقانون والمزمار ٠‏ وقد يوضع مكان القانون الطنبور؟) 
وكثيراً أيضً ما كان يقيرن الغناء بالرقص ء 8 مروج الذهب للمسعودى فصل )١(‏ 
طر يهف 0 صلته بالغناء والموسيى وما كانت ترتفع به الحناجر من أشعارء 
وفيه تسمى أنواع الرقص وفنونه بأسماء أو زان الشعر من مثل الحفيف الرمل والهزج ء 
وبالمثل كانوا يقيدون الغناء » هما يدل أقوى الدلالة على الصلة الوثيقة بين الفنون 
الأربعة : الغناء والموسيق واارقص والشعر . ظ 

ركان للجوارى فى هذا الحو المشبع بالموسيق والغناء أثر كبير فى شيوع الظرف 
والرقة واللطنف » إذ 0 الشباب والشووخ إلى تمثل كثير من العواطف والمشاعر الى 
تم قاوبهم لا ودر | وعطفا وود اء وقد خلوا وا ألبابههم عديثهن الساحر الذى 


يصب ىُّ القآأوب ثأرة ريما وتأرة حر ما 0 محديث لشو وها يشيع قيه من 


)١1(‏ أغاف 51 قوت ف ا 

. ١١7/١4 ) أغافى ( دار الكتب‎ )١( .١ + /١9 أغاف ( ساسى)‎ )١( 
. 55/9٠٠١ (؟) أغاف (دار الكتب) 847/10 . () أغاف (ساسى)‎ 
.ا١؛/١9 (4؛) أغاف (سامى) 45/8 ونشوار امحاضرة (م) أغاف‎ 

. ١414/9 وما بعدها . (9) التنوخى على المستطرف‎ ١١١ و«الديارات ص‎ > /١ 


( ) تاريخ بغداد الخطيب البغدادي م9/لاه  )1٠١(‏ مروج الذهب 4//ا١‏ . 
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العواطاف والمواجد ونور الأمل وظلام اليأس وما قد يتحول إليه من .حب مادى 
كثير الشباك : شباك التضرع والأمل والطلب » وحبّ أفلاطوى نى كثير 0 
حجب الطتهر واليأس والبراءة» مما جعل الشعر يكتظ يمعالى الرقة واللطيف المفرطين 
مم يكبظ بالظرف -ححى ليصبح للظرفاء تقاليد خاصة فى الزى والنظر وتناول الطعام 
والخرات وقك أفرد لما الوشاء فصلا انب ق كتايه « الموشى 6 يدل على رقة 
الحمس" أوسع دلالة . ونستطيع أن ندخل فى فئون الظرف الى أشاعها الحوارى 
حينئك إعجابهن بالأزهار وتعلقهن بها وشغف كثيرات منهن بكل زهر وريحات » 


حى لتلحق بالقصور حل أ|؟ ئق كثيرة ويقام كثير من المساتين . والمزوة الأزهار 


الشعراء بكثير من الأشعار ) حى ليصبح وصف الطبيعة باينا فهسا من أبوات 
الشعر » وأيس ذلك فحسس » فقد أحس الشعراء فى الأزهار معانى السلوى قى 


اله والرضل ودنوه واتصاله وانقطاعه » إلى غير ذلك من معان لا تحصى » كأن . 


بحس شاعر قَْ معى الورد الحجل لاحمراره ونحس آخر انقطاع الوصلى أمسسر: ع 
ذبوله ؛ أو يمس شخص ف البنفسج عودة الوصل شيعو وكانوا يتهادود بالأزهار 
والر ياحين دالين بها على أمثال تيك المعانى » كا كان ييى بها بعضهم بعضا : 
وكرت التحية عندهم بالتفاح © و وكانت الحارية تيرك على التفاحة أثر أحذها بذمها , 
وقد تشققها بالمساك أو بالغالية أو بغيرهما من 00 الطيب »© وقد تكتب عليها 
يتنا أو بيتين تدل بهما على اللوعة » ويقول ابن المعدز 297 


وآثار وصلٍ فى هواك شفانيا” 'تحات ريحان 55 تفاح 

ن يكتين أبيات الحب الرقيقة على الثياب والآ م والقلانس والعصابات 

0 والذوائب والمناديل والبسط والوسائد والأسرة20: ويرُوى أن عريب كانت 
تلبس قميصا موشحًا بالذهب » ككتب فى وشاحه : 


. 4 00 2 1 1 
وإلى لأهواه قنسييكا ومعحسنأ واأقصى على قلى له بالذى يقصى 


فحَّى متى روح الرّضا لاينالى وى متى أيام سخطك لا تمفى 


470/1 طبعة الحئة التأليف والترجمة والنشر)‎ ( . ١894 الديوان ص‎ )١( 
:. انظر الموشى للوشاء والعقد الفريد وما فنناها‎ 00 


4١ 

وكن يتنافسن فى التهادى بالتحف البلمياة وتبعهم الشباب والرجال . وليس 

ذلك فحسب ٠‏ فقد كن يتثقفن بثقافات العصر»ء وعهلن على شيوع الثقافة » إذكان 
منهن كثيرات يروين الأشعار والأخبار ء وينظمن الشعر نظما بديعنًا . 


احجون والشعوبية والزندقة 

راضاى كتارنا العضن الفيانى «الآول كتف كالنكا مودة الحرن سشادة 4 وق 
انتقلت إلى هذا العصر بحدتها » إن لم تكن زادت حدة فوق حدة » إذ ظل الناس 
ب.معنون فى شرب الدمر واحتساء كئوسها » مدمنين عليها لا برعوون ولا «زدجرون . 
ومعر وف أن القرآن الكريم حرمها 4 ولذلك أجمع الفمهاء عل تحر بمها 4 حجىء 
ذلك بنص القران : وما كان محرما بنصه لا محل" منه قليل ولاكثير . أما النبيذ 
فسكره محرم أيضًا بالقياس » غير أن اجتهاد بعض فقهاء العراق الأحناف أداهم 
إلى تحليل بعض الأنبذة غير المسكرة كنبيذ التمر والعسل والتين والبسر وكالزبيب 
المطبوخ أدنى طبخ . فشرب الناس هذه الأنيذة وشر بها الحلفاءء وتجاوزوأ ما تحلله 
الأحناف إلى المسكر المحرم من الأنبذة وغيرهاء وفى ذلك يقول اين الروبى : 

3 2 5 2 ورير ظ ظ أ وى اه 2 عر 

أباح العراق النبيذ وشريه وقال <رامان : المدامة والسكر 

وقال الحجارى : القنرانان ولعد. “قصل الناافن ون رليمل 

0 : ا 5 1 . 5 5200 - 6ر 

ساخد من قوليهما طرفيهما و«أشرها لافارق الوازر الوزر 

وابن الروى يريد بالحجازى الشافعى وبالعراق أيا حنيفة » وقد استحدث 
لنفسه مذهبا ثالثًا لم يحل فيه الأنبذة المسكرة فحسب بل أحل أيفمًا الدمر» 
وسام هد|ا المذهب ليه بين أضرابه من الشعراء فحسب بل بين كشير من الناين 34 
وإن كان يجب أن نحتاط بالقياس إلى الخلفاء » وأن نظن أنهم إنما تورطوا فى 





١ (‏ ) ديوان ابن الروى ( اختيار وتصنيف 
كامل كيلا ى) ص 78 . 


4# 
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الأنيذة فلم بقَفوا عند أنواعها المحللة » بل شربوا أنواعها المسكرة . وكان المتوكل 
يعقد قى قصوره مجالس كثيرة للمنادمة والشراب » ا ره 
والرياحين ‏ أوكان المعتز ابنه يزور الأديرة للشراب "22 وكان يشرب فى قصوره بين 
ندمائه والمغنون يغنوت بين بديهء كنا كان يرب ف البساتين 2'7. وفرغ المعتمد كا 
مر بنا ى غير هذا الموضع - للهو والشراب »© ويقول المسعودى : « كان مشغوفا 
بالطرب والغالب عليه المعاقرة وحبة أنواع اللهو والملاهى؟'. وديوان ابن المعتز ملىء 

بالمر ودنانها وكئوسها وغبوقها وصبوحها . وكان القاهر مدمنًا شرب اللحمر”؟ كما 
كان مواعًا بالغناء والسماع وجعله ذلك يأمر بأن تباع الحوارى المغنيات على أنهن 
لا يعرفن الغناء حتى يحصل منهن على من يريد بأرخص الأمان » وباائل حرم 

الدمر علل الناس وكأنه يريد أن يعبها وحده” 2 وكان الراضى عاهد ربه ألا يشرب 
وظل على ذلك سنتين من خلافته مع إذنه لحلسائه وندمائه بالشرب » مم وجدوا 
له رخصة من بمينه فكفئّر عنها وعاد إلى الشراب » وآخخر الحلفاء المستكى وكان قد 
ترك الشراب » فلءا ولى الخلافة دعا به توا وعاد إلى شر به '" 


وعى هذا النحو كانت قصورالخلافة فىعصور كثير من الخلفاء كأنها مقاصف 
للشراب والسماع والغناء » وبالمثل كانت قصور الأمراء والوزراء وكبار أصاخحاب 
المناصب فى الدواة وعلية الوم » وتورط فيها بعض القضاة عن طريق النبيذ حال 2 
كنا تورط كثير من عاماء اللغة وغيرهم أمثال ابن دريد » كان يعكف عليها عكوفا 
شديداً » ويقول أبو حفص بن شاهين : « كنا ندخل عليه فنستحى مما نرى من 
العيدان المعلّقة والشراب وقد جاوز التسعين)26*7. وأوغل الشعراء فيها إيغالا . 
يتصفح كتاب الأغانى لألى الفرج الأصبهانى بحس أن بعض الناس أدمنوها دما 
شديداً . وكانوا يعدون لها امجالس ق المساء والليل والصباح » وآثروا ألا يقل عدد 





. 745/8 وانظر ق صبوح . ( ه) النجوم الزاهرة‎ ٠٠١ الديارات ص‎ )١( 

المتتصر أغانى ( سامى) 10/١٠١‏ . (5) ابن الأثير ( طبمة أوربا) 7١4/8‏ . 
(؟) الديارات ص ١54‏ وما بعدها . (07) مروج الذهب 367/4 . 
(*) الديارات ص ١55‏ وما يعدها . (8) النجوم الزاهرة 541/7 . 


(:) مروج الذهب .١71١/64‏ 


< فل 
الندماء عن ثلاثة » وكان يدور عليهم بها السقاة والساقيات من الغامان واجلتوارى 
وكانوا يزينون مجالس الشراب بالورود والرياحين » كنا كانوا يزينون رعوسهم أحيانا 
بأكاليل الزدر . 

وكا نكرخ بغداد يكتظ بالمقينين وكانوا منبثين أيضا فى سامراء » وتحواوا بدو رهم 
إلى ها يشيه حانات كبيرة » ففيها المر »© وفيها القيان المغنيات » وفيها اللحوارى 
الظريفات الأديبات » وكان الشعراء يختلفون إلى هذه الدور أو قل إلى هذه الحانات 
ومثلهم الناس من حوهم فيعبون من كثوسها ويتمتعون بالسماع ومغازلة الخوارى 
والقيان . 


وكانت الساتين حول سامراء وبغداد تمتلى* بحانات اللدمر والسماع » وكان 
الشعراء والناس يختلفون إأيها » وقد يختلون بأنفسهم إلى زاوية ى بستان ويتمخذون 
منها لأنفسهم حانة» يشر بون فيها على أزهار الرياض وأبصارهم تتملى يمال ابخوارى 
وآذانهم تتمتع بال.ماع » وكثيراً ما يصور الذعراء هذا المتاع المضاعف عمال 
الطبيعة وجمال المرأة ونشوة اللدمر من مثل قول البحترى 29 1 

اشرب على زهر الرياض يَسُوبه 2 رَهْرُ الخدود وزهرة الصهْباء 

من قهوة تنّسبى الهمومَ وتبعث ال شَّوْقَ الذى قدصّلَ فى الأحشاء 

وكان من يعملون بالحانات من الأنجانب سواء الرجال واانساءء ويقول الحاحظ : 
و من تمام 1 لة االحمار أن يكون ذميمًا وأن يكون اسمه آذين أو مازيار أو أزدانقاذار 
أو مشا أو شلوما ويكون أرقط الثياب محختوم العنق 29 وتختلط فى النص أسماء 
فارسية ونصرائية ويهودية . أما اللدوارى فكن من القيان الأجنبيات غالبا » وكانت 
تعح بهم حانات البساتين وحانات الكرخ ودور المقبنين » والشباب والشعراء 
يختلفون إليهن » وكن من أجناس مختلفة » وقاما كن يشعرن بشىء من الكرامة أو 
يستشعرن شيشا من التحفظ والاحتشام » بل لقد كن يتفئن فى الحيل الى يجذبن 
بها اليجال » وكن يستكثرن من الخلان بطرق غير مستقيمة » فدفعن إلى 





)١(‏ الديوان /1١‏ " . ( ؟) البيان والتبيين ( طبع مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر ) 95/١‏ . 


51 
كثير من الفجر وامجون » وكل شى ء من -حوطن ينغريهن على هذا السلوك الاثم ؛ 
وصور ذلك التاحظ » فقال : كيف تسلم القيئة من الفتنة أو يمكنها أن تكون عفيفة) 
وإنما تكتسب الأهواء وتتعلم الألسن والأخلاق بالمنشا » وهى إنما تنشا من دن 
بواتعارال اراد وقاتها فيا بضد تن كر الله من لهو الحديث . . . وبين |الخلعاء 
والمان ومن لا" يسامع منه كامة جد ؛ ولا مرجع منه إلى ثقة ولا دين ولاصيانة 
مروءة 5 وشروى ا_لحادقة منهن أرية آلا صوت ( أغنية ) فصاعدا يرن 6 
فيا بين البيتين إلى أربعة أبيات » وعدد ما يدخل فى ذلك من الشعر إدا 58 ظ 
بعضه ببعض عشرة لاف ست © ليس فيها ذ كر الله إلا عن غفلة ولا ترهيب 
من عقاب ولا رحب تراه رام ذنك كلها عل 3 كن + . القيادة والعشق 
والصروة والشوق الا 0 َ لاتنفك” من الدراسة 5-6 َك عليها تأخذها 
من المطارحين الذين طمرحهم كله تجميشس وإنشادهم مراودة )1 0 . وكان الزوار 
ينالون منهن م در يدون مه داموا يقدموك للمقين هداياهم النفيسةء وكن ل 22 
يتخذن من بيهم المعشوقين 6 ف درلق بغمزك هذا يعون وذاك بعين 6 وما را 8 
من حون الشماك َ وكثير من الشعراء والشباب يتعير ون فيها 6 وكثير ون كانوا يصلاوك 
إلى قلوبهن » وهن لا محتشمن ولا يتحرجن » وداممًا يسقمن حفلات الغناء والموسبى 
والرقص . 


واستحالت الأديرة فى هذا الخو الماجن إلى دور للعبث واللهو » وهيأ لما ذلك 
أنها كانت تقدآم لروادها اللدمور المعتقة . وكانت متنائرة فى ضواحى بغداد 
وسامراء وغيرهما من مدن العراق » فحوها الشعراء والناس إلى مجالس لاءعخمر واغرون » 
وأكثروا من التغنى بها ووصف متاعهم ب<مورها ونشوتها وسقاتها من الرهبان 
والراهيات » حي لعز اح 2 ذلك كتب مستقلة مثل كتاب « الديارات » للشابشى 
وهو يكتظ بأشعار ابن المعتز وغيره » وله يذ كر لياليه بالمطيرة إحدى متنزهات 
سيامراء وبالكرخ وخاناثة وريدرى السومى ورافاتة 7 ظ ظ 


. ١ الديارات صة؛‎ )١( انظر ثلاث رسائل الجاحظ نشر فتكل‎ )١( 
. وما بعدها‎ 7١! ص‎ 


بالحال " النظية لكر مع بزدير السويو” نباك عزدك 
كت عندى أنموذجات عن الج 5 لكنها بغير ‏ خلمود 
وكانت .هناك أيام سنوية يخرج فمها أهل سامراء وبغداد وغيرهما من مدن 
العراق للهو والقصين والدون وهى أيام الأعياد : : أعياد الإسلام وأعياد الميس وأعماد 
النصارى »؛ وكانت تشبه كرنفالات ضخمة يلهو اناس فيها هوا مباحا وغير 
مباح ويتفرجون على القصاص والحكائين وسحات ل خر المزايين » أما أعياد 
الإسلام فهى ماعو فيو هس كا الفطر 0 الاصيسى . وف ديواف 
البحترى وابن المعتز إشارات طما مختلفة2. وأما أعياد الفيس فن أهمها عبد 
النيروز فى أول الربيع » وهو أول السنة الاو » وينوه الشعراء بذ كره كثيراً كقول 
البحيرى يهى* المعدّماء به وبلحظات سروره 9 
لا تخل هن اعيدن كفي أبدا ونيروز عليك معاد 
وكانو يكير ون من التهادى فيه » ويروى أن المتوكل كان يهدى فيه هدايا 
متنوعة فيها تماثيل من عنبر وورود -<مراء”''. وكانو ييخرجون فيه إلى المتنزهات 
. والبساتين يقصفون وعرحون ويلهون ملاهى مختلفة . ومن أعياد الفيس عيد المهرجان ١‏ 
ف أول الشتاء » وفيه يقول اليحيرى (7؟) . 





وكأن الأيام أوثر بالحُث إن عليها ذو لمهرجان الكبير ' 


ولابن الروى قصيدة طويلة يهى' فيها عبيد الله بن عبد الله بن طاهربه » وقد . 
حذى فيها كثيراً من فنون اللهو ذمة 77 » وكان للفرس عيك يسمى عيد الستّذق كانوا ظ 
يوقدونث فيه النيران على الخال والتلال » ويظلون >معون لا الأحطاب أياما » ومن 
أشهر ماكان فى هذ العيد احتفال مرداريج الديامى أمير ابلخبل فى غربى إدران به 


ويقال كان فى السماط الذى صنعه فيه ألف ان من البقر 290 , 





) انظر ديوان البحترى «/١1ا١٠ . (5) ديوان ابن الروى ( نشر كيلانى‎ )١( 
. 0اغ؟. ص 27م‎ 2» ١8١ وديوان أبن المعمز ص‎ 5 

( ؟١)‏ ديوان البحترى 74/9 . (5) مسكويه ه/4؛ وأبو الفدا 0 
(") الديارات ص /اه . 07” وأبن الأثير 777/8 . 


( 4 ) الديوان 8810/7 . 


1 
أمنّا أعاد النصارى فكان تقريبًا لكل دير عيد يخرج فيه الناس إليه للهور ‏ 

وامون والهزل » وكانت لهم أععاد عامة » منها عيد الميلاد وكانو يكثرون فيه من 
إيقاد الشموع والنيران 2١7‏ » ومنها عيد الشعانين أو عيد الزيتونة وهو يقع ى يوم 
الأحد الذى يسيق عيد الفصح من كل سنةء وكان النصارى يتقلدوك فيه 
الصلبان ويتوشحون بلمناديل المنقوشة ويحملون بأيديهم اللدوص والزيتون . وكان 
الدير الأعلى فى الموصل محتفل بهذا العيد احتفالا كبيراً . ومن أعيادهم 
عد النصى وعتدهم” أن عدم قام فيه بعد الصلب بثلاثة أيام» وكان يحتفل به 
اا ا ا 6 ات يحتمل ١‏ 
ددر سما أو شرق بغداد ٠‏ ولا مق أسحل من اهل الطرب واللهو 4< قصذده المصىف 


والجون » وفيه يتقول عمد بن عيد الملك الهاشمى ""' : 
و - 1 0-7 . ال لمر 0 ع 0 
ورب يوم فى ممالو تم لى 0 فيه السرور وغيبت احزانه 
. هه و 3 إن 00 
فتلا عسث بعقولنا نشواته وتوقدت بعخدودنا ثيرانه ْ 
1 عو 1 ١‏ #2 0 عو و 
حى حسبست لنا البساط سقينة والدير ترقص حولنا حطانه 


ركان يقام فى أكتوبر عيد للقديسة أشموفى فى قلطا ربل » وهى قرية فى ثمالى 
بغداد كانت أشه يحانة للخمار ين » وكان الناس يذهبون من بغداد وسامراء إلى هذا 
العيد عن طريق الدواب أرضًا والسفن فى دجلة بحراً » متنافسين فيا يذللهرونه هناك 
من زيهم وزينتهم ومباهين بما ينعد ونه لقصفهمء وكانوا يضربون فى شط القرية 
وديرها وحاناتها وأكنافها الهم والفساطيط وتعزف عليهمالقيان وهم ختسون كئوس 
الحمر ؛ وبالمثل كانوا يصنعون فى عيد دير الزندوره بالحانب الشرق ليغداد » وفيه 


الو ئًّ ع م 2< 5 سَّ 57 5065 1 
دير دور به الاقداح مسر عىه من كف ساي ور دون الطرف وسناد 


1 له ىبر 9 ان - 
والعسرة بتبعه نا يوافقه و«الشدُو يحُكمه غصن من البان 


ولا شك فى أن كل ما قدمنا أعد لانتشار ارون والخلاعة فى سامراء وبغداد » 





ست 


010 ابن الأثير م/؟؟؟ بأبو الفدا ى )١(‏ الديارات ص ١8‏ . 
عام 51" . ١‏ م) الديارات ص 8*" . 





ظ 00 الا 
إذ كانت الدمر فى كل مكان ومعها :القيان وابحوازى المبتذلات ٠‏ فكان طبيعَيا أن 
يعم كثير من الشعر الصريح ٠»‏ بل المفرط فى إباحيته وفى التعبير عن الغرائز الاسدية . 
وم يكن كل ما فى المدينتين العرا قيتين الكبيرتين اجون وآثاءه » بل كان هناك تق . 
كثير ونسك وعبادة » وهو ما ج.ماهما هن السقوط . على أن هؤلاء لجان والجلعاء 
تورطوا فى آفة مزرية » هى آفة الشغف بالغامان المرد » وهى آنة ورثوها عن العصر 
العباسبى الأول . على أن من أصدداب هذا الغزل المزرى من ارتفعوا به عن أدران 

. المادة » وجعلوه غزلا أفلاطونيًا نقيً] » وسنفصل القول فى ذلك فى أثناء حديثنا عن 
شعراء الغزل. » على نحو ما هو معر وف عن الفقيه محمد بن داود الأصفهانى وتعلقه 
محمد بن جامع الصيدلانى . ولا بد. أن نذكر أن كثيرين من الفقهاء وعاماء الدين . 
والوعاظ كانوا لا يزالون يشدادون الذكير على انجون وما اتصل به من مور ومن 

سماع ء و بتأثيرهم اول - كما قدمنا. المهتدى أن يمل الناس على اللحادة » فحرم 
الشراب ونهى عن القيان والسماع إليون » غير أن العامة والخاصة استطااوا حكامه 
واحتال عليه الأتراك حبى قتلوه بعد سنة واحدة من نخلافته » وصنع صنيعه 37 
من العصر المتى : ولكنه لى سريعًا المصير نفسه . ويذكر ابن الأثير أنه فى 
عام 721 للهسجرة 8 الحناباة ببغدام حنملة شعواء على اجون وفتشوا دور القواد 
والعامة ؛ وكانوا كلما وجدوا نبيذاً أراقره أو آلة للغناء حطموها أو مغنية 
ضربوها » وحرموا على الرجال رفقة الامبيان والغامان292. ظ 


وظلت مستعرة فى هذا العصر نيران الشعوبية على نحو ماكانت مستعرة فى العصر ' 

. العباسى الأول » إذ مضى كثيرون يشيدون بقضائل الشعوب القديمة وحضارتها " 
ومدثيتها » وق مقدمتها الفيس بسياساتهم وآدابهم والر وم بعلومهم وفلسفاتهم والند 
بسححرها ومعارفها الرياضية وغير الرياضية ٠‏ وافضم إلى هذه الدعوة كثيرون من أبناء 
الشءوب الأخرى » من النبط والسرياكن وغيرهماء منوهين جميعًا بما كان إديارهم فن 
علوم وآداب وفنون وعمارة . وكأ نما ذهبت أدراج الرياح.مناداة الإسلام بهدم الفوارق 
العصبية بين القبائل والفوارق اللحنسية بين الشعوب ٠.‏ وَدَأنما كان هؤلاء الشءوبيون 
يبتغون أن يحدثوا صداعنا لا يلتمم ولا بمكن رأبه بين أفراد الأمة : وقد لجنا فى 


سدم 


. ابن الأثير /5؟؟ وما بعدها‎ )١( 





العصر العبامى الثانى 


46 
تصوير ما كان عليه ابلخاهليون ‏ وعرب البوادى أعصره, ‏ من العيش الحشن ون 
الغلظة والأطعمة الياسة الحافة » وكيف أن العرب كانوا ‏ ولا زا كثير وذ منههم ب 
بدو رّعاة أغنام ؛ وإبل ء وأين هم من ملك الأكاسرة والقياصرة ؟ وأرن فم من 
الحضارة الفارسية الروهية ؟ وأين هم من علوم الروم والفرس ؟ وكا كثير من العلماء 
قدكتب فى إفاضة عن مثالب القبائل فى القديم » فاستغل الشعو بدو 0 واتخذوا 

منه أسلحة لدعوتهم » وحى فضائل العرب من مثل الكرم والشجاعة حاواوا طمسها . 


تأقضين لها نقضا . 


0-6 الحاحظ وابن قتيية لمذه التزعة الآنغمة وود | عليها رد عنيف] أن 
الحاحظل فعمّد فى كتابه « البيان وااتبيين » بابمًا طويلا سماه «كتاب العصا » صور فيه 
طعن الشةوبية على العرب فى خطابتهم » إذ كانوا يشيرون فيها بالعصى وامخاصر : 
كنا كانوا يتكئون على القسى . ما يصرف - فى رأى الشعوبيين - الحاطر 
ويشغل الذهن ى أثناء الحطابة . وزتعموأ أن المطابة ليست ميزة يافرد بها العرب دود 


07 4 إذ هى فى جميع الأثم حى الزنج . وزعموا - فيا زكموا أن الفيس أخطب 


ن العرب ون هم ف صناعة البلاغة كتبا متوارة : وطعنوا عل العرب أيض] 5 
أسلحته الحربية الساذجة بالقياس إلى أسلحة الفيس والروم وما عدرنا به من 
التنظيمات الحربية وآلاات ادرب الف دمة من «شل امانيق والعرّادات . ول دلاتك 


نازعهم فيه الحاحظ فى عنف شديد » واكى اب اير ليور 
ومقاومتهم جعل كتايه )0 الم أل والتمين ») د حهد] عليهم 6 إد دب ب 4ه لعرذ 
الثمافة العر بية الا أصة 0 ق صورها | له من الحطاءة والشء ر والأمغال » ؟ 00 


رؤءة العين ها ى هذه الثقافة من ذو باذعية رجانه افضورا ذو ناخب ويثوبوا 
إلى إندهم . وأما اين قتيبة فألف فى الرد 0 محف مهاه 2١(‏ ل كاب العرب 
أو الرد على الشعوبية ) وهو ف مطالعه يل كر أن من أشد الشعوبيين عداوة للعرب 
قوم من كناب الدواوين امتعضوا لآداب أقوامهم » حى اعتنى أو انتسب نفر 
منهم إل أخراف العجم وأساو رتهم » داخلين بذاك فى باب فسيح م وأكد 


نحمد كرد ااه ال 


14 


والنسب المتهم لا حجاب عليه ولا مدافع عنه » ويقول إنهم كان يسزرون على الحكم 
والأمثال العربية ويتتبج حون عا دروو عن الغيس واكونان م.: من | آداب وعاوم 1 
يكل كتف يعنقيه عليهم ؟ هلدا المعحثُث الط ريف 4 دمل عنفت هم ف مقدمة كتابه 
0 أدب الكاتب ( مصوراً تفررجي عن النهوض بوه ظيفتهم الأدن ةَ فى الدواوين انقدى 
ثقافتهم العربية » وحاول محاواة طريفة فى كتابه « عدون الأخميار» أن جمع بين ثلاث 
الثقافة والثقافات الاجنبية ليبين أنها كلها ذمرورية ولا تعارضى بينيا بوجه هن الرجود 
ما قضى على الشعوبية قضاء ميرم على نحو ما ستصور ذلك فى الفصول 
التالية , ظ 


ومن هم الكتنّات الذن: ن كانوا متايه عرو هذه النزعة الموماء سعويل ان سمييك ان 
التختكان 3 وكان من أبناء دهاقين اله ةرس ورتم أنه سس سلا أة ماوكهم 34 وأه قَْ 
الشعون. 4 ة والتعصب |[ شر تومه كتب محتلفة » منها كتاب نضلى العسجيم ءَإى الء رس وافتخارها ”2 . 
وساءو أن الحاحظ 0 فتبة جضعا استطاعا أن فض 5 قضاء فعرم] حَلى الشعوبية 
فملما نسمع بعدهما بشعر شءولى أو يمن ألف : ف الشعوبية وانتصر ها . وقد أشرنا 
ق. كتاب العصر العيابى الأزل إلى أن بعض الناحثين أدخل فى هؤلاء الشعوبيين 
من شوو بالتسوية بين العرب وعيرهم ) وجب أن ينحوا عن هذه الجماعة الضااأة 3 
لأنهم كانوا قَْ الوق ينادون بنظرية الإسلاء ومأ دعا إأيه ا ن المساواة بين مع 
الأفراد : ف الأامة غر با وغحر عرب : مساواة تحمل جميع الحقوق والواجبات نحيسث 
م مسلم صاحبه إلا بالتقوى والعمل الصااح كا جاء فى الذك ر الحكيم 
(يأيها الناس إنا خلقنا كير م 53 قلف وجعلنا كم 0 أ وفمأ! ل لتعارذوا | أل أكنكم 
عند الله ناكم إن الله 8 خير ) . وأيضًا كنا جاء فى خطبة جة الوداع : 
« أنها الناس ا ؛ وإن أباكر واحل . كل> 


( 


كه 00 عنك الله أتقاكر . وأيس لع رلى على عجدى فنضل 1 بالتقوى » ء ٠‏ وبذلات 


يتصح أن التسوية بين لك عوتب هى نظرية الإسلام 4 فاك عرق يفضل أعجمنً 


لادم وادم من تراب 35 


ولا 5 ى يفضل عر ١‏ ب من -حيث النسب والقومية » إذ ليست العروبة ولا العجمة 


ف الإسللام هيرة تعل ‏ من شأن صاحهاأ 3 فالناس جديعا] سوأس.4 5 وإدذن فُن 


١ملو الفهرست لابن الندم ص‎ 21١0 


0٠0 
الخطأ أن تحمل القائلين بالتسوية على الشعوبيين أو على القول بالشعوبية» إنما‎ 
الشعوبيون هم الذدين لون الأعاجم على العرب وينادون بعدم التسوية حانقين حنقنا‎ 
ظ شديداً عا ا » بل إن الضغينة لتأكل قلوبهم كلذ نإذا نه بردت ظ‎ 
لو ثأروا لآبائهم من العرب حين أزالوا ملكهم ونقضوا عروشهم فردوهم إلى ديارهم‎ 
 ةوادعلاو على أعقابهم .مدحورين . يريمن كان يذهب هذا المذهب قى احماقة والجهالة‎ 


للعردب المتوكل الشاعر المنسوب إلى امتوكل لانه كان من ندمائه » إذ يقول : 3 شعو بية 
حافدة دميمة مة1١)‏ 3 


أنا ابن الأكارم من تَسْل جم وحائرٌ إرث هلوك . العجم ' 
وطالب أوتارهم ‏ جهْرةَ فمن نامعن حقّهم لم أَنَمْ 
فتن لبنى هاشم أجمعين هلمرا إل الحَلْم قبل اندم 
عردلا إلى 2 باساو لال انرايد الي 0 
فق ساعلو ‏ اللرك- «تحد الحنسام ورف القلم . 
وواضح أن قلب لول يضطر م حقداً وضغينة على العرب . حى يظن نفسه 
أنه من أبناء جم أو جمشيد الملك الفارسى التقديم وأنه قد وكل إإيه أخذ الثأر أو 
الأثآر من هؤلاء الذين قوضوا ملك آبائه » وإنه ليتجه إلى حكام الآمة من بى 
0 مهدداً لهم متوعداً ومنذراً أن يبادروا إلى خلع أنفسهم ولدودة إلى موطنهم 
الأصلى فى الحجاز ء ليعيشوا هما كان يعيش 5 معيشة غليظة خشنة يأكلون 
فيها اليرابيع والضباب ٠‏ ويرعون الأغنام : ٠‏ على نحو ما يرعى ويأكل نازلة القفر 
والفلوات » وكأنه لسى أن بى هاشم ع ا ف القديم وأنهم 
َ يكونوا رعاة ولا أهل جفاء ويام » -< الشعوبية العمياء الرعناء . 
ولعل يوا ما أدت إليه هذه الشعوبية الحمماء الزنا قة والزنادقة. الذي ن كانها ظ 
منقيرن الدر كل ا انصل بهم من إسلام وغير إسلام . ويوضح ذلك الحاحظ: 
قائلا : « إن عامة من اراب بالإسلام تم كان أول ذلك رأى الشعوبية والهادى 
فيه وطول اللحدال المؤدى إلى الضلال » فإذا أبغض شيئنًا أبغض أهله » وإن أبغض . 
تلك اللغة أبغض تلك الحزيرة » وإذا أبغض تلك الحزيرة أحب من أبغض تلك 


. 52/١ ) ضحى الإسلام ( الطبعة السابعة‎ )١( 


امد 


ا 


م 
الحزيرة » فلا تزال الحالات تنتقل به حجى ينسلخ من الإسلام إذ كانت العرب 
هى الى جاءت به : وهى السلف والقدوة 2١7»‏ . ومسر بنا فى العصر العبامبى الأول 
و ل مدر ِ : 2 
أن الزندقة إعما كان دوصم بها أولا من يتابعون مالى ى عقيدة النوروالظلمة وها اتصل 


بها.من مبادى ٠»‏ بالضبط كنا كانت تطلق عند الفرس ٠‏ والزنادقة المعتنقون لهذه 


الأفكارهم الذين كانوا بحا كون زمن المهدى وابنه الرشيد » ثم اتسع مدلييها فشملت ‏ 
كل من اعتنق نحلة فارسية من نحل اوس كنحلة المزدكية وما دعت إليه من التحلل 
الخلى والإباحية المسرفة » واتسعت أوسع من ذلك فشملت كل إلحاد با :رين الحنيف 
أو بالديانات مطلما وكل مجاهرة بالعصيان والإم والفسق . ومر بنا أيضمًا فى العصر 
العباسبى الأول كيف أن المتكلمين- وق مقدمتهم المعتزلة ‏ تجردوا -خدالهم واسقنض 
أقراخم وآرائهم الحبيئة ٠‏ وعقدوا لذلك مناظرات كانوا سفتحمونهم فيها إفحاما 
كديذا + عل وما هنو ر للك اعوط بعرء ن النظام ف كتابه الحيوان » وألنفوا ١‏ أيضًا 
الكتب والرسائل الطوال ظ 


لإندقة فى هذا !١‏ مرانان: 


, : هه - ء 
:اس 2 ٠.‏ جر َه - 
5 0 5-8 ا 5 ا 5 7 زع 
1< تحول كثير و م إل اكاك 0 - و ا عن عي ُ 0 كن مل م 0 


بدعوأ حياتهم ى ىّ ص وشهم المع 30 .وهأ الوأ طتون الإلماد حبى ا 5 رم 


3 
واتكشف رم 3 ف 2 أبو عيسى اأوزاق ١د‏ 52 سه / ع ؟ للهجرة 7" ) ركان 


ىَّ فى أول أمره ع 3 + واو المعتزأة فيه إلحاده فطردوه عنهم : فتحدول في 


اقب | ويه لدان بأنه كان مانوينا يؤمن بأزاية النور والظامة وقدم الال" : 


ويبدوأزه أنكر النبوات وأن اه فى ذلك بعض الرسائل7؟2. وقد أثر تأثيراً واسعنًا فى 


تلميذة أ الحسين أحمد بن إسحق الراوتدئى” 7 المواود فما بين سنتى وه" 


الإسلدم لعيد الرحءعن بدوى ( نشر 0 
(؟) عروج الذهب 5١/64‏ . الرفة 0 0 ابن الراء 5 
(؟) كتاب الانتصار ( طبعة لحنة التاليف 


والترجمة والنشر ) ص ١85‏ . 


ومعاأ هد التنصيدص. 3 لبعد بلاق ) 5/١‏ 3 ب 


00 انظر و اس النصوس غبو المنشورة 
30 ل ش 


(0) انظر فى ابن الراوندى وأستاذه أنى 


عيسى الوراق كتاب من تاريخ الإلحاد فى 


ومرأة الحنات لليائعى 5 ؛ ؟ ١‏ . 0م ؟ والتحدوم 
الزاهرة 70/1 ١‏ وشذرات الهس لابن العماد 
؟/ ه76 وبقدمة نيبرج لكتاب الانتصار 
وتاريخ أن الفدا فى عام ٠48‏ . 


0 
وكان يعتنق فى أول الأمر الاعتزال وصددّف عدداً من الكتب فق مناصرته ونسشره بين 
الناس ٠‏ ثم تحول عنه إلى التشيع على مذهب الرافضة مثل أستاذه ألى عيسى وصار 
أعنف خصوم المعتزاة فى القرن الثالث الهجرى» بل لقد تمادى فى ذلاك حبى كفر 
بالدين وجميع الديانات وألف فى ذلك كتيا مختلفة يسميها صاحب لفوت ياسم 
اكرات . ولا ارتفع اسمه إلى اام حثى مغبة ذلك وأن يرمنى به 
فى غياهب السجون فاختبأ فى منزل أبى عيسى بن لارى اليهودى الأهوازى ء واه 
منت يوقن اكترزاتة رونا ول ابتار عر سس اتن عل :ما رق اوردقت 
وابن خلكان حوالى سنة ١6٠١‏ للهجرة وقال اين الخوزى وابن تغرى بردى إنه ترق 
سنة 5448 ويرجح التاريخ الثانى ما يذكره ابن الأنبارى فى نزهة الالباء بعرجمة 
الميرد عن كتابه المقتضب وأنه ' دكين 4 اأرواج. » لآن و | الراوندى الماحد رواه . 


لماكو ابن الراوندى ى العصور التالية من أيدى الزمن » ٠‏ فلم بصلنا 
منها ثىء » ولكن وصلتنا شذور و«قتطفات فى كتب بعض من ردوا عليه أو “ن 
ترجموا له » من ذلات كتاب احالس | المؤيدية طبة الله الشيرازى داعى دعاة الفاطميين 
أعصر اتير إذ جلب اقتياسات”!) من كتايه «اأزمردة قى دفع النبرات ») وفيها 
نراه يرد إنكار الندوات إلى المراهمة شود تضليلا حى يبعد التهمة عن نفسه » 
وكأنه إنما يتكلم بمسانهم ؛ وهو يستهل” كلامه بأن الله أنعم على الإنسان بالعقل 
ليميز الحسن من القبيح والدير من الشر ء وإذن فلا داعى لارسل ٠‏ لأنهم إما أن 
يؤكد وا هذا التمييز العقلى الذى بغدى عنهم فيه العقل » وإما أن يبطاوه أو ينقشءه 
وحينئف تكون نبوتهم عبثا ولا حاجة الإنسان بها » ويقول إن الرسول عليه السلام 
أتى بما ينافر العمول من مثل الصلاة وشعائر الحج ومناسكه » وينى المعجزات النبوية» 
ويزعم أن فصاحة القرآن لست معجزة وخاصة بالقياس إلى العسجم الذين 
لا يدركون النصاحة العربية . ويردد نفى المعجزات النبوية وأن الملائكة نصروا رسول 
الله ى غزوة بدر وأنه أسرى به إلى بيت المقدس ع ويمضى فى لغو من هذا النوع : 
ونرى اين اعآوزى ينقل كقانة المنتظلر شدرات 1 أخرئ من مصنفه الزمردة ظ 


1 0 . 200 1 0 
١ ) |‏ / ا نخظر ىٌ0 هدد الاقساسات" 50-0 ) ا ( راحعهاأ 2 كاب سس تار يخ الإلحاد 
كتاب من تاريخ الإلحاد فى الإسلام مم١‏ . الإسلام ص ١١١‏ . 


١١١ 

وسدو أن أبن تغرى بردى نقلها عنه » من ذلك أنه كان يقول : ( إنا 6 كلام 
أكم بن صيى الحكيم الحاهلى أدسن من ( إنا أعطيناك الكوثر ) و ( قل أعوذ برب 
الفلق ) وإن الأنبياء وقعوا ( اهتدوا إلى) بطلسمات حدق كا أن المعناطيمن 
يجذب الحديد أما قواه صل الله عليه وسلم لعمار : تقتلك الفئة الباغية ( كان مع 

على بن ألى طالب فى صفين وقتله جيش معاوية ) : فإن المنجم فى رأيه ‏ يقول 
مثل هذا إذا عرف المواك وأنحذ الطالع . ويقول ابن الحوزى : «كان ابن الرواندى ‏ 
انو عيدى: حي نيو فون الوزاق: الللجحفر وترامناك بكعان فرت و مدعي كل " 
واحد منهما على الاخر أنه لمايعة ؛ وكانا يتوافمان على الطعن فى القرآن7؟) 
أما كتابه الكفرى الثانى الذى حص به الرد على القرآن دكات )) الداءعخ ( 1 
ويقال إنه ضيت هذا الكتاب إرضاء لليهودى الذى كان دزوية » وهو فيه 17 
إعجاز القرآن 9 مر بنا فى لي داعى الدعاة الفاطمى : ديفم أن ف كلام 
الجاهليين ما هو - منه وأبلغ » ويتمول ابن الخوزى إنه ند فيه بااعاى- 
ف القرآن وبلاغته حى تقد زعي بهتاننا وزورا كبيراً ساديدا خطاء لغوية . 

ولعل ى ذلك ما يصور ‏ من يعض الوجوه - المجمات العنيفة البى كان 
يصوبها الملحدون ف القرن الثالث المجرى إلى الإسلام والقرآن الكريم بل 
إلى الديانات عامة . ومن هنا نفهم السر فى أن الحليفة المعتمد حلدّف الوراقين 
لسنة 7379 ألا يبيعوا كتب الكلام والحدل والفلسفة'"2: فقد كان من المتفلسفة 
والمتكلمين من يبطنون الإلحاد 2 والزندقة ويدخلونهما على ما يصنفون من 






الكتب 8 وكان هم من عض عل 0 إر ونع 05 رياته معباصيرة ا والحسين 
عبد الرحيم بن محمد المعرووف 51 : وقد نشر له المستشرق تبرج كتابه 
0 الاتصار والرد على ابن 0 الملحد ما قصد به من الكذب عا 0 ظ 
)١(‏ من كتاب تاريخ الإلحاد فى الإسلام كتب اله اى مقديبا الزمردة والدامغ . 
(؟) طبرى . ٠‏ مابن تغرى بردى 6/ 66 ويورد الكتاب هنا من نقضوا كتابه ى تفصيل 
(؟) الفهرست ص للم؛ . وإسهاب . 


0 يقول أبن الخورى إنه نقض خمسة 


٠١١ 
لبن الراادي :نادهو ززافيه وطفنه عل الدرق‎ 
الحنيف فيل عل جميع الديانات الطبيب ا غ10 ين زكر يا الراوف‎ 
وكان كوائيًا ماهراً إلا أنه اتبع هواه وضل ضلالا بعيدا إذ مضى‎ » 7١ لمتوق سنة‎ 
على هدى ابن الراوندى وأشباهه ينكر النبوات وألف فى ذلك كتابه « ماري‎ 
الأنبياء وسقط بدوره من يد الزمن » إلا أن أبا حاتم الرازى أورد فى كتابه « أعلام‎ 
' النبوة » اقتباسات كثيرة منه رد" عليها ونقضها نتقضًا » وقد نحللها الدكتور بدوى‎ 
فالعقل يكق‎ ٠ تحليلا ""جيداً : وأظهر أنه يتابع فى حججه وأداته ابن الراوندى‎ 
وحده لمعرفة الخير والششر » ولا حكمة ولا داعى لإرسال الأنبياء » وأيضًا لا معبى‎ 
لأن يخص الله 0 ( بريد الأنيياء ) من البشر لإرشادهم اتوجيههم : والناس‎ 
شظ نا متساوون: : ف الفطن والمواهب . ويبرهانه المنكسر ما ذكره هن أن الأنبياء‎ 
متناقضون فها بينهم » زاءمًا أن اختلافهم لم بصدروا فيه عن الله جاهلا بأنه‎ 
. كان من حكمة الله أن يحدث هذا الاختلاف تخفيفًا على الناس ورحمة بهم‎ 
. وينتد الأديان عامة ويدخل فيها ديانات انحوسية » كما ينقد الكتب المقدسة‎ 
وأن خيراً منها للناس العلوم الى استنبطها‎ ٠ ويزعم أنها جميعها زاخرة بالتناقض‎ 
. الفلاسفة والعاماء يعقوم . وهو خلط بين حاجات البشر المادية - الروحية‎ 
ولعل فى هذا كله ما يصور نشاط الملحدين والزنادقة فى العصر وكا ن لهم ال معدرلة‎ 
والمتكلمون بالمرصاد فنقضوا أراءهم وأوضحوا ما فيها من فساد وزيف ودحضوها‎ 

دحضا . 


يحب ألا يتيادر إلى الأذهان من ححديثنا عن 7 زندقه والشعوب.ة وانجون ف 
العضير العبامى الثانى أنه كان عصراً فابخد! غلبت عليه العنصرية كنا غلب اجون 





(1) انظرى : ترجمته الفهرست ص 8١ه )١(‏ انظر لت الإلحاد ى 
وأبن أى أصيبعة والقفطى ص ١7/١‏ ودائرة الإسلام ص ١98‏ . 


د الإسلامية 1 


٠١6 
والالحاد وانحلال الأخلاق فإن ذلك إتما كان يشيع فى طبققات خاصة» أما اجون‎ 
» فكان يشيع فى الطبقة المترفة »وأما الشعوبية فكانت تشيع بين نفر من أبناء الأعاجر‎ 
وبالمثل الزندقة كانت مقصورة على أفراد . ومن الخطر أن نجعل ذلك كله صفات‎ 
عامة لامجتمع : فقد كان الجتمع مجتمعًا إسلاميا . وكانت الطبقة العامة فيه‎ 
حسنة الإسلام تةمسلك بفرائضه وسننه وشعائره » ولم تكن تعرف اليرف ولا ما بجر‎ 
إليه من ون وانحلال وفساد فى الأخلاق » إتما كانت تعرف الشظف والبؤفس‎ 
' وكانت ساخطة سخطً شديداً على المجان وعلى الشعوبيين والملحدين من‎ ٠ والحرمان‎ 
00 ظ‎  . أعداء الإسلام والعروبة‎ 
وإذا كانت الحانات ودور النخاسة اكتظت فى يغداد وسامراء وغيرهما من‎ 
مدن العراق بالحمر والقيان والضرب على. الآلات الموسيقية » وشركتها فى ذلك‎ 
لاتق نوالا دوزة يسن معضى ا مدو : و[ قا قينا حك ها درا ونور ناف ولو روجا كا له 1ل‎ 
بالعبئاد والنسسّاك وكانوا أكثر كثرة من المجّان وأهل الفساد . ركان فى كل مسجد‎ 
حلقة » بل حلقات لوعاظ مختلفين كانوا لايزالون يذكترون الناس بالله واليوم الآخخر‎ 
وأنهم معروضون يوم الحساب فإما إلى ابلخنة والنعيم وإما إلى النار والححيم . واخختلط‎ 
الوعظ بقصص ديى كثير على؛ نحو ما صورنا ذلك فى كتاب العصر العبابى‎ 
الأول » وكير حينئف النساك واازهاد فى متاع الحياة الدنيا » وعاشوا معيشة كلها‎ 
شظف وتقشف وتبتل وعبادة » واقرأ فى تراجم الفقهاء والمحداثين لمذا الحصر‎ 
فستجدم, أو على الأقل ستجد كارتهم وهم يعد ون فى العالم الإسلاى بالمئات إن‎ 
لم يكن بالالاف قد أخذوا أنفسهم بالانصراف عن متاع الدياة الدنيا » بل‎ 
لكأنما تجردوا للجهاط فى سبيل ذلك أسوة بزاهد الأمة الأول مد صل الله عليه‎ 
سلم » منتظرين ما عند لله من النعيم اللهالد الذى لا يزول . ويكنى أن نرجع‎ 
. إلى ترجمة واحد منهم مثل إبراهيم ")بن إسحق اللرنى . وكان من كبار المحدثين‎ 


وكان لا يأخذ على محاضراته فى الحديث أجراً من أحد » إذ عزف عن كل متاع 


فى الحياة » وعاش معيشة زاهدة مبالغة فى الزهد إلى أقصى حل . حبى إنه امرفض 





20 رأجع ى ترجمته تار يخ بغداد 2 ؟/ 56 و«النجوم الزاهرة ١١57#‏ ويمال : 
وبعجم الأدباء ١١5/١‏ والأنساب السمعاق كان يقاس بابن حنبل ى علمه وزهده , 


٠١7‏ وصفهة الصفوة 7/م؟77 وشذرات الذهب 


١١5 
فى إباء أى مال يأتيه من خليفة أو صاحب سلطان أو جاة © ويروى أن المعتقيد‎ 
أرسل | إليه بعشرة الاف درم مع بعض أتباعة . فر داها ؛ وعاد الرسول يقول له إن‎ 
كال‎ ١ المعتضدل يسالك أن تفرقها ى جيرانك » فقّال له : عافاك الله » هذا ما‎ 
أنفسنا #معه فلا نشغلها بتفرقته » قل لأمير المؤمنين إن تركتنا أقمنا و إلا درلا‎ 

عن جوارك . 

وظل يلزمه صداع خمسًا وأربعين سنة بدون أن يخبر به أحداً » وقد أفنى 
من تمره ثلاثين سنة لا 0 إلا رغيفا واحداً فى الدوم والليلة » إن 5 به زوحته 
أو إحدى بناته أكله وإلا بتى جائعمًا ظامئًا إلى الليلة الثانية . وهى درجة رفيعة فى 
| زهد » وكان على غراره كثيرون من المحدثين والفتمهاء يصومون الدهر ويعيشون على 


الكفاف بل على أقل من الكفاف كا ا على العبادة والورع . 


وأحذت تتسع فى هذا العصر موجة اليرت ؛ وكانت مقدماتها أخذت تظهر 
هذل أواله ر المَرن الثانى المجرى عند [, براهيم ب أدهم وشقيق اليلحى صاحىي اليد 
الطول فى ميدأ التوكل وإشاعته "بين أ وائل المتصوفة ومعروف الكرنعى الذى أشاع 
مبدأ المعرفة الإلحية وأنها غاية المتصوف وحدها لا النجاة من عذاب الاضرة1, 
ويعرض القشيرى فى رسالته أقوالا ##تلفة ى التتاي كلمة صوف ؛ وهل دى من 
الصوف لأنهم 0 بلمشوة: ةا يزا هم م ن أهل ان فه والتتعى ء أو هى من الصفساء 
وى اق الصدة تنيية بإ أغل. العندة الدية انرا ولوق اماد فى اد 
لعهد الرسول عليه السلام. ل المشير 50 حاسم ؛ وذهب اليير إن إل أنها 
مشتقة من كلمة صوفيا اليونانية يمعبى الحكمة7". ويبدو أن أوجه الآراء الرأى 
القائل بأن الكلمة مشتقة منالصوف لأن كثيرين من الزهاد فى القرن الثانى الطجرى 
كانوا يلبسونه » وشاع لبسه بين 0 بعد ذلك . 


7 هم سه 


ومنك | واسط المَرن الماضى السخسة ى المستشرقون بدراسة التصوف د التأثيرات 
الأجنبية الى تر قَُ نشأته وتطوره » وكان كن أسبقهم إلى دللك ذون كر عر ع 


)١(‏ النجوم الزأهرة ٠١١/9‏ . ظ والنشر ص ه 
)١(‏ ف التصوف الإسلا ى لنيكلسون ترجمة (9) ما للهند من مقولة للبيروى ( الطبعة 
أنى العلا عفيى وطبع لحنة التأليف والترجمة الآووبية )اص 1 


١‏ ب 





وكان يذهب إلى أن التصوف يشتعل عل عنصرين أساسيين .. عنصر ‏ مسيحى 
وعنصر بوذى هندى ء ويتضح العنصر الثافى ‏ عنده - فى فكرة وحدة الرجود 
١‏ الى تمثلها » كما يول » الحلاج فى أواخرالقرن الثالث 2١١‏ المجرى . وذهب نيكلسون 
فها بعد إلى أن الحلاج لم يتمثل هذه الفكرة لاهو ولا غيره من متصوفة القرن الثالث. 
ويمن شدد على التأئير الأجننى جولدتسيهر » إذ ربط بين التصوف وتعاليم الأفلاطونية 
الحديئة وما يندرج فيها من مذهب الفيض ووحدة الوجود » كما ربط بينه وبين 
اليوذية (" الهندية . وخحفف من حدة القول بهذا التأثير الاجنى ماسيئيون فى حوثه 
عن الحلاج » إذ ذهب إلى أن التصوف نثأ من دم الإسلام نفسه » وإن تأثر 
ف الطريق ,مؤثرا ثرات الثقافة الهيلينية الى كانت منتشرة فى الشرق منذ ميلاد المسيح”'" . 
وبالمثل خفد.ف من حدة القول بالتأثير الأجنبى نيكلدون » وإن لاحظه مع مر 
اازمن ء ها هو الشأن عند ذى الذون وتأثره فى 1 بالأفلاطونية الحديثة إذ كان علل 
علم بالحكمة اليوذانية الشائعة فى عصره ٠‏ وأيضًا كنا هو الشأن عند ألى يزيد البسطاى 
وتأثره فى رأيه بالفلسفة الحندية الفارسية . على أنه مضى فى يحرثه يععلى من شأن 
التأثير الإسلاى فى نشأة التصوف » ويقال من أهمية التأثيرات الأجنبية » وكان 
أهم معول هدم به القول بهذه لأثيرا ات ما كان قد تبادر لكثير من الباحثين من 
إعان اق يزيد اللسطاى والخلاج بنظ رية وحدة اأوجود » فقد نفاها عنهوما ء» و 
يشبتها إلا منذ ابن عرق التو سن 6 ب جو بتللة اسفى إل القرل »يان جديع 
الأفكار الى وصفت بأنها دخيلة على المسامين ووليدة ثقافة أجنبية غير إسلامية . 


6 


إئما حى وليده الزهد والتصوف اللذين نشآ بى الإسلام وكانا إسلاميين فى 


دن فالتصوف أسالانى قَْ جدوضرة 2 نشأت 52550101 تله رةه 3 وم الرأى العلمى 


2 
ص ا - 
5 


المي 4 ولحي لتصور اتصوف فُْ دقكه ف أثناء ددأ عر .لسن أن ستعرض 


أعنه الذين عرسوا ماده وأسدواله ومقاماته وه.صطلحاره ىَّ نادوس العصور اده 4 


ويس ممعي بوج موي ) ,كسس اسع ساد سس سس وي بج وو وم وسح ع ص له سمس سوس ١‏ سعدا مد ب ل لاج ع مسح سس ص جع ع اع لتيل 


)١(‏ انظر نيكلسون فى مبحثه عن الاج (*) رأجع مقدمة عفيى لكتاب نيكلسون 
ومقدمة عفيى . اا ظ | 
( ؟) العقيدة والشر يعة ى الإسلام لحولد تسيهير ( ؛ ) أنظلر مقدمة عفيى وكتاب ى التصوف 


( طبعةدار الكاتب المصرى ) ص5" ١‏ ومأ بعدها. الأسلابى فُْ مواضع مختلفة 


6 
وأولم الحارث ('! بن أسد المحاسى المتوق ساة 3884 وقد شرت له رسا ثل تلفة » 
وهى تدل بوضوح عل أنه جد فى ربط التصوف بالشريعة على طريقة أهل السنة . 
وكان يعتنق مذهب الشافعى ويرى أن الرافضة خرجوا | على سخدود الإسلام وملته » ' 
ولذلك سروى أنه لا مات أبوه وكان هو فى عدوّز وإملاق ى حين اخيلفك أبوه 
ثروة طائلة رفض أن يأخذ منها «درهسًا » لأن أباه كان رافضيًا وقال : أهل 
ملتين لا يتوارثان . ومن أهم ما يميزه بين خلفائه ومعاصريه من المتصوذة أنه دعا فى 
قوة إلى مخاسبة النفس ومراقبتها ومجاهدتها وتزكيتها باتباع الكتاب والسنة» وهو 
أول من فرق بين التوكل على الله و بين الرضا بقضاء الله وأحكامه » وجعله ‏ وتابعه 
فى ذلك متصوفة العراق ‏ من الاحوال الى لا تكتسب » على حين جعله متصوفة 
خراسان من المقامات "1 » ورفض أن يفضى التوكل إلى عدم التكسب ٠‏ فلا بد 
من السعى فى الأرض سعيًا ينال به الإنسان الفضل والثواب ُ 

وكان يعاصره دُو النون”"" المصرى المتوى سنة 74 ويرى نيكلسون أنه الواضع 
الحقيق لأسس التصوف» إذ هو كا يقول ابن تغرى بردى - أول من تكلر فى 
مصر فى الأحوال وامقامات » ويعمم ذلك تكلسرات الله لذ أنكاذ الم ين" 
وحدهم فى التصوظ؛ بل أستاذ المشارقة أيضا » وينقل عن تذكرة 00 للجااى 
حديثه عن العاوف وا معرفة وفمه قسم المعرقة ثلدية أقسام قسم| مشتركا بين عامة < 
لاعن قي شاف بالفلاسفة والخلباف ع برقتي ا خاي وال رلباء الدين دروة 
الله بقلوبهم . وبذلك فتصل المعرفة الصوفية عن المعرفة العلمية والفلسفية » 
فالأول قلبية » تنزع نحو القلب » وتعتمد على التجربة الحدسية ٠‏ والثانية عقلية 


ل سي وي وما ل ١‏ سد ل سوس 





)١(‏ نشأفى البصرة ثم انتقل فى شبابه إلى اس ١ه‏ وطبقات الصوفية للسلمن ص 7؟. 


يغداد » أنغلر ى برجمته تاريخ بغداد 5١1١/8‏ وتاريخ بغداد 08 وتاريخ دمشق لابن 
والأنساب للسمعاف 64 برأبن خلكان وطبقات عسأ كر ه/ 501١‏ يفا الحنان لليانعى؟ / ١49‏ 2 
الشافعية للسبكى / ١7٠5‏ وبرآة الحنان 2147/9 والنجوم الزاهرة +/ 5٠٠١‏ والطبقات الكبرى 
والنجوم الزاهرة ؟./ 7١5‏ والبذيب لابن حجر للشعراق ١‏ /4ه بأخبار الحكماء القفطى 
١4/٠‏ وكتاب طبقات الصوفية للسلمى ف ..وكدزات. الافت: 149/7 :ورينالة 
< ( طبع باريس) ص "5غ . القشيرى ى ص 4 وف. مواضع متفرقة ونيكلسون ' 
(؟) انظر باب الرضا ى الرسالة القشيرية . ص ؛ وما بعدها . 3 


(؟) راجع فى ترجمة ذى النون وآرائه الفهرست 


4 
تعتمد على الأفكار كما تعتمد على المنطق . ومن هنا كان التصوف ليس علمًا . 
ولا فلسفة ولا مذهيًا , وإعا هو أحوال.ومقاقات: + يقال انه ارسي 
ذه فقان عر ار يي ( ؛ وسكل عن ع الك كز 
فقال. : « هو غيبة الذاكر عن الذكر» #وتال ولس عن اس عن ادن 
ظ بالحلوة كمن ا-تجب عنهم يألله » 0 هو الذى 0 قوة بين التصوف وعلم 
الباطن ٠»‏ أو قل هو الذى فسح فيه للباطن ٠‏ وقد قال إنه مقصور على الخواص من 
أهل الله ومن هنا فرق دائما بين الحواص والعوام » ومن قوله : « توبة العوام تكون 
من الذنوب وتوية الخواص تكون من الغفلة » . وكان يقول : «١‏ إياك أن تكون بالمعرفة 
7 ؛ يقصد م الصوفية القلبية القائحة على الإدراك الخدمبى . ومن قوله 
« الصوق مدن إذا نطق أبان نطقه عن الحقائق وإن سكت نطقت عنه 
آ - بقطع العلائق» وكان يقول إن العارف ( الصوقى ) لا يازم ربه حاأة واحدة 
وإما يازمه فى الحالات كلها . وكانت تجرى فى كلامه ألفاظ المحبة والوجد » وكان 
يمول علامة التوكل انقطاع .المطامع . وكان يقول : « من علامات المحب لله متابعة 
حبيب الله فى أخلافه وأفعاله وأوامره وسننه » . وفى ذات ما يدل يوضوح على أنه ل 
عحدث عئده أئ انفصام بين التصوف والشريعة » فهو يكملها بمحتواه وممارساته 
العملية ٠‏ بل هو لا يكون إه م بدونها » وبدون ما شرعت من فرائض ونوافل 
وعبادة وتقوى . 
وكان الس ور المتوق سنة ١‏ شيخ متصوفة بغداد وإماءهم ىُّ 
وقته » وكان تاجراً فهجر التجارة ولزم بيته وانقطع لاعبادة » ويقال إنه أول من 
تكلم ببغداد فى لسان التوحيد وحقائق الأحوال » أو هو بعيارة أخرى أو من 
تكلم 'فى المقامات والأحوال هناك » وبذلك يكون أول تال لذى الزذون تحدث فيها 
حدينا مستفيضا . وكان يقول : « التوكل الانخلاع عن الحول والقوة » و : 
علامات المعرفة اله القيام بحقوق الله » » وهو بذلك كان يصل بين هن 
والشريعةء بل يجعلها قوامه »ويوضح ذلك أنه ستل عن المتصوف من هو؟ فقال : 


. 5/١ وطبقات الشعراف‎ 7١/0 راجم فى ترجمة السقطى طبقات الصوفية عساكر‎ )١( 
وآبن خلكان وتار يخ دمشق لابن‎ 4١ للسلمى ص‎ 


1١11 
وى اسم لثلائة معان غ٠ هوق الدى له يطى' دور معرلته ور ره ولا بتكم بباطن‎ (( 
عن عل ينقضه عليه ظاهر الكتاب » ولا تحمله الكرامات من الله على هتكُ‎ 
أستار محارم الله ''2ء وهو يذكر الكرامات ولعله لم يكن يريد معناها الدقيق الذى‎ 

2 . ع 2 ورد هم ف 
عرف للكلمة فما بعد وأن الله يجرى على أيدى الأولياء ما يشبه معجزات 
الأنبياء . وكان يكثر من الحديث عن محبة الله منشداً : 


8 3 5 2 سل © بير - : 7 8 6 
من لم بسب والحب 2 فؤاده 5 بدر كف تقفديتى ش الا كباد 
٠ 2‏ ع ا ١ ٠‏ 

وسدو انها كان عد نفسه عمجاهدات زهدية وتقشفية عذيمة . 


وإذاكان ذوالنون هو الذى أدخل فى التصوف بقوة النزعة” نحو المعرفة الإطية؛ 
فإن أبا يزيد طيفور'"'بن عيسى البسطاى المتوق سنة751هو الذى أدخل فيه على 
ما يظهر - فكرة الفناء فى الذات العلية ؛ وقد أثيت له نيكلسون ك: 1 من الآة وال من 
مثل قوله : ١‏ للخاة ف أحرال لجال لاعارف لأنه ل وفيت هود 5 0 2 
غيره »': وغلييست آثاره بآثار غيره » » وقوله : «( خرجت من الحق إلى الحق حبى 
صاح ممى ف 0 من أنت آنا ! فقد اتحققت تنام الفناء قى الله ). وروى من 
أقواله اابى عر عليها أفكار وحدة الوجود قوله : « سبحانى ما أعظم شان » 
وقوله : « خرجت مر بايزيديبى 2 تخرج الحية من جلدها » ونظرت فإذا العاشق 
والمعشوق والعشق واحد ٠‏ لأن الكل واحد فى عالم التوحيد 4. ويمكن أن يرد" هندان 
القولان وها ساقه نيكلسون من أقوال له أخرى إلى فكرة الفناء . ويما نسبوه إليه أيض]ا 
قصة معراجه إلى السماء وقد ا العطار بالتفصيل إد روى عنه قوله : « صعدت 
إلى السماء وضربت قبيى بإزاء العرش » . ولا شلك فى أنها قصة منحواة عليه هى 
وأقواله البى قد تفهم منها فكرة وحدة الوجود على نحو ما أشار إلى ذلك الذهبى فى 
كتابه ميزان الاعتدالء إذ قال :« وقد نقلوا عنه أشياء يشلك فى صحتها عنه» منها: 
« سيحالى») و:«ماق العية إلا الله ») و :ما النار ؟! لأستنددن” إليها غداً وأقول 





)١(‏ تبذيب ابن عساكر 78/1 ونيكلسون مختلفة وطبقات الشعراف /١‏ ه +وميزانالاعتدال 
ص 89 . للذهى /57:"م 'النجوم الزاهرة 80/9 
)١ (‏ انظرى ترجمته طبقات الصوفية للسلمى ونيكلسون ص 7١‏ وما بعدها . 


ص ٠‏ ”وابن خلكان والرسالة للقشيرى فى مواضع 


١١ 
اجعلبى لأهلها فداء : وما الحنة ؟! إنها لعبة صبيان . ونسب إليه أدل بلدته‎ 
بسطام - ق الحنوب الشرق ليحر اللهزر  أنه نم أن له معراجًا إلى انام كرات‎ 
الرسول عليه السلام ) . ولعل ى دللك ما يدل عل أنه وضعت على لسانه من قديم‎ 
أقوال وقصص غريية » وكأنه تحدول شخصية وو ىَْ تاريبخ التصوف‎ 
ورجاله » ويبدو أنه كانت تجرى على لسانه شطحات وعبارات موهمة‎ 
كثيرة أعدات لأن تصبح له هذه الشخصية » غير أنه مما لاريب فيه أنه‎ 
ماده فى الذات الإلهية » تلك الفكرة ابى أخذت مكانًا مهم‎ 
ف التصوف الإسلامى . ويبدو أنه أول من أدخل فى التصوف فكرة السكر‎ 
يجانب فكرة العشق الإْى » فى الرسالة ال#ثيرية أن معاصره الصرف‎ 
ظ نحجى بن معاذكتب إإيه : (سكرت من كثرة ما شريت هن كأس دي الع‎ 
فأجابه : «غيرك شرب ور السموات الأرض وما روى يعد ولسانه خخار ج من‎ 
العطش ؛ ويقول هل من مزيد 6" )2 وكن ينكر ما يردده الناس عن: كرامات‎ 
الصوفية . وكان يمن بأن التصوف لا يقوم بون الشريعة والمحافظة على فرائضها‎ 
والصدوع بأوامرها ونواهيها 2 . ظ‎ 


ونشعر أن معالم اتتصوف واد اا ا اصح منذ أوائل النصف الثاى 
من الرن الثالث الحجرى » حى لتنشأ طبقه تحاضر فب مثل يحبى بن »عاذ الذى 
ذ كر ات اننا ٠‏ ومثل ألى دمزة الصوق المترق سنة 5١9‏ ».هو أول من تكا م على 
رعوس المنابر ببغداد فى اصطلاحات الصوفية من صفاء الذكر “جمع اطممة ة والعشق 
٠‏ والقَرب والأنس 50 5 '» ومثل أ سعيل الخراز درق سي /لا/ا١»”‏ وهواً 5 م ن توسع فَّ 
الكلام عن الفناء”). ويظهر حينئذ <مدون”*' القصار النيسابورى المنى عام ١17؟‏ 
وقد ذهب بيدا ف تقذفه )ع إذ دعا مر يديه إلى سلوك ظرديق الملامة باز يتظاهر وأ 








9 الرسالة . التظيرية 1 5 وانظر الذي وق دود شري 

شذرات الذهب ١4"/+‏ . (؟) النجوم الزاهرة 457/7 . 

(؟) انظر ترجمته فى ميزان الاعتدال » ويقول ١١١‏ (4) طبقات الصوفية للسلمى ص 0#« . 
الذهينق #:.نا آل وله : لو نظرثم إلى رجل )٠(‏ انظر السلمى ص ١١4‏ وكتاب الملامتية 


ا من الكرامات حى يرتفع فى المواء فلا والصوفية وأهل الفتوة لأبى العلا عفيق . 
تغتروا به حى تنظروا كيف هو عند الأمر 


5 ©-77327070-90760- “* ”اذا اا ا اب 


١١ 
باتخاذ أشياء ينكرها الشرع : حبى يتلومهم العوام من <ولم فلا يقفوا على حقيمة‎ 
تصوفهم عي ل لله » ومنهم انتشر مذهب الملامتية بنسابور» ارذ لون فْ‎ 
. مما أعد للقعود  فيا بعد عن النهوض بغ رائض الشريعة‎ ٠ «ظهر المذنبين دائما‎ 
أما فى هذا العصر فنجد المتصوفة داتمًا يعلنون تمسكهم بها :. تحى ليقول سهل‎ 
ابن عبد الله التسيرى الصوق المتوق بنط 8 + وأصولنا سحة أشناء التسسباك‎ 
بكتاب الله تعالى : والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأكل الخلال ؛‎ 
 ىريشعلا وق رسالة‎ 1٠١6 وأداء االحقوق‎ ٠ #وكنق الاذن. © واعننات الاثام . والتوبة‎ . 


أنه "كان ينكر الكرامات إنكاراً. شلرد1 . 


وأهم صوق ظهر بأخرة من القرن الثالث اليو الى سنة 7917 وينلعت 
بالقواريرى الرّاز» لآن أباه كان يبيع الزجاج وبكان هوببيع اللمر» وأصله من 
نهاو ند بالقرب من همذان » إلا أن مولده ومنشأه بيغداد » وهو أبن أنخت السرى 
السقطى وعنه أنخذ الطريقة » وأحذها المترى بدوره عن معر وف 5 . وكان 
ورده ق ايوم ثلمائة ركعة وثلاثين ألف تسريحة » وق طيقات الصوفية م 
أنه كان يقول : «ما أحذنا التصدرف عن اليل والقال»ولكن عن الجوع وترك اادنيا 
وقطع المألوفات والمستحسنات ». . ويقال إنه أقام عشرين سنة لا يأكل .إلا من 
الأسبوع إلى الأسبوع ٠»‏ تركان يصلى كل ليلة أربعمائة ركعة . وكان يقول : 
« طريقنا مضبوط بالكتادب والسنة ٠‏ ومن لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث و 
يتفقنّه لا يْتسدى به » . وتتردد على لسانه كلمتا الطريق والمريد » مما يدل على أنه 
أخذ يشيع منذ العدمر العبامى الثانى نظام الطرق. والمريدين فى التصوف » فلامام 
الصوق طريقة» >ملها عنه مريدوه من تلاميذه وأتباعه و ينشرونها ى موطنه وغير 
بولنة من العالم الإسلاى . وأتاح هذا النظام البقاء لكثير من طرق الصوفية » وصبسغها 
بصبغة جءاهيرية شعبية » وإنكان قد رشح لأن يكون الارتباط فى الطريقة بالإمام 
الصوق. نفسه لا عمادئه 0 » وبذلك أوجد صلة وثيقة بين الشيخ ' 


م ١‏ ) السلمى ص » 5 الشافعية السبكى 78 ١5١‏ ومرأة الحنان لليائعى 
(؟١)‏ انظر ى بترجمة الحنيد تاريخ يغداد ١/١‏ ه؟ و«النجوم الزاهرة 0ر6١١‏ وشذرات 
١ ١/0‏ والرسالة المشير ية قْ مواضخ محختلفة الذهب ا ْ 


وابن خلكان و«السلمى ص ١4١‏ وطبقات 
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ومر يديه وتلاميذه » فكانوا يأتمرون' بتوجيهاته » وكانوا يحيطونه بهالة من الإجلال 
والتوقير » هيأت فيا بعد لأن تصبح لكل شيخ قداسته . وكان الحنيد يستخدم أسلويا 
مليكا بالمبالغات فى الترغيب والعرهيب زاخراً بالألفاظ الطنانة الكثيرة الريهام والإجماع. 
وأعول عنه تاميذه الحلاج هذا الأسلوب وأصبح ميزة أساسية له فى أقواله وأشعاره » 
وهو أسلوب كرك فيه الذطحات » ولاحظ ذلك القدماء إذ نرى السراج كتابه 
الامع يعرض طائفة من شطحات الحنيد ويفسرها تفسيراً بينًا . وأشهر تلاميذ 
الحنيد الحسين بن منصور المشهور باسم الحلاج وسنعرض له بالحديث فى غير 
هذا الموضع . 

ومن هم الصوفيين المتأخرين فى العصر الحكيم 7 الترمذى محمد بن على بن 
الحسن بن بشر المتوق سنة ٠7١‏ وكان يحاول صنع سس فلسفية لعلم الكلام ٠‏ غير 
أنه مضى يدرس التصوف وتعمق فيه كنا تعمق فى دراسة اتجاهات الشيعة » وعاش 
للتصوف يؤلف 0 . ويقال إنه هو الذى أدخل بقوة نظرية الولابة فى 
البيعات الصوفية وكل ما جرت إليه من إيمان بكرامات الصوفية أولياء الله وصفوته 
فى نخلقه » وقد ألف فيها كتارًا سماه خم م الولاية زيم فيه أن للا ولياء خاتمًا كنا أن 2 
للأنبياء خاتممًا وأن الولاية تفضل النبوة لقوله عليه السلام : « يغبطهم النبيون والشهداء » 
إذ لوم يكن الأولياء أفضل منهم ما غبطوه ! ! وذكر ى الكتاب المذكور أن 
عيسى يعود ى آخر اأزمان » وبذلك يكون خماتم الأولياء » وثار عليه أهل بلدته 
٠‏ ترمذ » ففر إلى نيسابور وبها توفى . وقال السبكى : دافع عنه السلمى معتذراً عنه 
ببعد فهم الفاهمين . وعلى كل خالل معن الترمذى اللىك, بم أول من عمل عل إشاعة 
فكرة الاعتقاد بولاية الصوفية وما جرت إليه من تصور لكرامات ! 


ومنك أواخر المرن الثالث الطجرى تلمانا ظاهرة جديدة ىق بيئنات المتصوفة ع 
ففدل كان السابقون منهم لا ينظمون اليش عر بل يكتفون بإلشاد م -حفظوه من أشعا: 
انين ( ثم فُُ نا ذلك يتواجدون وجد | أذ هه ولحل : أما منك أ اين التو رين 


)1١(‏ انظر قى ترجمة الحكم الترمذى طبتقات ورسالة القشيرى ى مواضع مختلفة وتذ كرة 
الصوفية للسلمى ص 5١5‏ وطبقات الشافعية الحفاظ للذهى ١١8/٠‏ . 


٠١١ /١ وطبقات الشعراف‎ ١4/١ للسبكى‎ 


١١5 
المتوق سنة 7946 فإن صونيين كثير ين بنظموك الشعر معيرين به عن التياع قلوبهم‎ 
فى الحب آملين فى الشهرد ٠س“«دلذين متضرعين » مصورين كيف يستأثر حبهم‎ 
لربهم م استئثاراً مطلقا ء تذكر منهم سعزون أنا الحسين الدي| واص اموق‎ 
سنة 0 ولأ وأا على الروذيارى الماوق نا وال ل داف بن جتحدز المتوفى‎ 

سنة 5 !1 وجميعهم من تلامذة الحنيد . 

وواضح مما تقدم أن العصر ااعباسى الثانى ل .يكد ينتهى حى تأصلت ى 
التصوف فكرة المعرفة الإية ومحبة الله » كما تأصلت فكرة أن الصوفية أولياء الله » 
وسارى فى موضع آخخر كيف أن الحلاج أحاط الرسول عليه السلام بهالة قدسية 
تشبه الهالة أبى يحيط بها المسيحرون المسيح عليه السلام » وكان لكل ذلك أثر “ميق 
فى حياة التصوف وتطوره على مر الأجيال . 


الحركة العلمية 


.31 دعا الإسلام أمته فى قوة إلى العلم والتعلم 5 فبمجرد أن اكتسح العرب العراق” 
وإيران والشام ومصر مضوا ينهلون من كل الثقافات والمعارف الى كانت منيثة ى 
هذه اأبلدان » وأسعفهم ىَْ ذلك أنهي عربوا شعوبها وأخذت بنفسهأ تع رب لهم 
كل فد خزانها وكنو زها الثقافية » وتجر'د بعض العرب لعرفة اللغات الأجنية الى 
كانت تحمل. تلك الكنوز والمدخرات » وما ينقضى القرن الثانى المجرى حى 
تكون قن :دخلة: العريية سيول" ثقافية وعامية لا نحصر لما » مما مكدن العرب أن 
يتحولوا سرايعا إلى أمة عامية 0 ى بكل جوانب العلم الذى كان مع روف عنل 
الم القديمة ونخاصة الفرس واطنود والسريان واليونان ء وتشارك فيه مشاركة جادة 
خصية » وتضيف 3 علوم جديدة تتصل بالقرآن والشريعة والشعر. واللغة والنحو 
والعروض . 

ونشط التعليم حينئذ نشاط] واسعا فن تعليم للناشئة بالكتاتيب إلى تعايم للشباب 
بالمساجد» وكان الناشئة يبدءون بتعلم الحط والكتابة والقراءة و يحفظون بعض السور 
القرآنية » و يدون بعض الأشعار والامئال» ويدرسون شيئًا من الحساب والسان 
والفرائض والنحو والعروض » وعدى معامو البنات بتحفيظهن القرآن وخاصة سورة 
النو1 » على نحو ما صورنا ذلك كله فى كتاب العصر العباسى الأول نقلا عن 
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ظ الاح 3 وذكر هو وابن قتيبة أسواء طائفة مشهورة من معامى الكتاتيب » وثرأه 
يخصهم برسالة لا تزال منها بقَايا بين رسائله المطبوعة على هامش كتاب الكامل 
لاميرد » وفيها يصور نوادره م وحمافاتهم المضحكة . ٠‏ ومن حينئك أصبحت شخصية 
معلم الكتساب تدور بين ات الهزلية فى أدينا العريف » ويقول #مد بن 
حبيب العام اللغوى المدوق سنه 516 : إذا قلت لارجل ما صناعتك ؟ ها 
معلم صبيان صف مع » يشير إلى <ماقته » وكان بنشد : 
03 عَم العبان مر عليه ين يرن الخلفاء والخلففاء7) 

وصبسوا عقله: جعلوه عثل عقلهم : عقل الصبيان <مقنًا وبلاهة» وكأنما تصيب 
صدرى ين عدوي لطن اليم 6 زا حي يع ؤللك سبي ارين 
يعامون أبناء اللخلفاء وآباءءهم حين كانوا فى المهد صغاراً . ويقول ابن قتيبة انهم 
كانوا يعلمون الصبيان على حسب المدايا الم ىكانتتأتيهم من آبائهم ”' '» أوبعبارة أدق . 
على حسب الأجور ال ىكانوا يأخذونها منهم . 

وطبيعى الا تكرن هناة 3 الكتاب على هذا النحو رافهة » بل كان كثراً ما 
بحف بها الضيق والبؤس على نحوما يحدثنا الرواة عن أفى زيد البلخى المترى عام 77م 
وكان ق بدء حياته معلم كعات ؛ وقد 15.5 شكوى مرة حينذاك من 
حياته "2 البائسة . وكثير من اللغويين وانحاة قبل أن ينالو شهرتهم 
العلمية بدءوا معلمى صبية مثل يعقوب بن السكيت المتوق سنة 4#؟ » فقد 
كانت له فى مطالم حياته حلقة فى درب القنطرة ببغداد يؤدب فيها مع أسسه 
صبيان "العامة (4) . ويخيئل إلى الإنسان كأنما أولاد العامة جميعًا كانوا يختلفون 
إلى الكتاتيب لما استقر فى نفوس آبائهم من ضرورة التعلم رأ وأنه مثل الطعام والشراب 
لا يمكن الاستغناء عنه » وأن من لم يتعلم فى صغره فاته العلم فى كبره ؛ ومشلوا العلم فى 
الكبر بالنقش على الماء » ونى الصغر بالنقش على الحجر يثبث ولا يزول أبداً . 
وكان الأولاد يكتبون فى ألواح من الابنوس ) أو الحشب »ء 00 أبيه 





| 5 عام الأدباء لياقوت ريه القاهرة ) المصرية ( م‎ (1١0 
. م١658(/# (؟) معجم الأدباء‎ . 111/14 
77/١ (؟) عيون الأخبار (طبعة دار الكتب ( ؛ ) تاريخ بغداد للخطيب البغدادى؛‎ 
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المادية ' وكان المعلمون يأخذونهم بالتأديب ؛ فيضربونهم أحيانًا أو حبسونهم ) 
حى يؤدوا واجباتهم على خير وجه . 

وكان معلمو أبناء الخاصة أحسن حالا ومعاش من معامى أبناء العامة » ومع ذلك 
نرى الحاحظ يأمى الهم إذ يقول : «يكون الرجل نحويًا عروضينًا وقسسّام 
اضيا وحسن الكتاب جيد الحساب حافظً للقران راوية للشعر وهو يرضى أن 
يعم أولادنا بسنين .درهما وأوأن رجلا كان حسن البيان حسن التخريج للمعائى 
يس عنده غير ذلك لم يرض بألف درم »7 وهذا إنما ينصب على معلمى أبناء 
الطبقة الوسطى ٠‏ أما من كانوا يعلمون أبناء الخلفاء والوزراء والأمراء والقواد 
وكبار رجال الدواة والأعيان وكبار التجار فكانوا يحظون برواتب كبيرة » فثلا يعقى 
ابن السكيت الذى بدأ كنا أسلفنا معلم كتاتيب حين عهد إليه بعض اللحكام 
فى تعليم ابنه جعل له راتبمًا شهرينًا خمسراثة درهم وسرعان ما جعلها ألفمًا » واتخله 
المذوكل لتعليم وده وأسبى له الراتب وأجزل فى العطاء('2» ولا أسند مد بن عبد الله 
أبن طاهر نائب المدوكل على بغداد وجماعة من الخلفاء بعده تعلم أبنه إلى علب 
الإمام الكوق الندوى المشهور ظل ثلاث عشرة سنة يتناول الغداء معه على مائدته ) 
وفرض له أن يأخذ يومينًا خبزأ فاخراً ولدممًا كثيراً حين انصرافه إلى منزله وجعل اه 
ألف درهم فهرنا »وااو الف سن ا ا واحداً وعشرين ألف درهم وألنى 
دينار وحوانيت أو دكاكين بباب الشام فى بغداد قيمتها ثلاثة آلافف دينار 
ويقال إن الحاقان وزسر المقتدر أو لم وليمة ضلخمة بمناسبة دخدول أبن له 
الكمتساب وأعطى المعلم ألف دينار . 0 

وم تكن هناك مراحل للتعليم مثلنا اليوم » بل كان الكتاب حل ل تعل منا 
الابتدانى والإعدادى ؛ ومن يريد أن يكمل تعامه بعده يختلط إلى حلقات 
المساجد. » وكانت أشبه بمعاهد عليا » فلم تكن فقط دوراً لعبادة » بل كانت أبضت) 


دوراً » بل قل جامعات 2 للعلم والعاماء 3 إذكان لكل عا ف كل فرع من فروع 


)١(‏ البيان والتبين ١/07؛‏ .2 المصرية) ١407/١‏ وما بعدها ومعجم 
6020 تاريخ بغداد 00/4 1 الأدباء 6 ١١‏ : 


) إنباه الرواة القفطى ( طبعة دار الكتب 


1 
العلم حلقة كبرى » يتحلدق فيها طلابه من حوله . وكان عادة يستند إلى أسطوانة ف 
المسجد » ثم يمى محاضراته والطلاب يكتبون ء وإذا كانوا كثير بن ييث لا يسمعه 
البعيد عنه رد مُسْتدَمئْل كلامه حى يستطيع البعيدون عنه مماع ما يقواه وكتابته » 
وكان العام لا يغير مكان حلقته الذى اختاره منذ نهض بالتدريس» ويُروى أن 
نقطويه المتوف سنة “#77 ظل يملى دروسه ىق اللخة والنحو يجامع المنصور يبغداد 
خمسين سنة وهو جالس إلى أسطوانة بعينها لا يزايل مكانه منها217. وكانت أكر 
الحلقات طلايًا حلقات المتكامين والفقهاء » أما المتكامون فاكرة ما كان يجرى 
بينهم من مناظرات كان الطلاب يختلفون إليها للفرجة والتعلم » وأما الفقهاء فلآن 
الإلمام بالفتمه كان الوسيلة إلى تولى مناصب الحسبة والشرطة والقنضاء والولاية أحياننا. 
وكان 0 يمسكون فى أيديهم بالأقلام والأوراق للكتابة وأمامهم محابرم » وكانوا 
يعد ون بالمئات فى بعض الحلقات » ويدروى أن الطبرى حين سأله الطلاب 
الحنايلة عن إمامهم ابن حتبل وخلافه مع بعض الفقهاء وأجاببم بأن خلافه 
لأرعد أو لأدربه له رموه بمحابرهم وكانت لوف 9 , ظ 

وكانت المساجد -حينكذ أشيه يجامعات حرة » فالطلاب يختلفون إلى من يشاءوت 
الاستماع إليه يدون أى شرط + منهم من يأخذ الفقه أو الكلام أو الحديث النبى 
أو البتفسير أو اللغة أو النحو أو الشعر » وكثير منهم كات بأخذ ما عند شيخ © ثم 
يتحول عنه إلى شيخ آخر أو -حلقة أخرى » ويبدو أن بعض عاماء الندو واللغة كان 
يتقاضى من طلابه أجوراً على حسب قدرتهم » فق أخبار النجاج أنه رغب ى تعلم 
النحو فازم حلقة المبرد يجامع بغداد لتعامه » فسأله أئ شىء صناعتك ؟ فأجابه : 
أخرط النجاج وكساّى فى كل يوم درهم ونصف عوأريد أن تهتم بتعليمى وأنا أعطيك 
كل يوم درهمًا » وسأظل أعطيك إناه أبد الدهر » فلزمه وعبى بتخريمه » وطلبت 
منه أسرة معام شان يعلم أولادهم اندو فسماه لهم » وعلم م وظل يعطى 
المبرد فى كل شهر ثلاثين درهما ويزيده بما يقدر عليه29. ويبدو أن برد كان 
#اخيما عا , إذ فى تاريخه أن المتوكل والفتح بن خاقان و زيره كانا يجزلان له 
فى العطاء حتى إذا توفيا أجرى عليه مدمد بن عبد الله بن طاهر داكي بغداد راتبا 


يت 
)١(‏ ممبج الآدباء 1617/١‏ . ظ (ع) معج الأدباء ١١١/1١‏ . 
١)‏ معج الأدباء 18 / 08 . 


14 
2 : ويتوفى فيتابع أخوه عبيد الله الذى خلفه على بغداد إجراء الرواتب عليهع 
وهو مع ذلك كله لا يتورع عن أن يأخذ من طالب فقير درهما كل يوم. 0 
على كل حال كان المبرد مثله مثل المحاضرين الكبار بالمساجد الدواة 
وتفرض م رواتب شهرية » وكانوا أنواعا كثيرة » فنهم فقهاء ومنهم لغويون ونحاة 
ومنهم حد دوك ومفسر ون » ومنهم أدياء الوق من كل علم برف وعل أيديهم كان 
يتتخرج الندماء . وكان كل عالم وصااحب فن يأخذ 0 جماعته ع ركان منهم 
ان مسر فى جساعات كثيرة » فيأخذ مع كل جماعة الراتب الذى تأخذه , 
كا ازجاج تاميذ المرد » فد 0 المعتضد اه راتبنًا ى الفقهاء وراتيًا بى العاماء 
وراتبا فى الندماء » فبلغ راتبه من الدواة ثلمائة دينار شهريا١2.‏ وكان اخرؤق 
يجاقى غل تعلب راتيًا 006 . وكان و يرك عل ان ريه فو 0 
المتوق سنة #91١‏ خدمسين ديناراً فى كل شه" . وكان أبو الحسن بن 
وزير المقتدر يطلق لطلاب الحديث و عشرين ألف ا وكان القضاة 
ورجال القسئة من النقواء قاين رواتب كثيرة» سحبى أيشرى بعضهم من راته 
ثراء طائلاء على و مامر بنا فى الفصل الماذى عن [, إراهمم بن جابر القاضى يحلب. 
ولم يكن الخلفاء العباسيون ووزرا اهم رحدهم الذين عملوا على تنشيط العلم 
وإعطاء الرواتب الخزيلة للقضاة والعاماء من كل صنف . فمّد كان يشركهم قْ 
ذلك حكام الولايات » وق مقدمتهم أسرة الصفاريين كام سجستان » إذ نرى 
أيا عبد الله البموشتسجى ى شيخ أهل الحديث بنيسابور المترق سنة41؟ يذكر أنه أخل 
من تلك الأسرة سبعمائة ألف 1 ٠»‏ وأا دالت دواةل نهم تحول عنهم إلى لى الساماندين 
سخارى » ففرضوا 1 زايا ان '» وقد بعدوا فى بدي بتشجيحهم للعاماء نهضة 
عامية عظيمة » ويسروى أن أميرهم إسماعيل بن أسدمد السامانى كان يصل #مد بن 
نصر المروزى إمام اللحدثين فى دياره المتوق سنة 8844 نأونفة آلاف درهم 
كل سنة » وكان أنحوه إسحق يصله عثلها » قا يصله عثلها سكان موطنه سمرةنك 0 . 
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ولى يكن حكام الولايات يتْفون على عاماء ولايتهم وحدهم ؛ ٠‏ بل كانوا ينفقون أيضا 
على كل من ينزل بها من العاماء الوافدين الذين قد يقيمون بها شهراً أو أشهراً ٠‏ ومن 
طريف ما يسْرْوى من ذلك أن الرخلة ى طلب الحديث إلى مصر جمعت بين ها 
ابن نصر المروزى 1 نف الذ كر و#مد بن إسحق بن نخز يمة النيسابورى المتوق 
سنة ١١"ا»‏ و#مك بن جردر الطبرى المتوق سنة "٠١‏ و#مك بن هروك روات 
المتوق سنة ١1/‏ وم + ببق عندهم ما يقوتهم ١‏ فاتفق رأيهم على أن يخرج أحددهم 
فيسأل لأصحابه الطعام » وإذا هم بالشموع ورسول من قبل والى مصر يدق عليهم 
الباب » وسألهم أين , مد بن نصر فقيل له هو هذا فأخرج صرة فيها ند مسون 
ديناراً فدفعها إليه م قال لهم أيكم #مد ين جرير ؟ فقالوا هو هذا ٠‏ فأعطاه ‏ 
صرة فيها خمسون ديناراً » وكذلك صنع مع مد بن إسحق بن خزعة 
وضمد بن هرون الروياق : م قال هم إن الأمير يقسم عليكم إذا نفدت هذه الدنائير 
تبعثوا [أيه لحري" . على أنه يجب أن نعروف أنه كان هناك كثير ون وراء الولاة 
وارزراء والخلفاء من أعبان الآمة وأثريائها بعد ون العلماء بالمكافآت والأموال الدزيلة 
بل ربا أمدوا الطلاب تشجيعنًا وحشا على طلب العلم ؛ نروك أن انق نذرعة 
تاضى دمشق المتوق سنة ؟ ١لا‏ كان يهب لمن محفظ مختصر المزلى قى الفقه الشافعى 

باثة دينار” "». وكان ابن ماسى ينشْفذ إلى أبى عمر اللغرى المعروف باسم غلام تعلب 

من وقت إلى وقت كفايته 9 ؛ ؛ وسئرى فى حديثنا عن علوم الأوائل القناطير المقنطرة 
من الأعوال الى كانت تمن ى على الأطباء والمترجمين . ولا بد أن نشير هنا إلى أن 
نفراً من الفقهاء وا محد ثين وحتّى من القضاة كانوا يأبون أن يأخذوا على عملهم 
وتعليمهم أجراً » كما مر بناء ى الحديث عن زهاد الأمة أمثال | إبراهم الحرلى ع 
وكان كثير ون منهم يعيشون من التجارة أو من الوراقة أو من بعض الحرف الصغيرة . 
ض غير أن الكثرة الغامرة كانت تعيش من رواتب الدولة » ومن وضعوا أنفسهم موضع . 
الاماة للعلوم والاداب من الوزراء والسراة» وكان كثيراً ما يهديهم العاماء والأدياء 
آثارهم ٠»‏ فيهدونهم بدورهم كثيراً من أموالهم وخير مثل يصور ذلك اللحاحظ » 
فقد أهدى كتابه « الحيوان » إلى مد بن عبد الملك الزيات فأعطاه +مسة لاف 


أن ته 
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دينار » وأهدى 5دا أبه «الميان وا والتبيين0 ال أحيك بن ألى دؤاد فأعطاهأيضا خدمسة لاف‎ 
دينار , بأهدى  كتابه : م 7 رع 6 إلى إبراهيم بن 0 فأعطاه‎ 
ابن خاقان وزير المتوكل سالته فُْ 0 لترله 0 عليه 0 انه‎ 
كل علم كانوا. ينالون‎ ٠ خزانة الدواة20. وأمثال الحاحظ كثيرون فى كل فن وق‎ 
هذه العطايا الهزيلة ويأخذون الرواتب السنية على جهوده, فى المحاضرات للطلاب‎ 
وف تأليف الكتب وتصنيفها » ثما أشعل فى نفوس الشباب والناس محبة العلم وا والعكوف‎ 
: 2" عليه » حبى يعد وا من أهله ؛ ول شرفه وفضله يقول الحاحظ‎ 
يطيب العيش إذ تَلْقَّى ليا عَذَاه العم والر أى‎ 
فيكشف عنك حيرة كل جَهْلٍ «َضْلُ العلم يعرفه الأري‎ 
سقام الحِرّص ليس له دواتئخ وداك الجهل ليس له طبيب‎ 
وكانت الطريقة الشائعة فى المحاضرات . ونخاصة محاضرات المتكامين وامحد ثين‎ 
أهلى‎ ١ : واللغريين هى الإملاء » ويعرض السيوطى لإملاء اللغويين حينئذ » فيقول‎ 
ثعلب مجالس عديدة فى مجلد ضخم ؛ وأمل ابن د ريد مجالس كثيرة » وأمل‎ 
أروعيد القاسم بن الانباري وولده أبوبكر ما لانحصى » وطريقهم قى‎ 
الإملاء كطريقة الحد ثين سواء » يكتب المسةمللى أول القائحة : « مجلس أملاه‎ 
شيخنا فلان بجامع كذا فى يوم كذا » ويورد التاريخ , منود المملى بأناده‎ 
كلام عن العرب والفصحاء فيه غريبف محتاج إلى التفسير 6 بقصرةغ ودورد من‎ 
. أشعار العرب وغيرها بأسانيده ومن الفوائد اللغوية بإسناد وغير إسناد ما بختاره‎ 
وآخحر من عامته أملى على طريقة اللغويين أبو القاسم النجاجى له أمال كثيرة فى‎ 
مجلد ضحم » وكانت وفاته سنة 278"4) . وبلغ من عناية العلماء المملين حينئذ‎ 
 نوسنأي أن كانوا  وخاصة أهل الحديث - يراجعون ما كتبه تلاميذهيء ويكتبون أن‎ 
منهم القدرة على روايته عنهم شهادة بأنهم أجازوا هم تلك الرواية » ويسمى ذلك‎ 
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عند المحد ثين باسم الإجازة » وهى شهادة قيمة على صحة الرواية”2. وقد يسجل 
التلميذ على نسخته أنها من سماع هذا الشيخ أو ذاك» وقد يسجل أنه قرأها عليه » 
وقد يسجل له ذلك الشبخ . وكان الشيخ أحيانًا على عملا له ق بلد » م ينتقل إلى 
بلدة أخرى ويعليه مضيفسا إليه أو مهذبًا » وكانوا ينصون على ذلك » مثل معجم 
الجمهرة لابن دْرَيْد » إذ نصوا على أنه مختلف النسخ كثير الزيادة والنقصان ٠‏ 
لأنه أملاه مراراً بفارس وببغداد » فاما تعدد الإملاء زاد المعجم ونقص » ويقول 
ابن النديم أصح النسخ نسخة ألى الفتتح عبد الله بن أحمد النحوى » لأنه كتبها من 
عدة فسخ وقرأها عليه؟2. وتلك هى أعلى مرتبة فى تحقيقنا العلمى الحديث للكتب» 
إذ نراجع مخطوطات الكتاب ونعرضه عليها » ونستخلص منه أصلا صحيحا غاية 
الصحة » وقد اهتدوا مبكرين إلى ذلك يرشدهم نظر عامى سديد . وكان كثير من 
العاماء حين يمْلى كتابًا ثم يزيد فيه ويضيف يهمل نسخته أو نسخه الأول ) 
ولا يقر سوى النسخة الأخيرة » على نحو ما يلقانا عند ألى عمرو المطرزء فإنه أملى 
ف سئة لا كتابه الياقوت فى اللغة » ثم رأى الزيادة فيه فأملاه على تلاميذه ثانية 
سنة 14" »> ثم أى أن يضيف إايه بعض إضافات » فجمع نسخه وعارضها بعضها 
على بعض سنة 7لالا وجعل هذه العرضة الصورة النهائية للكتاب و أهدرما سواها من 
الصور السابقة”' . ظ 

وكان من أهم ما عمل على إشعال الحذوة العامية وإمدادها بوقود جزل لا ينفد 
مناظرات العاماء فى المساجد وقصور الخلفاء والوزراء فى الكلام وق الفقه وق 
للغة والنحو وغير ذلك من العلوم الى كان يشتد فيها اللملاف والخدل . وكان 
الشباب يختلف ف المساجد إلى هذه المناظرات ٠‏ ليتعلل قرع الحجة بالحجة وغلبة 
الخصم بالحق وبالباطل أنحياذ.ا ونفيض كتب المتكامين بأخار هذه المناظرات 
وكذلك كتب الفمّهاء واللغويين والنحاة وكثيراً ما أثيرت فى أثناء هذه الحخاورات بعض 
القضايا والمسائل كقضية العشق فى مجلس المنتصر (؟ وأنواع اللهو والملاهى فى مجلس 
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وكات ادام الورق فى الكتابة وتصنيف الكتب استخدامًا عامًا هنل عصر 
الرشيد عاملا مهما فى ازدهار الحركة العامية احينئذ » فد كانوا يكتبون قبلى عصره 
غاليما فى الحاود والقراطيس المصنوعة بحصر من - ل البردى وكانوا يكتبون فى ورق 
الكاغد المستورد من الصين وكان مرتفع المن جداء فنقاوا صناعته إلى بغداد 
فى عصر الرشيد » إذ أنشأ الفضل بن يحبى البرمكى وزيره مصنعا لاورق » فرخخص 
عنه ع وانتشرت الكتاية فيه “حفته » 00 ما كيرت الكتب والمصنفات ع٠‏ ا 
كثر الوراقون الذين يعيشون من نسخها , وأنشأكثيرون منهم دكاكين للتجارة فيها , 
واختلف إايها الشباب والعاماء لا لشراء الكتب والمؤلفات فحسب » بل ايقرءوا فيها 
و ينهلوا من مصنفاتها » وكانوا يكير ونها لذلك ويبيتون فيها يقرءون على المصابيح 
ويقيدون أو ينسخون ما يشاعون من الأفكار والصحف وارسائل . وعمل ذلك على 
نهضة الحركة العامية نهضة واسعة » إذ أصبحت الكتب والمصنفات تحت أعين 
الطلاب والشباب و بأيديهم » يتزودون منها كما ير يدون أزواد كانت أيسر وأسهل 
من التلى عن الشيوخ والعاماء فى المساجد » إذ كانت تجمع لهم مسائل ااملم 
الذى يريدونه وأصوله وفروعه » ويصور ذلك الحاحظ مقارنا بين من يطلب الفقه 
عن طريق الاختلاف إلى حلقات العاماء ومن يطابه عن طريق الكتب وذكا كين 
٠‏ يقول : «وقد تجد الرجل يطلب لانن ( الحديث ) وتأويل القرآن 
دن الفقها لعسيو عام وهر لا يمد فقنهاً ولا جاعسل قاضيًا 
فا هو إلا أن ينظر فى كتب ألى حنيفة وأشباه أبى حنيفة ويحفظ كتاب الشمروط 
ظ فى مقدار منة أو سنتيين »حبى عر ببابه فتظن أنه من بعض العمال » وبالحسرى ألا 
يمر عليه من الأيام إلا اليسير حبى يصير حاكمًا ( قاضيًا ) على مصر من الأمصار 
أو بلد من البلدان »2 . وارواج هذه التجارة حينئذ اتخذ كثير من العاماء 
اخاصرين بالمساجد وراقين يقيندون إملاءاتهم ويذ يعونها فى الناس » ويد و 
النديم وراقى المبرد إسماعيل ابن أحمد الزجاجى وإبراهم. بن #مد الساسى '' 
ويذكر ياقوت من وراق الحاحظ زكريا'بن بحبى » ومن حين إل اخربلقاز عا 
هؤلا'ء الوراقين ف تراجم العاماء وأخبارهم . 
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وبجانب الوراقين ودكاكينهم الى كانت تحل حينئذ محل دور النشر والطباعة 
كانت هناك مكتبات يختلف إليها الناس والشباب ف كل مكان » ويشيد أو عقر 
البلخى المتوق سنة 717/7 بعئاية ملوك الفرس بالمكتبات وما كان بها من كتب مودعة 
أصناف علوم الأوائل 227 وقد ذكرنا فى كتاب العصر العباسبى الأول خزانة الحكمة 
الى شادها ببغداد هرون الرشيد » وأقام عليها يوحنا بن ماسويه لترجمة الكتب 
الطبية القديمة #وكيضف تحول بها المأمون إلى ها يغبه مغهدا عام كيرا إذّ لفن 
بها مرصداً ضخمًا » ووظّف بها كثيرين للترجمة . وقد تأسست مكتبات كثيرة 
فى العصر » منها ما كان عام » ومنها ما كان خاصضًا » أما العام فعلى رأسه مكتبات 
المساجد» إذكان كر من العلماء يقفون كتبهم عليها ليفيد منها الطلاب » وقلدم 
ف ذلك السراة ا بعض المثقفين والعلماء ببناء قا كاعادة يتزود منها الناس 
أزواداً علمية مختلفة ومن أشهرها حينئذ مكتبة على بن يحبى المنجم نديم الحلفاء من 
زمن المتوكل إلى زمن المعتمد وكان أديبًا مثقفًا ثقافة واسعة كماكان شاعراً , 
وكانت له ضيعة نفيسة ببى فيها قصرأ جليلا جعاه خزانة كتب عظيمة وسماه 
خزانة الحكمة مشاكلة لخحزانة الرشيد والمأمون » وكان الناس يؤمونها من كل 
بلد » فيقيمون فيها ويعكفون على المصنفات العامية دارسين » والكتب مبذولة 
لهم » والنفقة مشتملة عليهم من مال على بن يحبى » فقدم عليها أبومعشر من خراسان 
يريد الحج » وهو إذ ذاك لا بحسن شيئا ذا بال من النجوم ٠‏ فلما رآها هاله أمرها » 
فأقام بها وأضرب عن الحج ؛ وتعلم فيها علم النجوم وت-آ«مق فيه حبى ألحد كا يقول 
ياقوت . وحبى كان ذلك آخر عهده بالحج وبالدين والإسلام أيضًا('؟2: ويذكر 
ياقوت أن جعفر بن محمد بن حمدان الموصل الشافعى ‏ من أدباء العصر وعلمائه ‏ 
أسس مكتبة ملأها بكتب من جميع العلوم والفنون . ٠‏ وقفها على كل طالب للعلم » 
د م عدا ن دخوطا : فهى مفتوحة للجميع وإذاأم, بها معسر أو باس 
فقير صرف له ورق للكتابة فيه وفضة أودراهم لمعاشه . وكانت تلفتسح ف كل يوم4 / 
وكان ابن <مدان يجلس قى بعض غرفها » ويحاضر قاصديها ممليا علبهم من أشعاره 
وأشعار غيره وحكايات مستطرفة وشذوراً من الفقه وما يتعلق يه''©. ولا يكاد يكون 
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هناك عالم 9 أزينة ثانة أى سحرى إلا وله مكتبة خاصة تموج بالكتب » 
يوظفون لا بعض الوراقئن 1-7 بحلدونها!! ؟ ويتفننون ف العناية بكتابتها ا 
وكان المانوية شديدى الاهمام بزخرفة كتبهم ('أير يدون أن بجعلوها تحفاً فنية اسيّالة 
للقراء .ويتوقف اللحاحظ فى كتابه « الحيوان » ليعجب من مكتبة إسحق بن سليان 
العبابى وما كانت تزخر به من الكتب والأسفاط والرقوق والقماطر والدفائر والمساطر 
والمحابر ”22 وكانت لابن حنبل مكتبة قدارت كتبها بائنى عشر دملا وعدلاف 
أما الفتح بن خاقان وزير المتوكل المتوق سنة 744 فكانت له خزانة كتب جمعها 
له على بن يحى المنجم لم ير أعظم منها كثرة وحسنًا » وكان يحضر مجلسه فصحاء 
الأعراب وعاماء البصرة والكوفة 629 وكانت لثعلب مكتبة حافلة » قو م خيران 
الوراق ما يساوى عشرة دنانير منها بثلاثة . ومع دلك بلغ عمنها ثلهائة دينار 29 
وكذلك كانت لأى بكر غود ن القاسم الأنبارى مكتبة كييرة » وسأله بعص أصحابه 
كم يحفظ منها ؟ قال : ثلاثة عشر صندوقا""'. ونسوق خيراً بدل عل عتم 
المكتبات الخاصة عند بعض الأفراد» فد روىالرواة أن أباعمر غلام ثعلبكان يؤد ب 
ولد القاضى ألى حمر ميملك وه ن يوسف فأمل عليه ثلاثين مسألة بشواهدها من كلام 
العرب واستشهد فى تضاعيفها يبيتين غريبين جداًا ؛ فعرضهما القاضى أبو عمر على 
أن 3 ريل وار ن الأنبارى وابن مقشسم فلم يعرفوهما ولا عرفوا ١‏ غالب ما استشهد به 
من أبيات : وقال ابن دريد : هذا مما وضعه أبو عمر من عنده . فلما جاء ور 
ذكر له المَاضى ما قال ابن دريد . فطلب من القاضى أن يحضر له ما فى داره من 
دواوين العرب » فلم يز بأتيه منها بشاهد ذا ذكره بعد شاهد » حى خرع من . 
الثلاثين مسألة وشواهدها 2 6 قال«للقاضى : وأما البيتان فإن علا أنشدناه ما أن 
حاضر فكتبتهما فى دفيرك فطلب القاضى دفيره » فإذا هما فيه" ويلك مكتية 
قاض كان بها -جميع دواوين العرب » ولو لم تحدث هذه القصة لا عرفنا شيئًا 





. 1074 /15 سائل الحاسسظ ( طيم مطبعة لمنة التأليف ( ه) معج الأدباء‎ )١( 
. ١44 / 1١ والرجمة والنشر ) ص 74 . (5) إنباه الروأة‎ 
. 7007/1 الحيوان ١/ر مه . 070 معج الآدباء‎ )١؟(‎ 
. ١91١/8 السبكى‎ )8( ..٠./١ الحيوان‎ )9( 


. 77/١٠ السبحى‎ )4( 


ا 
٠‏ عنها » فا بالنا بمكتبات المؤافين العظام فى العصر ٠‏ وكثير منهم ألف مكتبة ضخمة ظ 
. فلو لم يكن (ء سوى مؤلفاته لكانت لديه منها خزانة كتب حافلة » ويك أن نذكر 
مئلا الحاحظ وقد خدف من الكتب العظام وعشرات الرسائل ما يؤلف محتبة 
كبيرة . ويما لا ريب فيه أن مكتبته كانت تحتوى المصنفات الى جمع منها المادة 
اللغوية والأدبية والكلامية لكتبه . ونذكر يجانبه الطبرى » وقد أحصى بعض 
تلاميذه الأوراق الى كتبها وألّف منها كتبه » فقال إنه مكث أربعين سنة يكتب 
فى كل يوم أربعين ورقة»وحسب آخرون أوراق كتبه من يوم واد إلى أن مات 
فوجدوه كتب كل يوم أربع عشرة ورقة'"' . ظ ظ 

ويحس كل من يتعقب الحركة العامية فى العصر كأن سباقنًا نشب بين العاماء 
والعلم ٠‏ فهم جد ون فى طلبه وتحصيله وهم يصارعونه صراعنًا متصلا يريدون أن 
يذللوه ويقهروه ىق جميع الميادين . وهو صراع كان يداخله شغف شديد به » ما 
كان يداخله إيمان بأنه ان يخضع لهم إلا إذا تجردوا له وتوفدروا عليه وأمضوا 
فيه بياض النهار وسواد الليل فى غير كلل ولا ملل » بل فى حب لا يفوقه حب » 
ومحدثنا الرواة عن كثير ين عشقوا الكتب أو بعبارة أخرى الع عشقنًا لايشبهه عشق » 
ويقول أرو هفان : دم أر قط ولا ممحت من أ الكتب أكر من ثلاثة : 
الحاحظ فإنه لم يقع ببده كتاب قط إلا استوق قراءته كائنا ما كان -حبى إنه كان 
يكرى وكا كين الوراقين ويبيت فيها للنظر » وانمتح بن نخاقان فإنه كان 
حضر لجالسة المتوكل » فإذا أراد القيام لحاجة أخر جكتابا من كه أو خفه وقرأه 
فى مجلس المتوكل إلى حين عدَوده إأيه » وإسماعيل بن إسحق القاضى فإنى ما دخلت 
إأيه إلا رأبته ينظر فىكتاب أو يقلب كتبنًا أو يسشفضها9') . 

وهذا الشغف العلمى الشديد هو الذى دفع العاماء إلى الرحلة من باك بعيد إلى 
بلد يعيد طلباً لاعلم » مه مأ تجش موا فى ذلك من مشاق » فكان اللغويون يرحلونٍ إلى 
الروادى محتملين ما فيها من شظف العيش وحشونته فى سبيل جمع اللغة » وكات 
الذمهاء يرحلون بدورهم لتتامذ على أنمتهم » ومثلهم العاماء ادر ف كل فرع من 
فروع العلم » ومن خخير ما يصور ذلك ما رواه يا قوت عن ألى زيد البسلخى احمد 
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ابن سهل من أن نفسه دعته وهو فى عنفوان شبابه إلى أن يرحل عن يلخ ويدخل 
أرض العراق ويجثو بين أيدى العلماء ويقتبس منهم العلوم » فتوجته إليها راحلا مع 
٠‏ اتاج وأقام يها عا ستيات. فطو ف البلاد المتاخ_مة لما » واى الكبار والأعيان 
مه لأبى يوسف يعقوب بن إسحق الكندى » وحسل من عنده علوما جمة . 
0 فى عام الفلسفة » 0 لنجيم والينه ؛ وبرز فى علوم 
الطب والطبائع وبحث فى أصولٍ الدين 27) . وأكبر من شغفوا بالرحلة فى العصر 
المحداثون » لآن الصحاية كانوا قد نزاوا / أمصار العالى الإسلائى من إيران إلى 
المغرب » وكاذوا يروون أحاديث كثيرة عن الرسول حملها عنهم تلاميذههم من التايعين 
ومن جاءوا بعدهم » فكان فى كل مصر أحاديث لا تعرفها الأمصار الأخرى » 
فرحل مصنفو الحديث وحفدّاظه فى طلبها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » 
ورحلة البخارى من خراسان إلى مدن إيران والعراق والحجاز والشام «مصر مشهورة » 
ومثله بقية المحدئين الذين جمعوا متفرقات الأأحاديث ف العالم الإسلانى . وسيرى 
الرحلة تشيع بين المترجمين إلى بلاد الروم » كا ستراها تشبيع بين احغرافيين ليصفوا 
ما شاهدوه بأعينهم » وكذلك ستراها تشيع بين المؤرخين من أمثال المسعودى . 
ويبدو أن الشغف المفرط بالعلم لم يكن مقصوراً على الطبقات الخاصة من 

العاماء ومن ببتغون من الطلاب أن يكوزوا على شاكلة ادالدتيم المتخصصين )2 7 
كانتسفا موقاركا ين الطحات العامة إذ كان العلم مطر بحا فى المساجد مباحا 
للجميع » وكذلك فى المكتبات العامة » ولم يكن هناك كتاب طريف إلا وتعرضه 
دكاكين الورا اقين . ويدل ءلى ذلك أكير الدلالة أن من يرجع إلى تراجم العاماء 
ميد كرتهم الغامرة من الطبقة العامة » وتتصور ذلك ألقابهم من مثل الحد اد 
واللدر از والقسواريرى والتمار والقواس والنبكّال والقلا ل والعطار والمطرز . وأبعد من 
ذلك رأعمق أن نجد الحاحظ فى سالته «الرد على النصارى » يشكو من مناقشة 

العامة لاملحدين «الزنادقة فى آرائهم الضالة » لعدم معرفتهم الدقيقة بتلاك الآراء 
وما يفندها من الأدلة الساطعة . -حبى ليقول : « ومن البلاء أن كل إنسان من 
المسلمين يرى أنه متكلم وأنه ليس أنحد أحق بمحاجة الملحدين من أحد »» وكأن كل 
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6 
فرد من أفراد العامة لعصره كان يظن نفسه نال حظا أوحظوظًا من مناهج المتكامين 
فى جدال أصحاب الملل والنحل الضالة . وظاهرة ثانية تدل على مدى تغلغل الثقافة 
بين جميع أفراد الآأمة بلا استثناء» إذ ثرى من النساء من يختلفن إلى حلقات 
المتكامين ١١‏ 'والفقهاء وغيرهم وسو آله برزت ححينكذ فى الثقافة الديشة غير ب 

حى لبرى - كا مر بنا ‏ قهرمانة لأم المقتدرء» هى تسل » تجلس 
سنة "١5‏ لسماع المظالم والحكم بين المتظالمين و يجلس معها القضاة والعلماء » 5 
الفقهاء حينئذ ى جواز ولاية المرأة للقضاء » وأجاز ذلك الطبرئ 225 وهى فتوى 
تدل على ما بلغته المرأة من التعمق ى الفقه وعلوم الشريعة لهذا العصرء ولابن ' 
يسام المتوق سنة م بيات قرول فين 18 

اما لانساء وللكتا به والعمالة والخطايه 


وقد يدل الليت على أن من النساء حينئك من 0 يطالين عساواة ١‏ أ بالرجل 
فى الوظائف المه.مة مثل كتابة الدواوين وولاية الأقاليم , ركاه فى امحافل. العظام . 

1 تكن هذه الخواف وحدها ثمار اشتراك الطبقة الشعبية العامة ى العلم وا والثقافة 
فقد كانت هناك كرة مج.ءة غاءة الأهمية ؛ هى محاواة أن مج 0 شعبيًا عيث 


عار بيد لطي 1 و0 


كتابه « عيون الأخمار) ٠‏ ودر َ أن الحاحظ أراد بكتابة ( اليان د ( د 
على الشعوبية ردأ مفحمما بريان ما تحمل الثققافة العررية ف (اللطانة والشيغر ف 5 
من قم بلاغية رائعة » ونضيف هنا أنه أ راد أن يذال هلة الثقافة بعرضها قف أسلوفت 
عصرى يقر بها من أفهام العامة بحيث تنسيغها بدون أى عدمر أو«شقة . وبون بعيد 
بين عرض هذه الثقافة عند اللغويين من أغال الأصدمة ى وألى عيدة وان دازيد وعرضها . ظ 
عند الحاحظ قى البيان والتبيين » فهى عند واي جافة جفافا شدردا ولا يستطيع 
.غير المتخصصين فهمها والفقه عسائلها العويصة : أما فى البيان والتبيين فعذبة سائغة 
لا للطبقة الوسعلى من المثقفين فقط . بل أيضًا للطبقة الشعبية الدنيا. و بالمثل عرضه 
01 اس جرس الأطوى ل اوعلطي .07 مم افس وه :راكب اشرية 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردى ص ٠١7‏ . ام 


١ 
لمذه الثقافة فى كتابه الثانى « الحروان » فهو يقرب هذه الثقافة من الشعب» محيث‎ 
بحد فيها لذة ومتاعاء وهو عزج بينها وبين ما عرف عند أرسطو عيره عن عم‎ 
الحيوان » 5 أن هذا العلم لم يكن غريبا ولابعيداً عن العرب» بل لقد استظهر وا‎ 
منه كثيراً فى أشعارهم . وهو لا يقرب هذا العلم م ن العامة وحدهء بل يقرب أيض!‎ 
علم الكلام ونظر يات أصححابه من المعدزاة أمثال النظاء © بل أدق الدقائق من هذه‎ 
النظريات وما ندياات من براهين عقلية سديدة » وكأنعا كان يريد للعامة أن تتمثل‎ 
هذه البراهين عتى تلح عقليًا ؛ ق مناقشتها لامسائل ومحاورتها لأصحاب الملل‎ 
وخاصة النصارى كا أسلفنا مل .قا مل . وأما كتاب عدون الأخمار فقد عرة ركو حادا ته‎ 
حبى بجعل قطوفها دانية للعامة ع‎ ٠» الأويعة الثقافات المعاصرة أه د بسيط ! سهيادت‎ 
. فى له رقلثرا ب ا أشرنا إلى ذ فى غير هذا الموضع  أن بينها تعارضاً‎ 
فتلك آداب الفرس وتقالء يدهرق السياسة يه وصايا العرب فى القضاء وغير‎ 
القضاء م وخطبهم وأشعارهم . وتلك أقوال المسيح عليه السلام وأقوال أصحاب الكتب‎ 
. السهاوية فى الزهد. وتلا أحكام وقواعد فى الطعام والنبات والحيوان منقواة اة عناليونان‎ 
وكل ذلك در قن الكتاب فى لغة سهلة .سيرة واضحة أشد الوض وح ؛ لمث تتيح‎ 
له أن يتغلغل فى طبقة التعرب ووقيت شين ق وضوح أنه لا توجد حواجز ولا سلدود‎ 
بين الثقافة العر بية والثقافات الأجنبية وما قل ا من ذلاث كله إعما هو أقواس‎ 
وهمية . و بلغ من قرس هذا الك تاب من نفوس 0 مات الشعب الخاصة والعامة‎ 
أن اكت الناس عل ما فيه م ن آداب الغرس وأهماوا كل ما 56 هذه الاداب‎ 
كتسن أأخرى 4 31 أنه ع انق قتمة أن بعطها صبحة شعيية تجعلها واضءعدة‎ 
: ا كما استطاع أن سكسو ها بأساليبه البديعة ثوبًا عربيًا ناصعًا‎ 7 
. بحيث أصبحت فى ثوبها الحديد أنصع وأبهى وأنضر م من ثوبها القديم‎ 


علوم الأوائل : نقل ومشاركة وتفلسف 
٠‏ تحدثنا فى كتاب العصر العباسبى الأرل عن جدينة امدق فيه تلن 
شملت كل ما استطاع العرب نقاه دن عاوم المند والفرس واليونان» وكان أكثر 
ما نقلوه عن الفرس ولمند ى مجال الفالك والرياضيات ٠‏ ونقلوا عن اليونان 
العصر العبامى الثافى 


ل 
إما عن اليونانية مباشرة وإما عن السريانية والفارسية جموعات العلوم الى تتصل بهم 
من الرياضيات «العلوم الطبيعية » وسرعاد ما أنحذوا يشاركون فى هذا البراث 

فإذا بوحنا بن ماسويه ينفذ إلى إضافة مباحت جديدة فى التشريح » وإذا هم 
يضعون لدركات الأفلاك زيحات وجداول جديدة أكثر دقة من المأثورات الفارسية 
والبونانية » وإذا مد بن موسى الحوارزف نو عضرا جديدا فى التاريخ العالمى 
للرياضيات فيكتشف علم احبر وقواعده ويعطيه إسهه الذى عرف به فى العام كله . 
والدولة هى الى هيأت لذلك كله منذ ألى جعفر المنصور » فقد شجعت على الرجمة 
والنقل بكل الوسائل» لم يلبث هرون الرشيد أن أنشأ دار الحكمة وجلب إليها 
المرجمين من مدرسة جنديسابور الفارسية ومن السريان والفرس » وتخلفه المأمون 
فاستحالت هذه الدار جامعة كبرى » إذ ألحق بها مرصدأ ومكتبة ضخمة » وأرسل 
البعث إلى بيزنطة وبلاد الروم تأتيه بالمأثورات اليونانية الختلفة» وأخذت هذه 
المأثورات تستولى على معظٍ النشاط فى النقل النجمة » حتى أصبحت لما نهائيا 
الغلبة على المأثورات الفارسية والهندية . 

وأشرنا ى حديثنا عن اللرجمة ى العصر لعياسى الأول إلى ما تترجم عن 

اليونانية من الأصول المختلفة » فقد ترجمت فى الرياضيات النظريات الفلكية 
الإغريقية ومن أهم مفنقاتيا: الى عدئ النقلة يترجمتها كتاب المحسطى لبطليموس 
الاسكندرى »2 كا عنوا بعرجمة كتاب الأصول لأقليدس ف المندسة » وترجموا 
كثيراً من المؤلفات اليونانية فى العلوم الطبيعية وخاصة ما اتصل عند أرسطو بعلم 
لوانت وبوصف النباتات مما يهم الضاذلة ». وتردموا ى الطب: مضتفات 
جالينوس وبقراط . وترجموا لكثيرين من اليونان غير أرسطو » فترجموا لأفلاطون 
وغير أفلاطون مصنفات مختلفة . ويلاحظ أن الععب استعانوا فى هذه اللرجمة 
بالسريان » وكانوا قد نقلوا إلى لختهم قبل الإسلام كثيراً من الأثورات الييئانية ؛ 
وتصادف أن أنحل وها من عاماء المذهب الأفلاطوى الحديد » مع ما أضافوه 
إليها من شروح اقتبسوها من آراء أفلاطون أو من الأفلاطونية الحديدة المتأثرة 
بفيئاغورس أو بالرواقيين . وليس ذلك فحسب » فإن السريان فيا يبدو نسبوا إلى 
أرسطو ,أفلاطون كتبا كثرة» وثقلت إلى العرب بهذه النسبة المخاطئة» مثل كتاب 


١١ 


الربوبية المنسوب خطأ إلى أرسطو وتحوره يحدوث ف النفس والإنسان مزج بفصص 
كثيرة وبقواعد فى السياسة والصحة والتغذية . على أن كثيراً مما نسبوه إأيه صحيح 
وخاصة ما يتصل بالطب وال حيوان والعلوم الطبيعية . وكاما تقدمنا مع الزمن كثر 
الاهعام به وبترجمة آثاره ٠‏ حبى غدا المعلم الأول للعرب وعلمائهم وفلاسفتهم 
امحتلفين » وخاصة فى عٍ المنطق والطبيعيات » أما فى الرياضيات فكان أساتذتهم 
فيها فيئاغررس و بطل موس وأقليدس . 


ويذهب العصر العباسى الأول » وتمضى فى العصر العباسى الثانى فنجد نحركة 
اللقل والأيدية ترذا سحدة وقوه وتام اللرندعة اعك اليونانية مواً عظيمًا » ويتم لها 
الانتمقال من العرجمة الخرفية الى تمتلى* بالعيرات والصعوبات اللفظية إلى ترجمة 
الفقر والعبارات بللمعبى ترجمة دقيقة . وهذا هو السر ىق أننا نجد كثيراً ى 
ترجمات المرجمين أنهم أعادوا ترجمة هذا الكتاب أو ذاك ما ترجمه الحجاج بن 
مطر وغيره من مترجمى العصر العبابى الأول . ويخيل إلى الإنسان أنهم م 
يركوا تحيتكل كتانا انا فى أصله الونانى أو ف ترجمته السريانية إلا ترجموه إلى 
العربية . وكان الذى أذ 0 الرجمة والنقل محينئذ الأموال الفضحؤمة الى كان معدقها 
المتوكل وغيره من الحلفاء على المرجمين » ويكى أن نذكر ما أهداه المتوكل إلى 
حنين بن إسحاق المتوق سنة 5514 فإنه أهداه ثلاث دور من دوره وحمل إليها 
كل ما تحتاج إليه من الأثاث والفرش وال" لات والكتب وأنواع الستائر الأنيقة 
وأقطعه بعض الاقطاعات وجعل له راتيا ورا #مسة عشر ألف درهم غير ثلانة 
خدم من الروم وغير ما أسبغه على أهله من الأموال والخاع والإقطاعات'''. وكان 
الوزراء بدورهم يغدقون على المترجمين أموالا كثيرة » سواء أهدوا إليهم بعض 
ترجماتهم أو بعض ما ألسفوه على هدى ما قرءوه فى اللغتين اليونانية والسريانية » وى 
أخبار قسطا بن اوقا أنه أهدى إبراهيم بن المدبر كتابين كنا أهدى الحسن بن 
مخلد وزير المعتمد كتابًا"2. وى أخبار إسحق بن حنين أنه كان منقطعنًا إلى 
القامم بن عبيد الله وزير المعتضد”". وكان ثابت بن قرة لا ينقطع عن إسماعيل ‏ 


)10( طيمّات الأطباء دن أبى أصيبعة 0( ابن أى أصيبعة ص «# “ا . 
( نشر مكتبة دار الحياة ببير وت ) ص «لالا . (؟) ابن ألى أصيبعة ص 774 . 


ف 
ابن بلبل وزير المعتمد واه ألّف مقااة فى المندسة. 20 وكان كثير من الأطباء 
يكلفون المترجمين نقل كتب طبية أو كتب تتصل بالطب » يقول ابن 
أصر.عة : «وكان مما دُقلت له الكتب اليونانية وترجمت باسمه جماعة هن 1 
الأطباء مثل ديحنا 2 ن ماسو يه 7 ادن بحتيشوع وأبنه بحتيشوع وداود بن 
سرابديوك وسام.وك دن يناك اأبسع وإسرا ثيل دن ركذن بأ ليل المليغفورى وحبيةان دن 
الحسن ) ' 65 8 وكانت هناك الفيز أذ را كثير ون ل 0 أنفسهم سدمأةٌ للمرجدمة 
والممرجسين 3 وكانوا يتنافسوك قُّ رم الدماية مض أنفسهم 0 الحلفاء 3 5 هرهم 
ابن ألى أصيبعة طائفة 15 منها على أبن يحى المنجم صاحب خزانة الحكمة الى . 
سبق أن تيحثنا عنهاأ 3 رادي بن ال مدير 8 ومن لوو بهم القدماء طويلا 
فى هذا الخانب بئو موسى "2 بن شاكر وهم #مد والحسى وأدمد » وكان الأول 
والثانى يُشسْغسفان بالهندسة فى حين شغف الثالث بالحيل (اللميكانيكا) وكان هم 
مرصلد! اسخيوة عل ١‏ دحلة 35 وكانوا درن رواتب شهير ده على مج ماعة من المعرجهين 
بينهم حنين بن إسحق وحبيش ابن أخته وثابت بن قرة » ويقال إنها كانت تباغ 
ف الشهر خمسماثة دينار"'2. وكل هذا الاهمام بالترجمة والإنفاق عليها والتنافس 
فمهأ ا ازدهاراً عظيما لما ؟ ق العصر الخبافي الثاف ؤمل أكب الممريج موك على 
المأثورات الإغريقية فى كل فروع العلم والقلسقة ريا ++ قاهرالا يقرق كارا 
بك وك تردمة ويدولن شرح 3 تلشخيص ٠‏ ومن م ل اين الى أصريعة والمفطى 
تهوله الكيرة الغامرة مما ترجموه » إذ يبلغ أحيانًا عند المترجم الواحد مئات الكتب 
والرسائل » سوى ما أل-فوه وصنفوه . 

وأهم المرجمين حينئك وأشهرهم ا بن إسحق درق سزة 0 راطيا ش 


60 أبن ألى أصيبعة ص ٠٠م‏ . 





(5) ابن أبي أصيبعة ص 75٠‏ وانظر 


. ١84 ابن ألى أصيبعة ص‎ )١( 

(8) ابن أن أصيبعة ص +78 . 

(4) انظر أيضاً تاريخ الحكماء القفطى 

( طبعة ليبزج ) ص ١7١‏ . 

0 ه) راجع فى بى موبى ابن أب أصيبعة 
٠‏ والفهرسدت ص 88م والقغعلى ص 

وم ع 44١‏ و(العلم عند العرب لالدومييل 

( نشر المامعة العر بية ) ص ١*9‏ 


اترضية الرائف من +161 وكترة فق اله 


الكتب بأسمائهم وأهداها إلييم . 

(07) انظره ف الفهرست ص ١١6‏ والقفطى 
ص ١١‏ وابن ألى أصيبعة ص ا90١‏ 
وألدومييل ص *1# ١١4 ٠‏ وتاريخ 
الفلسفة فى الإسلام لدى بور ( طبع لحنة 
التأليف والترجمة والنشر - الطبعة الرابعة) 
ص 3097 . 


يفل 
مسيحينًا نسطوريًا من مدرسة جندبسابوو » رحل إلى بلاد الروم وتعلم اليونانية وكان 
جيل بجانبها السر يانية والفارسية والعر بية » وهو وابنه إسحق ٠7‏ وابن أخته سحبيش 57) 
أكثر المرج.مين فى العصر إنتاجنًا » وكانوا يعملون معنّاء فنسبت بعض الترجمات 
لمذا ارة واذاك تارة أخرى . وكان يعاونهم تلاميذ كثيرون » يدل على ذلك ما جاء 


ترجمة حنين من أن الحليفة المتوكل « جعل له كتابًا نحارير عالمين. بالترجمة 


اك 


1 1 . ع 
| يرج مون ل بديه وهو هه ها ترجموأ ع« وى مسيم 0 دن سيل © 


عر م ره 


5 ره شاع ضفب 2 1 الكتنب الطرية 5 


ويبدو من اسمه أنه يونانى الأصل ظ 
ردية ة والسر يانية 3 عر م ا 4 لا ميمه 


وقل ارجم با ليدوس منههاأ عشرت إلى 
من آثارة عم ترج موه إلى اللغتين . ونصور انا 6 مفله4 بحص الكتىف الى ترجومها 
مدى دقته العزمية فى ا إذ كان لا يزال مع للكتاب الذى يريك ترجمته كل 


لكين فيضن 131 ممعت ا قابل بينها وعارض عباراتها بعضها على 


بعص واس:عخلص الكتاب ترجمة دقيقة ١‏ 
الحكمية والفلسفة ٠‏ فلم يفف عنايته مثله على الكنين الطبية » وأذلاك كيرت أرجدماته ظ 


: 0 
. أما 0 تعدوىن., مثل خدا أ يأ بحر سج و لل 


. وكان أبنه إسحق يعى برج م ة الكتب 


رن وأقلء ميدس وا رانين و يطل ه.وم دن 
الكتيين العلبية 1 واشتهر أصطفن بأنه كان اول 3 تررجم "كذات د روسكم رسن ىَّ 
ال انث و5 انيه أور دياسيوس ١‏ 2 الكو المغمردة90) 


وبجانب هذه المدرسة الكبير للرجمة وأستاذها حنين كان هناك مترجمون 
يفوقون الخصر ن عن أسي ,د هم ئّ 00 قر 7 المدذوق ساة اريم ؟ قفن اهم مأ تومه كثناس 
الاصول لاقليدس 3 ويقول الدوعييلى إن النص العرنى يصلح النص الإعربى قت 


)١(‏ باجم ا زا 


سن. 8م اوابن. أى' أصبيعة .ص - 941+ وى 


(4) إنظر أصول نقد النصوص ونشر الكتب 
لبرجسترأ سر ( طبع مطبعة دار الكتب المصرية ) 


لورص 0" والدوييل ص ١1”‏ 

(١؟)‏ انظر الفهرست ص 8م48 و«القغطى 
ص ١17‏ وابن ألى أصيبعة عن ابم 
وى بورص 707 والدوفييل ص ”1 ١‏ 

(؟) ابن ألى أصيبعة ص ٠8+‏ و«القفطى 


١7١ ص‎ 


ص 4ه . 

(ه) القغطى ص 784 وألدومييل ص ١49‏ . 
() بياجع الفهرست ص 854 والقفطى 
00 أبىي أصيبعة ص ١45‏ ودى 


بورص 707 والدومييل ص 47 ١‏ 


)0 
مواضع محتلفة » وترجم كتاب أرسطو فى النبات تفسير نيقولاوس » وله كتاب 
قرسطون فى نظرية الميزان واعتدال الأجسام المكانيكية » وكان له أثر كبير ى 
لااتينية العصور الوسطى كنا يقول ألدومييل » ومن مصنفاته كتاب الذخيرة فى الطب 
. ألفه لابنه سئان . ومن أنبه المترجمين حينئذ قسطا(''ابن لوقا البعلبكى المتوق 
سنة ٠٠‏ يكان مسيحيًا من أصل يونانى » ومن ترجماته شرح الإسكندر الأفروديسى 
وشرح جون فيلوبون على السماع الطبيعى وكتاب آراء الفلاسفة المنسوب إلى فلوطرخحس 
وكتاب الحيل لير ون المنشورف ليبزج سنة 11٠١‏ وكان قد ترجمه للخليفة المستعين . 
وترجم لإ براهم بن المدبر كتابه الخامع فى الدخول إلى عام الطب غير كتب أخخرى 
ألفها أو ترجمها لكثيرين . وله رسالة صغيرة فى الفرق بين النفس والروح ترجمت 
إلى اللاتينية . وخاتمة هؤلاء المترجمين النابهين أبو بشر مبى'"'' أبن يونس » 
وكان من أصل يونانفى » وقد عنى ببرجمة جميع آثار أرسطو فى المنطق وغير 
المنطق » وترجم لهكتاب الشعر ترجمة مضطربة » لأنه يدور - كا هو معروضا - 
حول المأساة اليونانية » وم يكن العرب ولا المترجمون حينئذ يتصورونهاء واذلك يكون 
للبى عذره قى اضطراب ترجمته لهذا الكتاب2. وقد نبت إليه رياسة المنطقيين فى 
عصره » وله مناظرة فى المنطق والنحو مع السيراق سنة "5٠‏ احتفظ بها ياقوت 


يي 


وى بن يونس ينتهى عصر الترجمة العظيم » ومنذ أوائل هذا العصر » بل 
منذ عصر الأمون » يشارك العرب فى علوم الأوائل الى ترجموها » بحيث يظهر 
عندهم علماء يزاحمون العاماء الأوائل عندالآثم القدعة ناا كب ضخمة»ويكق أن 
نذكر #مد بن موسى الحوارزبى وابتكاره لعلم الحبرالذى أشرنا إليه ى غير هذا 





)١(‏ انظر الفهرست ص 406 و'القفطى ' الرحمن بدوى فى كتاب فن الشعر لأرسطو 
ص 7١7‏ وابن أبى أصيبعة ص 84م »© مع الترجمة العربية القديمة لمى بن يوس 
وألدوسييل ص 484 و«التفطى ص ١57‏ نشر مكتبة البضة المصرية . 00 

وابن ألى أصيبعة ص 84م و«الدومييل (م) انظر كتابنا البلاغة تطور وتاريخ 
ص هه١!‏ »© 1558 ودى بورص 9" . ( طبع دار المعارف ) ص 76 . 

(؟) باجع الفهرست ص 404 وابن أب (:) انظر معج الأدباء م/ 18٠‏ . 


أصيبعة ص 51١١7‏ والقفطلى ص 7١٠6‏ وعبد 


١ و‎ 


الموضع والذى ليس له سابقة عند علماء الأوائل ٠‏ وله شروح على كتاب أقليدس 
ف اطندسة وكتاب ب يطليموس فى الخحغرافية ) وقد خلّف فيها أول كتاب عرلى 
جغراق ماه صورة الأرض » ونهطت الكتب والمباحث الحغرافية منذ هذا التاريخ 
المبكر . ومع افتتاح هذا العصر العباسى الثانى يؤلف عبيد الله بن خرداذية الفارسى الأأصل 
كتابه « المسالك والممالك » وهو يصرح ق مطالعه بأنه اعتمد فى بيان سحدود الآأرض 
ومسالكها على كتابات بطله,موس . وأخذ غير عالم يتناول هذا الموضوع » تناوله 
أبو عيد الله الجيهانى وأبو زيد البلخى 3 وأهم منهما ابن الفقيه » غير أنه لم يذكر 
إلا المدائن العظمى ولذلك معى كتابه ) دار ) . وأدق منه وأمهر علمينًا اليعقولى 
امل بن يعوب العبابى »إذ نراه ق كتابه الذى سعاه أيضا باسم البلدان يعتمد على 
البحلة والطواف ببلاد ديار الإسلام واصفنًا لها وصف المشاهد المتثبت من 
الأخبار. وبذلك تم تكامل عام ادغرافيا عند العرب . واهتموا حينئذ بإفراد جزيرة 
العرب وجغرافيتها ببعض الكتب على نحو ما نجد عند الهمدانى المتوق سنة #754 ى 
كتابه « صفة جزيرة العرب ») . 
ظ وعلى نحو ما نهضوا حينئذ بعلم الحغرافيا نهضوا بالرياضيات والفلك . 
يتقدمهم محمد بن موسى الخوارزتى » ومن تلاميذه فى مرصى المأمون حبش 
الحاسب ٠»‏ وله جداول فلكية مهمه . ومن نابهى الفلكيين فى أواسط العصر أسدمد 
ابن #مد بن كثير الفرغالى وكتابه : « أصول الفلاك )له ترجمات كثيرة إلى اللاتينية : 
وترك هناك تأثيراً كبيراً حنى عصر كوبر نيقوس 2(7» وله كتب محتافة فى الإسطرلاب . 
ومن الفلكيين الذين اشتهروا حينئذ شهرة واسعة أبو معثر الباءخى المتوق سنة 7077 
وكان له تأثير واسع فى العرب ومسيحبى العصور الوسطى وترجمت له كتب كثيرة 
إلى اللغة اللاتيشة 9) . ومن الفلكيين النابهين فى العصر الفضلى “بن حاتم النيررزى 
المتوق سنة "٠١‏ وكان متقدما فى ع الهندسة وهيئة الأفلاك وحركات النجوم وله 
شر وح على أصول أقليدس ترجمها جيرار دى ك رونا ونشرها كورتزه فى ليبزج 
سنة 1849 وله شروح أيضا على كتاب بطليموس فى الفلك وزيج على مذهب 
5 القؤسيل, عن 512 ركان ق. الردية الفهرست ص 4.٠‏ والقفطى ص .١6*‏ 


الفرغافى الفهرست ص ٠+‏ 4؛ والقفطى ص 5م* . (؟) انظر فيه ألدومييل ص ه١١ ١5 ٠»‏ 
(؟) ألدوسييل ص ١١94‏ ورأجع ترجمته والفهرست ص 4٠"‏ والقفطى ص 7504 . 


لين 
المند وكتايها « السند هند » وكتاب سمت القياة أو معرفة اتجاهها . وكان خاضره 
الحاق اوفع اين يق ستان: التق سئة 137 نولا يعام أحد فى الإسلام 
بلغ مبلغه ى تصحيح أرصاد الكواكب وامتحان حركاتها ركان لفارسنك لع أأر 3 
00 على نهر الغرا ات ( وأه ريج جليل 3 أ رصاد النيرين وإصلاح المركات المشتة 
لهم| : ىق كثات المحسطى ليطأ موس 6 وترجم ر “يه إلى اللا دينية 3 وقك الخص ل 
أهمية مباحثه الفلكية ٠‏ 
بدائرة المعارف الإسلامية . 


السبب ص عجرف لطلر موس كشراً من ألحطائه ك0 دراستهء الع عه 


وبالمثل نهضت العلوم القلبية: «الفلئيسة ‏ وكاقكه #كدمل سيعك ‏ الضيداة 
والكيمياء : وقد أنتج العصر العباسبى الأول أكبر كيميالى, فى تلك الحقب القديمة : 
وهو خاو دن حيأاك 3 وسيى أن ألممنا 4 0 "كتاينا عن العصر امد كور. وكأ ول 
تراجم 5ت تاب ا يوان لأرسطو وعل هاءره 3 5 |الحاحظ كتا به )) الهروات ا( 2 هذا 
8 5 محلل امون هذا الكدات فق بجلة إبزيس العدد الرابع عشر سنة ١978‏ 
مريد أ ا ما يشة مل عليه دمن الطبعة الكمائية وعلي الجيوان وعلم ا وظل 
1 - 1 2 1 

الممرحج وك يتوثر ول عل ترحدمه ة كتنب الصيداة والكدمياء والطب » وكل نحاول تصحيح 
ترجمة من سبقه وإفادة الأطباء بكل ما يستطيع 000 انهم كاتا يشجعون بأمواهم 
الغلقة المرجمة وآ كشراً من الكتيت درجم باسعهم 5 فدهن همهم بخترشوعا 5 
3 جبرائيل بن بمختيشوع »2 و ولخ من كثرة رأ ائه أن" كان ل يضاهى الخليفة المتوكل 
ف اأز 8 والفرث سّ والمأكل والمشرب . 3 ويقال إنه وصهف لم2 توكل دواء : ف بعص وعكاته 
راله لم 0 ألف درجم وثلاثين ا من ن الثناب 3 ودشل أ4 حزين ك5 يرا ه اكتتت 
ا الطبية ‏ 5 وكان بعاصره سادور 000 سهلى المسيعدى ظ صاحب مارستان 
جندسابور المتوق سئة مه" واشتهر يكتاب أي4 8 الصيداة كان يمع فُْ 5 ناكا 
وظل الأطباء والصيادلة يعةمدون عليه حبى ظه ركتاب ابن التاميذ فى القرن السادس. 








له سسسب اسيل 


١8 » انار نيه الاومل من 5ن‎ (1١0 
. 78١ والفهرست ص م٠ ؛ والقفطى ص‎ 
. ألنومييل ص 5و‎ )١( 
راجم فيه الفهرست ص 457 والقفطى‎ )( 


صن ٠١+‏ وأبن أى أصيبعة ص ٠١١‏ وق 


القفطى أذه كان يلبس البة المثقلة بالوثى 
قيمنها ألف دينار . 

(؛) انظر فى سابور الفهرست ص 470 
الفط سن انا 6تراين أن أصنين سم 


والدوسيل حن 1/0 ١052‏ . 


1١ 
ومن كيار الاطياء ء فى العصر اد بامته نرق قرة الذى أسلم 1 بل‎ 
وتقلد مارستانات بغداد الادمسة‎ "#١ الحليفة الماهر بالله » وقد عاش حبى سنة‎ 
وببى فى سنة .م مارستانين كبيرين » أحدهما للخليفة المقتدر وكانت‎ "١5 اسنة‎ 
نفقته مائتى دينار فى كل شهر والثانى لأمه وكانت النفقة عليه شهر يا سّائة دينار‎ 
كانت النفقة عليه شهريا:‎ 8١١ وأقام للوزير ابن الفرات مارستانًا ثالشًا ببغداد سنة‎ 
دينار » وبى لبجكم حاكيم بغداد سنة 9م 7 رابعا ببغداد على‎  ىئام‎ 
الشاطى الغربى لدجلة وزوده بالأطباء والأدوات المختلفة . ومن طريف ما وى‎ 
أن نجد حامد بن العباس أحد وزراء اللحليفة 0 يأمره أن يفرد أطباء‎ 
وظل ذلك تقليداً مرعيا‎ ٠ لأمسجونين يزو رونهم ومين ومعهم الأدوية والأشربة‎ 
ونراه يأمره أيضًا بإرسال متطببين إلى الفلاحين فى سواد العراق‎ ٠» حى نهاية العصر‎ 
بخوض دجلة والفرات يطوفون به ويقيمون فى كل جانب منه المدة التى تدعو إليها‎ 
» ومعهم 1 الآدوية والأشربة . ويبدو أن المتطببين كتروا فى العصر‎ ٠ |ا.لحاجة‎ 
م١8 ى. لبذ كر ل أى أصسعة أن عد فم 8 جانى بغداد وحدها باخ ق سنة‎ 

ما مائة رجل ونيف وستين سوى من كان فى خدمة السلطان . 


تطبييك: لايك غير مدافع 7 الفقزير ٠‏ كما يقول القفطى . هر أبو بكر 
#مد”' 'بن زكريا الرازى المتوق -حوالىسنة #٠٠‏ ولد كما يتبين من اسمه بالرى » وسبق 
أن عرضنا 5 ق حديئنا عن الزندقة وأامنا بكتابه « مخاريق الأنبياء) وقد بدأ سحياته 
بدراسة العلوم الرياضية . 0 اشتغل بالكي.مياء والطب » وعمل ى بوارستان موطنه 
وبوارستانات بغداد وتنقل فى مدن إيران وراد 3 وألف باسم كثيرين من 
الأمراء وذوى اللخاه طائفة من كتبه المههمة » وترم إلى اللاثينية كثير من كتبه 
الطبية ظِ حجة الطب غير مدافع حبى 0 السابع عشز » وما زال 
المشكرةون سعد ون به وبآثاره حبى اليوم وقد نشر فى باريس سنة ود 





)١(‏ باجم سنان بن ثابت فى الفهرست >< (6) انظرى ترجمته المراجع المذكورة فى حديغنا 
ص 894 © 0م41 والقفطى ص ١٠‏ وابن. عنه بين الزنادقةى الفصل السابق »و راجم دى بورص 
أبى ' أصيبعة ص 5٠٠١‏ والنجوم الزاهرة 4 والدومييل ص ١7١‏ - ملا( . 


#«/”ولء وار . 


ا 


١18 


فهرس كتبه الذى ذكره اليير ول ومنه ثبين أنه شل قُْ الطب 65 


كتابنًا وق الطبيعيات #" وق الفلسفة ١7‏ وف الرياضيات ٠١‏ وى الميتافيزيقا ١‏ 
وف المنطق 8م وف علم الكلام 4 وق الكدمساء م7 وأكير كتبه فى الطب كتابه 
الحاوى » وهو دائرة معارف طبية ضخمة » وقد ترجمت منه أجزاء إلى اللاتينية » 
واستخرج منه ماكس ما يرهوف 0 ملاحظة كلينيكية ها خخطرها . ويل هذا 


: الكتاب الى 8 الأهمية كتابه المنصورى 0 أهداه إلى الآمير السامالى خراسان 


المنصور بن إسحق » هر كاب نفيس »© ترجم إلى اللاتينية مراراً فى العصور 
الوسطى وعصر النهضة . وتترجم له أيضًا إلى اللاتينية مرارا أ كتابه ل 
والخصبة » وهو بحث على 0 بائيات » وله ترجمات حديثة إلى الإنجليزية 
والفرنسية والالمانية . لم يع ن بالطب الحسمى وحده فقّد ععى أيضًا بالطب النفسى ؛ 
إذ ألن كتايا ف الطب 6 نشرته جامعة الماهرة » وهو فيه ا من 
شأن العقل عارضًا النقائص الخلقية الى تسبب الأمراض و«العلل النفسية مبينًا أن 
المصاب بها إذا حكم معياره العقلى موازنا بين نفعه وضر ره تخلص من تللك العلل 
والأمراض وفارقته إلى غير ماب . وكان ينصح الأطباء أن بوهموأ | مرضاهم أنهم 
أصحاء وإن لم يثقوا بذلك لأن مزاج الحسم فى ,أيه اتابع لأخلاق النفس . وكان 
يهم م بالكدمياء معلنًا أن الفيلسوف لا يكون فيلسوؤسا حقما إلا إذا تعلم صناعة الكيمياء 
ومهر فيها »؛ وله فيها كتب حتلفة كنا قدمنا . وكان يمن بخمسة مبادى قدعة ال 
فيها بفلاسفة اليونان مثل إنباذوقليس وأنكساجوراس وهى : الله تعالى والنفس 
الكلية والهيول الأول والمكان المطلق والزمان المطلق » وكان يؤمن بقدم هذه المبادى 
وأنه لا بد منها لوجود 00 ظ 
وكان طعا وقد دُقلت الفلسفة اليونانية إلى العربية أن تصبح للعرب بدورهم 
فلسفة ذات طرايع مستقلة » ومر بنا أن ما ترج إليهم م تلك الفلسقة ميخ 
بالصبغة الأفلاطونية الخديدة عن طريق تأثر السريان بها » وكان ذاك سببا فى أن 
توب فلسفتهم تلك النرعة . ولعل أوك فيلسوف عرلى بالمعمى الدقين الكامة فياسوف 
نلتى به فى هذا العصر هو الكندى”'يعقوب بن إسحق » وهو عربى أصيل من 


مر اي م ره 


ص75 وابن أبى أصيبعة ص 786 ودائرة المماروف فى مجلة كلية الآداب مجاممة القاهرة لعام- 


١4 

قبيلة كندة » ولذلك لقب فيلسوف العرب» نشأ بالبصرة ثم تركها إلى بغداد ويبدو 
أنه أكب فى نشأته على الاعتزال » ولعل ذلك ماجعل نجمه يأفل فيا بعد حين 
أفل نجم المعتزاة لعهد المتوكل. ولا تعارف سنة وفاته ويبدو أنه عاش حى أواخر 
العقد السادس من المَّرن الثالث. وله كتب ورسائل تعد بالعشرات بل بالمئات » 
وهى تبلغ عند ابن النديم نحو انين واريعت وعند القفطى ن<و ما ثتين تاكن 
وعند ابن ألى أصيبعة نحومائتين وتمانين » وتتناول العلوم الرياضية والهندسية والفلكية 
والخخرافية والطبيعية والمنطق والأخلاق والسياسة والكلام والحدل والطب . وقد ترجم 
كثير منها إلى اللاتينية وأثّر فى شعوبها تأثيراً عميقًا » ويقول ألدوميلى إن كتابه 
فى الهندسة أثر تأثيراً ملحوظً فى روجر بيكون. وقد يفهم من بعض ما كتبه ابن 
ألى أصيبعة وغيره عنه أنه كان يترجم عن الونانية والسريانية ويرى الباحثون أنه ل 
يكن يعرفهما » إنما كان يصلح ويصحح بعض ما درجم عنهما » وله تهذيبات 
لكثير ما درجم » وله أيضمًا شروح وتعليقات. ويذكر ابن النديم وغيره أن له كتبنًا 
فى التوحيد والعدل والاستطاعة أو حرية الإرادة » ما قد يدل على اتجاهه الاعتزالى ) 
وما يدل بقوة على هذا الاتجاه عنده إشادته بالعقل . وهو فيلسوف إسلاى بالمعى 
الدقيق » إذ له رسائل قْ إثبات النبوة والدفاع عنها دفاعا كوي ؛ وكان يذهب إلى 
أن العام محدث مالفا بذلك أرسطو قى زعمه أنه قديم » وذهب إلى أن النفس بسيطة 
وأنها من ذور الله » وعنها صدر عالم الأفلاك » والنفس الإنسانية تفيض عن هذه 
النفس الكلية » وهى تتصل بالحسد » ولكنها تظل قى جوهرها مستقلة عنه » حبى 
إذا فارقته التذت لذة كبيرة » وقال إن الكواكب لا تؤثر فيها » لأنها إنما تؤثر فى 
الأمور الطبيعية . وله حوث فلسفية فى الرياضة . - دون يحوثه الطبيعية وفها 
وراء الطبيعة . وربما كانت أهم نظرية فلسفية له طبع بها الفلسفة الإسلامية هى 
نظريته ى أن العقل مصدر المعارف وتقسيمه له إلى عل فاعل هو الله » وعقل 


- م99١‏ ودى بورض ١056‏ واألدومييل فؤاد الأهوانى لمجموعة أشرى من رسائله » 
ص ١١# 6 1١49‏ ممقدمة الدكتور وكتاب دور العرب ى تكوين الفكر الأورفى 
محمد عبد المادى أن ريدة لرسائل لعبد الرحمن بدوى (طبع دار الآداب 
الكندى الفلسفية )طبع مطبعة الاعتاد و 1 


بالقاهرة » وكذلك مقدمة الدكتور أحمد 


١6 
وعقل بالملكة هو العقل المتفعل بعد حدصول‎ ٠ بالقوة يكمن فى داخل الإنسان‎ 
المعقولاات فيه » وعقّل مين يقد للختر .معقولاته.... :وها قررة أن الخواشن لذ رك‎ 
الحزئيات والصور الماديةق فى حين أن العقل دراه الكلياك وما يتصلى بها هن‎ 
الأنواع والأجناس . وذهب إلى تناهى اسم ساق باتكك عرى سفية االفدل لاون‎ 
جهة القوة » وهاجم الكسياء هجرمًا عنيفنًا » وأكبر الظن أنه إتما كان يقصد‎ 
ا ام رق الك..مياء شاع ف عصره » هو المتصل باأشحر والخراقه وكشف‎ 

السيراق. + 

وإذا كان العصر قد افتستح بفيلسوف هو الكندى فإنه اختدم أرض )ف سرف 
له مكانة كبيرة فى الفلسفة الإسلامية هو الفارالى () أبو نصر محمد بن محمد 
بن طرخان المتوق سنة 4" ويقال إنه من أصل فارسى ٠‏ وأد فى فاراب 
من يلاد اليرك فيا وراء النهر . 0 أنه تلعن فى نشأته ما كان فى خخراسان من 
علوم الأوائل وسرعان ما عضى يطلبها فى بغداد » وأكبً على الرياضيات 
والطبيعيات والإخيات واستوعب ذلك كله استيعابًا منقطع القرين ء وسرعان 
ما أخذ يوفق بينه وبين الدين الحنيف من جهة وبينه وبين العمل الذى أكبره الكندى - 
من جهة أخرى » واستطاع أن ينفذ من خلال ذلك إلى تشكيل الفاسفة الإسلامية 
ل هنون للدكرةة عبت هد فيلسوف المسامين غير مدافع . واعل أول ما بالاحظ 
على فلسفته أنها تعبى بالإلهيات » فهو لا يعبى بالطبيعيات » وهو يرغب عن فيشاغو ورس 
وأضرابه من الرياضيين . ويتضح إكباره العقل فى اهّامه بالمنطق وما يؤدى إإايه »ن 
ابكواطات 1 اس 1 ا عند أرسطو وتفصيل مسائاه من تصور 
وتصديق وقضايا وبرا اهين وأقيسة ومرا اتب ظن متفاوتة »ويتعمق ف حث الكايات : 
وى كل جانب من فلسفته الإحية ,:ة ضح فكره « العقلى المنطى » من ذاك ذهابه إلى 
أن كل موجود إما واجب الوجود وإما 8 ؛ وبذلك جعل أول صفة لله هى أنه 


ممما اذإ 


)١(‏ راجع فى الفارانيى الفهرست صص 88م بورص ١97‏ ومقدمة دير يصى لرسائله (طبعة 
والقفطى ص 707٠7‏ وابن ألى أصيبعة ص .> ليدن) ٠»‏ و«انظر مجموعة أخرى طبعت 
ودائرة المعاروف الإسلامية ويحثاً المرحوم ى حيدر آباد وظهر الإسلام لأحمد أمين 


الشيخ مصطق عبد الرازق فى الحزه السابم ( الطبعة الأول ) ١١: ٠‏ . 
من مملة ا مومع العلمى العرلى بءمشق ودى 


١١ 
الموجود اأواجبالوجود فى حين أن كل ما عداه تمكن الوجود أو بعبارة أخرى حادث‎ 
فهو القديم وحده . وصلة هذه الفكرة بالدين الحنيف واضحة ؛ وهو عنده الموجود‎ 
الأول الفرد بالذات ولااجنس له ولا تركيب فيه ولا يمكن حدا ه »© إذ هو لا يتحيز‎ 
ف مكان » وهو أكل الموجودات وننجب أن تكون معرفتنا به أ كل معرفة . وإذا‎ 
كانت معرفتنا بالرياضيات أكلم ن معرفتنا بالطبيعيات ل 6 تضاياها‎ 
وجب أن تكون معرفتنا به فوق معرفتنا باأرياضيات والطبيعيات جميعنًا . وبقيس‎ 
ن الفلسفة قبسم يعزجه بقبس آخر من التصوف أعصره » فإذا هو يذهب إلى أن‎ 
وتل‎ ٠ الله يفيض عنه منذ الآزل مثاله وهو هو العمل الأول اد كر ك الفلك الأكير‎ 
هذا العقل عقول الأفلاك المانية ؛ وهى الى تصدر عنها الأجرام السماويةء والعقول‎ 
التسعة مجتمعة هى ملائكة الدماء ومرتبتهم فى الوجود مرتبة ثانية » وق المرتية الثااثة‎ 
. العمل الفعال ف «الاسيان وهو روح القدس الذى .م 00 العلوى بالعالم السفلى‎ 


5 المرتبة الرابعة النفس الكلية وف ا جه الم 0 7 أذ راق الإنسان 3 المرتية 
والعققل الفعال ليست اانا 3 أما 5 ا 3 ا فثللا بس الأجساء . وواضح 


ا الإسلائى فى هذا التفلسف » فقد ذ كر الله وهو العلة الأول عند الفلاسةة 
وذكرت الملائكة وروح القدس مع محاواة وضع تفسير جديد لما . وكان 
يذهب إلى أن النفس كال ادم ٠‏ أما كال النفس فهو العقل . ويحث 
فَْ الستعادة مبحشا تر ؤمه دض بالتصوفى تسحدث فيه عن شرردلها ودرجاتها » 
وص رح ف قوة بأن اللذات العقلية والروحية تغوق اللذات اللمادية الحسمية 2, وأن 
السعادة لا تطاس لغاية وراءها وإتما تطللب لذاتها ٠‏ وأداتها قى رأبه الأفعال 
والأخلاق الحميلة » وهى لا تدارّك إلا إذا تحررت النفس الناطقة من أغلال 
المادة والشهوات ٠‏ ويصرح ق كتابه آراء أهل المدينة الفناضلة بأن ا 

أن يكون متحليًا بكل الفضائل الإسلامية والفلسفية متجنبًا الاذات الخسمة ؛ إذ 
فيه تدمثل المدية بسخيرها وشرها » فإذا كان خيراً فاضلاة كانت الدينة فاضلة 
وإذا كان شريراً فاسقا انهارت المدنية وفسد الح قنها ناذا كيدا . 
وهو يذكر النبوة كيرا ٠‏ وهى عنده أعلى مرتبة هي الإنسان ى 2١‏ 
والعمل ' وهو يضعها ‏ كى يوضحها - فى مرتبة وسطى بين الإدراك الحسبى 


هه 


١ 
فلسفة إسلامية عقلية استمدةت من روحانية الإسلام ومن نظريات العقل ون‎ 
أفكار الفلاسفة وخاصة أرسطو وأفلاطون مازجة بين هذه العناصر جميعنا » مستخلصة‎ 

منها فلسفتنا الإسلامية الوسيطة وأصوها السديدة . 


1 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد والتاريخ ظ 

رأينا فى كتاب العصر العبامى الأول مدى التنافس الذى نشب بين علماء 
البصرة والكوفة ى جمع اللغة وكيك تكاترا برحاون إلى نجد والبوادى ومعهم قزارير 
المداد وأدمال الصحف ليد ونوا كلمات اللغة من ينابيعها الأصلية. وقدمضى كثير وف 
من عاماء البلدتين وتلاميذهما ببغداد فى هذا العصر يخرجون إلى البادية ونجاه 
لشافهة الأعراب والسماع منهم لما مرى على ألسنتهم من أقوال وأشعار وأضافوا إلى 
ذلك ما سمعوه من أساتذتهم الأصمعى والمفضل الضى وألى زيد وأضرابهم . وأخذ 
تلاميذهم يملون عنهم رواياتهم » وسرعاد ما تكرّن فى هذا العصر السند » إد 
يقول العام اللغوى مثل الأشناندى ألى ان سعيد بن هرون المتوق سنة 2848 : عن 
التوّزنى ألى محمد عبد الله بن ينك ينا ررق امار ع 00 عن أن الصو ايد 
ابن حاكم الباهل عن الأصمعى . ومعر وكا أن علم الأصمعى حمله مع سيك يرق 
حالم جماعة منهم الآثرم أبو الحسن على بن المغيرة المتوق سنة 78١‏ والزيادى ابو 
إسحق إبراهم بن سفيانالمتوق سنة 748 والرياشى العباس بن الفرج المتوق سنة 11 . 
وكل أولئك وأضرابهم من رواة اللغويين ااقدماء كانوا يعتمدون قبل كل شىء على 
الإملاء » وكان تلاميذه حرصو عليه ممافة دخول غلط عليهم ق قراءة النتصوص. 
ومع ذلك كان منهم من يأخذ أحياننا عن الكتب » وكانوا يميزونه من سواه » خخشية 
أن يكون قد صحف فما قرأ »واتسع التصحيف حتى ألف فيه العلماء كتبا مفردة . 
. وجعلهم الاهمام بالسند يتأثرون برجال الحمديث فى تجريح الرواة وتعديلهم » 
وكان عاماء البصرة فى ذلك أشد تحرجا من غاياة الكرفة .و بدا :.وبالئل تاثروا 


بهم فى تلقيب بعض الروايات بأَلَاب الحودة لقعت بوكو تعن ابق الآنباقن 


1١ 


الكوق المتوق سنة #78 قواه : « الكلمات قسمان : كلمات متواترة وآتحاد » فأما 

المتواترة فلغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب» وهذا قطعى يفيد العلم ؛ وأما 
الاحاد فا تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التوائر'62 . وكانوا >معون 
فها يملونه أشتاتنًا من بعض أقوال العرب وأشعارهم وأقاصيصهم» يما يصور ذلك 
مجالس ثعلب الكوق المتوق سنة 741١‏ . وألحيانًا كانوا يؤلفون الكتاسفق أقوال وأشعار ' 
وأمثال حيما اتفق مثل مجالس ثعلب ٠‏ وأحياننًا جمعون كامات فى موضوع وحد 
مثل كتاب المذكر والمؤنث ليعقوب بن السكيت الكوق المتوق سنة “747 وكتاب 

النخل وكتاب الطير لألى حاتم سهل بن مد بن عمان السجستافى البصرى المتوق 
سنة 76٠‏ . وكان ما أن تظهر حينئذ معاجم تحصى كامات اللغة إسحتساء 
دقيقا دالة على معانيهاء و نلعت ان تداوك الوراقرت معحجيم العين المتسوب إل الخليل 
حبى إذا كان أبن دريد #مد بن الحسن البصرى المتوق سنة 71 وجدناه يؤلف 
معجمه اللغوى الكبير : اللجمهرة فى اللغة » وعلى رغم من نقد القدماء له وقول 
نفطويه الكوى معاصره المتوقى سنة 88 إنه ليس أكثر من تحريف لمعجم العين 
للخليل يعد عملا باهراً ٠‏ ود فلعتلهم فكرة تعليم اللغة للناشئة إلى أن >معوا كثيراً 
من الألفاظ والعباراتالغريبة فى طائفة من ا والمعافى ويؤلفوا فيها كتابامئل 
كتاب الآانماظ اين السكيت ؛ وهو لتوى كثيراً من أبيات اليجز المسرفة فى الغرابة 
ومن الألفاظ المهجورة » وهو نجانب 0 اللغويين الكوفيين إذ كانوا يكثرون من 
رواية الغريب المهجورق مصنفاتهم . وعنوا فى هذا العصر أشد العناية جع حرادين 

الشعر القديم جمعا عامينا » ماده التوثق والتحقيق» وهو عمل ع متمما لا 
نهض به فى العصر الماضى المفضل الضبى والأصمعى وابن الأعرالى ٠»‏ وكانوا 
يضيفون إلى الدواوين غالبا شروحًا للتوضيح » ويشتهر فى هذا المجال عمد 
بن حبيب البصرى وثعلب الكوق والسكرى أبوسعيد الحسن بن الحسين البصرى - 
تلميذ الريائى وأصغر تلاميذ الأصمعى المترفى سنة 7070 وكان شديد الطموح » 
فلم يكتف بجمع دواوين طائفة كبيرة من الشعراءء بل مضى مجع دواوين القبائل» 
ويقال إنه جمع منها نيفا وتمانين » لم يسبسق . الزمن منها إلا قطعا من ديوان هذيل 





)00 المزهر ( طبعة الحلى ) ١ذ/ ١١4‏ . 


١ 5‏ 
نكرت فى مس #موعات أربع منها ى أوربا وواحدة طبعت فى دار الكتب 
المصرية » ودائمًا نراه يذكر ما انخحتاف فيه أنمة البصريين والكوفيين ى رواية 
أبيات وألفاظها التلفة . وصنفوا كثيراً من الغتارات الشعرية : وكان ما صنعوه ىِ ظ 
العصر الماضى المعلقات والمفضليات والأصمعيات : أما فى هذا العصر فن أهم 
ما صنفوه من كتب الاختيارات جمهرة أشعار العرب لأبى زيد مد بن أبى الطاب 
القرشى » ولا تعلم سنة وفاته بالضيط » ن:واككن الوسائط فى مقدمته لكتابه بينه 
وبين علماء القرن الثانى جيلان 4 ثلاثة ما يؤكد أنه عاش فى أواخر القرن الثالث . 
المجرى »2 ومحتاراته تضم ما وأر بعين قصيدة موزعة عل سيعة أقساء ن فى كل 
قسم سبيع قصائد »ع والقسم الأول خاص بلمعاقات ٠‏ وتغلب القصائد ا_لجاهلية 
عل المجموعة + ومتاز بالقضائد الطويلة . ويعدى ابن الأنبارى بشرح مفصل 
على المفضليات يسوق فيم الفروق بين الروايتين البصرية والكوفية لآبيات هذهان موعة 
الكبيرة > .روعي ينيك لشاغرا ا وجل فيوانن العومانية يهف أرق 0 والبحترى » 
وكأن اللغويين جعلوا فكرة الاختيار من الشعر القديم والحديث 6 جميع 
البيثات. .. وظهرت: عندمي بقوة فكرة عمل مختارات من الشعر والنثر تقسر .بهما من 
أفهام الشياب والناشئين عامة » فصنع الممرد كتابه ٠‏ الكامل ) وبه محتارات كثيرة 
ذلّلها ويسرها لشُداة الأدب واللغة . وكأنما أحس” الحاحظ وابن قتيبة » هما 
مر ينا » أن غاية اللغويين من هذا التيسير والتذليل لا تزال أبعد من أن يحققوها ؛ 
لأن فكرة التعليم اللغوى من أجل اللغة قب لكل شىء لا تزال غالبة عليهم » فألف 
الحاحظ البيان والتبيين ليدخل على هذه الفكرة الأفكار ادمالية والبلاغية » وألف 
ابن قتيبة كتابه عيون الأخبار ليدخل بدوره عليها الأفكار الفارسية واليونانية » مازجا 
بينها 25 يثير رغبة الناشئة والشباب ى قراعته ؛ وألف نجانيه مصنفه « أدب 
الكاتب») ترم قلوبهم الدمية للفصحى وتنققية اللغة مما لابسها أو يكاد يلابسها 
عن القزواتت الأعجمية والعامية وا لقف فى العصر كتب كثيرة 217 تصور ما يلحن 
فيه العامة » منها ما هو لايناد كَُ حاتم الذى مر ذ كره أو 5 حام الحيتان 
. أو للمازق ألى عمان بكر بن #مد البصرى المتوق سنة 749 أو لامفضل بن سامة 


©» انظر كعاب الفهرست ص هلم‎ )١( 
.ا١١6 2غ “5 ؛‎ و١‎ 





١5 
ونيف بقصد جد ب الشباب والمتأدبين إلى دوائر الفصحى. وإلغاية.‎ 4٠ الكوش المتوق سنة‎ 
الفصيح » بحاي فيه كثيراً من الصياغات الفصيحة‎ ١ نفسسها ألف علب كتاأبه‎ 


الناصعة ء "كما ألف عبد الريحم بى الخمذالى المتوق سنة ١١917‏ )مصدفه 


ان 2 
0 الألفاظ الكتابية ) وهى عقدود نظلم 0 3 ن الصياغات البليغة الزاخرة بحيوية 
دافقة وغل غرارها ِ جمعه قدامة بن جعفر 0 سنة 17م ف كتابه « جواهر 
الألفاظ » وبذلك بث اللغويون فى نفوس كثيرين مشاركتهم ف تحبيب العربية 

للناشئة والشياب لتأديين بوسائل كشيرة . ومنها وسيلة م نتحدث حبى الآن عنها » 
ونقصد ما حاوله بعض اللغويين من اتخاذ بعض القصص وسيلة تعلرميةءإذ كانوا 
بتقصون بعض -حكايات عن الأعراب ؛ مدمجين فيها بعض ألفاظ غريبة كى 
يسهل على الناشئة حفظها » ومن اشتهر باتخاذ هذه الوسيلة التعليمية ابن دريد إذ 
ألف أربعين أقصوصة قصيرة ‏ كان يسمى كلا منها حديثً 9) لغرض التعليم . 
اللغهى وتبسيطه وتيسيره » وبذلك أوحى تبديع الزمان أن يؤلف فيا بعد مقاماته 
مبتغيا بها اأوجهة التعليمية نفسها . 


ومن يرجع إلى كتابنا ارين النحوية ) 0 قُْ وضوح على نشاط النحاة 
ف العصر » فتمد كانت المدرستان البصرية والكوفية قانمتين » وأتحذت المدرسة البغدادية 
طريقها إلى الظهور ره من العصر .وإلى المدرسة البصرية يرجع الفضل ف إقامة 
صرح النحو العرنى بكل ما يتصلل به من قواعد »9 لاا هذا العصر بل ق العصر 
السايق له » وخاصة مزل الحليل بن حون » فهو الذى صاغه قف صورته العامة 
المعروفة بأبوابه وعوامله ومعمولاته ما سند بناءه من سماع وتعليل وقياس توم . ظ 
وأنم سيبويه صنيعه ىق مصنفه ( الكتاب » الذى عدّه الئحاة آية كبرى لا سابقة 
لما ولا لاحقة . وخلفه الأخفش الأوسل: ؛ ففسح للغات والقراءات الشاذة, تج 
ا ومدافعا دفاعًا سديداً . وق: هذم الأثناء استطاع الكنداق وتلميلاة الثر اع أذ 
شيدا قى الكوفة مدرسة نحوية » تعتمد على صورة النحو البصرى العامة تستقل 
بطوايع ميزها » من حيث سبط اعباس وقبضه ومن حيث الاتساع ف الرواية ومن 


5 مقدمة الألفاظ اده ( طبعة (١؟١)‏ زهر الآداب | ى 1/لا.م 
بيروت سنة 6م8م١)‏ . 


١) 
حيث وضع بعض المصطلحات الخديدة » ومن حيث تلقيب بعض العوامل‎ 
. والمءمولات » وعدبى الفسراء خاصة بإنكار بعض القراءات الشاذة‎ 

وعلى هذه الشاكلة لا ينتهى العصر العباسى الأول »حبى تكون لمدرستان 
البصرية والكوفية تميازتا تميزاً ناما » وكان أهم الأمة البصريين قُْ هد العصر المازق 
والمبرد » أما المازق فهو بكر'''بن عمد الملقب بألى عهان المتوفى كا مر آنفا 
سنة 749 وهو تاميذ الأخفش الأوسط » وكان لسن قوى الحجة » واه مناظرات 
مأثو رة مع ابن السكيت وغيره من الكوفيين أفدمهم فيها بأدلته القاطعة » وعاش 
يدرس لطلابه وتلاميذه كتاب سيبويه » وله حوله تعليقات وشروح عدة » منها 
تفاسير كتاب سيرويه والديباج فى جوامعه » وصنف فى علل الحو كتابنًا » وعتى 
بالتصريف عناية واسعة جعلته يخصه بكتاب التصريف ٠»‏ ولابن جى عليه شرح 
مبسوط سماه ( المنصف » . وق كتاب ١‏ المدارس النحوية » طائفة من آرائه ى 
النحو احتفظ بها النحاة ى مصنفاتهم » وهو أول م ن أعطى علم التصريف صيخته 
النهائية ة فى كتابه السالف ذكره »ويقول فى مطالعه بعد ذكره أمثلة الأسماء والأفعال 
المجردة والمزيدة : «إنما كتبت لك فى صدر هذا الكتاب هذه الأمثلة ( الأبنية ) 
لتعلم كيف مذاهب العرب فها بنت من الأسماء والأفعال » فإذا سيات عن اا 
فانظر هل بنت العرب على مثالها » فإن كانت بسنت فابئن مثل ما بنت . 
0 لك من كل شىء من هذا الباب رسما تقيس عليه ما كان «ثله”''» . وهو 
يعد" أول من فتح بقوة باب العارين غير العملية فى الصرف » إذ نراه يبى من 
ضرب عل مثال جعفر أو على مثال سفرجل مما إلى ذلك من أبنية غير مستعملة ق 
اللغة('2. وكان يتشدد فى الأخذ بالقياس » مما جعله يرد" على هدى الفسراء ‏ 

بعض القراءات الى تشذ على قواعد النحو ومقاريسه 7 '. وأنبه تلاميذه المبرد محمد 29 2 
5 يزيد الأزدى إمام نحاة البصرة ازمنه المتوق سنة 78 وهو آآخر أنمتهم المهمين» 


) انظر ق ترجمة المازف تاريخ بغداد (: ) المدارس النحوية ( طبع دار المعارف‎ )١( 
. ١١9 وسعجم ص‎ 545/1١ جه » وإنباه الرواة‎ / 
الأدباء با/ /ا١٠ . (ه) راجع فى ترجمة المبرد تاريخ بغداد‎ 
ومعجم‎ 74١/8 راجم المنصف على التصريف١ / 40 . «/٠همم وإنباه الرواة‎ )١( 


(م) انظر المنصف ١7/١‏ وما بعدها . الأدياء و9 / 9١19١‏ . 


١1 


وفمه يقول أبن جى : «وكان ل جرال ف العلم 3 وإليه أفغنت مقالاات أصحابنا 
( البصريين ) وهوا الذى نقلها وبذرراها وأجرى الفروع والعلل والمقابيس عليها ('2) 
وكان يشرح لتلاميذه كتاب سممو دك وكتنن الأخفش والمازى وأه مصنفات كثيرة َ 
مها كتاب الكامل فى اللغة والأدب الذى أشرنا إليه فما أسلفنا من حديث وكتاب 
المقتضب ىق الحو المطبوع 2 القاهرة بتحفقيق #مد عبد الحالق عضيمة» 
كتاب نفيس » وطبع له كتابه « الفاضل ) ونسب عدثان وقحطان » وسقطت من 

بك الزمن م.صنفات له كثيرة : وأهميته قَْ تاريخ النحو البصرى إعا سج 8 
لاحظ ابن ج جبى - إلى أنه أخر و ستائل التبعو البصرى وقواعده » وإلى أنه اسْتق من 
أصوله ‏ فروعا كثيرة »وإلى أنه بسط فيه كثراً من العلل والمقاييس الى لم سيق انها 
وقد نفد إلى كثير من التعريفات والاراء المبتكرة فى العوامل امحذوفة والمضمرة والملفوظة: 
وبالمئل ف المعموللات ومواقعها ىق الاعراب ع واستكر من العلل كيرة مفرطة . 
فكل رأى لا بد له من علة أو علل تسنده ٠‏ كما استكثر من القياس »مع اعتداده 
بالسماع عن العرب ومع جين أدى دفيق ف التذوق اللغوى وله تلاميذ كثير ون : 
عل أهمهم النجاج 0 بن لسري ا قي وهو امتداد له ق عنايته 
الآراء المببكرة. مع العناية الملل والقياس . ١‏ . ومن تلاميذه المهمين وان 0 
مد بن السرى التوق سنة 14 وقد عكف 3 المنطق حبى أتقنه » وعاش 
يقرأ لتلاميذه كتاب سيبويه وى مقدمتهم السيراى وأ بو على الفارسى ٠»‏ وله كتاب 
الأصول عبى فيه عناية واسعة بعلل النحو وممأبيسه » التزعه وكاب حبر : 
ور دراسته لامنطق واضحة فيه ف تقاسرمه . 


وإذا تركنا المدرسة البصرية إلى المدرسة الكوفية وجدنا طا إماما مشهو 1 ف هذا 
العصر هو 17 "ابن العرافين ايد بن يحبى المتوق سنة 19١‏ وقد قرأ على شا كلة 
أستاذيه الكسالى والغراء كتابت سيروبه 55 الأخفش وأضاف إلى ذلك زاداً 
ير حصله من الشء ر القديم ودواوينه ومن هكد والحديث النبوى . وذ كر 





)1١(‏ سر صناعة الإعرابلابن جى .18١ /١‏ وإنباه الرواة ١١8/١‏ مبعجم الأدباء 
(؟) انظر فى ثعلب تاريخ بغداد ه/ 4.م 01 


١14 
مترجموه له مصتفات كثيرة فى النحو والاغة والقراءات والأمثال والمنتتخبات الشعرية‎ 
والنر بة » وقلك وصلنا منها ) اعرد ») الذى عرض له فى غير هذا الموضع والذى‎ 
شر 7 المينة: ونين وطببع له كتابه « امالس» وهو إملاءات ختارات‎ 0 
رية ونسرية تكاظ بالنحو والأشعار الغريبة والشاذة والقرا ته الال والأخبار‎ 
المنثورة ومع طائفة 6 من الدواوين القديمة. ومن يرجع إلى كتابه‎ 5-8 
امالس وما تناثر ى كتب النحاة له من آراء غلم يبطق تليق دقيقا آراء اسكادة‎ 
١ الفراء وأستاذيهما جميعنًا الكسانى وكل دااع اف لنامفيها الكونية عن أصولة ف‎ 
النحو ومن مصطاحات وألتقاب جديدة وما كانا يأخذان به أنفسهما من التوسع‎ 
فى الرواية عن العرب والاعتداد بالشواذ اللغوية . وله كتاب مطبوع يسمى قواعد‎ 
 هسفانم الشعر » وستنعرض له فى حديثنا عن البلاغة والنقد . وله - مثل الميرد‎ 
تلاميذ كثير ون ؛ لعل أهمهم أبو بكر #مد بن القاسم الأنبارىالمتوق - كنا مر بنا-‎ 
سنة 778" » وتضاف إليه مصنفات كثيرة قى غريت الحديث وعلووم لق آن وق اللغة‎ 
وكتابه الأضداد فيها مطبوع وأنض)] فق النحو . وعبى مثل أستاذه بإخراج الدواوين‎ 
الشعربة ة القديعة ؛ وسيق أن تحدثنا عن شرحه لامفضليات » وهو ملىء ععارفه الواسعة‎ 


ف اللغة والاشعان والأخيان .» وكا فيا يظهر منقف] ثقافه منطقية ( فدعم الحو 
ظ الكوق بكثير معن العلل د 5 


ونشأ بأخرة من العصر المدرسة البغدادية متميزة بمنهجها الام على الانتخاب من 
آراع المدرستين البصرية والكوفية مع النفوذ إلى كثير هن الاراء المبتكرة » وقد تدارها 
جيلان : جيل مبكر كانت تغلب عليه الذزعة الكوفية من أمثال ابن كنيسان"» 
وجيل تال كانت تغلب عليه الازعة البصرية من أمثال التجاجى . ولكى تتضح 
المدرسة وهاتان النزعتان نقف قايلا عند ابن كيسان والنجاجى . أما ابن كيسان” )فهو 
أبو الحسنئ #مد بن أحمد ب بن كان لمتوف سنة 748 وهو تاميذ الار 
وأَهّله ذلك لكى ينتخب من رآرائهما اآزادة الفحوة م حدر 
فقَد حاول النفوذ إلى بعض الاراء الحديدة » وكان ق أول 2 ١‏ فعبى 1 


. ١ انظر فى ابن كيسان تاريخ بغداد الأدباء 110/ا‎ )١( 
هعم وإنباه الرواة 8 / لاه ومعجم‎ /( 
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العلل لآراء الأثمة الكوفين » تُسّعفه فى ذلك ثقافة منطقية عميقة » وجعله ذلك‎ 
يصطبغ بصبغة كوفية » حبى بعد استقلاله عن تلات المدرسة » وقد ألف مها وق‎ 
المدرسة اليصرية كتابه « اختلاف البصريين والكوفيين ) وأه وراءه كتب ىق الحو‎ 
والتضريف ؛ وكتاب مهم قُّ علل النحو قال الششدماء إنه كان بقع ف ثلاثة مجلدات,‎ 
واعله هو الذى عرض فيه احتجاجاته لاراه المدرسة 5 بعر ىن تاب المدارس‎ 
6 ) النحوية ها اختاره من آراء المدرسة البصرية وكذلك من آراء المادرسة الكوفية‎ 
أل المدرستين . وهو بذلك‎ ٠ ما نفد إليه من آراء اجتهادية انفرد بها م 0 غيره من‎ 
مثل دقيق من أمثلة المدرسة اليغدادية الى كانت عزج بين آراء المدرستين الساافتين‎ 
وتحاول أن تتخذ انفسها آراء جديدة فريدة . والنجاجرل) هو أبو القامم‎ 
عبد الربدمن بن إسحق المتوق سنة /7309 7اسيك الزجاج البصرى . وأه مصنفات‎ 
كثيرة 2 طبع منها كتاب امل وهو مختصر فى النحو كانت له شهرة مدوية ى‎ 
العصور الوسطى. وش رح شروحا لا تكاد تحصى 2 وطبع أيضًا له أماليه الرسطى‎ 
مع : تعايقات للشنقيطى » ومجالس العاماء وهى مناظرات بينهم فى مسائل لغوية‎ 
ونحوية » وكتاب الإيضاح ى علل النحو . وقد عرض فيه علل النحو عند البصريين‎ 
والكوفيين ملاحظاً) أن ابن كيسان وأضرابه من اليل البغدادى الأول هم الذين‎ 
وضعوا للنحو الكوق أكير علله واحتجاجاته » وقد يضيف من عنده ورجوها هن‎ 
يدعم بها العلل الكوفية والبصرية جميعًا . وهو بالمثل فى الاححدو :تخب‎ ٠ العلل‎ 
من" آراء الطرفين ويضيف آراء جديدة » وإذا كان ابن كيسان تتضح عنده‎ 
نزعة كوفية فالزجاج بى على العكس تتضح عنده ذزعة بصرية » إذ كثيرا | يقف‎ 
مع البصريين مناضلا مدافعسًا . وكأنه كان إرهاصً) لغلبة النزءة البصرية على الازعة‎ 
سيتضح فيا بعد عند ألى على الفارسى‎ ٠١ الكوفية فى المدرسة النُغدادية » » على نحو‎ 
. وابن جى‎ 
) ملاغة 0 وتاريخ‎ ١١ ظ ونشطت ف العصر الأنظار البلاغية »ء وق كتاينا‎ 
ما يصور مراحل نشأتها فى العصر العباسبى الأول وجموها قى هذا العصرء فققد‎ 
مضى كثيرون من الكتاب مثل ابن المقفع ومن الشعراء مثل بشار يبدون بعض‎ 
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ملاحظات بلاغية على ما بكسب كحي بعال سن إدا رارع 
الوليد اتخذ ما اكتشفه ا س محسنات مذهيًا وأطلق عليه لأول مرة اسم 
اديع » وكان يمل وجوه حسان بيانية وبديعية » وأنحذ اللغويون من أمثال 
الأصمغى وألى عبيدة ىق هذه الأثناء يبدون بعض ملاحظات على وجوه الحسن ى 
٠‏ الكلام ؛ وألف الأصمعى كتابًا فى التجنيس وسجل بعض ألوان هنا وهناك مثل 
الطراق والالتفات » فى حين عدنى أبو عبيدة معاصره ‏ وخاصة فى كتابه و مجاز 
القرآن ‏ ببيان بعض اللحصائص البلاغية مثل التقديم والتأخير والتشبيه والكناية 
والاستعارة . وأخذ المتكامون - وخاصة المعتزلة ‏ يعنون بالبحث فى وجده البلاغة » 
وجعلهم ذلك يحاولون التعوف على ما عند الأثم الأجنبية منها وأضافوا إليه كثيراً من 
ملاحظاتهم . ومضى اللغويون والأدباء لراك القرن الثالث للهجرة نحاولون 7 
على مواطن امال والبلاغة فى الكلام » ونير ابن قتيبة كانه : «تأويل مشكل 
القرآن » ملاحظات متزوعة عن المخصائص الييانية والأساوبية » عل حين أ الممرد 
فى كتابه « الكامل » بالكناية والتشبيه + وفصّل القول فيهما تفصيلا جيدا » وانسابت 

من ذلك ك كله مسارب إلى كتاب قواعد الشعر لثعلب . غير أن هذه اللحهود كلها 
ايست شيئنًا بالقياس إلى ما نيره االلحاحظ المعتزلى المتكلم المتوف سنة هه؟ فى كتابيه 
« البيان والتبيين » و (الحيوان) وهى يتحدث طويلا عن فكرة مطابقة الكلا م 
لقتضى الحال الى شاعت فما بعد عند البلاغيين 5 ويتسع اق الحديث عن الإيجاز 
والإطناب ومواضعهما وعن أصوا ت الكلام وموسيقاه ومواقع الألفاظ ومواضعها الى 
لا تعدوها وعن السجع والازدواج والاقتباس ٠‏ وحلل الاستعارة بأقسامها امختلفة 
تحليلا بديعا » وألم بالتشبيه و بكثير من فون البديع واستنبط ونا ديك ! مكنا قو 
المذهب الكلاتى . وبذلك كان يعد المفسس اللقيى لمباحث البلاغة العربية . 

ا أعنت تتضح منذ مطالع العصر بيئات 62١١‏ ثلاث تتناول كل منها 
البلاغة تناولا متميزاً » وهى بيثة اللغويين المحافظين وبيئة المتفلسفين والممرجمين 
المجددين وبيئة المعتزلة المعتدلين » أما البيئة الأولى فكانت تحاول بكل ما استطاعت ‏ 


. انظر ق هذه البيئات كتاب البلاغة وما بعدها‎ )١( 
. 57 تطور وتاريخ ( طبع دار المعارف ) ص‎ 
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أن 7 المثال العربى القديم » فهو النموذج الذى بحسن أن يخاكى ؛ وكل طتواة 
ع سيم ) وأخحذت نتجه إلى ملاحظات نحوية ولغوية «لدرسية غلى. نتحوما يتضح ' 
فى كتاب الموشح لامر زبانى . وأما البيئة الثانية بيئة المتفلسفة والممرجمين فكانت محددة 
مسرفة فى التجديدءإذ رأت من الواجب أن تتخذ الفلسفة اليونانية ومعابير اليونان 
البلاغية أصولا فى تقويم البلاغة العربية » ما جعل البيئة اللغوية تعلن النكير عليها 
وكان يقف معها أصحاب البلاغة العربية الخالصة وكانوا أكثر نفراً وأنصاراً لما قلناه فى 
غير هذا ا موضع من أنه سادت فُْ العضر نزعة محافظة غلبت فيهعلى كل شىء وكان 
طبيعيا أن تغلب على الذوق الأدلى العام . وكان المتكلمون - وفى مقدمتهم المعتزاة 
يمفون موقفا معتدلا بين الطرفين المتعارضين ٠»‏ إذ يقرعون ما لدى الأجانب من 
مقايبس بلاغية ويقر نونه إلى أنظار العرب ف البلاغة ٠‏ بل إنهم يسخمضعونه للذوق 
العرلى الأصيل مقا كيسة على نحوما يتضح عند الحاحظ فى كتابه البيان والتبيين » 
وبذلك التحموا بالبيئة اللغوية امحافظة . وكان حريا بالمتفلسفين ورفقائهم من 
المترجمين أن يثوبوا إلى رشدهم وينضموا إلى التكامين فى موقفهم السديد » واكن 
المسألة لم تكن مسألة عقلية أو منطقية باحك م فيها إلى المنطق والعقل » .بل 
كانت مسألة شعوبية » فهى الى أمد : هم قْ 8 الموقف بوقود جزل من الخصام 
والحدال والحجاج 2 وكانوا لا يزالون بد عون أذ كل 5 به الشعراء لهذا العصر 
من محسنات بيانية و بديعية إعما مرده إلى البلاغة اليونانية » واذلاك تصدى هم ا 
المعتز ى كتابه (١‏ ايابع ( نحت أن فنونه الى دون بها فذون عربية خااصة إذ . 
تتعمق وعدم حت العصر الحاهلى , “وك لما الامحدثين من أمثال بشار وألى عام ]نما هو 
الإكثار منهاء ؛ وهو |كثار جعلهم . كما يقول # بحسذون فيها تارة » وتارة يسيئول إساءة 
شديد يدة . ومضى قى الكتات يدرس فنونه الأساسسة ؛ وهى عنده دمسة )2 الاستعارة 
والتجنيس «الطباق ورد الأعجاز على ما تقدمها والمذهب الكلاى » وإنما خص هذه . 
الفنون بالدراسة لأنها كانت موضع الأخذ والرد بين أصحاب الفلسفة وأصحاب - 
اليلاغة العر , بية الخالصة . على أنه ل بليث أن ضم إليها ثلاثة عششر فنا يسسطسها 
بسسطاء وهى الالتفات والاعتراض «الرجوع واللدروج من معى إلى معتى وتأكيد 
المدح بما يشبه الذم وتجاهل العارف واطزل يراد به الحد وحسن التضمين تعر يض ظ 
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والكناية والافراط فى الصفة أو المبالغة وإعنات الشاعر نفسه فى القواق أو ما سامى‎ 
الايتداءات . ومكن أن نضم إلى هذا البفت-‎ ٠ فا بعد باسم لزوم ما لا يازم وحسن‎ 
الممصل ف البديع وفنونه مرحكا لابن طباطبا المتوق سنة 717 فى كتابه 0 #السين‎ 

جعل موضوعه التشبيه » مفصلا القول ف أنواعه تفصملا دقيقا . 

وم تقف تقف البيئة الفلسفية مكتوفة الأيدى أمام ابن المعتز و وكتابه 0 © فد 
جره منهم كثير ون لنقل كتالى الشعر زا للا بك الا رستطا و »رشتين السشسل. مسد ين 
يونس لأواما ونتَقئْل إسحق بن حنين لثانيهما . وم يلبث قدامة المتوق سنة "ا" 
الذى اشتهر -حينئد بثمافته الفلسفية أن حاول . صنع تشر يع لبلاغة الشعر العربى ‏ 
مستضيثا من حين إلى حين با كتبه أرسطو ف كتابه الشعر » وسعمى صنيعه ( نقد 
الشعر» . وان عرض الآن لما فى الكتاب من نقد فسنعرض له حما قليل » »؛ إما نعرض 
لما فيه من حديث عن المحسنات المديعية » وقد حاول جاهداً أن يبد لودل كك 

بعض المصطلحات الى وضعها ابن المعتز معارضة له وكأنه إنما ألّف كتابه محادة 
كناب البديع ٠»‏ واستطاع أن يضيف .شتات ابن المعد: ز المانية عشر ثلاثة عشر 
محسنًا جديداً أهمها المرصيع وَالعلق وصحة ة التقسيم وصحة المقابللات وص.حة ة التفسير . 
والتتميم والمبالغة والإشارة والإرداف «التمثيل . وبعضها يتداخل مع محسنات ابن 
المعتر . وكتاب ثان أنتجته بيئة المتفلسفة هو كتاب البرهان قى وجوه البيان لاسحق 
ابن سلهانت بن وهب » وكان معاصراً لقدامة » ويتضح فيه أنه يريد أن يخبع 
الرلاغة العربية للبلاغة اليونانية وما كتبه فيهأ أرسطو عن الشعر والخطابة بأقوى 
ما حاول قدامة » حبى لبراه يضيف إلى انتفاعه يكتالى أرسطو السالفين كتابيه ف 
المنطق والحدل » مازجا ذلك يمباحث المتكلمين زققياء الشيعة : وكأعا تستعجم ‏ 
البلاغة غنده » اد يطبق 0 هنا ذ كرأ وعطاو من وجوة البلاغة واأكنه 
فاته فى كثير من الأحوال اسمس هذا التطبيق » واقترح بعض ألقاب 
ومصطلحات جديدة لم يكتب لها الذبوع كا كلتب انظائرها ها عند قدامة وابن المعتز 0 
ونتو أن أصحاب البلاغة العربية التالين ضاقوا به ويكتابه 2 فلم بذ كر وه و ينقلوا 
عنه . وكان ذلك ذا فا بعك لا ينصرف الناس عن هذه البلاغة الأعدمية 
وأذواق اق أصحابها المتفلسفين » وأن يستميلهم المتكامون المعتدلون ببحولهم الملاغية, 
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: عي ليمير وا ببحوثهم على العصور والأجيال التالية . ظ 
2 وإذا كانت البلاغة خطت خطوات واسعة فى منبيل تحرها | إلى علم فى هذا العحصر 
فكذلك النقد خخطا بدوره خطوات كثيرة نحو تقنين مسائاه » ولا بل م ن لاحظتين 
قبل الحديث فيهء أولاهما أن أكثر الكتب الى عرضنا ها فى البلاغة عرضت له ع 
وثانيتهما أن البيئات اللغوية والاعتزالية والفاسفية الى 7<دثنا عنها فى البلاغة هى 
نفسها الى خاوات أن تشرع النقد وأن تضع له معاييره ومقاييسه .. وأولى هذه 
البيئات البيئة اللغوية المحافظة » وقد هاجم الحاحظ: ذوقها ق غسر 0 
كتاباته 237» واععله كان بأخذ عليها اههامها بالغريب ف الأشعار ونسيانها و 0 
جوانب ابامال والبلاغة فيها » ما جعله يؤاف كتابه «البيان والتبيين.» على تددو 
ار بنا فى غير هذا الموضع . ومن المحقق أن روحها كانت محافظة » واكن مر 
المحقق ‏ أيضًا أنها هى الى نقدت الشعر القديم لأول العهد به » وهى الى ميزت وثيقه 
من منحدوأه ؛ مع كثير من الأحكام واللفتات النقدية الحديدة » واعللى كتاب طيققات 
فحول الشعراء لابن سلام المتوق سنة 77"١‏ خخير ما يصور على هذه البيئة المحافظة 
حبى عصره » ونراه يعرض فيه قضية الانتحال فى الشعر القديم عرضًا علمينًا رائعناء 
موضحا عبث القبائل والرواة الختلفين به وهلدى ما دخخله من فساد ». ثم تقدم بضع 
الشعراء ى طبقات حسب جودتهم الفنية » راوينا لكل منهم كثيراً ما صححته 
البصرة أه وخاصة فى العصر الحاهل . وتمضى إلى. العصر العبابى الثانى فنلتى 
بثعلب وكتابه « قواعد الشعر) لو قري جاف وزع فيه الشعر توزيعا 
نحوينًا على أربعة أنواع : أمر ونهى وخبر واستخبار » وتحدث عما تجرى فيه هن 
أغراض الشعر: ومن التشبيه » وعرضى لبنعض: ملاحظات نقدية سطحية » وأيس فى 
الكتاب نظرية نقدية » إنما هى لمحات سريعة » وقد سعى الطباق الأضداد وسعى 
الحناس المطابق » وتابعه فى التسمية الأخيرة قداءة . والكتاب لا يضيف إلى النقد 
العرلى شيئًا ذاقيحة يمكن الوقوف عنده ل أن البيئة اللغورة أيذت تتخلف 
فق محال النقد » على نحو ما تخلفت فى مجال الدراسات البلاغية » إذلم يعد يلقانا 
فيها سوى ملاحظات طائرة كأن نجد عند المبرد فى كتابهه الكامل » كلمة هنا أو هناك 
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عن صنت المعبى أو جزالة اللنفظ أو رداءته أو عوار الفكرة أو استغلاقها أو ضرورة 
الذعر والموسيى ٠‏ وشركه فى مثل هذه الملاحظات كثير من اللغويين بحيث فراهم 
ظ بخص صون كتبنًا قْ أخطاء الشعراء مثل كتاب أنحطاء ألى عمام قْ الألفاظ والمعنى 
لأدمد بن عبيد الله بن عمار المتوق سنة "١9‏ . 


وإذا كانتالبيئة اللغوية لم تستطع أن لب ما الدير ر الفية ٠‏ بل 
ظ ظلت به عند نقد لغوى جاف لا يكون نظرية ولا ما يشبه نظرية فإن بيئة المعتزلة 

استطاعت أن اتتمثل فى نقدها روح العصر مع احافظة على روح العربية والتقاليد 
< الموروثة ور بنا ى الحديث عن البلاغة أنها كانت توازن بين معايير البلاغة 
اليونانية ومعاييرها العر بية وأنها ل تحاول أن تح الأولى على الثانية » إتما محاولت 
أن مدعي ناتاه ى على الفكر الع رلى وبيانه وبلاغته بك أن يلاحظ 
ذلك بوضوح عند بشر بن المعتمر المعتزلى المشهور وقرينه أو معاصره الحاحظ ) 
أما بشر فتراه فى الصحيفة البى دونها له الحاحظ فى البيان “يدعو إلى الملاءمة 
بين الكلام وأحوال السامعين ونفسياتهم » وهى فكرة مطابقة الكلام لمقتضى الخال 
الى كانت شائعة عند اليونان ى أحاديثهم عن البلاغة والنقد » كما يدعو إلى البعد 
عن التكلف واستكراه المعانى والألفاظ وتجنب الغريب المتوع رف الأالفاظ والتراكيب» 
وينفذ إلى فكرة 6 هى أن شرف المعنى لايرجع إلى أنه من معانى الخاصة أو من 
معالى العامة ؛ فكل فى موضعه شريف » ومدار الشرف على الملاءمة بين الكلام 
ومقامه » ويدعو ف قوة إلى تبسيط الأسلوب وجعله فى لغة وسطى بين لغة البدو 
الحافة الحشنة. وبين لغة العامة المدفنّة المبتذلة . ويخلفه الحاحظ » وتستعر نار 
المتفلسفة والشعو بيةجميعاء فينادى بأنمدار ابدمالف القرآنالكريم إنما يعود إلىنظمه 
الذى تنقطع الرقاب دون محاكاته » ويد فى قوة ملاحظة بشئْر عن اللغة الوسطى ؛ 
' حتى يتلاءم مع الحداثة ومع روح العصر » فالألفاظ يحب ألا تكون ساقطة عامية 
ولا غريبة وحشية » ويحب أن يلاثم الحطيب بين كلامه والسامعين فلا يورد 

خطيب على الجماهير اصطلاحات المتكامين» وللإيجاز موضع وللإطناب موضع | 


١ (‏ ) البيان والتبيين ١‏ / ه٠١‏ وانظر 
البلاغة تطور وتار يخ ص 17 . 


ه٠١‏ 
لاف الألفاظ وحدهاء بل أيضًا فى الأساليب »ويلاحظ أن للأديب شاعراً أو نائراً 
معجمه اللغوى الخاص» وهى هالاحظة دقيقة ) وعرض طو يلاللنظ وفصاحته وجزالته 
ورقته وتناسبه مع ما قبله وما بعده فى الكلام حى: اكأن بزاكيية من الرحم يك 
بينه وبين الأسرة اللفظية الى يسلاث فيها . وأنكر الترادف ذاهيًا إلى أن اكل افظة 
معناها الخاص الذى يفترق قليلا أو كثيراً عن. معنى أو معانى مرادفها » وعاب مراراً 
التكلف وفرق بينه وبين التنقيح . وجعله إعجابه بالافظ الموئق يشيد به عضائلا *ن 
المعالىوق.متها » وكأنما كان يريد أن يسقط إلى الأبد ما تقوله الشعوبية عن كيرة 
المعانى فى الآداب الأعجمية ؛ وكذلك ما تقواه البيئة المتفاسفة عن المعانى الفلسفية 
اليوذانية » إذ هى تحمل أفكاراً صحبحة, ولكن ينقصها جمال الصياغة وحسن 
السبك والرصف و«النظم . ومع إعجابه بالشعر العرلى القديم كان يعجب بالشعر 
الحديث » حى ليفضل أبا نواس على كل من سبقه من الشعراء2. وهو معبى 
ما نقول من اعتدال المعتزلة وأنهم كانوا يوازنون بين القديم والحديث وبين معايير 
النقد العربى واليونانى ملامين بين ذلك كله نافذين إلى نقد عربى عباسى .حديث . 
وأفاد ابن قتيبة من نظرات الماحظ النقدية إفادة واسعة » مع أنه لم يكن هن 
المعتزلة بل كان من أهل السنة » ولكنه اشترك معه كما مر بنا فى غير هذا الموضع فى 
الرد العنيف على الشعوبية » ونراه يكتب مقدمة طويلة لكتابه الشعر والشعراء يض.منها 
كثيراً من آرائه النقدية » وتارة يوافق الحاحظ فى بعضى آرائه وتارة بمخالفه » فما واذّه 
فيه فقي قناز القدم والحداثة فى الحكم على الشعراء فلا ينظ إلى متقدم بعين 
الحلالة ولا إلى متأخر بعين الاحتقار » بل يوزن كل منهما بموازين اللودة الفنية 
الدقيقة . ووافقه فى فكرة الطبع والتكلف » واستعار قبسًا من فكرته عن المطابةة 
بين الكلام وأحوال النفس استضاء به فى بيان الدوافم النفسية التى تبعث 
على قول الشعر كالطمع والغضب والشوق والطرب » كنا استعار قبسًا من فكرة 


م ل 
() الحيوان ١07/٠‏ وانظر ى تحليلنا مصراعيه للنقاد » وقد أخذوا فى أواخر هذا 
لآرائه كتاب البلاغة : تطور وتاريخ ص العصر يخصون بعض الشعراء ممباحث مستقلة 
وما بعدها وكتابنا « النقد» (طبع دار فبا مثل كتاب سرقات أبى نواس موت 
المعارف ) وقد أشرنا فيه إلى حديثه عن ابن 'ازدع المتوق سنة 4 © وسرقات البحترى 


السرقات ٠‏ وهو أول من فتح بابها على لأحمد ... ألى لامر التوق م 


١‏ ظ 
بن المعدمر عن الأديب ألا ل على عمله إلا إذا كان مستعداً له استعداداً 
0 » فتحدث عن العلاقة بين الشاعر والأوقات الى يستحب 5 نغلم الشعر 
الت الحاحظ فى قتصر الدمال الفى على اللفظ فجعله شركة بينه وبين المعبى » 
فقل نحسن اللفظ والمعبى معا وقد يقبحات معأ » وقك لسن أنحدهما و يشبح الآخر . 
زكل ذلك كان تنشص ‏ أن يوق قتيبة أن يرتد إلى الوراء ونحاصة أنه و بين القدم 
والحداثة فى الشعر واكنه عاد فطلب إلى الشاعر ألا يميد عن منهج المتقدمين ى نظام 
القصيد . ونلتى فى أواخر العصر بناقد يتأثر بالحاحظ فى كثير من آرائه النقدية ». 
ا اتونانة قتيبة فى رده الحمال الفنى إلى اللفظ والمعنى معاء وهو اب وطاظا 
صاحب عيار الشعر ٠‏ ونراه فى مواضع من كتابه يشير إلى مماساث العلق قاط 
أول الكلام ما يليه » ويشدد فى وحدة السياق وأن 5تواصل اباك القصيدة حى 
تغدو بناء محكما بل حى تغدو كأذها جسد واحد لا يمكن وضع عضو فيه مكان 
عضو آخرء وكأنما أحس ما يردده النقاد ق هذا العصر من فكرة الوحدة العضوية 
فى القصيدة بحيث يطرد فيها التناسق والالتحام حى تصبح كلا واحدأ » بل حى 
كانها كله واحدة ومعبى واحد'١)‏ . 


' نووت الآن هق البية الثالعة بيئة له فى النقدء واعل خير من 
بمثلها قدامة ق كتابه (نقد اأشعر ) وهوق مطالعه بصرح ولا م أنه إعا 0 
بعلم جد الشعر ورديئه وأن أحداً لم يسبقه إلى وضع هذا العلم فى العربية . ويجعل 
الكتاب فى ثلاثة فصول » يخص أولها بتعريف الششعر وبيان أجزائه » والثالى بنعوت 
الحودة فى الشعر » والثالث بنعوت الرداءة : ويقف عند تعريف الشعر وقفة منطقية 
يستمد فيها بوضوح من منطق أرسطو وما ذكره عن الحدود والتعريفات وأجزائها : 
ويبدو هنا أنه لم يفهم كر ارسيظو فق امماكاة وأن العول ىَّ الشعر عليها لا عل 
الوزن » وجاءه ذلك من سوء الترجمة لكتاب الشعر عند مبى بن يونس فإن كثيراً 
من معاق الكتات فى الأصل طلوية طح ١‏ : وهو عا جع كدامة ‏ نضطرت 


فى الإفادة منه على صور شبتى . وأجزاء الشعر عند قدامة اللفظ وا مععى والوزن والقافية » 


)١(‏ راجع فى تحليل عيار الشعر كتاب 
البلاغة تطور وتاريخ ص ١١7‏ . 


١ /اه‎ 


ويقول إن نعوت ابدودة تتصل بكل منها مفردة ومركبة » ونراه يتأثر ى هذا الفصل 


بنظزية الحدود الوسطى الى شغف بها أرسطو ق حديثه عن الأخلاق » ويفيض 2 


فى الفصل الثالى فى الحديث عن نعوت اللحودة » ويعرض لأغراض الشعر » ويحاول 
متأثراً بطريقة أرسطو أن يضع لا ويه عامة » وهو فى هذه القواعد يستمد 
كثيراً من كتالى: الحطابة والشعر لأرسطو » وكأنه يريد بكل ما يستطيع من قوة أن 
عي البلاغة العر بية للبلاغة اليونانية » 8 التوفيق فى كثير من الأحيان : ولولا 
ما أضافه إلى ابن المعتز من بعض فاون البديع لتناسى النقاد التا! 2 ا بلتفتوا إليه 
أى التفات ,)١(‏ 

* رلاني أذ تاحدظة ونه عاية ان الذرق الذى كان مسيطراً على التقد والشعر 
جميعا كان ذوقا محافظ-ا ؛ وكان طب ع أن ل نقد المتفلسدة المفرطين فى 
التجديد. وكان من المنتظر للغويين الذين بمثاون بدقة النزعة المحافظة أن يسيطروا على 
الحركة النقدية ولكنهم | يستطيعوا لسبب مهم » وهو أنهم لم ينفذوا إلى وضع نظرية 
أو أصول من شاه أن تشيع ٠‏ ولذلك سيطر المتكلمون الذذين استطاعوا أن يضعوا 
للنقد أصيلا ورسوما واضحة : وساعد على سيطرتهم أنهم ' 0 القديم 
بل كانوا يوازنون بينه وبين روح العصر كا أسلفنا » وبذلك ظلوا بحافظون للشعر 
على 2 تقاليده الوروئة , 


السيرة النبوية إل كتابة ق الأحداث الإسلامية والأم والدول ٠‏ كناب ف انه 
وكتابة فى التراجم والطبقات ٠‏ ومر بنا فى كتاب العصر ا الأول أن ممن 
عنوا بالسيرة النيوية حمنذ الك ابن سحاد وراوى سيرته اب ن هش.ام والواقدى ومحمك بن 

سعد فى كتابه الطبقات وكذلك المدائنى أبو الحسن عل بن محمد المتوق سنة 2774 
وله كتب ورسائل كثيرة فى السيرة النبوية وفى تاريخ قار والخلفاء بلغث عند ابن 
النديم نحو 7١‏ مصنفنًا . ومن أهم المؤرخين للسيرة النبوية فى العصر أبو زرعة”؟) 
عبد الرحمن بن عحمرو الحافظ شيخ الشام فى وقته المدوق سنة 781 »: وق مكاتبة 


)١(‏ انظر ى تحليل نقد الشعر كتاب (؟) انظر ف أب زرعة تاريخ دمشق لابن 
البلاغة تطور وتاريخ ض 78 . عسا كر 0 / 704 والنجوم الزاهرة “ / /الم . 


0 


ل 

الفاتح بإستانيول 5 من هذه السيرة . وكتب كثيرون فى الأسحداث الإسلامية وى 
تاريخ 0 والدول م: منهم اليعقولى الذى مرذكره بين دعر فقث وتاريخه ف ثلاثة 

أجزاء ء طبع بأوربا 4م فى العراق » وهذهم البلاذرى 7 أحمد بن تحى بن 
جابر المتوق سنة 5174 » وله كتاب فتوح البلدان المعروف نشره دى خويه بليدن 
فى القرن الماضى ونشر بالقاهرة مراراً » وله كتاب أنساب الأشراف فى البراجم 
والتاريخ طبعت منه بعض أجزاء وبعض قطع ويعاد نشره كاملا فى دار المعارف 
بالقاهرة . وكان يعاصره أبو حنيفة”''الدينورى المتوق سنة ١7‏ صاحب كتاب 
الأخبارالطوال المنشور أولا بليدن » ثم بعد ذلك فى القاهرة » ونراه يستهله بالحديث ‏ 
عن تاريخ الإسكندر والفرس ودولتهم الساسانية » ثم يتحدث عن فتوح العراق 
وحروب صففين وتاريخ الأمويين وما كان فيه من مقتل الحسين وأحداث 
المختاربن أبى عبيد » ثم يوجز فى الحديث عن الحلفاء من عبد الملك إلى المعتصم . 
وأتاحت ترجمة تاريخ الأثم القديمة وخاصة الفرس فق العصر العباسى الأول والكتابات 
الكثيرة عن الرسل والأنبياء لمحمد”'ين جرير الطبرى المتوق سنة "٠١‏ أن يكتب 
تاريخه الضخم : « أخبار الرسل والماوك » », وهو تاريخ للعالم منذ بدء الحليقة حتى, 
عصره » ونراه حين يصل إلى تاريخ الهجرة النبوية ينهج ق الكتاب منهج الحوليات 
فكل سنة مستقلة بأحداثها حبى إذا تمت أيامها انتقل إلى السنة الثالية حى يصل 
إلى سنة 17٠١07‏ واتبع طريقة المحداثين ». فكل خبر وكل حادثة تتروَى مع 
إسنادها »؛ وتتعدد الروايات ويتعدد الإاسناد ليقابل المؤرخ الخصيف بين 
الروايات مع رواتها ويستخلص منها الحبر الصحيح » وله نشرات محتلفة ى ليدن 
وق هصر »2 وطبعته الأخيرة بدار المعارف محققة ومزودة بفهرس ,دفيق ٠.‏ ومن أه 


المؤرخين قَْ العصر المحم ا والحسن على ؛ ن الحسين المدوقف سنة متاق وله 


0 1/1 وطبقات القراء‎ 7٠١ / ٠ انظر معجم الأدباء ه / 9م والنجوم الحفاظ‎ )١( 
ظ‎ . ١١١/ ٠ وطبقات الشافعية‎ . ١7١ 7م والفهرست ص‎ / ٠“ الزاهرة‎ 

(؟) راجعه فق الفهرست ص ١1١١‏ ومعجم (؛) راجع ترجمته ى الفهرست ص ه١١‏ 
الأدباء 7١/5‏ . ومعجم الأدباء 4٠/1‏ وتذكرة الحفاظ ٠7٠٠/7‏ 
(*) انظر “رجمته ى تاريخ بغداد والنجوم الزاهرة م ”١٠/‏ . 


ممعجم الأدباء 10/١1‏ وتذكرة 


ظ ١64‏ 
كتب تاريخية مختلفة » وهى تتدفق بحيوية جمة » إذ أخذ نفسه بالطواف فى 
البلدان الإسلامية فى الشام وإيران والهند وزنجبار ومصر والبلاد البعيدة الحارجة عن 
عالم الإسلام حول بحر الحزر وركب المحيط المندى والحادى إلى الصين فى رفقة 
التجار » فاتسعت مداركه ع ومن أهم كتبه التاريخية مروج الذهب » طبع 5 
باريس ثم فى مصر وبيروت طبعات مختلفة : ؛ وهو يبدأ فيه بتاربخ الخليقة منذ نشأتها 
ويتحدث عن الم القديمة وبلدانها ومشاهداته فيها » ثم يوجز السيرة النبوية » -بى 
إذا ال د الو ب المطبع لله سنة 7705 وله 
كتاب التنبيه والإشراف وهو موجز تاريخى ٠‏ طبع له صر بخزه الأول من كتابه 
أخبار م 


ويجانب هذه الكتب التاريخية العامة دي ما خاصة ببعض المدن مثل أخبار 
أهل البصرة لألى زيد عمر بن شبة المتوق سنة وتاريخ واسط لأسلم بن سهل بن 
زياد المتوق سنة 788 وتاريخ أصبهان لابن منده الأصبهانى المتوق سئة 01م 
وتاريخ الموصل لألى زكريا يزيد بن محمد الأزدى المتوق سنة ؛ “ام وأهم من هذه 
الكتب جميعا تاريخ بغداد لأحمد بن ألى طاهر الملقب بطيفور المتوق سنة ”.١‏ 
وهو من مصادر تاريخ الطبرى » وقد نشر كلر «ولاء1 الحزء السادس منه . وذ كرنا 
ف كتاب العصر العباسى الأول مدى اهمام مؤرخى العصر بالأنساب والأيام 0 
وظل ذلك يعدم مستمراً إد نرى ابء ن الأنبارى يعبى قْ 0 للمفضليات بالأيام ْ 
عناية واسعة » وللز بير بن بكار المتوق سنة 01 كتاب ضخم ف نسب قريش- 
وأخبارهم ؛ نشر منه بالقاهرة محمود أحمد شاكر لد كبيراً . وألفت فى العصر 
كتب كثيرة فى رجال الحديث للبخارى وغيره » وانتقل التأليف فى الرجال إلى 
التأليف ف الشعراء» فألف ابن قتيبة كتابه « الشعر والشعراء » وألف ابن المعتز كتابه 
٠‏ طبقات الشعراء المحدثين » وهما منشوران »وألف نحى بن على بن يح المنجم 
المتول سنة ٠١‏ كتابين مفقودين هما البارع ى أخبار الشعراء المولدين والباهر ى 
ظ أخبار الشعراء المخضرمين من بشار إلى مروان أن سلف وألفت كتب فى الوزراء 
وكتّاب الدواوين كل كاب الروياء والكتاب محمد , ن عبدوس اللحهث يارى المتوق 
سنة الامو وهو مطبوع . وأفردت كتب لأأخبار العباسيين وأشعارهم مثل كتاب ‏ 


١ 
الآوراق: ححيك خرف مخئ الضول المتوق سنة ه“ا" وقد نشر منه المستشرق دان‎ 
(عسصوسط) أخبار الشعراء الحدثين وهو تراجم لطائفة منهم . 3 00 منه‎ 
أيضًا أخبار الراضى لمق » وأشعار أولاد الخلناء وأخبارهم قو كتانب ادر‎ 
بالتحقيق والنشر :” وأخنوا يهتمون ابالقيرة الفردية » فألف أبو عبد الله محمد‎ 
ابن عبد الله بر: ن الحكم المتوق سنة 757 كتاينًا فى سيرة عمر بن عبد العزيز طبع‎ 
ال6٠ بالقاهرة » وألف عمصر أبو جعفر أحمد بن يوسف بن الداية المزوق سنة‎ 
كتابًا فى سيرة أحمد بن( طولون وابنه خمارويه . وعلى حذا القع لحك الناليفت‎ 
ف التاريخ هذا العصر نشاطظًا واسعدًا » فمن تأليف فى السيز إلى تأليف فى الطبقات‎ 
وتأليف فى الأمم والدول وتأليف ق المدن » وكادوا لا يتركون ى التاريخ جانيًا إلا‎ 


رصدوه سمجلوه ودو نوه : 


لهنم ' 


علوم القراءات والتفسير والحديث والفةه 
معروف أن القرآن الكريم حمل عن الرسول صلى الله عليه وسل تلاوة ومشافهة» 
5 - 3 مشهورون منذ الصدر الأول فى مقدمتهم اللخلفاء 3 
جاة 5 أمثال غم عبد اله بد ان : ٠‏ وخلفتهم بأجانه من التابعين . ف كل 
بلد إسلامى ء كلهم محافظون عل تلاوته حروفه وحركاته هما أثرت عن 
٠‏ كلهم عل تلاوته مجميع - ظ 
الرسول الكريم 3 لوا مغك وك بالحخيرات ( امك يتبع ككل قارى منهم 
0 بلازمونه يعدن عه 5 قراءته بأدق. صورة ممكنة 4 وَْ الوقت نفسه 5 
سرّاء موثسقون درووك قراءات عن أبن مسعوم إمام أهل الكوفة أو ع ن عل ١‏ 
طالب أو عن غيرهما من ٠‏ جلة الصيحانة 3 فتكاثرت المَراءات 4 حى أنجد أن 
عبيد القاسم بن سلام ب كتابنًا يحتوى على أكير من عشرين قراءة . 


5ك 

ونمضى بعده إلى العصر العباسى الثانى » فتستمر القراءات فى كثرتها » وتبدو 
الحاجة واضحة إلى عالم بالقراءات يختار هنها طائفة تذيع وتنتشر فى العالم الإسلائى . 
ويؤكد الحاجة إلى ذلك أن بعض القدراء كان لا يد حرجا فى القراءة بشواذ منها 
معناهنة اق الشذوذ ")ع وحينقد تعر د للتووض .ركه المهية الحظيرة أبوبيكر ألحيين”؟؛ 
ابن موسى بن مجاهد التميمى إمام القمراء ببغداد منذ سنة 794٠‏ فأكب على القراءات 
وكتبها المصنفة » واستخلص منها سبعا هى قراءات نافع فى المدينة وعبد الله بن 
كثير فى مكة وعاصم 0 والكساتى فى الكوفة وألى عمرو بن العلاء فى البصرة 
وعبد الله بن عامر فى دمششقء اتخذها إماما للناس » وألف فى ذلك كتابه السبعة» 
وكل من يراجعه يرى اللحهد الحائل الذى أداه عن علماء القراءات فق عصره ) فكل 
إمام من السبعة تنّذ كمسر الطرق الى روى بها ابن مجاهد قراءته » وينص ف الكتاب 
عل الاختلاف بين الطرق للإمام الواحد فضلا عن الطرق مجموعة لكل الأنمة . 
وانبرى من بعلن تلصيلية ابو على الفارسبى لكتابة شرح على هذا المصنف: ١‏ السيعة ) 
حنج فيه اوجوه القراءات المبئوثة به وجهدًا وجهنًا . سماه تاب الحجة . وألف ابن 
مجاهد كتابنًا ثانينًا ق شواذ القراءات : عبى ابن جبى بشرحه على نحو ما عبى 
أستاذه أبو على الفارسى بشم ح السبعة : سماه المحتسب » وهو #قق ومنشور بالماهرة . 
وما تفسير القرآن الكريم فى هذا ااعصر نوا واسعا » واتضحت فيه اتجاهات 
أربعة سيطرت على اتجاهاته فى العصور التالية » هى اتجاه التفسير بالمأثور . 
والتفسير بالرأى أو التفسير الاعتزالى . 5 الشيعى » والتفسير الصو » أما 


التهسير بالأثوره دتمل بلغ العمة ا كانت 0 عال كيل 3 2 
)١(‏ أنظر ىق ذلك مقدمتنا لكتاب يصح-ف بعض الكلمات ويستخرج طا 
السبعة . لابن مجاهد ( طبع دار المعارف ) وجوهاً ظنية . وكل ملنهما ناظره ابن مجاهد 
عيت ‏ أوضعنا هناك موقق اين غاهد من واءترف مخطته وتوبته من صنيعه تحضرة القراء 
نعاضرود انق لني لقااءته الخروطا: نالك والفقياة . 

مصحف عمّان المحمم عليه » وكذلك موقفه (؟) انظر .قى ترجمة ابن مجاهد طبقات 
من أبن مقسم العطار لقراءته حروفاً تخالف القراء لابن الحزرى ١*8/١‏ وطبقات 
الإجماع وإن كانت موافقة خط المسجفك الشافعية 0ه والنجوم الزاهرة / مه؟ 5 


الما ومعروف أنه لم يكن منقوطاً » فكان 
العصر العيامى الثانى 


0 
عن التابعين والصحابة فى تفسير الآى القرآئية . وكان الصحابة محملون كل ما ذكره 
الرسول من تفسير لبعض أياته وبعض كلماته . وتفسير الطبرى من هذه الناحية 
يمكن أن يسسْتس ةلص" منه تفسير الرسول عليه السلام » وكذلك من عترفوا بكارة 
التفسير من الصحابة والتابعين مثل ابن عباس وابن مسعود وتلاميذهما من مثل 
مجاهد وعكرمة . وتما رلالحظ عنده أنه لم يتوسع فى حّسّل الإسرائيليات » إذ كان 
يرى أنه لا غناء فيها وخاصة فى التفاصيل الى لا يضر اللجهل بها » كسألة المائدة 
الى أنزلت على عيسى فى سورة المائدة فى الآبات ١1١١‏ إلى ١١0‏ فإنه وجد عند 
أصحاب الإسرائيليات من يتحدثون عما كان عليها من طعام هل كان سمكنا أو 
خبزاً أو تمراً من ثمار أهل الحنة فقال إن العلم بذلك غير فافع »وبامئل الآية رقم ٠١‏ 
من سورة يوسف إذ باعه إخوته ( بشمن بسخس" دراه معدودة ) فقد وجدهم 
يتساءلون عن عدد الدراهم . هل كانت عشرين أواثنين ا فأضرب 
عن ذلك قائلا إنه « ليس قى العم عبلغ ذلك فائدة تقع ف دين .. . والإعان بظاهر 

التنزيل فرض وما عداه فوضوع عنا تكلف علمه ؛ . ودائما يذكر مع كل آية 

القراءات المختلفة فيها » ويعرض لعنى الكلمات من الوجهة اللغوية ويستشهد عليه 
بالأشعار الحاهلية والإسلامية » وكثيراً ما يفضل شرح معنى للفظ على شرح معى 
آخر . وكان يأخذ بفكرة حرية الإرادة الى أخذ بها المد-زلة » ولكنه لم يتعصب 
هم » بل جادهم قف بعض آزائهم ورد ها عليهم من مثل رأيهم فى الرؤية البصرية 
له وتأويلهم لما ويعلن مراراً أنه يقف مع السيف كنا قى أدية رثم 4/ من سورة 
البقرة وأنه بحسن أن يراعى المفسر المعنى الظاهر للفظ بدون تأويل » والأساس 
الذى لا محيد عنه هو عرض أقوال الصحابة والتابعين وعلماء الأمة لتيين معان 
التنزيل الصحيحة الدقيقة . 


ومنذ القرن الثانى يرجع المعتزلة إلى القرآن مفسرين مستشهدين ومتمثلين » 
محتكمين إلى عقوهم » ويحاولين أن يطابقوا بينه وبين آرائهم» وأداهم ذلك إلى أن 
بحملوا منذ أول الأمر على أصحاب التفسير بالمأثورالذين كانوا يقفون أحيانًا ممّ ظاهر 
الآيات . وكانوا أحيانًا لايحكمون عقوهم فيا يسمعون: فيروون غرائب لايصدقها 
العقلالسليم ٠‏ وق الحزء الرابع من كتاب الحيوان للجاحظ حملات شعرا ع للنظام 


س١"‏ 
على أمثال هؤلاء المفسرين : وكان طبيعينًا ألا يقفوا عند تفسير آيات بعينها تخالف 
آنا زاءهم الاعتزالية ٠‏ بل يحاولوا بسط هذه الآراء فى تفسير القرآن جميعه + 
وأول تفسير ا فى تين أن 5.4 ل العم المتوق حوالى منتصف القرن ااثالث 
وتفسيره مفقود ) وهم مه اتسين أ عل الماك مود بن ,عبد الرشات» المتوق 
سنة 07 . وهو بيد بعض المحققين بالقاهرة ى سبيل نشرهء ولابد أنه عتلى* 
بالتأويلات الاعتزالية » ولا ريب فى أن الزمخشرى انتفع به ى تفسيره انتفاعا 
كا 


وتأويلات المعتزلة لاىالذ كر الحكيم إتما كات تأويللات عفلية » وكان ام 


ا 0 يؤولان القرآن تأويلات اعتقادية »وه الشيعة والصوفية» وكان الشيعة يخرجون ١‏ 


إن _ي 


ظ عن ظاهر القرآن ملتمسين تأويلات بعيدة» إذ يذهيونإلى أن لفظا بعينه بمقمصد به 
على أو غيره من أنمتهم وأن لفظًا اجر عيد ع حم م خصويم » وصور 0 
ذلك اين قتيبة عنهم : ٠غ‏ فال إن منهم من يزعم أن..لليت والطاغوت فى الآية 
رم ٠‏ من سورة النساءهما ال وعمرو بن العاص 2١"‏ . ونسبوا لأنمتهم تفسيرات 
مبكرة » ىق مقدمتها تفسير نسبوه إلى جعفر الصادق المتوق سنة ١18‏ وتفسير ان 
نسوه إلى الحسن العسكرى المتوق سنة 7١‏ وهو آخر الأثمة الظاهرين عند الإمامية. 
وتفسيراتهم من هذه الناحية 9 بطايع الرواية عن أكتهم وآل البيت بعامة . 
أما تأويل المتصوفة حَينكل فلم ب كن يبعد عن ظاهر اللفظ عد التفسير الشيعىء إذ 
كان كل فايكن بوضح من 0-8 عض الايات بعض الآفكا ر الصوفية » وريا 
كان أقدم تفسير لم هو تفسير سهل التمتترى المدوق حوالى سنة 7817 ونراه 
فى آية سورة النور : ( الله نور السموات والآرض - إلى قوله : والله بكل شىء 

عليم ) يجعل النور المحمدى ق سابق الأزل أسايا لله .. ركان سيا سبق المخلاج 
ف فكرة النور المحمدى الأزلل . ل 94# ع 


وه عرضصنا كتاب 6 العباسى الأول لتطور منهج التأليف ف الحديث 
النبوى وأنه بدأ بتصنيهه عل أرواب الفقه غاليًا #بوآث خير م دصور هده الطر بقة 


010( انظر تفسير غلاة الشيعة فى كتاب 7 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 4م . 


3 
كتاب الموطأ لمالك بن أنس المتوق سنة 70/4 ثم نشأت طريقة ثانية توزّع فيها / 
الأحاديث على رواتها من الصحابة » فتجمع الأحاديث مثلا الى رواها أبو هريرة 
بدون نظر إلى اختلاف موضوعاتها الفقهية » فالأساس وحدة الصحالى لا وحدة 
الموضوع », على نحو ما هو معروف عن مسند ابن حنبل المتوق سنة 541١‏ + وظل 
محد ثون يؤلفون على هذه الطريقة حجى نهاية هذا العصر مثل ألى عبد الله محمد بن 

نصر المروزى المتوق سنة 9454 وتوجد من مسنده مخطوطتان يمكتبة دار الكتب 
المع رق وأخيلقيت تقار بوه :ال ررعة سينا طلريقة تالاه يعن اماه الطريقة 
الأول آنفة الذكر » وكأنا رأوا أن الإفادة من طريقة المساند يكتنفها غير قليل 
منالصعوبة إذ لا بد لمن يريد الاطلاع على حديث » لراو من الصحابة فى مسألة من 
مسائل الفقه. رمن قراءة كل ما له من أحاديث» وكانت دراسات الفقه بمت حينئد 
واجتاج الفقهاء إلى الاطلاع سر يعما على بعض الأحاديث للاحتجاج بها ف كتبهم 
وضدك مجادليهم ف رارك :قي ل وضلا عد هذه الطريقة هو مصنف عبد الله بن 
محمد بن ألى شيبة المتوق سنة ه77 : ثم ألفنت فضكةانيا الرنة- المشتهورة + وهن. ' 
الجامع الصحيح لابخارى المتوق سنة 507 والصحيح سام المتوق سنة 55١‏ والسن 
لابن ماجه المتوق سنة 7/٠‏ وسكن ألى داود المتوق سنة 6/ا؟ والمامع لائرهذى.المتوق 
سنة 70/9 وسان النسساى المتوق سنة "٠#‏ وتاعمد أصح كتب الحديث المؤلفة لا 
فى هذا العصر وحده بل ىق جميع العصور . وم يكن الاعماد ى هذه المصنفات 
وما بمائلها على دراسة الكتب » وإتما كان الاعماد على الرواية ولقاء الرجال » مما 
7 امد ثين يرحلون إلى الأمصار الإسلامية الغنتلفة بجحمءون من هنا وهناك ما تفرق 
ن الأحاديث على نحو ما هو معروف عن البخارى ق تطوافه بأكثر مدن 

خواسان وإيران والعراق والشام والحجاز ومصر . وظل المحداث الكبير يعتمد على 
حافظته فى إملائه الأحاديث . وكانوا إذا نزلوا بلداً ربعا تعرضوا لاتحان العلماء 
لم كى يعرفوا مدى حفظهم ٠‏ ويحكى عن البخارى أنه قدم بغداد : تم 
أصحاب الحديث ورأوا 0 فعمدوا إلى مائة .حديثث ٠‏ قليوا متونها وأسانيدها 
بأن جعلوا الإسناد مع غير متنه » واجتمع الناس : فألقوها على البخارى ٠‏ فأنكرها ظ 
حديشًا حديضًا . حرى إذا فرغوا أخذ يرويها رَاددًا كل مكن إلى إسناده : وله ى 


ظ حا ظ 
ذلك حكايات أخرى عجيبة27. ومن طريف ما يروى فى هذا الحانب أن أبا داوده 
صاحب السان المذكور آنفاً كان له ابن من حفاظ الحديث هو عبد الله قدم 
سجستان ذات مرة ٠‏ فسألوه أن يحل ثهم » فقال لحم : ليس معى أصل » فقالوا 
متعجبين : ابن ألى داود وأصول ! وأثاروه » فأملى عليهم ثلاثين ألف حديث من 
حفظه . وعاد إلى بغداد فوجد احد ثين يذكرون قصته مع غير قليل من الريبة » 
وم يلبثوا أن أرسلوا إلى سجستان من يكتب لهم نسخة من الأحاديث الى أملاها , 
فكلتبت وجىء بها » وعلرضت على الحفاظ ٠.‏ فخطءأوه فى ستة أحاديث » منها 
ثلائة حداث بها كا سمعهاء وثلائة أخطأ فيها » وكأنه لم يخطئ فى كل عشرة 1 لاف 


حديث إلا قى حديث واحد 29 . 


ولا بد أن نقف قليلا غند.البخارى ومسا لوق مبلغ دقتهما فى رواية الحديث 
ورفضهما لضعيفه ‏ أما البخارى" محمد بن إسماعيل فقد أمضى ستة عشر عاما 
جمع صحيحه من أفواه الرواة الثقات فق محتلف الامضاز 5 وكل حديث معه 
سنده من زمنه إلى زمن الصحابى راويه الأول» وهو يدرس ويفحص ١»‏ حى لا يروى 
إلا الحديث الصحيح الذى لا يدَرقتى إليه شك : يفحص المتون ويفحص الرواة 
اعرف المتهم م من الوثرق عقيدة وقوة حافظة وخاوا من شوائب الكذب و«الغفلة » واذلك 
كان ليع أن يؤلف تاريخه الكبير فى الرجال » ويروون عنه أنه كان يقول : 
دسل اسم فى التاريخ إلا وله عندى قصة » وكان عف اللسان لا يشتد قف تجر بح 
المتهمين من الرواة» بل يكتى عثل قوله : « فيه نظر » أو 0 سكدوا عنه ) أو هو 
منكر الحديث . وجمع فُْ صحيحه ‏ #ا يقول ابن حجر ق مقدمته أشرحه 
عليه لاوما حديشًا وإذا أضفنا إلى ذلك الأنحاديث البى استأنس بها بلغت 
أحاديثه 40481+ ويقال إنه انتخبها من نحوماتى ألف حديث محكمًا فى انتخابه 
شروطً غاية فى الشدة » حتى يحيطها بأقوى سياج من الصحة والثقة . وأول شر وطه 


)١(‏ طبقات الشافعية 5/ 0000.518 وكتاب الحرح /التعديل لابن أبى حاتم 
)١(‏ السبكى .808/٠‏ ( طبع حيدر آباد) قم جم ص١4ا‏ 
:)لطر كن اوعفد الندنت اديت ووفيات الأعيان لابن خلكان ( طبعة 
4 شذرات الذهب ١8 4./ ١‏ وطبقات محمد مى الدين عبد الحميد) 8 / 59" . 


الحنابلة بن أبى يعلى ( طبع القاهرة) 517١ /١‏ 


35 

أن يكون الإسناد متصلا ٠‏ فلا يسقط من رواته أحد » وأن يكون كل راو مسلماً : 
معر وفسا بالصدق : وعدم التدليس ؛ والتخليط » عدلا » ضابطًا » حافظا ء سليم 
الذهن » قليل اأوهم ٠‏ سليم الاعتقاد » وكان يرى أن رواة كل إمام من أئمة الحديث 
يختلفون ف درجة الصلة به . فأصحاب الدرجة الأول من لازموه فى السفر والحضر» 
ووراءهم من لم يلازموه سوى مدة قصيرة » واشترط فى رواة أسانيده أن يكونوا من 
أصحاب الدرجة الأولى » وبذلك اشترط فى الراوى المشافهة والملازمة . وقد يقال 
إن ف الصحيح أحاديث لايتصل فيها الرواة يريدون الى ذكرت كما قدمنا 7 
للاستئناس فقط » وقد أخرجها ابن حجر فى عده لأحاديث الكتاب كا مر آنفنًا 
وكتاب اللخامع الصحيح يبدأ بالحديث عن الوحى والإيمان وتتوالىكتب الفقه 
وأبوابه » ويقحم عليها أبوابنًا أخرى كحديثه عن بدء الحلق وابلحنة والنار وتمراجم 
الأنبياء ومناقب قريش وفضائل الصحابة والمهاجرين والأنصار و«السيرة النبوية 
والمغازى والأطعمة والأشربة والأدب وتعبير الرؤيا . وختمه بكتاب التوحيد . وهو 
موزع على 417 كتابمًا تشتمل على "40٠‏ بابنًا وبعضها فيه أحاديث كثيرة وبعضها 
فيه حديث واحد » وقد يوضع عنوان الباب دون كتابة شىء تحته» وكأنه كان ينوى 
أن يكتب فما بعد تحته بعض الأحايث وعاجله الموت . ومعروف أن الكتاب 
م يكن قد وضع فى صويته النهائية . وهو يعمد حمق أصحّ كتب الحديث إذ 
تحرَى البخارى ق جمعه تحريا ليس له سابقة ولا لاحقة ف تاريخ مصنفات 
الحديث ٠‏ باذلا جهداً عنيفمًا تذقطع دونه الأمانى . 0 


وأما مسلم فهو مسلم ”' بن الحجاج القشيرى التيسابورئ المتوف سنة 851١‏ 
وصحيحه مثل صحيح البخارى ف الثقة والمنزلة » وقد روى أكير أحاديث البخارى 
ولكن بطرق أخرى غير طرق أسانيده » ورتبه على كتب الفقه وأبوابه كما صنع 
البخارى » ولكنه لم يستكثر «نها مثله . ونراه ى مقدمة صحيحه يذهب إلى 
أن الأحاديث ثلاثة أقسام : قسم رواه الحفاظ المتقنون لا يسرقتى إليه ' 
الشلك ٠.‏ وقسم رواه المستورون المتوسطون ى الحفظ وهو يهبط درجة عن سابقه » 


9174/8 ويرآة الحنان لليافنى‎ ١50/؟‎ ٠١ /١م انظر ى مساءتاريخ بغداد‎ )١( 
وتذكرة الحفاظ للذهى ( طبع حيدر آباد) ومقدمة النووى بشرحه عليه . ظ‎ 


١/ 
وقسم رواه الضعفاء والمتروكون » ويقول إنه إذا فرغ من رواية القسم الأول أتبعه القسم‎ 
الثانى » أما القسم الثالث فإنه يهمله ولا يعرج عليه . وتصر يحه بأنه يروى من الق.م‎ 
» الثانى جعل الحدثين من قديم بضعون صحيحه ق منزلة دون منزلة صحيح البخارى‎ 
بل إن منهم من حمل عليه .مثل أل نايع 5" الرازى . على أن هناك من قدم.‎ 
على صحيح البخارى "الأنه أدق منه تأليفًا » وساد ذلك لخاصة بين حفاظ‎ 
المغرب فكانت كثرتهم تفضله على صحيح البخارى . والمق أنه لا يفضله من وجهة‎ 
التوثيق الحخالصة » لسبيب مهم ؛ » وهو أن البخارى اشترط فى الرواة الملازمة ى السفر‎ 
والحضر لمن يروون عنهم » فى حين تخفف من ذلك مسلم . » فاكتى الا‎ 
والمعاصرة و يطلب الملازمة ... ويما لا ردب فيه أن 0 مسلم مع ذلك ل قَْ‎ 
الذروة من التوثيق » إذكان دقيقسا غاية الدقة » حى إنه ليذكر الفروق بين روايات‎ 
الحديث ء وا و كانت حرفا وكان على علم لا يبارى فى معرفة رجال الحديث‎ 
وهو مع صحيح‎ ٠. ] الرنقين والمتهمين . وذ كروا أن عدد أحاديثه وكيك ل‎ 
البخارى أعلى كتب الحديث منزلة وأوفرها حظًا من الصحة والتوثيق ويليهما الكتب‎ 
الأربعة الى سميناها آنفًا وابى يطلق عليها معهما اسم كتب الصحاح الستة » وى‎ 
سكن أنى عبد الله حمدبن يوسف بن ماجه” القزويى وقد اشتهر برحلاته الكثيرة‎ 
فى ديار الإسلام اوتت متيال أفعت كن الصحاح البحة لأ نار جع‎ 
ضمنها كثيراً من الأحاديث الضعيفة » ويقال إنها لم توضع ى فى سلاك الكتب الستة‎ 
إلامنذ المائة السادسة للهجرة » والكتاب الثانى سان ألى داود سلهان” 6 بن الخارود بن ظ‎ 
الأشعث الأزدى السجستانى » ولم يسللك فيها غير أحاديث الفقه 5 يع » ولعله‎ 


)2© لذلك حظى بتعدير رفيع بين المحدثين / وثالث الكتب الجامع لأبى عيسى غير‎ 0 ٠ 


ابن عيسى بن سهل الترمذدى وقد عدبى فيه بأحاديث الأحكام وذكر معها من - 
0© ره ده 52 


احتج بها من أهل المذاهب . ولذلك كان الكتاب يفيد فائدة جاى مدن يعدن 


10( تاريخ بغداد 1 ا" ْ ومرآة الحنان لليافىي ١89/5“‏ وطبمّات 
)١(‏ طبقات الشافمية «/5ا١؟‏ . . الشافعية + / 897 . 

(؟) تذكرة الحفاظ للذهوى ٠١9 / ١‏ ( ه) انظر تذكرة الحفاظ ١ 27/7/٠7‏ والتبذيب 
(؛4) انظر ى ترجمة أبى داود تاريخ لابن حجر 840/5 مميزان الاعتدال 


ظ بغداد 4/ هه وتذكرة الحفاظ ١ ١7// ١57/١٠‏ والأنساب للسمعافى الورقة 000 


5 
بدراسة االحلااف بين الفقهاء . و رابع الكتب سان ألى عبد البحمن أحمد7 )بن شعيب 
ابن على النساق ؛ وقد عبى فيه بصيغ ونصوص ق المعاملات » كنا عبى برواية 
أحاديث الاستعاذات والأدعية الى تقال فى الصلاة . ويجحانب هذه الصحاح الستة 
"لقث كنب لحاذيت خخناقة ف العصر كا الف جين ختانة فى النذاك أى ززاة 
الحديث » من أهمها تاريخ البخارى الذى أشرنا إليه » ويلحقه فى الأهمية كتاب 
. التاريخ الكبير لألى بكر أحمد ابن ألى خيئمة زهير م تلميذ ايبن حنبل 
المتوق سنة 1/4؟ وفيه تحدث عن تعديل الرواة وتجر هم عت البيئات الشيعية. 
بأن يكون لها حظ فى الاههام بالحديث » ومن أهم الكتب الى صنفتها كتاب جامع 
لأحاديث الإمامين : جعفر الصادق وموسى الكاظم ؛ جمعه أبو العباس عبد الله بن 
' جعفر ين ال. دين بن مالك بن جامع الحميرى القمى فى أواشر القرن الثالث الطجرى. 
وواضح من ذلك كله مدى النشاط الذى نهض به المحدثون ف تأليف كتب الحديث 
هذا العصر » ويكى أنه ألفت فيه كتب الصحاح الستة التى شغلت الحدثين بالتعليق 
والشرح والتفسير طوال المعصور الماضية . 

وكان هذا العصر متممآ للعصر العباسى الأول فى نشاط الدراسات الفقهية 

والتشر يعية ٠‏ وقد رأينا هناك كيف أن المذاهب الفقهية الأربعة تكونت نهائيًا 
وظل الاجتهاد نشيطا » فالفقهاء يجتهدون ويتناظرون ويختلفون 0 من 
الغا لبقت نوا لعنلانا بتار وتظلوى عالق اوائورة الا كس لما البق 62 سوق ماده 
داود الظاهرى » ولكن ظهورها مل الدلالة الواضحة على حرية الاجتهاد الفقهى 
حينئذ وأن أبوابه كانت مفتوحة على مصاريعها . وكان طبيعينا أن يصبح اكل 
مذهب #موعة كبيرة من أساتذته وشيوخه يذيعونه فى العالم الإسلاتى » ومن أهمهم 
فق المذهب الحنى أبو بكر أ<مد""" بن عمر الشيبانى الخحصاف المترق سنة 351 
. وله كتاب أحكام الوقف وهو منشور بالقاهرة وكتاب الحيل والمخارج فى الفقه , 
وهو منشور فى هانوفر والقاهرة . ولا يقل عنه أهمية فى هذا المذهب أبو جعفر 


)١(‏ انظره ى تذكرة الحفاظ +8 /+ببا؟ (؟) انظر فى الحصاف الحواهر الحضية 
والبذيب لابن حجر 85/١‏ ومرآة الحنان لابن أنى الوفاء ١‏ / م «الفوائد اليبية 
أليانى ؟ / ١1٠‏ وشذرات الذهب 0/ وم للكنوى ١‏ . 


١4 / + والسبعكى‎ 


١ 
وقد انتهت إلمه‎ 77١ أدمد 27 بن محمد بن سلامة الحسجترى الطحاوى المتوق سنة‎ 
بمصر رياسة أصحاب ألى حنيفة » وهو الذى نشر بها المذهب وعمل عى إذاعته‎ 
وله معانى الاثار »ء وهو منشور فى جزأين بمدينة لكنو وكتاب مشكل الآثار وهو‎ 
منشور بحيدر آباد » ولا تزال له كتب كثيرة غير منشورة أحصاها بروكامان . وقد‎ 
حمل المذهب المالكى عن مؤسسه مالك بن أنس كثيرون فى مصر والمغرب والأنداس‎ 
ولع من فمهاء المذهب فى هذا العصر عبد السلام'' أبن سعيد بن حبيب التنونتى‎ 
وهوالذى نشر المذهب فى المغرب‎ 74٠ المشهور باسم سحنون القيروانى المترق سنة‎ 
ودفعه إلى أن يشيع فى جميع أرجائها : وله فيه مصنفه الذى ظل اسمه يدوى هناك‎ 
منذ ظهوره » وهو المدونة الكبرى البى لا تزال تتسخذ المرجع الأسابى بتلك الديار‎ 
لتعليم الفقه المالكى وتدريسه » وقد نشرت بالقاهرة من قديم » ونشرت الها شروح‎ 
محتلفة . وقد خلف الشافعى وعمل على نشر مذهيه وعبى بالتصنيف فيه كثيرون قى‎ 
258 مقلمتهم تلاميذه المصر يون : البويطى والربيع المرادى . وأهر منهما المرق‎ 
أرق إبراهيم إسماعيل إن 2 يى المتوق سنة 554 ناصر المذهب وبدسمائه كما يقول‎ 
البىء ' وله ختصر من علم الإمام النفيس مد بن إدريس ظل الشافعية يتدارسونه‎ 
طويلا . وفيه يول أرق العباس اين بدن سر بيج المترق سنة 5٠م م أعة المذهب‎ 
: 299 لأواخر الَرن الثالث الهجرى الذى انتشر منه فى أكير الآفاق‎ 


لَصِِقَ فؤادى منذ عشرين حجة 20 صَيْفَلُ ذهى والممرج عن همى 
جموع لأصناف العلوم بأسْرها فألق به أنْلا يفارقه كُمى 
ظ وطببع هذا امختصر على هامش كتاب الأم.للشافعى . وكان أ<مد بن حنبل 
قد تتلمك للشافه م اس ةمل عذهب ذمهى 0 اغدهد فيه على الحديث 


النيوى » وبذلك عد مذهبه ممثلا لاه السنة . أه أتباعه ؛ هذا أ 


عسي يي نح عنصي وومم جبيو ب ل سم ل نعي حي سر لجن وياب ووس صمت لوك مويل / حلطصا عاد لبود سا ل فكت 





(1) ماحيه ١.‏ لراخر المفية 0 الحنان لليافنى ١5١ / ١‏ . 

وتذ كرة الحفاظ للذهرى «/ 5٠5‏ و«الأنساب ( * ) انظره فى وفيات الأعيان وشذرات الذهب 
للسمعاف ١١07‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر 8/7 والأنساب للسمعان لزه ومرآء 
؟/ ؟:ه والنجوعم الزاهرة 8# / 789 . المنان للياففى 17/7 والنجوم الزاهرة 
(؟) انظره ى الديباج المذهب لابن فرحون * /.9" وطبة!::. الشاهعية للسبكى 47/7. 


( طبع فاس) ١٠١‏ وابن شلكان ومرأة (4) السبحى م/ #١‏ . 


1 


ور القاسم عمر”' »بن 5 ن عبد الله الحرق المتوق سنة 4" وه ف الفقه 
الحتيل تاب الخنتصر فى الذقه ” طسبع 2 القاهرة شرع عبل دراه 
اين قدامة أكير أن المذهب الحنبلى ى المرن السابع ا مجرى . 

وهيأ الاجتهاد الفقهى الواسع فى هذا العصر لظهور مذاهب فقهية وراء 
المذاهب الأربعة الكبرى» برز منها خاصة المذهب الظاهرى نسبة إلى ألى سلمان7؟) 
داود بن على بن خلف الأصبهاى الطاعرت المنوق سنة ١٠/ااء»‏ وكان يتبع قَْ أول 
أمره مذهب الشافعى ويتعصب .له .2 م أسس له مذهيا عرف بمذهب أهل 
الظاهر » وهو مذهب يوم 1 نكاد القياس فى الدين ومسائل التشريع 0 
لأن القياس عقلى والدين إلى » ويكى لبيان الأحكام ما ى القرآن والحديث من 
توم ٠‏ ومن أجل ذلك كان يرى الوقوف عند ظاهر الكتاب والسنة وعدم 0 
الأبواب للقياس والآراء التى تنبثق عنه . وى رأينا أن ظهور :هذا المذهب يعد 
إشارة واضحة فى العصر إلى بروز نزعة محافظة و قَْ دراسات الفمه » وقد 
كنتب له أن يديع ف الأندلس والمغرب فما | بعل وآن 0ط له فقهاء نابهوك 
مثل ابن حزم » بل أحيانًا دول مثل دواة الموحدين فى الأنداس والمغرب . 


الاعتزا ال وانبثاق المذهب الأشعر 0 

0 بنا فى كتاب العصر العبامى الأول كيف نكأ الاعتزال وما وازدهر وكثر 
أعلامه وأتباعه ؛ وكيف أحالوا وا البصرة ويغداد إلى ساحتين 6 للجدال قَْ 
المسائل العقيدية والدفاع عن الدين الحنيف وكل ما اتصل به من توحيد الله وحقائق . 
النبوة والثواب والعقاب فى الآخرة » لم يكونوا يوجهون دناعهم إلى أصحاب المال 
والتحل الأخرى فحسب» بل أيضًا إلى امجبرة والمرجثة والشيعة الغالية» ونازلوا الدهر بين 


(1) طبقات الحنابلة لابن أبى يعمل ١مم‏ واسبكى * /4م؟ وليافى  1١84/1٠‏ 
والأنساب للسمعاى ١46‏ وتاريخ بغداد والنجوم الزاهرة 38 / 407 وشذرات . الذهب 
4/١١‏ *؟ والنجوم الزاهرة 8 / 388 . ١/7‏ 


(؟) انظره ى تاريخ بغداد 7 م/15م 


١١ 
والماثنويين الششويين نزالا عنقا وكانت مناظراتهم لهذه الفرق لا تتوقتف وما‎ 
0 » والناس يتجمعون -حوطهم ى 0 يسمعون ويتفرجون » وقد جذبوا الشباب إأيهم‎ 
0 بحيث كانت حلقاتهم أكبر الحلقات وأوفرها سامعين . وقد عكفوا على الثقافات‎ 
- » والمعارف الأجنبية يتزودون بها » وخاصة الفلسفة اليونانية وما يتصل بها من منطق‎ 
وسرعان ما كونوا لأنفسهم مذهينًا ضخسًا تميز بأصوله الخمسة المعروفة » وهى‎ 
2 التوحيد والعدل والوعد والوعيد والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر والقول بأن مرتكب‎ 
الكبيرة فى منزلة وسطى بين منزللى المؤمن والكافر . وأخذوا على هدى ثقافتهم‎ 
يتعمقون فى مسائل الطبيعة وما وراء الطبيعة » وإذا أغتهم ينفذون إلى آراء جديدة‎ 
كل الحدة فى البحوث الطبيعية والفلسفية والإلهية » بل إن منهم من استطاع‎ 
أن يكون له فلسفة مستقلة + فيلك فلسفة” واصلية نسبة إلى :واصل” بن عا‎ 
ظ المنوف لآخر العصر الأموى » وهذه فلسفة بشرية نسبة إلى بشر بن المعدمر أو‎ 
ذغامة لشي إن ا مافة د ين أو هذ يلية نسبة إلى أبى الهذيل :أو نظامية‎ 
نسبة إلى النظام . وعلى هذا انحو لم يتكون للاعتزال أئمة أو باحثون ممتازون فقط‎ 
بل تكون له هؤلا ء الفلاسفة فَْ العصر العباسى الأول ؛ وهوالعصر الذى بلغ . فيه‎ 
حبى لتصيح له السيطرة التامة على على الحكم : عهود مون‎ ٠ الاعتزال الذروة ة المأمولة.‎ 
0 فإذا أ كته + مان علماء الدين كرها على القول يذاه ق القرآن‎ ٠ كم والوائق‎ 
- رتش أخة اررق ودمستحن  كثير . من الفقهاء ويسامون العذاب. وكان‎ 


ذلك نذيرشؤم » إذأسخطوا الفمهاء وامحد ين والناس عليهم. ٠‏ وسرعان ما نالك دي 


دولتهم مع افتتاح العصر العباسى الثانى » إذ ولى المتوكل الحلافة وم يابث أن ا 
إبطال القول بخلق القرآن » واستقدم امحد ثين إلى سامراء عاصمته وأجزل عطاياهم 
وأمرهم بالحلوس إلى الناس وإظهار السنة والأأخذ بالتسليم ٠‏ كان من أثر ذلك أن 
اندحر المعتزاة على حين انتصر الفقهاء والمحدثون ٠‏ وأخذ كثير منهم يرحون 
ظ امعتزلة ؛ وقوى 0 واد 1 0 سبتطع لعز أ د اك أن مط 31 


1 أن الاعتزال استمر فى ا 1 7117 من تلاميذ فلاسفته ‏ - 
الذين عيام عاشوا فى. العيصر العيبابى الثانى » ومنهم من . طالت حياتهم فيه ع 


ف ا 0 

فكان طبِيعينًا أن يظل له جهابذته وأن تظل له حلقاته فى البصرة وبغداد » بل إن 
كثيرين من المعتزلة الحدد فى العصر استطاعوا أن يكونوا لهم فلسفة أو 15 اصطلح 
القدماء فرقة نسبت إليهم ٠‏ وق مقدمتهم الحاحظ المتوق سنة هه” وهو تاميدذ 
النظام » وكان واسع الثقافة إذ لم يرك ثقافة أجنبية إلا اطلع عليها وخاصة الثقافة 
اليونانية وما يتصل بها من الفلسفة الطبيعية والمنطق » وقد ظل يدافع عن المعةزلة 
وبحادل خصو هم جدالا عنيفا ؛) وله قى ذلك كتاب مستقل مماه « فضيلة 
المعتزاة » . ويقول اين المرتضى فى كتابه طبقات المعتزلة : « إنه أغترى بشيثين : 
كون المعارف ضرورية والكلام على الرافضة ))١(‏ والمراد الرد على الرافضة من 
الشيعة وبيان ما فى اعتقاداتهم من فساد. ويفسر الأشعرى قواه بأن المعارف ضرورية 
بأنه كان يذهب إلى أن ١‏ ما بعد الإرادة فهو للإنسان بطبعه وأيس باختيار» وأيس 
يقع منه فعل باخقيار سوى الإرادة”'02 ويزيد الشهرستاق ذلك بيانا يقوله : 
١‏ انفرد الحاحظ عسائل منها قواه إن المعارف كلها ضرورية طباع وايس شى ء من 
ذلك من أفعال العباد » وأيس للعبدكس سوى الإارادة وتحصل أفعاله منه طباعاء. 9) 
ويقول البغدادى فى الفرق بين الفرق . «مما نسب إلى الحاحظ قوأه : « إن 
المعارف كلها طباع » وهى مع ذلك فعل للعباد وايست باختيار لهم » ووافق ثمامة 
ابن الأشرس فى أن لا فعل للعباد إلا الإرادة » وأن سائر الأفعال تنسب إلى العباد 
على معنى أنها وقعت منهم طباعنًا وأنها وجبت بإرادتهم 2247 . واعل فى ذلك كله 
ما يوضح أيه فى أن المعاروف ضرورية طباع » يريد أنها تحصل بلا اكتساب ء إن 
كل ما:دناك أن الإنسان يوجه إأيها إرادتهء فتحدث اضطرراً وطبيعة ومثلها أفعال 
الإنسان حدث طبيعة واضطراراً ما دامت قد اتجهت إأيها إرادته: فالمدار على 
الإرادة » وما محدث بعدها فناشى* عنها » ويقول الشهرستانى كان مقرل 
بإثبات الطبائع الأجسامكا قال الطبيعيون من الفلاسفة» وقال باستحااة عدم الجواهر 
فالأعراض تتبدل وابدوهر لا يجوز أن يفنى » ٠‏ ويقول أحمد أمين : « وهى عبارة 


)١(‏ انظر كتاب طبقات المعتزلة لابن () الملل والنحل للشهرستاف ( طبع مؤسسة 
المرتضى ( طبع بير وت ) ص 17" . الحلى) /١‏ 0ل ا. 


(؟) مقالات الإسلاميين ١‏ / لا١٠1‏ . ( 4 ) الفرق بين الفرق للبغدادى ص ١,76‏ . 


0 
على [>ازها تدل على معان عديدة فهو يقرر فيها القوانين الطبيعية للأشياء» فللماء 
وللنار ولأشياء هذا العالم كلها قوانين طبيعية لا تتخلف » وهو يقر المبداً الام 
الحديث وهو أن المادة لا تنعدم , فالموهر عنده لا يفنى وإنما تتغير الأعراض 
فجوهر المادة ثابت لا ينعدم » وإنما يتحول ويتغير فيكون مرة ماء ومرة زرعنا ومرة 
معدن ومرة ة خشيا وهذه كلها أعراض طارثة على المادة »وإن شئت فقل : إنها 
طارئة على العناصر الأواية البى تتكون منها المواد23» . وذكر الشهرستانى تكملة 
لنظرية الحاحظ فى الطباع أنه كان يقول فى أهل النار «إنهم لا يخلدون فيها 
عذابا بل يصيرون إلى طبيعتها » » وأنهكان يقول : النار فى الاخرة تجذب أهاها 
إلى نفسها بدون أن يدخل أنحد فيها » فهى البى تدخلهم نفسها وتخلمدهم فيها . 
وقد رم أبو الحسين الياط على نسبة هذا القول إلى الحاحظ » وقال إنه ثما نسبه 
إأيه ابن الراوندى الكذاب ٠‏ وقال إنه كذب عليه أيضًا فى نسبته إليه إحااة فناء 
الأجساد وعدمها ("؟. واعل فى ذلك ما ينبهنا إلى أنه يجب الاحتياط فى التعروف 
على آراء المعتزاة وأنه بحس" ن استقاها من كتبهم الخاصة . ظ 
وعاصر الخاحظ وتلاه كثير من المعتزلة فى البصرة وبغداد » وهم يكونون فى هذا 
العصر الها ثاءت السابعة والثامنة والتاسعة من كتاب طبقات المعتزلة لابن المرتضى ». 
ومن أهمهم أبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن إسحق 6 من أصحاب ألى 
الهذيل ٠‏ وإأيه انتهث رياسة الع زلة ١‏ ق البصرة ةق وقته''2» وكان يعاصره ق بغداد 
جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب » وكانا ورعين زاهدين » ويسوق أبو الحسين 
الخياط فى كتابه الاتتصار بعض آرائهما » ويذكر أن أواما صدف كتبنًا - 
كثيرة فى الفقه » بأن له كتابنًا فى الرد على أصحاب الرأى والقياس ى 
الشر بعة 1 00 
ظ ومن تلامذة جعفر بن مبشر أبو الحسين عبد الرحيم بن مد بن عمان الحياط 
الذى عاش حى نهاية القرن الثالث ال هجرى . وكان من أكير المعتزلة علماً بأقوالهم . 
)١(‏ ضحى الإسلام ( طبع ونشر مكتبة 0 طبقات المعتزلة ص 7١‏ . 


النهضة -- الطبعة السابعة ) 5 / ١*8‏ . (:) الانتصار ص ١م‏ . 
(؟١)‏ الانتصار للخياط ص ١859لا‏ . ظ 


4لا 

واتحتلافا: 35 وكان فقيها مثل أستاذه ومحد 53 مرموقما . وأه كتب كثيرة فى الرد 

على أبن ف الراوتلد 2 نتشرمنها كنا مربنا ى غير هذا الموضع كتاب الانتصار 

0 والرد على 72 ن الراوندى. الملحد ٠‏ وهو يدل بوضوح عبى سعة 0 المعتزلة » 
زكان ابن الراوندى نسب إليهم آراء كثيرة غير صحيحة» فزيفها وبين بطلانها : 


ظ 0 ومن عجب أن نرى البغدادى قَْ الفرق بان اأفرق والشهرستالى قَْ الملل وأ حل د بنسبات 


إليهم ‏ بعض هذه الاراء. كما يتضح من المقارنة بين ما جاء فيهما عن الحاحظ مغلا 
وما بحاء فى كتاب الاتتصار د ومكن من هذا الكتاب استخلاص ك دمر من آراء 
٠‏ الخياط مؤلفه 4 ومن آرائه امه مة ذهابه إلى أن المعدوم بعد ما 4 محتجا أن 


الثى م عم ويخير عن + وبذلك عند حمر جوداق العم ومرض عر فا 


لدم 5 ؛ وأطلق على المعلدوم لظ الثبوت 0 
وأنبه “من 'هؤلاء المعتزلة جميعنًا وأشهر 0 على ار بن عبد د ياب لجان 
المتوق سنة 0 و تاميذ أبى يعقوب الشحام البصرى. 2 وهو وابنه أبو بو هاشم من 
معتزلة البطدة 5 . ولعل خير ما. .يصور آرا آزاءه كتاب. مقالات الإسلاميين للأشعرى تأميذه 
وفيه أنه كان يرى أن الله سبعحانه م يزل. عالما بالأشياء واخواهر والأعراض وأن الأشياء 
ظ عم أشياء قبل كونما وتسّمى أشياء .قبل كونها وكذلك الجواهر واحركات والسكون 
والألوان والطعومٍ والأرابيح والإرادات 0 وكأنه ف موقفه إناء. اء الأشياء ياتى بالحياط 
< : رأبه الذى مر بنا آنفما » وقد حاول بعض خصوبهما. أن يلزدهما بأنهما يقولان 
بأزلية الأشماء ؛ وقم الأجسام وا-دواهر 0 ومن امحقق أنه ما م يقولا بذلك 
إنما يريدان أزاية العلم الإلمى . ومن نآمة رأئ ألى على أنهمكان يرى أن ما علم الله أنه 
يكون لا بد أن يكون . وكان درى أن من الذخوب صغائر وكبائر ؛ أبآن الشغائر تستحدق 
غفرانها باجتناب الكبائر » وأن الكبائر تحبط ل الثواب علئة: الإيمان » وكان يذهب 
إلى أن العزم على الكبيرة كبيرة والعرم على الكفر كفرث"' . وكان يع إن الله خخير بما 


لقان عاب 00 ظ 0 بدوى )© الحزه. :انخاض بالممتزلة والأشاعرة 
(؟) انظر فق ترجمة أبى عل ابمباق وآرائه صض .مرا يمتها . 000 ظ 
0 طبقات المعتزلة لابن المرتفئص ٠١  تالاقمو ١‏ (#) مقالات الإسلاميين 1١17/١‏ . 
0 . الإملاميين للأشمرى مواضع عختلفة ولشبرستاق (4) مقالات الإسلاميين /١‏ ه١٠‏ . 


3 0 ال“ وبذاهب الإسلاميين لعبد : الرحمن 


ا 
فعل من الخير ) قال إن الأمراض والأسقام ليست بشر فى الحقيقة وإما هى شر 
2 اجاز, وكذلك كان قوله ى جهم إذ كان يقول إن عذابها ليس بخير ولا بشر 
ف القيقة » لآن اير هو النعمة وما الإنسان فيه منفعة » والشر هو العيث والفساد 
ومدايجهم ل يس بصلاح ولا بفساد وأيس بدمة ولامنفعة » ولكنه عدل وحكمة 27 . 
وكان يرى أن معبى قوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض) إا هو على سبيل ‏ 
ص ؛ ومعناه أنه هادى أهن السموات والأرض » وأ أنهم يهتدون به ها يهتدون ‏ 

بالنور والضياء وقال إنه لا يموز أن نسميه نوراً على الحقيقة إذ هو ليس من جنس 
الانوار” ال" وكان 0 العقل إجادلا شديداً » وصو إجلال كان يتابع فيه المعترا 0 
حى 0 أن نس ميهم جميعاً باسم العقليين » غير أنه مضى فى الشرط إلى نهايته 
« فأثبت ‏ وتابعه ابنه أبو ها شريعة عقلية » ورد الشريعة النبوية إلى مقدرات 
الأحكام ومؤقتات الطاعات الى لا يتطرق إليها عقل ولا يهتدى إليها فك" , 
ويقال إن تلاميذه حرروا ما أملاه الور ماثة ودمسين ألف ورقة » وم ببق من 
مصنفاته الكثيرة سوى تفسيره . : ظ 

وأبو هاشم 3 : ٠‏ لجنيا عبك 00 ن #مد بن عبد الوهاب المترق سئة 

الام لا يمل عن أببه أبى على الجبالى ‏ شهرة 4 بل إنه ُقلمه قَ الشهرة وذبوع 
لام , بل لقد تحول المعتزلة فى القرن الرابع الحجرى إلى مذهبه وآرائه » مؤمنين | 
بأنه لم بلغ غيره “فى الكلام ميلغه . وأبوه هو أسيا تاذه الذى. خراجه فى المباحث 
الاعتزالية » وهو يتَذُى معه. قى كثير من آرائه ( وينفرد عنه ى آراء كثيرة أيضا ( 
يقول ابن المرتضى : : « وقد استنكر بعض الناس خلافه على أبيه» وأيست + مخالفة التايع. 


لامتبوع قَْ دقيق الفروع يدر 4 وف ) ذلاك قو و اللبير: الكرنختى 
يقولون بين أبى 6" 0 أيه خلاف كثير 


فل - وهل . ذاك .من ضائر وهل كان ذلك .مما يُضير 





. والملل والنحل للشبرستافى‎ 75١ مقالات الإسلاميين 9/ 96 20 والفهرست ص‎ )١( 
مما بعدها والفرق بين الفرق للبغدادى‎ 0١ 2. 1١910/ مقالات الإسلاميين ؟/‎ ١ 

(*) الشهرستاق” م 1 ظ ( طبعة مبى الدين عبد الحميد ) ص ١84‏ 

(4) انظر ى “رجمة أنى هائم تاريخ ' وبذاهب الإسلاميين لبدوى .87٠ /١‏ 


بغداد ١١‏ هه وطبيقات المعتزلة ص 4.ه 


ا١ا/ك‎ 


ري 
الشيخ لا تعرضوا لبحر تضايق عنه البحور 
وإن أبا هاشم تَلْوُهُ إلى حيث دار أبوه يدور 
0 2 1 ظ و َك 1 5 و 
ولكن جرى من لطيف الكلامر كلام حى بعلم عزير 
فهو قد دار مع أبيه فى آراء كثيرة » واستةل عنه فى أخرى استقلالا : 
لايضيره . فحبّه أباه وتقديره ثبىء ء وحيه الحقيقة الاعتزالية وتقديره إياها شىء 
آخر . وأدرك الشهرستااى م بسن الاب والابن من الاتفاف 2 وو دياه هأ ق فصل 
والحد 3 ا فمة أل وحدوه 007 6 ذكر م عقا ف4 أبو 0 4 2 
الأزاية » ومعروف أن المعتزلة نفوها من قديم ذاهمين إلى أذيا هى دين الذات الإهية » 
فالله عام بذاته ؛ أى عامه هو ذاتهء وهكذا بقة الصفات ». وقال أبو على الحبالى 
إن الله عام لداته وقادر لذاته 3 وهلم 0 4 ده 0 هاث.م إل فساد قول أبيه لمأ 
يعرتب عايه ٠‏ من 6 الله عاة م ا النفوذ إلى ىت دقيق أرق رهداه . عمقاه 
ذلك الشهرستانى قائلا: « عند 0 هام هو عام اذاته أى ذو نحاأة هى صمة 
معلرمة وراء كونه ذاتنًا مرجوداً إن تتعالسم ' الصفة دلى الذات؛ لا باتفرادها » فأثبت 
أسدرالا ص صفات أيه موجردة ولا معدوهة ولا معاردة ولا عهوأة 5 أى هى على حدماطا 
لاتعرف كذلك بل مع الذات» قال :والعقل يدرك فرقًا ضروري بين معرنة الشىء 
مطلقا وبين دعرقته على صفمة : فليس 0 عرف الذات عرف 5ونه عالما ولا من 
عرف ا وهر عرف كونه متبحيزاً قايلا للعره ص ٠‏ وهى نظرية دقمة 4 إد حاول 
بها أبو هاشم أن تلقن ينا قد مط من ا أبى الهذيل العلااف وأضرابه 
للصفات الأزلية عن الله أنه ليس لها وجود مع أنها مكررة مرددة فى الذكر الحكيم » 
فقد ذهب إلى أنها فى حال وسطى لا موجودة ولا معدومة »وأنها تدارَك كما تدرك 
الكليات بدون أن تكون هى نفسها عين الذاتءوكأنه خثى أن يؤول ذلك عند 
بعض الناس إلى أن تكون جواهر أو أقانيم » فأثيت أنها أحوال » وق الوقت 
)١(‏ أصولٍ الدين للبغدادى ( طبعة استانبول ) (؟) الشبرستاف ١/م‏ . 
ص 47 . ظ 


١/1 
نفسه كان يرد على زميله الأشعرى كما سيل عما قليل فى فكرته القائلة بأن. الصفات‎ 
الإلمية زائدة على الذات . ومن آراء ألى هاشم الطريفة تعلياه لاعقاب الأخروى إذ.‎ 
يقول : إن القديم تعالى خلق فينا شهوة القبيح ونفرة الحسن » فلا بد أن يكون فى‎ 
مقابلته من العقوبة ما ينجرنا عن الاقدا عل الم .حات » وبرغينا قى الإثيان‎ 
ارجات وال كان يكون الكانّف 0 رى بالقبح ء والإغراء بالقيح لا يجوز‎ 
على التتتال. 217 و وكانه ته بوضوح إلى أن الغرض من العققاب التربية وأن‎ 
مدن الإنسان عواقب عمله الونجيم حى ينتوى عنه . . وكان ابو 0 أن التوبة‎ 
.. عن الصغائر تجب سمع] وعقلا » أما أبو هام فكان يرئ أنها لا تجب إلا سمعا‎ 
.لأن الاوبة س فى رأره إنما تجب لدفع الضرر عن النفس ولا ضرر فى الصغيرة فلا‎ 
التوبة نبجب عنها '"' . وكان أبوه يرى أن التوبة عن بعض الكبائر مع الإصرار على‎ 
بعض آخر تصح » أما أبو هاشم فكان يرى أنه لاتصح التوبة عن بعض الكبائر‎ 
1 دون بعض ء فلا بد أن يتوب المذنب من جميع الكبائر توبة لريدا‎ 


. وتاميذ ثان لأبى على الجبالى انفصل عنه بأكثر مما انفصل ابنه أبو هاشم : بل 
لقد استطاع أن يقيم لها حديدا لا يعارض به أستاذه فحسب » بل يعارض به 
المعتزلة جميعا » إذ أقامه على التوسط بين آرائهم وآراء أهل السنة حبى قد عد هو 
نفسه مذهب أهل السنة » ونقصد أبا الحسن 2©9. على بن إسماعيل » سليل 
ألى موسى الأشعرى الضعان الحليل» المترق سنة 2514 وقد ظلى على هلمهب المعتزاة . 
بعين عامسا كان يخبلتف فيها إلى حلقات: أستادة أن دل ابديان ٠‏ ثم تاب 

ن القول بالعدل وخلق القرآن وعدم رؤية الله بالأبصار وأن الإنسان يفعل 
أعماله بقدرته وإرادته الخالصة »وظل يلى معاضراته بالبصرة والناس يقبلون عايه إلى 
أن بلا له أن كه إل قناد وظل بها إلى وفاته . 
ظ وقد نشرت له كتب مختلفة» منها مقالات الإسلاميين التى رجعنا إليها مراراً » 


0010 شرح الأصول اللمسة للقافى عبد ابخبار بغداد 545//١١‏ و«الفهرست صص ١0م‏ 
ص ١ 0517١‏ والجوأهر المضصية ف طبفاتة افيه 5 
80 ادن لاعن واي . رابخ “لكان :وظلبقات: القافية. سكن 
)2 المصدر نفسه ص 0794 47/٠‏ ”م والنجوم الزاهرة +/59؟ ومذاهب 


(4) انظر فى ترجمة الأشعرى تاريخ الإسلاميين لبدوى 481/١‏ . 


م 
ومنها رسالته : الإبانة عن أصول الديانة والامع » وما :تضوراق-مذهية تصويراً 
دقنقً: :وهو متهن كا قتعنا يوائة نينث آراء أهل. النينة» وكل مسالة بد كر 
فيها الأدلة العقلية والأدلة السمعية من الكتاب والسنة » ونضرب مثلا اذللك البراهين 
على وجود الله » وقد اشتقها من القرآن اشتمّاقًا على هذا النمط الذى ساقه الشهرستانى 
إذ يقول : قال الأشعرى : الإنسان إذا فكر فى خخلقته من أى شىء ابتدأ » وكيف 
دار فى أطوار الخلقة طوراً بعد طور حتى وصل إلى كال اللحلقة » وعرف يقيدا أنه 
بذاته لم يكن ليدبر خلقه » ويبلغه من درجة إلى درجة ويرقاه من نقص إلى كمال - 
عرف بالشرورة أث: لنحاتعا 'قادراً عاكا عريدا » إذ لا يتصور صَندوز :هذه 
الأفعال المحكمة من طبع لظهور آثار الاختيار فى الفطرة وتبين آثار الإحكام 
والإتقان فى الخلقة 0 » وواضح أنه يستاهم فى هذا البرهان ما جاء فيه من 
أطوار خخلق الإنسان وتحوله من نطفة إلى علقة فضغة فعظام فكسوة من لحم » ثم 
أطواره فى نحياته . وإذا عرض مثلا ابيان أن الله لا يشبهه شىء ‏ أدلى بالبرهان العقلى 
تم أتبعه بالبرهان السمعى من مثل قوله تعالى : ( ايس كمثله شبىء) . وعلى هذه 
الشاكلة داعا يسوق الأشعرى مع الأدلة العمّلية الأدلة السمعية . وقلنا انف إن 
مذهبه وسط بين مذهى المعتزلة وا محدثين » وقد تابع الآواين فى تنزيه الذات العلية 
عن التشبيه وكل ما يتعلق بالتجسيد » وأنخذ بقول المحدائين فى أن الله يرى بالأبصار 
يوم القيامة » مستدلا على ذلك بأداة سمعية أوضحها فى رسالته « الإبانة ) إيضاحا 
نامسا وبأداة أخرى عقلية أوضحها ق١‏ الامع ؛ . وتوسط بين المعتزاة والدبر بة فى أذعال 
الإنسان وخالقها » فقد كان الخبرية يذهبون إلى أن الله خااق أنعال الإنسان » 
وقال المعتزاة » بل الإنسان هو الذى يخلق أفعاله » وتوسط الأشعرى فتمال إن أفعال 
الإنسان لله خلقهًا وصنعًا وهى للإنسان كسيئًا وإرادة فهو يريدها والله يخلقها فيه29.. 
وكان برى أن صفات الله أزلية قائمة بذاته » فهى ايست عين الذات الإلهية مما 
يقول أكير المعتزلة ولا هى أحوال كما قال أبو هاشم الحبائى بل هى زائدة على الذات 
قائمة بها" . وحاول التوفيق فى مسأاة خلق القرآن بين المعتزاة والمحد ثين من أمثال ابن 
حنبل أى بين القواين القائلين بأن القرآن حادث أو هو قديم » فقال إن العبارات 


(1) الشبسال ررعف 0000 (*) الشبستانى /١‏ ه4 
(؟) اللمع ص ه؛ وما بعدها. 
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والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام 
الأزلى » والدلالة محاوقة غرلالة: والمد أول قديم أزلى ” 2" ؛ وبعبارة أخرى كان درى 
أن القرآن وكلام الله القائم بذاته قديم ؛ أما الكتاب الذى بين أيدينا والذى نزل به 
الوجى فى زمن من الأزمان فحادث . وأنزل العقل من مكانته القدسية عند المعتزلة 
وخاصة فى الإلهيات » إذ قال إن معرفة الله وشئونه الإلهية ليس سبيلها ولا أداتها 
ل ل الوحى حر ونصوص القرآن والسنة » فالعقل عنده لا يوجب 2 
د يقنضى تحسينا ولا تقبيسحا » ولا يوجب على الله رعاية لمصالح العياد » 
والواجبات كلها 0 بالسمع 56 6 معرفة بالعقل » ولكنها لا تجب إلا 
عن طريق تان ظ 





٠١١/1١ الشبرستال 0/1هة 00 (؟) الشبرستاق‎ )١( 


علم الشعراء بأسرار العربية 

كل من يتابع جهود لكين ف القرنين الثاني والثالث للهجرة يلاحظ ترا 
كيرة ما أدوو للعربية وشعرا ئها من دراسات متزوعة » فقد جمعوا فاقيا الشعرية 
واللغوية جمعاً مستقصيا صوروه ماحث مفردة كبحث عن الإبل أو الشجر 
أو الكل أو النخل و الكرم أو تصلق الإنسان أو الميسر والقداح أو الأثراء ع 
وكبحث عن الاشتقاق أو عن علامات التأنيث أو الهمز وتحقيقه أو عن فعلت 
وأفعلت أو عن الأضداد » أو عن الوحش و«السباع والطير والهوام وحشرات الأرض . 
وكادوا لا بتركون موضوعًا ولا صيغة لغوية فيها بعض الاشتباه إلا دونوا فيها الرسائل 
القصيرة والطويلة . ثم أَللُّوا الكتب المجلدة . واستطاعوا «لى أواسط القرن القانى 
للوجرة أن يضعوا قواعد النحوااءرلى وضعاً نهائيا و بالمثل قواعد الصرف والتصريف » 
وأيضًا قواعد الأوزان الشعرية والقوافى » بحيث أصبح الشعر العرلى وأغته جميعا 
ما ليت منقادين للناشئة ٠‏ فى أثناع ذلك ضعت القواعد لوضع المعجم العربى , 
بحيث يضم بين د فتميه كل الكامات العربية المستعءماة والأخرى لمهحلة » على نحو 
ما هو معروف عن معجم العين السرب إلى الخايل ب ديك ولد ف ع غرارة 
بأخرة ‏ من العصر ابن دريد معجمه المشهور : المهرة » هما مر بنا فى غير هذا 
الموضع 5 

وغل هذا الامط أخذ اللغويون يجمعون للناشئة من 5 وير الشدراء مادة.. 
اللغة » كنا أخذوا يبسطون هم قواعدها النحوية والصرفية والموسيقية » وقد مضوا منذ 
مطالع العصر العباسى يجمعون لمم عيون الشعر العربى ى مجاميع كثيرة » غير ما جمعوه 


018 


ليلا 

من الدواوين القديمة الجاهلية والاسلامية وما ره من رفي امغر 
العباسبى للشعراء النابهين » وكانوا يشرحون نما #معونه من أشعار ثلاث الدواوين 
حبئ تفقهه الناشئة فقهًا حسدًا ) وشاركهم الشعراء فى هذا الصنيع .على نحو ما مر 
٠‏ بنا فى الفصل السائف مما صورناه عند ألى عمام والإيحترى » وق 1 نما دفعهما إلى 
هذه المشاركة أنهما وجدا اللغويين يهةمون فى كثير من الأذر بااشعر الغريب » 
0 ليتخذوا منه مادة للتعليم على نحو ما يلقانا فى كتابات ابن السكيت وثُعلب» فارادا 
أن يقفا الناشئة بجانب ذلك على طرائف الشعر القديم والحديث » وكان كثير من 
اللغودين قد هئ بالمرجمة للشعراء القدماء الحاهليين والاسلاميين » فانرى بعص 
ظ الشع راء والأدباء يرجم للشعراء العباسيين قْ كتب يفرذها لهم » ما يلقانا فى كتاب 
ا اللش»ء راء اللحدثين لابن المعتز وكتاب الورقة. مل بن داود , بن اللخراح. ( وجمع 
ابن قتدبة بحن الدماء والمحدثين ف كتابه ( الشعر والشعراء ع» . وكانت قد سبقت ذلك 
كله كتب قى تراج مهم للأصمء بت وان عبيدة ودعبل » وكتاب طيقّات الشبعراء 
0 مشهور . 0 ا 
وكل ذلاك م> من الناشئة من إتقان العزبية والرقوف على كثير من أسرارها التركيبية 
والموصيقية ؛. وزاد من رقرفهم على هذه الأفيران أن بيكة. التكلدين أخذت 
تعنى مند القرن الثالى ا مشجرى بتلقين الناشئة بعض قواعد السيان والبلاغة . ؛ حبى 
يحسنوا الحدل وا حوار ووحى يخلبوا ألباب سامعيهم ؛ وإذا هذه القواعد تتفجر 2 
عل ألسنتهم. عند بشر بن المعتمر وأمثاله »وإذا الحاحسظ يؤلف فى ملاحظاتهم 
ولاكانة البيائية كتابهة البيان والتبيين) مضو رأ فيه كثيراً من أسرار البيان العرى: 
تصويرا بتبيح للشياب أن يقفوا فى غير مشقة على خصائص العر إندنران يووا ا 
هذه عالت" تذوقا دقيقا] . وشارك الحاحظ ى هذا المجال كثير من اللغويين » 

عل نحو ما مر يبنا فى الفصل السالف أمثال أ ع م والأمرد , وم يأيث أن البرى 
شاعر نابه هو ابن الأمعتز لتصوير فذنون البيان الشعرى اأرأ رائع تابه ( 00 0ن 
واستطاع أن يضع ا المص طاءحات الى ات لوديا قَْ عصره ) وأن يتيبح ذا من 
التعريف بها ووصف أساايبها ا يتح لمتكلم أو لغوى أو شاعر من قبله » باثما 
قْ ثنايا ذلاك ملاحظات دقيقة ق ال» ن الشعرى ودمااه المتتوع الذى إيا اتضبين: : ' 


معيله . 


1 
ومعنى ذلك كله أن العربية بخصائصها الحمالية والموسيقية والصرفية والنحوية 
وه تحت أعين الناشئة ى القرن الثالث الهجرى وضع علمنًا دقمقسا حى 
أصبح فى ميسور كل ناشى“ أن يتقنها » إذ يستطيع أن يقرأ أشعارها ى غير عناء 
ويفهمها فى غير مشقة ويتذوقها فى غير تكلف » بحيث يستطيع أن يسيغها » بل 
أن يتمثلها تمثلا دقيقنًا . على أنه بحسن أن نعترف بأن عربية مولدة أحذت تشيع 
عل ألسنة العامة يحانب العر بية الفصحى »وكانت تتداولها الطبقات الدنيا وقد يشركها 
أفراد من الطبقات الوسطى ؛. كانت تنتشر فى العراق على ألسنة النبط وأهل الذمة. » 
وساعد على انتشارها تحول مقاليد م العباسى من أيدى الفرس أصحاب الحضارة 
العريقة إلى أيدى الترك» وكانوا لايعرفون أىحضارة ول يكن يعنيهم أن يحسنوا العربية» 
فاستخدموا اللغة الدارجة ىق أحاديثهم » وكان ذلك عاملا مساعداً فى إشاعتها 
لهذا العصر بين ٠ن‏ يعلمون معهم فى الدواوين وأعمال الدولة امختلفة » وليس 
ذلك فحسب » فقد كان نفر من كتابهم يستظهر ون على ألسنتهم بعض الكلمات 
العامية ع وعمسم ذلك بعض الباحثين فى الشعراء » إذ رأوا ابن قتيبة نحيل كتابه 
وأدب الكاتب » إلى أسواط حامية يشوى بها وجوه الكتاب لعصره معلنا النكير 
عليهم لعنايتهم بالمنطق والفلسفة والحندسة وعاء الفلاك » مسجلا قعودهم عن التنقيف 
ثقافة عميقة باللغة واشتقاقاتها وأبئيتهاء وكيف أنهم. لا يعرفون المدلولات الدقيقة 
للألفاظ ولامواضع استخدامهاء مع جهلهم بكثير من الصيغ وما بينها من الفروق» 
فهم لا يعرفون فرق ما بين ا سم المرة واسم الهيئة فى الصيغة» ولا" كيف تتبادل! لخر وف 

أمكنتهاء وكذلك الأفعال 0 55 ٠‏ مع ما يلوكون من الكلمات الفارسية . 


طبيعى أن هذه الحملة التى شنها ابن قنيبة على الكتنّاب لا تشمل جمهورمم ؛ 
إنما هى تشمل أفراداً منهم » لم يكونوا من بلغاء العصر ولا م من كتسابه الممتازين » 
لا ا الا 0 
ن يالنا أن اللغويين كانوا لهم بالمرصاد » فن انحرف منهم عن جادة الفصجى 
سش معوا عليه وسقّطوا به من حالق سدقطة” لاإقالة له منها أبداً إذ كانوأ 0 َك 
أنفسهم حماة الفصحى ؛ وأن عن نوهوا به من الشعراء طار اسمه ومن أَزَرَوا به م 
تنم له قائمة » وكان الشعراء يسلمون لهم بهذه المنزلة» فكانوا يعرضون عليهم أشعارهم . 


نايل 
وخاصة فى أول أمرهم » كا يحدثنا أبو الشبئل أحد الشعراء لعصر المتوكل إِذ يقول : 
ولما عرض لى الشعر أتيت جاراً لى نحويا هو لماز وأنا يومئذ .حديث السن” ء 
فقّلت له إن رجلا م 1 من أهل الشعر ولا من أهل الرواية قد جاش صدره بثبىء 
من الشعر » فكره أن يظهره حبى تسمعه » قال : هاته » وكنت قد قلت شعراً 
لسن غنيك + [عا.هو قرول مبعدى عفأنعدته إياة فلن عه تورق عليه رودم 10 
ومنذ بشار بن برد فى العصر العبابى الأول نجد اللغويين يتعقبون الشعراء فى أساليبهم » 
فكلما بدا من أحدهم انحراف عن جادة الفصحى أعلنوا النكير عليه » حتى لوكان 
فى انحرافه الظاهر إتما يقيس على أمثلة الشعراء القدماء وأبنيتهم أو على بعض 
أبنية العرب المسموعة » ويما يصور ذلك عند بشار أنه رأى العرب يصوغون من الفعل 
فعلى للدلالة على السرعة فيةواون <تجدلى للدلالة على سرعة السير » فقّاس على 
هذه الصيغة وجتلى من الوتجتل قائلا : ظ 
والآن أقصر عن سُمَبّة باطل2 بأشار بالوَجَلَ عل مشير 
فأخذ كثير من اللغويين يحمل عليه مخطثًا له("2: وبشار محق » لأن من حقه 
القياس » وإذا كان من حقنا أن نقيس فى شتون الدين » كا قزر ذلك الفقهاء 
المعاصرون له من أمثال أى -حنيفة فأولى أن يقيس الشعراء فى أبنية اللغة واشتقاقاتها 
الصرفية » وارتضت كثرة اللغوبين منهم أن يخضعوا أحيانًا لضرورات الأوزان 
وأنغامها الى يصوغرن عليها أشعارهم » وسموا ذلك ضرورات شعرية » غير أن بعض 
الحافظين المسرفين فى محافظتهم كانوا اد الضضرورات عيويًا “ وكانوا لا يزالون 
يمحصونها على الشعراء كنا يحصون عليهم بعض بعض أقيسة يهم ممالم يسمع عن العرب » وظل 
ذلك دأبهم ف هذا العصر كنا كان دأبهم فى العصر العباسى الأول حين كانوا 
فراحدون: بشاراً وأضرابه . واحتفظ كتاب الموشح للمرزبانى بطائفة كبيرة من مراجعاتهم 
لمعاصر يهم » من ذلك قول على بن الحهم : 


: لا ضيه : 8 0 
ونحن أناس اخل مسر وطاعة يصح لكم إسرارها وعلانها 


.؟١و/ أغانى م‎ )١( الأغاف ( طبع دار الكتب المصرية)‎ )١( 
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ند تقر أنه لطا ل ارلة :بو علاتهاا. كتير الفون وا لمع اهن 
العرب : « إعلانها » وكأن ابن الهم صاغ من كلمة .العلان عالنه كما قالوا أعلنه 
واشتق منها : عالنه عملانا . وسمعه المبرد يقول ى بعض حديثه : « أظنى مأزورا 
فَْ قعودى) » فال : لقد نقص فى عيى حين شين درن هذا القول » إد المسموع 
موزور لا مأزور"2» وكأن ابن انهم قاس هذه الصيغة عل مغال مأجور ومأثوو. . 
وهذان المثالان هما كل ما رواه اللغويون من أخطاء ابن انهم » وحى على فرض 
خطئه فيهما وأنه لم يْصبْ فق اجتهاده كان بحسن أن يغفروهما له وأن يشيدا بمدى 
معرفته للعر بية وأمثلتها فى: البنية والصياغة » إذ لم يحدث أن أخطأ فيها ‏ إن سلمنا 
هما بهذا اللبطأ # سو مرتين .. وشاعر ثان هو على بن محمد العلرى الكوق المعروف ‏ 
الحماق ققته اندو عليه غطارن + غخطا لصون وخطا اشتقافيا صرفيا 6 «قأما. * 
الخطأ النحدوى ف قوله : ظ ْ [ ظ 

و .هو البدر إلا أن دينهما فضلا تلألاً فى حافاته الوق 

فى وجه ذاك أخاطيط مسوّدة وى مضاحك ذا الدر تور 

فقد قااوا إن حق كلمة « منثور » قى آخر البيت الثانى الست » لآنها ق موقع 
الخال » والطريف أن المرزيانى حاول إخراج الحماى من هذا الخطأ ورده عنه ؛ 
فقال إن رفع منثور جائز بمعنى هو منثور”": والمسألة لا تحتاج إلى كل هذا التأويل 
فإن الحمانى تبادر إليه أن كلمة منثور خبر لكلمة الدر » وكلمة «ى مضاحك 
هذا » متعلقة بها » ولا عيب ولا خطأ فى ذلك . وأما الحطأ الاشتقاتى الذى عابوه 
على الحمانى فى قوله : ظ ظ 

أرقت وماليل المضام بنائمر تققد تركن: “الفينان #والقابة جاهر 

فد قالوا إن الصواب متضيم بفتح اليم ؛ إذلا يقال أضحته وإنما يقال ضمته 9 
فهى ف غير حاجة إلى التعدية با همزة . وربما جمع ا حمانى من العرب من يقول أضام 
أو ربا قرأ ذلك قى بعض الأشعار القديمة . وهو على كل حال خخطأ واحد يشهد 





.85٠٠١ انظر الموشح لمر ز باف ( طبعة (؟) الموشح ص‎ )١( 
دار مهضة مصر ) ص 078 . (؟) الموشح ص 44؛ه.‎ 


ظ هم 
سلامة لغته . وحّى البحترى الذى اشتهر بفصاحته وإتقانه للعر بية وعلمه بأسرارها 
وقدرته اليارعة على استخدام مفاتيحها الموسيقية نجد اللغويين يتوقفون بإزاء بعص 
استعمالاته ليثبتوا عليه الحطأً 3 .هذا ا موضع أو ذاكء» وقد زعموا أن من اللحن عنده 
قوله ى بعض شعره : 

.ناعليا بل يا أبا الحسن الا لك رق الظريفة الحسناء 

وواضح أن المنادى العلم ٠»‏ وهو على )2 ف أول البيت منصوت منون : ») وحمّه 
لض 2270 وهى مسسالة يعرفها الناشثة ومن معدن نها مق النجو .+ وريب أن 
يخطى فيها البحترى» وهو فعلا لم يخطى : فإن رواية الكلمة ى الددوان « يا على ) 
وإذن لا خخطأ ؛ وقد كوو تقول عليه ذلك بعض خصومه . وأحذوا عليه قوله قى 
الفتح بن خخاقاك : 

يا مادح القَمْح ويا آَملّهُ لست امرأ خاب ولا من كذب 

ققد اانا إن كله رطان ف النيث كات تيا النضبه 8 لقال مياه / 
معطوفة على منصوب هو كلمة ١‏ امرأ ) وفاتهم أن البحترى رفع / الكلمة على إضا 
'مبتدأ دوف أى : وملا أنت من كذب / ) ومن نه إن يصنع ذلك حين ريده . 
وأنحذوا عليه أيضا ف : 


60 تب 


لل انتصق اناد يونا تأكنا .مساملم هل كانت يكرك الف 
فإله سكن كلمة « مساعيك » وكان. حقها النصب : ( مساعسيك ) لآنها 

مفعول به » وأنكر وا عليه قواه فى مطلع رثائه المتوكل : 

محل على القاطول أخلق ذَائْرّهُ ‏ وعادت صروف الدهر يشا تغاوره"" 
وقالوا المروى : د ثر ممُخْلقة . ولا يقال : « أخلق دائره » لآن الداثر 

لااءة شسة له فتخاق أى تبلل وستيجلك 4 وم مبالغون فَْ قوم : لآن م يقولون 


أطلال داثرة » وهم تدرف انها راقن كايا لسراو قر متي غيرا تواناء 


)١(‏ انظر ى هذا اللحن وما يتلوه مما )١(.‏ امحل هنا: قصر المتوكل الذى قتل فيه 
أخذوه على البحترىالموشح ص١‏ ١ه‏ وما بعدها . وكان قد بناه على جدول القاطول بسامراء . 


كلما 
ويلاحظ الصاحب بن عباد أنه ذكر الفعل الناقص : (نسيه» بإشباع الياء 
وإسكانها بدلا من فتحها فى قوله(١2‏ : 

لوطلير نوو باكر جين اذ يا يي اوأننن ثب 

وكأن ابن عباد لم يلتفت إلى أن البحترى إنما صتع ذلك لضرورة القافية الى 
تنتهى بها قصيدة البيت » وأيضا فإنه لم يلتفت إلى أن هذه لغة معروفة لطب“ قبيلة 
الشاعر إذ ينطقون مثل « رضى » بفتح الياء « رضى » بإسكانها وإشباعها . يما يدل 
دلالة واضحة على تعنت اللغويين إزاء البحترى وغيره من الشعراء أن نجد صاحب 
خزانة الآأدب يروى عنهم أنهم أنكروا عليه تسكين اللام ىكلمة و طللحاته » 
من قوله مادحا ٠‏ 

عدلم بطلحّة ‏ عن حَقه 2 ونكبم عن مسوالاته 

وكيف عور جَحده وطلحتكم بعض طلّحاته 

قالوا ع يسوغ لنفسه تسكين اللام والوجه أن تكون مفتوحة ”22 وواضح 
أنه صنع ذلك لضرورة الشعر ٠‏ ومعروف أنها تبيح للشاعر أن يخرج على 
المواعد الندوية والصرفية أنحيانا » ما بالنا بالحركة والسكون حين يتبادلان مواضعهما 
وف الحق أن كل ما أنكروه عل البحترى مما يحق له ولا تجوز مؤاخذته عليه » 
وهى صورة من التزمّت وضيق الأفق عند بعض اللغويين . وما يدخل فى هذا الباب 

من التعنت القبيح أن نجد بعض اللغويين يستمع إلى ابن الرويى بمدح الموفق حين 

ل على ثورة صاحب الزنج الى مرت بنا قى غير هذا الموضع 2 فيةول ف بعضى 
مديحه مخاطيًا الموفق : < 

ثناك له مقداره فكأتما تقوض هلان عليه وصسنْد5" 

فيعرض عل نطقه : ( صندد ) بفتح الدال الأول قائلا إنها (صنداه : 
بكسرها”؟2. وإنما أطلنا قى بان ذلك كله لندل على أن اللغويين ل يكونوا 0000 


210 الكشف عن مساوئ المتذى الصاحب 0 او ص سن | 
ابن عباد ( طبعة القاهرة ) ص 4 . (4) ديوان المعافى لأنى هلال المسكرى 
)١ (‏ خزانة الآدب للبغدادى 4/6و" . ( طبعةبغداد ) 9/ 0ه . 


ما 
أن يتعلقوا ى هذا العصر على الشعراء التابهين / بأخطاء جوهرية فى اللغة أو ىق 
التصريف » بل لد كانوا لا يزالون يلتقطون بعض الضرورات. الشعرية ليعدوها 
أحطاء» وحتّى الحركات الداخلية فى الكلمات وأبنيتها كانوا لا يزالون يتعقبونها 
على نحو تعقبهم لابن الروى فى كلمة « صندد ؛ . وكل ما ذكره المرزبالى وسجله .2 
عن علماء اللغة فى هذا الباب لا يعدو مثل هذه الصور الى وصفناها » ومثلها 
ما حاول بعض.معاصريه أن يسجاوه مثل الصاحب بن عباد وأبى هلال العسكرى » 
فإنهم لم يتجاوزا فى الغالب الضرورات الشعرية » مما يدل دلالة قاطعة أ ف العصر 
على سلامة اللغة وسلامة الألسنة » .وحقا كما قلنا كانت هناك لغة عامية تثداول 
فى الحياة اليومية » ولكنها ظلت لا تجور على العربية » وظلت الناشئة شئة فى كل مكان 
لتغذى بالفصحى وتتلقنها على أساتذتها النابهين . وكان هناك كثيرون لا يزالون 
يستخدمونها محياتهم اليومية العاملة »ع كان ذلك رفع منهم فى أعين الناس ع 


بس ع ار 


حى ليقول | سحق ابن خلف الطتشيورى : 


النحو يبسط. من لسان الألكن - ره 59 إذا لم يَلْحَنِ 
وإذا طابت من العلوم أجلّها فأجلّها د الألسن 
وإذا كان الإعراب فى رأى بعض المغنين أو الضاربين ال يبلغ هذا 
المبلغ من المنزلة الرفيعة» فأولى أن تكون منزلته أرفع وأعلى شأنًا عند الشعراء الذين 
عاصروه » وف الحق أنهم ظلوا محافظون بكل قوة على الصياغة العربية ى 
المفردات والتراكيب وعلى قواعد الإعراب والتصريف» بحيث نجد شاعراً ضخمنًا 
مثل البحترى أو ابن الروى لا يكاد اللغويون يتعلقون عليه بشىء ذى بال » 
بل حى الشعراء الذين اشتهروا بأنهم كانوا أميين لا يقرءون ولا يكتبون والذين 
لم يجالسوا العلماء لأخذ قواعد النحو والتصريف مثل الح زأززى » الذى كان 
يخبز بالبصرة خيز الأرذ ويبيعه قى دكان متكسيا بهء والناس يزدحمون عليه 
لسماع شعره كان لا يعدو الفصحى فى نظمه . 


)١(‏ عيون الأخبار لابن قتيبة( طبعة 
دار الكتب المصرية ) 9//ا١١‏ . 


١6 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور هن بعض الوجوه كيف كان الشعراء يتزودون‎ 
الفصيحة أزواداً مكنتهم من الوقوف عل خصائصها ودقائمها الإعرانية‎  ةيبرعلاب‎ 
والصرفية ؛ محيث نهوا عن أساليبهم كل الشوائب ب الى كان من المفروض 9 تسيل من‎ 
العامة المتداواة إلى الفصجى ع و ينقوها فحسب ) ابل موا جاهدين على أن حتفظوا‎ 
بالصياغة العربية الأصيلة بدون أن يدل عليها لبو سات أوأى الع أوأى:‎ 
نقصف الأداء. ويك وأن يكون هسم ام كييرة م ناللغويين أن يتعصيواأ سقطات‎ 
. شاعر مثل || محترى فيعو زم ل © فيلجئوك إلى بعض الضزورات الشعر 3 عتلمم‎ 
سس -جاونها 6 0 أن 5 ا رام بكر ؟ ق هذا العصر 51 كم ابن الرووقى» شع‎ 

ذلك لم يسعفهم لمحتي ف أشعاره إلا أن سجلوا قى بناع عنده حركة داخلية على 
تقدير صجتها إث سملم ذلك . فإذا قلنا إن الشعراء فى هذا العصر مثلوا العر بية 
وأسرارها التركيبية أقوى تتمثل وأروعه لم نكن مغالين ولا مبعدين ؛ بل اد تمثاوا 
أمرارها ' ا 0 ر بنأ .عمثلا 2 ّ( يدان 2 2 0 عنابة 
ا نفسها : ون رلك امغر الألسنة البى 0 به ا النى تستمع 1 ظ 
والأفئدة الى لدي إليه » وما زال الشعراء 0 على قيثاراتهم يستخرجون منها 


أعلت 0 ع لبحترى أن أذ يصل من ذلك لكل ما ماكان 0 - 
وألحانا ا 1 0 


والبحترى إثما هو رمز لحركة التمسلك بالصياغة العربية »بل التمثل لها بحيث 
تجرى فى نفس الشاعر سليقة الشعر العرلى بكل سماتها وشاراتها وبكل معانيها 
وخواصهاء بل بحيث يفقه ذلك كله فقهنًا تامثا دقيقًا.» بما أتيح له عند العلماء 
وأصحاب البلاغة من ملاحظات جمالية » تنبع من الثقافة بالشعر السابق قديمه 
وحديثه ومن الذوق المصى المتحضر ومن الشعور المرهف الرقيق . وإذا لغة الشعر 
تصبح تارة رصينة ناصعة كأتم ما تكون النصاعة والرصانة » وحينًا تصبح عذبة ‏ 
خفيفة تكاد تطير الحفتها ورشاقتها عن الأفواه طيرانا . ومن هنا كنا نستطيع أن 2 
نقول إن أساليب الشعر ى العصر ظل لها رونقها وبهاؤها ٠‏ بل لقد ازدادت بهاء 


4م 
ورونقنًا » بفضل تمثل الشعراء الفريد ى لعصر الصياغة العربية السليمة وبصرهم 
بأسرارها وحذقهم الخصائصها حدقا جعاهم 100 منها جواهر ولالى* كثيرة . 
وإذن من واجبنا أن نحترس أشد الاحعراس من حديث بوهان فلت فى كتابه « العربية ) 

عن اتساع الضيم الذى دخل فى العصر على لغة الشعر وصياغته » فإن هذا الضيم 
الذى ساقه عويب متحي لذ ينو نا اللحظناء اذفا عند اليحيرى ومعاصريه من 
.... أشباء و على الأصابع ؛ وهى تدخل جملة فى الضرورات الشعر بة » وكأن 
كل الضيم الذى خاله إنما هو سراب ظنه ماء : ل فل 
الفصحى على ألسنة شعراء العصر » بل لقد كانوا يتقنون المعرفة أسرارها ورسومها 
وصياغاتها الم ما تكون المعرفة دقة وعمقا . 2 


ذخائر عقلية خصبة . 
مر بنا نشاط الترجمة ا كنا مر بنا النشاط العام للحياة العقلية  »‏ حتى 

ليكاد يظن الإنسان أنه لم يك ن هناك 59 تتسع قراءاته » فتشمل جميع مواد 
الثقافات المعروفة حينئظ من عربية وإسلامية وأجنبية من موارد شى : موارد. هندية 
وفارسية ويونانية» مع ماكان يداخل المعارف اطيلينية من موارد. شرقية فارسية وغير 
فارسية : فكل ذلك كان" تحت اعفان الناس >ن شياب وغير شباب ينهلوك همنة 
كما يشاءون دون حجاب ودون أية صعوبات » فدار الحكمة مكتبة الدولة مفتوحة 
على مصاريعها ودور أخرى كثيرة عرضنا ها فى غير هذا الموضع » وذكاكين 
الوراقين بالمثل تعرض كل ما يطلبه القارئ » وحلقات المساجد تموج بالمحاضرين 
ق محمتلف فروع المعرفة) ولكل محر الحق فى أن م إلى ما درغب فمه من 
هذه الاضرات 5 

' وأنحذ العرب حينئذ يشاركون مشاركة قوية فعالة فى تاريخ الفكر الإنسانى ؛فإذا 
علماء وفلاسفة عظام يأخذون ف الظهور بينهم » ويكى أن نذكر الحوارزيى العام 


ل 
الرياضى النابه واضع عم الحبر» والكندى الفيلسوف أو أول فلاسفة العرب بالمنى 
الدقيق لكلمة فلاسفة » وهما معلمان كبيران فى العصر يدلان أقوى دلالة على 
نهضة العقل العرلى وازدهاره حينئذ » مما عرضنا لبعض مظاهره فى الفصل الماضى . 
وحدث فى أثناء ذلك أن أذ بعض الأدباء يتجرد للمزج بين ثقافات العصر 
واستخلاص دقافة عربية لها طوابعيًا ومشخصاتها المستقلة » على نحو معروف عن 2 
الحاحظ العتزلى » وكان المعتزلة قد أكبوا منذ أوائل العصر لعبامي القرن الثاان 
المجرى على الثقّافات الأجنبية يتزودون منها » واستطاع كثيرون منهم أن يكونوا 
لأنفسهم نظريات تتصل بالطبيعة وما وراء الطبيعة مما صويناه فى ابن العصر 
العيابى الأول ؛ ونفد الحاحظ ى العصر هنا قلنا انف إلى الوصل ى كتاباته بين 
الثقافتين العربية والاسلامية والثمّافات الاجنبية » ا تغذى اتوك 
والقلوب» فالادب فيها يلتى بالفكر والعلم التقاء خخصيما مشمرا مثمراً » على نحو ما نجد قف 
كتابه «الحيوان». وخطا ابن قتيبة فىهذا الاتجاه من المز بوه أخرى 
كنا أسلفنا ء شرج فى كتابه «عيون الأخبار » بين الثقافة العربية والثقافة الفارسية . 
مزجا قويساء مزاوجمًا بين طائفة كبيرة من الآداب ف الثقافة الأولى والاداب السياسية 
فى الثقافة الثانية » مع ما أضافه من الحكم الطريفة الى جلبها اكوا ودمنة 
امرجم عن المندية » وكذلك ما أضافه عن الثقافة اليونانية . 


وكان طبيعينًا لذلك كله أن تنمحى الأبعاد والفوارق بين الفكر العربى الخالص 

والفكر الأجنى ؛ فإذا هما يمتزجان فى بيئة الشعراء وغيرها من البيئات » وإذا كثير 
من الشعراء يتعممون الفلسفة والثمّافات الأجنبية» 5 ظلت طائفة لاتعة ى بهذا 
التعمق على نحو مامر بنا ف اللفصل الماضى عند البحترى وأضرابه » ولكن حى هؤلاء 
وحتى البحترى نفسه لم يستطيعوا التخلص من معرفة بعض جوانب الفكر الأجنى  »‏ 
على حيننجد كثيرين غيره م نأمثال ابن الروى تعمقوا ىهذا الفكرء بللقد أقبلوا 
عليه يلتهمونه التهامًا ».بل لقد انقضوا عليه انقضاضًا » وكأنما لايريدون أن يبقوا 
منه بقية. على أنهم لم يفنوا فى هذا الفكر » فقد ظلوا يحتفظون للشعر العربى بشخصيته . 
ومقوماته الأساسية. فهم لايذيبونه ف الفكر الأجنبى ٠‏ بل هم يخضعون هذا الفكر له 
أو بعبارة أدق هم يتخذون من هذا الفكر وسائل كى يتعمقوا فى تصوير المشاعر 


111 
والأفكار الى طلما عرض لا الشعر العربى » مضيفين إليها معاى وخواطر حافلة 
بما يملا النفس إععجابا 1 
ولاريب ق أن ذلك كان على درجات » فن الشعراء من كان يغرق فى التثقف 
بالثقافات الأجنبية ٠»‏ ومنهم من كان لا يشق على نفسه » فهو إتما يلم بأطراف 
منها تقل وتكير -حسب ملكاته العقلية » ومهما أسرف الشاعر فى هذا الإلمام ذإنه 
محتفظ لأساليبه بالنصاعة والنقاء.» حبى من كان يرجع إلى أصول غير عربية » 
فقد استقر ى نفوس جميع _ الشعراء الاحتفاظ يتقاليد الشعر الموروية وأن يظل 
شه عردهم موصولا عاضيه »ع ) حاول الشعوسيون أن يشككوم ق هذا 0-7 وأ 
يقطعوا صلتهم به , ولكنهم لم يصيخوا إليهم ولا استمعوا إلى ضجيجهم » 
كانت شخصية الشعر العربى فى نفوسهم أقوى من أن تزعزعها أو تهزها صيحات 
هؤلاء الشعوبيين المارقين » فلم ؛ يزايلوها ولا انحرفوا عنها ولا عن أصوها التقليدية . بل 
لقد استطاعوا أن يثبتوا مرونة هذه الآأصول» وأنها تتسع لفنون البديع الحديد الى 
سجلها ابن المعتز اتساعًا كانت تحمل مقدماته فى صدورها من قديم » بل لقد 
وجدوا قى مرونة هذه الأصول ما يمكنها من أن تحمل كل صنوفالغذاء الفكرى 
الحديد على اختلاف ألوانهاء غذاء الفلسفة والمنطق والعلوم المتلفة وغذاء الآداب 
الفارسية واليونانية والحكمة الهندية » فكل سيول هذا الثراث الثقانى الأجننى من كل 
جنس يستوعبها الشاعر العبابى ويتمثلها ويتقنها علمنًا وفقهنًا وتحليلا دون أن 
ينحرف بشعره عن أصوله الموروثة » بل إن هذه الأصول تونق وتزدهر ويصبح كل ض 
فا إليها من الفكر الأجنبى عون لمات والصياغة المصفاة » بل أهم من 
ذلك أن دهن الشاعر العيامى يصب ذهنًا عميقما يتغلغل ق حماء المعانى نافك إلى 
دخائلها وأغوارها البعيدة » نفوذاً يتيح له ما لا ينفد من اللدواطر الشعرية المبتكرة . 
وخا أن هذا العمق فى ذهن الشاعر العبابى يلاحظ منذ بشار ومن تلاه فى 
القرن الثانى » غير أننا كلما تقدمنا مع الزمن ازداد هذا العمق بغداً فى بواطن المعافى - 
المستمرة » وهوحمق رافقته صور كثيرة من دقة التحليلات والاستنياطات والتقسهمات» 2 
فن لايرو ابن قتيبة من أن بعض الشعراء أنشد الكندى الفيلسوف : 1 


م 


0 مى حلت منك أربع فما نا خرف أمبا هاج لى كرلى 


فى أ 


< ١5 
ْ 0 ١ 3 ع ْ َ* 3 ا‎ 
فقال له الكندى : والله لد تمتها تقسيمًا فلسفيا"!2») وتكثر مثل هذه‎ 
4 التقسمات بس الشعراء إد كانت 0 * كع العصر ومستحدثاته الطريفة‎ 
ومنها قول أب ن المعدر 8 جمال الذوائب7")‎ 


اه 


ظ سفت قَْ ليل 1 بعر ها شبيه4 : حديها دعير رقيب 
9 و لي ١ 1 ٠‏ عي 


2 


0 ال 8 م ه : | 
ا سيم طر يهف لليل والحمر وها ٠‏ وعل نحو 0 بغر بون فى التقسيم 
كانوا يغر دول قَْ الاخيلة 6 وقل نماوا مذها ما أعجبهم قَْ آداب العجم » من مثل 
قول عا لق إن الهم فى وصف الورد : 
أما ترى شجرات الورد مظهرة لنا بدائع قد ركيّنَ فى قضب 
ع. 2# م8 ظ 5 يك م ”. د 8 
كامن يواقيت : يطيف مها زيرجد وسطها شدر من الذهب 
والصورة من قول أرديشير :.« الورد ياقوت در وأصفر ودر أبيض على كرامى 
0 جد يتوسطه شذور ذهب)"'' . ولا تكاد تصن بى صور الشعراء الطريفة ؛ بل إن 
تيزو كاعر باك كر لاتحم عير أنه مما يلاحظ أنهم عنوا كثيرً ؛ بأن 
يغرقوا ق الوهم والتجريد على شاكلة قول العطوى أ- أحد متكلمى المعتزلة الحذاق 49) 


2 


فد الباق يعقته الير ان فرفانظ- آل ايام 
مي تجرى 0 الأصالة ى الو ش ي وسجرى الارواح فى سا 
وواضح مدى إغرايه ف الصورة إذ مثل صاحيته نجمال الأصالة 25 الى : 5 


وه صورة فر بذة ع وتوضح إحساس العطاوى عا كان نفك إأنه المعدرا 1 لعصره من ظ 
تفكير أصيل منتهى الأصالة ‏ فر تفكير كثيراً ما كان يدفعهم إلى صور غير ' 


0 الديوان ( طلبمة المجمع العلمى بدمشق) ص١١١.‏ 
)١(‏ زهر الآداب للحصرى ١١/«*‏ . (؛:) معج الشعراء للمر زياف ( طبعة الحلبى 
( ) ديوان المعاى للعمسكرى 7//7 وانظر بالقاهرة ) ص /الا# . 


01 


مألوفة من التجريد والوهم البعيد : وكأن الحسين بن الضحاك استعار منهم 26 
حون قال فُْ بعص 00 : 
فلو 


عٍ ا ش ٠.‏ 4 7 صر 5 ءٍّ ٠.‏ 
إن من لا أرى وليس يرالقى نصب عيى ممثل بالاماقى 


بأى مَنْ د وصميرى أبدا بالمغيب ينتضيان 


1 


نحن شحخصان انكرت وريط 6 إذاعااضعيرت عتجيان 


2 


00 3 4 03 ِ - 5 
فإدا فا ممت بالامر أوهم 0 بسشى 5 ْ بداته وبدالى 
٠.‏ لاسي * ٠‏ 7 .6 

كان وفتما م كان همه وهى فكانى حكيته وحكانى 


3 ثم‎ ١ 
غخطرات الحفوث: هنا سواك. ساق تحترلة. الابنان‎ 


وهو يعبر عن اتحاد بالمحبوب وفناء فيه حى كأنما هما شخص واحد وروح 
واحدة وإن بديا شخصين وروحين فخواطر هما واحدة » بل حتى حركات الأجسام 
واحدة . وكل ذلك بعد فى الحيال إلى درجة الوه » وعلى شاكلته قول ابن المعتز : 
0 6 ١ر00‏ 8 5 ظ 1 
وشكوى لو أن الدمع لم يطفي حرها تولد ‏ همنها بينهن ‏ حريق 
فلولا الدموع لاحترق العاشقان» حرقتهما الشكوى الممضة الى لا يخمد أوارهاء 
وقل تكون الصورة حسية ن ولكن لشمعر إزاءها باأمعك فُْ الحخيال والاغراق قَْ لوهم 


سقوطه (") : 
خليل هل للمزن مقلة عاشق أم النارٌ فى أحشائه حي لا تدرى 
قر ه س 0 لو 0 
فالمزن أوالسحاب مقلة عاشق ما تزال تتساقط منها حبات الدموع » وما بريقه 
إلا نار العشق الملتهبة فى الأحشاء » بل لكأنه ثكلى فقدت وحيدها » فهى تبكى 
عليه بكاء هو لا ينقطع . وللشاعر أشعار كثيرة فى الإشادة بأصحابه من المتكلمين ‏ 





010 أغان ( طبه دار الكتي) اا . (؟) زهر الآداب ١//لالا.‏ 
العصر العبامى الثاف 





]| 
وكيف أنهم ينيرون دياجى المشاكل المظلمة بأفكارهم الثاقبة» وكانت مناظراتهم 

لا تزال دائرة ق العصر على الرغم * ن استعلاء أهل أنه علبي يكنيب 7 
يشعاون العراق يحجاجهم وحواهم 58 وظلوا يثيرون دفائن المعافى بردودهم 
ومناقضاتهم حص وهم » هما ثرى أثاره عند الشعراء » ومعروف ف أن الشاعر العربى 
من قديم كان يشكو طول الليل .حى لييدو عند بعض الشعراء مظلمً لا آخر لظلامهء 
ويم ابن بسام بهذا المعبى ٠‏ فينى هذا لظم عن ال 1 

لا أظلم اليل ولا أدعى أن نجوم الأب لست لدو 

ليل كما شاءت فإن لم تَرْرْ طال وإن زارت فليلى قصير 

فالطول والقمر 
م تزر طال ٠‏ وبذلك نقض الى على من سبقه نقضًا » منصفنا لليل من الشعراء 
السايقين الذين طالما ظلموه. وقد يقال : : وأين شعر المعتزلة الذى استظهروا فيه 
عقيدتهم الاعتزالية ومصطل<اتهم الكلامية » ويبدوأنه كان هم شعر كثير فى هذا 
الباب سقط من يد الزمن » فالهرزبانى فى معجم الشعراء يمرجم لشخص منهم يسمى 
محمد بن ذكين المتكلم ويذكر أن له أشعاراً ث: ض فبها على القول بالعدل والتوحيد : 
غير زه لأ كديا و 11 


مل لكر عم 
المعدم مأ 3 وهمأ معالقان دص جره إن هى , زادت 5. عر اللء 55 وإن 


وليست الأشعار الاعتزالية فى نفسها شيئًا إلا ما قد ندل عليه من صلة أصحابها 
المعروفة بالفلسفة والفكر الاجنى الإونائى وغير المونائى» وأهر منها ما استودعه هذا 
الفكر فى العقل العربى من خخصب ء ليس هو وحده مورده الوحيد » بل لعل 
تفاعل هذا العقل .م عناصر الفكر الأجنى كانت أكثر خصباً » إذ استطاع . 
أن ستوعيها وتمثلها » ويصطنع لنفسه من خلالحا مواد لا تمل عنها 
روعة ولا جمالاء وهى مواد يمكن رؤيتها رؤية واضحة فى كيرة التوليدات العقلية . 
ولا نبالغ إذا قلنا إنه لا يوجد شاعر ى هذا العصر إلا وقد نفذ إلى كثير من هذه 
اللوليتاتيى القتراء الععبيون عن أطال اموق إساغيل بن 1 براهم ٠‏ ويروى 
أن أحد ممدوحيه وهو أحمد بن حرب المهابى وهب له طيلساننًا ( وبا فارسيا) 





. 1٠ال معج الشعراء ص‎ )١( المحتار من شعر يشار للخالديين ( طبع‎ )١( 
. لحنة التأليف واأحرجمة والنشر ) ص ها‎ 





١ ه‎ 


أخضر فلم يرضهء فأخذ ينشد فيه مقطعات تجاوز بها الحمسين من مثل 
قوله'١)‏ : 1 ْ 


وى 7 78 5 9 3 
طيلسان. لابين حرب جاءَق قد قضبى التمزيق هنه وطره 


فهو قد أدرك نوحاً فعسبى عنده من علم نو تبره 


>» ءِ ْ ًَ ار . 2 صم ت” ااه 
ابدا يمرا من أبصره : ( ائذا كنا عظاما نخره) 


ولا شك قف أن هذه قدرة بارعة ؛ والحمدول : علكها عفواً ) وإبا ملكها 
واستحوذ عليها بفضل خصنت لك وما أتاحت الثقافة المعاصرة له من 0 
غذاها يه » فإذا هو حين يتناول موضوعًا مثل. طيلسان ابن حرب وأنه خملاتق” بال 
يستطيع أن لخر ص4 5 صور ور عل ده 5 تبلغ 6 العدد أصابع بك ولا أصابع يكين 
بل تتجاوز ذلك إلى عشرات من المقطوعات » ولكل مقطوعة صورتها الطريفة” 
الحادرة 

ويكاد الإنسان يقطع بأنه ل 1 جل شاعر ىَْ العمصر إلا وقل أذعن للثمافات 
المعاصرة المتنوعة واتخذ منها غذاء لعقله وقلبه » وكأن شاعراً لا يستطيع منها فكاكا 
ولا خلاصا ع ونضرب مثلا بالبحترى الذى ,أيناه فى الفصل السابق حمل حملة 
شعواء على من ؛ يكلفون الشعراء دراسة المنطق والفاسفة » فإننا حين لتصفح أشتهارة 
نجد فيها آثار الثقافات الى عاصرته » حبى “لحرا بشيك. بالعلم والمعرفة ى بض 
عمل وحيه 4 إد يمول ه259 : 


عرف العالمون فضلك بالعا م يقال التجياك بالتقليو - 

وهو لا شيك ببالعلم فحسب ٠»‏ بل ينكر أيضًا التقليد وكأنه يدعو للاجتهاد 
واستخدام العقول » بل إنه ليزعم أن التقليد جهل ما وراءه جهل » وحرئ يمن 
يدعو هلذه الدعوة أن يطبقها على نفسه » وأن بأحذها بالعلم وا والتثقيف » وكل ماق 
الأمر أنه لم ك. ن سرف ى ذلك إسراف بعض معاصريه من الشعراء ولا كان 
يفرغ له . فقد كان يعيش ق شعره مع نفسه أكير مما كان يعيش مع الثمافة الى 


ااا ااا 10101010 


. 58/1١ ) زهر الآداب ؟5/ه,. المعارف‎ )١( 
ديوان البحترى ( طبع دار‎ 0) 


45 
عاصرته » بل إننا نحتاج إلى تقييد هذا الكلام » فقد جمع من من أشعار القدماء 
وانحدئين دروان حماسة ضخماً . مما يؤكد أنه عكف عل دراسة هذه الأشعار حى 
استطاع أن يستخلص منها هذا الديوان » وكأننا نعدم فى العصر الشاعر الذى 
لا يطلب الثقافة الفنية » بل الثقافة العامة » وكل م نياع التحترى ق شعره بالاحظ 
أنه حوى لنفسه أطرافمًا من تلك الثقافة أتاحت له أن يصبح من ذوى الملكات 
الخصءة » وتثقفه باشعا أستاذه أبى مام ذائع مشهور » وهى نفسها تحبب إلى من 
يديم النظر فيها أن بأخذ بحظ أو حظوظ من اللقافانك المعاضرة #وضور «نافسة 

مدى تنوع هذه الثقافات وتذوع الكلام الذى يحملها ىق قواه لبيعض ممدوحيه 10 


م و صم 


ولقناحميك فضائلا م انيت 9 الزمان وذكرها أ م بورع 
مثل الكلام تفرقت أتسواعة فرق ينها رو المعْجم 

2-6 1 يك ن اليحرى صاحب تعمق 8 معالى الشعر هسل أى مام أو مثل 
معاصره نر رو 0 ولكن كانت ملكته شتيهيدية 34 وكانت ما ال 2 0 بخواطر 
لا تذفك ٠:‏ - أن ادهل ذلك 86 سمعدمه الى وصا ب فمها إدوان. كسرى وصمما 
م إأيه ٠‏ هما نستطيع أن نلاحظه ق تنوع اعتذاراته للفتح بن سخاقان 
تذوعا خلب معاصريه . كما خابهم عنده إبداعه ىوصفه يال المحروبة أوطيفها حين 
يلم به ى رؤاه وأحلام». وتغنى الشعراء بالخيال قديم منذ أوائل العصر الخاهلى» واكن 
الحديد عند البحترى أنه استطاع بملكته العباسية الخصية الى تقتدر على التوايد 
والإتيان بالصور المبتكرة وال كثار منها أن يستولى على إعجاب الأسلاف بكثل 
و قوله 257 : 


2 ص ير ومس 2م ير ِِ 0 30 7 
سهى الغيث أجراعا عهدت بجوها غزالا تراعيه الجاذر أَغيّد|9) 
: أ 000 ول ا ل ا م لو والة) 
إذا م الكرى أهدى إلى خباله شى قربه التبريح أو تمع الصداة؟) 
7 مج ع 2 ش م 2 

ولم 1 مثلينا ولا مشثل شاننا نعذب ايماظا وننعم حجدا» ‏ 
)١(‏ الديوان 5500/4 . ظ جعزي الأرق ,ذا شادر ررقن اوسا . 
(؟) الديوان ؟// 57١‏ . ظ ( ؛) نقع الصدا : سكن الظمأ . 

() الأجراع : الرمال الطيبة . الحو: (0) هجدا : نائمين . 





١ا/‎ 


: )١( وقوله‎ 


ألمت بنا بعد الهدو فسامحت2 بوصل متى نطلبه فى الجد تمُنم "' 


الس اداه 5 8 13 ْ 
وما برحت حتى مضى الليل وانقضى22 بأعجلها داعى الصباح الملمع "ا 


1 إن 


1 َه ش 0 ا 7 ه فر 0 ره م ا 7 3 1 
فولت كان البَيْنَ يَخْلجَ ششخصّها ‏ أوان تولّت من حَشاىَ وأضلعى' 


وواضح ما فى الشطر الأخير بالأبيات الأول من لفتة ذهنية واضحة » ومثله 
آخر الأبيات الثانية فقد ولت وكأنها تنشسرع من نحشاه وأضاعه وروحه » وكان 
يعرف البحرئ كيف عبن قلس سامخه + ١5‏ كان يعرف كيف اتاثر لنفشة ربعن 
الصور واعانى » فقد سمع أو حفظ قول القائل ى وصف أحاديث بعض النسوة 
وما يذ عن فمه من جمال وسحدر . 
. 22-2 ءَ م “ 008 500 ماه 
إدا هن ساقطن الاحاديث بالضحى سقاط حدى المرجان من كف ناظم_ 
فا زال يدير البيت فى نفسه وما زال يحاول أن يضيف إليه إضافة بارعة » وإذا 
ملكته تسعفه بقوله ق وصف لقائه يمن خطلنت ليه © : 
1 0 قي ره َك عر ى 
ولا التقينا والنقا موعد ‏ لنا تين راى الدر هنا ولاقطه') 
فمن لوَّلوُ تجلوه عند ابتسامها ‏ ومن لؤُلوٌ عند الحديث تساقطه 
واعل أكبر شاعر فى العصر يصور ذخائر الفكر حيتكل فى الشعر ومدى 
م أثرت الحياة العقلية فيه ابن الروبى » ويبدو عنده بوضوح أنه عكف على 
جميع الثقافات الى عاصرته » وأنه أنخذ ينهل منها حتى تحوات إلى ذهنه 


وقلبه » فإذا هو يدتوعبها » وإذا هويتقنها »بل إذا هو بتمثاها تمثلا 
تالور كان :قا وليه ٠‏ ذلك ونم اعنناتة. كك ا مده كران درق 


. مخاج ؛ ينترزع‎ )4( . ١507/7/6 الديوان‎ )١( 

(؟) الهدو : شطر من الليل . ( ه) ديوان الممانى 788/١‏ وانظر الديوان 
() الملمع : الممزوج سواده ببياضه 0/1 . < 

إشارة إلى أوائل الصباح . ظ (1) النقا : قطعة من الرمل . 


١] 4/4‏ 
شعره ما يدل على -حرصه الشديد عليه كقوله 2١7‏ : 
أأرفض لإعتزال ريا كلاً لأنى بسه ضنين 
فهو يؤمن به ويعتنقه منحازاً إليه » ولا يرضى به بديلا » وإنه ليمنحه كل 
حبه » حى ليصبح ضنينًا به » وكأنه غدا جزءاً من جوهر نفسه » ولعله لذلك 
كان بحس بواشجة نحم بينه وبين نظرائه من يعتنقون هذا المذهب: الذى كان 
معروفًا حينئذ عبدئين يجادل فيهما أصحابه طويلا » ودما العدل على الله بحيث 
لا يعطل <رية الإرادة عند الإنسان حبى يكون مسئولا عن أعماله وينال ما يستحقه 
من الثواب والعقاب » فلا جبر ولا حم ولا إلزام » ثم التوحيد وما يسطدوى فيه من 
تنزيه الله عن مشابهة المحاوقين » فهو ليس بجسم ولا عرض ولا نحده زمان ولا مكان» 
وإلى ذلك يشير فق بيان علاقته الوثيقة ببعض معاصريه قائلا له(" : 
0 بم راض 1 9 
إن لا يكن بيننا قربى فاصرّة للدين يقطع فيها الوالد الولدا 
و 3 ش م وماك 
ممالة العدل والتوحيد ) تجمعنا دون المضاهين : من ثنى وان ححدا 
وواضح أنه يجعل لحّمة الاعتزال فوق لحمة القربى » وكأنه يؤمن بأن القربى 
دم أما الاعتزال فعقّل وروح وهو لذلك فوق القربى وشائيج وأواصر . ولا يهمنا أنه 
كانيؤمن بالاعتزالمن حيث هوء وإنما يهمنا أنالاعتنال وصله بالثقافاتالأجنبية 
على اختلاف صنوفها وألوانها » فقد كان المعتزلة يتصلون مباشرة بهذه الثقافات 
لدعم عقولم من جهة ولتبين ما فيها من آراء فاسدة كانوا ينقضونها نقضا » وكانت 
أهم ثقافة أكيوا عليها الثقافة اليونانية بما فيها من فلسفة ومنطق» وأكب معهم 
' كثير من الشعراء وخاصة من كانوا يعتنقون الاعتزال ‏ على هذه الثقافة ينهلون منها 
ويعبون » وق مقدمتهم ابن الروى الذى يبدو أنه كان يفرغ لها وخاصة فى مطالع 
: 307 3 8 2 57 5 1 الى ا 
حياته ويشّفق فى ذلك أوقاتنًا طويلة » مما أتاح لأشعاره أن تصطبغ بأصباغ عقلية 
واضحة . ظ 
وأو م يطالعنا من هذه الأصباغ صبغخ عم جميع أشعاره ما تعم |الحضرة اشجار 


)١(‏ ديوان ابن الرومى ( نشر كامل كيلاى) (؟) ابن الروبى: حياته من شعره ( طبع 
ص #ه . المكتبة التجارية ) ص 77 ؟. 


]| 
الطبيعة فى الربيع » ونقصد استقصاءه للمعانى » فهو إذا ألم" بمعنى لم يكد يترك 
فيه بقية لأخد من بعده » وكان لذلك تأثير مهم فى قصائده إذ تبدو الآبيات فيها 
مراركة تراري ]30 تاق تعن ظيرو عر طعا الغورية قرا بطلةا .مغل اللحك 
لا يفنهتم” تمام الفهم إلا إذا نظر القارئ فيا يسبقه وما يتلوه » حى لتصبح 
القصيدة بناء متكاملا متناسقا » مما يورق الوحدة بينها لا الوحدة الموضوعية فحسب» 
بل أيضا البحدة العضوية » إذ تصبح كلا واحداً مؤلفمًا من أجزاء واكل جزء 
أوبيت هكانه + نحيث لو زع فكة إلى مكان اخر لتنا به المكان الحديد .يدها 
ذلك أن الآبيات يتولد بعضها من بعض » أو قل هى الأفكار والمعانى 1 تزال 
تتوالد وتتشعب وكل غعبة تنما عن سابتتها وتاتحم بها لحمة القرابة » بل لحمة 
الأعضاء و فق الحسد الواحد . 


وتتصل ذا الحانب عند ابن الروبى خصائص عقلية كثيرة » لعل أولما هذا 
الحضب الذى لا حد له » فقّد أصبح العقل العرلى يتعمق المعانى حبى يصل إلى 
قاعها وقرارها » ويستخرج كل ما كان مستوراً بها من لالى* كانت خافية عن 
الأنظار» بل إن الشاعر يغوص فى مسارب المعانى فيطلع على شعتب لاتكاد تحصى 
وهما جانبان : :جانب التشعيب والتفريع وجانب الكشف والاستقصاء » حى 
يتضح المعى من جميع جوانبه » وحى تنصيح كأننا نستمع إلى صور من الحوار 
المعروف عند المعتزلة ٠‏ فهم ما يزالون #وارعم: يثيرون دقائق المعبى حبى ينكشف 
من جميع أطرافه » وإذا هو واضح أشد ما يكون الوضوح بفضل عار المنعلق الذى 
يستهدون به ق مباحثهم وبفضل ملكاتهم العقلية الى صمّلها الفكر الفلسى . 
وكأنما تحولت المعانى الشعرية عند ابن الرؤى إلى صورة من صور حوارم : فهى 
تتفرع | إلى أقصى حد . وهى تتضح أيضًا إلى أقصى حد » ولذلك كانت القصيدة 
عنده تطول طوللا عرفا ل دغير َف لشاعر عرلى من قبله ولا هن بعده » لآن المعان 


ار مع شعبها مؤفا يزال ستقصضمها حى تبدو واضعدة أشلك م يكون الوفدوح 
وهو الوضوح نفسه الذى 6 به أهل المنطق أو قل من يعكفون على دراسة 
المنطق : حى يستأئر بكل ها يفكرون فيه » وحتى يمنحوه عنايتهم الكاملة . 


ليس من شك إذن فق أن شعر ابن الروى يصور تعمقه فى دراسة المنطق وليبس 


٠‏ .؟* 
ذلك فحسب » فإن المنطق بأقسته وعلله ستحيل عنده شعرا وذ » فإذا بن 
نتنقل ى طرائف لا تحصى ون لقان :لكا نا سيك هده الظرا لقنم اود 
للشعر 4 يق ضور بدولها 3 وإلا وكرن شين عا لا قدمة له و دلك 
ابن الروى نفسه ى بعض حواره مع شاعر أنشده شعراً سليما من العيوب مطبوعنا 
عاريًا من دقائق المعاق » فقال له : « نحن أعزك التططيان السلامة 
الغنيمة) 0 . فلا شعر بدون عنيمة 0 بدون معبى كر أو بدوك ياس دين أ 

تعليل لافت دقيق » من مثل قوله 27 : ظ 

غك اه من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من الصحاب 

فإن الداه أكثرٌ ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 

وهذا التحذير من الصديق يدور فى كثير من الأقوال والأمثال » ولكئن الطريف 
وكيف ستحيلان أحيانًا داء لا شفاء منه » وكأنما يوق الحذر من مأمنه » ومن 
تعليلاته الطريفة تعليله محبة الأوطان » إذ يقول”" : 

يعي" أطان الال إليهم مآرب قَضاها الشباب هنالكا 

إذا ذكروا أوطالهم ذَكَرهم عهرد الصبا فيها فحنوا لذلكا 

نقد اله النقسر حت كانة. ٠‏ اليد انان خرون غالك 

وكان الشعراء قبله يتشوقون إلى أوطانهم ولا يعرفون العلة فى ذلك حبى كشثفها 
لهم ابن الرؤى » فكل يتعلق بوطنه ويشغف بهء لآنه ملاعب صباه وشبابه الى 
لا يبرح خيالها ذاكرته » -والى طالما ألفتها النفس وأنست لطا ء بل لقد التصقت ‏ 
ْ بها التصاق الروح بالحسد » ميث أو الفصم أحدهما عن صاح<به أصبح ف 
المالكين وكين فى شعر ابن الروبى كيرة مفرطة التعليلاات والآداة والأقيسة كقواه 


فى بعض غزله 7" : 
)١(‏ ذيل زهر الآداب ( طبع المطبعة (*) الديوان ص م١1‏ وزهر الآداب. 
الرحمائية ممصر ) ص ١96٠‏ . - */ ةو . ظ 


(؟) الديوان ص ه9"*١‏ . (14) زهر الآداب ١/؟١1.‏ 


2 ع 

لا تكثرن ملامة العشاق فكفاهم باليجد و«الاشواق 

إن البلا يُطاق غير مضاعف فإذا تضاعف كان غير مطاق 

: 1 َي 0 2 ان 1 

لا تطفئن جُوى بلوم إنه كلريح تغرى النار بالإحراق 
فهو يقيس تكرار اللوم للعشاق على تضاعف البلاء الذى لا يطاق » ولا يكفيه 
هذا المياس 0 وإذا هو ينف ل إلى قياس 0 4 فالهوى نار مث تعلة فَُ الصدور 4 
والاوم ريح عاصفة تفرقها بمينًا وشهالا » حتّى تأتى على كل ما تجاوره » وكأتما 
لا يزال دغر يها بأن تزداد تلظما وإحراقتا واشتعالا” 9 ويجاب هذه المدرة لدى ابن 
الرويى عل الأقيسة والعلل» نحس قدرة فائقة على الحدل وكسب القضية باحق وغير 
الحق, وكأنه معدزلى كيير بنافشس بعض مسائل الاعتزال ومحاول أن ينقض على خصمه 
حججه وأداته « أو قل إنه يدلى بحجج وبرا أهين تمحو كل براهينه وحججه 4 وهى 
برأهين وحجج شعر بية ) فيهافن وفيها جمال وفمها حس الشاعر وفطنته, من ذلك أن 
نحل الناس : من <وله جمغين على إنثار الورد على المربجس 4 فيرد عليهم إجماعهم 

بالدليل القاطع والبرهان الساطع يقول”'"؟ : 

9 7 1 م و و 7 
خجلت خدود الورد من تفضيله ‏ خخّلا توردها عليه شاهد 


و 


أبن العيونُ من الخدود نفاسة ورياسة «ولا القياس الفاسد 


فاحمرار الورد الذى طلما شبدهه الشعراء بالحدود إنما هو احمرار خجل من 
تفضيل من لا يقدرون الحمال له على الرجس الذى يشبهه الشعراء بالعيون » وأين 
|الخدود 8 ن العيون روعة وجمالا 4 وهوبوك يعيك لا يخطى فمه إلا أصحاب لياس 
الفاسد الكليل ٠‏ وما يتضصح عنذدهة ؤمه أن الاعدزال واخدتللاطه بالمعة: أ ل أن نا ثرأه تعمل 
0 0 
بعامة 3 وطو 1 ل َ لك حك اننا ] لاب 9 هو إبراههم ان مد 
البيهى يؤلف كتاب المحاسن والمساوى وهو منشور . ويدل بوضوح على أن الناس 
شغفوا فى العصر - يقودهم المعتزلة من أمثال الحاحظ - بمدح الثبى م وذمه » وعلى 


. “86 الديوانت ص‎ )١( 


”> 
قبس من هذا الصنيع عمد ابن الروى إلى ذم الحقد البغيض ٠»‏ فقال 27 : 
١ 0‏ 2 9 
الحقد داءٌ دفين لا دواءع له يرى الصدور إذا م جمرة ره ث1 
فاستشف مية بصفح أو معاتيسة فإنما يبرى' المصدور .ما نفع9» 
فالحقد داء لا يمكن الشفاء منه » .وما يزال جسمدره متقدا فى الصدور ولا عكن 
إطفاؤه » ويحاول ابن الروبى أن يكتشف دواء لصاحبه » فيوصيه بالصفح والعتابه 
فقّد ينفسان عنه بعض الشىء » واكن أى تنفيس ؟ إنه تنفيس المصدور الذى قد 
ينفس عنه الحقلة ما بنفثه 0 وسرعان ما ل عا اع 
حمر جمر الحقد الذى سشّوى صدر صاحبه 56 . وابن الروبى ؛ ذلات كله 
- -. و 
متفق مع الناس حميا قْ ذم الحقد الكريه» ولكن أليس من حقه أن يغرب عليهم 
كا يغرب أحمانا المعتزلة أصحاب الحجاج واللسن واللدد فى الخصومة » فيمدح 
لهم الحقد البشع ويحيله شيثًا مستحبما لا بشاعة فيه ولا قبح » يقول 47 : 


٠ع‏ و 587 ير . 5 10 ش و ا .ىن 
وما الحقد إلا توأم الشكر فى الفجى وبعض السجايا يَنْتسِيْنَ إلى بعض 
0 0 اران . 5 2 2 7 
فحيث ترى حقدا على دى إساءة فثم ترى كرا عل حسدن القَرض 
9 يت ير 4 - ٠‏ لل 75 سه 1 

ولولا الحقود المستكنات ' يكن 0 لينقض وترا آخر الدهر ذو نقضص 

فالحقد توأم للشكر وقرين له » وحرى بنا إذا تأملنا فى حقيقته أن نعيد النظر 
. فهوء ( هده داس . 
فمة 4 فإله السسس م سح سب إزاء بعص الاأشخاص من سيول إلى الناس 4 سمأ يبس عحب) 
الشكر إزاء من يحسنون القرض والتفضل على من <وهم ببعض ما أنعم الله عليهم . 
ويلفت ابن الروبى إلى دليل قاطع يدل عل أن الحقد محمود ,ع له لضاع الوتر 
أو الثأر و بأنحن موثور حمه من وآثر . وبذلك استطاع أن يحرج المل الدميم فُْ 
صورة حسنة محمودة » بفضل مهارته فى الحوار والحدل » وكأنه معتزلى كبير يدافع 
عن فضية من قضايا المعتزلة الشائكة . وكثير ون من الشعراء وراءه أفادوا على شا كلته 
من حوار المعتزاة ومناظراتهم » كما أفادوا من ثقافات العصر ما استحالت به كيم 





)١(‏ الديوان ص ١0‏ . 9 المدون ة الرئة. 
() يرى : يشعل . (؛:) الديوان ص 3١١7‏ . : 


1 


العقلية خصية إلى أبعد حدود الممصب » نحسث اصرح يي من دفائق 
المعاان والأخيلة . 


التجديد فى الموضوعات القدعة 


ظلت الموضوعات القديمة المألوفة من مدح وغير مدح وهجاء تسيطر على الشعر 
والششعراء » وكأتما كان هناك إصرار قوى أن تظل للشعر العرلى شخصيته وموضوعاته 
أن يظل حينا على الألسنة مع حياة الأمة » فلا يضعف ولا يذوى عوده » بل يقوى 
ويزدهر » غير متحول عن أصوله ٠‏ مهما غذاته الثقافات الفلسفية وغير الفلسفية 
ومهما عبر عن الحضارة العربية الحديئة » فهو موصول داممًا 'بقديمه » شأنه ى 
ذلك شأن الآداب الحية الى لا تنقطع صلتها يماضيها » مهما وقع عليها وعلى 
أهلها من تأ يراج حفارن وثقافته ‏ إذ تظل متصلة بها اتصالا يمكان لها ى التاريخ 
وق الحاود ٠‏ ونا تعش على موضوعات الشعر حينئذ آثار حضارية وثُقافية 
كثيرة» ولكنها لا تحنّد ث تعديلا فى جرهرهاء فجوهرها ثابت » إنما تحدث بعض 
إضافات تكر وتقل حسب ملكات الشعراء وحسب ما كانوا ان به من الثقّافات 
وما كان يداخلهم من إعجاب إزاء مظاهر الحضارة الحديدة . 

وأول ما نتحدث عنه من الموضوعات المديح » ومعروف أن الشاعر ابلناهلى كان 
يصور فيه المثل الحلى الرفيع ى عصره » من الكرم والشجاعة والوفاء وحماية اللخار 
والحلم والمتزم وإباء الضيم وحصافة العقل » حبى إذا كان العصر الإسلاتى أذ 
الشاعر يضيف إلى هذه المثالية مثالية الدون » وخاصة إذا كان بمدح خليفة : 
وكانوا يسجلون أعمال الخلفاء والزلاة وما ينشرون من الأمن والعدالة التى لا تطيب 
حياة الناس يدونها » وسجلوا أيضًا مواقع القواد مع البرك وغيرهم و بطولاتهم ا حر بية 
اختلفة . وبذلك كانت المددحة فى العصرين الخاهل والإسلااى تشتمل بها تعرض 
من مثاليات على أسس قوية خلقية ودينية لتربية الشباب » كما كانت تشتمل على 
أعمال الدولة وأمجاد العرب الحربيه . وكل ذلك اضطرم اضطرامًا فى المددحة عند 


لق 

اي أء أ ١‏ 4ن 6 5 0 8 و 1 6 
سعرا ار العيابى الاول مع حاولا تهم الحادة ف التطور عا لى 0 
وسعة وتنوعا » وظلت رعباتهم وتحاولا نهم قَُ هذه الإضافة تزداد خصها فى ددا 
العمر ٠‏ لثم ف ذلك لا ينسود مثالية المديح الموروثة » فإذا مدحوا خليفة أو وال 
أو قائداً تمثلوا فيه الفضائل العربية مرسومة ٠‏ وكذلك الفضائل الإسلامية » وتمثلوا 
أيضًا العدل الذى يعصم الجخاكم من الطغيان ويعصم الشعب من العبث والظلم والفساد . 
وسردد ذلك داعا عل ألسنة الشعراء من مثل قول البجيرى ىق المتوكل » وكان امعه 
د ال 


م 2 


غ ل( م 0 م س اا ث# ِ 2 
خلق الله جعفرا قيم الدذ يا سَدَادا وقيم الدين رُمْدَا 
لآ م . 6 0 و لي ص > بي # ص 
اظهر العدل فاستئارت نه الآار ص ركم البلاد عورا ونجدا 


وقد مضى الشعراء يضانمون هذه المثالية على الحافاء فى الحكم وف التقوى وأيضًا 

فى الحلق والشيم ؛ مهما كانت سيرتهم وكأنهم لم يكونوا يفكرون فيهم من حيث 

هم إنما كان يفكر ون فيهم من حيث خلافتهم وقيامهم على حكم الرعية ٠‏ وهم 0 

يرقعون امام اعينهم ما ينبغى أن يكون عليه الحليفة خلقه وق دينه وق سيرته رق 

حكمه , وكأنما هو رمز » رمز للأمة فى حا أنها الرشيد » وه يبر زونه لها بالصورة 

الى تريدها ويريدونها معها ؛ صورة الحاكم المخلص الأمين الذى ينكر ااظلم أشد 

الإنكار ؛ والذى يعمل بكل ما فى وسعه على إشاعة العدالة بين أفراد رعيته حى 

يتساووا فى الانتفاع بالحياة تساوياً تامنّا . وكان هناك من يبالغون فى مديم اللخافاء 

حى ليضفون عليهم صفعات فلسية ٠‏ وهى صفات خلعها شعراء الشبعة عل أكتهم 

هل عور ب أمية 4 وسيل شعراء الحلفاء من حينكل يستعير وابهأ ليسغ وهأ بدو رهم 

عل الخلفاء الامويين والعياسيين ؛ من مثل قول أبن الذهم 2 المتوكل 57 : ظ 

ف الل ش ش 8 م 1 عه 

إمام هُدى جل عن الدين بعد ما تعادت على أشياعه شيم الوفر 
| وقوله 59) : 

له وام ان و ٠‏ 7 ل / 

ظ المنة العظوى عل كل دمر وطاعته شرص هن الله منزل 


اسه اج يسن مسد ساي ب نل و 





,. ١54 الديوان ؟/؟ وو« , (*) الديوان ص‎ )١( 
. 0١ ؟) الديوان ص‎ ( 
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فهو الحادى المهدى الذى تجب طاعته على جميع المسلمين » وكان الشمعراء من 
وراء ابن اللحهم يبالغون فى بيان ذلك مبالغات شى » ما سنعرض له ى غير هذا 
الموضع . ونرى كشير يون منهم يسجاون الأعمال الكبرى ىق عصور الحافاء ولتأخذ 
مثلا المتوكل » فجميع أعماله مثبتة فى دواوين الشعراء وى كتب التاريخ » فمن ذاك 
أمره لأهل الذمة بلبس الطيالسة العسلية والزناثير مما وقفنا عنده فى الفصل الأول » 
فقد تغنى بهذا العمل ابن الحهم فى أشعاره27» ومن ذلك عقده البيعة لينيه الثالاثة : 
المنتصر والمعتز والمؤيد » فقد تغنى شعرائه بهذا الصنيع طويلا”'" . 

ويكتر ق عهده بناء القصور على نحو ما أسلفنا » وكلما شاد قصراً نوه 
الشعراء به وبروعة بنائه وما يدل عليه من مظاهر الحضارة والعمران لعصره. وأ 
هناك بحادثة جلى م ن سجن وزير وتعذيبه مثل ابن الزيات» أوغضب على قاض 
وتصفية أمواله مثل ابن أبى دؤاد» أوعلىطبيب وقبض أمواله مثل بسخةد شوع أوعلى 
كاتب من كتاب الدواوين أو على بعض الولاة إلا ويسجل الشعراء ذلك ىف أشعارهم 
عا بلي #ق وتائق تارروقةة أدهع ما سجلته هذه الوثائق أمحاد قوادنا وأبطالنا 
وجوشنا فى حومات الوغنى شالا وشرقنًا » وهى ليست تاريخًا يسرم ها تصنع 
كتب التاريخ . وإبما سه أناشيد انتصارات رائعة لحنودنا وقوا قوادهر البواسل ق 
دروب الروم والرك والأرمن ؛ وماتى ايوش العر بية تخوض أيهم و 1 من اللمماء 
منزأة بم صواعق الموت الى لا تبى ى ولا تذدر. وكان من أبطال هذه لمارا لهك 
المتوكل يوسف بن محمد الثغرى » وكان المتوكل قد ولاه بعد وفاة أبيه على أرمينية : 
وكانت قد نشيت بها تورات فاحل سحقها مجنوده المغاوير سحقا » وفيه وق 
انتصاراته على بعض اليطارقة الأرفكينن يقول البحيرى7" : 


- 


هو الملك ا لفق والع للا فلله تقواة ظ وللمجد ره 
عو 2 ىم 

له البناس ميحثى والساندة ترتجى فلا الغيث ثانيه ولا الليل عاشرة9©) 

كشرتهم 0 [ارجائوة اخدة ش وهمن يجبر الوهى الذى نيك كاسره 


قل 


راوهب#” ا ا 
حسام وعزم كالحسام ومجحفل 2 شداد 47 منسدات وله 


. عاشره : يبلغ معشاره‎ ) 4 ( . ١98 الديوان ص‎ )١( 
مخصدات : محكمات . ٠رائره : قواهء‎ )5( .1١81١/9 (؟) الطبرى‎ 


(؟) الديوان ؟ /لالام . وأضليا طاقات اطبال:, 


0 


ك0 

وليبت هناك وقائع حي كرت الأنود 3 الم قينا الج لاقف العو 
وكان من أهم هذه الوقائع ثورة الزنج » وقد تغى الشعراء فيها يبطولة الموفق غناء 
مدويا » وذرى الطبرى يسجل ى تاريخه طائفة كبيرة من أشعار هذا الغناء . 
وبالمثل نراه يدون أغانى وأناشيد أجرى فى .حروب القرامطة » وكأتما استقر ى نفوس 
لمؤرخين أن الشعر الذى تغنّى بهذه الحروب ووصفها لا يقل أهمية عن وثائق 
التاريخ ٠‏ فهو ليس مديحدًا للبطولات وتمجيداً فحسب » يل هو أيضا تاريخ » وهو 
تاريخ نابض با حياة . ومن المحقق أنه حى الان لم يستغل هذا التاريخ الشعرى 
كتابة تاريخ العصر ٠‏ إذ كثيراً ما يحوى من التفاصيل ومن دقائق الأحداث مالا 
نجده مصوراً فى كتب التاريخ » ولذلك كان ينبغى على المؤرخين ألا يكتفوا بها 
يقرعون فى كتب التاريخ عن الأأحداث «الوقائع الحر بية » بل يضموا إلى ذلك وصف 
تلك الوقائع والأحداث المبثويث فى دواوين الشعراء ٠.‏ حى يطلعوا على كل جوانبها 
اطلاعا مضروطا دقيقا 1 

وظل شعراء المديح ى كثير من مدائحهم بفلدون الافنهين فق الودوقة :عل 
الأطلال والبكاء على الدمن والاثار العافية » وى رأينا أن استبقاء الشاعر العربى 
على مدى العصور الماضية لهذا المطلع فى كثير من قصائده لم يكن لبيان صلته 
بأسلافه ولا استبقاء لصورة من صور حياتهم الرعوية فى العصر اللحاهل 
وما كان يتصل بها من الرحلة الدائرة حول مساقط الغيث «الكلاً . وإعا 
كان لإحساس الشاعر إحساسًا عميقا بتعبير هذا المطلع عن كل ما ينمحى 
من حياة الإنسان إلى غير مآب » سواء فى ذلك حبه وغير حبه » فداتما لحظات 
ماضيه تذهب منه إلى غير مآب ف الشباب وغير الشباب ولا يستطيع ا رجعة ولا 
أوبة . وكأنما تصور الأطلال نوازع الفناء الى تطبق مخالبها على كل ما يمضى 
.من حياة الإنسان » وعادة” تلطبق” هذه المخالب عليه آخر الأمر » فيصبح أثراً 
بعد عين © ومو لذلك يقف بالأطلال باكينًا بدموع غزار » متمنينًا لو عادت 
إليها نضرة الحياة القديمة : ولذلك قل يستسى لها السحاب حبى تعود إليها النياتات 
والظلال وحى تدب فيها الحياة » فن ذلك قول ابن المعتز يصف داراً وأطلالا 27 : 








) الديوان ( طبعة دار صادر ببيروت‎ )١( 
. ١55/١ ص 4ه" وزهر الآداب‎ 


ره وم 1 
لا مثل منزلة الدويرة منزل 
بوسأً 6 رتك 6 


ً< 9 - و 
أى المعاهد منك أندب طيبه 


الو 
يا دار 0 وابل 


زر جه قير 


8 المنازل كين 5 
ممّساك بالآصال أم مُغداك 


وسمَاكُ 


أم أرضك المَيِثاك أم رَباله!"© 


ا 





أم بَرْدْظِلَك ذى الغصونوذى الجن 


00 2 لي سس س4 


وكانما سَطعت مجامر عنبّر أوقت قَأَرُ السك فرق مراك 
ع حمر © 03 5 3 و 26 


وكأنما أيدى الربيغع ضَحَبّة ‏ نشرت شيا الى فوق باد 
وابن المعتز م بتلك الدار ؛ ويراها وقد فتقدت بهجتها القديعة وغيدرتها صر وف 
الزمان حى محت أطلالها الدوارس ٠»‏ ولا يزال هواه بها ماثلا فى قلبه » وهو 
يدعو لما الغنث أن جاد فا حبى تستعيد عا دي الداثرة . وتبراءى له من خلال 
ذ كرياته وعهود حبه الماضية » فيرى كل الديار دونها ولا تقاس إلى جمالها » ويبكيها - 
ويندبها » ويندب كل معهد فيها وما كان ينتشر فيه من طيب على الصباح الباكر 
وعلى الآصال ف المساء وعلى الغصون ذات الظلال والعار » وتفوح الأرض 56 
الساطعة » وكأنما تفوح مجامر عنبر » أو كأنما لق > فأرة مسك » وحبى الحصى 
كأنه جواهر سقطت من أهل تلك الدار » وكأن قطرات النندى ماء ورد عاطر : 
والربيم ينشر بها وشيا عجيب الألوان . وهو وصف يحمل حنينًا ووجداً لا نهاية - 
هما للدار وما كان بها من لقاء بين الأاحية ؛ لقاء جعل كل ما <ولهم يبدو ى هذه 
الصورة الفاتنة المحفورة قف ذهن ابن المعتز سحفراً لا يمكن أن يطمس أو تأتى عليه 
الأيام . 0 ظ ظ 
وكان الشاعر القديم يتزع نفسه من الأطلال وما يتصل بها من ذكريات الحوى 
العاف الداثرة » مفضينا إلى وصف رحلة له فى الصحراء » يتحدث فيها عن 
طول سيراه وعن الفلوات وحيوانها الأليف والوحشى ومّدى ضَنا بعيره فى رحلته 


(1) المنا.ا 
الرانحة . 





. الميثاء: السهلة . الريا 





العر 


الكن 
الطويلة الشاقة » وكأنما يريد أن يجذب نفسه جذبنًا من أفكار الغناء ويتغلغل ى 
نوازع الحياة . وتبعه الشاعر العباسى مستبقينا على كل هذه العناصر فى قصيدة 
المديح 4 وقلك بفرد لوصف هذه الربحلة قصائك أو تجطريات طرر يفة 4 ثى متناثرة 
فى دواوين الشعراء من مثل قول على بن الحو 0 ظ 
5 لحي ا اع ن. ظ و 
كم قد تجهّمنى السَرَّى بأزالنى يل يني بصدره متطاول 
وهززت أعناق المطى أسومها قصدا ويحجبها السواد الشامل ‏ 
حتى تولٌّ اليل ثاىَّ عَطْفِهِ وكأن آخره خضاب ناصل 
ِ. اس 8 4 ا ان الى 
ورأيت أغباش الدجّئ وكأنها حزق النعام ذَعِرن فهى جوافل" 
وهو يصور سراه فى ليل متطاول يم سواده على آفاق الكون ٠‏ وما زال يقطعه 
حبى تتصل خضابه الأسود وبدت أغباشه وبقاياه وكأنها نعام مذعور » فهى تفر 
قرأ 1 ٠.‏ من الضوء اللدى حل ينتشر على قطع الظلام . وطالما وصف الشعراء نحول إبلهم 
وضناها كناية عن طول سدراها ومدى ما عانته من نصب فق وعثاء السفر الطويل الذى 
لا يكاد ينتهى . وألم شعراء العصر كثيراً بهذا المعبى كقول البحترى ىق وصف 
إبله 9" : 
ال سان د شن ابر دعماراة 5 الجارى 
كلق كش | لمعطفات بل الأس 4 _ در بل الأوتاد ©) 
فهى لا نكاد : تين نحولا وهزالا حى لكأنها أصبيحت سرايا 4 وإنها لتشيه 
القسى المنحنية ا ع ياي ال 


يحاول 7 ينفذ إلى صورة دقيقة من مثل قول ابن ا معتر”"2 : 


سس م ببسيس 


. الديوان 5/ا4ه‎ )١( . ١58 الديوات ص‎ )١( 
أغباش : بقايا . حزق : جماعات . وق "طناك المتسنات».‎ )١( 
8 ١١ه حرافل : منزعجة . 600 الديوان ص و‎ 


0 
ورت كايا جاذرٌ رَمْلّهَ تتلو الها كاللؤلؤ المتبدّد"" 
ند أطليت. إنر القرن كانهاة:. أخد المر اود من سحيق لايد" 
وكان ابن المعتز قد سبق بوصف إبر.القرون وأطرافها المدبسّبة بالمراود المغموسة 


ف الكحل شديد السواد واللمعان » شما زال يحاول النفوذ إلى صورة جديدة حبى قال 
يصف ثوراً وحشينا قود إجلا أو قطيعا من بقر الوحش 7" : 
كأ على طاو من الوحش ناهض2 تخال قرون الإجّل من خلفه غابا 
فمّرون البقر تتكاثر حبى ليخاها ابن المعتز غابة نبتت فى الفلاة فجأة . 

وكان الشعراء يعرضون أحيانا مع الر بيع ووصفه للحديث عن الحمر . عل 
نحو ما كان 0 أسلافيم !| لعراسيول ء وشاعت -<ينئك التينئة بعيد النير وز وبدوم 
المورجان الكبير : وكانت بغداد وضواحيها تتحول فيه إلى ساحات كرنفالات ضخمة 
عل نحو ماهر 0 فى غير هذا الموضع . وكان الشعراء يهنئون اخلفاء والولاة به . 
وكثيراً ما كانوا يتحدثون عن ملاهيه ؛ وقد يسوقون الحديث إلى الحمر » على نحو 
ما يلقانا عند ابن الرويى ق قصيدة يوم المهرجان الى مدح بها عبيد الله بن طاهر 
محافظ بغداد حينئذ ٠‏ ونراه يصور تصويراً رائعمًا ما كان عمجلسه من قيان يتغنين 
غناء يأسر القلوب ٠‏ يقول 49 : 


3 | ىًّ 2 ع في 0 7 
وقيان كأنها أمهات_ عاطفات على بنيها حَوان 
مطفاات ومأ 000 جَنِيناً مرضعات: سين ذات لبان" 


م 


2 13 و 0 
5 ار بي سل عٍِ 7 3 1 2 6 
كل طفلٍ يدعى باسماء سبو 00 ودر هر و كران 


أمه دهرها تترجم عنه ١‏ و«هو بادىالغبى عن الترجم ان 
غير أن ليس ينطق الدهر إلا بالتزام هن أمه واحتضان" 


)١(‏ سنحا: عرضاً أو مارة من اين . 1" الثيران كن كي ؛ 

الخاذن + ضع جرد نب وهوولة: البقرة اليا ( )لبان لان 

بقر الوحش . )١(‏ الكران رالمزهر من آلات الطرب الور ية. 
00 الإيمد الكهل 2 )70( الترام ء اعتناق 1 


0 الديوات ص )7 وطاو : جائع . 


0” 
وقد مضى يتحدث عن تأثير هؤلاء القيان بغنائهن وبماكن حملن من 1 لات 
الطرب على صدورهن ٠»‏ وكأنها أطفال لن»فهن يعانقنها وكأنما يرضعنهاء ولكن 
لابلبن وإنما بألحان شجية تشىامحزون من دائه» ولكل منهون جمالها وسحرها وفتنتها 
وصوتها الذدى يدلع الحزن والفرح جميعًا » صوت مده وتعلو به كما أرادت أو كا 

يقول ى قصيدته : 
ذات صوت و حت عانت عننا كرت العبنا عُصْنَّ بان 
وإتما أردنا بذلك كله أن نصور كيف أن شاعر المديح ق هذا العصر تحاول 
أن يضيف إلى عناصره المورويّة عناصر مستمدة من بيثته الحضارية » ممثلا فيها 
كثيراً من المعانى والصور الدقيقة » وكانوا دائما يلامون بين مدائحهم يمدوحيهم » 
فإذا مدحوا وزيراً مثلا عرضوا لسياسته وتفئنه فى الكتابة » وإذا مدسدوا قائداً عرضوا 
لوقائعه وأحاده الحربية » وإذا مدحوا عالمًا أشادوا بعلمه » وكذلك إذا مدحوا مغنينا 
اد م ع اضطرم المديح . ا 
خليفة ولا وزيراً ولا قاضيًا ولاعالماً ولا مغنياً إلا كالوا له الهجاء كيلا : وأد اهم 
تتافسهم إلى أن يتبادأوا المجاء ويريدوا كشراً من سهامه . واقراً فى أى ديوان من 
دواوين العصر فستجد داماً هجاء كثيرأ على نحو ما يلقانا فى ديوان البحترى مثلاء 
وقد اشتهر بهجائه بعض مدوحيه حين يقلب لهم الدهر ظهر امن » مثل أحمد 
اين الحصيب ممدوحه » فإنه حين نكبه المستعين أنشده قصيدة يحثه فيها على مصادرة 
أمواله وسفك دمه » وظل يسسلقه بلسانه طويلا يمثل قوله 217 : 
لانن الخسيب الرَية كبق انك بإفكة. المردق.. -وإنظاله 
كاد أُمِينَ الله فى نفسه ‏ وق هواليه ‏ وق ماله 
الأَىُ كل الرأى ى قتله بالسيف «استصفاء 2 أمواله 
وله قصائد كثيرة بمجد فيها المستعين وعهده » حتى إذا ختلع وولى 
التَرك بعده المعتز أصلاه ناراً حامية من هجائه فى ثنايا مدمحه للخليفة الحديد . وم 
يكن البحترى حاذقنًا فى هذا الفن » غير أنه كان هناك كثيرون يتقنونه ٠»‏ «ثل على 


انيم 


. ١/9 الديوان‎ )١( 


8 
ابن بسام » وكان يتعرض فى هجائه كثيراً للخلفاء والوزراء وقاما سم أحد من لسانه 
ومن قوله ى العباس بن الحسن وزير المكتى !"2 : 
وزارة العباس من نَحْ.ها تستقلعم الدولة من أسها 
شبّهته 1 بدا مقبلا فى ُلَلٍ يَخْجّلُ من ليسها 
جارية رعناءع قد قدرت ثياب مولاها على نفسها"' 
وكان أكير ما يعتمدون عليه فى المجاء من معان التهوين والتحقير والتصغير 
وما إلى ذلك من طعنات مصمية نافذة بم 07 من هوم الانتقاص 
والسخرية المريرة » كقول إبراهيم بن العباس ى صديق تنكر له وجحد 
معروفه (1) : ظ 3 
ولا رأيتك ‏ لاا فاسقاً تاب فلا أنت بالزاهل 
وليس عدلوّك بالحقى و«ليس صديقك بالحامد 
أتيت بك السوق سوق الرقيق فناديت هل فيك من زائد 
على رجل غادرٍ بالصديق كفور لنعمائه جاحد 
قما جاعق رجلّ و«احد 2 يزيد على درهم واحد 
سوى رجلر حار منه الشّمَا وِحلّتْ ‏ به دعوة الوالد 
فبعتك منه بلا شاهد ‏ مخافة أَدْرَكُ 2 بالشاهد 
وانت ظ إلى منزلى سالاً 0 البلاخ على الناقد©) 
«التطعة لبخ هذا الصدى مسداء يتابيعل بدا "كيت ددا 
عدوم ) فلا هو من أهل اوون ولا من أهل الزهد ولا يخثى بأسه عدو ولا نحمده 
صديق ١)‏ إنه كنود" مهين » ولذلك ذهب يبيعه الصولى فى سوق الإنسان الكبيرة . 
معنا غيوبة من الغدر وكفر النعمة واللمحود : هما جعل الئاس يكفون عن شرائه إلا 


. ١86/١ زهر الآداب م /مح. () ديوان المعالى‎ )١( 
. و6 قدرت : فصلت وقطعث . ( 4 ) الناقد : المشترى‎ 


1" 
أن يكون بدرهم وأحل 8 إلا م كان من ريجل سى المظ كأعا استجربت فيه دعوه 
لأبيه 2 أقدم عل شرائه 3 فبماعه هيه 2 معدودة : وول الضول على وجهه يطلب 
السلامة من هذا البلاء الذى كان حل به . وكان ثما يؤذى المهجوين حينئذ إيذاء 
شديداً أن يوصفوا بالقذارة » إذ كان العرب قد تحضروا وأسرفوا ىق صور النظافة 
وف التطيب بالعطور » وكأن من يوصف بنان الرائحة يتلطخ بعار ما بعده عار . 

ويستغل ذلك الصولى كَّ الكل ميجو به قائا له (1) ا 
وكق كيف شت وقل. مااتشا واترق عينا وأزعة. تالا 
أن ٠.‏ 


ير هم م 0 
نجابك لومك مُنجّى الذباب ‏ حمته مقاذيره أن ينثالا 


فليكن كا يشاء فإن أحداً لن يستطيع التعرض له لقارته وقذارته . ومعر وف أن 
أيمن الرويى هو أكير شعراء الشجاء 6 العصر وأ تترهم 50 لي عجو به 3 وكأن يعرف 
كيف صما عليهم التصغير والدمارة والض»ة 3 كشدواه المشهور 2 وصف 
: ْ (9). 
لد عيسبى على نمسه وأيس يباق ولا خالل 
فأو يستطيع لتفشيرة تنمس من منخر وأحل 
ففتحة أنف واحدة كانت تكفيه. واو أنه رأى فيها حقا كفاية ما انتذع بالفتحة 
3 1 ص وا و 
الاخرى 4 ولا حاول دلك حرص_أ وبخلا وشح. | جبل علية . وكالت 9 اأرووى 
حاسة تلتقط العيوب الحسدية وتستطيع تكبيرها على نحو ما يصنع أصحاب الصور. 
الكاريكاتور ية الهزاية . فإنهم يعرفون كيف يستغلون دقائق العروب ف الوجوه والأجسام . 
وتستحيل مقطوعات وقصائد كثيرة ق ديوان 0 اأروى إلى صورساخرة من مهجويهء 
حبى لبأخذوا أحياذًا شكل حروانات مجترة وغير مجترة » كقواه فى بعض مهجويه" : 


0ل > . ده م 
ما ظئنت الإنسان يجتر حى كنت .دااد الإانسان عين اليفين 





10 الديوات ى مموعة « الطرائف الأدبية» (7) الفن ومذاهبه ى الشعر العربى ( الطبعة 
ص ١١”‏ . اأسابعة بدار المعارف ) ص 37١54‏ . 


)ا الديوان ص هلام 1 


"1 

1" أبوسلمان الطنبورى المغى فمّد استمع إلى غنائه القبيح يوماء فتراءى له فى 
صورة بغلٍ لمانا يزال كر ا الفول وغيره » أو كما 
يقول 0 : 
وتحسب العين فكيّه إذا اختلفا ‏ عند 00 04 بَغْل طحان 

وهو جانب طريف عند ابن اأروى سنعرض آه ثانية ى ترجمته ع والمهم أن 
تعرف الان أنه استطاع أن ينمى المجاء ى هذا اباب الساخر إلى ذروة لم يصل 
إليها الشعر العر لى قبله ولا بعده . 

وظل الفذ ر نشطنا فى اأعصر ٠‏ وكان قد ضعف الفخر القَبلى منذ العصر الماضى 


وظل ضعف] : هذا العصر لضعن الششعور بالعصيية القباية ع وان جد هذا 
الشعور من <ين 0 حين . واكنه على 5ل حال كان شعوراً خافتسا » ونجده أحيانا 


عل لسان البشارفن سجس ف تحور 5 قبيلته 3 وكدلات عل اسان 1 دن دهم المرثى 
حي يفتخر بشر يش وحد.ها فهر بن مالاك قائات 250 . ظ 


3 0 2 ع © رر6. 3 ء 207 م 7 ع 2 
ٍ 3 ل .هم و ور 2 وو برةرا ور 


د 2.00 | ل وس . م ايد اللاي م 
وبقيت من ذلك بقية عند ابن المعتز: إذ تراه يفخدر طويلا على بى عمومته 
العاويين ( وهو فخر سياسى دور حول الحلافة ون العباسيين ول بها ص 
العاوين 3 وريعا كان أروع من هد|ا الفخر عنده فعخره العام الدى سخلطه يشكواة 
والذى فعويك فيه عن سحيه قي ] لبعض صواحبه فضائاه من الشجاعة .واليأس 


والكرم الفياض والوفاء » ومن طر يف .فسخره قوله 57 : 


١ 0‏ 5 18 0 بو 
رد اشرب الماء لا وحمو مسج رد من !| 2 ولغيرى الشنوا واأرذ 5 
/! 00 ا ا 32010 

عر 1 على يا بخالفه 3 لخاصم 0 الأرء والفرق 

10 لدان ب 0 3). الكتونية + الماف الخلوظ:  ..‏ الزن 

( ؟) الديوان ص ١‏ . الكدر . ش 


(*) الديوانت ص .م#”م . ( ه) الفرق : الحوف . 


"1 


مره ار 


ميت السرائر ضحاك على حنق ما دام يعجز عن 


[| 


عداقَ الحتق 


فهو يشرب الماء صذواً وغيره يشر به كدراً وشوبًا وطيننا » وهو قوى العزيمة , 
بكم سره ونيته » أو هو بعبارة أخرى رجل كامل المروءة » وقد تخى الشعراء معه 
طويلا بالكرامة والعزة والأنفة والشيم العربية الرفيعة الى ظلت لا تبرح ذاكرة العرب 
على مر العصور . 

واحتدم الرثاء فى العصر » فلم بعت خليفة ولا وزير ولا قائد ولا نابه مشهور 
إلا رثاه الشعراء » وكان يحدث أن يقتل الحليفة أو يخلع ويموت فى سجنه » وكان 
من الشعراء من يتأثر لذلك تأثراً عميقنًا » فتتفجر لوعاته على لسانه رثاء حارا » يما 
يصور ذلك مقتل المتوكل الذى مر بنا الحديث عنه » وكان البحترى حاضراً مقتله 
فتعمق التأثر نفسه » فبكاه يقصيدته ١7‏ : 0 
كر عل القاطول أخلق داثرة وعادت صروف الدهر عقا تقاررة 

ويقال إنه نظمها حين ول ابنه المعتز الحلافة وهى ليست رثاء ولا تأبينا فحسب» 
بل هى أيضا ثورة على الحناة وق مقدمتهم ولى العهد المنتصر » إذ تحول صدره إلى 
ما يشبه بركانًا لا يزال يقذف بلحم الملتهبة » حى ليحرم على نفسه كل متاع 
إلا أن يهب من يأخذ بثأر المتوكل ويسفح دماء قاتليه دما بدم » ويعجب أن ابنه 
وول عهده يشترك فق دمه » ويدعو الله ألا بمتعه بترائه » يقول : 
حرام عل الرّاحَّ بعدك أو أرى ‏ دمأيدم وى عل الأرضن ساكو" 
كان ع انيه اقم 2ر1 شن عسي أن :ؤ0 اليه غادزه 
فلا مل الباق ثراثت الذى مضبى ولاحملت ذاك الدعاء منابره”'" 

وكان ابن المعتز صديقًا حدميمًا للخليفة المعتضد » وكان لا يبارى ى شجاعته 
وبأسه , وكانت أيامه أيام أمن وسعود للخلافة » فاما وافاه القدر جزع عليه ابن 
المعتز جزعًا شديداً » وبكاه وبكى دولته بطائفة من المرانى الحارة» منها مرئيته7؟) : 


)١(‏ الديوان ه4١٠‏ . 8 لس 
(؟) مائره : سائله . (4) النجوم الزاهرة م /117 . 


لا 
ما 2 عٍٍ ١‏ 
يادهر وَيّحك ما أبقيت لى أحدا ‏ وأنت ولك سوو تاكل الورلدا 
وقد مضى فيها يندب سكناه فى دار موحشة : وقد خلف من ورائه الحيوش 
والكنوزالى تكن تحصى عدداً» والسر در أوالعرش الذى كان علؤه مهابة وسؤدداً 
ويذ كر سحقه للأعادى سحقنًا لا يببى ولا بذرء والحياد والرماح تخدو عأيهم واروح » 
مما يذكر قصوره ووصائفه وملاهيه وأجاده الخربية » يقول : 


- 


5 اه 7 1 رو "# كوس الو 2 ءَ َ# | ءَ 
م أ يفصي تت فلا عين ولا آثر حى كائلكَ يوما لم تكن احدا ' 

وعلى نحو ماتفجعوا على الحلفاء تفجعوا على أبنائهم وعسز وهم فيهم » وبالمثل صنعوا 
مع الوزراء وذوىالنباهة والشأن. ودر بنا فىحديثنا عن خزانات الكتب ما أقامعلى بن 
نحى المنجم ى ضيعة له من خزانة ضخمة للكتب كان الناس يؤمونها من كل يلد » 
فيجدون فيها نفقتهم وما يشاءعون من كتب لا تكاد تحصى » وكان الحلفاء منذ المتوكل 
يسبغون عليه عطايا جزيلة » فكان ينفقها على مكتبته وعلى الناس من شعراء وغير 
شعراء » فلما توق رثاه على بن يسام رثاء رائعمًا على هذا الذمط("2 : 

ع 2 2 7 2 
قل زرت قبرك يا عل لما . ولك اأزيارة من اقل الواجب. 
و . ص 
ولو استطعت حملت عن كترابه فلطالا عبى حملت نوائبى 
/' 0 2 4 م ى “ير ء: 

ودهمى فلو أن عَلفت بانه يروى ثراك سقاه صوب الصائب 

السكبته ا عليك 007 فدات ذاك مكان دمع ساكب 

فلكُن ذهب تملء قبرك 1 لجميل ما أَبقَيت ليس بلماهبس 

والقطعة تفيض حسرة واوعة » حتى ليتءنى ابن يسام أن او فداه بروحه 
ومات مكانه وحمل عنه ثرابه » ويقول إنه لو عرف أن دمه يروى ثراه أسكيه عليه 
0 2 دموعه المنهلة 0 يسعرجع نفس.ه فجميل ما ساق إلى الناس م من صنلع 
لن يذهب سدى , بل سيظل خالدا على مر الزمان . وكانوا يعزون الاباء فى البنات 
وأن تسيوهن عند الله » وهم فيون تعز يات طريفة ؛ من ذلك تعز ده ادن الروبى 


)١(‏ زهر الآداب م/م وانظر معجم 
الشعراء للمر ز بانى ص 47 ١‏ : 


يحض 
لاد ن المنجم المذكور فى ابنة له على هذه الث شاكلة )2 : 

لا تبعدن كربعة أودعتها مور 0200 لا يخزيكا 

إفى لأرجر أن يكون صّداقها من جّنة الفردوس ما يرضيكا 

لا شادن لها فقد زوجتها ‏ كُفرًا وضمئت الصداق مَلِيكا 

وكانوا يحاولون النفوذ إلى العزاء بأن الموت مصير لابد منه» وأن أحدا أن يعيش 
إلا إلى أجل محدود فنحن دائما مشدودون إلى الموت » وكل لحظة تمفضى موت ولا تعود 
إلى الحياة أبداً » فالدهر لا يعيدها ولا تعيدها أيامه » بل لكأن الأيام عاقك لحن 
تنزل الكوارث على الناس » أما ما قد تجلبه لهم من حسن ونعم فهى إثما تجلبه عن 
غير عمد » و ذلك يقول ابن المعتز ى بعض مرائيه”' 
ألست ترى موت العلا والمحامد وكيفف دفئًا الخلق فى قبْر وأحد 
وللدهر أيامٌ يُسِيْنَ عيامدًا ويحسنٌ إن أحسن غير عوامد 

وسعسر موت الأبناء وذوى الرحم قلوب الشعراء . فبككوهم عة عزار وأنوا 
أنينسًا حارًا م من قلوب جر نحة كوتا ل الفراق: الملتهبة » ومضوا يتأوهون وجذ وات 
الحزن لضن تلذع أفئدتهم لذعا » ويشتهر ق هذا الحانب ابن الروبى برثائه 
لابنه الأوسط وقد مات منزوفا وهو لم يزل فق اليك سا > راحسن كأن القليز 
اختطف منه فلذة كييرة من كبده » فامتلأت نفسه حزذا وشماء » وقعهما : 
قيثارته ودموعه تنحدر علىخديه» وإنه ليخاطب عينيه أن ترسل الدموع غزدرة 
علبّها تنفس عنه شيشا من محنقه فى اننع يقيل 29 : 
بكاؤكما 1 لابُجْدى فجرذا:فقك اود ظِيركما عد 
أرَيحانة العينين والأنوت ال الأليك شعرى هل تغبرت عن عهدى 
كان ها يعتمت متك بع لا شمَة قى ملعب لك أو مهد 


ا 0 ل :2 

وأنت وإنث أفردت ق دار وحسشسة إلى بدار الأنس ق وحشة الفرد 
َه 

انه 

. 88 زهر الآداب ؟1!/5. (م) الديوان ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص ١81‏ . (:) بيحدى : يفيد . أودى : هلك . 


ع ا م يي 10 








اذا 


والقصيدة جميعها على هذا الامها من التحسر الأمض واللوعة امحرقة 


لكأنما أصبيحت الدنيا كلها فى عيين ابن الروتى قير 3 


موث كيرا 4 قرا :عب 0 
عليه حزن ثقيلا . ٠‏ فلن دزكا بابنين | ارا بن العباس الصول , 


وكان الموت قل فجأه 6 أوطما 3 0 علي ان شجأه ف الثاى َ فقال .)١(‏ 


كل لسانى عن وصضصى ما حر ا 04 ما داقَه أ 
ما عالج الحزن والحرارة فى إلا حشاء > مر' لى عت ولد 
عي 2 


0 سر وى ” . 97 0 ْ اللي م 0 
وكل حزن يبلى على قدم | دهر ومسحزلى يجدة الْكمد 
٠‏ وشاعربة الصونى كانت دون كين أن ن الروف » ولذيك ث ل ببا: 


حَرْله وأا عل فلذى -5552 هأ بلغه 1 ن الروبى “من تصوير كا ل 
وفاجءيه فيه . ٠‏ 


ْ وذ كرنا فى كان العصر اعبار الأول أن شعراء هذا العصر بكوا بغدام م 
أصابتها كوارث الهس والتحريق ف حروب المأمون ن والأمين ٠‏ وبذلاك ث عرف ددر 
العربى لأول مرة رثاء المدن ٠‏ ونجد فى هذا العصر الحدير بقنية لهذا الرثاء ين 

هجم صاحب الزضيج ب#موعه على البصرة وأنزل بها التهب والسلب والحرق رفك 
بأهلها فستسكما ذر يعاء حى قبل إنه قتل منهم فى هذ| الهجوم ثلامائة أى عل نحو 
ما مر بنا فى هذا الموضع ؛ وقد أشرنا هناك إلى مراق الشعراء تلاك ليرد مقدمتها 


514 ظ ْ 
لحفته عليها لتدلع لبا فى قلبه كلهب النار التى حرقتها » وإنه ليندب مجدها وأمنها 
ومن سفكوا الدم فيها » حتى كان الأخ لا يفكر ى أخيه ولا الأب فى بنيه » 
لاضع مشغواون بأنفسهم كل بريد النجاة ولا منجى فالسيوف 0 حصداً : 
أما النسماء فسافوهن سيابأ د الوجوه ُ وباعوهن بي الرقيق باوخرت المدينة 
الكبيرة غيل أقدام الزنج ترح إعياء 1 وأصبيفة القصور بالتحريق تلالا ء 
ونسا كه . ويتحول ابن الروى من وصف الكارثة المروعة إلى استصراخ الناس كى 
يردوا سيل الزنج الكاسح عن البصرة ومدن العراق » ويرفع لهم شعارات اللحهاد 
الديى 2 ويستحثهم عا يدون بينهم ودس الله من حوار إزاء تلك الفاحعءة إن ذم 
قعدوا عنها » ويناديهم بلسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد وا عدوان الزنج 
الأئيم ( ريمحرم 2 حماسة بالغة أرد هذا العار وللذأر والانتمام ويخم ابن 
الرووى 0 دمميان فضل الجاهدين ومأ ل 0 ن اللحنان والرضوان العظيم ٠‏ وق ىن", 
بذلك تعد مرئية من جيهة ة واستصراخحما والسنةارا 0 الزنج من جهة ثافية الخ 
استنفار يكتظ بالغيظ والحنق الشديد . 


ومن موضوعات الرثاء البى اس حيد تست ف العصر العباسى الماضى رثاء المدلل 
من الحيوانات المستأنسة » ونرى شعراء هذا العصر يحاكون أسلافهم فى هذا الباب » 

ومن أروع ما نظموه فيه مرئية الحسن ين على بن أدونك بن بشار المعر وف بابن 
العلآف الضرير النهروانى » وكان من أصدقاء ابن عقر وابن الفرات وزير المقتدر , 
وكان له هر يأنس به تعود أن يدخل أبراج الهمام لدى الخيران ويأكل أفراخها » 
ا ذلك منه » فأمسكه بعض أربابها وذ يحوه » وحزن عليه اين العلاف » فرثاه 
رثاء حارا 35 يرق صديقنًا عزيزاً لديه نكبه بعض الخلفاء» ولذلك قيل إنه كبى 
بالهر عن اب بن المعتر وقيل عن ابن الفرات ٠‏ خوفا على نفسه من المقتدر الذى 
0 هو صرح بالاسم الحقيق » ويضيف ابن خلكان إلى هذين القواين قولا 
الا كر أنه توانك امل بن عيسى وزيرالمقتدر جارية هويت غلاما لابن العلاف» 
ففطن بهما فقستلاء وبكى ابن العلاف غلامه وكتى عنه باهر . وق رأ ينا أن روغة. 
هذه المرثية هى الى جعلت القهدماء يظنون بها هذه الظذون» وهى خدمسة وستون بيتساء 


كلها من عيون الرثاء وغر ره . وفيها يقول'!' : 


7 2 ا 5 
وكنت منا بمنزل الولد 


2 8 8 اير 
يا هر فارقتنا ولم تعل 
و كم 0 [فى عن هواك وقك 
تطرد عنا الأذى وتحرسنأ 


و 


وَحْرج لقان اق مامتها 
حتّى اعتقدت الأذى أجيرتنا 
وحمت حول الردى بظلمهم_ 
صادوك غيظاً عليك وانتقموا 

ما كان أغناك عن تصعدك ال 
والمرثية كلها تفجع على هذا المنوال » 


ص التأمى قَْ 0 وحقائق الحماة ٠.‏ ومن طر ييف هأ نحل من ه.ر' 


ره . 
بالغيب من حية ومن جرد | 


انا عله من العدد 


الا 


مح 2 


“فى هم 


يه مص 9 عام 0 
منك وزادوا ومن يصد يصد 


بر ج ولو كان جنة ' الخلع ١‏ 


وتزخر بالحكم مع ب على فقد هر 


فى الشبل لسر جم التمة ى امناديل عطي 6 كل بيته 07 1 ؟)وكذلاتك 


0 0 قرطاسا سرق لد اي 5 


وأكثر الشعراء فى العصر من العتاب والاعتذار » سواء بين المتحابين أو بين 
الأصدقاء : وقد تفننوا ىق ذلك على صور شى تسعفهم بلكاتهم العقلية الخصبة 
معان وخواطر لم تفد علىسابقيهم » أو لعاها وفدت ولكنهم أب زوها إنزاراً جد بدا 1 
تسعفهم قى ذلك مشاعرهم المرهفة وأذواتهم المتحضرة الرقيقة 0 ف الإتيان ‏ . 
بالمعانى الى تروق وتروع العدول والقلوب جميعنًا » وربما كان من أجمل ما صاغره ظ 


٠‏ و 
فى العتاب قول سعيلك بن حمسيل”” أ : 


قال عتابك فالبقا قليل 





)١(‏ انظر فى القصيدة وترجمة ابن العلاث 
ابن خلكان ( طبع مطبعة الوطن) ١40/١‏ 
وانظر طبقات الشعراء لابن المعتز ( طبم 
دار المماروف) ص و80 وتاريخ بغداد 
07 /ةام ونكت الطميان ص ١79‏ . 


و 


والدهر يعدل ثارة وميل 


(+) الحرد : الفأر . 


0 الأغانى ( طبعة درك الكتب 00-6 


14 . 70 
(») الأغانى ٠١8/14‏ . 
(ه) زهر الآداب 745/5 . 


00 


و 


٠‏ ل أبك من زءن ذممت صروفه ١‏ إلا بكيت عليه حين يزول 
ولعل أحداث المنمة والرّدَى ‏ يوماً ستصدع بينئا وتحول 
فلئن ات لتبكين بره وليكشرن عليك منكُ عويل 
ولتفجعن مخلص لك وامق حَبل الوفاء بححبأه هموصول 
00 وقد في هن لا يشما كله لدى خليل 
وأراك تكلف بالعتاب وردنا صاف عليه هن الوفاع دليل 
ل أيام الحياة قليلة فعلام يكثر عَتْبنا ويطول” 


نما دماقة أن بهادى الأصدقاء : ف ؛ العتابف» ف الماة من شأ: 9 ألا 01 6 


وكل ما نبكى منه دومأ نبكى عليه فى يوم تال . فأول بنا ألا نفضى إلى التشاؤم : 
إد سرعان م تطورق سياط الماة 3 والدلك حليق بالا مدنا أن عقوا عم قل 
يظزون بصداقتهم م من كدر . ويعرص ابن <ميد على صديقه الفراق الأخير الذى 
لابد منه. فراق الموت كيت 00 صدرقه عليه الفزع ويلتاع أوعة لا ينفعه إزاءها 
صراخ ولا عويل ء » وكذلك شأنه إن سرفره صديده 2 شم اأعتاب وصداقتهما كلها 
صفاء ور وحرى دما أن ياعما بتللك الصداقة بل أن يقرع اموت الأبواب 
ويفرق الصديمان افتراقا لاامماء” دعذه . ولابن أروى ف العتاب كشر من المعالى 1 
البارعة » من مثل قوأه ف آل وه!١)‏ 
تخذتكم دِرعاً ورساً لتدفعو نبال العِدَا عنى فكتتم نِصَالّها 
+ ونه كننك رحو منكم خير ناصر على حين خيذلان اليمين شَالها 
اك ل تحفظا لودتى ‏ ذماماً فكرذرا لا عليها ولا لها 
وعفاغ 00-7 لى- مؤلاء الأصدقاء ؤممل كان 0 قوع وثر وسأ 3 فإدأ حم عول ١‏ 
للأعداء 3 وإذا م يخذاونه خذلانًا فووا خحدلان الء مان للشيال 54 وإله ليتوسل 
لبهم إن م محفظوا ذمام مود نه وحرمنه أن يكفوه ف ا كفوه م 6 فيكوزوا ٠‏ 





لسسع سي جد 


0 6 7 


ا لقف 
لا عليه ولاله . واعل عر ر شعراء العصر فى الاعتذار خم تنما د ءالع ف 
وقد أجمع القدماء على الإعجاب باعتذاراته للفتح بن خاقان وزير التوكل , ومن 
طريف ماله فيها قوله من قصيدة مرمية مدحه بها( . 


عَذِيرى من الأيام رَ 00 مَعْمرَ بىن 0 وين لفحيوياً ع الطير اي 
م ل امرى بت مَرَهِناً أرق مسملة ليلا مع الليل مش للم ©" 
وقد كان سيلا واضما عرزي ونا 9 00 
أعيذك أن أخشاك من غير حادث تبين أو جْرْم إليك ٠‏ تقدما 


ولو كان ما خبرتّه أو ظئنته الا كان عَرُوًا أن أَلوم وتكرما”"» 
0 ما لم أَجْنْهِ . هتنصلاً إليك على ألى إخاتك أرما" 
3 الذنب معروفاً » وإن 52-8 جاه" ده فاك العتبى على . وأنّعما”" 
و 7 ش :1 
ومثلك. إن أبدى الفعال أعاده 2 وإن صنع المعروف زاد وتمما"» 
وم ننقل الاعتذار كله فى القصيدة لطواهء وجميعه جرى على هذه الشاكلة من 
التلطف ورقة الحاشية» وحسن التأى» ودقة التنصل .مع التتضخم للذنب الذىلا يعرفه 
والذى جعل الفتح بتعير عليه ؛ وهو لدلك يدم شى المعاذير فشك أن جرمسا 
لايغتفر » جرم : بجنه ) كدر ورد 4 وأعال 0 سعل.ه نحسّالايطاق عإذ غضب 
عليه الفتح , وكأعا أسودت الدنيا ىَّ عيلة ) ومثل الفتح حر العفو أ و أن هنااء 
جردرة حققية ) ف بالنا ولا جريرة ولا جرم و دنب 2 ويسلم اليجحرى بذثية 
رقة تا منوها بالفتتح وفعاله اميد ومعروفه الذى ١‏ دواليه: وكيف أنه من أهل 
الصفح المميل . 


ولا نغلو إذا قلنا إن أهم موضوع استغرق الشعراء واستنةى أشعارهم الغزل : 
وكانوا ينظمونه اتغبيراً عن عاطفة الحب الإنسانية الخالدة , ل اجات النامن 


)١(‏ الديوان ١98/5‏ . 00 غروا : ا الور الله 
( ؟) رنقن : كدرن . الطير : التطير. ' (5) ألوبا: كر لوا 
() المون: نحو منتصف اليل . (7) وأنعم هنا: وزيادة على ذلك . 


( ؛ ) التجهم : عبوس الوجه . (8) الفعال بفتح الفاء : الصنع الحميل . 


قف 

الوجدانية وحاجات المغنين والمغنيات من المقطوعات والأشعار الى كانت توقيع على 
1 الآلات والمعازف الموسيقية » ولذلك تطلبها دائمًا دور القيان والطرب » وكان 
٠‏ الشعراء يختلفون إلى هذه الدور لسباع الغناء فى أشعارهم ولغازلة اللدوارى والإماء . 
وكان منهن من يتقن” نظ الشعر» ومنهن من كن يُطارحان” الشعراء فى أغانى الحب 
' وأناشيده . ولعنن دوراً واسعًا فى دفع المجتمع العباس نحو الصبابة والعشق » وكان 
منهن من ينحرفن عن الطريق السوى » كنا كان من الشعراء والشباب من حوشن 
شياطين لإ يعرفون دينا ولا خلقًا ولا عرفا . وكان ذلك سييما فى أن يكير الغزل 
الإباحى » الذى لا يحتشم فيه الشاعر » بل الذى يعبر فيه أحيانا عن جوعه االحسدى ‏ 
وغرائزه الحدوانية . ومن الحق أن ذلك كان امتداداً لموجة الغزك المكشوف الذى شاع 
فى العصر العباسى الأول » وكأنما ظلت لتلك الموجة حداتها » وكانت دور القيان 
كا قلنا آثفنًا من أسباب هذه الحدة » إذ كان بعض جواريها يتحوان أدوات للإغراء 
ولريبة ولمجون » وساعدهن على ذلك أنهن كن بعلن وينششر ين ولم يكن يشعرنا 
بشىء من الكرامة » وكن يعشن بين الخلعاء والمجنان وبين كثيرين من لا يعرفون 
دين ولاصيانة مر وءة ولا يفكرون فى عماب ولا ثواب » إنما يفكرون فى المتاع المادى 
. وغرائزهم النوعية ومآربهم الرخيصة » وطبيعى لذلك أن يشيع الغزل الإباحى المكشوف 
الذى لا يعرف لامرأة كرامة ولا للرجل مروءة » إتما يعرف الموان والابتذال اأبغيض . 
وعلى نحو ما ظل الغزل الماجن الحليع شائعًا فى هذا العصر ظل كذلك الغزل الشاذ 
بالغلمان الذنى يزرى بكرامة الرجال. وأكير الظن أن كثيراً من هذا الغزل وسالفه 
لم يكن يصور حقائق واقعة » إنما كان يصور حقائق خيالية من بعض الوجوه » 
إذ كان يراد به إلى التندير والفكاهة فى مجالس هؤلاء انمجان الخليعين » فهم ينظمونه 
ويتداواونه للضحك والدعابة » وعادة يصحبه الشاعر فى إنشاده محركات ليزيد 
من ضحك السامعين . ونظن ظنًا أنه فات مؤرخى الأدب العباسى أن يلاحظوا 
هذه الظاهرة » وكأنه يشبه من بعض الوجوه ما قد يحرى على بعض الأآلسنة ىق 
عصرنا من نكت جنسية . وليس معنى ذلك أننا نريد أن نتكر إنكاراً بانا الغزل. . 
المكشوف وأخاه الشاذ فى العصر العباسى الأول والثانى » إنما نريد أن نلفت إلى أن 
كثيراً منه صنع للتندير والفكاهة » وأنه غاب ذلك عمن أرخوا للأدب العباسى , 
وتاريخهم لذلك فى حاجة إلى غير قايل من التصحيح . ولا بد أن نلاحظ من جهة 


ررق 
ثانية أن هذا الغزل المادى الماجن كانت تحفه دائمًا وتتخلله معانى الغزل العرنى 
العفيف الذى شاع فى العصر الأموى » وكانت هذه المعانى تخفف من ماديته كا 
كانت تشعل فيه جذوة الحب الظائئع وآلامه الثقال » فلم يسقط فى كثير من 
جوانبه ومقطوعاته ٠‏ إذ ظلت فيه الحيرة والحنان والتضرع والاستعطاف 
وظل الشوق اللخامح الذى يملك على النفس عراطفها وحسها وشعورها وأهواءها . 
وأيضًا لا بد أن نلاحظ ياف ذلك أن الغزل العذرى العفيف نفسه"ظل ححنا لا من 
خلال معانيه الى تسربت فى الغزل المادى الصريح كما ذكرنا آنفًا » وإنما من 
خلال بعض الشعراء الل ن ارتفعوا عن أداران الحس” وأعراضه ظ وعاشوا فى حبهم 
معمشة طاهرة نفية أعظم ما يكون الطهر والنقاء على نحو ما هو معروف عن عومد 
ابن داود الأصبهاق صاحب كتاب «١‏ الزهرة » فى الحب وأشعاره . وملاحظة أخيرة 
هى أن الضربين من الغزل المادى الإباحى والعذرى العفيف استطاعت ملكات 
الشعراء الخصبة حينئذ أن تستثير فيهما كثيراً من خطرات الحب ودقائقه البديعة , 
وابن الرؤى لا يبارى فى نفوذه إلى هذه الدقائق » كقوله فى العناق وطموحه إلى امتزاج 
الروحين ١‏ ) . ْ 


أعائقها والنفسش بعد مشوقة إليها » وهل بعد العناق تدان 
ألم فاها كى تزول حرارق فيشتد ما أل من الهمان”"' 
0 + #8 ع 
كان فوادى ليس يشى غليله ١‏ سوى أنيوف الروحين عتزجان 
فالعناق لا يروى ظمأه ؛ ٠‏ وف قلبه جذوة لا تطفئها القبلات » بل تزيدها تلظيا 
واشتعالا » ومحسى” أن عذابه نحب صاحيته لن يخلصه منها إلآآأن تمترج روسحه 
بروحها » حى ينعم بالوصل الحقيى . وكثيراً ما يلم بالعناق وكثيراً ما يودع فيه صوراً 
طريفة ٠‏ ك2 وله" : ا 
2 3 
طالما التفت إلى الصب اح لنا ساق بساق 
ف فنا من لثئقام_ر وإنار من عناق 


. 944/1١ الديوانك ص 7؟ . (*) ديوان المعانى‎ )١( 





1 
فقد كانا مكسوَّين طوال الليل كسوة غريبة من اللثام والعناق » ونحس دائما 
عنده بطفرات الفكر العيتقرى وأخملته كأن نرأه يقول ىَْ الصدور )١(‏ : 


2 


صدور فوقهن حِمَاقَ عاج 2 وعلى زانه حسن اتساق 


يقول الناظرون إذا رأوها 2 أهذا الحَل من هذى الحقاق 
وهى صورة" له تقلك عق ىَْ دهن شاعر من هذا اأحصر سوق دهن اين الروف 
الذى كان يشبه متحفًا كبيراً ما يزال يستخرج منه الدرر والتحف النفيسة: من مثل 


قوله فى جمال العرون ومدى تأثيرها وسحرها فى العشاق :2'7‏ 


2 8 97 1 ٠ 
نظرت فاقصدت الفؤاد بسهمها  ثم نثنت- عنه فكاد يهم‎ 
ولاه إن نظرت وإن هى أعرضت وقسع السهام ونزعهن ألم‎ 
وكان من" وله من الشعراء لا يزالون يحاولون بكل ما وسعهم أن يأتوا بدرة أو تحفة‎ 
تخلب ألباب سامعيهم ولتكن خخاطرة طريفة أو صورة بديعة ؛ ولا يهم أن يكون‎ 
: أصلها قد دار على ألسنة الشعراء » فالمهم طرافة العرض وتحوير المعبى أو الصورة‎ 

ث ءعش| اه 5 2010 1 
من مثل قول ابن المعتز”" : 
9 3 وم مر 


دور مس اس ع 
يا غصناً إن هزه مَُشيه ‏ خشيت أن يسقط. رمانه 


فرك اف عراس اتا فى بكاء إحدى صراحبه وقد أحسسّت أن فراقه ها 
سيطول هله 4 ذمَال وهو محزون الفؤاد*) 1 

1 الا 2 م 2 1 الى 
كان الدموع على حدها 2 بقيّة طَّل على جلنار 
وينفذ أدمد بن صالح بن أبى فان إلى معبى دقيق فإنه حين ينظر إلى صاحبته 

تورد وجنتها خجاد » فتمتص منه ق قأبه ما تصيريه به من سهام عتما المصدوية ع 
يقول 27 : 
و 1 را هس 7 0" م 
أدميت باللحظات وجنتها فاقتص ناظرها من القلب 


ا ل سس 


.؟5١5/+ زهر الآداب‎ ):( . 787/١ ديوان المعانى‎ )١( 
. 13٠7/4 تاريخ بغداد‎ 600 . 7875/1١ (؟) ديوان المعاى‎ 
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ف 
ومر بنا فى فصل الحياة الاجماعية أن موجة اجون ظات على تفاقمها وحدتها نىهذا 
العصر » وظل معها شرب الدمر المعتقة » وكانت حاناتها تكتظ بها الكرخ فى بغداد 
ودور النخاسة والبساتين كماكانت تكتظ بدنانها وكئوسها الديارات . وكان سقاتها 
أخلاطًا من النصارى والمجوس واليهود ٠‏ وأقبل يعبسها المجدان والفساق وكان منهم المتمرد 
على الدين الحنيف » ومنهم اجوسى » ومنهم من لا يؤمن بأى دين » فاكبوا عايها 
جميعا دون رادع أو وازع » ويفيض كتاب الأغاى بأخبارهم » وكذلك كتاب 
الديارات للشابشى » حيث يتوقف مع كل دير ليعرجم لماجن كيير مثل الحسين بن 
الضحاك وأبى الشبل: البرجمى وعبد الله بن العباس الربيعى » وغيرهم ممن كانوا يعكفون 
على الشراب فى الأديرة وغير الأديرة » ومن عاشوا سكارى لا يفيقون إلا لكى يعودوا ' 
إلى الشراب واغع#ون 2 وهم ف فى أثناء ذلك يصفون الدمر والنشوة بها وكئوسها ودنانها 
وسقاتها مضيفين إلى ذلك غزلا مسعوراً بالحوارى «الغامان . ويخيل إلى الإنسان 
كأنما تردى فى حمأة هذه الرذيلة أكير شعراء العصر ٠‏ ولذلك تزخر دواوينهم 
وأشعارهم بنعت اللدمر والنشوة بها » وجعلوا يحاواون فيها ٠١‏ حاواوه فى أغراض الشعر 
الأخرى من النفوذ إلى معان وأخيلة تبهر السامعين » هن مثل قول ابن المعتز 7" : 
شربّنا بالكبير وبالصغير ‏ ول تحفل بأحداث الدهور 
٠ : 0‏ ىا ار 3 3 
وقد ركضت ينا خيل الملاهى وقد طرنا باجنحة السرور 
وهو يصور نشوته بتلك الحمر الى شربوها بالقداح الكبيرة والصخيرة » فللأتهم 
مسرة 0 4 0-7 لكأعا ونكيرا الاغتباط حم َه 4 عل جناحيه 3 نهم 
بد كحشاشة 1 لطفت عن الإدراك والجس . 
لنسيمها فى قلب شارها ‏ روح الرجاء وراحة النفس 
لي : 5" ِ ٍ 
يد فى أمل ابن نشوها ‏ حبى يؤمل مرجم الامس 
ئًّ ئ 5 ش م فم 50 
وكانها وكان شارها 2 قمر يقبل عارض الشمس 


. ٠١٠ الديوان ص م6؟ . (؟) الديوان ص‎ )١( 


العصر العبامى الثانى 


شف 

وقد صور ابن الروى فى البيتين الأولين رقة المدامة وخفتها حبى لتكاد تدق عن 
الحس» كا صور أثرها فى قلب شاربها وما تمنحه من أمل بعد يأس وراحة بعد 
تعب » بل !ها لتمد فى أمله»حبى ليظن أن ما يستحيل رجوعه سيعود ثانية وأنها 
تخلو من كل كدرة / ١‏ 

وينبغى أن نؤمن بأن حركة اجون فى العصر لم تكن تعم الناس جميعنا » إنما 
كانت تعم فى بعض قصور ذوى السلطان ومن كانوا يفيضون عليه من أمواهم من 
المغنين والشعراء » أما عامة الشعب فكانت تريض ىق مسغبة شديدة وقاما عرفت 
شيشا من الروف أو من الفراغ والبراء . 

وكان الموضوع الذى يتصل بالعامة حقنًا هو الزهد وما نشأ عنه من التصوف » 
وبدون شك كانت الحانات والأديرة لا تقاس هن حيث الكيرة ولا من حيث عدد 
من يؤمونها إلى المساجد » وكانت تكتظ بالفقهاء وامحدثين والعنبتّاد والنساك الذين 
رفضوا متاع الحياة الدنيا » وعكفوا على عبادة الله . وكان بينهم كثيرون من الوعاظ 
الذين يعظون الناس صباح مساء » وقد رفعوا نصب أعينهم واب الآخرة من الحنان 
والفراديس وعقابها من الححيم والعذاب المقيم » وهم ف أثناء ذلك يدعون إلى الزهد 
وازدراء المتاع الفانى والإقبال على ما عند الله من المتاع الباق » مكررين الحديث 
عن الموت وأن الحياة نما هى رحلة قصيرة والناس فيها كركب وقوف ينتظر كل منهم 
دوره » وسرعان ما يختطفهم الموت © فأول هم أن يتدبروا حياتهم وأن يتزودوا زاداً 
كبيرأً لاخرتهم » زاداً من التقرى والصلاح وااقناعة . ويكثر الشعر الزاهد فى العصر 
حى ليتخذ أحيانًا مقدمة لامديح من «ثل قول على بن الحهم !" : 

وعاقبة الصبر العيق حنيلة «أنقل أعلاق ليان النفضل 

وما الما إلا حسرةٌ إن تركته عنم إذا قدمته متع 

وللخير أهل يسعدون بيفعله ‏ وللناس أخوال جم تتنقل 


إن م ب 
لله فينا علم غَيْبِ و يوفق منا من يشاك ويخذل 


وبلغ ف اد واي أن اشترك فيه كثير من الشعراء الذين تطفح 


. ١١ الديوان ص‎ )١ ( 


يفف 


دواوينهم بالحديث عن الحمر وانجون » لما كانوا يتنفسون فيه من ترف بالغ مثل ابن 
المعتز «ظ فكانوا ينظمون منه مقطوعات وأحمانا قصائد طويلة ) ولابن اروف فيه 
قصائد » بل مواعظ بديعة » من مثل قرله 2١7‏ : 


ل الرَدّى يقَصِدْن قَصِدَلءٌ 
ودّع البطالة ولعَوا 
وتركت منزلك 
وخلوت ‏ فى بيت البلى 
ظ ْ 


سلاكَ ‏ أهلك كلهم 
ين جما جمع 


000 « كَ ظ 
فاجد قبل الموت جدك"ا 
يَهَ جانباً وعليك رشدك 
ت وقد بكى البساكرن فَقَدَكء 


كي ا 


خلا بك الملكان وحذاك 


ونسوا على الأيام عهداء 


5 ولا يرون عليه حمدك 


5 2ى م م 
ت الرمّسن يَرْعَى الدود جلدك 


وهو يرفع الموت نَصّب أعين الناس » وكأنه مطبق عايهم » حتى يرتدعوا عن 
وسييركون القصور المشيدة وينزلون اللحود المقفرة » و يسأطهم الملكان عما قده.ت 
ألديهم » ويسلوهم الأهل وينسونهم كأن لم يكونوا شيئنًا مذكوراً » على حين 
يتمتعون بأمواهم الى جمعوها دون حمد لهم أو ثناء عليهم : وعلى حين يرعى الدود . 
جنثهم وجلودهم » فحرى بالعاقل أن يتدبر أمره » وأن يتزوذ للآخرة زاداً كبيراً من 
التقوى » فإن الموت له بالمرصاد » وهنيئًا من انتفع بالموعظة وقدم من يومه ويره لغده. 
وقد أسحذ ينمو من هذا الزهد موضوع جديد من موضوعات الشعر العرلى هو اأتصوف 


وسنعرض له ى غير هذا الموضع . 





. ١١ا/ الديوان ص‎ )١( 
أجد جدك : اجتهد فى الإخلاص لَه‎ )١( 


والتوبة إليه . 


ا ريض 


نمو الموضوعات اللجديدة ظ 
على نحو ما حدث ف الموضوعات القديمة من إضافات كثيرةسواء منحيث المعانى 
أو من حيث التصاوير» أخذت الموضوعات الحديدة التى عرضنا لها فى كتاب العصر 
العبابى الأولتدخحلها إضافات متنوعة» كا أحذت فر وع من الموضوعات القديمة تستقل 
وتنمو و واسعا حبى لتصبح موضوعات جديدة -جدة خالصة »ع وأول ما نقف 2 
عنده مما تفرع عن الموضوعات القديمة أو تولد منهاء شعر التهانى الذى تحول إليه 
شعر المديح ى بعض جوانبه » وخاصة التهانى بأعياد النيروز والمهرجان كا مر بنا 
آنفا » وكان أول من افتتح التهانى أحمد بن يوسف للمأمون27» ثم أصبح ذلك سنة 
عامةء ثم أذ هنا للوضوع يتسعء فأعثروا من التهتة بالوليد » ويفا فإنهم . 
أكيروا من إرفاق الهدايا بأبيات من الشعر الرقيقة » من مثل قولسلمان بن وهب»ء 
ظ وقد أهدى إلى سليان بن عبد الله بن طاهر سلال رطتب من ضعته 17 : 
أذنَ الأمير يفضله | ويجوده 2 وِبِنَيّلو ‏ 
لوليه 0 د بجناه سكرٌ نخله 
كا كان بترادرة البدقة اليانية ا بيع ويرسلون معها ببعض ١.‏ 
الأشعار» وكذللك كانوا يتهادون ببعض التحف والطرف النفيسة» وقد يصفون مايهدونه ' 
تظرفًا كقول ابن الرويى فى 0 مربي 5-5 : 


وبديع من البدائع يَسبى 
كفم وا 


وسط. المدر لم يكبر لجع 


(1) :ديات اناق ١‏ ره ف 
( ؟) الأغانى ( طبعة السامى ) 7١ /٠١‏ . 


يَى وإن كان لا يناجى بِحَرْف 


(؟) الديوان ص #”" . 


امف 


وظل الشعراء بتقدمون النانكيه كيرا أ روصف الأطلال كا مر بنا » ونفذ البحترى 
من ذلك إلى موضوع جديد هو الحديث عن أثار الفرس ممثلة ف إيوان كسمرى على 2 
لمزما عر بعريف أل تسيفه انان تعد من روائع الشعر العباسى وفيها ' 
يصور أطلال هذا الإيوان الى لا تزال ماثلة جنولى بغداد إلى اليوم » » وكان قد 
زاره بعد قتل المتوكل » فبكى همومه وأ وأشجانه » ويكى الأطلال الكسروية ودوأة 
منها الترك لعصره وأصبح لهم السلطان 


يسفكون دهه غير مراغين إل ول" 


الفرس القديمة ودولتهم الحديثة التى أدال 
ونان فإذا هم بحرن بالحليفة, 507 ظ 

عهداً . وإنه ليذكر يد الفرس ف العم مر العباسى الأول عدم لا ومدليته . 0 
بما مجعله يذوه بمجدهم القديم حتى ليكاد يرفعهم على العرب لخبيزا على ما آلت إليه 
شئون الملك والدضارة فى عهد الترك . وهو لا يكاد يماسك حزن وحسرة وأوعة ىْ 
مستهل قصيدته و ابن عمه عنه؛ وكأنه درمز ذلك لمئل المتوكل » فإن أحداً من 
أهل بيته أو من أبناء ري ينصره » بل لقد اشترك ابنه وولى عهده المنتصر ف 

مؤامرة قتله » ويشتد بنفسه تأثير الحنة » فيتجه إلى المدائن عاصمة الفرس القديمة 
وإنواك كبر تنما عن نفسه : ديم به كثير من الشجون » ويذكر إ؛ ران القديمة 
واتساع ملكها فى الشمال من باب الأبواب على ير قزوين إلى جبال أرمينية : 
كنا بذكر رفاهة العيش البى كانت بها» ولين لكريم وتملاً نفسه أطلال الإيوان 
ومانقش عليها من الرسوم والصور وخاصة ما د 1 بها من تصوير معركة حامية 
الوطيس بين الفرس بقيادة كسرى واأروم وقعت بإنطا كية سنة ٠5ه‏ للمسلاد ؛ يول 
وقد لفظ كلمة الإيوان بامعها الفارسبى ١‏ اللخرماز"' 0 
فكأن الجزماز من عدم الإذ سس 


إنول"ة 16 0 الو 
وإعدازفة ‏ بمليهة رمس 


ش 7 2 ش ش 0 م 8 
لو تراه علمت أن الليالى ‏ جعلت فيه ماتماً بعد عرس 
ش | 7 0 أبن 5 ش 4 ل م 
إذا ما ريست صورة أَنْطا ‏ كية ارتعت بين روم وفرس | 
٠ ١‏ +الى ٠‏ 8 موه 
والاد) موال وير ا تحث الدرَفي 9 


صا سس © 








وعراك . الريجال بين يذده 


1 500 الديوات‎ )1١( 
. (؟) رس : قبر. الإشلاق : البل‎ 


اق 


(4)) خفوت : صمث , جرس : صوت خبق. | 


حقالا 


ا 5 5 2 يي . )01( 
من مشيح يهوى بعامل رمح ١‏ مليح من السنان بترس 
-ى 


١ 1‏ 9 5 8 و 
تصن العّين أنهم جد أحيا ء لهم بينهم إشارةُ حرس 


6 . و - - ف و ا ا 0 5ه 
يغدلى يهم ارثياى دق تتهرا هم يداى بلمس 3 


والبحترى لا يسبارى فى تصويره الحسبى » حتى لكأنما ينقل المشهد يذافيره , 
لالنبصره فحسب » بل أيضًا لنلمسه بأيدينا » فهذا الإيوان لم يعد إيوان قصر يكتظ. ‏ 
بالعرف والنعم » بل أصبح بناء قبر ضخم لحضارة الفرس الباذخة وحال كل ما كان 
فيه من أعراس إلى مآتم » غير أن صفحة منه لا تزال ناطقة بشجاعة الفرس 
ومجدهم الحرلى » إذ تجسدت فيها صورة معركة أنطاكية بين الروم والفرس » 
وكسرى هاج" مجموع جيشه تحت العم الفارسى الكبير » يمزق جموع الروم 
تمزيقا » والفرسان بين مهاجم ومدافع ولا صوت ف المعركة ولا جلبة » إنما هو 
تصوير ولكن بلغ من نطقه وقوة تعبيره أن نظن العمين أنه ترى المعركة كأنما تحدث تحت 
بصرها » بل إن هذا الظن ليزداد ق نه نفس البحرى » -حى ليندفع إلى الصورة » 
يلمسها بيده ارتياعا وانبهاراً . وبمضى فى الحديث عن الإيوان وثباته على الدهر محبى 
لكأنما قد أو نحت فى جبل عال ويصور ما يجلله من كآبة ممضة » وكأنما هو 
أليف غاب عنه أنس" أليفه » أو زوج محزون لفراق عروسه » فانعكست أيامها 
ولياليها » بل لقد انعكست ليالى هذا الأيوان فغربت عنه كواكب السعد وأطلت 
عليه كواكب النحس للم » حبى ما كان يرفل فيه من بنسط الديباج وستور 
الحرير تزع عنه نزعًا ع ب ذلك لا تزال له كبر باؤه ولا تزال شرفاته شامحة شموخ 
جبال المدينة والقدس تختال قى ثيابها البيضاء الرائعة . وينقله خياله إلى ماضى هذا 
الإيوان التليد » فالوفود مزدحمة بأبوابه وابدوارتى من كل صنف تغص بها اللقاصير 
والغرف ٠»‏ وكأن ذلك كان أول أمس » كان اللقاء والفراق » وصارت الرباع 
الى كانت مككتظة بالسرورومتاعه منازل للعزاء والحزن الذى لا يريم » والبحترى يبكيها 
بدموع غزار » لماكان لأهلها قديما من عون للعرب فى -حروبهم من الأحباش وماكان 
لهم حديشا من عون فى تشييد الحلافة العباسية وما رافقها من ازدهار الحضارة العربية: 


. يغتل : يتجاوز الحد ويعنظم‎ )١( مشيح : مقبل . عامل الرمح : صدره‎ )١( 
. مليح : شالف حذر . تتقراهم : تتبمهم‎ 


7١ 


5 من خلال ذلك همومه وحزنه لقتل المتوكل بأبدى اليرك الذين صار إليهم 


بعل الفرس السلطان وألصو. لحان . 


وإذا كان وصف الأطلال القديم أوحى للبحترى بهذا الموضوع الحديد » فإنه 


أوحى له ولكثيرين 


من حوله أن يصفوا قصور الخلفاء الى كانوا يشيدونها ويطيلون 


ق وصنها ووضيت :نا عونا من ريا هنا تقدعها هن ذوازات ويرك غل شاكلة ” 


قول على بن الحهم ىوصق أسحن السبيك الى كان يسكنها المتوكل بضواحى 


سامراء ووصف فوارتها أو نافورتها !2 : 


و 


و و 
و 7 0 


و 


هبه مُلْك كأن النجو 


كأن الربيع 
ال تن فلم الحلى 


فَهُنَ كمضطبحات يِرَزْنَ 


أو 
تمتهور عا قصة سور ها 


وقزارة: "قارفا فى السماء 


ع" ا ينل 
ترد على المزن م أذزلت 


وواضح أنه غيو ومقة أفنية هذا القصر وعظم 


تَخْيِر عق بعد أتطارما 
01 تَفْضى إليها بأسرارها 
كاه الرمائن “ رياترانها 
درق <الناك . وانكار 0 


بفِصح النصارى وإفطارها"" 


50 2 زنارها 0 


على ارقن من رت ملدرارها | 


به وصعودها فى السماء حبى 


لكأنما تذضى إليها النجوم بأخبارالغيب وأنبائه» كا صور شرفات القصر وما زينت 
به من الفسيفساء الماونة ادميلة جمال الحلى على جيد النساء وأعناقهن» وتذوعت 
أشكال تلك اع متسطاة حتى لقد أشبهت الفتيات حاملات الشموع فى عيد الفصح 


١4 الديوان ص‎ )١( 

6 الفسيفساء : تلم من الرعام الملون 
الرقيق كانت - بها الحيطان والسقوف 
والشرفات . جمع عوان » وهى السيدة 
النصف . 


؟) مصطلبي.عات هنا: من أصبح أى أسرج ؛ 


ريد حاملات الشموع ,ررق : شمر جن. 


فصح النصارى : عيد ذ كرى القيامة . 
تشده عل حيد هأ من 
: ححزام يشه 


0( تمقص شعرها : 
غعلف أ صق وراء . والزئار 
وسط الثوب على الحصر . 


شف 

وذ كرى قيامة" المسيح . ومنون من تلبّد شعرها وتشداه وتجمعه ؛ ومنهنمن تنتطق 
بأحزمة الزنّار مختالة » وؤوارة ماتنى ترسل سهامها إلى السماء كأ نما لها ثأر عندها ع 
وكأنا ترد" على المزن قطرها . ظ 

وهم من وصف القصور وصف الطبيعة » وكان الشعراء فى العصر العباسى 

الأول أكير وأ من تصويرها فى «قدمات مدائحهم ٠»‏ وتبعهم شعراء هذا العصر 
يصفونها تارة فى إيجاز وتارة فى إطناب وإسهاب رامزين بها إلى عهدالممدوح وجماله» 
وكثيراً ما وصموا فى هذه المقدمات الغيث والسحب «البروق لبيان كرم الممدوح من 
جهة وما شمل البلاد فى زمنه من خخصب وامتد على صفحاتها من جنات وعدون 
وزروع » وتصور ذلك من يعض الوجوه حائية ابن المعتز فى مديح المعتضد » وقد 


استهلها ب.وصف البرق والسحاب الحاطل من مثل قوله(١)‏ : 


مَنْ رأى برقا يُضىم الناحا تَقَبَ الليل سناه فلاحا”) 


7 ١ كً‎ 

وكان ابرق فين ار انطانا هرة وانمتاحا 
قْ ركام ر 00 بالماء ذرْعاً حيما الك به الريح 0ن 
لم يَدَعٌ أرضاً من ل اف - أن م عليه لضان 


ىق أطلال هنل فأضحت عرح القَطْرٌ عليها مِرّاحًا 
تايل أضاءته مصابيح البروق » وكأنها حين تشتعل وتنطى* مصاحف بأيدى 
شرائها تستفتح وتنطبق 2 0 المطر تتدافع من كل صوب نافاة اعابها من جدب 
إلى جدب ومن وض إلى حوض » والسجب تمل جناحها وتيسط ركامها والأرض 
تمرح فى ثباتاتها ورياحينها وبطاحها اللدفر 
ومر بنا أنهم كاذوا يكثر ون من وصف الر بيعم ف تهنثاتهم بعيد النيروز ٠»‏ وأشول 
حينئك وصف الطريعة بستال عن المدديعح ح ويصبح فنا قانئما بنفسه © له قصائده 


وأشعاره »؛ وهى ثارة عدي بوضصف جميع الأنوار فى الر بيع , ولا يبارى ابن المعدز 


- . ظ فوق بعض‎ . ١41 الديوان ص‎ )١( 
. الماحا: :الماعاً . ( 4 ) المحل:الحدب‎ )١( 
ركام : سحاب مركوم : مترأ كر بعضه‎ )( 


وغيف 
فى هذا الاتجاه . إذ يحاول ى كثير من قصائده إحصاء كل نور وكل زهر من 
أبييض -وأحمر وأصفر ء وكانت له محيلة تشبه آلة تصويرية دقيقة » فهى ماتى 
تصور وتلتقط الدقائق وكأنها لك تريد أن تبراك 0 4 ودن جر م يصور ذللثك عندة 
ارعورقة الرستانية الح دم فمهاأ الصبوح أو خمر الصباح ؛ وهو وها على هذا 
النمط 2١0‏ : ظ 
أعا'قى التتفات كيت ترز يشي امكو وها أصنتا 
وضحك الورد إلى الشقائق ‏ و«اعتنق القَطرّ اعتناق رامق 
1 3 وم 0 6 | 5 َ 
ش فى روصه كحلل العروس ٠‏ وحرم كهامة ‏ الطاووس""" ظ 
ومضى يذكر الياسمين والمشخاش والسوسن و«البهار والجلنار إلى غير ذلك من 
أزهار » ولكل زهر صورته ع الحية النابضة . وتعلق كثيرون بوصف الورد والتعبير 
عن روعته وفتنته الى. تأنحذ بالألباب لابن الهم فيه قطعة بديعة يتحدث فيها ' 
عن رياحين الربيع وطيوره الغردة ونشوة النفوس به نشوة لا تقل عن نشوة الراح 
1 ل : ش 
يدول : 
ل : ا 00 
1 يضحك الورد إلا حين أعجبه حسن الرياض وصوت الطادر الغرد 


تر 


بدا فأبدت لنا الدنيا محاسنها وراحت الرّاحٌ فى أثوابا الجُدُدِ 


و 1 سكن" 7 ' 0 7 
ما عاينت قضسب الريحان طلعته إلا تبين فيها ‏ ذلة الحسد 
5 1 آي ا قرو 7 و 8 5 - ٠‏ - 5 
وقا دنته بك المشتاق لديدهة إلى الدرا 5 ا وأ لاشتاء وأ لكبد 
د 0" 1 لضن 7 
| كان فيه سقفاء من 2 صبايتد أو مانما حون يفيك من المهك 


5 نر وغرار 


بين الند خين وا لق متسسحعى ةن ون سر © | بَد 2 تسولة بيلك 
و 4 : ٠‏ 

فقأمتث بعجججنه ريح معطرة 00 تشى القلوب من الأوصاب والْكمّد 
وو تصود ر بارع أصمابة الناس باأوردهة 3 حبى نسم أيتسمونه إلى الم مدور 

والالحشاء والكبد , ريدو ١‏ أن يطفئوا به نيران أشواةهم ؛ ويششواأ به [ وعات صباباتهم 


, الديوان ص 4# . (؟) الديوات ص 86م‎ )١( 
. الحرم : زهر بنفسجى اللون‎ )١؟(‎ 


زف 

وسهادهم الطويل» وإنه ليستسرَاءى دائممًا يتهاداه الأحبة وقد اتخذ بمجية باهم 
وهم يتباداون كثوس الحب الصافية » وأريجه ينتشر شذاه ىكل ما حوهم بلمما يشى 
القلوب الكليمة . ولعل شاعراً لم يتعلق بالطبيعة ف العصر تعلق ابن الروى والصنو برى » 
ونحس عندهما بقوة الإحساس بفتنة الرياض النضرة والفاكهة اليانعة والمياه الخارية » 
وغلب ذلك على الشعراء حينئذ » حتى لنجد ابن قتيبة يدعو إلى نبذ وصف البساتين 
والورود والرياحين والعودة إلى وصف الفياق وأزهارها ونباتاتها 22 لم يقف هذا 
التحول الحديد عند يرد التخفف من موضوع الطبيعة الصحراوية الحافة والعناية 
بطبيعة الحياة الحضرية وورودها ورياحينها » بل لقد تحوات هذه العناية إلى فتنة 
شديدة يجمال الرياض و«البساتين » فتنة خلبت ألباب الشعراء وملأت عليهم حواسهم 
وملكت عليهم قاوبهم » وخير من يصور ذلك ابن الروى » إذ نحس فى وضوح 
شغفه بالطبيعة شغفًا يفوق كل وصف » شغف العاشق ععشوقته » حى ليحس 
كأنما الدنيا فى الربيع تتبرج له ولكل ناظر » إذ يقول”"2 : 


فرعت ند حياق و تبرج الأنى تصدّت للذكر 

بل لكأنما تحولت جوانبها تحت عينيه إلى معابد » فهو ما يى يقدم لها قرابينه 
وأدعيته وابتهالاته مصوراً جماها المنبث فى كل أجزائها وما جرى فيها من حياة » 
وبدون ريب يتقدم ابن الرومى شعراء العربية عامة فى الإحساس بخفقات الطبيعة 
وهمساتها وكل حركة فيها » حى لشبه قى هذا الحانب من بعض الوجوه شعراء 
الرومانسية الغربية الذين يفذون فى الطبيعة » ويحسون امتلاءها بالحياة » فكل ٠١‏ فيها 
حى متحرك ناطق » وكل ما فيها يخفق بالأحاسيس والمشاعر ؛ ومن خير ما يوضح 
ذلك عنده تصويره لمشهد الغروب » يقول) : 


ار ع ب ع ص 


5 م 9 3 ماس م اه م 35 رو#” 

لقد رقت شمس الأصيل وتفضتح على الافق الغرلى ورسا مذعذعا"“ا 
2 . ص ١‏ 7 هص 2 ص . 9 : مص 

وودعب الدنيا لتقضى نحبها وشول باق عمرها 2 9 عي 


)١(‏ الشعر والشعراء ( طبع دار المعارف (4) رنقت : ضعفت . الورس : نبات 
15 )ص 5الا. أصفر . مذعذعا : متفرقاً . 
(؟) الديوان ص وم . (ه) شول : ذهب . تفمشم : بى أقله , 


0 الديوان ص ٠٠م‏ 5 


0/03 


ولاحظت النوار وهى فريلكية .+ برعت عدا إلى الأرض ضرع ”0 ظ 
كما لاحظت أ عوادة عبن مدذنف توجع من أوضانة: :ما" :تعن 
وبين إغضاء الفراق عليهما كأنهما خلا صفاو تدعا" 
وظلت عيرنٌ الدْرْر تخضّل بالنتى 2 كما عرقت عبن الشجى لتَدمم ا 
رأ نسم اليوض ريعانٌ ِل 0 0 الطير 1 فيا 


وكانت أرانين الذيات: هناكم على شدذوات:» الطر يرا وين 


وهو يصور وداع الشمس للطبيعة ساعة الخروت وما ترسل من الشفق اللأصفر 
الشبيه بنيات الورس وزهره 0( واشعتها تشيداد إلا بقَايا قليلة » فهى توشلك أن تلفظ 
أنفاسها ؛ وقد غلبها التزع الأخير فهى تذل وتستكين وتضع خدها على الأرض 
إيذانا بالفراق وإعلانًا للا ألم بها من شدة الأوصاب والآلام , آلام الوداع المرير . 
للنوار والأزهار الى تترقرق عيونها بندى بل ديع سذين قا تترقرق بالدموع عيون ‏ 
انحبين المحزونين » على حين كان الب م العليل يرّدكو ويامو والطير يشدو مرجعا 
ومردداً) وحى الذباب لا ينساه ابن وى فقد كان رنينه يخالط شد و الطير 
وغناءه . لم يكن الصذويرى يبلغ هذا المبلغ من الإحساس بالطبيعة وعناصرها الحية؛ 
ومع ذلك فهو أهم شعرائها فى العصر بعد ابن الروى » إذ عاش مشغوفنًا برياض - 
بلدته حلب شهالى الشاء وحدائقها وأزهارها » وأشعاره لاتصورفتنة عميقة بتلكالرياض 
على نحو ما تجد عند ابن الرؤى » وإتما تصور براعة فى الحيال وإبراز الصور 
الظاهرية أو أ لى. به . ظ 

والطريف عند الصذوبرى وابن الريى جميعًا أنهما يعنيان بتصوير الفواكه 
والعار يجانب عنايتهما بتصوير الرياحين والورود والرياض » وثما يدل على أن موضوع 
الطبيعة ازدهر فى العصر أن نجد حينئذ فصولا" تفرد لها فى بعض الكتب مثل كتاب 


(0 افع نظيل. 0000 لعين. بالدموع : جالت بها . 
00 مدنف : مريض سقيم . (20) أزكى : ممى . 
(؟) إغضاء الفراق : وحشته وكابته . (5) أرانين : جمع إرنان أى رين , 


(4) محضل ؛: تترقرق وتندى . أغرورقت 


ضرف 
الموثى » فإن به فصلا خخاضا لما نظلم. فى وصف الورودء الا ها مال 
كتاب مما خخحرة الورد على المبجس لين , ألى طاهر أحد شعراء العصر النابهين . 

ويدخل فى وصف الطبيعة وصف حيوانها الوحشى » وثرى البحترى 8 
مبارزة الفح 8 خاقان للأسد فق بعض مدائحه وكان قد خرج 0 الصيد 
فماعحاة 31 000 3 فنازاه 3 وقتله 34 وصور ذلك البجبرى ىْ مدحة : 
بائية للوزير دراه فمها يتحدث محل يشما مفقصلا عن ٠‏ ححماة الأسى 9 الغايات اران ٠‏ 
ويطون الأودية وأعاليها. 4 وكيف ا على قطعان الدمرن وبهر ٠‏ الفح 6 
يستلب عقائلها وينحرها لأشباله » ثم يصور المعركة بين الأسدين ؛ إلى أن خصر 
السبع يتص رجح ىَْ دمائه ) 0 ظ 

2 م6. مه الات ْ , ٠‏ م4 عر 
0 د ل ان أصدق منكما - ا إذا الهبابة انكو كل 
م يغنه أن 7 0 قبلا 7 اند د عدا 1-7 
0 58 ع ”7 

عوولية: عليه السيف ليه عزمك انثى 1 ولا يدك ارتدت ولا سولق نبأ 

ولا 5 فى البحترى دوصفه لهذا الحموان الوحشى ٠»‏ فقد تصادف أن لغيه ذئسه 
ف بعض 0 فنازأه 20006 4 وأفاض ف تصوير هد! الذكن مسدهد 26 
ملكته البارعة ف لصوير الحسيات نصودرا أ يسك م اب فك مدا قدي ؛ على 
شاكلة قوله 7" : 


7ج فر 826) 


طلس ل العين يل 0 وأضلاعه : جا نية شوى نهد 

له 5 مكل الرشام اه ا كن القوس أعوسج كاد 
3 1 اه م كي * ٠‏ ش م 

طواه الطوى حتى أستمر مريره 2 فمافيه إلا العظم والروح والجلد”") 


و 


(1) الديوات ../١‏ < الشوى : اليدان والرجلان . نهد : بارز . 
7 (2) الرشاء : الحبل . منأد : معوج , 
الضعيف . ظ ْ (1) طواه الطوى : أضمره الحوع : استمر 
(*) الديوان ؟/7047 .' مر اقرف واقمة.. ا 


)2 أطلس : مغير إلمسواد. الزور : الصدر . 


!مسا د 


57/ 


! ىر 
ِقَضْقِض عضا فى أسرتها الرَدَى< كقضقضة المقرور أرغده 1 
الى وى هن شدة ل مابه بِبَيْداء لم تعْرّف مبا عيشة رغد" 

ره وه ا 
0 مب 5 د 56 بصاحبه و«الجد يتعسه الجل 


وهو يصاون الذئب المغير اسراف ماود كرتن الضفو والأضلاع 
ْ واليدون والرجلين ودنبه لرفيع ' ومشه الصلب» وكيف أض مره ادوع وهزله حو حى م 0 فيه 
إلا العظ .وا والحلد.غ وهو بيضوت بأننات :ضلبة معوجة كأنها السكاكين القاطعة وكا 
مقّرور تصطك أسنانه من شدة له وهوله . . وقك التقيا قفلاة مومحشه كأنما ابتجال 
البحيرى فيها ع بدوره ا مفترسا . وحدثنا البحيرى عقب ذلك عن استثارته 
للذئب ونزاله وطعناته فيه حبى خسر صريعنًا . ويشتهر البحترى بوصفه للخيل وإثقانه 
هذا الوصف حتى ليسبق فيه معاصريه بكثل قوله ف وصف فرص 25 
الور كنا نارق الثقات وقد راك.. * صنذا وتتعسب انتتصات »لجل 48 
تِراة -يَسْطَمٌ فى الغبار لهيبّه لرناً دا كالحريق المُشْمل» 
هرج الصهيل كان ف نغماته نبرات معبدٌ فى الثقيل الأول 9 
ملك العيون فإن بَدَا أَعْطَيْتَهُ ٠‏ نظرٌ المحب إلى الحبيب المقبلر 
والفيس يسرع كأنه عماب تنهقص "على فرسة» 5 منتصيما انتصابً تام 
كالصقر المرقب ٠»‏ وكأنه حين بجرى ف الغبار المتكائف شعلة نار أو كأنه البرق 
الخاطف ٠‏ وإن لصيهله لرنينا جميلا جمال أنغام معيد المغنى المشهور ق العصر 
الأموى » وإنه ليسحر العيون حين تنظر إليه حى ليقيدها به كما يقيدها الوب فلا 
علفت عه :ممما نولا سعاراً الي 


لكر شمر امارد واصنية, 

ظ )١(‏ يقضقضش عصلا : يصوت 0 (4) لقاب ومن ارد يليا الأجدل / 
معوجة : أسرتها : خعطوطهأ . الردى: : ٠‏ وهو الصقر . 

ْ المقرور : الذى بحس البرد بشدة . | (0) الشد : أرتفاع كنار . 

(؟) رغد : ناعمة . 0 (1) معبد : أشبر مغن فى العصر الأموى . 


(8) الديوان مره ١74‏ . ا النقيل الأول لمن كان يودع فيه أ كثر أغانيه . 


رف 

وكان الشعراء منذ العصر العباسى الأول يلمون يوصف الأطعمة وألوانها الحضارية 
الحديدة » ونراهم فى هذا العصر يكثرون من وصفها ويخصرنها بقصائد طويلة » 
ويروى المسعودى فى كتابه ١‏ مروج الذهب ) مجلساً للخليفة المستكى جعله لإنشاه ' 
جلسائه ا ما نظمه الشعراء فى أذواع الطعوم الختلفة » وليس ٠ن‏ شلك فى أن ابن 
الرويى يعد أكير من اعد بووضشها 4 وكان متهومتا بالطعام » فكاد لا يترك لونًا من 
ألوانه دون أن بسخصه بقصيدة أ و مقطوعة 5 من مثل قوأه ى كر واد 
معها من العر يد والمرققات والقطائمف 2 : 


سميطة ١‏ صفرات ‏ ديناريّة ثمناً ولوناً زفها لك 0 
عظضت فكادت أن تكون إورّةَ وتوت فكاد إهابّها بتفط”65 


م ل و رع 2 ا وام بر 
ظلنا نقشر جلدها عن لحمها وكان تبرا عن لجين بفشر 
007 

. تقدمتها قبل ذاك ثرائِدٌ مثل الرياض مثلهن يصّد” 


مرفقات كلهن مزخرف بالبَيْض منها مُلْبَسثُ ممدثّر©» 
وأقنت قطائف بعد ذاك لطائف ترضى اللهاة ما ويرضى الحنجر 

ويخيل إل الإنسان أنه لم يمرك على موائد عصره طعامًا إلا وصفه وصوره مبدعًا 
فى تصويره سواء أكان من طعام اللحوم أم طعا السمك » وربما كان من أسباب 
اهّامه بذلك عناية معاصريه بالولائم » وهر بنا فى غير هذا الموضع أتهم أكروا 
حينئذ من التأليف ق الأطعمة ٠‏ وأيضًا فإن أشعاره تدل على شدة نهمه بالأطءمة 
وحدة شراهته ؛ وكأن السببين جميعا جعلاه يولع للدي هق لماكل بولك ارس 
ومن طريف قوله فى الرءوس والأرغفة "2 : ظ 


قي ااي وت ب 4 اد 
رس وأرعفة ضخام فحجمة قل أخ رجت 6 فوار 


كرجره أهل الجنة ابتسمت لنا مقرونة بوجوه أهل | 





. الديوان ص 478 وذيل زهر الآداب (0) إهاها : جلدها . يتفطر : يتشقق‎ )١( 
. ص 0.956 ( 4 ) ملبس ومدر : مغطى‎ 
. 789 حزرور: غلام فيه فتوة . ديئارية : ( 5) ذيل زهر الآداب ص‎ 00 


نسبة إلى الدينار . سميطة : دجاجة مسموطة . 


غرف 

ومحدثنا ف بعض شعره عن تؤمته وبشامه » كا محدثنا عن تشوقه دائما لكل 
ما على الموائد ولحفته عليه كقوله ى قطائف قدامتت إليه 27 : 
5 2 75 حر ‏ # ا ظ َ. 2 .ات 9 مه 
قطائلف قد حَشِيتْ ‏ بالأوؤز «السكر الماذئ حَشو المور"" ‏ 
لول ٠‏ اصبصلى 2 ور مه و 5 0 71 6 م 
تسبح فى اذى دهن الجوز سررت الحا وقعت فى حوزى 

ظ ظ سرور عباس يمرب فوز ظ 

فهو يغرم بتلك القطائف ٠‏ وكأنها معشوقته أو كأنه عباس بن الأحنف الذى ‏ 
اشتهر بعشقه لفوز عشقا مللك عليه كل مشأعره وعواطفه وأهوائه 6 و يكن أبن 
الروقى يعشق القطائف وصنوف الحاوى والأطءمة فحسب » بل كان يعشق معها 
أيضًا الفاكهة » وكأنها كانت غذاء لتقلبه قبل أن تكون غذاء لمعدته » يما “كان 
يعشقه من ألوانها الموز وكذلك العنب الرازق » وفيه يقول7؟2 : 


3 7 ا 5 1 . 6 7 ه 
ورازق مخطف الخصور كانه مسخازن البلور' ١‏ 
: م ْ و عه 000 
وق الاعالى ماءٌ ورد جورى لم يبق هنه وهج الحرور "2 
إلا ضياة فى ظروف نور لو أنه يبى على الدهور 
2 2 ش ش و اه 0 
قرط آأذان الحسان الحور ‏ له مذاق العسل المشور 
ونكهة المِشْكِ مع الكافور ظ 
ومر بنا فى حديثنا عن الملاهى أنه كان من أه, ملاهيهم لعبتا النترْد والشطرنج » 
ويسوق المسعودى فى « مروجه » طائفة من الأشعار الى نظمت حينكل ق اللعبتين © 
ويذكر أن أصحابهما وصفوهما فى أشعار كثيرة » وما اختاره منها فى الشطرنج - 
ووصف اللعب به ومأ بذور على رفاعه من معاركه قول عل بن الجهه 7" , 


. الديوان ص 4/07 . (6) محطف : ضامر‎ )١( 
. الماذى : شديد الحلا وة . 2 (1) الورد الحورى : ورد شديد الحمرة‎ )١( 
(؟) أذى : موج . ظ (07) مروج الذهب 4 /ه7؟ والديوان‎ 


(4) الديوان ص ه5١‏ وزهر الآداب / و . ( طبعة المجمع العلمى العربى يدمشق) ص 1175. 


535 


تنو 


٠‏ 5 م . لاج هر يه 
رض مربعة حمراكئخح من أُدَّم ها بين إلفين مَوْصوفيّن بالكرم_ 
٠‏ ر» 8 ش 0 
تذاكرا الحرب فاحتالا لها سبَّها ‏ هن غير أن يَاثما فيها بسفك دم 
هذا يُغير على هذا وذاك على هذا يغير وعيِّنْ الحرب لم تتم 
فانظرٌ إلى الخيل قدجَاشّت ععركة 2 فى عسكرين بلا طُبّْل فلا عَلْم 

ودبدو أنهم بلغوا محنيئك مبلغا بعيداً من المهارة قَُ أعب الشطرنج : وكانوا 
يعقدون له مجالس يتفرجون فيها على لاعبيه وحذقهم فيهء وكانوا يملئونها يفنون النوادره 
ؤيمن اشتهر حينذاك بالبراعة فى لعبه وإحسانه إحسانًا يفوق كل وصف أبو القامم 
التوزى الشطرنجى : ووصف ابن الروبى مهارته ىَْ قصيدة طويلة وضفا رائعنا 3 
استهله ببيان نفاذ فكره وبصيرته فى تلك اللعبة» وكيض أنه كان يهزم كل من يلاعبه 
و بعصف به وججتوده ورخاخحه يكل ديره اللطيف الى 3 حى لدوشات أن يكون أخى 
من السر ى ضمير محب أد بته عقوبة الإفشاء » وما يلبث أن يخاطبه بقوله(© : 

اس ٠‏ 0 م 

غليط. الناس لست تلعب بالشطرنج لكن بانفس اللعباء 

0 و ش‎ 0 ٠ 
أو دبيبف المللال فى مستها مد رق إل غاية من البغضساء‎ 
3 3 1 

أو مسير القضاء فى ظلَم الغد ب إلى هن يريده بالتواء 

تقتل الشاه حيث شبت من الرّق 2 عة طبا بالقعلة النكراء 

2 2 ٠. : 5 

غير هما ناظر يعيئنيك ق اللس 522 ولا مقبل على الرسلاء 

َ ل 2 

بل تراها وأنت مستدبر الظه و بقلب مصور من ذكاء 

7 6 ” 2 3 تراه 0 جد 

ما رأينا سواك قرنا يولى وهو يردى فوارس الهيجاء 

وأبو القاسم - فى رأى ابن الروى لا يلعب بالشطرنج ولكن يلعب بأنفس 
لاعبيه بدهاء أشد خفاء من سريان الغذاء فى الحسم ». بل سريان الملال فى متحابين 
حتى ينتهى بهما إلى حافة البغضاء » بل مسير القضاء فى حجب الغيب إلى من 


. الديوان ص وم‎ )١( 
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در فنة ؛ ويصوره قاتلا للشاه فى كل مكان من الرقعة بفنه وطبه » دون أن ينظر 
إليه وإلى مكانه من جنوده » بل أيضًا يقتله وهو مدير عن الدست بظهره » وكأتما 
له عين يرى بها من خلفه حدة ذ كاء ونفاذ بصيرة ‏ 
وذ كرنا قى كتاب العصر العياسى الأول كيف أن بعض الشعراء » وق مقدمتهم 
أبو مام » كانوا يضعون أحيانا ؟ فى مقدمات قصائدهم شكوى مرة من الزَمن وه مومه 
وأنمنهم من أفرد للشكوى بعض قصائد ومقطوعات » واكن هذه الشكوى تظل ق 
العصر السالف فردية » أما فى هذا العصر العباسى الثانى فإنها تصبح موجة عامة قل 
من ل تعمهء لفساد الأدوال السياسية الى وصفناها غير هذا الموضع » فإذا المناصب 
يتولاها غير أهلها » وإذا السعايات تفشو ويفشو معها ارتفاع الوضيع وتعظ اغنة 
ويستسلم الناس إلى غير قليل من اليأس » ويحسون كأن لا أمل فى الإصلاح » 
فقد عم الظلم واضطر بت القَيم كمال بعد شر والتكثر غاية يتهيان اليه 
أوحد بيقّفان عنده » أو 1 أصبحت الحياة بأسا متصلا » لذلك كان طبيعيا 


أن نجد الشكوى على كل لسان » شكوى مريرة من الزمن وأهله » على شاكلة قول 
الكندى الفيلسوف7١2‏ : 
ناف الى فل 'الآر ؤس ل لل ا 
ضائل سوادك واقبضْ يديك وق كَعْر بيتك فاشتجلس 
وعند مليكك فابغر ظ العلوّ وبالوحدة اليوم ‏ فاستانس 
فإن الغنى فى قلوب الرجال وإن التعزرٌ بالأنفس 
وكائن ترى من أخى عسرَة | غى وذى ثروة مفاس 


بس تو 
ومن قائمر شخصه ميت عل أنه بعد لم رمس" 


والكندى متشام إلى أبعد حد » فتمّد اختلت موازين الحياة , فارتفع الوضيع 
وهصرط اأرفيع 3 و يعد هناك مفر من هلا البلاء ولا خلاص : فاعتزل الدنيا » وعس 
وحيداً بعيداً عن هذا النكر الذى يطل الناس ناره : ولا تؤمل ى أن ينقشع هذا 


)200 ابن أى أصيبعة ص 788 . الرأس ذلا . 


(؟) أناف : أشرف : نكس : طأطى” () برمس : يقير . 


11” 
الظلام ٠‏ فلم يعد للك من أمل سوى الالتجاء إلى مليكك وساحات بره . ويزدرى 
الكندى ما قى أيدى أصحاب الحاه وادالزات من مال تعافه النفوس الكريعة ٠‏ فيقول - 
إن الغى غى النفس العزيزة » وكم من فقير هو قى حقيقته غى بقلبه وأخلاقه 
الرفيعة » » كم من غى هو فى حقيقته فقير بأخلاقه الذميمة » بل إنه ميت وإن 
| بدا حينا ٠‏ ميت الم يقلبر ولم يوضع فى رمسه . وإذا كان الكندى قد بلغ من 
الشكوى هذا الحد فإن من عاصره من الشعراء ومن جاعوا بعده كانوا يشعرون بنفس 
انحنة » حى من نشأ منهم فى بوت الثرف والدعة أمثال ابن المعتز » والشكوى تكثر 

فى ديوانه من مثل قوله 2١7‏ : ظ د 1 
لم يبق ف العيش غير البرّس والنْكّدٍ فاهرب إلى الموت من هم ومن نَكَدٍ 
لا كديا دعر حى, هن مكارعيسنا انر حسيلض نقد أمرفت فاكتن. 
زكان طبيعيًا أن يتعمق هذا الإحساس ابن الروى الذى لم يكن يوسع له الوزراء 
والكبراء. فى مجالسهم وعطاياهم ؛ بل كانوا يلقّونه فى كثير من الأ<وال بالحرمان 
والنكران» وكانٍ يعرف فى دقة عبقريته الشعرية» فضاق بالناس وضاق با حياة» وكانت 
كا أسلفنا شرًا ونكراً خالصين » فعاش يتجرعها غصصًا .ولامغيث ولا علص 2 
ولا معين » فكان طبيعينًا أن يتحول متشائمًا وأن يصيح التشاؤم فلسفة له » فالحياة 
كلها سواد وكلها ظلام وكلها بلاء لا يطاق » ويصور ذلك تصويراً بديعنا فى بكاء 
الطفل حين ولادته » يقول27 : 
| للا تؤذن الدنيا بهمن صروفها يكون بكاء الطفل ساعة ل 
وإلا فما يبكيه منها وإنها لأفْسَح 
إذا أبصر الدنيا استهل كأنه عا سوف يلق من أذاها مهدّد 
وللنفس أحوال تظل كأّبا “تشاهد فيها كل غيب سَيُشْهَدُ 
فالدنيا لام ثقال وأهوال طوال ٠‏ والطفل يشعر بذلك ساعة ولادته فيبكى 
ماسر + وان مق الرنسن أن يفرح لاأن يبكى + لاه أخق بعفا م ن الخرية 


ممأ كان .فيه رأرعة 


)١(‏ الديوانصض 5م١٠‏ . ظ 06 لان 


ظ ئ ا 
بالمياس إلى المكان الذى كان فيه » وكأ نما رأى بعينيه ما يتهدده. قى دنياه من الأذى 
. اللمض الذى سيملاً نفسه شقاء وعناء . ظ ظ ظ 

وصور الشعراء - على غرار أسلافهم العباسيين - كثيراً بن العواطف الدقيقة 
يحللوا كثيراً من المشاعر والشيم الرفيعة والأخلاق الزرية » فن ذلك تصوير ابن الجر 
الحساده وما بأكل قلوبهم من الس ولضخية و ا 0 


ص ه 


2 
با من يناجى ضغئة قَْ نفسه ودف تحى . بالأفاعى ‏ اللدعر 


و ا 


وببيت تنهص زفرة لطلوة حسدا إن .دميت جراحى يولغ 
ما زال يبغى 2 لى بكل قسرارة حُمَة الأدّى ويشير 000 
تفلت قات صدره من ديه نَعَلَ الإهاب ا 6 يدبع © 
ادي منى الى لا أبتخى ظ إن كنت مشغرلا بشأق فافرغ_ 

وابن المعتز يصور وده فى صورة كريهة » فهو ما يزالك يدب من تحته . 
بأفاعيه السامة وما تزال زفراته تصعد ق صدره وما يزال يلقمس جرح له ليولغ فه 
ف دمائه .وما , يزال يريك به الطامة الكبرى ؛كعقرن 2 تلد غ بحمتها أشارت تر بك 
نزول الكارثة » وقد نغلت وفسدت طوايا صدره وكأنها إهاب معطن يتمزق . وابن 
الروى لا يبارى فى تحليل مثل هذه المعانى وما يتصل بها من الطباع والشيم ء وله . 
قصيدة طويلة يحلل فيها شومة الصبر وكيف أنها تحامد حين لا تكون لحا ضرورة . 
فكيف بها إذا أوجبتها جبتها الضرورة والحاحة الملحة ين “تارل بالانسان مكاره ليس له 
ا ل والدرع الواق .ويدفع ما يقال من أن 

من الناس من خخلق جزعنًا ارب ؛ فهو لا يستطيع الصبر وك النفس عند 
الشدائد : بقول )2 ., 


00 


35 ل عه ع ام 0 00 ب الت‎ 2 ١ 
وقد يتظتى الناش أن أساهم وصبرهم فيهم طياع مركب‎ 
الديوان ص 6 المحتار من شعر ظ (7) الحمة : ألمم أو أبرة لفقو الى‎ 2220 

بشار ص 58 . | يلدغ مها . 
( ؟١)‏ ولغه: :شر به بطرف اللسان ء» أو سراه ( 4 ) نغل: فسد. 
لسأنه فيه . ظ ظ | ( ه ) الديوان ص 06”. 





75 
أنبما ليسا كشىع مصرّف 2 يصرفه ذو نكبةحين ينكب 
وليسا كما ظنرهما بل كلاهما لكل لبيب مستطاع مسبب 

7 7 5( 5 3 ظ 
بيصرفه المختار مثا فتارة براد فياق أو بذاد فيذهب 
فالصير الحميل واللزع الذممم مكتسبان يكتيل نهنا الإنساك 0 إرادته 
واختياره » ولا جير فيهما ولا طبع » بل همأ من عل الإنسان وعة بيئته » إن شاء 
جرم عيدك المصمية وإن 0 بصضيية 2 ولا هلع » بل هم نفسة منهما واحةملهما 
صابراً لد شجاعًا أروع ما تكون الشجاعة والخلد والصير .- 


ويك التصوف ينمو سريعًا منذ فاتحة هذا العصر ويستقل عن الزهد 
استقلالا تامنا » إذ مضى أصحابه يتحدثون عن الحب الإلطى ومقاماته وأحواله » 
وكانوا يأخذون أنفسهم بمجاهدات عنيفة فى التقشف وانسك مع الانقطاع عن 
الدنيا والحاوص التام لامدية الالمية والنشوة بها إلى درجة الفناء ى الذات العلية . 
وهم أشعار كثيرة يصورون بها هذا العشق وما دلع فى قلوبهم من لوعة لا يمكن 
إطفاؤها » لوعة حب قوى حار اننا ر بكل ماق ريم ن عواطف وشاعر » 
وشغلهم عن كل شىء» إذ شفترا : محرو وبهم شغفا عظرمساء بل لقد تحول هذا الشغنف 
عقيدة ج+معوا فيها بين ية الله وبين تقديسه وعبادته » آاين منه فى الوصال وأن يرفع 
ما بينه وبينهم من حجب » ولكن أنى يكون ذلك ؟ إذ الدرزب دائمًا يبدو طويلا 
ودونه أهوال لا حصر لا » أهوال تملاً قلوبهم خسرات أ متطدرا آخر الآمر 
لقاء المحبوب » ويصور ذلك من بعض الوجوه أبو الحسن اأنورى إذ يقرل 7 ' : 


كم حسرة لى وقد 0 غك مرارمها جعلت قلى لها وقفاً 0 
د ها لقن 1ك ويُثلفى ‏ لأبكيتك أو أَحُظى بلقياك 
وواضح أن النورى يتجرّع غنْصّصن الحسرات المرة» بل إنه لينتظر الى 


والتلف.٠قى‏ سبيل فرحة نفسه باللقاء المنتظر » وإنه ليحس الضنا » بل إنه أيحس 
السقم والعلة » ولا جد شفاء اعلته وسقمه » بل إنه ليجد لذة لا تعد لها لذة ىق هذا 





. ١١7 طبقات الصوفية للسلمى ص‎ )١( 


5 
السقم وما يتصل به من عذاب هذا الحب الظائ وزاره الى لا تخمد أبدأ » حتى ‏ 
ليقول 9 : 


عدي 1 تلق تقلا بيقول: للسقم ملا 

فهو يشيكره عل 57 لآنه جك فيه متاع] لا يشبهه متاع ؛ بل إنه ايطاب عذابه 
لآنهلم يعد يشعر بقابه ولا بما قد يأل دن العذاب والسقم . 

كاف بط أن تمواق القضر الثهر اللضى مضدوى كياةة لقعب ونا كان 
بجرى فيها من بؤس وإقلال ومسغبة » ومن ير الشعراء الذين يصورون هذا اهانب 
عيدكلة ردكي ب اذ نراق ركان يفن نيان الققاق التو لاني ينان لبها ل 
قوله (5) ش ْ 


2 
نا 


إل رضيت من أ لرحيق بشراب ‏ دهر كالعميق 
هت - 

2 2 0 2 ١ 
ورصصت من كل يي 56 باكل ظ #مممودك الدقيق‎ 
ورصت من سعة الدموح ول عنزل ضنك رصيق‎ 


كان اخ تاهيه قم الكدية واسستررق التم ولاق كينا 5 |الآقوة عي شاع 
وكان لمذه الطائفة مقدمات فى العصر العياسى السالف » واكنها اتسعت فى هذا 
العمر . وأصبح هناك كثير ون يتخذون الكدية حرفة هم يبتزون 5 ميال الناس . 
وظلت مجالس الحلغاء وعلية القوم تعنى بالفكاهات والنوادر امل ةماحة» وأشاع 
ذلك روح هزلية ىكثير من الشعراء: وكانوا ما يزالون يتخذون الوسائل إلى ذلك » 
كأن نجد شخصا يسمى سعيد بن أحمد بن خرسنداد يهدى إلى ابن حمدون شاة 
ظ هزيلة ٠‏ فينظم ف وصفها كثيراً من المقطوعات ٠‏ تارة يصور هزاها وتارة يصور جوعها 
وحرمانها ويؤسها فى أبيات كلها دعابة وكلها سخرية وفكاهة من مثل قوله 29 : 
)١(‏ السلمى ص ١٠١١‏ . () زه الآداب ؟/ ؛م؟ . 
(؟) ذيل زهر الآداب ص ١45‏ . 


>33 


قن قفدت وأنضرت رجلا حاملا ١‏ عل 
بأ من 12 ير :. عاق + عن + الدنق 
فأتامنا شيك #التسينة لتعتلف 


لصه ,لم يكن هَنْ ‏ عذّب القلبا وانصرف ‏ 

فهى ليست 000 ٠‏ الضنا ولهزال الذى أصابها لطول تعلقها 
بالعلف » ولا تجده ولا تراه » حبى إذا رأت يوما رجلا مل علفما توسلت إليه 
وتضرعت أن يبرئها من سةمها . وأطمعها اليجل .2 ولكنه سرعان ما تول 
عنها تاركا لها الحسرة واللوعة » وهى تتمى لو أنه يقف ءفقد آل قلبها وانصرف : 
ومن الموضرعات الى تندروا بها كثيراً فى العصر وصف الثقلاء والأكلة وموائد 
البخلاء وما عليها من اقلة الطعام 5 ولابن الروى ق ذلك كله أشعار كثيرة » وقد 
أشرنا فها أسلفنا إلى ابتكاره فى الحجاء لوناجديداً من التصويرالزل وقد تعقب فيه 
أصحاب العيوب اللحلقية من مثل جاحظ العينين والأحدب وأصحاب اللحى الطويلة» 
فعرضهم عرض هزلينا مضحكا فى كل رسومه وصوره . 


مو الضعر التعليمى 
[ عرفنا ىكتاب العضر العبابى الأول أن الشعراء 5505000 التعليمى 
أن أبرع من استخدمه أبانٍ بن عيد الحميد ع ٠‏ فقد نظ فيه كليلة ودمنة فى نحو أربعة 
عشر ألف بيت » والأحكام الفقهية المتعلقة ببابى الصوم والزكاة » وسيرق أردشير 
رون كا نظ قصيدة ف مدأ لخل ضمنها شي م المنطق .وظل هذا الفن 
لاايقه اباد يا قل يبحو عرد يع الشقراء برو بتلعتهم عل بن ابلههم وابن 


/ا 535 


المعتر وابن دريد . أما ابن الاهم فعبى ٠‏ ينم مزدوجة فى التاريخ تقع 

فى أكير من ثامائة بيت ء جعلها فى جزءين ::جزء تناول فيه بدء الخليقة. 
وتاريخ الأنبياء» وجزء تناول فيه تاريخ الإسلام والخلفاء » وري تأثر فى الحزء الأول 
بالقصيدة المنسوبة إلى أبان والبى قال الرواة عنها إنها كانت ف بدء الخلق »أما الحزء 
الثانى وهو الخاص بتاريخ الحلفاء. فيعد سابقًا فيه فإن'الشعراء من قبله لم يفكروا ‏ 
2 نظم هذا التاريخ وثرأه حريصا فى مفتتح |الخزء الأول عل الرتواتر فيه 
تراه وي ني عر آدم : ظ 


03 


: 5 ش ش ' 58 ما 0 
ب سائلق عن ابتداءع الخلق ‏ همسالة القاصد 5-5 الحق 


لون قوم من الذّقات ٠‏ أولو علوم وأولو هيئسات 


* 


0 ظ‎ 00 ١ 
الأخبار‎ ٠ تفرغوا فى ل الاثار وعرفوا موارد‎ 
ودرسوا التوراة و«الإنجيلا وأحكموا التأويل «التنزيلا‎ 
أن الذى يفعل ها يشال ممَنْ له القدرة «البقاك‎ 
0007 أنشاً خلق 7 إنشاء. ظَ‎ 

وواضح 5 عبى بذ كر ماتحذه 5 0 ومأ يه 4" ن قصص الأنبياء عن رجال 

الآثار والأخبار» الذين درسوا التوراة والإنجيل وأحكموا دراسة التنزيل أو القرآن - 

الكريم » ويعرض لابى آدم قاين ( قابيل) وهابيل » ويأخذ فى عرض تاريخ 

الرسل تباعنا » بادثًا بنوح وقصة الطوفان وخالفيه من الرسل وأقوا مهم » وخاصة 

إبراهيم 7 كان من كسره للأصنام . ودعوته إلى التوحيلد 2 ويلك ى' زوحتيه ١‏ 

هاجر وسارة وسكلى هاجر فى البلد الأمين مع ابنها إسماعيل فى جوار القبيلة 

القدعة جرم 2 ويتحدث عن إسحق ويءقوب وقصة دوسف وإخوته ويصور 
عصيان بنى إصرائيل لأنبيائهم 4 ' ويذكر أخبارهم مع بختنصر . كا يذ كر سلهان 
وأبوب ويونس وا لحضر وزكريا ويحى وعيسى 20 وبذلك ينتهى الحزء الأول من 
الأرجوزة . ويأخذ ف التقديم للجزء الثانى فيتحدث عن أحوال الأثم بين زمن المسييح 


18 

ويجىء الإسلام وما ساد من شرك وإثم إلى أن أشرقت الدنيا بطلعة الرسول صلى الله 

عليه وسلم ٠‏ يول : 

ثم أزال الظلحة الضياك وعاودت ‏ جدتها الأشياء 
أتاهمُ المنتتجب الأواه محمد صل عليه الله 

ويتحدث عن رسالته وموقف أهل و هلك وخصوهمم له وهجرته ته إلى المدينة م 

يتحدث عن خحلافة ألى بكر من بعده ددالا بالسينة والشهر » ودأ ع محدد المدة 

الى ولمها 53 خليمة نحد يدا دقيقاً » يا يعرص لهم الاعمال 5 عهده 4 يقول: 


وقام من بعد أنى بكر حم يرت أيامة “تلك العرر 

تضعضعءت منه ملوك فارس2 وخرت الروم على المعاطس"" 

ويتحدث عن عمهان وعل ؛ ن أبى طالب “تقل إلى يبى أعية بتعا هم 
خليفة خليفة » 5ا يتعقب أم الأحداث ق عهودهم ) ويتتحى على يزيد بن 
معاوية بالاوم والتعنيف لمقتل الحسين فى عهده ٠‏ ولا يكاد يثئى على سيرة خليفة 
أموى إلا ماكان من عمر بن عبد العزيز فإنه خصه ببعض الثناء . ثم انتقل إلى 
الحديث عن اللخلفاء العباسيين مهللا لحلافتهم وتحول صويخان الملك إليهم : 
منوهاً بهم . حتى إذا انتهت اللخلافة إلى جمفر المتوكل أشاد بخلافته وانتظام 
شكون الملك والرعية لعهده ٠‏ ويأسى لقتل الفراغنة الأتراك له وماصارت إليه 
اللدلافة من الاختلال. يقول: *: ظ 


أ 
س2 


1 0 ُْ 2 ٠ ْ 5 وو و‎ ١ 
م‎ 1 0! 
قد سكن الله به الأطرافا  فما ترى فى هملكه خلافا‎ 
در >6 ل ع الو‎ 3 
ثم تيل قتله الفراغنه وساعدتهم عصبة فراعنه‎ 
لأربع, خرن من ال | فأصبح الملك أنىا الال‎ 


: خخيرت على المماطس : ذلت . والمعاطس‎ )١( 
. الآناف‎ 


54 


ويذكر بعده الخليفة المنتصر ثم المستعين الذى تلاه لسنة 748 للهجرة » 


وقل توق لعهده سنة 559 وكأنه نظ هذه الارحدوزة بأخخرة من حياته . والاردوزة 


قوية النسج مع سهولة فق السمراغة 17 فى العبارة . 

وترع ارق المعتو سعد بنظرسيرة المعتضد الحايفة العباسى معاصره وكانت بينهما 
صداقة وثيقة » وكان أبوه الموفق من قبله ولى عهد المعتمد » وقد أعادا معدا للخلافة 
العباسية هيبتها على نحوما مر بنا فى غير هذا الموضع فمَضيا على ثورة الزنج وهزما 


الصفار وأحّدا أنفاس كل ثائر» واستقامت شئون الملاك السياسية . وكانت أيام - 


مت 


المعتضد أيام أمن ورفاهدية وازدهار : وكان اذلك وقع بعيد فى نفمى صديقه ابن 
المعّز فرأى أن ينظم تسيرلة اجو 2103 تضوو العقراز الأعوال اياسة والكد اع 
والاقتصادية وما عم البلاد من العدل فى عهده ء مقارنا بين تشعث الآمو ر قبله 
وانتظامها أزمنه 3 وهى 2 لجو أريفياثة بست 3 وقل افتتعدها مك الله والصلاة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم : م أخحذ فى تفوويرسيرة الملتفيك و كت كانت 
الحلافة قبله مختلة » فالترك يخاعون الحلفاء ويقتلونهم وينتهكون الحرمات وينهبون 
الاممال 

كذاك حتى أفقر وا الخلافه وعودوها الرعبَ «المخافه 

3 - 0 3 1 9 03 8 . ب اع 1 

وارتسكبت عظام الاثام 3 وضا الثوار ف كل مكان ( يتمدمههم قائل الزفج 
فاتل الشيوخ والاطفال ورب البصرة والاهواز . ويد كر 0 اللعدز المواد الدذين 
هزمهم » حبى تصدى له الموفق وابنه المعتضد . وكان الموذق صورة للبأس الذى 
لين عله ان والدزم الل لبخت رعده م 3 000 دواد رصراح سَديدين 
فضى الله له بالنضن ال مييين - وجحاربف يعقّوب الصفار بعك انراج 2 :4 هز مه 
ساحقة ‏ ويذكرتنكياه بالوزيرأى الصمّر إسماعيل بن بابل اتفاق ماغيانه وهاأذاق 
عماله وجذود ه النعب من ظل لايطاق . حتى كان الوارث لايرث أباه الموسر 
إلا إذا دفع الرشوة الباهظة: وحبى كان التاجرالعرى تمصب منه أمواله قسراً » مع 
مجونه وإيمانه بالتعطيل واعتناقه للشرك . هكذا كان الظللم فاشيدًا قبل المعتضد حبى 

ا 

إذا ولى شئون الرعية نشر فيها العدل الذى لاتصلح حياتها بدونه » وسارع الثوار 


)010 انظر فبا الديوان ص 48١‏ . 


5 
بالإذعان خوفًا من بطثه وانتقامهء وهر ب اللصوص . وقبض” الحند على أصحاب 
النهب والسلب وكبلوهم بالأصفاد والأغلال . وبعث يرسله إلى ابن عيدى ب نالشيخ 
ينذره ويتوعده » فاستسل خخحائفًا وأدّى أموالا جليلة » واستنزل حمدان من 
حصنه قى ماردين ٠.‏ 0 صاحب الشراة الجوارج ٠‏ ويطيل ق ذمه وم 
عقّيدته وأنصاره ؛ كما يطيل ى *ورة رافع ل هرعة بسخراسات وما كان من الققضاء ظ 
عليها وضليه ببغداد . وكان المعتضد قد أخر المطالبة بالك, راج من ٠‏ شهر آذار إلى 
الحادى عشر من ححزيران حبى يم الخصاد : وكان ذلك صنحاً جميلا بالزراع 
والناس ٠‏ فأشاد اين المعتز بهذه المكرمة سمه ثنايا ذلك صذوف التعذيب 

الى كانت صب على الناس صبدًا لاستخراج أموال اللخراج منهم بالعنف . 

وقد عرضنا لذلك فق حديثنا عن الحياة ااسياسيةءإذكانوا لايزالون يرهةونهم وينكلون 
بهم حى لاتبى فبهم قدرة على المقاومة » وحى يتنازاوا عن كل ماملكون جملة . 

ويتحدث عن أبنية المعتضد الشامخة وخاصة قصره اارباب وبركته اأكبيرة . 
وهو أحد قصوره المعروفة م الثريا . ويعود إلى حديئه عن إخماد المعتضد 
لثورات وينوه عوظفيه وعلى راسهم القاسم بن عبيد الله وزيره » ويصور كيف 
حتك بعض قواده يصالح فو مدرك الذى كان يعيث ق الأرض فساداً قاطعا 
الطريق على الحجاج سافكًا للدماء ومنتهكنًا للحرمات وناهيًا للأموال ٠»‏ كما 
يصور قضاء إسماعيل بن أحمد السامانى والى خخراسان على عمروبن الليث الصفار 
النى طلما تمادى فى غيه بفارس » فعادت مذعنة إلى الطاعة . ومثلها طبرستان 


ش 0 وقضاء السامانيين فيها على محمد بن زيد العلورى . وكذلك فضاؤه على وصيف 


لام حين نقض الطاعة فى الثغور.. ويتحدث ابن المعتز عن القرامطة وبمزيق 


ماهم ري 8 المدنة والقداء 3 ويعود إلى القرامطة َ( ونفيض 


0 ظ 0 0 سو الشيعية الغالية الى بعت عتيايت فق أيه فرقة اد ( 


9 ١ ٍ 

ظ 5-5 الآن حديث الكوفه ‏ مدينة بعيئها ‏ معروفه 
1 1 5 5 ل8 - 

كثيرة الأديان «لأئمّه و«همّها تشتيت أمر الأمه 


"ه١‎ 


ويتحدث عن نخذ لان أهلها لعل أن طالب وقتله ا سق 
ومصرعه تحت أعينهم. 35 يوا ابكار وسار 20 4 يقول : 


ثم بكوا من بعده وناحوا 0 جهلاا كذاك يفعل لفسا 

ويبالغ فى ذمهم خبى ليجءلهم أس كل ضلال ومنبت كل الفرق لا من 
الشبعة فحسب 6 بل أيضمًا من الخوارج . وينوه بانتتصار شبل غلام الطالى ٠‏ 
على القرامطة فى سواد الكوفة وأسره لقائدهم أن ن أنى قوس على نندوما مر بنا ى 
غير هذا الموضع » وها كان من صايه لسنة 584 على الحسر ببغداد . وهى السنة 
الى توق فيها المعتضد . وقد يدل ذلك على أن ابن اأعتزلم يفرغ من نظمه لتلك 
الأنحورة إلاقى هذه السنة ٠‏ ورعا فرغ منها قبل ذلك وأضاف إليها بأخرة هذا 2 
الجزعاء ولاريب ف أنه ألحق بها الآبيات الثلاثة الأخيرة الى تشير إلى وفاة المعتضد 
وانتهاء خلافته لعام 0 ومانين ومائتين . والأرجوزة. قوية النسج . وهى تتفوق 
هذا الخاف على أرجوزة ابن الهم ٠‏ إذ تتناسق فيها الصياغة تناسقا بديعاء 
وتبدو فيها وشو عواطتف اب ن المعتز وم.شاعره عا يجعلي تخفق بحبوية قوية. 
وقد استطاع أن يودع فيها سيرة المعتضد وأخوال الشعب 0 عهده من جميع جوالبها 
السياسية والاجماعية والاقتصادية . وبون. بعيد بينها. وبين كتب التاريخ مثل 
الطبرى من هذه الناحية » فى تلك الكتب إتما تعرف الأورات والحروب وبعض 
الأعمال الكيرى ؛ وقلما اطلعنا على جانب من جوانب 1 الشعب » أما فى تلك 
الأرجوزة التي اال مان وسياط جباة الضرائب تنوشه ويسرّج به ق السحجون ظلمسا 
وعدوانا وأمواله نسلاب منه بغي وطغيان] | 
وأما اين دنس بد فكان عالمًا لغويً كبيراً ؛ ينغم الشعن :ويدنه 5 ديوان 
ا مطبوع وقد ع بتفدمين طائفة هن أشعاره بعضض المعارف واشهر مااه فى هذا ظ 
الباب مقصورته”' “الى مدح بها عبد الله بن محمد بن ميكال والى الأعواز وابنه 
إتماعيل »وقد بى قافيتها على الحرف المقصور وجعلها فى نحومائتين وخمسين بيتماء 
ويقال إنه ضمّنها ثلث المقصور فى اللغة"2.. وقد استهلها بالنسيب على طريقة 


.٠.0/م (؟) غزانة الأدب للبندادى‎ ٠ 2 انظر المقصورة فى الديوات » وهى‎ )١( 





0" 
الشعراء القدماء مفتتحًا لما بقوله : 


ظ جر 3 5 ا 
يا ظبية أشبه شبىءٍ بالمهًا ‏ ترعى الخزائى بين أشجار النقا""ا 


وقد مضى يشكو من شيبه وحبه وسهاده لطول الفراق » وكيف أنه يحتمل من 
آلام الشوق وعذابه ما لا #تمله الصخر الأصم » حتّى لقد ذوى غصنه الرطيب 
ادف ناض علي متعم الأ قطاق » توينيعه إل التعر: الدقع يفني عليه 
امن بالحطاب قائلا : 

يا دهرٌ إن لم تك عَتْبَّى فاتئث فإن إزوادك والعتبى سوا(" 

لاتحسبّن يا دهر أفى جازع ‏ لنكبة عرق 3 و 


. 5 ش 
لكنها نفثة مصدور إذا ‏ جاش لغام من لواعويا” عي 


سس 


وهو لض أمام من الدهر وخطوبه صلابة وقوة لا حد لما حى اوخمايك 
عليه الأفلاك ما تألم ولا شكا ء وقد مضى يتعزى يمن سطا الدهر عليهم قبل أن 
عقفوا آماهم م ن أمثال امرى القيس ويزيك بن المهيلب ٠‏ واستطرد يتتحدث عن 
بعض ذوى امم الشاعخة أمئال سيف بن ذى يزن وعمرو بن هند : وكأ ما سرت 
فى روحه شجاعتهم فإذا هوى عدة الحرب رفيقاه السيف والفرس» ويفيض ق 
وصفي.ا وخاصة ق أوصاف الفرس . وكأنه يكتب فيه رسالة لغوية مستقلة . ويصف 
رحلته إلى الأهواز بغارس : ان مديح الأميرين . حتى إذا فرغ منه وصعك 


فتاة ساحرة خلبت ابه. ا ل ”> كم خشدها حشداً من مثل 


قوله 

وإعا اله حديست بعدذه فكن حدديثا 00 03 وعى 
1١)‏ المها : بفر الوحش 1 الحزاى : المدى : : السكا كين : 
نبات زهره طيب . النقا : القطعة من الرمل . ) 4 ) اللغام ١‏ الراك فلل تقار . عما: 
(؟) اتند: تأن . الإرواد : الترفق . سقط 


(؟) تعرق : تفصل اللحم عن المظم . 


1 


ويستطرد إلى وصف رحلة له فى الصحراء مع بعض الفتية»ء مصوراً ما تجشمه 
فى السسرى من الصعاب مما كان ينزله من الابار والذئاب تعوى حوله» مم ينتقل 
فجأة إلى وصف الكمر » وكان منهومًا بها » وهو يصرح بذلك ولا يخفيه » بل 
إنه يتسع فى تصريحه بأنه عب من كل ما كان يش شتهيه. والطريف أن هذه الأرجوزة 
الى قصد بها ابن دريد إلى أخذ الناس يحفظ الأالفاظ المقصورة ق اللغة لا تتعمق 
فى الإغراب اللفظى » فتمّد استطاع أن يسلك الكثرة من ألفاظها قى أساليب سهلة 
يسيرة » وحبى الأساليب والصياغات الأخرى لا تتعمق فى الإغراب » مما يدل على 
مكترته عر رد البارعة . ظ 

ولابن دريد وراء هذه القصيدة قصائد أخرى تتضح فيها هذه الغاية اللغوية 
التعليمية » من ذلك قصيدته(!؟ فى المقصور والممدود » وقد اشتملت على مع 
وخمسين كلمة مقصورة ومثلها تمدودة من نفس مادته ( وقد بدأها عم يفتح ال أوله 
تلض وان وال تلت عن عمقل وله 

: 


لذ تركنق. آإلمهد الهوئ واحذرر مفارقة الهسواء 


2 


يرومأ تصير إلى الثرّى ‏ ويفوز-2 غيرك بالثراء 


وتلا ذلك بما يكير أله اضر ومن وا حتاف 0-0 اللكى ؟ 
واللواء . ثم ما يكسر أوله فيقصر ء ويمُفتتح فيمد » والمعنى واحد مثل : سوّى 
وسواء 6 ما يضم أوله فيقصر » ويكسر فيمد والمعى ء والحد » مثل : لقنا ولقاء . 
م ما يفتح أوله فيقصر » ويكسر فيمد » والمعبى واحد مثل : الغسد | والغذاء . 
ماف أوأه فيقصر » ويكسر فيمد » والمعبى محختلف ؛ ٠‏ مثل : السحا لس ار 
5 ما يضم أوله فيقصر ء ويفتح فيمد ء والمععى محتلف » مثل : ضحى و 
وق دبوانه قصيدة”” 'ملاها بالغريب» نظمها تحدينًا ليعض علماء الاغة موردا عليه 

طائفة كبيرةمن ألفاظها الابدة ؛ وهى اذلك تضم إلى القصيدتين التعليميتين السابتين ) 


+ ديوان ابن دريد ( طبع القاهرة شرن العنيعن‎ )١( 
ص 179. (4) الضحى : وقت أرتّفاع الشمس‎ 
. اللوى : منقطم الرمل . الضحاء : اللهار‎ )١( 


(*) السحا : القرطاس : السحاء : (6) الديوانت ص 88 . 


14" [ْ 
فغايتها هى الأخرى علمية أو تعليمية واضحة . وأيضًا فى الديوان يجانب ما قدمنا 
ثلاث مقطوعات ١‏ 'أودع ف أولاها ما يذكر من أعضاء الحسم ولا يؤنث» وى ثانيتها ‏ 
ما يؤنث ولايذكر ء وق ثالثتها ما يجوز فيه التذكير والتأنيث. وعللى هذا النحوسخر ' 
ابن دريد الشعر ليحمل مواد لغوية تعليمية يحانب ما حمل قبله .هن مواد 


تاريخية وعير تاريخية . 


. وما بعدها‎ ١ الديوان ص‎ ) ١( 


الفشر/ تسمال 
أعلام الشعراء 


١ 


على بن الحهم 011 
يرجع نسب على ؛ ن اللحهم إلى ل سامة ٠.‏ ن اؤى المرشيين » وقد تزل أحد 
أجداده مدينة مرو بخراسان واستوطن هذا البلد النالى مع من استوطنه من أيناء العرم. 
الفاتحين لأواسط آسيا . وإلى هذا الموطن يشير على بن الحهم فى إحدى مدائحه 
للمتوكل ٠‏ إذ يفاخر أنه من “أهل: نحراسان الذين أدالوا للعباسيين من الأمريين 
قائله 8" 2: . 

3 3 : 2 و .2ت 8 00 و 
مذهبى واضح واأصلى خراسا ١‏ ن وعزى بغز كم موصول 
ويبدو أن الحهم رحل عن موطن أجداده بخراسان مبكراً إلى بغداد مع بعض ‏ 

إخوته وأسرته طلبما للرزق وشغل بعض الوظائف ف الدولة . ويفتح له المأمون 
أبوابه» ويوليه بريد اليمن وبعض الثغور ويتولنّى فى عهد الوائق شرطة بغداد 9 

وف ديوان ألى مام أشعار ق أخيه عمان وابنه إدريس » مما يدل من بعض 
الوجوه ‏ ع. أنه كان لهذه الأسرة بعض الحاه والوجاهة . ولا عرف بالضبط السنة 
الى أنجب فيها انهم ابنه عليا » ويغلب أن يكون مولده سنة 14١‏ للهجرة وأن 
تكون. بغداد مسقط رأسه ؛ ونراه قى ذعومة أظفاره يختلف من داره فى شارع د جميل 


)١(‏ انظر فى على بن الحهم وترجمته وأشعاره 4 و«الموشح للمرزباف ص 844 وطبقات 
طبقات الشعراء لابن العتز ص 4١م‏ الحنابلة لابن أبى يعلى ص ١54‏ وقد طبع 
والأغا (طبعة دار الكتب المصرية) ديوانه فى الجمع العلمى العرلى بدمشق خليل 
-250000 ومعجم الشعراء المرز بان ( طبعة مردم و وضع له مقدمة قيمة . 

الحلبى) ص ١4٠‏ ووفيات الأعيان لابن (؟) الديوان ص 75 . 

خلكان ى عل وتاريخ بنداد ١07/1+م‏ (؟) تاريخ بغداد 54٠0/0‏ . 


وتاريخ ابن الأثير والنجوم الزاهرة ى سنة 


هم 


561 
إلى كناب بالحى كان يتعلم فيه الأطفال ذكوراً وإناثًا مجتمعين» ولفتته ذات يوم 
2 صغيرة بمحاسنها الدقاق فكتب [أيها فى بعض الآالواح  :29‏ 
قد 0 ان من جهد حبك حى صار حيرانا 
وتميعضن الزراناتك ناهذا لمك أرل عر تطبه ركان هده الى ته الى 
ألهمته الشعر وأنطقته . وكان لا يزال يملا الدار على أبيه شغينًا وعبثًا ولعبًا » فسأل 
معلمه ىق الكدناب أن محيسه تأديينًا له » وأجابه لمم إلى حبسه» فاغتاظ على من 
أديه غيظا ديد 4 و يلبث أن كتب ال م قَْ شق ادوج فته 17 ). 


م 


يا أمتا أفديك ‏ من أم أشكو إليك فظاظة الجهم 
1 و2 00 0 1 و و وى 
قد سرح الصبيان كلهم وبقيت محصورا بلا جرم 


وتوسعلت ه أن عنك ا وأطلق سراحه 3 وكأتمااكان هذا ا مجاء م إرهاصا ما 
سي باهر إأمه من حدلة لسانه الى سيصلى فمأ بعك نارها . واحادئتان كلتاهما تدل 
ظ على أن موهرنه الشعربة تفتحت مبكرة 4 فإنه م يكد لمهى دروسه فى الكتا بح ىكان 
قد أصبح شاعراً ينظم الذعر ى يسر. وكانوا يتعلمون فى الكتساب شيئًا من علم 
الحساب ودن النحو والعر وض وبعص سدور القرآن وبعخص انان والأحاديث 
النبوية . ولاريب ق أنه كان يغدو ويروح بعد ذلك مع الشباب إلى 
حلقات العلماء المتكلمين فى المساجد ينهل منها نها » وربا اطلع على شىء من 
علوم الآرائل صن لداته ى عصره . وكانت فى المسجد الحامع حلقة كثيراً ما اختلف 
إليها وكثشراً ما اجتذبته » ونقصد حلقّة الشعراء إذ «كانوا يجتمعون كل جمعة قى 
المَبة المعروفة بهم فى جامع بغداد » ينشدون الشعر ويعرض كل منهم على أصحابه 
ما يكون قد نظمه بعد مفارقتهم فى الخمعة السابقة ) . وق هذه الحلقة تعروف 


)خب ب7؟ت؟ٍ؟ت؟ب_3<_373|])/|؟©؟7!:_اا ا لظ 


. والحرم : الذنب‎ ١8١ (؟) الديوان ص‎ . ١84 الديوان ص‎ )١( 


/0؟ 
على كثير من شعراء عصره وفى مقدمتهم أبو تمام الذى أصفاه وداه وصور ذلك 
تصويراً رائعًا فى شعره بمثل قوله 27 : ظ 

ظ إن يختلف ماء الوصال قفاون عذب تحدر من غمامٍ وأحجيل 
أو يفترق تسب يؤل بَيَْنَا ‏ أدب أقمناه مُقام الوالد 


ول يكد على ينجاوز العشرين ربيعا حى أخذ نجمه بين الشعراء. المعاصرين 
اله الاللارة وإذا هو يصبح من ماح المعتصم ومن يحظون بالوفود عليه ع 
وتعحت به فببججله كل مظان خلواد بالعراق 9) . ويفد على الوائق بمدحه ء 
غير أن ابن الزيات وزيره كان يزور عنه » "ويبدو أنه عزله عن عمله » إذ نراه 
يصب عليه جام . غضبه7؟ . وى هذه الأثناء نراه يعقد صلة وثيقة بينه وبين 
عبد الله بن طاهر أمير خراسان » مؤتسيًا فى ذلك بصديقه ألى تمام » ويتوق سنة 
مائتين وثلاثين للهجرة » فيعزى فيه ابنه طاهراً خليفته على ولاية خراسان ويبكيه 
بكاء حارا . 


وتقبل الدنيا على ابن الهم مع خلافة المتوكل سنة 77 للهجرة إذ يصبح من 
أقرب الشعراء إلى نفسه » ويتخذه جليسًا ونديًا » ويسر إليه بما يدور بينه 
وبين جواريه وبحظياته من مثل محبوبة وقبيحة أم المعتز » ويغدق عليه أمراله 
وجوائزه حى ليروىالرواة أنه دخل عليه يوا وبيده د رتان لفيسثا سينا تعفا 
واستحسانًا » ويبالغ الرواة فيقواون إن الواحدة منهما كانت تزيد قيمتها على 
مائة ألف » وأنشده ابن الهم قصيدة جعلته يقدم له إحدى الد تين » وكانت 
فى ,ينه » والأخرى لا تزال فى يساره » فأسرع ابن ابحهم يقول على البديهة : 


8 20 ١ 2 و‎ 


ص 6 م 


و 0 0 

بسر من رأ إمام عدل تعرراف من بحره البحار 
:. : 1 

اللك فيه وى بّنيه ما اختلضف الليل «النهار 


ره مص 1 ّ اك عي 
)١(‏ ديوان أبى تمام 1/لا١4.‏ (*) الديوات ص لم١١‏ . 


600 أغافى ١٠1/١١؟.‏ | 7 
ْ العصر العبامى الثاقي 


0080 
يداه فى الجود ‏ ضَرّتان ‏ عليه ككلتاهما ‏ تغار 
لم تأنشة . هته اليمين شيئاً ‏ إلا أتنت مثله اليسان ‏ 


واهتز المتوكل طربا وأعطاه الثانية2. وقد يكون فى منادمته للمتوكل وملازمته 
له ما يدل على أنه كان ظريفمًا جميل اضر . ونراه يتحول منذ اليوم الأول فى خلافته 
داعية كبيراً من دعاته » بل لقد تحول إلى ما يشبه أداة إعلام » فليس هناك عمل 
ينهض به المتوكل إلا ويدعو له إن احتاج إلى دعوة » بل إنه 0 ف الدعوة له 
مبالغة مفرطة . وليس هناك عمل يستحق التنويه إلا ويهتف به فى أشعاره ويشيد 
إشادة بعيدة » وحى هو إن غضب على بعض الوزراء أو بعض الكتسّاب والعمال 
رأيناه يسسقط عليهم بسياط أشعاره طالبمًا هم التنكيل الشديد . وكان أول عمل عام 
نهض به المتوكل وقفه محنة” القول بخلق القرآن على نحوما مر بنا ف غير هذا الموضع ؟ 
فمّدكان الحلفاء منذ المأمون جعلوا هذا القول عقيدة رسمية للدواة » وعسنفوا بالفقهاء 
المنكرين لذلك وق مقدمتهم لخي بن حنبل عنفما شديدآ » حبى إذا ول المتوكل 
وقف هذه امحنة الى أوشكت أن تؤدى إلى فتنة خطيرة »وبذلك أفل نجم أصحابها 
من المعتزلة الذين كانوا يغّرون الحلفاء بها وسطع نجم الفقهاء هل السنة . ولا يزال 
ابن الحهم دفندرينا لع » إذ أب المتوكل صدع فتئة كان يخثبى أن 0 وتؤدى 
إلى شر خطير » ونراه فى أثناء ذلك يكيل هجاء ذميما للمعتزلة » حى ليصفهم 
بالكفر على شاكلة قوله 29 : 
قام بأهل الأرض فى رَجْفة يخبط فيها القبل المدبر 


ددرو 


فى فتئة عمياع لا نارّها ‏ تخبو ‏ فلا موقدها يفتر 


يي و 5 5 00 
فقال ولألسن هقبوضة- ليَبْغْ الغائبَ من يَحضر 


ع هلو 


إنى توكلت على لله لا أشرك 2 بالله ولا أكفر 


1 م 8 و 1" 
لا أدعى القدرة هن دونه بلله حَولى وبه أقسدر 


- 


. ١ وانظر العقد‎ ١5 الديوان ص‎ )١( 
. 7 الفريد ( طبعة لخنة التأليف والترجمة والنشر ) (؟) الديوان ص‎ 


< حلي 
وابن الهم يزع, فى الأبيات أن القول بأن القرآن مخلوق من شأنه أن يؤدى بالإنسان 
إلى الكفر والشرك بالله » وقد مضى ينى عن المتوكل القول محرية الإرادة وأن الإنسان 
يصسرف أفعاله كما تشاء له قدرته » على ندو ماكان يؤمن المعتزلة » فهو سبى يأخذ 
بأقوال أهل السنة» وبأن كل شىء بقضاء وقدر مقدور على الإنسان لا حول له إزاءه 
ولا قوة . ونراه فى نفس القصيدة يزعم بأن أبا بكر قضى على الردة الأول فى الإسلام 
وأن المتوكل قضى عٍى هذه الردة الثانية للمعتزلة . وكل ذلك زلل منه » وكان حريا به 
ألا يرسل لسانه فى المعتزلة وأن دقف بعيداً عن خصومتهم أو عل الأقل ألا 
يصمهم بوصمات الردة والشرك والكفر » ولكنه كان قد وضع نفسه موضع الداعية . 
للمتوكل وأعماله امحانى عنه أمام خصومه ع فبالغ وتورط اق هالغتة أكير عما 
ومشكلة ثانية تورط فيها على نحو ما تورط ضد المعتزلة مندفعا وراء المتوكل 
إذ كان شديد الانحراف عن على بن ألى طالب وآ له » ومس بنا فى غير هذا الموضع 
ما يصور مدى هذا الانحراف إذ أمر فى سنة 5؟ بهدم قبر الحسين فى كر بلاء 
وهام ما حوله من الدور وأن يتحرتث موضع القبر وبزرع ما حواليه » ونرى ابن 
الحهم منل ول المتوكل الحلافة سبندى ويعيد فى أدالعياسيين أول الناس بالأمر وحم 
الآمة د بدأ ذلك عنده فق مدائحه 00 ولكنه أصبح الآن نغمًا تير | 
يوقعه على قيثارته كلما مدح المتوكل ؛ فيسيته أحق من البيت العلوى بالخلافة) وم 
أفضل الناس وخيرهم جميعا علويين وغير علويينء أما المتوكل فهو صفوة الله » 
اختاره لعباده» بل هو الميثاق والعهد الذدى عاهد الله الناس عليه أن يسمعوا ويطيعواء 
يقول له( : 


انك عنناقنا القى: الك الة. .*. هلكا ضيدة. السكزل 

5 : : ال : 

بلك تركو الصلاة والصوموالحح سج ويزكو التسبيح والتهليل 

كان يبطنه له المعتزلة . ويجانب ذلك كان المتوكل كلما نكب أحداً زيّن عمله للرعية: 





. 7٠6 الديوانت ص.‎ 1١0 


0" 
ومعر وف أنه نكب لأول عهده ابن الزيات وعذبه فى سجنه حيّى مات» وكذلك نكب 
ص بن فرج الرختجيى اناس عليه اكات بوبه قرم بوره ابن الجهم بعمله 
وأنه إنا انتقم منهما للرعية » إذ كان ابن الزيات- فى رأيه ‏ ظالماجائرا ينزرى على 
سان الننى » وكان الرخجى ور فى أحكامه وتصرفاته7١2.‏ ويعقد المتوكل البيعة ى 
سنة 7 لبنيه الثلائة محمد المنتصر وألى عيد الله المعتز و إبراهيم المؤيد عاهدا إليهم 
بولاية العهد على التوالى» فيشيد ابن الحهم بهذا الصنيع وأن المتوكل أراد به صلاح 
الدين'؟ . وأمر المتوكل كا مر بنا ى غير هذا ال ل بأن يلبس 
النصارى وأهل الذمة جميعنا الطبالسة العسلية تمييزاً هم شك وأ ا ف أوساطهم الزنانير 

وكتب بذلك إلى عماله فى الآفاق » فقال ابن الحهه ”7 : 

العسَلِيَاتَ الى فَرَقَسَْ بين ذوى الْرشْدَةٍ والعى 

وما على العاقل أَنْ يُكثروا فإنه أكثر ‏ لِلْفَى 

وآذى البيتان النصارى وأهل الذمة جميعا » وبذلك لم يوغر صدور المعتزلة 

والشيعة عليه وحدهما » فقد أوغر أيضًا صدور النصارى وأهل الذدة » وم قف 
إنقارة الصدور عند هذه البيئات الثلاث » فقد أوغر أيضًا صدور حاشية المتوكل 
'جميعًا شعراء وغير شعراء » وكان منهم مروان بن أبى الحنوب والبحترى والحسين بن 
الضحاك وعلى بن بحب المنجم وأبو العبيمناء واين حمدون وعزون وبسخْتيشوع 
الطبيب النصرانى وعبادة المضحك » وكام جميعًا أنه كان كثير السعاية بهم إلى 
المتوكل والذكر لهم بالقبيح عنده » وتصددى له منهم البحترى ومروان بن ألى ات 
يهجوانه . وأخذ هؤلاء الندماء يسعون به إلى المتوكل ٠‏ فتارة يقوأون له إنه يحمش 
غلمانك ويلاعبهم ؛ وتارة ثانية يقواون له إنه كثير الإزراء علياتك . وساعدم كثير ون 
من حاشية المتوكل ممن لم نسمهم » وكان منهم المعتزلى والشيعى والنصرانى ومن يوداو 
الاب ينه جر لتقام ؛ غير من كان يحسده على منزلته من المتوكل » ما زالوا يقعون 
فيه حى ملأوا قلب المتوكل غيظًا وحنقنًا عليم » فأمر بحبسه لسنة /900؟ ونراه يرسل إلى 
أخيه من سجنه بقصيدة يصور فيها تتجلده لنكبته وشكواه من رفاقه شكوى أليمة وأن 
)١(‏ الديوان ص وب وما بعدها . (؟) الديوانت ص ”9و١‏ والفى فى البيت 
)١(‏ الديوان ص ه١1‏ . الثانى : الفىء وهو الغنيمة . 


55١ 
: 7 أحدا منهم لم يحام عنه فى بلائه » بل لقد خذاوه جميعًا » وما يلبث أن يقول‎ 
تضافرت الروافض «التْصَارَى وأهل الإعتزال على هجائى‎ 
وكأنه كان يعرف فى وضوح خخصومه الذذين ما زالوا يرجفون به عند المتوكل حتى‎ 
6 ألى به ق غياهب السجون » إنهم المعتزلة والشيعة والنصارى من حواشى الخحليفة‎ 
منافسوه من الشعراء والندماء وإن لم يتعرض لهم فى هذه القصيدة بالذكر ؛ ويقول ابن‎ 
المعتز : « إبما عد م الطاهريين وبأهل الاعتزال بى دؤاد وبالنصارى‎ 
بيختيشوع بن جبريل)''2 . ومعروف أن الطاهريين 3 أسرة عبد الله بن طاهرء‎ 
وكان ابنه محمد داكا لبغداد لعهد ل ذل ؛ وكان ابنه طاهر  كا أسلفنا ب‎ 
. واليا دراسان بعل أببه عبد الله 5 وأسرها طاهر لابن الحهم كما سيرى ما قليل‎ 
4 وكان أحمد يق ألى دؤاد رأسا من رعوس الاعتزال » كان المتوكل يفسح له‎ 
_ مجالسه » لأنه كان أحد من أخذوا له البيعة بعد وفاة الوائق » فحفظ له‎ 
صنيعه ) على أنه لم يليث أن نكبه هو وابنه أبا الوايد بعد نكبته لابن الحهم . أما‎ 
بختيشوع فكان لا ينسى له ذ كره العسليات فى ببتيه السابقين كان يكن[ له عداوة‎ 


شديدة 1 


وظل ابن الحهم فى محبسه يتوسل إلى المتوكل أن يعفو عنه » مرسلا له بقصائد 
يصور فيها ولاءه له وإخلاصه ووفاءه » مندداً بخصومه بل هاجيما هم أشد الهجاء 
وأعنفه » ورق له المتوكل فرد” إليه حريته بعد عام ولكن بطانة السوء من -وله دبروا 
لابن الحهم مكيدة لا ع فيها التعلاات والمعاذير ؛ إذ اتهموه عند المتوكل 
أن نفسه سولت له أن يهجوه هجاء قبيحًا » وار المتوكل ثورة شديدة وأمر لسنة 
9" بمصادرة أمواله ونفيه إلى خراسان وكتب إلى أميرها طاهر بن 
عبد الله أن يُصلَبَ يومًا إلى الليل » فلما وصل إلى ضاحية من , 
ضواحى بيسابور تسمى الشاذياخ حيسه طاهر بها 2 6 أخارج من 
محبسه وصلب يومًا إلى الليل مجردا ثم أننزل”2» وكأن طاهراً رأى ى ذلك فرصة 
)١(‏ الديوان ص 4م . (+) أغال ١٠1/ه١؟.‏ ”م 
( ؟) طبقات الشعراء لابن المعتز ص "7١‏ . 


ذف 

أن يقتص”" من ابن الحهم على هذا النحو البشع » لوصفه السالف له هو وبيته فى 

أشعاره بأنهم روافض أو شيعة غالية ٠‏ وكأتما يريد أن يسجل عليهم الحيانة 
للمتوكل ودولته . وظل قف سجن طاهر بالشاذياخ إلى أن كتب إليه المتوكل 

بإطلاقه فأطلقه » ومسشسل ابن الحهم بين يديه » يول : ظ 


٠ ٠ 6‏ 9 2 : - 3 
أطاهر إلى عن خراسان راحل ‏ ومس تحبر عنها فما انا فائل 
فقال له طاهر : لا تقل إلا خيراً فإنى لا أفعل بلك إلا ما تحب » ووصله 
وحمله وكساه 2١‏ . وأخذ يبتغى إلى مودته كل الرسائل . ويبق ابن الحهم فى 
جواره ملة عم فبهاأ عئذه ودلزمه فَْ عدوه ورواحه إلى الضييك” 1 وكان يا 
أن تترك هذه النحنة الى طالت سنواتها والى شى بها فى بغداد وخراسان شقاء شديداً 
ظلا كثيبمًا على نفسه حتى لنراه عقب رد حريته إليه يطيل الممكث ف القبور » 
ويسأله رجل ما يجلسلك بين المقاير » م 
ا 5 2 
يشتاق كل غريب عند غربته ويذكر الاهل والجيران والوطنا 
وليس لى وطن أمسيت أذكره إلا المقابر إذ صارت لهم وطنا 
وعاد ابن الهم إلى العراق » ولكنه لم يول" وجهه نحو سامراء ؛ فقد ازور عنه 
المركل واغلقتك أرراب لقدورة مو يدوت عا ولك برعي تحر كدان بترامصيصة 
يأمى لانهسراف الناس عنه » ففلك تغير عليه الحليفة فتغير عليه الناس جميها ء ول بعل 
يحد من بينهم الصديق الوق ولا الأخ الخلص » وحزن لذلك حزنًا شديدا» وأداه حزنه 
إلى أن يَغرق أساه فى كئوس اللهو عدي تنسيه كارثته » وازم جماعة ماجنة هن فتيان 
بغداد كانوا يختلفون إلى منزل مقين ( دخاس ) بالكرخ سى الفضل 4 كان 
منزله مكتظًا بالخوارى العابثات اللالى يتفدن فى جذب الشعراء والشباب إليهن » 
ومرت بنا ق الفصل الثانى أبيات لاب: ن الهم من قصيدة يصف فيها هؤلاء الخوارى 
وكيف كن سعيين. بقلوب الفتيان و يسسعمران أفئدتهم ثارا1 و معي إلية 
المتوكل لسنة ١51‏ للهسجرة فرقيف زلا تار . وماتواق سنة 559 حبى يتناقل أأحام 


)00 أغانى 7١9/٠٠١‏ وما بعدها . (١؟)‏ أغاف .١74/٠١‏ 
(؟) أغافى ١٠/0؟7.‏ ( 4 ) الديوان ص 8ه : 


فى 


رض 

العربى المأساة الى سبق أن أشرنا إليها فى الفصل الأول » وهى مقتل البطلين عمر بن 
ريل الله الأقطع وعل بن نحى درفي ق -حروب اأروم 4 ويتصايح المتطوعون لتاك 
الحروب فى كل مكان » ونجد ابن الحهم كأنا يثوب إلى نفسه أخيراً » فيعتزم 
ويحاول أن يتجه من حلب إلى بعض الثغور”'2: ويعترضه أعراب من ببى كلب » 
ويقاتلوفه » وهو يصيح فيهم بأشعار حماسية ملتهبة » وتصيبه طعنة قاتلة » فيقتل 
شهيداً دون غايته ؟ , ظ ظ 

وشعارنانن الخهم عور ون الملدوع والاستعطاف والرثاء واهجاء والعرك والفخخر 
والوصف والحكمة وجل" مدائحه فى المتوكل » فقد كاد لا يترك فيه فضلا لغيره » 
77 بن آنفا أنه ظَلْ منك توأمه الحلافة سنة 7" للهجرة حى سنة سجنه وسخطه 
عليه يسجل كل أعماله : بل لقد تحول داعية لهء يحائى عنه ويدافع 4 بل يبرر 
ويزين ما يصدر عنه من فعل » وظل ينوه عوقفه فن المعتزلة وفتنة خلق القرآن ٠‏ بمثل 
قوله 59) | 

7 و ! 0ك ً# ى ل ى 
بهو سلم الإسلام من كلى ملحي وحل باهل الزيغغم قاصمة الظهر 

وبالمثل كان يندد بالشيعة والعلويين » وكان ما يزال يرفع من المتوكل والعياسيين ‏ 
حى ليجعلهم فوق كل الناس علويين وغير علوزين » وحى ليقول”*' : 


7 1 كذ الى ١‏ امل زعو ني 2ه بور 
فوت النانن ان أبن . لويد تعن ل ام . 


ويقول للمتوكل” ' : 
وأن يَقْبّل الإعان إلا بحبكم «هل يقبل الله الصلاة بلا طهر 


وكان لا يى بمدح المتوكل بحب الخسير والرفق بالرعية والصفح عن الزللات ونشر 
الأمن الذى يحرر الناس من اللحوف ونشر العدل الذى لا تصلح الحياة بدونه » 


يقول) . 





اشيم 


.,7٠١ ؛ ) الديوان ص‎ ( .859/1١ تاريخ بغداد‎ )١( 
.١48 الأغااق ١٠8//1؟ وما بعدها . ( ه ) الديوان ص‎ 20) 
(؟) الديوان ص 580 . (5) الديوادص هب_م.‎ 


ف 
وى و 7ه 6 و 1 و 

ملك باسط. اليدين إلى الخد ر صفوح عن الذنوب غفور 

أمن الناس واستفاض به العذ ‏ ل فلا خائفث ولا مقهور 

وله فى المتوكل وراء مدائحه تهنئة بعيد المهرجان » ونراه يسوق ف فاتحتها دعوة 
لالصبوح بالحمر من أيدى الخترد الغيد » وينشيد بمجالسها وما فيها من غناء تهفو 
إليه النفوس » ثم يأخذ فى مديح المتوكل وأن خلافته تفتح للناس أبواب الرحمة على 
مصاريعها وما تزال نمسهم بأجنحة من الرفق والعطف » ويعلن فى صراحة صريحة 
أنه خراسانى من شيعة بى العباس أصحاب الرايات السود شعارهم أو كما يسميها 
الحرق السود » يقول ١‏ : ظ ظ 

2 ل ش 
نحن أبناء هذه الخرق السو 2 د وأهل التشيع المحمودٍ 

وأروع من هذه التهنئة تهنثة المتوكل بقضاء قائده بغا قضاء مبرممًا على إسحق 
ابن [سماعيل الثائر بأرمينية وهى أرجوزة أنشدها ارتجالا » وفيها يصور بأس الحيش 
العبابى فى تلك الحرب » وكيف كان يهدم الحصون هناك بمجانيق ترسل عليهم 
صواعق من حجارة السجيل » يشير بذلك إلى سورة الفيل » وقد تسخلل الاقتباس 
ممها أبياته )ع وهى تدل عل طواعية امشعر لَه وأنه كان يصدر قيه عن سبع 
عزير . 5 0 
ويدخل ابن الحهم السجن » ويتحول من مديح المتوكل إلى استعطافه» ونراه ى 
ميمية قد مها إليه يذكر سنه الى أشرفت على اللحمسين » وكيف أن الناس 
أخذوا ينكرونه لإذكار الحليفة له » ويظل يأسى لقلة الصديق حبى يقول للمتوكل 

تعطن (3) . 

أما وأمير المؤمنين لقد رم ال عدو فلا نِكْساً ولا متهضما 

زلأانانيا نا كانامن سين ارائة لخطة. حسف سامنيها مححتما 

فخطة الحسف و«الظلم والهوان ستنقشع عنه » ولكنها لم تنقشع » فعاد إلى 


. 7١ص الديوان ص ه# . (؟) الديوان‎ )١( 
. ١7١6 (؟) الديوان ص‎ 


276 
استعطافه فى لامية له استهلها بالحديث عن الصبر الحميل » ويسترسل فى مديحه : 
ويول إنه خير خلق الله وأعدلم وأشدهم ا للإنصافت 3 وكأنه يشير إلى ما يأمل 
منه من العفو والصفح والغفرا ان حين يقول١2:‏ 
يعاقب تأديباً ويعفو تطولا ويجْرى على الحُسْنى ويعطى ويُجَْل ‏ 
ولا بتبع المعرووف - ولا أَذى ولا البخل من عاداته عن ان 
رعاك الذى استرعاك أمرّ عبادو وكافاك عنا انعم الحفضّلٌ 
وينكل به طاهر بن عبد الله بن ل ل ب 
غير أنه زّل” رلته الى الي بحس أن الطا هريين لا يتوسطون له عند 
المتوكل ولا يهمهم أمره ع سياخ. راقصة ٠‏ وأا أراد من المتوكل أن سطير بهم ظ 
يبلن منتواي : وظل طاهر يسرها له » حتى تمكن منه » ويرسل له ا.ن 
الحهم من سجنه فى الشاذياخ شعراً يستعطفه به من مثل قوله 9 : 
إن كان لى ذنب فل ححرمة والحقن لاينفعه الباطضل 
وحُرمى أعظم من للَتّى لو نالى من عدلكم نائل 
ولكن الزلة فى رأى طاهر كانت أكبر من الحترمة ' فلم يأبه باستعطافه , 
حى أهره المتوكل برد حريته [ليه , حينئك خثئى معرة لسانه » رو يرن 
وك 
لاد له عي عار ايه يده حى و ا الإسلاء 
انقَضِ انقضاضا 3 ف دوم عبوس من أنخبى ى الأيام وأشدها بلاء على الأنام ٠‏ عل 
نحو ما يقول فى مطلعها 7" : ظ 
27 #9 2 
ْ أى د كزر وهى من الإسلامر أى 0 أخنى عل الايام. 


.١187 الايوا ص 20.156 (؟) الديوان ص‎ )١( 
.818 /٠١ والأغانى‎ ١١5 (؟) الديوان ص‎ 





ال 


ابنه وأنه م1 |الحلف لسلفه 5 وأهم من هله المرئية مرئيدّه لصديقه الروحى ألى تمام 0 
وهى أبيات أربعة صور فيها شاعريتة وكيف عدت عليها يام ( حى إن الشعر 
لمبكيه بكاء م ع فقدك هلك مثمفه ودر وض قوافيه وجيف غدرر روضته ٠2‏ وجفت» 


ْ بدائع فطنته 34 و01 


غاضت بدائع فطنة الأوهام ‏ وعدت عليها نكبة الأيام 
د 1 : 0 
وغدا القري ضضئيلشخص باكياً ١‏ يشكو رزيته إلى الاقلام 
عكر حسم إل ظ : 

وتاوهت غرر القواقى بعده ‏ وري الزمان مسحيحها بسمام 


00 2 00 
أودى مثقفها ورائض صعبها ‏ و«غدير 2 روضتها 


ا سس 


بو نمام 
ومر بنا أنه ربى المتوكل رثاء حارا حين قتله بعض -<رسه و<واشيه » وهو يستهل 
زقاعة له روضق سهنابة أطاتة القراق: وفلاتة أمظاراً ضيبا غين أن عاصنة 
هوجاء لخدا علة © وكأ نما درفر بهأ له المتوكل : نم أخذ يتفجع عليه تنما درا 
مز رسا على جدوده أن ١‏ ينصر وه 1 مندداً عن قتلوه لنديدا شديدآ 0 5 
والمريجاء عيدهة لبنس ككيرا © وضو مخز ؤبه وز الإبر 4 وأحمانا يطعن طعنات . 
دامية » مما جعل اين المعدتز يقول : إنه كان هسجاء يضع لسانه حيث يشاء » ويقول 
0 « كان ق لسانه فضل قل مسن اسم معه مئه ) »ع ولعله يقصد تعرضه 
افيد واعلوون والمعتزلة ‏ وكان يشتد هجاؤه حين جسن يأنه أوذى أو وقعت عليه 
إهاثة 4 ومن تعر ض هم بالمجاء كرا افيد دن أنى دؤاد شيخ المعدزلة , لآنه شألة 
الشفاعة حين أمر المتوكل بحبسه فقعد عنه ول يهم سحي إذا كه التوكل شمسته» 
هوواية أن الريك مل عليهما لسانه عثل قوله 9 : ظ 
بأ أحمد ف أى دواد دعوةٌ بعت إليك حنادلا وحديدأ ظ 
ما هذه البدّع الى سميتها بالجهل منك العدل والتوحيدا ‏ 
أفسدت أُمرّ الدين حين وليته ورميته بأنى الوليد وليدا 
)١(‏ الديوانت ص .١8١‏ (") الديوانت ص ه٠17‏ . 
( ؟) الديوات ص 5ه . 


ف 

وكان و || وأمك يتول المظالم اا ال وعزاه عنها المتوكل حون صادر أمواله 
وأموال أبيه لسنة /719 وابن ابلحهم يشير بالعدل والترحيد إلى مبدأين أساسيين فى 
الاعتزالء إذ كان المعتزلة يوجبون العدل على الله ما أداهم إلى القول بفكرة خخلق الناس 
فعا م وحرية إرادتهم حرية تامة دون جبر أو إلزا زام » حو ى يثابوا ويعاقبوا على أعمالهم 
وم 0 من الخير والشر . وأما التوحيد فأرادوا به تنزيه الله عن مشابهة الحلوقين ع 
بحيث لا محصره مكان ولا زمان . وكان مروان بن ألى الحذوب كثير التعرض له يذمه 
وموجوه © ويمال إله هجأه دوا ف يجلس المتوكل 4 فأطرق 6 2 م بهذين البيتان 


المصمبين () . 


بلاغ ليس يشبهه بلا عداوة غير ذى حسب ودين 
يتبيحك منه عِرْضاً لم يَصْنْهُ وِيَرْتَمُ منك فى عرض مصون 


وقد جرده من الحسب والدين والعرض والشرف . 

ولابن الحهم غزل كثير » وهو تارة يضعه فى مقدمات قصائده» مذيسا فيه 
لواعج حبه » وتارة يفرده بمقطوعات تصور ما يثير الحب فى فؤاده من العواطف 
والمشاعر » ومن مقدماته المهورة الى طارت عبل كل لسان قوله فى فاتحة إحدى 
مدائحه للمتوكل 290 : 


ور 7 8 ظ ٠‏ 
عيون المّها بين الرصافة والجشر - لبن ابهؤى من حيث أذرى ولا أذرى 
أَعَدَنّ لَالشْقَ الديم ولم كن لوت ولكن زدْنَ جَمْرا إلى جمر 
وهو لصوير لا ترسل العرون من سهام الحب الى تفلك 00 مكان 
مكشوف وخى. مدا الهم ومن حيث لا يدرى » وقد أعند'ن” له جدوة 
الحب الل م الى د سييل إلى إطفائها وأوقدن بجاسها حذوات كثيرة حديئة 4 
وقابه ايلتاع أوعة سشديلة . ومصى يتحدث عن صواحب تلك العيون وكيف أليدة 
دضئن” من بعيد كالاهلة ندر ود منها الأبصار 4 ولامتاع سوى متاح النظر والخيال 34 


آ#آأ ل 3 
)١(‏ الديوان ص ١807‏ . (؟7) الديوان ص 7٠١‏ . 


8 
وقد التهبت منه جوانح الفؤاد » ويشكو المشيب ويذكر اقتطافه زهرات الحب ذات 
. ليلة » ثم يعود إلى الشكوى من الجر والفراق » ويحرى حواراً طريفًا عن حبه بين 

فتاتين تتبادلان الرأى فى وصله وصداه » ومن طريف ما له فى الغزل قوله 7 : 


سَقَى الله ليلا ضمنًا بعد فرّقة وأدنى فوادًا من فوْاد معدبو 

بدا جميعاً لو ثُرَاقُ جاجة 2 من الرّاح فها بيننا لم تسرب 

وكأنهما أصبحا روحين فى بدن . 00 

«الفخر كثير فى أشغار اين الحهم 3 وهو برد الفخر بقرشيته رفوه الى 
أغرته بأن يكون صاحب لو ويجون على الأقل فى فئرات من حياته » وصور حين 


حبس ومثلب عريانًا صلابة نفس غير مألوفة» إذ ظلت نفسه قوية وظلت لا تكسر 
أبداً : و ستم عر هذا المعيى ىَْ عمق حين يفتتئح إحدى قصائده الى استعطف بها 


لمتوكل .بقوله 5 : 
هى النفس ما حماتها تتحمل وللدهر أيام تجور وتعدل 


ش 0 9 # َه 2م 

وكان لايزال يشعر بقرشيته وأنه من أرفع الأسر العربية مكانة وأعلاها منزلة » 
وكاد له خصومه عند المتوكل واستتب عكيدهم السجن والقيود والأغلال والظلم والعسف » 
ولكنه احتمل وقاوم » حتى ليقول لبعض صواحيه'" : ظ 

فلا تجزعى إمّا رأيت قيودّه فإن خلاخيل الرجال قيودها 

إنها ليست قيوداً وسلاسل بل هى -حدىّ الرجولة والفتوةء وهو تخليق أن يتتخلى 
بها مهما عرضته لشر أو ة ضيق أو ضر » ويحاول مراراً وتكراراً أن يظهر تجلده 
واحمّاله لأثقال السجن وقيوده » فنفسه لاتضعف ولا تهون » بل لعل نيران هذه 
الحنة قد زادتها صلاية فوق صلابة» إنها من جوه ركريم لا تذيبه المحن والحطوب 


. ”87١ الديوان ص هو . لابن المعتزص‎ )١( 
. ه١ وطبقات الشعراه )م( ألديوان ص‎ ١٠١"! الديوات ص‎ 220) 


ولا كل ما يسام به من ضروب الحسف سد اي 
الت ا 1 
: ف : م 
”9 . < 9 
و 0 -5 أنها 000 ظ عن ناظريك مأ أضاء الفرقك 
بالكذر لتذركة السرار الشلكل ‏ أآانة ركان سيد 
هم م 2 م9 
والعَيّث 0 الغمام ة فنا ند إلا 07 , 2 سس 
٠.‏ «. إينا 
والنار فى أحجارها ‏ مخبرءة ‏ لاتططل إنليٍ 
4 : 1 7 75 5 هم لي 
والزاعبية لا يقم تعوتها إلا الثقاف «جلوة تترقدلا) 
وهو يمثل أفسه لصاحبته سيفنًا مسلزلا وضع فى غمدهء بل كأنه أسد فى 
أجمته وشمس" فى -حجابها وبدر فى سراه » بل لكأنه غيث مضمر ق غمامه 
ونار مكنونة فى زندها ورمح يسصقله مثقفه «يوقى وار الخبر عن نفس صلبة قوية 
ل ال كو لوهم سمس 
وأنها اكه ل الرثر نمق ره لبون بي ورهن ولا سور ٠‏ ويشمى 
إلى خراسان ويسسحملن ويصليه أميرها 87 عاريا وتعال له تفستة الصلية ويزأر 


منث ٠.)‏ 
+. بره وم , ع 5 اوس وه اه 
ما عابه أن بز عنه لياسه فالسيف أهول ما يرّى مسلولا 


فهو مثل السيف أهول ام سرع نحن جرد من غمده 500 آل 
الرقفاب 1 

ولابن الحهم أشعار كثيرة فى وصف الطبيعة الصحراوية وأطلانها وزوقها وى وص 
الطبيعة الحضرية ورياضها ورياحينها » ومرت بنا فى الفصل الماضى قطعة له بديعة 


)١(‏ الديوان ص ١غ‏ والأغاق 7١/١١‏ . (ه) ريق الغمام : أوله . براح : تكثر 
(؟) المهند :: السيف . معه الرياح والمواصف الممطرة . 
(؟) الغيل : أجمة الأسد . )١(‏ الزاعبية : ضرب من الرماح المصمية . 


( 4) السرار : آخر أيام الشبر . (7) الديوان من 15 . 


15 
فى وصف الورد وتهتاديه ووصف شذاه العطر الذى يشى القلوب الكليمة » وله 
أشعار مختلفة فى وصف اللهو والملاهى » ومن قوله ى وصف مجلس أنس 2١7‏ : 
الوذ تقفحك بالافار” ملكي «والاى متلض أشحانا ورسكين 
2 5 6 مه ّْ 7 0 2 85 

والراح تعْرّض ف نور الربيع كما تَجُلى العروس عليها الدر والذهب 

وقد مضى يصور نشوته بالراح وبالورد وبالغناء . وأنثدنا فى الفصل الماضى 
قطعة من وصفه لقصر من قصور المتوكل ونافورته العجيبة » وكذلك وصفه للعبة 
الشطرنج وله قصمدة جبدة ىَْ وصف سفينة77) 1 

وجعلته نكبته يكثر من التأمل فى ال حياة وى سلوك الناس وأخلاقهم وأصنافهم » 
كما جعل تجار به تتسع وجعله ينثر منها كثيراً فى أشعاره من مثل قوله 7" : 

م ه 7 - 2 

مَنْ طلي. المعروف من غير أهله ‏ أطال عنائٌ أو أطال تندما 

مه ع 2 رده 2ل َه 

ومن سامح الايام يرض حياته ومن من بالمعروف عاد مذمما 
وواضح مما أسلفنا من أشعار ابن الهم أنه ل يكن ممن يتكلفون ى أشعارهم 
ولا من يكير ون من ترصيعها بأصناف البديع وأصدافه 4 يما لا ريب قمه أن ملكاته 
كانت خصية ) وكان كثير | م يلم معان دفقمة وصور طر بقة مع سهولة الألفاظ 
تت شعافيةتها وصفائها و نصاعتها ورصاتتها شع جمال ارس والاداء ٠.‏ 


5 
اليحترى (4) 


هو أبوعيادة الوليد بن عبد ؟ طاى الأب شيسباى الأم غلب عليه لقب 
البحترى نسبة إلى عشيرته الطائية حشر » ولد سنة 5١4‏ للهجرة بمتشبج إلى 


)١(‏ الديوان ص ه١٠‏ . والموازنة بين الطائيين للآمدى »ء وطبقات 
(؟) الديوات صن 2002.114 الشعراء لابن المعتز ص 4وبم » مه4 
(؟) الديوان ص ٠١‏ . والشريثى على مقامات الحريرى 4٠/١‏ 
(4:) انظر فى البحعرى وشعره الأغانى وعدث الوليد لأنى العلاء » وأخبار البحترى 


( طبعة الساسى ) 177/18 والمويح لمر ز يانى الصولى ( طبع المع العلمى العرنى يدمشق ) - 


ف 
الثمال الشرق من حلب على الطريق المؤدية منها إلى الفرات » وقيل: بل ولد بقرية 
تجاورها تسمسى « زردفنة » والرأى الأول أصح ٠‏ لآن البحترى نفسه يكرر كثيراً 
شعره ١‏ مسنسبجج 1ط أنه ؛ وكانت تنزطا عشائر من طىئ » وهى ا يقول 
.ياقوت فى معجم البلدان : مدينة كثيرة البساتين عذبة الماء باردة الهواء » أقطعها 
الرشيد عبد الملك بن صالح الماشمى » وق ديوان الببحيرى مدائح كثيرة لابنه محمد 
ولطائفة من أسرته عاشت فى منبج وحلب . 

وليس لدينا أخبار عن هيئته وصورته إلا ما روئ عنه فيا بعد من أنه كان 
أسمر طويل اللحية » وقد نشأ فق 'ألحضان عشيرته 55 من فصاحتها ويبدو أنه 
اختلف مبكراً إلى الكتّاب » فحفظ القرآن أو شطراً كبيراً منه » كا حفظ كد آ 
بق الاشعار والطيه :© بواسداكن” بدو شنى إل لفاك الدلياء ف اناد أحد 
عنهم اللغة والنحو وشيئا من الفقه والتفسير والحديث وعم الكلام . واستيقظت فيه 
موهبة الشعر مبكرة » وسرعان ما أنخذ يكير ه, ن نظمه اق بعض من عرفهم من 
عامة أهل بلدته أو كما يقول ابن خلكان من أصحاب البصل والباذنجان » وامتد 
به طيود فتجاوز به بلدته إلى بلاد أكبر من حوطا ؛ إذ تراه ينزل حلب » وهداك 
تعرف على علوة بنت زريقة الى اكه د غ وديدو أن زريمة كانت مغاية ©» 


وتعراف أيضًا على صديق بيسمىن, الذفاى ماللسحه بخص شعر ه 6 وهيجاه فمأ بعك لاقيرانه 
بعاوة 3 عل شا كلة و10 


شنا شينف أَغْن لي الأطراف لينها 


وظلت دار علوة قائمة محلب » حبى عصر ياقوت إذ يقول : « وف وسط اليلد 
“حلب “ دار علوة صاحبة البحترى» . وقد يدل ذلك على يسار الذفاقى وأنه شيد لما 
داراً فخمة ٠‏ وظلت 5 رأها له وه ذا كرة اليحرى حى الأنفاس الأكير أمن ْ 





> وتاريخ بغداد 445/18 » ومعجر الأدباء والفن رمذاهبه فى الشعر العرىي ( الطبعة 

لياقوت ١48/1١94‏ »© و«ابن شلكان » ومرآة السابعة ‏ طبع دار المعارف) وديوانه 
الحنان لليافعى /7.؟ » وشذرات الذهب يتحقيق حسن الصيرق ومقدمته ( طبع دار 
لابن العماد ١85/«+‏ والنجوم الزاهرة «/ ةو المعارف ) . ظ 


وحياة البحترى وفنه ايد ا جد ددوى »© )١(‏ الديوان 4غ /ه؟؟ . 


يفف 
حياته . واتسع برحلاته إلى حمص ٠‏ وكأنما كان السعد معه على ميعاد » فإذا هو 
يسمع بأن أبا مام بها والشعراء يعرضون عليه أشعارهم ؛ فعرض عليه شعره » فأقبل 
عليه » وقال له : أنت أشعر من أنشدق فكيف حالك ». فشكا إليه خدلة : 
فكتسب إلى أهل معرة النعمان : « يصل كتابى مع الوليد أبى عبادة الطانى وهو على 
بذاذته ” سوء حاله “ شاعر فأكرموه » واستقيلوه استقبالا حسننًا ووظفوا له أربعة 
آلاف درم ”' ' . وق رأينا أنه لم يصله بأهل معرة ة النعمان فقطء فقد وصله أيضا 
ببعض ممدوحيه إذ ثراه يقبل على بعض من خصهم عديحه فيمدلحهم ٠»‏ مثل آل 
حميد الطوببى ق الموصل » وخالد بن يزيد الشيبانى والى أرميئية والثغور» وألى سعيد 
محمد بن يوسف الثغرى الطانى الذى ولاه المعتصم حلب وتغور ر الشام والحزيرة » وقد 
لزمه ونم أينه بيوسف ع ويبدو أنه أول من اتصل بهم من ممدوحى ألى عام . 
وتَخرج بعض الروايات ذلك مخرج القصص » فتذكر أنه 0 عليه وأبى .نمام 
عنده » فأنشده قصيدته : ٠‏ 
8 :. ٌ* :. 7 5 
أأفاق صَبٍ من هَوى فافيقا أم خان عهدا أم أطاع شفيقا 
فردها أبو تمام عليه من حفظه كأنها من نظمه » وهرفه أبو تمام نفسه » ولزمه 
البحترى '2. ونظن أن الرواة زادوا فيها أنه لم يكن يعرف أبا تمامء فعرفته به أسبق 
من ذلك كما أسلفنا » بل هو الذى حثه على مديح ألى سعيد الثغرى ولقائه له 
وهو عنده . ول يكتف أبو تمام بتقديم الشاعر الشا ب إلى بعض ممدوحيه » فقد مضى 
يتعهد شاعريته » ويلقنه كيف يجيد الشعر ويحسنه » حبى خترجه فيه شاعراً 
ممتازاً راع معاصريه » ويصرح بذلك البحترى معترفنًا يجميل أستاذه إذ يقول 9 : 
وكنت فى حدائتى أروم الشعر وكنت أرجع إلى طبع » وم أكن أقف على 
تسهيل مأخذه . . . حبى قصدت أبا تمام » فانقطعت فيه إليه » واتكلت ق تعريفه 
عليه فكان أول ما قال لى : يا أبا عبادة تخير الأوقات وأنت قليل الحم صفر 
من الغموم . واعلم ' أن العادة فى الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف شىء أو حفظه 
ف وقت العبين ؛ وذلك أن النفس قد أحذت حظها من الراحة » وقسطها من 


1) أغان. الست سن ذه والأغانى ( ؟) أخبار البحترىي ص07 » والأغاف159/18. 
الكاد 35 00000 (*) زهر الآداب للحصرى ٠١1١/١‏ . 


تشهد " 


النوم ؛ فإذا أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقا والمععى رشيقا » وأكثر فيه من بيان ' 
الصمابة » وتوجع الكابة ٠‏ وقلق الأشواق ؛ وأوعة الفراق .. وإذا أخحذت 2 مد 
سيد ذى أياد , فأشهر مناقبه ) وأظهر مناسيه » وأبن” معاطه » وشرف مقامه 
وتتقاص" المعانى واحذر المجهول منها » وإياك أن تسثين شعرك بالألفاظ الزريّة . 
وكن كأنك خيساط يقطع , الثياب على مقادير الأجسام وإذا عارضك الضجر 0 
نفسك » ولا تعمل إلا وأنت فارغ القلب . واجعل شهوتك إلى قول الشعر الذريعة 
إلى حسن نظمه » فإن الشهوة نعم المعين . وجملة الخال أن تعتبر شعرك بما سلف من 
شعر الماضين ثم استحسنه العلماء فاقصده ؛ وما تركوه فاجتنيه ترشد إن شاء 0 
تعالى ) . ظ | 
ظ وكأما وضع أبو تمام صب عينى البحترى دستوراً قوجا الإحسانه صناعة الشعرء 
بل إن هذا بعض الدستور الذى وضعه ؛ إذ لابد أنه أوصى البحترى وصايا كثيرة 
حى يتهعن صناعته . وهو ى هذا المزء من وصاياه ينصحه أن يتتخير أوقات إطامه ) 
6 يصف له الحودة الى. يقوم عليها النسيب والمديح حبيفا ؛ مع العناية بدقائق 
المغافى وجمال الألفاظ والأساليب » ونظن ظنًا أنه حين وجد فى تلميذه 
حسن الاستجابة » واطمأن إلى أنه شاعر سيكون له شأن » أخذ يعر فه 
لا على أهل معرة النعمان فحسبٍ ٠‏ بل أيضًا على ممدوحيه فى حلب والشام 
والحزيرة والموصل وأرمينية . وكاد محمد بن يوسف الثغرى بطل -حروب 
بابك قديما وحروب الروم حدنا' أن ستخاضة لنفسه » وقد ظل يمدحه 
ويصف بلاءه ق الثغور حجبى توف سنة 776 للهجرة » ويَغبى طويلا بمد حكاتبه 
محمد بن عيسى القمى 2 ويتحول إلى ابنه ووسف الذى خلفه على إمارته الأخيرة ظ 
ف أرمينية وأذربيجان ويكير من مدائحه . ونظن ظمًا أن من أوائل مدائحه لأبى 
سعيد محدك بن يوسف التخرى رائيته'"' الى يعزيه فيها عن المعتصم حين ترفى 
سنة ”١1/‏ للهجرة . ويبدو أن أبا تمام دفعه بعد هذا التاريخ لزيارة سامراء بعد أن 
ولق من براعته الشعرية » إذ نراه ينزل بها » ونرى أبواب الحليفة الوائق ووزيره 
ابن الزيات وكاتبه الحسن , بن وهب مفتوحة أمامه » وكأن صداقة أنى نمام للأخيرين 


)١(‏ الديوان ؟0/5مم'. 





23 ' 
هى الى فتحت له سريعًا تلك الأبواب ء وإذا هو يتَمنشل” بين أيديهم جميعا 
مادحا ممجداً . 

ويتول الحلافة المتوكل سنة 38 للهجرة ويعصف بابن الزيات ويظل البحترى 
بعيد ا خوفما على نفسه 4 وخاصة أنه كانت فد جرت على لسانه بعض أبيات يتعصب 
فيها للمعتزلة 0 بأن القرآن مخلوق ضد أهل السنة من مثل قوله فى بعض الحارجين 

يرمون 0 بأقبح فعلهم و عفدن كلامه المخلوقا 

وسأله سائل : أكنت معتزلينًا » فأجابه : كان هذا دينى فى أيام الوأثق ثم 
نزعت عنه فى أيام المتوكل » فقال له : يا أبا عبادة !هذا دين سوء يدور مع 
الدول ! » 0 ٠‏ فقد تزع عن نفسه لعهد المتوكل : ثوب الاعتزال الذى كان يدين به 
الوائق ووزيره ابن الزيات » ولبس ثوب أهل السنة الذى فرضه المتوكل . وهو جانب 
سبى” فى البحترى إذ كان متقليمًا مسرفًا فى التقلب » كبش الدع لهام رجه 
إلى ذلك سبيلا . على كل حال أمحسر” بادى الأمر أن أ يواب المتوكل مسوصدة من 
دونه ) ولكن ذلك لم يدفعه عن طريقه» فقد أخذيمدح بعض خاصته وخاصّة ردير 
الفتح بن خحافان وهو حى بن على المنجم 4 الذى أت شتهر «وصله الشعراء بهما بهماأ 
لد مسحو ووعده على أن يصله بالفتح 4 وثرأه ستنجز 
ودعي 3 0 ع مدل ويه | 
ده اتح ته أب روخ قصبدة من مل قا 

وعدت فأوشك نُجْحّ وعدك إنه من المجد إعجالٌ لمواعيد بالشّجْم 


1 0 ىا م 0 7 9 ١‏ . 
وأنت ترى نصح الإمام فريضة وإخباره عى سبيل من النصح 


سس م وا 

(1) أخبار البحترى للصولى ص ١١7‏ 5 هب الدار ردت رجم ما أنت قائله 

(؟) الديوان ١١/١‏ . وأبدى الحواب الريع عما تسائله 
(*) فى أخبار البحترى للصول ص #م انظر الديوان م/ 351٠١‏ . 

أن أول قصيدة مدح بها البحترى الفتح بن خاقان (؛) الديوان 145/1١‏ . 


لسنة 777 هى : 


20/6 

ويفتح له المتوكل بيد الفتح أبوابه » ويستمع إليه وتتواتر صلاته وإقطاعاته. 
عليه » وكذلك إقطاعات الفتح وصلاته» فقد كان ديوان الخراج إليه . وثراه بمدح 
ا لالح ا ادا ار معاو 
دواوين الخراج وكان نصرانًا ؛ جيف اا صا فيا بعد 
يكثر من مديح عبدون بن محلد الراهمب أخى صاعد وزير المعتمد ٠.‏ وبمدح أيضاً 
من كتاب الحراج والدواوين أعوان الفتح من أمثال أحمد بن المدبر وأخيه إبراهيم » 
ويظل يمدحهما طويلا» حى بعد خروج أحمد العمل ف دواوين مصر والشام ١‏ 
وكان قد ترك زوجته فى منبج وأنجب منها ابنه أبا الغيث فكان كثير الرحلة إلى 
مسقط راشف ويبدو أنه كان ب ا فراراً من ملت 
وأمفسحه » يقول7): | 

تعب طب التزف وكلدها. وفع: بمنها 3 وحرورها 

ع 1 > هي ير و ل 

هى الارض مواها إذا طابفصلها 2 وهرب منها حين يَحَمى مّجيرها | 

وكان لا يرك وجيها ولا ولينًا ولا صاحب خراج فى طريقه من سامراء إلى 
منبج الا ويقد م إليه مدائحه ويأخذ جوائره» من مثل بنى حميد الطومى الطائ وأبى 
سعيد الثغرى وابنه يوسف صاحى أرمينية وأذربيجان وآل عبد الملك بن صالح 
الماشمى » بل يبدو أنه كان يمد رحلاته فى الشام فيمدح بعض العمال والولاة مثل 
مالك بن طوق صاحب دمشق والأردن وأنى مسلم الكجى » كا كان يمد رحلاته 
إلى بغداد وما وراءها من مدن العراق » ونراه يكير من مديح القائمين عليها من ل 
طاهر .2 فهو يمدح منهم إسحى المصعبى وتحمد بن عبد الله بن طاهر الذى حكم 
بغداد منذ سنة /ا71 » وكذلك أخواه سلمان وعبيد الله » وله ق الأسرة شعر كثير . ظ 
ومن أكثر من مديحهم لعهد المتوكل قائداه عبد الله بن ديتار وابنه أحمد» وإبراهم 
ابن الحسن بن مهل وله فيه نحوعشر قصائد اموت ات 


10( د لد 


هف 

وعش روب قصيدة) ومن عمال المتوكل الذين ملحهم د ل بن يعوب التضراق 217 
تحر إزاء أغتال المتوكل وكل ما حدث ق عصره إلى ما يشبه 1 لد راصدة » فهو 
يسجل لسنة ه71 عقّده ولاية العهد لابيائة الثلاثة : المنتصر والمعتز والمؤ بد قائله 22 : 


| قدامهم نور الب وَعَلّفهم هذى الإمام القائم 0 
ولا يعرك نصراً على ثائر إلا ويدونه » وكان بطارقة أرمينية خلعوا الطاعة وفتكوا 
لسنة 3807 بروست بن محمد بن يوسف الثغرى والى إقليمهم ٠‏ فوجه إليهم المتوكل 
جيشآً سحقهم سحقنا وألقوا عن يد وهم صاغرون © ونوه الحرى بهذا الانتصار 
طويلا . زكانت قد حدثت ق أواخر العقد الرابع من القَرن أو أوائل الخامس حروب 
دامية ببن بالل ريه عاب واه برضا واس 30 بوعاين أن حفن 
الدماء بينها وأن برد ها إلى الطاعة » ومن الغريب أن له تع عب اناري بهذا 
الحدث العناية المنتظرة » بيها نترى البحترى يسجلها » وقد بلغ به الأسى أقصاه 
إذ يرى هذه القبائل المنحدرة من أب وأصل واحد تفقد ما ينبغى انا سيكون: زينها 
من لبر والعطف » فإذا هى تفزع إلى السيف وإلى القوة والقهر وسففك الدماء » 


المحمود 


يقول 9 : 

2 ع و : و .اي 7 _ 00نم لم 
وفرسال هيجاعو تجيش صدورها باحقادها حبى تضيق2)2-0 دروعها 
0 9 7ه و 
تقل من وتر ' عر “تفونني: غلنيا بأيد ما تكاد تطيعها 


تذكرت 5 فاضت دموعها 
شواجر أرْحام ملو قطوعها”؛» 


إذا احترر بت دأ فا فقاصت 0 
فب حضهم سرفك 5 بعص وبدذه ليا تطاوعه 4 والدماء ‏ ل والدموع نسيل 
والرماح تقطع علائق الأرحام . وأعاد المتوكل ووزدره الفتح الأمر إلى نصايه من 
2 
والسلم »؛ فاغمدت السيروف قرت القاوب الحافقة ونامت العيون المسهدة . 
أهل حمص يعاملهم '" السنة. 5٠‏ ويعودون إلى الوثوب والثورة 2 سنة ١51؟‏ 0 


شواجرٌ أرماح ر 





. ١١مو/ الديوان م«‎ )١( 
1 ؟‎ ٠١1١/١ الديوان‎ ١0 
. ١١99/١ الديون‎ )* ( 


(؛) الشواجر : المتشابكة المتداخلة . 
( ه) تاريخ الطبرى ١917/9‏ وما بعدها . 


1/1 

بهم المتوكل وسرعان ما يعفو عنهم » ويسجل البحترى الحادث منوهًا بعفموه 
00 
تدا كك بالإاحسان حمصٌ وأهلها ' وقد قارفوا فعل الإساءة والخرق 9" 
وترسل تذورة إمبراطورة القسطنطينية إل المتوكل اسنة ١4؟‏ وفداً يطلب الفداء 
بين أنخرف اروم وااعرت ب ويستقبل الخليفة الوفد فى حفل كبير يصفه البحترى , 
ويطيل فى وصف السماط الذى مد فيه وما علا وجوههم وسهاهم من ذهول وحيرة 7 . 
وكان د فكر لسنة 479؟ فى أن مجعل دمشى حاضرة الحلافة حبى دعن 
سامراء ومن بها من قواد الأثراك الطغاة ع ورحل إليها فى سنة 747 وتنبسهوا 
لقصده فعملأوا على العودة به إلى سام - واضطر أن يازل على إرادتهم ؛ ويذ كر 
البحدرىخر وجه إلى دمدّى وقدومه منها فى غير قصمدة (؟) . ويأخذ منل سنة 6 ىق 
وصف قصوره الى سعييت ياسم المتوكلية والى بلغت - كا مر بنا فى الفصل الثانى .- 

نحو العشرين » وكان من أهمها البرج الذى عرضنا له هناك » ويتوقف السحترى 
مراراً فى مدائحه ليصف تلك المصور من مثل القدمر المعروف با جعفرى 
ولصبيح والملبح وشبداز ©) ؛ وما يزال ينوه بها مباهينا الثم والذعوب . وق 

قصر الحعفرى إى المتوكل ددزيره الفتح مصرعهما لسنة 40؟ تحت بصر البحتزى 
وسمعه » وهاله ما رأى ع مما جعله يرنى المتوكل برا اثيته زاعمسا أنه دافع عَنْه بيذيه )؛ 
ويسجل على ابنه المنتهر ‏ كا مر بنا وار المضى ‏ اشتراكه. فى المؤامرة. 
الباغية والفتك به » قائله57) . 0 


03 ىم ك2 ْ ٠‏ ُ 5 
أكان ول العهد اضمر غدرة ١‏ فمنعجب أن ول العهدغادرُة - 


6 أن نذكر أن ابحزى / يتورط شل 15 نيد فى هجاء المعدزاة 
عينيه 7 مقتل امتوكل , اه الفتيم 5 فخرج ل المدائ» نانتعرى 3 ومناك نض 





2 ش */14 (٠5١‏ . 
١ (‏ ) قارفوا : ارتكبوا . الحرق : الحمق . ( 5 ) انظر الديوان ؟/١1:.‏ د 
( ؟) الديوان م#/١٠؟و‏ , ش (5) الديوان ؟ /مع.و 352020 


(41) الديوان ,لاا » ه.ا عزوو 


يفا 
سينيته مودعًا فيها حزنه وأساه » وعاد إلى سامراء وتركها إلى منبج وأهله . ودفعه | 
الطمع إلى أن يعود إلى المنتصر سريعنًا وأن يقف بباب وزيره أحمد بن الخصيب | 
متوسلا إليه بكاتبه الحسن بن محلد حى يقر به منه ويسيرضيه له ؛ ونجيبه إلى 
أمنيته » فيعفو عنه المنتصر » ويستمع إلى قصيدته فيه » وكان قد رفع امحنة الى 
أنزها أبوه بالعلويين ودفع الأذى عنهم ات لشيعتهم ) » فأشار إلى ذلك البحيرى 


منشيل ]17) . 
وآل أنى طالب بعدماا أذيع بسِرْهم فابْدَمَر 
الت أدانيُّهم جفوة تكاد السمام لها تنفْطِِر 
وصلت شوايك ‏ أرحامهم' وقد أوشك الحبل أن ينبتر 
ويتوفّى المنتصر بعد ستة أشهر من خلافته ويخلفه المستعين فيستبى ابن 
المحصيب ف الوزارة » وسرعان ما يغضب عليه قواد الترك فتلستصفى أمواله ويسشفى 
إلى جزيرة إقريطش ( كريت ) وحينئذ نجد البحترى يتنكر له » ويبالغ ف تنكره 
إرضاء للمستعين وقواده » فياؤلبهم عليه » ويحثهم كما مر بنا فى الفصل الماضى - 
على قتله قائلا9؟2 : ظ ظ 
لابن الخصيب ابل كيف انبَرى بإفكه المرْدى 2 وإبطاله 


اف ف البحترى لاحظه بعض مهاصريه ‏ كا مر فى غير هذا 
الموضع ‏ إذ تحدثوا عن كفره للإاحسان وعدم وفائه » حين يقلب الدهر ينه لبعض 
مدرحيه أو حين يسبق إليهم الموت » فإنه بدلا من أن يثير ذلك فى نفسه ضر وبا من < 
الشفقة والرحمة » يسارع إلى الوقوف مع خصومهم الحدد أصحاب الحكم والسلطان 
ض ابتغاء ما فى أيديهم من المال والنفع » ويضرب القدماء لذلك مثلا موقفه من الحليفة 
المستعين إذ كان بمدحه » ويئال جوائزه حبى إذا خلعه قواد ارك وتولى المعتز الذى 
يرتجى نفعه ابرع إل تيه به دبااريجر لسن عا حاير 
قوله 9" : 


. ؟١ه/‎ ١ ابذعر : تفرق . (؟) الديوان‎ . م٠٠/‎ ٠ الديوان‎ )١( 
1 . ١١71ا//* (؟) الديوان‎ 


7 


بكى المِنْبَرٌ الشرق إذخارٌ فوقه على الناس تور قد تدلت عَبِاغْيٌ0») 
فكيف رأيت الحق قر قراره وكيف رايت الظلم آات عواقبه 

وكان المعتز من أقرب الحلفاء إلى نفسه ء فأكير من مذدنحه ووصف قصوره 
وتسجيل الأحداث لزمنه » ومدح معه ابنه عبد الله وتوثقت بينهما الصداقة ء ليما 
سجله من الأنحداث لعهده وعهد المستعين قتل القائد المركى أتامش وكاتبه شسجاع 29 
لسنة 749 وقتل بسغا الشرابى 7 قاتل المتوكل لسنة 704 ونراه بمدح القائد التركى 
وصيفآ0؟؟ الكبير وابنه صا ًا ”2 ويكرر حينئذ تشوقه إلى وطنه » ويستأذن مراراً 
ف الإلمام به . ويكثير من مديح الشاه ابن ميكال قائد المستعين ووزيره أبى صالح 
محمد بن يزداد وابنه عبيد الله وأخيه القامم . ويتضطر قواد الثْرك المعتر إلى خام 
نفسه فى سنة 708 ويتول المهتدى بعده الحلافة انحو عام واحد » ويغدو إايه 
ويروح كاده مصوراً تقاه وزهله وانصرافه عن الملاه ى ودتاع الحياة الزائل ونشمره 
للعدل فى ريوع دولته وإذلال جدوشه لاروم ونزوهم على إرادته صاغرين . وسرعان 
ما ثار عليه الأتراك وخلعوه وولوا بعله المعتمد » وهو آآخر اللخلفاء الذي ن مدحهم 
اليحترى ٠‏ وكان الخليفة الحقيبى لعهده أخاه الموفق ء وكان -ازمًا شجاعا واسع 
التدبير » وهو الذى قضى على ثورة الزنج وهزم يعقوب الصفار الثائر بإيران 
هزيمة ساحقة . ويصور البحيرى فى مديحه للمعتمد بأس جيوشه وانتصاراتها 
الحربية » ويصف القصر الذى احتفل ببنائه وسماه المعشوق وذوه به ع وله قصيلدة 
رائعة يبى “ فيها الموفق بقمعه أدورة الزن ؛ وفيها سخاطيه بقوله 2 : 

أخذت بوتر الدين مَْنى وظفرت يداك فلم يُفْلتَ عدو تطالبه 

لم يرك حينئذ وزيراً ولا كاتبنًا كبيراً إلا ومدحه ويأخذ جوائزه » وكان 
المعتمد استوزر عبيد الله بن يحبى بن خخاقان الذنى وزر قديما لأبيه المتوكل » فازمه 
البحترى » وفكدّر فى أن يرتجع منه الضياع الكثيرة الى كان المتوكل أتطعها إياه ؛ 
فأكر الشاعر من التوسل إأيه ( حى ييركها له » وقصيدته 29 : 





. ١:٠7م نخار: صاح . الغباغب : ماتغضن (؛) الديوان‎ )١( 
. ؟١ا/4‎ /* من الخلد فى منبت العثنون أو اللحية حول الذقن . ( ه) الديوان‎ 
. ١4/١ ؟) الديوان ١/4(ه . (5) الديوان‎ ( 


( ؟) الديوان ٠١١5/٠‏ . (7) الديوان 457/1 . 


كن 

أمرتيجع مى حباء خلائي توليت تسيير المديح لهم وحدىق 
تصور جزعه المفرط » ويتوفى عبيد الله سنة “75 ويخلفه الحسن بن مخلد 
فيمدحه بقصائد مختلفة شاكينًا ضارعا » فيجعل أمره إلى كاتبه السيى » ولا يسارع 
إلى اسسرضائه » فيشكوه إلى ابن محلد محائيته 217 : 
لك الخلائق فينا السهلة 0 انبل 9 للراجي ف توح 
0 ولا يكاد يسمعها الحسن حى يبلغ بالبحعرى ما يريد » ويزيل المطالبة عنه'! 
ويئرك الحسن الوزارة سريعمًا ويتولاها سلوان بن وهب الذى استوزره المهتدى من 
قبل» ويقدم إليه البحترى مدائحه» ويعصف به الموفق فى سنة 76 فيحبسه ويصادر 
أمواله . ويخلفه على الوزارة أحمد بن ماح بن شير زاد لمدة شهر واحد » وإلبحترى 
فيه مدائح مختلفة » ويل الوزارة بعده أبو الصمّر إسماعيل بن بلبل بها بلى الكتاية 
للموفق صاعد بن مخلد » ويكثر البحترى من مديح ابن بلبل » ويهجو له ى 
بعص مله أبن ررد الذى طالا مذحه » وعدج كاتيه جرادة على حين يدم 
كاتباً آخخر كان نصرانينا يسمى إسرائيل » ويلح على ابن بلبل فى قصائد كثيرة أن 
يأذن له بالرحيل إلى موطنه يمثل قوله 29 : 

وأعتقت الرقاب فم" بعتى إلى بلدى وأنت به جدير 

وأكير حينئذ من مديح صاعد بن مخلد كاتب الموفق 3 وكان من وجوه النصارى 4 
وحين استكتبه الموفق أعلن إسلامه وله فيه وفى أخيه عبدون الراهب وابنه أنى عيسى 
العلاء 05 كثرة . وكان بق عيسى مقرفي] نشافة 0 بعلم الفلك 7 مما جعل 
البحصرى 0 له ق إحدى مدائحه من كر النجوم'") . ومن كبار الكتاب الذين 
ملسحهم حينئك أ العياس ألحيد بن ثوابة صاحب ديوان الرسائل : ف أثناء ذلك 
كان و - ع لولاة وأصحاب 6 و 0 و وصيف 
ا والى - 3 أطريل وال حلب عراصم ورافع بن هرعة وال الى 


. 515/5 و«أخبار البحترى . (؟) الديوان‎ 488/١ الديوانت‎ )١( 
.1١١١8/5 الديوان‎ )*( . ١١١ ص‎ 


5١ 


وكتات الحبل انل إأيهم ذات مرة غلامه نصراً ليطالبهم برسومه ١(‏ 2 : وين كان 
بعدحهم كثيراً أبو جعفر أحمد بن محمد الطاق والى الكوفة وآل نوبيخت . وكان 
كثير الإمام ببغداد »وعتى ديح كثيرين من آل طاهر حكتامها كا مر بنا » 
كنا مدح بعض أعيانها وعلمائها مثل عبد الله بن الحسين بن سعد القطريلى والمبرّد 
الخبل . ويبدو أن أصحاب الفراج عادوا يتعقبرن البحترى ويطابؤه بخراج 
إقطاعاته الكثيرة » ما جعله يسأل ابن بلبل المعونة فى نخراجه » كما يسأل المعتمد 
نفسه قائله7؟) ٠‏ ظ 
2« 6س - ير وه م 2 
أخشى الخراج وقد دعوت لعٌظّمه ‏ ملك لملوك ورافد الرفاد 

صى عمال الخراج يشقاون عليه 4 وهو كل يوم مفدا سن أيديهم شا كما 

ملحا فى أن يحطوا عن كاهله ما يطلبونه منهء ولا يكاد يظفر بعا يبتغى منهم ) فيفكر 
ف مبارحة العراق » وبمدح ابن طوأون صاحب مصر والشام حينئذ ويصرح ى ملنحه 
له عا فى نفسه قائلة2)29 . 


٠ 7 80 0 1 2 01‏ 1 8 1 6 بم 
فاصبحت ق بغداد لا الظل وأسع ولا العية ن عص قَْ 0 رطب 
١‏ وه 00 2008 5 0 

| أمد ح عمال الطساسيج راغبا إل ل" بالشام مم نع رغب )0 
وكل شىء يؤكد أن البحترى كان قد أثرى ثراء 2 منذ عدير المتوكل » ؤإنه 

ندر عليه أموالا جمة وإقطاعات عديدة » بالإضافة إلى ما أغدق عليه الفتح بن 
خافان وغير همن رجال الدواوين »؛ وتخاصة آل ال مدير ف مقدمتهم إدرا م 4 وكان 
هطو وأخوه اين من كيار الموظفين 2 دواوين الخراج والضياع 4 ويقول الصول إنه 
كان يوجب على إبراهيم فى كل سنة أن يسْقط أكثر خراجه أو يؤديه عنه » وإنه 
اسهاحه همرة لشراء ضيعة فلاءه 2 ضماعه ( وقال له : : تكفيبك ضياعك فقد 
600 الدو ا ( 4 ) الطساسيمج : الإقطاعات والضياع » 


ك م/1805. 
و يقال إن سواد العراق كان مقسماً إلى ستين 


١ 
. الديوان ؟ /14؟7‎ 6 
. (؟) الديوان ؟ /7؟١ . طسوجا . رغب : متسع‎ 


حك 
كارت وعظمت »؛ غير أن اليبحصرى تمادى فى إلجحاحه عليه وأنشده فصيدته الى 
يقول فيها01!): 


نما زالتٍ العيس المراسيل تنْبّرى فيُقْضَى لدى 1ل المديّر حَاجها') 
لم لا أغالى بالضياع وقد دَنَا عل مَدَاها واستقام اعوجاجُها 
إذا كان لى ترَبيعها واغتلالها وكان عليك عَُشْرها وخراجها”" 

فأمر له بالمال الذى يشترى تلك الضيعة به 4) وكلما تقدمنا مع البحترى فى 
امن بعلن لوول زادت ضياعه » وقد وصلته من المعتز ضياع وأموال كثيرة » وهو مع 
ذلك لا يزال بلح عليه بالطلب حى ليستهديه ناكم يافوت وبيتية ]لا ف . وكان 
المعتز قد أهدى إلى أبئه عيبل الله إقطاعًا جاوره البحصرى قَْ بعصه ) وكأنه 1 يكتف 
با صار فى يده » فقد مضى يسأل عبد الله أن يهب له من إقطاعه الضيعة الى 


تجاوره » وتشضع إليه بأبيه وصنع ى ذلك أشعاراً » منها قوله للمعتز : 


كرماً وأحسنهم 

فاتجه إلى ابنه عبد الله قائلا له: اقنض حاجة البحترى » فوهيها له9؟ . 
وتظل عنده شهوة . تملك 00 إذ نراه يطلب من صاعد بن محلد 
إقطاعمً *) ومن ابنه أن صالح ضيعة (8/ ومن سلمان بن عبد الله بن طاهر ححين 
أضبح حاماً ليغداد إقطاع*) ور عله أن يسأل مدوحيه أفراس]” "لوسرو )1١1‏ 


يا واحد الخلفاء غير مداقعٍ الدع رصنا : 





)١(‏ الديوان 457/١‏ . أنه أمر بأن يزور بلده على غيل البريد 
(؟) العيس : الإبل . المراسيل : النوق ارمى . انظر الديوان م 2.1985 
السبلة السير . )١(‏ أخبار البحترى ص ٠١١‏ والديوان ‏ 
(5) الترييع : الإماه . والعشر : عشر 0000 


امار وهو الحراج المفروض . 

0( أخبازن البحترى الصوللي ص ه١١‏ . 

( ه) انظر التحف واحدايا للخالديين نشر 
ساى الدهان ص */ا ء وزهر الآداب م//اة » 


وأخبار البحترى ص ٠١8‏ وقد عدد فى القصيدة 


عطايا المعتز له من الدنائير والحلم وكيف 


(10) الديوان م /4؟١٠١1.‏ 

٠٠١/5 الديوان‎ )8( 

. ٠١41/8 الديوان‎ )9( 

/« » موو/١ انظر الديوان‎ )٠١( 
. 7090.4 كول‎ 2 !١ال414:‎ 2» ١44ه‎ 
. ١41/5 الديوان‎ )1١( 


< يلك 
وشرابً 7" وثيابًا!'2 وغلمان ”2 . وبذلك نستطيع أن نوفق بين شسحه وما يقال من أنه 
كان يعشى فى موكب من غلمانه فاع فقد كانوا جميعا هبات من تمدوحيه ع وخص 
2 من بينهم بغزل كثير » وكان قد أهداه إليه محمد 2 بن عيسى القمى كاتب 
أبى سعيد الثغرى » وق الأغانى « أن البحترى جعله بايا من أبواب اليل على الناس 
فكان يبيعه ويتعمد أن يصيّره إلى ملك بعض أهل المروءات ومن لفق عنده 
الأدب » فإذا حصل فى ملكه 52 به وتشوقه ومدح مولاه حى 17 له ظ 
ول يزل ذلك دأبه حتى مات نسيم فكدى الناس أمره 276 . وقد يكون أبو الفرج 
مبالغا فى ذلك » فإنه لم يثبت أن أحداً اشتراه سوى إبراهيم بن الحسن بن سهل» وقد 
مللحه بأشعار كشرة يصور فيها تندمهء فرده عليه 9) » واعل قى ذلك كله ما يصور. 
مدى ثراء البحترى من جانب وشدة طمعه من جانب آخر ؛ وقد. ظل لحف فق 

سؤال العطاء والضياع فكان طبيعينًا أن يلفت إايه أنظار معاصريه » وحبى الخراج 

أو عشر الهار كان ما ينى تال فى التخلص منه بالتضرع إلى وذير أن بدفعه عنه 
أو إلى كاتب كبير مثل 1 راهيم بن المدبر . ويفكر و فى الإفادة من أحمد / ان طوأون 
كي رونا ف غير هذا الوع- فيبمدحه لسنة 4 ويبمدح بعض كتابه وقؤاده 
مثل عفاص ويوئس بن بسغنا وجعذر بن عبد اأغفار وتحمد بن العباس الكلابى ١‏ 
ويتوفى ويخلفه ابنه أبو الحيش خمارويه أسنة ٠7١‏ وثرى البحئرى ق بعض 
قصيده* يجمع بين مديحه ومديح أبى الصقر إسماعيل بن . بابل وزير اللمعتمد . 
وق سنة 98 يغضب الموفق على صاعد كاتبه ويقيض عليه وعلى ابنيه 
أبى عيسى ااعلاء وألى صالح وعلى أخيه عبدون ويصادر جميم أموا م وأسبابوب 290 
ويتوفى نأبو قينا العلاء فى الدب س بعد ثلاثة عشر يوسا ويكتتب البحترى © ويرثيه 
بقصيدة يقول فيها "22 : 


)0 الديوان ١‏ //ا١‏ 4+ » 4 2 لف4ء بالعمدة لابن رشيق ؟ ١6٠/‏ . 


همه »ء والأغانى م1 /1لا١‏ . ( ه) الديوان ١/رلاكه‏ . 

(؟) الديوان ١م‏ » ؟وم بأخبار ‏ (5) الأغافى م1/١لا١‏ . 

البحترى ص ووم 3 7غ( أخبار البحترى ص ١ ١7‏ وما لها 

62 انظر شلا م /كمو ع لاكءلا 2 (8) الديوان ؟ /ه ٠‏ . | 
#/رمم؛١‏ . ْ 0( تاريخ خ الطيرى ١٠١/٠١‏ لص 


0( 0 الأغاف م١/ ١7١‏ #قابل 6000 57 مم6٠‏ . 


تراها عياناً وى صنعة واحل فتحسبها صُدْتَْ لطيف بأخرق 

وحين مع بعض خصومه البيتين شسشعوا عليه بأنه شذوئ يؤمن بإلهى النور 
والظلمة » وشاع ذلك فى عامة بغداد وكانت غالبة عليها حينثذ : فخافهم البحترى 
على نفسه وخرج إلى منبج . ويبدو أن إقامته بها لم تطل وأنه عاد منها إلى سامراء 
وبغداد بعد حين إذ حكى الصولل أن اوقا براك البحيرى سنة 70/5 عمجاس اأيرد - 
ف مس.جده ببغداد . ونظن ظنًا أن رحلاته إلىالعراق لم تنقطع إلا بعد قيض المواق 
على صديمه إسماعيل ؛ 5 ن بلبل سنة /1/1؟ وكأ عا كا ادن مدا 2 أن 
يصمم على مبارحة العراق إلى الأبد . وربا ولى وجهه حينئذ نحو مصر وصاحبها 
خخمارويه(! ويبدو أنه كان يلقاه فى رحلاته بالشام ٠‏ ثم مداها إلى معير للمائه . 
ويؤكد نزوله بها كيرة مدائحه لكاتب خماروبه إس<ق بن نصير . غير أنه كانت 
عاته كسبدرة ة فلم يعم جمصر طويلا وعاد إلى منبج . ظل ب ها سنواته الأخيرة تحتى 
ب نداء ريه لعام 1 


وكان البحترى يأخذ محظوظ محتلفة من الثقافة الإسلامية والعربية فى عصره » 

وايس فعبى ذلك أنه تخصص فى أحد فروعها » واكنه كان يلم بها » إذ كانت 

حلقاتها مفتوحة للصادر والوارد فى جميع أنحاء العالم العرلى حينئذ » ويرمز إلى ذلك 

شق شعره أننا نرأه فيه يعرض لبعض اصطلاحات ع2 الحديث . إد يوك ف ق مده 
لإبراهيم بن لحن بن سه 29 : 


3 #ً ّْ 97 20 ٠ 
خلق أتيت بفضله وسّنائه  طبعاً فجاءه كأنه مصنوعٌ‎ 
وو 2 0007 هه‎ 
وحديث مجد عنك أفرط حسئة حبى ظلننا أنه موض ب وح‎ 
ول ذلك ما يؤكد صلته بالدراسات الإسلامية لعصره من حديث نبوى وتفسير‎ 
وفتمه » وبالمثل كان على صلة بالدراسات العربية من تاريخية ولغوية ونحوية » وهذا‎ 
طبيعى لأنه أعد نفسه ليكون شاعراً مرموقنًا » فكان لا بد له أن يتزود من اللغة ومن‎ 





(1) انحن اراعزة + زبده 06 ش ( ؟) الديوان ١955/١‏ . 


نكا 
النحو ومن التاريخ العرلى الإسلاتى » ونراه فى بعض شعره يعرض لعالم لخوى ى عصره 
هو الفضل ذن كسك يلاق رآه يزرى على جميل وكثير ) فيقول إنه لاعلم له 
بالشعر » وكل علمه نما هو التعمق فى الفاعل والمفعوأ ل 27 . 
وكان لا يبارى فى ثقافته بالشعر » مما جعله يضع فيه ديوان حماسة مشاكلة” 
ومشابهة لأستاذه أن تمام فَْ حماسته المشهورة » ويقول أبء ن النديم إن له كبا تاب 
ثانيا فى معانى 0 غير أن هذا الكتاب سقّط من يد الزمن . والكتاب الأول 
كاف فى تصور | به على الشعر القديم إكيابنًا منقطع النظير . وبالمثل كان 2 
0 علىدواوين 4 المحدثين ‏ مما أتاح له ثقافة شعرية واسعة . ولكن هل نستطيع 
بذلك كله أن تقول | إن البححرى كانمثقفا بالثقافة الحديئة لعصره وما يتصل بها من 
علوم الأوائل ا له قصيدة » كا أسلفنا :اكير ييا موز لدوم »واكن هذا 
لا يعبى أنه كان ملم بعلم الفلك والنجوم لعصره ‏ فقد كان منصرفًا عن هذا العلم 
وغيره من عاو. م الأوائل . وكان إذا م بها يلم من الظاهر إن صح هذا التعيير» فهو 
لا يتعمقها أو هو بعبارة أدق لا 0 أن يتعمقها إذ كانت نشاأته نشاة ودورة 
كما لاحل القدماء » وإن كان قد تحضسر فيا بعد » ولكنه ظل بعيداً عن الفقه 
بالثمافة الحديثة , ا إأء ثمافة الفلسفية والمنطقية ش 
وكانت قد أخذت 58 ف النقد والبلاغة ‏ كا أشرنا إلى ذلك فى غير هذا - 
الموضع ‏ ثلاث بيئات : ريئة محافظة مسرفة فى المحافظة ترى أن الشعر ينبغى ألا 
يقاس إلا بالمقاييس العربية الخالصة ؛ وهى بيئة اللغويين » وبيئة مجددة مسرفة 
فى التجديد ترى أن يقاس الشعر بعقاييس البلاغة اليونانية » وهى بيئة المتفلسفة , 
ثمن كانوا ييرجمون عن اوناك أن يمرءون ما ترجم عنهم »2 وبيئة معتدلة 2 
فهى لا تحافظ محافظة االغويين ولا تجدد تجديد المتفلسفة » بل تقف موقن 
وسطا ٠»‏ فهى تقرأ ما يرجم وهى تنظ تظر فيا أثر عن العرب من ملاحظات بلاغة . 
بم تحاول أن تنفل من ذلك إلى مقا يس للبلاغة العربية تسزنها موازين دقيقة » وهى 
برئة المتكلمين » على نحو ما تعروف عن اللماحظ فى كتابه البيان والتبيين » وانحاز 
الشعراء غاليمًا إلى البيئتين احافظة والمعتدلة » وقلما انحاز أسحد منهم إلى البيئة الثااثة 


جسن يب ا ب 0 
)1١(‏ الديوان ١81107/‏ وما بعدها . 


آم ظ < 
لأنها كانت تجا الذوق العربى. تدان هله البيئة أخذت نشن "لات شعواء 
على بيئة امحافظين وخاصة على مثلها البحترى الذى لم يكن يتقن الثقافة الفلسفية » 
ونرى بعض من عثلون البيئة المعتدلة ينضمون إلى هذه الحملة بعامل المنافسة ينهم 
وبين البحيرى وق مقدمتهم ابن الروى . وكانت قب ساءت العلاقة بين البحمرى 
وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر صاحب شرطة يغداد ؛ نظن ذلك حدث ق بعض 
< رات عله عن وظيفته » وسارع البحترى فلسّح إليه فى بعض شعره بما يشبه اذم » 
ور عليه عبيد الله عمل 0 صد رمه اين الرويى بأشعار ملتهبة 3 ويبدو أنهما ند دا 
بضعف ثقافة البجرى وأنه لا يعرف فلسفة ولا منطتسا » ثما جعله يهجو عبيد الله 
تناثية - يقول فيها١!)‏ : 
38 5 97 منطقك والشعر يغى عن صدقه كذيه 
00 القروح_يَلْهَج بال منْطق ها توه وما سببة 
والشعْرٌ لمح تكى إشارته ‏ وليس بالهذر طولّت خطبه 


وحقا لم يكن امرؤ القيس الملقّب بيذى القمروح يعرف ليق ولا منطقنًا 
لا لأنه صد عن زالة. + كن اد صر لل 1 يكن بيدا »اد ار 
الزمن إلى عص البحترى لعكف على الفلسفة والمنطق كما عكف ابن الروى وأضرابه 
وغذّى بهما شاعريته غذاء رفيعنًا . وهو يلمح فى الغطر الأخير إلى ابن الى 
وما اشتهر به من مطولات شعره . 

وقد ساعد الذوق المحافظ الذى ساد فى العصر كا أشرنا إلى ذلك مراراً - إلى 
أن ترجح كفة اليحترى المحافظ كفّة ابن الرووى المجددء وأن يقف فى صَفه لا علماء 
للغة وحدهم من أمثال المبرد بل كثرة كثيرة من الشعراء » على -حين كان ابن الروف 
يعيش لعصره فيا يشبه عنرلة من معاصريه مع تفوقه على زميله تفوقنا واضحا 
بملكاته الشعرية ا لخصبة » ولكنه لم يكن يحتفظ للشعر بصياغته الموروية وتقاليدها على 
نحو ما يحتفظ اليحترى » فوقع بعيداً عن ذوق الكبرة الغالبة من الشعراء والنقاد . 


. ؟٠١وم/‎ ١ الديوان‎ 60 


1 

وأيس معبى ذلك أن البحترى انفصل تمامًا عن روح العصر » فقد كان يلائم 
بين شعره وبين تلك الروح عن طريق ثقافة واسعة بشعر أستاذه أنى عام وشعر 
من سبقوه ... أمثال مسلم وأبى نواس وبشارء المرة تلو المرة » والمرات تلو المرات » 
حى أصبح ذلك جزءاً لا يتجزأ من جوهر شعره » ولذلك نعته معاصروه 
طويلا بأنه يغير على أشعار من سبقوه فيسلبها لنفسه » وى ذلك يقول ابن الروى 
لأبى عيسى العلاء بن صاعد حين نشر الأمن فى ربوع بغداد90) : ظ 


| 5 ع 7 ٠‏ ل 7لا 17 - ىن ع 
يسرقف البحترى الناس شعر جهرا وأنت نكال اللص ذى الريّبر ‏ 


وأهم ديوان ألح على تمثله ديوان أستاذه ألى تمام » ولاحظ ذلك كله القدماء - 
فأفردوا سرقاته بالبحث» وكان أول من عتى بذلك عنده معاصره أحمد بن أبى طاهر ؛ 
إذ استخرج له سمائة بيت ردها إلى أصولها عند الشعراء وخاصة عند أى عمام غ 
وقد بلغ ما سلبه منه فى رَأى ابن أبى طاهر مائة بيت . وتلاه بشر بن عيم بمصنف ظ 
ذكر فيه سرقاته من ألى عام » وعليه اعتمد الأهدى فى الفصل الذى عقده لهذا 
الخانب من سرقات البحترى . وفى رأينا أنه استطاع بذلك أن يتلافى نقص ثقافته 
الحديثة » فقد خالط الشعراء المحدثين وخاصة أبا تمام مخالطة نادرة » بحيث تمثل 
المعانى والأخيلة الحديئة » بل قل بحيث استخلضها لنفسه » وأخذ يتصدر عنها 5 
يصدر الضوء عن الشمس والشذىعن _ازهرة . وحقنًا أنه يوجد بون بعيد بين عرض هذه - 
الأخيلة والمعانى عنده وعند ألى تمام » فقد كان أبو تمام يغمس أفكاره وأشعاره فى ليقة 
المنطق» فإذا القصيدة عنده توشك أن تتحقق فيها الوحدة العضوية» فالمعانى والصور 
يتولد بعضها من بعض ولا خنادق ولا ممرات بين الآبيات » على حين تكثر هذه 
الممرات والحنادق عند اليحترى » ولاحظل ذنك القدماء فقالوا إنه لا بحسن االحروج من 
موضوع إلى ٠وضوع‏ فى الشهعر”"2. لسبب بسيط وهو أنه لم يكن يخضع فى شعره 
المنطق على نحو ما صرح بذلك آنفا . وظاهرة ثانية هى أنه جارى أستاذه فى 





. ١هة[/‎ ١ ديوانت ابن الروى ( نشر كامل ( ؟١) العمدة لابن رشيق‎ )١( 
كيلانى) ص هم . ش‎ 


هلولا 
الاحتفال بألوان البديع واستظهارها فى أشعاره » ولكن حين نقرن أى اون عنده إلى 
أصله عند أبى تمام سنجد مفارق واسعة » فأبو تمام مثلا يجنح إلى استخدام نوافر 
الأضداد فى أشعاره كنا مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول » ولم يكن البحترى 
يستطيع أن يتعمق هذا التعمق ولذلك نراه يكتنى بالطباق بحيث إذا ذ كر الوصل مثلا 
ذكر معه الهجر » وإذا ذكر الذل ذكر معه الكبرء وإذا ذكرت السهولة ذكرت 
معها الوعورة » وإذا ذكرت الحرية ذكرت معها العبودية . ولون آخر يتعمقه أبو تمام 
هو الاستعارة على نحو ما مر بنا أيضًا فى حديثنا عن العصر العباسى الأول» للم يكن 
البحترى يتعمق هذا اللون تعدقمًا من شأنه أن يبعده عن الذوق القديم » ولذلك كله 
قال النقاد إنه يحافظ على عمود الشعر العرلى ٠ )١(‏ يريدون محافظته على أصوله ‏ 
الموروثة » ومن واحات هوا وان احور ن ألوان البديع إكثار ألى عام » 
ولا كان يستطيع أن يتغلغل فى دقائق الفكر والأخاة على نعدو ما كان يتغلغل 
ا عمام كم ثقافته الفلسفية ومواردها الى لا تنضب ف أشعاره » ولذلك كان يشيع 
فق أشعاره الغموض » مما جعل القدماء يختلفون فى نهم كت عنم أبنالة وتفسيرها 
وتأويلها » لكيرة ما توحى به من معان » وهو اختلاف لا يضيع منك هباء » بل 
إنك تجد فى أثنائه ما يشبه أقواس قزح ممتدة فى أشعاره » وهى أقواس بهيجة »: 
تزهى بالفكر العميق والحيال الواه, البعيد . ظ 

ولكن إذا كان البحترى لم يستطع أن يحقق لنفسه هذا المدى الرائع من الشعر 
والفن » بسبب ضععيف ثقافته الفلسفية » فإنه استطاع أن قق لنفسه مدى مقابلا 
لا يقل روعة » وهو مدى اللحمال الصو البديع » بحيث استطاع أن يرتفع باصطفاء 
الكلمات والملاءمة بينها فى اللدرس! بل بين حروفها وحركاتها «لاءمة رفعته إلى مرتبة 
موسيقية لم يلحدقه فيها سابق ولا لاحق » وكأنما كانت له أذن داخلية مرهفة ٠‏ تقيس 
كل حرف وكل حركة وكل ذبذبة صوتية» فإذا به ينظم شعراً مصى مر وق ؛ شعراً يلذ 
الألسنة والآذان والأذهان لذة لا تعادلها لذة . وقد وقفنا طويلا عند هذا 
الحانب فى الفصل الثانى من كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العرلى » وأوضحنا مدى ‏ 
مشاكلته بين أصوات الألفاظ والقواق فى بعض القصائد وموضوعاتها كما أوض.حنا 


. «+ الموازنة للآمدى ( طبعة الحوائب ) ص‎ )١( 


تق واف ار به 


اخ 


ع 


مدى التوافق الصينقى. عنده بين الهروف والكلمات والدركات والسكنات » وكاتما 
أعطت الموسبى الشعرية كل مفاتيحها وكل أسرارها للبحترى » فإذا هو يوقع على ' 
قيثارته أروع أحان عرفتها العربية(١2.‏ وبذلك استطاع أن يتلاىبةوة قصوره الثقاى » 
فإذا هو «وضع على قدم المساواة مع أبى تمام » وإذا النقاد يتقابلون ى صفين : 
صف برقع أبا مام 9 الذروة» وهم ال تفلسفة ومن عدون «التعمق فق المعاق والاخلة ع 
وصف يرفع البحترى إلى 39 المرتية: ٠‏ وهم أصحاب الاذان المرهفة الذين يكير 0 
اللذة الصوتية » وكان ينضم إليهم طوائف من المخافظين واللغويين » وكان اليحترى ‏ 
نفسه إذا سكل عنه وعن أبى تمام قال : جيده خير من جيدى وردبى خير من 
رديئه » وهو يريد بحيد أى تمام معانيه وأخيلته الدقيقة الى لم يكن أحد من أهل 
زمانه يستطيع أن ا قُ آفاقها » أما رديئه فيريد به بعض أبياته الى يضطرب فيها 
اللفط م يكن 4 تعساى بألفاظه وأصواته عناية البحرى 


الحلفاء ع من امول إلى 95 وورراءهم دتمم وقوا قواده 5-0 4 
وكأ نما وقف نفسه على الإشادة بالدولة ورجالاتها » محيث يعسد” 7 الرسمى لها , 
وكان طبيعينا لذلك أن ينتصر للعباسيين ضد خخصوهم العلويين» وأن يتغنى بذلك 
' اشعارة 2 بح بشيت ولاءه هم وأنه دقف صفوفهم مداقعا عنهم مناضلا بعشل 
قوأه دي : ظ < 
2 و 
شُرَفاً بنى العباس إن 5 0 وعيصه المتفرع 
ع مأو 0 ش 0 
وارى الخلافة وهى 0 رتبة 0 0 000 م س 
017 1 أ ا 2 7 
أعطا كموها الله عن علمر بكم وألله يعطى مه بشاء ولخسسم 
فالعياس جد العياسيين كم الربسول صلى الله عليه تلم من العيص ومشيت الشجر 
الضخم ) يريد أنه من الأصول بينًا عل بن أ طالب من الفروع »؛ ويستدل عللى 


١ (‏ ) الفن ومذاهبه فى الشعر العرنى ( الطبعة (؟) الديوان 11١١/5‏ . 
السابعة - نشر دار المعارف ) ص بالا وما بعدهأ . 


العصر العبا'مى الثانى 


9” 
فضله بأن عمر استسى به فى عام الرمادة خينأصاب الحزيرة القحط مستشفعا به 
لربه » ول يسن بابن أبى طالب » ويشير إلى حكم الميياث ى الإسلام 
وما فرضه من لجسا العم د أخره » فالخلافة حق من حقوق العباسيين » ثم 
تقّرر ذلك الشريعة الإسلامية » وليس لذناء عل وحثلاتة امدق فق منازعتهم : 
ويكرر البحترى فى مديحه للمتوكل وغيره من الحلفاء العباسيين تقراهم ٠‏ وعدلهم 
الذى ينشرونه فى ربوع الدولة » ومدى دهم للأمة ورفقهم بها ورفتهم لها وكيف 
يقومون على حمايتها بجنودهم وجموعهم الحرارة . وكان ينتهز كل فرصة أيدبج 
قصبائده فيهم 4 كن ذلك قصيدته ق وصف موكب المتوكل ىَّ أثناء خروجه لآاداء 
الصلاة فى عيد الفطر 2 وقد صور ف فاتحتها قوة الإسلام حينئذ مجسمة فى جيش 
ضخم كان بحف بال متوكل و 
وعدده الكثيفة » ويتحدث عن جلال الموكب وما استدار حول المتوكل من هاللات 

قدسية ومن محبة للشعب وإعظام » يقول !2 : ظ 


وكأنه جبال تتحرك » فنرجف الأرض وتهتز لضخامته 


7 00 


افتنّ ‏ فيك الناظرون فإِصْبَع 


يجدون رويتك الى فازوا مها 
مره 2 2 


8 إليك 5 ين 
أ طلعت من الصفوف 5 


عليك ويظهر 
ا ور 


حى انتهيت إلى المصلى لابساً 
27 7 ظ 
فلو أن مشتاقاً تكلف فوق ما 


نور الهدى يبدو 
5 وسحة لسعى 

ولعل أهم وزير استصقاه نفسه الفح بن -حافات » قله ألف دروانه الحماسة' 3 
عاش دحو خمسة عشر عام ملسحه فدوها سياسته ولحرمه وشحاعته وأناته قَْ تسدنك 
الأموو: وعونه للضعيف ورترة للمظالم ونششره لاعدل الذى لا تصلح حياة الناس دونه 
وبُعد غوره ويقظته وكفايته لحمل أمانة الحكم على خير وجه ممكن »2 مع تقواه 
وتواضعه ومع صيانته للتغور ومحطمه جد وشه للثوار والأعداء -حطما لا ببى ولا يذر » ومع 
أخلاقه الرفيعة البى تتحلى بها نفسه الأبية » وكان ربما بدرمنه ما يجعل الفتح ينصرف 
| عنه . فكان يعتذر له بأشعار رائعة » سبق أن صورناها فى الفصل الماضى . ومديحه 


. ٠١ ال١ الديوان ؟/‎ )١( 


< ١و‏ 
قد رككتقل يعاطفة تحقيقية + فقن كان يكن" هنود ا وها وإتخلاصا »ركان ها بين 


يتغنى بمديحه » ومن طريف قوله فيه تضيورا 8 رع (2)1). 
إذا ما مَمَى بين الصفوف تقاصرت رءوس الر جال عن طوال 0 

. 0 2 حل © سدم 
وإن سار كف اللحظ عن كل منظر سوأه 9 الصوت عن كل مسمع 


فلست ترى إلا إفاضة شاخص- إليه بعين أو مشير بِإِصبع" 


7 بن أن وله نابه أتصل به وخصه عله محمد 1 دوسف الثغرى ثمدوح 
ألى تمام الذى كان فى مقدمة من قمعوا ثورة بابك الحربى » كنا كان فى مقدمة جيوش 
ا معتصم ف غَرْ وه وه لعمورية ٠‏ وقد ظل ينازل الروم ومحى ججتعوهم حبى وفاته 
سنة 715 . وقد سجل البحيرى حروبه وانتصاراته القديمة والحديعة هدع ] 0 
حسما باس 0 وكيف كانوا يتهافتون على الوغى كما يتهافت الفراش على النار» 
إنهم أبناء موت يطرحون أنفسهم تحت رحاه » فلا تطحنهموإءا تطحن أعداءهم 
طحناً » وله ق تمجيدشجاعة محمد بن يوسف الثغرى أشعار وقصائد كثيرة »ومن 
طريف ماله ى تصوير رباطة قلبه وسكون نفسه فى الحرب قوله”" : 
نفد كان ذاك الجاش جاش مسالمر على أن ذاك الزى وى تاذب 
تسرّع حتى قال هن شهد الوَعَى لقَاءٌ أعا و أم لقاء حبائب 
صاعقة ‏ كمه يتكفى ما على رد ل الأقراق قي دان 
فتجأشه” مطمين ونفسه هادئة » حتى ليظن من يراه أنه فى سلّم وأمن ودعة 
مع أن الزى زى محارب باسل » وإنه ليقبل على ميادين الحرب إقبال ا لمحب على 
حمى معشوقته هانئدًا مغتبطنًا » وإن السيف ق بده ليشبه أدق الشبه صاعقة تسقط 
على الأعداء بشواظها من أصابعه الحمس » كأنها حمس سحائب مات تيمل 
عليهم الصواعق المدمرة . والبطل الثانى فى ديوان البحترى هو أحمد بن دينار » وقد 
سجّل بطولته فى معركة بحرية دمر فيها بأسطوله الأسطول البيزنطى تدميراً ذريعنًا » 
ومن عجب أن الطبرى وغيره من مؤرخى العرب لم يدونوا هذه المعركة الحطيرة » 


كام 


. الديوان و١١ . () الإفاضة : الاتجاه بالبصر‎ )١( 
. ١اله/١ الديوان‎ ):( ٠ . السميدع : السيد الكريم الشجاع‎ )7( 


3 
ولا أشاروا إليها » والمظنون أنها كانت .لعهد المتوكل » ولعل فى تسجيل البحترى لها 
ما يؤكد ما قلناه مراراً من أن شعر المديح عند العرب يعد" فى بعض جوانبه وثائق 
تاريخية مهمة » وؤفيها يقول البحترى مصوراً نحف ابن دينار بمركبه « الميمون » 
ومن حوأه المرا 5 حب لعم ن وده البحريين الذين دوأ الأسطول الببرلعي وجلوده 

عق 17 
٠.‏ 7 ىح دمض 74 1 رو رت بر و 0 2 
غدوت على الميمون صبحا وإنما غدا المركب الميمون تحت المظمر 
0 نا 0 

وحولك ركابون للهول عاقروا كوس الردى من دارعين لي 
ضٌ اراق 5 0 شع 5 22 1 - م 
صَدَّمَت قد حي العثانين دوهم ضراب كإيقاد اللفلى المتسعر 
يسوفون أسطول كن سفيذه جاتن صيف من جهام وممُطر ©) 
٠.‏ 6 اسم .2-2 و ع 8 
وما رمت حى اجلت الحدرب عن طل مقَطعةٍ فيهم وهام مطير ! ١‏ 

وكل شىء يشهد بأن الشعر كان لا يستصعب على البحترى » فقد كان يتدفق 
على لسانه تدفقا ٠‏ ومع ذلك يقال إنه نقل كثيراً من مدائحه » حبى ليبلغ ذلك 
عشرين قصيدة » إلى مدح أناس جدد"' . وقد يكون فى ذلك مبااغة » على أننا 
نجد ف الديوان رائية مرددة بين أبى الصقر إسماعيل بن بلبل » والحضر بن أحمد والى 
الموصل ٠‏ واختلفت لذلك رواية بعض أبياتها"؟. ويدخل فى هذه الظاهرة عند 
1 لباو بيد 0 
العدد مبالغة . 

وق ديوانه أهاج مختلفة ترجع إما إلى حرمانه من جائزة » وإما إلى كفران صنيعة 
عند بعض معاصريه » وإما إلى منافسة بينه وبين الشعراء وخاصة من كان منهم 


. ه) رام يريم عن المكان: زال عنه وفارقه‎ ( . 48١/٠ الديوان‎ )١( 
. الردى : الموت . الدارع : لايس الطل : الأعناق . اهام : الرووس‎ )١( 

الدرع . الحاسر : عكس الدارع . (؟) الموشح ص #5 . 

() صبب العثانين : شمر اللحى » وريه ب (7 ) الديوان ؟9/٠‏ م وما بعدها . 

الروم . (8) الموشح ص 785 . 


( 4 ) السحاب المهام : الذى لا ماء فيه . 


0 

يتعرض لشعره بالذم والنقد اللاذع . ويلاحظ أبو الفرج الأصبهانى فى ترجمته أن 

بضاعته من هذا الفن قلياة » ويروّى عن ابه أنى الغوث. أن السب فى 

ذلك أن أباه أحرق هجاءه فى الناس خوفًا من مغبة عدأوتهم له ولأبنائه » وكأن هذه 

الرواية لم تعجب أبا الفرج » فقد عاد يؤكد أن أكثر هجائه ساقط غث الألفاظ 
ركياك لا يشا كل طبعه ولا يليق عذهيه7). 


وبالمثل الفخر عند البحترى ضعيف.». هو حقنًا يفخر فى بعض قصائده 
آله وعشيرته بحثر وقبيلته طبى* ناعتًا لهم بالكرم والشجاعة والكيرة والحصافة ع 
ولكنه لا يصدر فى ذلك عن إيمان قوى بالمجد » وكأنما كانت عصبيته القبلية 
ضعيفة » بل لقد كان إحساسه بعروبته أيضًا ضعيفًا » ومرت بنا ى الفصل السالف 
قصيدته ى إيوان كسمرى وبكائه لأمجحاد الفيس » عمال يكن متفر كنا د 
الإحساس العميق بالأمجاد العربية ى مقابل الأمجاد الفارسية » ولعله من أجل ذلك 
كان كثراً ما يسترسل قى إشادته بالأصول الفارسية لبعض ممدوحيه » على نحو 
ما يلقانا فى مديحه للحسن بن سهل بمناسبة عيد المهرجان » وله يتوجه بالخطاب 
قائاه(؟) . 

إن للمهرجان ال ذى الى كبير من فارس. ‏ وضخير 

عد آبائك الملوك ذوى الك ظ جان أهل النْهى وأهل الخير إل 

وبعدآد طائفة من هؤلاء الماوك فى مقدمتهم ينزد جر'د» وكسرى» وأر د شير » 
ويصورما كان لهم من أبهة الملك وما كانوا يغدون ودروحون فيه من السندس والخرير. 
وحى العاطفة الإسلامية بدورها نجدها ضعيفة عند البحتّرى » إذ امتدح كثيرين 

من النصارى على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع . 

وذكرنا فى الفصل السالف مرثيته للمتوكل ٠‏ وأوضحنا كيف أعلنها ثورة 


ه. مدوية على قائليه وول العهد الذى ناصره » وق استهلها بوصف قصر الخعفرى ْ 
الذى قستل به الخليفة وما سسا" عليه من سواد وكآبة » حبى غدا كأنه مأتم كبير 0 





(0) الأغانى ( طبعة الساسى ) ١١19/18‏ . (*) الخير : الكرم والشرف . 
(؟) الديوان ؟/5مم. 


14 ظ 
ويصور فزع سيداته الحميلات حين علمن بالخبر الفاجع وكيف انتهكت حرماته 
كم يصف القتل والقتلة وصفا مؤثراً . وله مرثية رائعة يرلى بها طائفة من ببى 
حميد الطوبى ختروا صَرْعتى فى ميادين التغور دفاعنًا عن العترين العربى » 
وفيهم ل 0 ْ ظ 3 ' 
7 ع 2 2 7 + اع 

قبور باطراف الثغور كانما ‏ مواقعهم منها مواقعم أنجمر 

مضوا يستلدّون المنايا حفيظة وحفظا لذاك السؤدد المتقدم ‏ 

ركلهم أفضى إليه حمامه < أميرا على تدبير جيش عَرمْرم '"" ظ 

مساع عظام ليس يبل جديدها ١‏ وإن بَلِيَنْ منهم رمائم أعظم 

والمرئية بكاء حار لطؤلاء الأبطال الذين استشهدوا تحت ظلال السيوف فداء 
لوطنهم بأرواحهم واستيسالا بعد أن أذاقوا الأعداءكئوس الموت دهاقا . 

واشتهر البحترى بإجادته للغزل » ومر كا أله أحب ق شبابه عتَلُوة الحلبية 
وظلت ذكراها لا تبارحه » وظلت تستولى على قلبه » وكانت قد صبت إليه كنا صبا 
إليها وبادلته ود بود » ثم تزوجها الذفاق كما أسلفنا » فسلت عنه » ولكنه لم يسل 
عنها » وق ديوانه مقطوعة يهجوها بها قد يكون.نظمها فيها ساعة غضب انتابته » 
ور كنا نقان كذ أنه مصعرلة علس اقتلداطن قليها ها ساد المرويفل اوكا ريخل 
عنها » فهو لايبى يذكرها يمثل قوله ى مقدمة مسحه للمعةز") : 

كم ايلة فيك بت أَشْهَرُها ولوعة فى هوك أضمرها 

وحرقة «الدموع تطفئها ثم يعود الجوى فيُسْورها 

يا عَلُوٌّ عَل الزمان يعقبنا أيام وصلٍ نظل نشكرها 

وكأن السنوات الطويلة الى مضت بين -حبه لها ى شبابه ومديحه المعتز 
وهو فى نحو الحمسين منعمره لم تطوء اوعته وحرقته » فقد ظلت نار شوقه وحبه ‏ 


. ٠١4/١٠ الديوان‎ )( | . ١54هر/‎  ناويدلا‎ )١( 
. (؟) عرمرم : كثيف‎ 
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لها مشتعلة بين جوانحه » وظل يصدر عنها فى قطع مفردة وق مقدمات مدائحه 


من مثل قول'' أله 
وخعلاف لجل قولّك للذَا 
لاتلئه: اغل: مراضلة ]لدم 
عل ماء الدموع. كيل نار 


ظ كر عهد الأحباب صَيْرًا جميلا 
ع فلؤم لوم الخليل الخليلا 


5 90 2 
من جوى الحب أو يبل غليلا 


وكانت لدى البحيرى قدرة بارعة قى 0 مظاهر اأعمران » يما أتيح له من 
دقة ف التصوير والتعبير 34 و يكد ديرك قصرا أ بناه المتوكل دون أن رصمه موجرأ أأو 


نهب : وبالمثل وصف ما بناه الات و رود 


٠‏ ومر ينا وصفه الرائع 


لإيوان كسرى ) وضء ن القصور الى أحاذ قَّ وصهها قصر الكامل الذى بناه ا وقيه 


يقول 57) ه 
507 , 
ذعِر الحمام وقد ترنم فوقه 
رفعت لمنخرق الرياح سموكه 
وكان حيطان الزجاج بجو 
لبست من الذهب الصقيل سقوفه 


من منظر حطِر الزلَّةَ هائل” 
وزانت عجاكين ا المنخايل”* 
8 يمجن على جنوب سواحل ‏ 
را يضىء على الظلام الحافل ) 


وقد مضى يرصف رخامه وخطوطه المتقابلة وما امتد أمامه من بستان أنيق وما بجرى 
فيه من مياه دجلة المفضضة دن نسم نسيم الصبا الحانى . وكان القدماء يعجبون أشد 
الإعجاب بوصفه لبركة أقامها المتوكل بأحد قصوره فكانت فتنة ين » وفمها 


يقول اليبحصرئى؟') : 
امن رأئ البركة الحسناة رويتها 


2 
تنصب فيها وفود الماء ل 





)١ (‏ الديوان م/با جب 

(؟) الديوان “5 / ١م4١١‏ . 

(؟) المزلة : المزلق . 

( 4 ) منخرق الرياح : مهها . وكه : أعاليه . 


والآنسات إذا لاحت مغانيها1 © 2 


(0) الحافل : الكثير 

. ؟41١5/‎  ناويدلا‎ )١( 

(7) الآنسات هنا جوارى المتوكل وكانت 
منازهن تحف باليركة . 


51 
كانما الفمّةٌ البيضاك سائلةٌ ‏ من السبائك تجرى فى هجاربا ‏ 
فرونق الشمس أحياناً يضاحكها ‏ وريق الغيث أحيانا يباكيها 
إذا النجوم ترات فى جوانبها ‏ لَيْلّا حسبت سهاء ركبت فيها 


ويتحدث عن السمك المحصور فى البركة والصحن الممتد ى أسفاها والبهو 
الممتد ىق أعاليها وتمثال الد لسفسين الذى كان مقامًا عليها » والبساتين والرياض 
الى تحف بها والأزهار الى تشبه ريش الطواويس تلاوينها العجيبة . ولعل 
ف كل ما قدمنا ما يصور شاعرية البحصرى الرائعة وكيف أنه دك أن يتلاق 
يملكاته الخصبة القصورق ثقافته الحديثة » فإذا هو يلك من أدوات التعبير 


ما يستحيل به شعره إلى أنغام وألحان خالصة . 


ابن الروق 
هو 0 


بن العباس بن رج 4 ودبدو أن أول 6 ن أسلم من أبائه أدوه 
القريب العبياس 4 وقلك نش على الولاء لعبلء الله بن عيسى ؛ 


ن جعدر بن المنصور 


العيامبى . وكان نونانى ييا 


إل اليونان مراراً وقد د 


وبحن بثو اليوئان قوم لنا حجى 


010 انظر توجمعة وأشعارة ل مر وج الذهب ا 


١94 » 4‏ ؛وتاريخ بغداد 5/١١‏ 
والموشح للمرزياى ص 7007 © وابن خلكان 
والنجوم الزاهرة 45/8 وشذرات الذهب 
لابن العماد الحتبل ا » ومرآة الحنان 
لليافنى + ١58/‏ ابن داود ى كتابه الزهرة 
وديوان الممانى للعسكرى ى مواضع متفرقة 
( انظر الفهرس ) وابن الروى ( حياته من 


يسميهم الروم أحيانا من مثل قوله , 


ومجد وعيدان صلاب المعاجمر 


شعره ) للعقاد وحصاداهشي للمازق») ومن -حديث 
الشعر والنير لطه حسين © والفن ومذأهبه 
فى الشعر العرى ص ٠٠١‏ . واختيارات 
كامل كيلانى من ديوانه الضخم وقد نشرها 
باسم ديوان ابن الروى ولايزال الديوان 
#طويلاً لم ينشر . وانظر اختيارات روفون 
حيست مله مع دراسة عن حياة أبن الروس 


وشعره رجمة حسين نصار . 


ذض 
وقوله فى مواليه العباسيين : 
ير 0 2 1 2 8 . 

و تكن أمه رومية » بل كانت فارسية » وعلى نحو افتخاره بأصوله من الروم 
يفتخر بأصوله وخثولته من الفرس © حى إينسب نفسه إلى ملوكهم اللاسانيين + 
الى لسسبة ةل بك" ن عليها حجاب 4 فكان كثير من الشعراء ذوى الأضصول الفارسية 
يد عونها ؛ ومن فخره بنسبه العريق عن ل رأ مه م كن قبل أبيه وأمه قوله : 
كيف أَغْضى على الدنيّة والفرٌ ظ دول والروم هم 

وقل ول رو ببغداد سنة ١9؟‏ للهجرة نضوا ضئيلا نحيلا دميم الوجه 
تمتحمه العيون ع وظل طوال نحياته 5 ى على نفسه ذقة جسمه وضالته وقبحه » 
وأه 0 ذلك ا يصرح فيها بدمامته وما و إلى ذلك من صلعه الذى 
فيها 50 وحهةه . وثرأه يختمها ول 003 : 

٠ 2 3 7 

سشغفت بالخرد الحسان ومأ يصلح وجهى إلا لذى ك1 

كى يعبد الله فى الفلاة ولا يشهد فيها مساجد الجمع. 

وبيدو أن أباه كان على شى ع من الستاق 4 557 توق ىَْ مطالع محيانه 4 ولكن 
يظهر أنه ترك للأسرة ما يتيح ها على الأقل كفاف العيش . وكان له اين أخخر يسمى 
محمد سمل ف الدواوين |الحكومية 0 فتأة ماتت ؛ قبل أمهاء وأبن الروف ف 
ِ--2 التعلم فااتحق _. بعض الكتاتيب ؛ وكانت تعبى ل لقان الكريه وتلقين 

شئة النحو وبعض الأشعار والحمطب من الحساب » فالتهم ذلك كله 
- معت كات رن جاليات اللا ب لماجا بارع ل بن 
حبيب الراوية المعروف أو إلى زميله ثعلب » وأخرى يستمع إلى بعض الحد : بن 
أو بعض الفقهاء أو بعض روأة التاريخ والأخبار 5 وكانت دار الحكمة ل عبى 





. ١ الديوان ( ممتارات الكيلانى ) ص‎ )١( 


لعن 
بها الرشيد والمأمون مد يده وعينه » وكانت تكنظ بكتب الفلسفة وعلوم الأوائل 
فانقض عليها انقضاضًا يقرأ ويستوعب ويستسيغ ويتمثل تمثلا نادراً(' . وتكثر ى 
شاد الإشارة إلى حكماء اليونان الأقدمين » كا تكير أسماء الكواكب والنجوم . 
يما لا ريب فيه أنه كان كا مر بنا فى غير هذا الموضع ‏ يعتنق الاعتزال .. 
ويذكر معاصروه أنه كان ضيق الصدر سريع التغير والانقلاب » وسترى أثر 
ذلك فق أشعاره إذ كثيراً ما كان يضيق يبعض ممدوحيه فينقلب م كن 
معاصر وه أيضًا أن من كان ياقاه زاة كا روحس المذعورء وكأنما كان فى أعصابه 
شّىء من الاختلال » ولعل ذلك هو الذى أعله لآن يصبح أكير شاعر 
متطير ق عصره . كان إذا روجع 0-0 0 احتج بقواه إن النى 
صلى الله عليه وسلم كان بحب الفأل ويكره الطيرة » أفئراه كان يتفاءل بالشىء 
لط رمن اللا رك إن علينًا لم يكن يغزو غزاةة والقمر ف ادج العقرب » 
وكان ن يزعم أن الطيرة” موجودة فى الطباع قائمة فيها""'. 07 معاصر وه عن 
طيرته أخباراً كثيرة » من ذلك أنه أغلق باب داره ثلاثة أيام لما تصادف من أنه كان 
يصير إلى الباب والمفتاح معه فيضع عينه على ثقب فى خشب الباب فيرى جاراً 
له أأحدب كان نازلا بإزائه يقعد على الباب . فإذا نظر إليه رجع عن عزمه على 
الحروج وخلع ثيابه وقال لا يفتح أحد الباب؟"؟ . وافتقده فى مجلسه بعض الأمراء , 
وكان يعلى حاله من الطيرة » فأرسل له غلامًا يسمى إقبالا ليتفاءل به عند سماع 
اسمه» غير أنه لم يكد يعزم على المضى معه حبى بدا له اسمه معكوستًا هكذا : 
لا بقاءء فقال له امض إلى سيدك وأنبأه جما فى نفسه ! . وأرسل له بعض الأصدقاء 
غلاما له يسمى حسننا » وكان .حسن الوجه » طالينًا إليه أن يزوره » فخرج معه 5 
وإذا أمام داره ذكان خياط درفتاه على هيئة اللام ألف » هكذا : لاء وحانت 
منه التفاتة فرأى نحت الدرفتين نوى تمر » فتطير » وقال إن هذا يشير إلى : 
)١(‏ أشار أبو العلاء ى رسالة الغفران (؟) زهر الآداب الحصرى 1071/18 . 


إلى تفلسف ابن الروبى قائلا إنه كان يتعاطى 0 زهر الآداب ؟ /لالا ١‏ . 
الفلسفة . انظر طبعة كيلاقى 74/7 . 


للف 

أن « لا تمر ؛ ورجع إلى داره ولم يذهب مع الغلام27. ومن المؤكد أن هذه الأخبار 
وما يعاثلها دخلتها مبالغة كثيرة » وقد يكون بعضها اختشلق عليه اختلاقنًا . ويتوقف 
القدماء عند قصيدة بائية مدح بها أبا العباس بن ثوابة الكاتب » وكان قد دعاه 
لزيارته فى سامراء » فتعلل على سبيل الفكاهة بتصوير مخاطر ليله زلبها بن يداه 
برا وبحراً مثل قوله 27 : 
لقيت من البَرٌّ التباريح بعد ما لقيت من البحرابْيضاضٌ الذوائب 

وقد مضى يصف دجلة وبلاء الركوب فيه متفكها » فأدخلوا ذلك فى باب 
طبوقه . ولا طيرة ولا ما يشبه الطيرة . وايس معبى ذلك أننا نريد أن نتى تطيره » 
إنما ننى المبالغة فيه » أما بعد ذلك فقد كان اين الروى يتطير حقنًا » واشتهر بذلك 
بين معاصريه» حى لثرى الأخفش على بن سلومان النحوى» وكان قد هجاه» يقتص 
يه أن يقرع عليه الباب فى الصباح » فإذا قال من القارع ؟ أجابه بمثل 
17 بن حنظلة أو حرب بن مقاتل وغير موعدم تملؤه طيرة » 
فيحبس نفسه فى بيته » ولا يخرج يومه أجمه 7" 

وقد تفتحت موهبته الشعرية مبكرة » وهو لا يزال حندثا فى الكتّان » إذ 
تسروى له أبيات حينئذ ى هجاء غلام عباسى يسمى جعفراً كان زميلا له » وكأن 
ذلك كان. إرهاصا بأن الهجاء سيغلب عليه طوال حياته . وقد مضى يتخذ الشعر 
-كلداته ‏ حرفة يتكسب بها » فهو يعرضه على علّية أهل بغداد » وكان طبيعينًا 
أن يعرضه على كبار الموظفين ورجال الدولة وفى مقدمتهم أبو العباس محمدين طاهر 
حا كم بغداد منذ سنة ”1 وأسرة الطاهريين معروفة كان طاهر بن الحسين 'قائدآ 
للمأمون وهوالذى قضى على ثورة الأمين» وكان ابنه عبد الله بن طاهر أمير الحراسان 
وخفه عليها ابنه طاهر . وحاولابن الروى الزلى إلى محمد بالمديح » وببدو أنه ل 
يكن يتسع فى ثوابه ومكافأته » وكان على عللم بالشعر » فأخذ ينقد بعض أشعار 
ابن الروبى » وغاظ الشاعر الشاب نقده . بل لتّد أخذ بحرمه نواله » مما جعل ابن 
)١(‏ انظر فى هذه الأخيار زهر الآداب (؟) انظر القصيدة فى الديوان ص » . 


وذيله ص 54١‏ والعمدة لابن رشيق 4.0/١‏ (*) ذيل زهر الآداب ص "4؟ و«معاهد 


ومعاهد التنصيص ١47/١‏ . التنصيص ١‏ /”7؛ . 


0.6 
الرؤى يوجه إليه مثل قوله 2١7‏ : 
مدحت أبا العباس أطلب رده فحْيبتى من رفده وميجًا شعرى 
ويبدو أنه كان بخيلا » وأن بخله كان السبب الحقيق فى انصرافه عن الشاعر» . 
متعللا بأنه لا يعجب بشعره » مما جعل ابن الروى يصب عليه سياطًا حامية من 
احج ود يع ناد ولت بوجازه ل عند ود بل يحم به أسرة الطاهريين 
جميعا من مثل قوله 7" : 


إذا سيق ادق قوم فبئسما 1‏ خلفتم 37 ابلاوكم آل طاهر 
جنوا لكم أن تمْتحوا وجني الوتاكم أن يُْمَمُا فى المقابر 
وترنو عينه إلى سامراء حاضرة الخلافة ويجمع كبراء رجال الدولة ووزرائها 
وموظفيها العظام» ويقسدم عليها لعهد المنتصرسنة 744 وبمدح أحمد بن الحصيب 
وزيره » ويعود سريعا إلى بغداد ويظهر أنه وجد الأبواب مغلقة أمامه . وقد يكون 
السبب الحقيى فى ذلك أنه عزف عن سامراء انشع فيه كان يضمره فق نفسه » فتركها 
وعاد إلى مسقط رأسه . ولا يلبث يحبى بن عمر العلوى أن ينهيض بثورة عارمة فى 
الكوفة ضد الدولة » ويجند جيشمًا كنيف لحرب العباسيين » ويلتى به محمد بن 
عبد الله بن طاهر لسنة 256٠١‏ وتدور عليه الدوائر اثرء ويقتل فى ساحة المعركة ويغخضب 
له ابن الروى غضبسا شديداً » ويرثيه بحيمية20 طويلة لسن 00 
مصوراً حرقة حزنه عليه بمثل قوله : 


#6 2 ار محم الى 


سلام وريحان وروحم ورحمة عليك وممدود من الفال 00 


2 لأس م 


ويا ا أن لا يرد تحبه سوق رج من طيب نشرك ياراح 
ألا إن ناح الحمائم بعد ما ثوييت وكانت قبل ذلك تمزج 

ولا يبكبه وحده » بل يبكى العلويين جميعنا منذ شهيدهم الحسين المقتول فى - 
كربلاء ؛ ويتفجع على قتله مصوراً جزاءه فى عبلسيين » ويأسى أن يكون للعلويين 


. الديوان ص م"1 . (") الديوان ص 4؟7‎ )١( 
. (؟) الديوان ص 5و‎ 


اعم 
داعم قتيل مضرج بالدماء دون خوف من الله وانتقامه ودون أى رعاية للرسول عليه 
السلام وآ ل بيته » ويتناول العباسيين فى جرأة © وترعدم أن يرد الأمر إلى 
نصابه وأن يرجع الحق إلى أهله » على يد علوى ثائر » يحطٍ العباسيين يجيشه الكثيف 
حطما . ويتوجه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر باللخطاب متمنيًا أن تزول دولته 
ودولة آله فى خراسان » ويعلن أنهم أعداء الرسول والإسلام جميعًا » وأن دواتهم . 
اليد أن تذول وم محنا فينطى* غليل الصدور وتبرأ القاوب الكليمة . 
وعلى هذا النحو أصبح ابن الروؤى يجاهر بتشيعه » واعل هذا الحانب فيه هو 
السب الحقيى فى أنه لم تحال المثول بين يدى الحلفاء مادحًا » وبالتالى لم يظهر 
فى مجالسهم بسامراء » ومع ذلك كان كثير التردد عليها » وإكنه لم يكن يتتجاوز 
عستسة الوزراء » ويلاحظ أنه لم يحاول أن يمدح قواد العرك » وكأنهم كانوا أبعد 
من أن يفهموا الشعر أو يثيبوا عليه » ويشير الطبرى إلى ذلك بقوله : إنهم ل يكونوا 
يعرفون حدود الكلام )١(‏ . وكضى مع ابن الرويى بعد مرثيته الشيعية الآنفة الذكر » 
فنجده يقف مع عامة بغداد لسنة ٠8١‏ حين بأ إليها الخليفة المستعين » ووقعت 
الحرب بينه ‏ ومعه أهل بغداد ‏ وبين المعتز الذى بايعه الثْرك والحند فى سامراء 
وينضم نما بن عبد الله بن طاهر إلى عامة بغداد » ويحارب معهم جند المعتز , 
وتصفو العلاقة حينئذ بين ابن الرو وابن طاهر » وبدا فى نهاية الأمر رجحان 
كفة جند المعتز » فجنح ابن طاهر إلى الصلح وخلع المستعين » وائتهت الأمور 
بعزله بم قتله فى سنة 555 . ويغضب ابن الروى واكن كأنما ذلك كان سحابة 
عارضة » فتظل صلته بابن طاهر وثيقة » على نحو ما يتضح من دالية له يرئيه 
. بها حين توق سنة 7617 افتتحها يقوله 29 : 


77 أ 3 م 9 0 و‎ ٠ 
إن المنية لاتبق على أَحَدِ ولا ماب أننا عرز ولا حشد‎ 


0 و ٠‏ تت 8 
وفيها يشيد بكرمه وعدله فى الرعية واصفمًا حزنها لفقده وأللها لموته وما سكيت 
عليه من عبرات . ويترلل مكانه حكم بغداد أخره عبيد الله بن عبد الله بن طاهر» 





. 5٠١ الطبرى و 4م؟ . | (؟) الديران س‎ )١( 


1 
وهو أكثر الطاهريين معرفة وأدبًا » وله كتب مصنفة مختلفة وأغان مدوئة . 
وهو أقرب ممدوحى ابن الروى إلى نفسه » فقد أغدق عليه جوائز وأموالا كثيرة 
ظ وكان شاعراً ' يحسن فهم الشعر وتذوقه » ما كان يحسن الفلسفة وفروعها امختلفة ) 
ور بنا تعرضه للبحترى ووقوفه ضده مع ابن الروبى ممثلا للذوق الحديد ى 
الشعر لعصره . ووجد فيه أب ن الروف راعيه الحقيى : راعيه المادى الذى جزل له 
فى العطاء وراعيه المعنوى الذى ينوه بأشعاره ويصفق لطرائفه استحسانا » وراعيه 
ضد خصومه أصحاب الذوق الأدلى المحافظ من أمثال البحترى . وهكذا وجد عنده 
كل ما كان يبتغيه لنفسه » وكان عبيد الله يذهب إلى سامراء كثيراً للقاء الحليفة » 
فكان يصحب معه ابن الروى و راه بمدح أحمد بن إسرائيل وزيرالمعتز لسنة 9ه ؟ 
ويتعرّف فى هذه الأثناء بأبى العباس أحمد بن ثوابة كاتب القائد التركى بايكباك 
لعهد المعتز والمهتدى » وأصبح فيا بعد رئيس ديوان الرسائل » وهو كاتب ابه » 
ومرت بنا إشارة إلى مدحة له نظمها حين دعاه لزيارته ى سامراء معتذراً بمخاطر 
الرحلة بر وبحرا ؛ آملا أن تصله مكافأته ق بغداد » ولا تمضى صلته باين ثوابة إلى 
نهاية الطريق )1١7‏ . وهكذا هوداما سرعان ما يتغير على تمدوحيه » إما لقلة ا.كائزة 
وإما لمنعها منه وحرمانه» وإما لأنه تخيئّل أى شىء عار ضجعله يظن بصديق الأمس 
الظنون . ويتعرف عنده على ألى الحسن بن على الباقطالى كاتيه ونراه بعاتبه لتقديمه 
البحترى عليه" . . وأهم من ابن ثوابة وكاتبه أنه تعرف منذك سنة هه؟ عل ألى الصمّر 
إسماعيل بن يلبل رئيس ديوان الضياع » » إذ نراه يهنئه برياسته لهذا الديوان » وسيراه 
فم| بعد يكثر من مديحه حين أصبح وزيراً للمعتمد . ويتردد على واسط ليمدح 
آل أبى شيخ . 


هس 


ويعرل عبيك الله.ين عبد الله بن طاهر عن حكم بغداد سنة ٠6‏ ويولى 
مكانه أخوه سلمان » وكا وكان أميراً لطبرستان فأخرجه منها الحسن بن زيد العلوى يعد 
وا مكافأة له على هزعته ! . ويقف 
بن الرويى ىق صف عبيد الع #العنكن قف مالك ويولى مكانه هارت » كنا 
ب بذك خير اماه » أو قل كنا هى غنيمة قلا سمه وشجاعته ٠‏ وان 





' +10١ الديوان ص‎ )1( . "١ انظر مدحته له والديوان ص‎ )١( 


كر 
لحذلان من شأنه أن يصرف الناس عن الإقدام فى الحروب » ويسخر منه ى 
مقطوعات محتلفة من مثل قوله 20 : ظ 
ير 389 1 > . 00 
هو الأسد الود فى قضره- ولكنه تُعْلَبْ اللعركه 
وكمدت أن يسجسمع الأتراك أمرهم ويصمموا على خلع المعتزء لإقدامه على قتل 
بعض رؤسائهم » ويرسلوا إلى سلوان بن عبيد الله بن طاهر حاكم بغداد أن يبعث 
[ليهم محمد بن الوائق ليبايعوه بالخلافة » ويبعث به » وكأنما جد ابن الروى فى 
قَْ دلك نكم من سلمان لمعته للمعتز 4 فيتصليه بشقطعة من هجائه قائله 257 . 
0 2 1 0 1 ضَ 0 0 
جاء سليان بىن طاهر فاجتاح معثر بى ا معتصم 


- 0 م الى 0 


1 7ه 
كان بغداد لدن بصرت- طلعته نائحة تلتدم 


الى ره 1 
تقبل هنه ومستدبر وجه بخيل وقفا منهزم 
وتنطور الظر وف ؛ ويجيب المعتز قواد الأتراك إلى الحلع » ويحبتس” ويقتل - 
ىَّ محيسه يعلد خلعه بستة أيام » وحينئك نرى ابن الروى يغير موقةه من المعتز 


فيحذ ره حين حبس من أن يعاوده التفكير فى الحلافة » وينظم فى ذلك قصيدة 
بائية يقول فيها"'! : ظ [ 
م 2 27 / م 
دع الخلافة يامعتز من كثب ‏ فليس يكسوك منهااللهُ ها سَلَّا 
ويتغيار تبعل لذلك موقف ابن الروهى من سلمان بن عبد الله بن طاهر , 
ويهديه بعض مدائحه؛ وبمنحه سلبان بعض الوائز» ثم محدث أن جاراً عاكراً له 
من تجار يغداد كان يعرف باسم ابن ألى كامل تطمح نفسه إلى شراء داره » ويحاول 
أن يجيره على بيعها باغتصابه لبعض جدرانها وإفساد بعض جوائبها » ويسْتعدى 
عليه سلمان 7 “بن عبد الله بكافية طريفة سبق أن أنشدنا منها فى الفصل الماضى 
تعليله المشهور فيها نحبة الأوطان » وهو يدور على كل لسان ٠‏ وفيها يقول مصرا 
على أنه 3 لمي داره . ظ 
سس انو م 02 ه 
ول وطن البثت أن ا أبيعة وأن لادَرَى غيرى له الدهر مالكا 





. ؛4ه١ ظ (؟) الديوان ص‎ . #4١ الديوان ص‎ )١( 
. الديوان ص م8 . (؛) انظر زهر الآداب مروو‎ )1( 


.م 
ظ وأوح لسلمان آنه يريف حت عونا مالي يصلح به داره » ولكن سلوان لم يبادر 
إلى عونه » فسخط عليه سخطًا شديداً وعاد إلى هجائه بالحبن والبخل » وكان جده 
طاهر يلقب بذى اليمينين » فقال فيا قال من هجائه : 
له شالان حاز إرُتّهسا عن ذى اليمينين شد ما اختلفا 
ويدخل عصر المعتمد وأخيه الموفق الذى كان يعد" الماك الحقيى حينقذ » 
0 الحند الأتراك وقضى على ثورة الزنج قضاء ميرما وهزم يعقوب الصفار 
زعة نكراء » ودان له الولاة : الطواونيون وغيرهم ماعو اس وكان يتخد 
صاعد بن مخلد كاتبا له ء ورفعه إلى مرتبة الوزارة سنة 750 وامتد يمنه حينذاك 
إلى ابنه العلاء فأصبحت يغداد وواليها تابعين له » وكان عبيد الله قد عاد إلى حكم 
بغداد سنة 4ه؟ وظل نحكمها ثلاث سئرات : ثم ولمها محمد بن طاهر بن عبد الله 
ابن طاهر ثم عاد إلمما عبد الله تابعمًا لاعلاء بن صاعد سنة 7055 حى سنة 31١‏ . 
وأقبلت الدنيا على ابن الرونى مع إقبالها على صديقه عبيد الله . فكانت تلك السنوات 
أهنأ أيامه » وأكير فيها من مديح عبيد الله مع كل مناسبة : مع أعياد التيروز 
وا مهرجان ومع عيدى الغطر والأضحى ف ديوانه مدائح حتلفة لصاعد وابنه 
العلاء » ويغلب أن يكون اتصل يبما مبكراً » حى إذا أصيدت اذ وعبيك الله 
ابن عبد الله بن طاهر تابعين للعلاء أكير من الصلة بهما ومن مديحهما » وله فيهما 
دالية!! طويلة . وفيهما يقول : 
وكل مديحر ربكن ابن عام ولا فى أبيه صاعد 0 حابط 
وكانت قد أحذت المنافسة بينه ويخ الحرف فنك + وانقسم لافنا قسمين : 
قسمًا هو الأكير لما كان يؤازره من اللغويين» وهم أنصار البحترى » وقسما مقابلا 
هو أنصار اين الروؤى وق مقدمتهم عبيد الله بن عبد الله بن طاهر نا أسلفنا » ونرى 
اين الروى بهجوخصمه ببائية طويلة”؟2 يقول فيها إن الحظ أعمى واولا ذلك ما نال . 
اليحترى ما نال من الشهرة بشعره الغث قى رأيه » ويزعم أنه ليس ا فكله 
إغارات وسرقات ونهب من دواوين أسلافه » ويستعدى عليه كا مر بنا فى غير 
هل| ا موضوع - العلاء يبن صاعد الذى مك الطرق من اللصوص قائلا : 





. "4 الديوان ص ٠و”#. (؟) الديوان ص‎ )١( 


م 
ايدرف الى انا لعزم يورا وافت كال اللعى فى الد مب 
يعيب" شعرى وما زالت بصيرته عمياء عن كل نور ساطع اللّهبٍ 

وق البيت الثالى ما يدل على أن ل كان بدوره يبادله نقد لشعره » 
وغضب له عبيد الله بن عبد الله بن طاهر كما مرا بنا » وأصلتى البحترى أشعاراً - 
حامية » نعى فيها عليه أنه غير مثقف بالثقافة الفلسفية الحديثة مثل ابن الرو 
الذى لا يللحسق” شأوه » والذى تسعمق الفلسفة والمنطق . ورد عليه البحترى كا 
أسلفنا ق -حديثنا عنه . 8 زالأت لاه مشتدة بين الشاعرين حتى ججمع بينهما 
بعض الأدباء مثل سلوان بن الحسن بن مخلد وعبد الله بن الحسين القطربى”, 
فتصافيا وتواد | واعترف كل منهما بفضل صاحبه . ظ 

ومن الغريب أن ابن الروى لم يكن يستطيع أن يق على علاقة حسنة بوزير 
أو بابن وزيرء فقدكان يكى كل منهما ألا يتفذ إليه الخائزة أويقال منهاء فإذا هو 
خصم للدود + وإذا هو يسسل” لسانه ويسبرى شعره سهامًا مسدمية . وهو 
ما حدث بينه وبين صاعد وابنه العلاء » فقد أحذا يهملان نواله على مدائحهما 
بعض الإهمال واستشاط غضبناء وأخذ ينزل عليهما شواظ هجائه من مثل قوله 1 : 


م أن ليس يوجد منكم لبوس ثياب المجد لكن تحذوعها 

. وظل يتشفى حبى بعد سةوطهما والإلقاء بهما فى غياهب السجون سنة 91/97 . 
وكان يتصل ببعض كبار موظ الدولة » وكان منهم من يتعصب للبحترى فكانوا. 
يرد ونه رد | قبيحاء وقد يهملونه ولا ينيلونه أى عطاء على ما يقد م إليهم من المدائح . 
ومن خير الأمثلة على ذلك إبراهيم بن المدبر ممدوح البحترى وصديقه الذى ولى ديوان . 
الرسائل حينا وتولى ولايات مختلفة . وكان قد اشترك ‏ كنا مر بنا فى الحديث عن 
لحان 5 ف حرب الزنج » ومدحه ابن الروى فلم يلتفت إليهء وتصادف أن كان يل . 
خراج الأهواز سنة 581 ودخلها بعض جنود صاحب الزنج فثبت هم فيمن ثبتواء 
وأصابته شسجنّة فى وجهه » وأسر » واستطاع التخلص من أسره » ونرى ابن الروبى 
يشمت به » ويسجل عليه جبنه ومخله ى قصائد ومقطوعات مختلفة » وله يقول 29 : 





)١ (‏ الديوان ص ١ه.‏ (؟١)‏ الديوانت ص 5١‏ . 


آم 
3 - - ٍِ_ 7 : 
قل لى بأية حيلة أعملتها هتفوابانك لالحفظت_جواد 
نقذ انقفاض لله القناة بيحلة تبعت الأموو. امقلها: يتقاد 
ومر بنا أنه تعرف على ألى الصقر إسماعيل بن بلبلى منذ عصر المعتز حين أصبح 
رئيس ديوان الضياع فى ساءراء » وظل منذ هذا اين موصولا به » وكان الموفق 
قرَبه منه واتخذه كاتيمًا له » فكان يغدو عليه ويروح سواء حين يكون فى سامراء » 
أو مع الموفق فى واسط فى أثناء معاركه مع الزنج . ورفعه الموفق إلى مرتبة الوزارة. 
فثرة لسنة ه١7‏ حتى إذا نكل بصاعد سنة لالالا استوزره من بعده له ولأنحيه 
المعتمد » وفرح ابن الروى با ناله » فدبسج فيه قصيدة طويلة 2١7‏ » استهلها بالغزل 
نافذاً إلى طريقة جديدة » إذ عرض من خلال وصفه لصاحيته ما فى الحدائق من 
فواكه شهية » حبى سواها عريك الله بن عبد الله بن طاهر 3 البطبخ أى حانوت 
الفوا كه 1 ومصى بعل ذلك فى مديح أبى الصقر مدحا رائعاا ) غير أنه لمأ أستمع 
إلى قوله : ظ 
و 
قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمرى ولكن منه شيبان 
ظن أنه يعرّض به + لأنه كان يدعى نسبه من شيبان ول يكن شيبائينا حقيقة 
لاه 5 
وكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدناث 
فقَال : أنا بشيبان » وليست شيبان لى» وملأه الغيظ والغضب على ابن الروى ٠‏ 
ا 2 ى اس 0 هه م 
ول افصر يكييان الى بلغت لما المبالغ 


أ 


الل - ال 
عراق وأغصان 
ل 5 ١ر0‏ قو ع شو . 2 5 0 0 / 
لله شيبان قوم لاا يشوبهم 2 روع إذا الروع شابت منه ولدان 
فاستمر فى غنّه وسوء فهمه » وقال : والله لا أثيبه على هذا الشعر"؟ . وواضح 
أن أبا الصمّرلم يفهم معانى القصيدة ولامراد اين الروي فى البيت الأول وغيره من 


(9): الديوان عن )١( . ١‏ زهرالآداب /١‏ 544 مما بمدها . 


/أ و" 0 
الأبيات » فكان طبيعيًا أن محرمه الحائزة » وكأنه أيضا لم يفهم قوله ى القصيدة 
مادحا له : 


0 و ف 13 وله ه ع 

َْدُ جميمٌ يراه كل ذى بص كأنه الناش طرًا وفو إنساد 

وم يكن هذا وبالا على ابن الرو بقدر ما كان حرباً على ابن بلبل فقد أخذ 
بهعجوة أن ن الروى هجاء 7 ساخخراً من ادعائه أنه ا 4 مشبة] عليه أنه 


دعى فى شيبان لصيق" بها » يقول ساخخراً هازئًا به( 


ىَ 


ا بأن يشيبا لقد غلط الفى غلطأً عجبباً ؟ 

وقلك فين يلمك ر أن شيبان فحفيب هن ٠‏ هذأ الل( » إذ يدعى النسب 
فيها أعجمى نبطى » وينعى كيمياء الحظوظ الى أتاحت له مجد الوزارة . ويظل 
يهجوه حى دع وعدن العرون لعام 8104 وما يلبث أن يموت فى سحئه )» 
وأين الروى قَْ أثناء هذه النكبة الى اك به به جوه اماج اكد من مثل 
قوله 2 : 
و 5 1 و 9 او » 007 5 
فلئن نكيت لطلما تكبت بك همة لجات إلى سندك 
واخقمة .ونث خضانية ما كان أقي محتتها يدك 
وكان عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قد عتزل عن سحكمه لبغداد سنة 157 
ثم عاد إلى حكمها صفاي ا فى سنة 765 فكان يكتى بالمعيشة ى ظلاله . 
وكانت العلاقة تكيناا ته كا أسافنا مرارأ ا ررققة نو موركلتق له حرو عي عقن 
فيرات نحكيه لمغداد 4 ومات وصو ف حجلمته وماتت قبله كدة أمه 4 وله 
فبهما مرثيتان . 

وكان طبيعينًا أن يكثر مديحه لبعض ذوى البيوتات فى بغداد وفها حوها من 
المدن والضواحى » ومن نراهم مائلين فى ديوانه بنو فياض «هم يرجعرن إلى أصول 
ناوية ١‏ ووالتسل اإبطا عات وضياع واسعة ى دير العاقول بالقرب من يغداد ‏ 


وتسمشل "ل :ذروالة أصرة ب نويحت الفارسية الأصل » وهى تشتهر من قديم يثمافة 


. 4؟ مما بعدها‎ 4/١ زهر الآداب‎ )١( الديوان ص 48 . ظ‎ )١( 


ان 


أبنائها وككرة ما ترجموا من الفارسية إلى العربية » وأهم" شحصض يكت امن مله 
بينهم أبو سهل إسماعيل , بن على » وكان من رءوس الشيعة ؛ ويقال إنه مؤسس 
ري 0 عشرية » وق 00 
7 حماد قضاة بغداد 6 ام منهم عير إسماعيل بن لحماد المترق سنة 7./؟ 
ونراه يمدحه فى قصيدة بائية حاولا أن بيرئ نفسه من تهمته بالزندقة التى شقلت 
إليه 4 وستشهل على صمحة دراعته بابئين 'عداين للعاضى دعرقان حفيفة أمره 4 
ستحثه على التكيل بوشاة السوء الذبين دبروا اتهامه بهذه التهمة النكراء » ويقول 
انهه م الذين دبروا الثورة عليك وجعلوا العامة ترى دارك بالحصى والحجارة : 


يقول 217 : 


وكأن الغوفاة للا تغلووا فرموا داركم قضوا تحصيبا”'" 
الو 9 1 مه 

زعم . ذاك غزو ع ظ ا لله م ييا 
على أن الشعر و هذا العصر يقده إلى المؤرخين اث تارسفة قد لا ا فُْ 
كتب التاريخ المعروفة ) على نحوما مر بنا عند البحترى وتسجيله أمركة أبن دينار 
البحرية ضد الأسطول ألم ب.زنطى وحرقه » إن كتب التاريخ ' تشر إلى ذلك رف . 
وتتردد ف الديوان أسراء أضدقاء كثيرين ف مقلمتهم أو عهان الناججم رأو د هه »© 
وقد حضر موته » وأر ا ن عبيد الله وأحمد بن بشر المس'ثدى 
| وكان كاتبا فى ديوان الموفق وابن ٠‏ عما0” 6 '» وكان شاعراً ومن نقدة الشعر قى عصره . 
وأكثر قصائده الى وجه بها إلى المرئدى يطلب إليه فيها بعض السمك» ويقال إنه 
كان قد وعده أن يبعث إأيه كل يوم بوظيفة منه لايقطعهاء فبعث إليه يوم سبت ‏ 





)١(‏ الديوا ص و."م . (6) انظر تصيته لأبى مهل بن ذومخت به 
(؟) التحصيب هنا : ريى الخمار يمنى . ل الديوان ص 1887 . 2 





بهدية منه » وم يرسل السبت التالى . فكتب إليه قصيدة يقول فيها 7 : 


ما لحيتاننا جتنا وأنى أخلفٌ الزائرون ‏ منتظرمهم 


ومن الشخصيات الى ظل يمدحها طويلا على بن يحبى المنجم » وهو من كبار 
المثقفين فى عصره » وسبق أن تحدثنا عن مكتبته العظيمة » وكان شاعراً وندعما 
رفيعًا الخلفاء من المتوكل إلى المعتمد, ولا عرف بالضبط بدء اتصال ابن الروي به 
وله فيه قصائد ومقطوعات كثيرة » وله يعاتيه 29 : 

م وص 3 فو 0 
لتهنا رجال لاتزال تجودهم سحائب من كلتا يديك مواطرٌ 

ع ع 

ومن تدو ر أماؤهم قَْ ديوانه ا » وكان شاعراً وحسن الضرب عل الطبل» 
وكان ينادم المعتمد » وهو نديم من نوع آخر غير نوع على بن بحى المنجم 3 لديم 
مضحك »2 يتسخذ للهزؤ به والفكاهة . وكان يصطدم بكثير من الشعراء ىق عصره 
فيكويهم بأهاجيه » وق مقدمتهم مثقال وهو محمد بن يعقوب الواسطى » وإبراهم 
البيهى شاعرعبيد الله بن عبد الله بن طاهر» وأبو حفص الوراق» وابن أى طاهر 
وابن الحبازة وخالد القحطى » فقد كان يشب مع كل شاعر منهم معركة حامية 
الوطيس » وكان دام هو ا منتصر حصب ملكاته وحماله ٠‏ وتعرص, بلدا للميرد 
لأنه كان يقف فى صف البحرى ضده » وتبعه تلميذه الأخفش فى هذا التعصب 
ولم يكتف بإعلان رأيه فى شعره ونقده فقد كان يأتيه من قبل تطيره كا أسلفنا ٠‏ وين 

كان يعيب شعره نفطويه النحوى ٠‏ ولذلك لم يسلم من أهاجيه . 

ل عصر المعتضد منذ سنة 4لالاء وكانت قد عادت اللخلافة إلى بغداد 
خاضرها السابقة متددجسنة 105 + ويس كان الياة أقتلك» عليه وغل مفقط رانيد 
كليهما . ويكثر من ذكر المعتضد نى قصائد ومقطوعات مختلفة » ويبدو أنه ل 
ينشل أمامه واحدة منها » فقد كان تشيعه لا يزال يبعده عن القصر » وف رأينا أنه 





. 4» ذيل زهر الآداب ص 9و؟ . (؟) الديوان :ص‎ )١( 


حلض 

هو السبب الأهم فى أن الوزراء كانوا يقبلون عليه ثم يزورون عنه اضطراراً للا ذاع 
من تشيعه. ونرى ابن الروى يتعرض فى أشعاره له لبسالته فى حروب الزنج» ولتأخيره 
النيروز مفتتح الحراج إلى الحادى عشر من حز يران ماه النير و3 افيض امندا 
بذلك إلى الرفق بالرعية ‏ ها مر ينا فى غير هذا الموضع وكان عملا جليلا . ويذ كر 
سالته ق ضيد لاهن : ويهنئهبالًعياد ويزواجه من , قنطر الندى الأميرة المصرية 
بنت نخمارويه لسنة 78١‏ وله يقول و هذه المناسبة 2١7‏ : 


يا سيد العرّب الذى زفت له اذى والبركات سيدة العجم 
اشم *ما: تعودها: بنك. إنينا ظفرت عا فرق الظالب. ..والهمع 
7" . 6-ى و ل 
ظفرت بملئى ناظرها ‏ بهجة ‏ وضميرها نبلا وكفيها ‏ كرم 
2ت ه م 2 0 
قوسن الف رنت اندو الدع االتتكدت منما: عق" الدنية الطب 
وكانت الوزارة قد تحولت منذ سنة 7/4 إلى آل وهب » ويبدو أن صلة 
الشاعر بهم ترجع إلى أمد انق من ذلك » ومجرد وصوطهم إلى الوزارة نرأه يعدم 
مذائحه لعيك الله بن سلمان بن وصا »© وكان كاتس مجيداً 34 ومدبراً لشئون الدولة 
000 له 1 خ يسمى وهبًا مدحه ابن الروى فى غير قصيدة كا مدح 
أينيه الحسن ا » وهو يهلل طويلا نجى ء دولتهم 0 وثارة عملحهم جتمعين 
باسم آل وهب » وتارة بعرد لكل منهم القصائد عدا ف دلت 
عبيك الله 59) : 
إذا أبو قاسم جادت يداهُ لنا ل يُحمد 05 : البحر والمطء 
وإن مضى رأيه أو حَدَ عزمتةٌ 2 تأر الماضيان : السيفُ والقدر 
٠‏ #0 7 
وإن أضاءت لنا أضواءة غرته تضاءل الئثيران : الشمس والقمر 
ينال بالظن ما يَعْيَّى العِياكُ بو «الشاهدان عليه : العيْن والأثر 
وكان القاسم الابن الأصغر لعبيد الله إلا أنه كان مقدء] عنده لذكائه » ولذلك 
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5 
عض المناصب وهو صغير» وكان إذا غاب أنابه عنه . وكان بعطف 
على ابن الروف قبل تولى أبيه الوزارة » ويقال إنه كان محرى عليه رات » حبى إذا 
' دانت الدنيا لآبيه أخذ جزل له قى العطاء » ما جعل ابن الروبى يتصفيه مدي 
رائعًا . ولا نكاد نقبل على سنة حبى تعاود ابن الروى طبيعته, وكأعا ضاق 
القاسم وأبوه بكرة شكواه والحاحه المتكرر على العطاء وبيدر أن بعض الوشاة 
الحساد أخذوا يدسون عليه عندهما » فحاولا إبعاده » وشدَى 


أخجل دوليه ر 


و انفيع شرك تاد 
يعاتبهما » وازداد الأمر ‏ فيا يبدو سوءاً إذ منعا عنه الخائزة ألحيانًا » فأخل 
يستعطفهما » غير أنهما لم يصيخا له » على الرغم من استصراخهما لبؤسه ع 
وعيشا يناديهم الا يشما عله بالعوت وأن يعرفوا له حق الآديب(١)‏ حينئذ يفزع إلى 


قوسه القديم » قوس د ويريش طما سهاما مصمية من مثل 
قوله 250 : 


وبفسل ما بينه وبين آل وهب فساداً لا يمكن رأبه 


وتتردد فى الديوان بأخرة من ححياة ابن الروى شخصيات من 5ل الفرات الذين 
سيسطع نجمهم فى عهد المقتدر » كا تترد د أسماء شخصيات كثيرة مثل ألحمد بن 
محمد الطالى والى الكوفة لعهد المعتمد ‏ ويبدو أنه ظل متصلا به حبى أواخر حماته / 


ويلمانا محمد بن داود بن الخراح الكاتب وأحمد بن محمد الواثى صاحب شرطة 


ظ بغداد وعيسبى دن موسى المتوكل الذى نعى عليه بخله عات ساخرة » وكاتب 


ا ار عي حي روي 


)١(‏ الديوان ص .8١8‏ ص ١08‏ يدعى قبا أن آل وهب أحيوا 
( ؟) الديوان ص 5 907" وانظر دين الصليب وعنوأ بتشييد الكنائس وهدم 
مقطوعة 7 كتاب أبن ألرومى لروفون حيست ْ المساجد 8 ' 


لضا ظ 

ويغتص” الديوان بأسماء كثير من ابلوارى القيان المطربات مثل بستان وجلنار 
'وبدعة وشاجى ود ريرة وغناء ووحيد ومظلومة وظاوم وأكثرهن كن اوزراء أو لأمراء 
مثل عبيد الله بن عبد الله بن طاهر والقامم بن عبيد الله » وكان بجوارهن فينات 
وجوار لا يعجب بأصواتهن ولا بسماعهن ١‏ مثل شتسطف » وفيها يول 27 : 

وإن سكرها عندى لبّشْرى ‏ وإن غناءها عنندى لمنعى 

:فيه 1 م 0 م 9 2 دن ' 

فقرطها بعقرب شهر زور إذا غنت وطوقها بافعى ‏ 

ومن أهم جوانب الضعف فيه أنه كان نبماً فى الكل هما شديدآء واذلك يكار 
فى أشعاره وصف الأطعمة من كل لون حلو وحامضء» كما يكثر وصف الأشربة » 
ومن عجب أن القدماء وصلوا بين هذا النهم وموته لسنة «78 أو 584 فقالوا إن 
0 ددن الاح 00 5 
فقال له سم على والدى عبيد لله » فأجابه 55000 . والصحيح 
أنه توق عن نحو ستين عامًا نتيجة لعلله وأمرا 55 وهى على كل حال سن 
عالية . 

ولاين اروف ديوان ضحم لم ينشر حى الآن » إنما نشر منه الشيخ محمد شريف 
سليم جزءين »2 ونشر منه كامل كيلالى محتارات ايام ديوان أبن الروبى » وهو الذدى 
ترجع إليه غالبا . ومن يتصفح ما نُشر منه يلاحظ توا أنه يختلف عن دواوين 
الشعر العرنى 8 بى عاصرته وسيهته 34 فميه موضوعات متذوعة عن 0 وشرورها 
وعن الناس وحرفهم وملا بسهم وعن ال موت وعن الأطعمة والأشربة وتسم الحياة) 
وعن طبائع الناس وعن النساء وأحلاقون وعن الطترد د والقتص وعن المسرا 
وال لام » بحيث يصبح من من الصعب تشكيل موضوعاته بأعداد رقمية . ومع ذلك 
سنعرض شعره على ا موضوعات الانناسة للشعر العر لى : مع ملاحظة ما يمتاز 
به من صفات خاصة به وبشخصيته الشعرية الخصبة . ومر ينا فى الفصل 
الماضى تصويرٌ من بعض الوجوه لذخائره العقلية » وكيف أد اه اعتزاله مبكراً إلى أن 
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يتمثل جميع الثقافات ى عصره فلسفية ية وغير فلسفية . وإذا هو يستقصى المعالى 
استقصاء نادراً حتى لايكاد يرك فى معبى شعبة دون عرضها والإلمام بها , وإذا هو 
برقل ف الأفكان وسصيط: نيا سسخورانيا" للشو ]ذا بهو تلط غاني أشعة 
المنطق بكل أقيستها وعللها ؛ فتبدو فى أضواء واضحة وضوحًا مطلقًا » وليس 
ذلك فحسب فإنه استطاع أن يغير فى سمات كل موضوع قديم بفضل ما ألقاه عليه 
من الأضواء والظلال العقلية . وهو بحق يمثل النزعة التجديدية فى العصر » على حين 
كان البحترى يمثل النزعة التقليدية على نحو ما مسر بنا فى غير هذا الموضع . 

وأول ما نقف عنده المديح » وبعض قصائده فيه يطول طولا مسرفنًا حتى 
لتبلغ القصيدة نحو ثلثمائة بيت » وعادة يقدم لمدائحه بما تعارف عليه الشعراء من 
قيله من مقدمات » ولكنه ينوع فيها » فقد يختار النسيب مثلا » ولكنه يتحول به 
كنا ى قصيدته النونية2 الى مدح بها أبا الصقر إسماعيل بن بلبل إلى تجسيد 
فواكه البستان فى المرأة » حنى ستمى بعض معاصريه كا أسلفنا ‏ القصيدة بامم 
“دان البكيح وكانوا يطلقونها على دكان الفاكهة . وقد يختار وصف '') الطبيعة والربيع 
ويبلدع فى وصفه » إذ كان مفتونًا بها فتنة العاشقين الواللين » هما يميزه نحق عن 
شعراء العربية . وقد يدمج فى المّصيدة وصف”" مجلس ماع ؛ فيصور آلات 
الطرب ومن يسحمانها من القيان ى صور بديعة على نحو ما يلقانا ى نونيته الى 
ملدح بها عبيد الله بن عبد الله بن طاهر » والى يفتتحها بقوله 29 : 


وقيان كأنها أمهات عاطفات على ينيها حَوان 
' وقد أنشدنا منها قطعة فى الفصل الماضى . ويضيف إلى وصف مثل هذا امجلس 
ذكر الخسمر . وقد يختار بكاء الشباب الذى طالما تغنّى به الشاعر العربى » ولكنه 


يعرضه عرضا جديداً على نحو ما نرى ق مقدمة قصيدته الباء ئية 299 الى مدح بها 
على بن بحبى المنجم » فقد تحدث فيها عن الشيب واللحضاب ودعاه حداداً كثيينا ظ 
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على الشباب من شأنه أن يبكى صاحبه بدموع غزار » م أخذ يصور سخرية 
الفتيات مخضابه باكيا الشباب بكاء لاذعاً . ويحذف المقدمة أحياناً طلينًا للاختتصار 
والوقوف عند عشرات الأبيات لا عند المثات - وتبلغ بعض المقدمات عنده أحيانا 
نحو مائة بيت - ويتفان بعد ذلك ف المديح » ومن الطريف أنهكان يلاحظ أن 
الشيعراء فيه يبالغون ويفرطون ق مبالغاتهم فينسيون إلى الممدوحين ما لا يفعلون ١‏ 
مسبة لا تمحى عاو جد عار 2 عى اعدف علوم كرله تال . ( والشعراء 


يتسرعهم الغاوون. ألم : عر أنهم ف كل واد دهيمون وأنهم يقولون م له يفعلون ) 
ويستوحى ابن الروى الابيات قائلا 27 : 


ك4 


يقولون مالا يفعلون مسبة من الله مسبوب ها الشعراء 

وما ذاك فيهم وحده بل زيادة 2 يقولون مالا يفعل الأمرا 

فهم يقولون ما لا يفعلون » وليس ذلك فحسب » بل يقواون أيضا ما لايفعل 
الأمراء » كذبنًا وبهنتانًا . وكأن ابن الروى 0 ىق قوة ما كان يحمله المديح 
لعصره من كذب صراح . وإذا كنا لاحظنا أنه حا حاول التنويع ق مقدمات المديح فإننا 
نلاحظ أنه حاول التنويع فى المديح نفسه » فإنه لم يقصره على المعافى المطروقة » 
ويوضح ذلك مديحه لعلى بن يحبى المنجم ف بائيته الى أشرنا إليها » آنفأء فإنه مضى 
فيها عمدحه على هذه الشاكلة : 
ُدَعَنّ له فْوادُ ذكى ماله فى ذكائه من ضَريب 
ألعىّ يرى بأولك ظَن آخر الأمر من وراء المغيب؛ 
لا يرؤى ولايقلّب كفا بأكتٌ الرجال فى تقليب 
حازم الرأى ليس عن طول تجرد ١‏ ب لبيب وليس عن تلبيب 
يتغانى لهم وليس الوق بل للب يفوق ثب اللبيب 
لين عطفه فإن 7 5 مَكُسر العود كان جد صليب 
وواضح أن هذا مديح من نوع غير مألوف » مديح بالطباع والشهائل والملكات؛ 
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.فهو بمدحه بالذكاء وحسن البديهة والنظر الثاقب » دون إيطاء ١‏ فى الرأى أو ندم 
يلحقه » وهوحازم لبيب بالفطرة » يتغابى قصداً وسيد القوم المتغالى » ويبدوليّن 
اللمس وهو صلب العود صلابة شديدة . ونصدر هذا الحانب فى مديحه بدون 
ريب قدرته الحارقة على تحليل المعانى واستقصائها » وكانت له قدرة خارقة أيضاً 
على النفوذ إلى كثير من الأخيلة المبتكرة من مثل قوله ف ساد صاعد بكو ده 
الوطيد0؟ : 


4 ومو رشو 22 ٠‏ عر بي 2 
وصد لكم لا زال يسمل حجله ولا يرحث أنماسه ٠‏ تتصعد 
ولو قافن وار ما 0 لأطفا نارا فى الحشا تتوقد 
وكانت لديه قذرة بارعة عل عرص اده قُْ مل هذه الأقسة 3 قصاعد 
مكحن .عدوا عظيا فوق ما مسنح من مجد الوزارة الذى أسبغ عليه بفضل حزمه 
وحسن تدبيره » وما مثل الوذارة بالمقياس [ أيه إلا مثل العقد ف الحيد |الحميل جمالا 
يموقه » بل مثل الثوب يتضفى على الحسد الفاتن . ومجمع بين جمال الحلقة 
والاخلاق قُ بعض ممدوحيه وينفد إلى هذه الصورة البديعة 1 

كل الخصال ال سا 52-6 53 الأخلاق والخلق 

كانكم شحج عر الأترج طاننة هف حاة ورور رظانت الغوف:والورق 

فهم مثل شجر الأترج يطيب عوده وورقه وزهره ومره » طيب على طيب » 
وكثيراً ما تلقانا مثل هذه الأخيلة الدقيقة فى مديحه كقوله فى بعض ممدوحيه : 

ظ 1 03 1 0 اله 3 

أوفف باعلى رتبة وتواضعت آلائه فلحطّن بالأعناق 

ْ ْ . / 2 7 ظ سم 

كالشمس فكبد السماء محلّها 2 (شعامّها فى سائر الآفاق 

واهجاء فه الذى لا يبارى فيه » وهو يتخدل عنده لونين : لونا تكله لقاع 
ومسب ' وهتك للأعراض وقل يطيل فيه فيه إلى مئات من الآبيات 5 ولونا زاهيا. ينحو 


)00 زهر الآداب 1/١‏ اانظر امختار والترجمة والنشر ) ص 7٠١‏ . 
من شعر بشار للتجدى ( طبع بنة: التأليف )١(‏ نهر الآداب ١456/4‏ . 


مض 


فيه منحى السخرية والإإاضحاك ٠»‏ وهو اللون الهم فى هجائه » لأن اللون السابق 
ام نجده عند سابقيه ومعاصريه » أما الهجاء الساخخر فقد نسماه إلى أبعد حد 
تسْعفه فى ذلك قدرة بارعة على انتغلال العيوب الحسدية ى مهجويه » حى ليصبح 
شبيهنًا أدق الشبه بأصحاب الصور الكاريكاتورية » فهم يستغلون العيوب الحلقية 
ويبرزونها بالطول أو بالعرض أو بتكم أو بالتصغير إبرازاً مضحكا فى كل 
صوره » وكذلك كان ابن الرويى مسجتاء ساخراً يعرف كيف يصور العيوب الكسدية 
والمعنوية تصويراً مضحكًا » ومن بنا فى الفصل الماضى تصويره لشح عيسى بن 
موبى بن المتوكل أنه لو استطاع لتنفس من منخر واحد أو فتحة واحدة من 
فتحى أنفه بخلا وحرصًا » وكذلك تصويره لبعض مهجويه بحيوانات مجرة » ولم 
يعجبه بعض المغنين فصوره فى تحرك فكديه بالغناء بالبغل .حين يحرك فكيه لأكل 
طعامه . ومن بنا أنه كانت تؤذيه إيذاء شديد رؤية جار له أحنُدب » وانتقم لنفسه 
منه بقوله فيه(١)‏ 

صرت أضادعة :رفغاف كذالة افكانه متريض أن اظفها 

كان مقيت اققياه ع للحن كانه اليا جيم 

فجعله الدهر مصفوعدًا يحاول أن يتتى صفعه بتجميع قفاه إلى ظهره » وكانث 

تؤذيه اللحى حين تخرج عن مقدارها الطبيعى فيهجوها ويهجو أصحابها هجاء 

ا مضحكا » وله فيها مقطوعات 0 قصيرة وطويلة » ومن أطرفها وأجمعها 
لز والتسخرنة قولة ف ليل يعقى موسر ره" 0 


إن تَطّلْ لحية عليك وَِمْرْضُ فامخالى معروفة الحمير 
علق الله فى عِذاريّك مخلا ة ولكنها بغير شعير 
رع منها الموْمّى فإنك منها 2 يشهد الله فى أثامر كبير 
لفاك كوْسح قط إلا جور اله أبما تجوير 
لحّدٌ أهمات نطالت رفاضت فإليها تشير كف الشير 
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ناا زأنيااعد أفقة” مارانيةة ‏ قط إلا أهل بالتكبير 
07 تستخفه لم درغيا من رأعاء ركه منكر ونكير 
فاتق الله ذا الجلال وغيّر مُنْكرًا فيك ممكن التغيير ' 
أو فقصر منها فحسبك منها ‏ نِضّف شير علامة التذكير ‏ 
لو رأى مثلها النىّ لأجرى ف لِحى الناس سَنْةَ التقصير 
واستحب الإحفاء فيهن والحل فى مكان الإعفاء «التوقير ‏ 


وقد استهل ابن الروى المقطوعة بتشبيه تلك اللحية بمخلاة حمار ولكن بدون . 
شعير » ونصح صاحبها أن يجعل الموسى يرعاها ويأخذها من جميع أطرافها , 
وجعل محافظته عليها إنما كبيراً فإن الكوسج خفيف اللحية إذا رآها نسب إلى الله 
الحور والظلم فى قسمة الأرزاق » وقد طالت حبى غدت فرجة للرائحين والغادين 
يشيرون إليها بأكفهم وأصابعهم متعجبين » بل إنهم ليصيحون الله أكبر » للروعة 
اأشديدة البى تأخذههم » وإنها لأكثر هولا من وجه ملكى القبر : منكر ونكير » 
ويدعوه أن يتتى الله ويغير هذا المنكر الذى يحمله على وجهه ى ذهابه وإيابه ‏ 
أو ليْقسَصرْها » فنصف شير منها كاف عل التذكير والرجولة » ويقول إن الرسول 
عليه السلام لو رآها لأبدل السنة فلم يجعلها تطويل اللحى بل جعلها تقصيرها : 
بل لعله كان مجعل السنّة قصها وبحوها عحواً . وهو يشير فى البيت الأخير إلى الحديث . 
النبوى : « احفوا الشوارب واعفوا اللّحى » . وكان كاتب مسيحى للقامم بن 
عبيد الله يسمى عبرا كثيراً ماكان يحجبه » فأصلاه ناراً حامية من أهاجيه”). 
وكان لا يزل يلمح العيوب الحسدية فى مهجويه » عابشا بهم عبشا كله سخرية 
وفكاهة دير , 


. كان ابن الروى يجيد فن الرثاء » بحكم قدرته على التعبير عن الأسحاسيس والمشاعره 
وأيضًا فإنه كان يستشعر فى أعماقه حزنا ممضاء لأنه لا يأخذ حقوقه فى عصره ‏ 
بالقياس إلى غيره من الشعراء الذين يتفوق عليهم تفوقا واضحنًا » فكان شعوره 


00 


لفن ١‏ 
بالبئس والحرمان يضاعف حزنه » وكأنما الحياة كلها أمامه كانت أحزانا ومآثم . 
وتسادف أن ناك علد أبناء فبكاهم بكاء ا الور بان الفصل الماضى بكا ؤه 
على ابنه الأوسط الذى مات منزوفًا وهو لايزال فى المهد طفلا صبيا » وقد نصب 
بفصضيلاته له مأعا كبيراً 2 فيه موته ونز يفه اويا محزنسا 5 9 بكأه بكاء و 1 
ومن قوأه فى رثاء ابنه الثالث 2١١‏ : 


ل 7370 


و - 13 


أْبْتَى إنك «لعزاء مع بالأمس لف عليكما كفن 
ما فى النهار- وقد فقدتك ‏ مني أنس ولا فى الليل لى سكن 
نا أصييعت. واف ل نوطنا شل اسك ذارلة: عتدى” الرطن 
وله مرثية فى أمه وأخرى فى أخيه محمد » وبجانب ذلك نجد له عزاء من حين 
إلى حين » وأسلفنا فى الفصل' الماضى عزاءه فى ابنة على بن يحبى المنجم » وله عزاء 
مشابه للمسيّى الكاتب صديقه يعزيه عن ابنته بأن أحداً لن يخلد فى الدنياء وأن 
تلك إرادة الله ولا راد لمشيسه + يول 057 : 
أصبت وما للعبد عن حكم ربه 2 محيص وَمرُ الله أعلى وأقهر 
اتعزيت عمن أترنّك حياتهُ ووششك التعزى عن مارك أجدر 
فلا تلكنٌ حزناً على ابنة جئة غدت ومْى عند اث فعا محر 
ركان ما ينى ينفذ إلى أخيلة ومعان طريفة حتى فى الموت »ولعله أول من حيسب 
اموت إلى غيره » وكأنما كان يراه خلاصًا من حياته ومن الناس والأصدقاء الذين 
لا ينصفونه » ما جعله يقول !" : 
قد قلت إذ مدحوا الحياة فأكثروا للموت ألف فضيلة لا تغرف 
اقيق أمان لقائه بلقائه ‏ وفراق كل معاشر لا يثنصف 
وتعبيره عن أن الموت أمان للإنسان من خوفه المروع بلقائه من أدق ما يمكن , 
وهو لا يبارى ف النفوذ إلى كثير من المعانى والأنحاسيس الدقيقة . وقد عرضنا ى 
)١(‏ الديوان ص #١‏ . (*) ديوان المعانى م«/؟7١‏ . 
(؟) الديوان ص ٠١#‏ . 


امنا 


الفصل الماضى مرثيته الملتهبة للبصرة سحين -حرقها الزنجودمروها . 
ويكثر العتاب ق ديوان ابن الرووى » وقصيدته ى عتاب أنى القاسم التوزى ظ 
الشطرنجى مشهورة » 0 فى الفصل السالف قطعة بديعة منها ى وصف 
لعب أبى القاسم بالشطرنج » كان أمور ,عاشي ل الع بغت أن قت الان 
عند عتابه ) 0 طويلا طريفاء إذ أخذ يذكره با كان بينهما من 
صفاء » نشأأت بعد ذلك هنوات لا برضاها 0 0 يفت ظ 


ع ولم 0 1 0 أي م الظنين بالأصدقاء 

قلت لا بدت ل عا ظ 8 شوهاء 2 حش حسما 

ومضى فى حوار طويل بينه وبين تلك الهنوات الصغيرة » يقول لها ليتسى لم 
ظلم الشلك من صاحبك ضالا حائراً » وإن من الير أن نتكشيف لك حى تعرف 
أمكنة الداءفكة يطب طااطبا يذاديها دواء د 9 يشى الصديق » ويعتب على أبى القاسم 
أنه ل كن تلان د اج ريال مات شري ااانا لعز 
الماضى قطعة بديعة له ى عتاب آل وهب . 2 ظ 

ولد" ن الروى غزل كثير أن له مستقلا تارة » وارة فى مقدمات قصائده » وقِلما ‏ 
يصوغه بصيغة المذكر مما يدل على أنه لم يكن صاحب غلمان مثل أبى نواس أو حى . 
مثل البحترى» ومرت فى الفصل الماضى قطع محتلفة له ق وصف العناق وجمال العروك 
ومن م ماله ق وصف الشعر المسترسل حى مواط * القدم قوله 0 : 

وفاحم2 و«ارد 287 مَمٌ ‏ شاك إذا الخال سا 15012 . 

أقبل كالليل من مفارقه متجدرا لا يذمر 0 متحدره 

حى تناهى إلى مواطئسه 0 مروكل عر 00 


0 


. زهر الآداب 15/8 . () العفر : ظاهر التراب‎ )١( 
. الغدر : ذوائب الشعر وقطعه‎ )١( 


أ 
وهى صورة فريدة أسعفته بها قدرته على الاستقصاء ى وصف الحسوسات» 
وكثيراً ما بفجأ قارثه عثل هذه الصور النفيسة قَْ غزاه, وكأا تحول عقاه إلى ما رشيه 
كنز سائلك بالدرر. شيو لا بى طرف قارثه ععبى م داك أو يال مبتكر 
من مثل قوله 2١7‏ : ْ ش 
لا شىء إلا وقيه أده فالعين 5 
فوائد العين منه طارفة كأنما أخرياتها الأولك 
فكل بىء وكل عضو فق صاحبته فتنة من الفئن حسدًا وجمالا » فالعين 
ما تزال تنتقل » وكلما تركت عضواً عادت إليه مفتونة » حتّى لكأنما انمحت ' 
فكرة الادل وأعقابها » فكل شىء من الأوّل ٠»‏ ذكل ثبىء لا يكاد النظر 
يفرغ منه حبى بعود إلى التملى به . وله قافية نظمها فى جارية سوداء لممدوح له من . 
البيت العيامبى هو عبد الملك بن صالح ؛ وفيها يقول معطلا علة حسنة أسوادها ٠:‏ 
أكسبها الحب أنها صُبغْت صبغة حَبّ القلوب والحدق 
ويبدو أن بعض الخوارى عدن به وغسدرأنه فى حبه ومسكرن مكراً خيش : 
ولذلك نراه فى ونيته المسماة بدار البطيخ يسْصّد ر أحكامًا قاسية على النساء عامة » 
ومن عجائب ما يمنى البحال به مستضعفات لهم منهن آقرانٌ 
1 0 6 2 ك0 م و 
مناضلات بنبل 2 لا تقوم له كتائب الترّك يرجيون خخاقان 
٠ 0 8 2‏ 2 وز و 
ولا يدم على عهد لعتقّد انى وهن - كما شبهن ‏ بستان 
7 1 م 05 والعرتي 4 
عبل طورا بحمل ثم يعْدّمه ويكتسبى ثم يلْقَى وهو عريانٌ 
0 اس - و 
وقد يكون دافع ابن الروى إلى مئل هذه الأحكام القاسية على المرأة فى عصره 
شيوع دور القيان ببغداد وأن كثيرات من ابخوارى لم تكن سيرتهن -دسنة . 


ار ا 0 ظ 
)1١(‏ ديوان المعانى العسكرى 777/١‏ . (؟) الديوان ص ٠١‏ وما بعدها .' 


م١‎ 

وكانت الطبيعة تستأثر بكل مشاعره وعواطفه » نما جعله كادف بها كلقا 

بدا ٠‏ بل لَك 0 عاشقا لما عذيقا لا نألفه عند شعراء العربية من قبله » 

فهو يعيش فيها مع كل حركة وكل همسة وكل وسوسة معية قوية حارة » معيشة 

نحب واله » يرى الطبيعة من تحوله ١‏ 0 تحولت وجوه فاتنة ناطقة » وكل شىء فيها 

يسغريه بالنظر واللمس والشم ‏ ع لحي كام يفنى فى الطبيعة فنا أصحاب 

المنزع الرومانسى الغرنى ؛ وكأ عا ليجب رفع دنه وبينهاأ ف كل دوم فيزداد بها 

وأ ويزداد سروراً وغبطة » وقد عرضنا فى الفصل الماضى منظر الغروب وتجسيده 

لوداع الشمس للطبيعة وهى تلفظ أنفاسها الأخيرة . ونكتى هنا بأن نسوق مثلا 
لتتصويره ال ربيع ول 


ورياض تخَيّلٌ الأرض فيه حُيَكَا الفاة فى الأثراد 
ذات شع تناسجته سيوار لبقات بحوكه وغوادى”) 


نين تعى فل البناء اتنا اظبب النظير اقم اق الئلاد 


من لسر كأن مسراه فى الآر وأح مسرى الأرواح فى الأجساد 
فو ار لت َه 0 2 
معجب تحية أنف ريحها ريح طيب الأولاد 


تتداعى لها حمائم شتى< كالبواكى وكالقيان الشوادى ‏ 
نتى تتغنى القرات مدن ف الان لك وتبحى الفراد 0 الفراد 
فالأرض ترا له كأنها فتأة سحسناء 0 قُْ درود الربيع البهيجة ووشيها 
الذى لسعجته اللبحب 0 ديعا 3 وهى 84 عل اأسماء تناع عاطراً 34 والنسيم 
يسرو) قُْ الأرواح سريان ا ف الأجساد 4 ومأ احواة من منظر ومأ أروعة 
من عطر للطببعة علا النفس خنانا وعطفا كرائحة الأولاد النجباء 34 والحمام تتناغى 
بين باكيات وشاديات . أما الشاديات فيتغنين ارفقائثهن » وأما الباكيات فمنفردات 
ليس من شر يه وك ٠»‏ وكأنهن يكين الانفراد 1 والقطعة 2 بالحياة 3 ل قل إنها تعج 
بالحب حب شاعر أغرم بالطببعة فعلات قأيه و محنانا ومودة. ٠‏ وأفت هذا باب 





: الديوانت ص ه؟٠ السوارى والغوادى‎ ( ١ 
. تناسجته : أشيركت ق نسجه‎ )١؟(‎ 
ظ العصر العباسى الثانى‎ 


شف 
عند ابن الروى العقادء فقال إنه أثر من آثار وراثته اليونانية » واككن اليوذان ل يسعوف 
عندهم شعر الطبيعة» هم ملأوها بالالهة»ولكنهم لم يفصحوا عن مشاعرهم إزاءها على 
نحو ما نجد عند ابن الرؤى » وأوربا نفسها فى عصرها الكلاسيكى فى أثناء القرنين 
السابع عشر والثامن عشر » حين كانت تحاكى الآثار اليوذانية » لم يعرف عندها 
هذا النوع من الشعر » إتما عرف ف العصر الرومانسى فى أثناء القرن الاجم عنن > 
بحين انفكت من محاكاة الآثار اليونانية 1 ). على كل حال كان ابن الروى عنس 
بالطبيعة ويتكتامف بها كتانخمًا لم يعوف لشاعر قديم . ظ 

وجعلته قدرته على نمل المشاهد الحسية برع ف وصف مجالس الأنس وما بجرى 
فيزيا من خمر وسماع . وهو لا يتورط فى اجون والإتم تورط أبى نواس وأمثاله » 
وأيسن. معى ذلك أنه ل يكن محتسى الحمر » فقّد كان شربها شائعسا ىق عصره ع 
هرت بنا فى غير هذا الموضع الأبيات المشهورة الى يقول فيها إن أبا حنيفة أحل 
النبيذ . ودعا الحمر ق بعض شعره ريق الدنيا » يقول : 
فتى هجر الدنيا وحرم ريقها وهل ريقها إلا الرحيق المبرد 

وقد أكير من وصف مجالس السماع » وجعله ذلك يكثر من وصف المغنين 
والمغنيات ٠‏ وكانت أذنه مرهفة وشعوره حأد” | » ذإذا 7 بقع المخى أو المغنية من أذنه 
موقعمًا حسنًا صب علييما واي يسوي ١‏ باليد ميان 
ولعل أروع تصوير لغنية محسنة تصويره لغناء وتحيد » وكانت فتنة صوتا وحسنا » 
وفيها يقول27 : 

تتغنى كأهبا لا تعّنى من سكرن الأوصال وهى تجيد 

لا تراها هناك تجحظ. عَيّن ‏ لك منها فلا يَدْر وريد" 


و وروظ 


0 
من هدو وليس شه انقطاع وسجو وما دد ل 
27 ملاظ أ“ ص 
مد فى شاو صيها نفس كا ف كانفاس عاشقيها مديد ‏ 


)١(‏ انظر فى مناقشة هذه المسألة كتابنا (؟) يدر : ينتفخ ويتوّر . الوريد : عرق 
المعارف ) ص ٠١8‏ وما بعدها . (:) اهدو : امخفاض الصوت . السجو: 


(؟) الديوان ص 8و مده . التبليد : التقطم . 


يفف 

واشتهر بإكثاره من وص ألوان الطعام والفاكهة ٠‏ وقد ذكرنا اه فى الفصل 

الماضى قطعا تلفة فى وصف دجاج مشوى ومرققات وقطائلف وعنب رازق © 

وديوانه زاخر بأمثالها » وهى أثر من آثار نهمه فى الطعام » وأيضًا من آثار براعته ى 

وصف كل ها يشاهده ويقع عليه بحسه » واه قطعة معروفة فى وصف الر قا قوأخرى 
وصف قالى الزلابية يقول فيها )١‏ 


٠‏ كأ رت المقلّ حين بدأ كالكيمياء الى قالوا ولم تصب 
بلى الجين لين من أنامله 2 فيستحيل شبابيكاً من الذهب”" 


وهذا الجانت عنده جعله قريب من ذوق العامة ع وأدن ص إل أن يصبح شاعراً 
59 ومن ثتمة هذه الشعبية فيه أن ثرأة صف جات وم وا 3 صف 
الثياب البالية » وكان فل تعلق بوصفها الشاء و التروت بام المحدرق ع 
منزعه ى هذا الجاف عثل واه . 
2 و ع أ 
معمر قال مو حين أيصره إنا 0 فاسلم ادها الطَلل 
0 8 مٌُ عو 7 
أميل قَْ الطرق خوفا من م ب كان شار شمل 
وأكير الظن أن ههلا الخاف الشعبى هو الذى جعله هم بالج زهاد . والوعاظ ع 
وليس فى حياته ما يصاه بالوعظ والزهد » وقد ذكرنا له موعظة فى الفصلى الماضى : 
وكأغا كان يتعى شاع الشعب ى..وعظه وتصويرة اللتهاذ .. فحنا أن ديوانه يجرى 
فيه تشاؤم واسع ؛ واكن التشاؤم ثىء والزهد شىء آآخر » فاازهد انصراف عن الدنيا. 
ومشتاعها الرا: 00 3 والتشاؤم وخاصة عند أنء الروض جد اقمة 4 عل ؤتمدان المتاع بالماة : 
وهى نقمة وت عل شاعر نابه امتاز بقلب ذكى وحدس مرهف وشعور دقيق»: مُضى 
ف كثير 2 جواب شعرة عور الحياة سوداء حالكةءو, تعذلمها ذه بى والناس وشر و رهم 
وطباعهم موضوعا لدرسه وشعره . وعلى ت<و ما كانت لدبيه قدرة على وصهف كل 
ما يقع عليه حسه 4 عرواجات ليه به قدرة على النظرات الكلية الجامعة . ؤإذا 
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)١(‏ الديوان ص "01١‏ . (*) انظر مقطوعات أخرى فى الديوان 
(؟) اللجين : الفضة . ص ١8‏ . 





فر 
هو يضع لبعض الأخلاق الذميمة صوراً مجسمة كصورة المتكبر "2 والأكول "ا 
والثقيل 2'7» وبالمثل الأخلاق المحمودة كالصبر والتجلد » وقد مثلنا فى الفصل الماضى 
هما بقطعة من شعره . 
وكان ابن الرويى لا يعود إلى أشعاره بتنقيح ولا تهذيب» وكان إذا نظم أكير وامتد 

نفسه امتداداً بعيداً . فكان طبيعيًا أن يكون فى أشعاره ما يهبط درجات عما حوآه » 

ففيها المصقول وغير المصقول» وفيها ١»‏ يرتفع إلى إلى الأفق الأعلى وها يدنو إلى الافاق 
الدنيا ؛ بحكم أنه لا يعاود عملهء ويؤكد ذلك ما يروى عن تلميذه أبى عمان انيم 
من أنه رآه ذاتمرة قد غضب» فصنع قصيدة طوياة اساعته كلها هجاءء فسأله أبن 
مسودتها ؟ . فأجابه : هى هذهء فقال له الناجم : : ما فيها حرف مصلح » فقال: 
قد استوت بديهبى وفكرى شما أعمل : 0 فأكاد أصلحه. وليس معبى ذلك أنه يوجد قف 
اكهار لت كير ؛ فد تلاق ذلك عنده ما امتازيه من أفكار وأخيلة نادرة » وما كان 
غرض غارة من بث الفنون الحديدة فى أشعاره وخاصة اناس » وكانت له أذن 
موسيقية رائعة . وكل ذلك -حمى الصياغة عنده من الهبوط عن المستوى الرفيع إلا 
ما كان يريد أن يقرب فيه من الذوق الشعبى » لشعبية كانت متأصأة ف ذات نفسه. 
والحق أنه كان شاعراً بارعا » بل لاشك فى أنه أبرع شعراء العصر 1 يحفل به ديوانه 
من الموضوعات والمعانى والأخملة المبتكرة مما بملاً النفس إعجابًا متصلا به وبأشعاره . 


ابن المعتر (4) 
ولد عبد الله لأبيه المعتز بسامراء قبل مقتل جده المتوكل فى سنة 741 للهجرة 
. بأربعين يوممًا » فلم يكد يستقبل الحياة حى ضرع جده هذا المصرع الحطير » 


)١(‏ الديوان ص ه4و. للممول ص ٠١7+‏ وما بعدها وكتاب الأغاق 
(؟١)‏ الديوان ص هلا١.‏ ( طبعة دار الكتب المصرية) 5074/١١‏ 
(*) الديوان ص #ال1. 0 والفهرست ص ١74‏ وتاريخ بغداد 46/١١‏ 
( 4 ) انظر ى أبن المعتز وحياته وشعره ومروج الذهب 4 ٠١/‏ والطبرى ١4١/ ٠١‏ 


كتاب الأوراق : أشعار أولاد الخحلفاء ونزهة الألباء لابن الأنبارى وابن خلكان - 


عضن 
ف أغه لاه وث واه لاله لذين فتَسسحَ لمم فى الحكم والسلطان والتسلطء فإذا 
لثم سفكون دمه غير مراعءن عهداً ولا ذمة . وسرعات ما توفي ابئه ا منتصر 
الذى خخلفه ؛ ويصبح الحلفاء لعية ى أيديهم 0 فيولدون المستعين و يخلعونه ويقتلونه, 
ويواءون المعتز ١‏ 7ه؟ ‏ مه؟ ه) وكان لا يزال ىق نحو العشرين من عمره؛ء وكان 
جميل الوجه » «كأتما ورث جمال أمه الرومية الى سماها المتوكل قبيحة 
لحمال صورتها » من أسماء الأضداد : وكان مرهف اخحس رقيق الذوق دقيقن 
القاغر ينها انظفهة بالغرون الس .وكات سكعل اللمى لصي الجالمه” 
لا تزال غاصة بشارية وعدّريب وزنام وابن بنان وغير هؤلاء من اللذنيات وااغنين» 
ومواكبه لا تزال ذاهبة آدية من الصيد . وق مواضم متلفة من “تتاب الدبارات 
للشابشى ذرى قصفه وشرابه وسماعه للغناء ق قعيره وق بعض لأدرة 0 ونطاه 
عل جانب من ترقه ق قصر به «الزو / و« الكامل ) سامراء ا بنا وصفب 
الحارق القصر الور وبستانه الممتد أمامه » ولعله نفس البستان الذى كان يزتمر 
بالحيوانات ,ع والذى كان بلي بالفرجة فيه هو وأصدقاؤه عل السبع والفيل كيف 
كواتنان 7 
وكانت أم عبد الله بدورها من اخوارى » ولعلها كانت أيضا رومية الأصل مثل 
جدته» فقد كان جميل الحاء وورث ع ن أبيه كل طباعه » فهو مثله جميل السجايأ 
رقيق المشاعر . وكان ذكى القلب صاق العمل ٠‏ فأضاف إلى ترفه الذى نك 
ا فيه إقبالا متصلا على الدرس منذد نعومة ة أظفاره حى لفت :ذلك الجر 
وهو لا يزال فى التاسعة من عمره ء فيمدحه قاثلا م 
أبا العباس رت عل قَوْم لك آداباً وأخلاقاً وتبريزا | 


فأما حَلْبَةٌ الشعر فتستولى على السبق ها فَرْضاً وتمبيزا 


وفوات الوفيات ١4١ / ١‏ وبرآة الحنان وطبعة القاهرة » وطبعم بعض المستشرقين 
لليافى ؟ /٠؟7‏ وشذرات الذهب 571١/9‏ منه جزءين ق إستانبول . وتوجد منه مخطوطة 
والنجوم الزاهرة #/ ١4‏ وق مواضم مختلفة برواية الصولى بدار الكتب المصرية 

وعبد الله بن المعتز العبامى محمد عبد العزيز )١(‏ الديارات ص .١54 61١١١‏ 
الكفراوى ( طبع مكتبة نهضة مصر ) بالقاهرة )١(‏ الديارات ص ١١١‏ . 


وديوانه طبعة بيروت » وهى الى رجع إلبا ( ؟ ) ديوان البحترى ؟/ 1١١١9‏ . 


غير 

وقد يكون فى ذلك مبالغة على عادة الشعراء فى الديح» كن عل ىكل حال ف البيتين 
وقصيدتهما ما يدل بوضوح على أن ابن المعتز كان يكس عل القراءة وأن موهية الشعز: 
بدأت تستيقظ فى نفسه فى هذه السن الصغيرة . ويبدو أن أباه كان معجبًا به إعجاباً 
شديداً مما جعله يضرب باسمه الدنانير . ويسجل ذلك البحترى فى مدحة )١‏ 


ش طويلة أله يصور فيها جمال طلعته وشهائله الكر بمة 3 م يقول : 

رأمضنا مرت الاتافير مايه اققالدة: عن "أفرنا ماك اققلذا 

وف الشطر الثانى ما يصور إرهاص البحترى للمعتز بأن يولى عبد الله العهدء 
ومضى يصرح بذلك ويطالب به ويهتف فى وضوح . ونراه ى قصيدة”''ثالثة 
يتشفع لعبد الله بأبيهكى يهب له من إقطاع أقطعه له ضيعة تجاور ضياعه بالشام » 
وق ذلك يقول ق قصيدة رابعة 7" : 

مُلَيت عبد الله إن سَاحَهُ ‏ هو القَطْرٌ فى إسُباله وأخو القطر 

ا 1 و ل 9 

شمفعت إليه بالامام وإعا تشفعت بالشمس اقتضاء إلى البدر 

و يليث الدهر أن قلب ظهر اغّون للمعتز وابنه » فإنْ جند الأتراك طاليوه ق 
وم يقبلوا عذره ء وظلوا يفاوضونه حتى قبلوا أن يدفع إليهم خمسين ألفنا » ولكنه 
لم جدها ٠‏ فصمموا على خلعه » وهجموا عليه وضربوه بالدبابيس » نم جعلوه فى 
بيت أوصدوا بابه حبى مات بعد أن أشهدوا عليه أنه خلع نفسه . وصادروا أموال 
أمه قبيحة كا مر بنا فى غير هذا الموضع » ونفوها إلى مكة ونفوا معها عبد الله ابنه 
وابنى عميه قنْصَى بن المؤيد وعبد العزيز بن المعتمد . وهما محنتان قاسيتان أثرا 
فى نفس الصى آثاراً بعيدة : محنته الى امتسحن بها فى أبيه الذى منحه الحياة والذى 
كان يغمره بيره وحنانه وعطفه » ومحنته بالنى وعذابه ونكاله وعنائه » وما مر به ى 
أثناء ذلك من أمل ويأس ورجاء وقنوط » مع ما صّلى به من حزن عميق على أبيه ؛ 
مما ظل له أثر بعيل, فى نفسه » وهو أثر يتراءى بوضوح فق أشعاره » إذ يطالعنا 
)١(‏ الديوان 5١٠١ /١‏ . (*) الديوان ١٠‏ /لا١٠١٠.‏ 
(؟) الديوان » + /و."١.‏ 


م 
فيها دانم الإحساس بآ لام الحياة وما تكتظ به من كوارث وفواجع » كبدرها فى نفسه 
وخياله ما كان ن: به فى صباه من تروف ف وحياة. لاهية لم تلبث أن فت بها | الدماء 
المسفوكة . دماء أبيه ٠‏ ها حف بها الثنى والتشريد » فإذا النعيم يصبح جحيمًا ؛ 
وينقضى عه له إلى غير ماب 4 فت ذلك يقول أن" ف اعد با كما صيأه بدلموع 
033 ظ ظ 
عرار : 


لَهنى على دهر الصبا القصير 2 وعُضْنه ذى الورّق النُضير 
سكرر وآَنبه المخفور 2 ممرّح القاوب فى الصدٌور 
وطول عل لأمَلِ المجرور فى ظِل عَيْش غافل غرير 
ودار عام وتولى المعتمد الخلافة لسنة 5ه؟ فأرسل ف طلبه وطلب جدته وابى 
م لد م وكانت شئون القصر أخذت تستقيم ا 
تسلطهم ولا استطالتهم على الحلفاء » إذ جعل المعتمد الأمر ا والسلطان لاخيه 
الموفق طلحة » وكان من أحز م بى العباس وأشجعهم وأبغهم ف إدارة السياسة والرب 
وهو الذى قضى على دورة الرنج 10 الم رو أسلفنا ف غير هذا الموضع . 
فاطمأن الغلا م امروع وأخيت جدته قببحة 00 بر بيته » وألحضرت له المعلمين 
فى الفقه والحديث والأدب واللغة » من مثل م#مد بن خمران والحسن العنزى 
الإخباريين » ومحمد بن هبيرة صاحب الفراء؛ ويبدو أنه كان يا المبرد ويُعليًا فى 
أثناء زياراتهما لسامراء قبل انتقاله ونزواه ببغداد اسنة 705 . وف المختار من شعر 
ان أن قلا كان أحد مؤدبيه فقطعه وقتسّاء فكتب إأيه من قصيدة طريفة 5 


هم 


يا فاتحاً لكل عم مُعْلَقِ صَيْرَفيا عالماً بالمنطق 

إنا على البعاد والتفرق لنلتى بالذكر إن لم نلتق 

وكان يقصد فص حاء الأعراب ويأخخذ عنهم ”" ارام علي احمدين. سعيك 
الدمشى الخد ث الإخبارى 2 ودروى أن الملاذرى المؤرخ سعى عند جدته كى 
يصبح من معلميه ومؤدبيه » فغضب ابن سعيد ولزم بيته » وكانت سن ابن المعتز 





. التأليف والترجمة والنشر ) ص 4ه‎ . ١١/8 ديوان المعانى‎ )١( 
. ١74 ؟) ال#تار من شعر بشار ( طبع لحنة (؟) الفهرست ص‎ ( 


بورض 
سحينئل ثلانة عكشر عاما ع وعلم بخضصب أستاذه فكتب إلية أيانا يرضاه بها © و 
تصور نماقةه تصو درا ا دقيف) 4 إد سخاطبه واه 


ا ل ماه اص هو 


ل ل 
صبحت يابن سعيا. رت مكرمة | عنها يقصر مَنْ يَحْمَى وَيتْتل 


حم © 0 سير 5 ما 2 5 2 32 5 ِ < 7 : 0 1 
سر باتنى لحرومه فل هديت سيمى, وأجيجت عرب ذهبى فهو مشتعل 


أكون إن شعت قُسًا فى خطابته أو حارثاً وهْرَ يوم الفخر مرتجل 


ب 


ع 


2 1ن ٠‏ 2 - 00 7 11 
وإن أَشَأْ فكرَيّْد فى فرائضه ‏ أو مثل نعمان ما ضاقت بى الجيّل 


2 . 5 م ل 2 - ع2 1 3 : ل 
أو الخليل عروسيا أنما فطن أو الكسالى تحويا له علل 
به ل مل 27 8 . 00 سر 
عقباك شاحكر طهٍ بل لا نتماد له تبقى مَحَالْمه ما أضت الأيل *' 


وهو يقول إن ابن سعيد سرجه خطيينًا فصبحتًا لايقل عن فس" فى خخطابته 
الى اشتهر بها بين الجاهليين» كما لا يقل عن الشاعر الحاهلى الحارث بن حلزة فى 
شعره و بداهته » ولا عن زيد ين ثابت فى عمله بالميراث » ولا عن أبى حنيفة قى علمه 
بالفقه» ولاعن الخليل بن أحمد فى علمه بالعروض» ولاعن الكسالى ف النحو واستنباط 
علله . وهذه هى مواد ثافته فى سن الثالثة عشرة» لم يذكر بينها فاسفة ولامنطقا ) 
غير أنه ينبغى لا فُْ الحكم عل ثقافته مما قاله عن نفسه ىتلك السن 
الميكرة» ومن الطبيعى - وكان نهما بالقراءة ‏ أن يكون قد اطلع على شىء من الفاسفة 
وق بعض كتب الفلك والتنجيم ٠‏ فى أشعاره إشارات لمما2, وإن كنا نظن ظنا 
أنه لم يلي" بذلك فى مطالع حياته . واعل من الطريف أن نجده يقول”* : 


ولاتفزعن من كل كىءٍ مفزع فهما كل تربيع النجوم بضائر 
وكأنه كأن ث2 كك فُْ ا ومأ موده من 57 والع السبعد والنحس . 


ومضى منح أوقاته للمشيعر والأدب وك مما شرر بينه وبين نفسه الانصاف عن السياسة 
وشئون السلطان » فقد بلا منهما فى جده المتوكل وأبيه المعتزما جعله يقرر ى حزم 


. 757 السابعة ) ص‎ . 187/١ معج الأدباء‎ )١( 
. 548 (؟) أطت : أنت تعبا أوحنينا . ( 4 ) الديوان ص‎ 


() الفن ومذاهبه فى الشعر العرنى ( الطبعة 





ل" 
الفراغة للحياة الأدبية » وأنفق فى ذلك أعوامًا كثيرة . وكان يقرأ كتابات سابقيه 


م 


ويفكر فيا يقرأ منها ناقداً محللاءوما نصل إلىسنة 774 للهجرة حى نجده يصنشف 
كتابه ( البديع » حاولا أن يضع من جهة لأول مرة فنونه وضعا علميما دقيقاء وأن 
يشبت من جهة ثانية أن هذه الفئون قديمة فى الأدب العربى وكل ما للمحدثين العياسيين 
منها إنما هو الإكثار .أما بعد ذلك فهى عنثورة فى القرآن الكريم والحديث النبوى 
وأشعان الجاهليين والإسلاميين . وألف كتيًا أدبية أخرى كثيرة مثل كتاب الزهر 
والرياض ومكاتبات الإخوان بالشعر وكتاب الدوارح والصيد » وكتاب فصول 
الماثيل فى الشراب وآدابه » وكتاب السرقات » وكتابه « طبقمات الشعراء المحدثين  )»‏ 
ذائع مشهور وهو يصور ثقافة واسعة بالشعر العباسى الحديث ما يصور نظرات 
نقدية طريفة وذوقًا مهذبًا صافيا . وكان يتعشى 
وى ذلك يقول أ بو الفرج الاصيهان : «كان عبد الله حسن اعنم بصناعة الموسيق 
والكلام على النغم وعللها » وله ى ذلك وق غيره من الآداب كتب وار :5 
ونراسلات جرت بينه وبين عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وبين ببى حمدون وغيرهم 
تدل على فضله وغزارة علمه وأدبه 27 »© . ويسوقٍ أبو الفرج 0 لعبيد الله إلى ابن 
المحتز » ومنها نعرف أنه كان عيل فى الغناء إلى التجديد ولا يتكر أن يغير الإنسان 


مم الغناء | القديم 4 م بورد لو القرج من صنعته بعص أصوات 0 أدوار تدل. 


فى وضوح على أنه استطاع أن يتخطى دور المتاع بالغناء لعصره إلى دور الإنتاج . 
فيه إنتاجا ممتازاً -جعل العصور تحمله من بعده» وكثيراً ما كان يزوره بحعض 
المغنين والمغنيات ويغنونه فيا لصنع 
الاختلاف إله الام فى شعره زرياب وبنت الكراعة وخزاى, الحو اشنا 


من الشعر ٠.‏ وعدن ن الخواى اللاالى كن يكيرن 00 


عه أبق 31 6 94 2 رسج م1 7 


| كان ابن امير بأخل بتصيب غير قليل من متاخ الحياة 5 وكأنه ورث عن 


كن 
أبيدكل مااجهء أو قل هى حياة القصور المرفة الى تدفع من يعيشها إلى اللهو. 
3 «جعله 0 بيتك للندذماع ىُّ بعر الأيام و بعص الليالى ستميعوك و شر بون» وكان 
م أمعا! لالنميرى ؛ وييلهما عرام ات شعرية طريقة؛ وعل بن مهدى 


ا 09-000 


() الأغاق ‏ 0/تلام. (؟) الديارات ص م*7 . 


حرون 


الأصبهانى الكسروى وبينهما مكاتبات بالأشعار ويجاوبات 2 وجتحلّظة وهو الذى 
أعطاه لقبه الذى اشتهر به . وكان شغوفنًا مثل أبيه بالصيد » وسنعرض لبعض 
أشعاره فيه . وينبغى أن نلاحظ أن مجالسه لم تكن لواً خالصًا » فقدكان يختلف 
إليه نابهون كثيرون من علماء اللغة والأدب وف مقدمتهم المعرد ولعاب أستاذاه 
وصديقاه » ويقول الصولل. فى ترجمته له يكتابه الأوراق : « كانت داره مغاثا 
لأهل الأدب وكان يحالسه منهم جماعة » . ظ 


ومر بنا أن أباه وهبه إقطاعا كبيراً بالشام » ولا بد أن يكون قد وهبه إقطاعًا 

أو إقطاعات أخرى ف العراق » ومن أجل ذلك كنا نخالفمن زعموا أنهكان يعيش 
فى إقلال » ثم كان عنده ما ورثه عن جدته قبيحة وإن كان القائد التركى صالح 
وصيف صادر أموالها » فقد كانت لها بقية عاشت منها حبى توفيت سنة 
' ولا بد أنه كان ينال زاتنأ كثرا أو قليلا من الدواة لععهد عمه المعتمد 
1 امتد حى سنة 71/4 » ويروى الصولى قصيدتين له منسحه ببهما » وق إحداهما 


يقول ”22 : 
أهلا وسهلا بالإمام ومرحباً لو أستطيع إلى اللقاء سبيلا 
ولعل. ان امعد ز نظم هذه القصيدة بعل أن رد الموفق أخاه المعتمدعن اق إل 

بغداد لسنة 54"؟ وكان قد ظْ بأخبه الموفق الظنون وعزم على اللحاق 2 

يكون فى ذلك ما يدل على أن الناس ومهم أبن المعتز كانوا مخشون سحيكئذ لقاء 

الحليفة خوفما من غضب أخيه وبطشه . وى أخبار ابن المعتز أنه كان يروى ا 

عمه المعتمد » مما يدل على أنه كان كثير الاختلاف إلى مجالسهء وكان عاكفمًا على 

ظ الملاذ والملاهى » فكان طبيعيًا أن يتصل الود بين لمم وابن أخيه وخاصة إذا كان 

مثل ابن المعتز شاعراً وخاز يا ظريفا .ونراه يسوق إلى عمه الموفق الذى أبل بالاء 

عظيما فى محاربة الزنج والقضاء على صاحبهم قضاء مبرمًا غير مدحة » ويبدو أنه 


. أنها فى المعتضد‎ ١١ الحلفاء ص‎ . ١49 معب الشعراء ص‎ )١( 
(؟) الديوان ص 06م وق أشعار أولاد ظ‎ 


١ 


أكير حينئذ من تهانيه بظفره . من مثل قوله 37" : 
ولا طفى أَمّر الدعى رسيت بِعَرّم برد السيف وهو كليل 
وأعلمته كيض التصافح بالقَنَا ‏ وكيف تروىالبيض وهى محول”"' 
ويتوق الموفق فى سنة 71/8 ويخلفه ابنه المعتضد وكان لا يلشجاعة وحزما عنه 
وكان عونه وظهيره فى حرب الزنج » ويسلم عه النعنة شالك 'الأمور: زليه وتكرق 
سنة19؟ فيخلفه المعتضد وكان مهيبمًا شديد الوطأة » فخافه قواد الترك »وظلوا كما 
كانوا فى عهد أبيه خانعين . ويتحول باللخلافة إلى بغداد وتتصبح -حاضرة الدولة » ونرى 
ابن المعتز يوجه إأيه مدائح #تلفة يطلب فيها الإذن له بالتحول من سامراء إلى 
بغداد من من مثل قوله '") : ظ 
لعمرى لك ام الإمام ببادة وأنت بأخرن شائق القلب نازع 
وما أنا فى الدنيا بشىع أناله ‏ سوى أن أرى وجه الخليفة قانع 
ويأذن له المعتضد وينزل بغدادء وتتحول داره إلى ندوة كييرة للعلماء والأدياء؛ 
ويكثر المبرد.من الاختلاف إأيه فيها » وتسروى كتب الأدب بعض ما كان يدور 
بينهما من حاورات فى الشعر والشعراء”؟. ويصبح من ندماء ابن عمه ورفقائه 
على الشراب والسماع إلى الغناء » وتَقْبل الدنيا عليه » وتنعقد صداقة بينه وبين 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر حاكم بغداد القديم وصديق أبيه » ويهنئه باختبار 
ابنه محمد لشرطة يغداد قائلا 29: 0 
فرحت عا أضعافه دون قدركم وقلت عسى تقاكن مو ننه الددر 
فترجم فينا وا لاض 2 فدات اوالأمن عن عه لامر 


وتتوئق صداقة ثانية بينه وبين عبيد الله بن سلمان بن وهب وزير المعتضد» 


يهو أنيا رق |2 قديمة منل وزر عبيلك الله للمعتمد »ع وهو يكير من ملحه وشكره 





< . 1١88 الخلفاء ص‎ ١١8 /© زهر الآداب للحصرى‎ )١( 
. ١54 وق أشعار أولاد الخلفاء ص١١ أنها والمعتضد . (؛ ) أخبار البحترى للصول ص‎ 
5857/1١ البيضن :+ السو ول 4 محدية : (ه) أغانى‎ )8:9( 


(+) الديوان ص 0.م و«أشعار أولاد 


قفا 
على ما يصله به من أعطيات الدولة » وتنشأ بينه وبين ابنه 6 الذى وزر بعده 
صداقة ثالثة ومودة أكيدة » وق ذلك يقول منوها بتلك الاسرة(١2:‏ 

5 و 2 . ك 00 
لال سليمان بن وهب صنائع إلى ومعر وف زدى مقدما 
قر ى 2 ٠‏ 1 م : 5 ب - 
هم علموا الايام كيف تبرق «هم غسلوا عن ثوب والدى الدما 

ووتفدئ ا معتضد سنة 248 وكان أبنه المكتى غائيسا 4 زيط ط ررض |_لحرس 
مؤلس إلى حبس جماعة من وجوه ا حى وخك الميعة للمكتى 34 ويمضى 
بسلام ؛ ويسسلك فيهم بن المعتر ؛ وثراه يحأر إلى القامم بالشكوىمن هذا الحبس 


الاضطراريى وسرعان مأ رد إلبه الاسم محر ينه 4 1 درد إلبه أعطياته ويوالى أه 
العطاء 4 فيكار ابن ا معتز من ملحه )2 عرفا أيه بصنيعة من مثل قواه 27 : : 


أصلح بينى وبين دهرى وقام بينى وبين حَتفى 

ولا يلبث القاسم أن يلبى نداء ربه لسنة 74١‏ ويظل المكتى يفسح لابن المعتز 
فق مجالسه » وابن المعتز يكير من مدائحه » ويئوه بانتصارات جيوشه على قرامطة 
الشام وزعيمهم الحسين بن زكرويه القرمطى المعروف بصاحب الشامة » وينادمه 
ويحضر مجالس مسماعه وشرابه . 

وف المكتى لسنة ه4اللهجرة ويتولى الحلافة من بعده ابنه المقتدر وسنه لا" 
تتجاوز الثااثة عشرة » فيكثر اللغط -حواه ويتكل الناس ق شأنه ويقولون كيف يتول 
الحلافة من فم يبلغ الحتلم” ٠»‏ كنا يقول كثير ون ينيغى خلعه. وتدخل سنة 7595 وما يواق 
شهر ربيع الأول .حى يزداد اللغط والكلام لاستيلاء أمه شغب وقهرمانتها على الجكم 
نا مر ينا ق غير هذا الموضع ولقصوره الواضح عن تدبيره شئون الحلافة . وق 
يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول اجتمعت جماعة كبيرة من 
القواد والقضاة واتفقت على خلع المقتدر وتولية عبد الله بن المعتز وبايعته فى اليوم 
التالى © » وكان الرأس المدبر لذلك محمد بن داود بن الخراح الكاتب » 
)١(‏ مروج الذهب ص .٠١4‏ الطبرى ١4٠ / ٠١‏ والتجوم الزاهرة م/ ١54‏ 


(؟) الديوان ص ١ .#”١9‏ وذيل زهر الآداب ص 7٠١4‏ . 
(*) أنظر ىق بيعة ابن المعتز ومقتله 


تفرفر 
واه ابن المعتز الوزارة وتكلم فى المقتدر قائلا: إنه لم يبلغ الحلم وإنه لاتصح للناس 
صلاة معه ولا حج ولا غزو وقد آن الحق أن يتضح وللباطل أن يفتضح 1 ولم يكد 
عودوم على هذه البيعة حى هب مؤنس الحادم فى جند كثيرين فنقضها وجد د 
للناس بيعة المقتدر وأخرج لمم الأموال وزاد فى الأعطية فلم يبق مع ابن المعتز أحد 
فهرب إلى دار ابن النصاص تاجر الدواهر المشهور وقبض عليه مؤنس وقتله » 
رم نم م له الحلافة إلا لمدة دم وأيلة» وقيل بل لمدة نصف نهار فحسب . وماكان ظ 
أحراه أن يبتعد عنها » متعظا بما أصاب أباه منها » ولكن النفس أمارة بالسوم :. 
ولعل فها سبق ما يوضح العناصر الل عرقت شحمنة اتن نالفي كيز 
عرلى عباسى يعتز بعروبته وأمرته ع ولك ف القصر العبامى وق كل ما الث فيه 
من لهو وطرب » على نحو ما هو معروف عن آبائه : الرشيد والمتوكل والمعتز  »‏ 
إذ كانوا يفرغون الهوهم ومتاعهم كلما أتبح لهم الفراغ ؛ وقد يكون ى ذلك بعص 
اليواعث عنده على الالحساس المادى للأشياء» أو قل على وصفها وصفاً ماديا »إذكان ْ 
هذا الوصف هو الذى يلام مزاجه المرف » كنا كان يلام عمّله الذى يعيائن 1 اله 0 
فلا يستطيع أن يتعمق الأشياء ؛ وإتما يقف عند ظاهرها الحسبى المكشوف» وقديما 
أشاد ابن الروى إلى تأثير بيئته المرفة فى شعره » وإن كانت إشارته من طرف يي 
ولكنه يلتى بما قدمنا » فقد سأله شخص :الم لا تشبه تشبيه ابن المعتز وأنت أشعر 


منه ؟ فقال له : أنشدفى شيئًا من شعره أعجز عن مثله » فأنشده وصف ابن 
المعتز للهلال : ظ ظ 





انْظَرٌ إليه كزوَرق من فضة قد أثقلئٌه حمولةٌ من عَنْبَّر 

فقال ابن الروبى له : زدلى » فأنشده ٠‏ ظ 

ا رين «والتتسشن ليد زه 
مداهن من ذهب فيها بقايا غالَ: 7) 


وصاح ابن الروى : واغتوثاه ! لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » ذلك انما + 





. الآذريون : زهر أصفر فى وسطه (؟) الغالية : المسك » وهو أسود‎ )١( 
حمل أسود . ظ‎ 


انيل 
صف ماعون ببته : لأنه اين الحلفاء وأنا مشغول بالتصرف ف الشعر وطلب الرزق 
به » أمدح ناا را شوو هذا #ر ف واعاتتب كان رامسنط ف ل كان ١‏ 1 
وابن الروى بالاحظ التأثير المادى المرف للبيئة على ابن المعتز . وعنصر آخر اشارك 
تكوين شخصيته الأدبية بقوة » وهو عنصر ثقافته العربية الإسلامية» وقد جعله 
ذلك أقرب إلى ذوق المحافظين منه إلى ذوق المحددين » حبى إذا انقسمت بيئات 
النقاد فى عصره إلى مجددين مسرفين ف التأثر بمقاييس البلاغة اليونانية وتحكيمها 
الشعر العربى من جماعة المرجمين ومن التف حوهم » ومحافظين مسرفين ى 
رفض هذه المقابيس والتأثر بالمقاييس العربية الخالصة من جماعة اللغويين أمثال 
تعلب والميرد والبحترى من الشعراء »ومعتدلين يتأثرون الضربين من المقاييس دون 
إفناء الشخصية الأدبية العربية فى المقاييس الأجنبية من أمثال ألى تمام وابن الروف 
وجدناه يأخذ صف المحافظين لتعمق إحساسه بعروبته وتغلغل الثقافة العربية الإسلامية 
فى نفسه » ويصرح بذلك ى كتابه البديع الذى أنشأه ليغبت أن كل ما استحدثه 
العباسيون المستظهرون للثقافة اليونانية الفلسفية ليس محدثا فى حقيقته » بل هو يستمد 
ء, من أصول قديمة فى الشعر الحاهلى والإسلاى والقرآن الكريم والحديث النبوى . 
وخسص- أب عمام برسااة احتفظ بها فى 7 ترجمته كتاب الموشح للمرزبالى » وهى تحمل 
كل اين كال ون منها الامدى حملته عل أى لى عمام . ومعبى ذلك أنه عل 
0 من ذوقه المرهف وحسه الرقيق كان ينحو نحو احا قعل ف فهم الشعر ونقده 
ونظمه . وكتابه ( طبقات الشعراء المحدثين » » يدل على ثقافة واسعة بالشعر العباسى 
ولكنه استعان بتلك الثقافة نفسها على تأكيد الاتجاه الحافظ عنده 4 [داستدرها 
كنا يتضح فى كتابه « البديع » لإثبات أن العباسيين لم يأتوا بشىء ذى بال » وأن 
كنوز الشعر العرلى القديم لا تزال مفتوحة على مصاريعها ليشتق منها العباسيون كل 


بارع طريف 
ولا بد أن نلاحظ بجانب ذلك مؤثراً نفسينا أثر فيه وى شخصيته وشعره آثاراً 
ةك 3 ولقصي.ك به مفتل ا وحده من قبله م آذى نفسة إبذاء شدردا 3 إد 
َ لكا لا رع ف الأمن ونه اطمكئئان الأقلبف القلب » وظل ١‏ درأفعة هذا الاحساس طوال محيا 47 4 


اران 

إذ يحلل شعره يأس عميق» وحقنًا كان يكبي كرا عل الهو درق كيه عاتب 
ولكنها كانت أعظ من أن تغرق أو تنمحى من نفسه » وإعل ذلك ما جعله يكثر . 

من الفخر بشجاعته » وهو يخاف الترك وغير البرك ويتملق عمومته ؛ وأبناءعهم خوف] 
عل حياته و إنثاراً لعافيته . ظ 

وتلك هى مكونات شخصيته ٠‏ بيئة مترفة ينغمس من" فيها فى ضروب عدة 
من اللهو والمتاع بالحياة » وثقافة عربية إسلامية محافظة » وأأحداث خطيرة جعلت 
الشر يلم به مبكراً » وتدلهم من حوأه الحطوب » فيفكر فى الحياة والموت وما فى 
الدنيا من بؤس وآ لام » وكأنما كنتب عليه ألا يشرب كوس الترف واللهو صافية : 
فداما أو قل كثيراً ما تمتزج بها صور من الضيق بالحياة وما فيها من شر وتك 
وما ينتظر الإنسان من مصيره المحتوم » وابن المعتز مع ذلك كله غسزرل ظريف حاو 
الدعابة جميل الحضر يألفه كثير من الأأدباء . 

وببدو أن أكر شاعر محدث كان يعجب به هو اللحترى » فقد روى عنه 
أنه قال ا ل ل 00 أفى سمعت البحترى تنشد الماضى ( تريك 
أياه المعتز ) شعراً تشوقه الناس واستعحسنوه ووصفوه 5 تصرف فيه بغزل ووصف 
ودح وشكرء وعداد أصناف ما أخذ » وطلب 0 باقوت » وهو عندى من 
أحسن شعره © وهو : 


2 - س ها ص ال حرم 0 لو #١ : ١ 03 ٠‏ 
بودى لو يهوى العذول ويعشق ١‏ فيعلم أسباب الهوى كيف عاق 7 


واليحيرى تيل القصيدة بغزل ملىء بالشوق إلى علوة صاححيته الحلية 3 ويصف 
5“ ألم به ق 55 5 على ذ-5 3 ع وضبابته بها ودموعهما وقبلانهما 
فلو 1 النا 5 وحُسْنَهُ لحُْبّبْ من أجل التلاق التَفَرُق 
وسنفيض فى مديح المعتز وما أضى عليه من عطايا » ويستوهه فى رقة ولطلف 

خاتما . ويلفتنا إعجاب ادر. نالعز بهذه القصيدة الى أنقدها الحرى.. آاة ونه 





)١(‏ أخبار البجترى ص 6م١٠‏ وألتصف 


ْ ص 7 وانظر الديوان */ :م١‏ 
والهدايا الخالديين نشر الد كتور ساءى الدهان 


رف 

لا تتجاوز التاسعة » وتذوقه لها فى هذه السن الباكرة يدل ذلك على أنه كان قد حفظ 
كثيراً من الشعر » -حى تكن له ذوق يستطيع به أن يفقه ما فى الشعر من جمال . 
وم بنا وصف البحترى له فى ححياة أبيه بأنه يستولى على حلبة الشعر مما يدل على أن 
الشعر سال عل لسانه وهو بعد فى الثامنة أو التاسعة من ٠‏ محيأته . 

1" يكن البحرى محده أستاذه فى مطالع حياته » فم منه أبوه المعتز إذ كان 
شاعراً بارعا » واو قُدر له أن تمتد حياته لشغل النقاد بأشعاره على على ن<و ما شغلهم 
ابه ع وكان ينفق كثيراً من أوقاته فى اللهو وانجون والصيد + وينظم ق ذلك كله 
أشعاره ويطلب إلى هذا المغنى أو ذاك أن يتغنى فيا ينظ » وكل ذلك ورثه ابن 
المعتز عن أبيه . وبذلك كان له فى أوائل حياته أستاذان : أستاذ من بيته هو أبوه 
الذى كان يدربه على نظ الشعر » وأستاذ من غير بيته هو البحترى . 

ومن المحقق أن نسيج صياغته لايرتفع فى متانته وجزالته إلى مرتبة صياغة البحيرى » 
ا ما يرتفع » ولكنه قد يهبط درجات عن .صياغته الحزلة الرصينة» ثما جعل 
كثير بن قعصره و بعدعصره د وتصدى هم أبوالفرج ملوحا ف وجوههم 
بقوله : « شعره إن كان فيه رقة الماوكبة وغزل الظرفاء وهلهلة الحدثين فإن فيه أشياء 
كثيرة تجرى قَْ أمتلوتة امحيدين ولا تقصر عن مدى السابقين وأشباء ظريفة” من 
أشعار الملوك فى جنس ما هم يسبيله ليس عليه أن بتشبه فيها بفحول الخاهلية » 
فليس كن واصفسا لصبوح ق مجلس شكلٍ ظريف بين تداى وقيان على ميادين 

من الور ولبستتفستج والدركسن ومتفيوق: .من أمثال ذللك: ٠‏ + أن يعدل عما يشبهه 

ان لخادم السَبئط ( السهل ) الرقيق الذى ري عادر إلى عند الكلام 
. ووتحشيه وإلى وصف البيد والمهامه والظيبى والظتليم والناقة وابلحمل والديار والقفار 
والمارك اخالة لبجو بلا إذا عدل عن ذلك وأحسن قيل لشي برلا أن 
يُخْمسط حقُّه كله إذا أحسن الكثير وتوسط فى البعض وقصر ف اليسير وينتسب إلى 
التقصير والحبع ار لماج وى : المحاسن . فلو شاء أن يفعل هذا كل أحد بمن 
تقدم أوجد مس لاغ 217 . وأبو الفرج بذلك أنصف ابن المعتز » ووضعه ق مكانه 


الصحيح ؛ ليون كر شعره نين » وهو ىق بعضه متوسط الإجادة » وى اليسير 





"074/1٠١ الأغانى‎ )١( 


الاسم 


منه مقصرء وأكير الظنأن هذا اليسير من شعر الارتجال إنما كان فى أثناء سمره أو فى 
أثناء سماعه للغناء وش به. على أنه لا بد أن نشير إلى مهارته فى الغناء والموسيىوأن هذه 
المهارة جعلته من أصحاب الآذان الدقيقة الى تزن جرس الكلام » ولذلك كنا نحس 
عنده دانم أنه له يهمل الأسماع ف شعره » إذ كان نحاول أن يلذ هأ بأنغامه وأكانه 5 
وظاهرة ثانية فى أشعاره هى عنايته فيها بالتشبيهات والاستعارات والخناس والطباق وهى 
ظاهرة طبيعية » إذ كتب فى هذه الفنون كتابه « البديع » ونوه بها » غير أنه لم يفرط 
ظ فى الحناس والطباق إفراطًا بعيداً » وقد عاب أباتمام بذلك فى كتابه » لآنه يخرج فيه 

على طريقة القدماء . وا محافظون من أمثاله وأمثال البحترى كانوا يوازنون بين البديع 
المستحدث وصوره عند القدماء ع فلم يكونوا سرون فيه مثل ألى عمام ومسلم 
ابن الوليد . 


ولعل من الواجب أن نستعرض فنون الشعر عنده » لتتضح لنا شاعريته » وأول 
ما نقف عنده من تلك الفنون المديح » ومر بنا أنه مدح من الخلفاء المعتمد والمعتضد 
كما مدح عمه الموفق البطل المظفر » ونحس ببهجة حقيقية و«شاعر صادقة ى 
مديحه لابن عمه المعتضد » أما مدنحه فى غيره ففاتر » وكان المعتضد كا أسلفنا بطلا 
مغواراً واستطاع كما استطاع أبوه الموفق ‏ أن يخضد شوكة الثرك » بل أن يقلم 
أظفارهم » وكأنما كان يشى غليل ابن المعتز وضغنه القديم عليهم » إذ هم قتلة أبيه 
وسافكو دمه » وايس ذلك فحسب هو الذى جعل المعتضد يقرب من نفسه » فقد 
اتخده نديمًا وجليسًا وتوالت عطاياه عليه » فكان إذا مدحه انبعث فى مديحه عن 
عاطفة صادقة حارة » وربما كانت شير مدائحه فيه رائيته الى ستهلها 


كا لكان 


بقوا 


سلمت - أمير المومنين - على الدَهّْر ولا زلت فينا باقياً واسم العُمْر 
-الترب خير دار ممنزل فلا زال معمورا وبورك من قصر 


1 حر هو 0 
فليس له فيا بَتّى الناش مشبه ولا ما يناه الجن فى سالف الدهْن 
والتريا مجدوعة من الدور والقصور بناها المعتضد » ويقال كا مر بنا فى غير 


010 الديوان ص 7١١9‏ . 


وف 

هذا الموضع ‏ إنه أنفق عليها أربعمائة ألف دينار وإنها كانت تمتد نحو ثلائة 
فراسخ » ومن نحوها البساتين والرياض » وقد صورها ابن المعتز تصويراً رائعنا » إذ 
يقول فى نفس المقصيدة : 


7 0 اير 5 .م ا‎ ٠ 
وأبارٌ ماع كالسلاسل فجرت تتَرْضِمٌ أولادٌ الرياحين «الزهر‎ 
ىو # و مره سم آّ : 00" تراه‎ 
' جنان وأشجار تلاقت غصينها  فاؤرقن بالأتمار و«الورق الخضير.‎ 
0 ا ا ل‎ 0 0 
ترى الطير فى أغصائبن هواتفاً  تنقل من وكر لهن إلى وكر‎ 
ويتحدث عن بأس المعتضد وجراءته وأنه يفوق فيهما ليث الغاب الذى بجر إلى‎ 
أشباله كل ليلة ذبيحة وبحش ارحيسدن لكر والذى ما يزال يمفتزع‎ 
الناس دزثيره وحن بفرس منهم وسقضمه 2 وكان المعتضد 213 شجاعا‎ 
شجاعة حارفة 4 وبصور أين المعدز م سط اك اليلاد من عدل ون رفق بالعياد‎ 
, : دروت تدك يال تران المعيياءة‎ 
حكمت بعل لم ير الناس مثله 05 تن نار فق الجموح وبالقهر‎ 
ولس فى أشعاره مديح أو تهنئات اولاة أو وزراء سوى عبيك الله بن عب الله بن‎ 
طاهر وعرملك الله بن سلمان بن وهب وزدر المعتضد وأبنه القاسم كما أسلفنا 4 وير‎ 
الالح عبا ايا بس غيم له رود بن وهب »وهو على كل حال‎ < 
إنما هى أبيات ينفث‎ ٠ » ام يبالغ فى إطرائه له على عادة الشعراء الكييد بأشعارهم‎ 
: بها صدره من مثل قوله”")‎ 


03 : م . 5 ش 2 5 2 2 ص [ 2 

ايأ موصل النعمى عل كل خالة إلى قريبا كنثك أو نازح الدار 
0 ظ ظ 0 

كما ياحق الغيث البلاد بِسَيْلِهِ ‏ وإن جاد فى أرض سواها بأمطار 


م ٍ 2 : ل 
تقد عمر الله الوزارة باسمه ورد إليها أهلها بعد إقفار 


ال له ا | عاض 
ركنت زماناً لا يقر قرارها فلاقت نصابا ثابتا غير خوار 


. 71١07 الديوان ص‎ )١( 


م 
فى ديوانه وبين أشعاره مراث قليلة وأهمها ما نظمه فى ممدوحيه السالفين 
وخاصة المعتضد صديقه فقد حزن عليه <زنًا شديداً » إذ أحس كأنما انهار ركن 
العباسيين الوطيد وانقض من أساسه » كنا أحس” أن أيام أنسه عادت ظلاما » 
فققد طوت المنية صديقه الحميم » وطار قلبه فزعا » واسودت الدثيا من حوله » 
وقد هذى رديه ويتمجع عليه وعل دولته وما بذله ق حمايتها ووقايتها من جهدل 
جهيلك ويأس له شديك 4 يقول والدموع تنهمر من عينيه وتكاد تخنقه خنقا 217 : 
ناه 2 القين تق ختراة ‏ تمظلية “بالظاهرية تكدن. :لدان فرت ' 
أن العيوقى قد كيت نتكية. ابو الكتوز الى لم تلمينها عَدَدَا 
أين السرير الذى قد كنت تملوه ‏ ا من رأته 0 ارتَعَدَا 

_- 5 ىم اي 0 2 0 ئ ”7 
الرماح الى عَذَيتها مهجا ‏ مذ مت ما وردت قلباً ولا كبدا 
و د حسر عل قصمره المي ووصائفه وملاهيه » وكأنما وكأنما أصبح طللا مهجورا 2 
ولا أثر ولاعين ٠‏ كأنغمالم يكن ب4 الاعتضد دوم . ونخزل حين توق قرله وزردره عيك ألله 
ابن سلمان بن وهب » 0 لا ونظم فيه قصائد إنما ينظم أبياتنا قليلة يبكى فيهأ 
قدرته الكتابية أو قدرته السياسية فى الحكم والتدبير من مثل قوله29: - ظ 
هذا أبو القامم ق نَعْشِهِ 2 قرموا انظروا كيف تسير الجبال . 
يا ناصر الملك باآرائه . بعدك للمُلّك ليال طَوَالَ ' 
وطبيعى ألا نجد عند ابن المعتز هجاء» فق دكان يرتفع بنفسه عن هذا الفن الذى 
يستحيل قَْ أيدى الشعراء سياه] يسددونها إلى خصومهم ع يكن 1 خصوم 6 
ولا كان يكن" لأحد خصومة إلا ما قد يقوأه تند را د من مثل قوأه لعلى ا 


يسام دا عضو 
يا كَذَّى فى العيون ياحرقة بي نّ التراقف حزازة فى الفؤاد 
ياطاوع العذول ما بين إلف 2‏ يا غرياً وف على ميعاد 
)00 النجوم الزاهرة م / 110 . (0) الديواد ص و8" . ظ 
(؟) الطاهرية : الدار الى دفن با المعتضد 459 ) ذيل نن الآداب عن 15 . 


غرلى بغداد . 


لض 


يا ركودا فى يوم غم وصيفا20 ياوجوه التجار يوم الكساد ' 
ال عنا فا أنت فينا ‏ واو وى أو كالعدنك اماد 
ويكثر ابن المعتز فى شعره من الفخر يجوده وشجاعته ومضائه ى الحروب. ظ 
وفروسيته » وهو يحاكى فى ذلك القدماء فى -حماستهم» فهو فخر مصطنع متكاّف ظ 
فى جمهوره » ويفخر طويلا بأسرته ويجده العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبلائه ق موقعة سحنين ؛ وبشجاعة آبائه وكمومته وبلاغتهم وق ذلك يقيل2 202:1 


إنا لننتاب العداة وإن ناوا وهر أحشاء البلاد جموعا 
فقول فوق أسرة و«متابر عجباً من القولالمصيب بديعا 
قوم إذا غضيرا على أعدائهم ا الحديد أزجة ودروعا 
وكان:. أندينا اتنفر نهم طيرًا على الأبدان كن وقوعا ‏ 
والصورة الأخيرة بديعة » فهو يتصور رعوس الأعداءكأنها طير يتطاير السيوف 
مزايلا لمكانه من أبدانهن ٠‏ وكتزج الفخر عنده بشكوى كثيرة ٠‏ وهى شكوى مرد ها 
إلى ما كان يتعمق نفسه من حزن وألم منذ ألمت به محنته فى مقتل أبيه » على نحو ما مر 
بنا آنفاء فقد خلدفت هذه المحنة فى نفسه ضيقمًا شديداً ولعل ذلك ما جعله يشكو | 
من إخوانه أحيانا . 
وكان كثيراً ما دوجه فخره بأسرته إلى ارييف فا أن بسته أحق بالحلافة 
من بيتهم » وقد ظلت ثوراتهم مشتعلة لا تخمد طوال عصره » ما جعله يكار من 
وعيدهم وتهديدهم ( ماكر اه أن يعجر الذى سطع أن يأر لهم من 
الأمويين قتاة الحسين وزيد حفيده2'7»: ونحاول قى 0 وقصائد متلفة أن 
يستل" البغض والإحسّن” من نفوسهم على شاكلة قوله ”7 : 
بنى عَمنا عودوا ٠‏ تعد لودة إِنا إلى الحسنى سراع التعطاب 
لقد بلغ الشيطان من آل هاشم مبالعٌه من قبل فى آل يوسف 


ه٠. الديوان ص ..م بأشعار أولاد (؟) الديوان ص‎ )١( 
ش (") الديوان ص 17؟”#.‎ .١586 الخلفاء ص‎ 


4م 
فهم فى رأيه بيت واحد وإخوة وينيغى أن يتحابوا لا أن يتباغضوا ويتقاطعوا 
كا حدث بين إخوة يوسف عليه السلام وبينه » حتى باعوه لسينارة شمن يخس 
دراه معلودة . وديدو أن بعص معاصريه لآمه على ما يوجه للعلويين من لوم 
وأشاعوا أنه يسب على بن ألى طالب» نط قضده طريادى يدض لئاع عليه ١‏ 
يقول فى مطالعها 7" : 


أآكل لحمى رأحْسّو دى فيا قوم_ لعجب الأعجب”" 

عل يظنون ٠‏ الى بعْضَهُ فهلاً ٠‏ سوى الكفر ظنوه بى 

ومضى يقول إن الذى “يشيع ذلك هم القرامطة الذين حادوا عن جادة اللدين 
باسم الدش لعلى وهو منهم برىء وفضله لا ينكره أحد . وأخذ يصور بسالته وبلاغته 
وأخحونه للرسول عاأيه السلام ونفوذ بصيرته قَْ الحكم والقضاء وزواجه من السيدة 
فاطمة بنت الرسول : سنياء 0 ر العلوم ؛ ؛ وذ كر مواقفه العظيمة. وأشاد بالحمسن 
والحسين وما كان من مقتل الأخير بيد الأموبين الغاشمة » وبكاء العباسبيين عليه 
وأخحذهم لثأره . ولا بد أن نفصل بين شعر ابنالمعتز الموجتّه إلى العلويين » والآخخر 
الموجه إلى القرامطة والروافض» فهو فى الأول يغلب عليه الاعتدال والميل إلى الإنصاف 
أما فى الثانى فيملؤه بإنذارات وتهديدات 5 شديدة 2 ع ما يسمهم به. من الإلحاد 


ظ والكفر والزندقة . 


ولقانا فى ديوانه مقطوعات غزلية كثيرة » ولكنها لا تننو* عن حب حقيق كان 
يكتى, بناره » فهى مقطوعات وقد تكون استهلالات لقصائد » لاتصدر عن 
وجد شديد »© وإعا تصدر غالبا عن ود » وكأن مثله من أبناء القصور لا يستطيع . 
الحب أن يتعمقه » ولذلك كنا نفقد عنده الإالحاح ف الطلب والأمل والشوق ابرح 
والتضرع الحار» وكل ما نجد نما هو سحب الشباب المثرف الذى لا ينيع من أعماق 
النفس والقلب , أوقل هى أبيات ينظمها فيمن كن يغشين مجالسه من الحوارى أمثال 
ظ نشر وشيرة على سبيل الدعابة من مثل قوله 29 : 


)١(‏ الديوان ص 50 . (+) الديوان ص 8ه وأشعارء أولاد الحلفا 
(؟) أحسو: أشرب. ص 8١‏ ؟ والأغاي ٠١‏ -هلا؟ .: 


1 
وأبلاى من محضر ممغيبي ' وحبيب هنى بعيد ‏ قريب 
5-7 م هع 50 2 
م ترد ماءة وجهه العين إلا شرقت قبل ريها برقيب 
وقوله )١(‏ : 
زاحم كمى كمه فالْتَوَيَا وافق قلبى قلبه فاستويا 
وطالا ذاقا الهوى فاكتويا يا قر العين وياهمى ويا 
وهى أبيات لا تصور عذاباً فى الحب ولا ألما من ناره امحرقة» إنما هى أقرب 
ما تكون إلى الدعابة ؛ وخم البيت الرابع بقوله : « ويا » كما يقول الناس : : يا أخبى 
و وان لصن ترم . وقد تحدولت لمر من التعبير فيا بعد 
إلى ل لون من ألو ن البديع سسماه المتأخر ون باسم الاكتفاء . وا / أ ابن المعتز فإنك 
د وصوروفن "من مثل قوله 29 : 
تقول العاذلات تعر عنها رطق لهيب قابك بالسلو [ 
ىس فو | ِ 2 ٠ ١‏ 
وكيف وقبّلة منها اختلاساً ألذّ من الثماتة بالعدو 
وقوله 0 : ظ 
إذا اجتنى وَرْدة من خدها قم ' تكونت تبحتها أخرى من الحّجلٍ ١‏ 
وكان - كما أسلفنا ‏ فق على شاكلة أأبناء القصور ‏ كثيراً من أوقاته 
: الهو واللحمر » وديوانه ف بكئوسها ودنانها وسقاتها وأديرتها 5 فهو لا يشر 0 


و الأديرة مثل دير 15 ل كان يغرق فيها همومه 


إذ يقول2)*7: | 

| ٍِ .ا م 00 ئً“ 0# 
ولس للهم إلا شرب صافية كأنبا دمعة من عين مهجور 
)١(‏ الأغال /5٠١‏ ولام ظ [ ْ )عرو الأسي ري 


(؟) مر الذهب ؛ / ٠08‏ . (4) الايوان ص .98 . 


رحن 


فهو يقبل عليها لتنسيه همومه » وأتمسح على كدر ححياته بنصاعتها وصمائها ' 
ليتس ويتعزى ال 00 


”5 مقداما إليها 


0 -ِ ٠ 
اسقنى ارا َك شباب النهار‎ 
دوىر ش 5 م‎ 5 «2 15 7 
قد تولت زهر النجوم وقد بشم‎ 
ء.‎ 
على الآر‎ 


ر كل صباحر 


فين ترق :نفد ١‏ النناة عا 
وغناء ظ الطيو 


فكأن 7" يجلو عروساً ' 


0 2 كن يق 00 
واسهي همى , رسن الكقار 


ص 2 إن ا ِ 
ض20 شكر الرياض للامطار 


2 م اك 3 
وانفتاق الاشجار بالانوار 


وكانا من قطره فى زثار”ا 


ذا معيو يناس نا كر عل روفن جمال اليد صانق 
الربيع ؛ ولكتها لا تصور حينا ولا تهالكًا على الحمر » ولا عاطفة جامحة أو متقدةغ 
إنها ليست أكثر من أبيات يتسلى بها ويتعزى ويمظلهر مقدرته على النظم فى ال حمر » 


وأذلك يكون 


مزدوحة (4) 
ان . 


من السهل عليه أن ينقضص هذا الدج الصبوح ويضع فصيدة بل قل 
ق ١‏ ذمه امتدت ت إن بحو ماله وعشرين 5 وها يقول : 


عل لبوق بالظلام مد 


. ويطيل الأسباب ات من ا ا ا بن سس 
للبرد القارص شتاء والحر اللافح صيفمًا. وقد يكون مصدر هذا الذم شيوع المناظرات 
لعصره وبيان محاسن الى ء ومساوئه » كما مر بنا عند ابن الروى فى ذمه للورد» ولكن 
من المؤكد أن ابن العتز لم يصور فى ذلك عاطفة » وإنما صور عبئنا عقن وقد 


)01 لبمار أولاد الخلفاء. 
حصن ١5٠‏ . ْ 
)220 الحندريس العقار : الحمر. 
)0( النثار : ما ينتر على العروس من 


الدراهم الفضية . 
( 4 ) الديوان ص 47 ؛ وأشمار -3 الخلفاء 
ص ١(80؟‏ . : ش 
)٠(‏ مسدف: : مرخى الستور. 


5 
يكون أهم من هذا العبث وصفه للبستان فى مزدوجة مشهورة له » إذ يقول : 


1 0 0 او مص 3 
وياسمين فى ذرَّى الأغصان «نتظم كقطم العقيان 
١ 2‏ 58 0 د لس 2 1 
والسرو مثل قضب الزبرجد2 قد استمّد العيش منترْب ندِى 

: 1 م 
يه 0# سا ص ه 


: 5 .1 #م 0 © 2 
على رياض وثرى ‏ ثرى وجدول كلوبرد الجلى 


و 


وِجلْمارٌ كاحمرار الخد أومثل أعراف ديوك الهندٍ 

وهر ماني سر وي ووب ري 
اجتلابها » والملاءمة بينها وبين ماعون بيته كما لاحظ ذلك ابن الروى آنفا . 
لا يستمدها من ماعون بيته » ولكن نحس كأتما عقّله كان كنزاً زاخخراً 0 
والصور . وأكر من تصوير أضواء الصباح وهى تحسر عن الآفق خيوط الظلام 
وسواده» فتارة يشبه الظلام + بشى أسود والصباح يفت عن أسنانه ضاحكا من فراره؛ 
أو يشبهه بغراب قوادمه بيضاء أو مقصوص الحناح ء | و بأسود عريان يملى ىق 
الدجى بسراج » وقد يشبه الحلال بزورق من فضة مملوء بالعنير » ومن بديع 
تشبيهاته له تصويره بقوله 23 : 

كمنْجل قد صِبِعْ من فضّةٍ 0 


وتكثر فى الديوان مثل هذه التشبيهات البارعة لعناصر الطبيعة » ولم يف عند 
الطبيعة المتحضرة وحدها فقدكان يلم بالطبيعة الصحراوية . ولع لأبا الفرج الأصبهان 
لم يرد فى دفاعه عنه الذى مر بنا أن بتكر عليه أنه نظم..بعض شعره فى الأطلال 
والبيد وحيواناتها ٠‏ إنما أراد الإكثار من النظ فى الصحراء إذ له أشعار مختلفة ى 
وصفهاء وقد مرت ينا فى غير هذا الموضع أبيات طريفة له فى وصف الأطلال والديار 
الحالية » وأخرى قى وصف ثور الوحش وبقره» ومن طريف ماله فى وصف الإبل 
قيلة اللبن وهى تحلس قوله!" : 

رأيت انهمار الدر بين فروجها ‏ كما عصرت ؛ أيدى الغواسل نوب 


ممص*٠عسييسسي‏ سه 


. ”5 الديوان ص 8/ا؟ . (؟) الديوان ص‎ )١( 


ظ اق 
وقوله فى أخرى وسراه عليها طوال الليل » كأنها هائمة تطلب شيئًا ضالا 
٠‏ متي 117 : ش 

فكأن 7 أندنيد دائبة يفحص ليلتهن عن صبّح 
وله فى الحيل أشعار مختلفة » وطبيعى أن يُعنى بها » إذ كان شغوفا بالصيد , 
خى لختل الطير د يكرا كيرا امن ديواته وأشعارف .+ توترة .كار ريك نما تجته وها قزل 
مقدمة إحدى طردياته يصف فرسً له 9): 


قد أغتدى والصبح كلمشيب 2 فى أفق مثل مداك الطيب””" 

1 5 ور / 3 2 - 

يمارح مسوم يَعْبُوبِ | ذى أذن كخوصة العسيب"" 

1 3 و 1 1 ام 8 

أو آسة أوفت على قضيوب2 يسبق شَّلْوَ النظر الرحيب ‏ 

أسرع من هماه إلى تصويب< ممن رجوع لحظة المريب 

وينتمهل من وصف الغريس إلى وصف الصمر أداته ف تلك البحلة للصيد 2 
ويصف مهارته ى تعقب طرائده من الطير وانقضاضه عليها عنسره ومخالبه » بخزها 
ويطعنها مسيلا لدمائها مزهقا لأرواحها » يقول : ظ 

#.س 10003 - 
مره 2 ٠.‏ 3 : 
يَهُوى هوى الماء فى القإيب ها طار إلا لدم مصبوب" 


وعل نحو ما يصور الصدور الجاربحة ىَْ طرده وصيدها للطير 00 المزاة 
بأبصارها الثاقبة ومناسرها الحادة المرهفة كالأسنة الممشرعة » ومن طريف ماله فى 
تصوير عين باز قوله 2 : 


م إن 00-6 0 رم ه - > سافشه 20 
ومقلة تصدقه إذا رمق كانها نرجسة بلا ورق 





. (ه) أوفت : أشرفت‎ .١4٠ الديوان ص‎ )١( 
. أجدل : صقر‎ )١( الديوان ص 5م وزهر الآداب + / م‎ )؟١(‎ 
. وأشعار أولاد الخلفاء 9.؟, . (7) القليب : البثر‎ 
المداك : الحجر الذى يسحق عليه الطيب . ( ) أشعار أولاد الخلفاء ص 8١؟ وديوان‎ )5( 


(4) قارح : مكتمل الخلق . مسوم : معلم المعالى , / ١1+٠١‏ . 


حسن الحلق . يعبوب . سريع الحرى . 


كر 

وله فى الكلاب طرديات كثيرة يأتسى فيها بأبى نواس » بل هو فى طردياته 
جميعا يأتسى به ويحاكيه حبى فى ألفاظه الى يفتتح بها تلك الطرديات ٠»‏ من 
مثل : قد أغتدى . وقد مضى فى إثره يتحدث عن ضمورها ومتانة أعضائها وشدة 
سمعها وحدة براثنها ونشاطها وسرعة عدوها على شاكلة قوله فى إحدى 
طردياه 9 : 0 
ومخطف رق الأعضاء"” ذى أذن ساقطة الأرجاء ”1 
كوردة السَرْصَدّة الشهْلاء ‏ ويُرئن كيثقّبٍ الحذاء) 
ومقلة قليلة ظ الأقذاء صافية ‏ كقطرة من ماع 


تسا ييه أكم الصحراء ‏ مثل انسياب حَيّةٍ 0 
وله طرديات أخرى فى الفهد » وى قوس البندق » ويكثر فيها جميعًا من 
التشبيهات والصور الطريفة » ومن الحق أنه كان بارعا فى تصوير أى شىء يلم به 
من كوكب ى السماء أو نجم أو سحابة أورياض وأزهار ف الطبيعة المتحضرة أو 
حيوانات وأطلال ق الطبيعة المتيدية 6 ٠‏ ليس بين ا حدثين من وصهف الحية وصعه 
لما 3 الك 


كأننى ساورتى يوم بيهم رقشا مجدولة فى لبا بلق 
كما حين تبدو من مكامنها :غضّن 2 فيه النور «الورق 
ينسل. منها لسان تستغيث 0 0 كما تعوذ “بالشياية الغرق 


37 اناك الع بيه وبين لخرانه وض زه تبن على قلنا لديو 
أوائل من. أعدوا لفتتح باب الإخوانيات فى الشعر العربى » وهو فى طائفة منها ينحو 
نجو الدعابة . ويكثر فى شعره كما قدمنا - من التفكير فى الموت ومصير الحياة 





ظ )١(‏ الديوان ص ١6‏ وأشغار أولاد الخلفاء ١‏ (م) اله : الزنبقة ظ 
ص ٠“‏ 006 1 1 1 (4: ( رقطاء : رقشاء أى بها نقط سود وبيض . 
00 نلف اه نامر ساقطة الأرجاء :20 (ه 8 الديوانة مس رفن / 


ظ شديدة السمع . 


/امءْ 

والشكوى من الدنيا ومن الأصدقاء » وعللنا ذلك آنننً ابأنها طوابع طبعتها ق نفسه ‏ 
نكبته بأبيه ونفيه إلى مكة فى صباه » وقد ظل 1 إلى سامراء بعد تزوأه بيغداد 

وما لى من بعوضها ونقيق ضفادعها 27 . [ ظ 

وقد تحدثنا ق غير هذا وضع ع عن اههامه بالشعر التعليمى ونظمه فيه مزدوجة 

تاريخية صور فيها سيرة صديقه وابن عمه المعتضد والأنحوال السياسية والاجماعية 

والاقتصادية اعصره . ولعل ف كل ما أسلفنا ما يشهد ببراعته وامتيازه بين الشعراء 


الصنوبرى 29 

هو أحمد بن محمد بن الحسن الضبى 5 وف بعض المصادر أن 
أمعه 0 رحد 0 كر أمعيه ف ديوانه غير مرة سم أحمد؛ 0 
! 559006 اد 2 | إن تق ضَيْمَُ فقد ُقْتَ مَْضَهُ 0 

5-7 لقبه « الضى © نسبة إلى قبيلة ضية ف فوات الوفيات» فصار 
٠‏ الصيى » ولا علاقة له بالصين » إنما هو تصحيف النساخ . أما لقبه الثانى 
«الصنوبرى » فزعم هو نفسه أن 00 كان يعمل فى دار نكن لعيهد المأمون 
فاشيرك ف مناظرة بين يديه وأعنيجب به لان له : إنك لصنوبرى الشكل دلالة عل 
ذكائه وحدة مزاجه , ولعل المأمون م 7 بذلك إلا سسمسته وصورته وأن وجهه عل 





)١1(‏ الديوان ص 401 . بتحقيق الدكتور إحسان عباس طبع الثقافة 
(؟) انظر فى ترجمته وأشعاره مهذيب تاريخ ببير وت . ظ 
ابن عساكر ١‏ ففوات الوفيات () الفهرست ص +4٠‏ . 

(طبعة محبى الدين عيد الحميد) ١١١ /١‏ والواقى (4؛ ) الفيم :الممزوج بالشوائب . والحض : 
بالوفيات للصفدى 07/ 09م وشذرات الذهب الخالص غير المشوب 


؟ره 77 ومعجم البلدان لياقوتق ( حلب ) وديوانه 


مم 


هيئة تمر الصنو بر ادر وط الصورة : ويفخر الصنوبرى بهذا اللقب لأسرته قائلا )١‏ : 
فو يه سه و م 


إذا عزينا إلى الصنوبر لم نز إلى خامل من الخشبو 


لا بل إلى ناطق الفروع عَلا مناسباً فى أرومة الحسب 


ىا ”7 


وهو من أهل أنطا كية » ولكن منشأه وهر بأه فى حلب ء ولا ندرى كيف تخرل 
أبوه به إليها » وقد مضى مثل لداته يحفظ 1م ن القرآن ويلكب على حفظط 
الشعر وتعلم العربية » وكانت حلب مثلها مثل المدن الكبرى ى العام العرلى تزخر 
بعلماء اللغة والحديثُث والفقه وكان بها بعض الأطباء » وكانت الكتب على رفوف 
المكتبات تحت أعين الصبية والشبان. وف ديوانه إشارات مختلفة إلى بعض العلماء 
فى اللغة وإلى بعض القضاة وبعض الأسر المهتمة برواية الحديث النبوى وإلى بعض 
لمتطببين ؛ ونراه بذك ر أرسططاليس و بقراط فى بعض أشعاره”' '. وقد بدل ذلك من 

بعض الوجوه على اكت منذ نعومة القارة على الدرس والتحصيل .وأنه قضى 
فى ذلك شطراً من حياته حتى تخرج شاعراً مثقفا ٠‏ على الأقل ملسا بالثقافات ظ 
لعصره » إن لم يكن إلماما عميقا ء مغل بل كال صرد واطلاع . 


وقد عاش حياته فى حلب » وكان يلم كثيراً بالموصل والرقتين » «أم بدمشق ‏ 
ونجده لا سرك 0 إلا اك ليان وأشعاراً كثيرة » عع ول 
ذلك بمديحه لف كسا20, 1 ن عبد الله الأعور والى حلب منذ سنة 196 حبى سنة ؟ را 
وتحتفظ بقية الديوان المنشورة باسم الصنوبرى قصيدة لق مديح ابته المظفر (ايصفه 
فيها ا والشجاعة » ويوصيه بشاعر يسمى "الطبزاانى أن 0 عليه من كرمه 

. وكان هذا الواللى يتخ بحى تن محمد التفرى وزيرا له وعوناً وظيثرا > 

ماري فيه قصيدة طنانة يصور فيها بلاغته وبعوئه لحروب القرامطة والروم : 
ويخلف هذا الوالى على حلب أحمد بن كتتغملغ القائد المشهور ى العصر ويظل 


41 الديوان ص 455 . ظ ساى الدهان طبع دمشق المزه الأول ص‎ )١( 
. الديوان ص 9/ا؟ . وما يعدها‎ )١( 
. ١58 انظر فق هذا الوالى ومن بعده كتاب (:) الديوان ص‎ )*( 


| زبدة الحلب لابن العديم بتحقيق الدكتور 


84 


ا مارو ديا م ا را ري ٠‏ وكان عونه ق حكمه 
لحلب ابنه العباس ٠‏ ويضى عليهما مدائح كثيرة » ويبدو أن صلات العباس له 
كانت متوالية» ولذلك أ كبر من مديحه . كنا مدح محمود بن حبك الحرا سانى الذى 
حكم حلب بعد ولاية اين ن كفلم الأول عليها وظل يحكمها حبى سنة "1١‏ 
وبمضى مع الشماعر بعد ولاية ابن كيغلغ الثانية فنجده يممدح طريفنا السبكرى حبى إذا 
خلفه أحمد بن سعيد الكلالى سنة 6/ام وجنّه إليه مدائحه . وتدخل حلب فى حكم 
الزيرائق صاتحب وى مورعينه ل حكمها "أو اللتبيين ون مقائل افتل ست 3 
وبمدحه الصذوبرى مهرشا أه شوو ها وسرعان ما يسةولى لضن المؤنسى من 
قبل الحسن بن عيد الله بن حمدان صاحب الموصل على حلب سئة ليان رجح 
العيتورردى ل قله 430 
هو الفارس ارك من الدم سَيْفَه إذالم لفل وى سيرك الفرارش 
وتنشب حروب بين الإخشيد والحمدانيين أصحاب الموصل من جهة وبين - 
الحليفة والبريدى هن جهة أخرى » وينزل الخليفة عند الحمدانيين وينصرونه على 
خصوده لسنة 1٠‏ فيخلع على الحسن بن عبد الله بن حمدان لقب ناصر الدولة » كنا ١‏ 
يخلع على أخيه على لقب سيف الدواة . وتشتعل ا حروب بينه وبين الإخشيد ىسنة “88 
ولكنهما يفيئان إلى الصمح وتخلص حلب لسيف الدولة» وهو فى أثناء ذلك ينازل الروم 
و يكبدهم خسائر فادحة فى الأرواح . ومنذ قرع سيف الدولة لأبواب حلب واستيلائه 
عليها نجد الصنوبرى يقدم له مدائحه ( وأعجب به سيف الدوأة : فلم يكتف بم 
أجزل إليه من صلات إذ اتخذه أمينا لمكتيته”' 2 . ويبدو أن سيف الدولة لم يتعوف 
عليه قبل نزواه حلب » وقد يؤكد ذلك أننا لا نجد فى دروانه مدنا لأخيه ناصر 
الدواة وآبائهما فى الموصل » مع أن نجم الأسرة الحمدانية كان قد أخذ ى التألق منذ 
أواخر القرن الثالث المجرى » ومع أنها كانت أمرة شيعية » وكان الصذوبرى: نفسه 
شيعيسا » غير أنه ظل منحرفًا عنها ) حى بلع ست الارلة علي ديرج ذلك 
. إلى اضطراب الأتحوال ف بغداد واشتراك هذه الأسرة فى الفئن الى كانت تتعاقب 


1١97 الديوان ص‎ )١( 
. 7514 مطالم البدور للغزول 5/7 وأدم ميتز ص‎ 00 





م 
هناك » وإعل هذه الف نفسها هى الى جعلته ينأى بنفسه عن بخداد وتقديم مدائحه 
اوزرائها وحكامها امختلفين . على أنه كان كثير م باارقة » وكان يمدح يعفس 
ذوى الوجاهة والنباهة بها ولكنه لم يفكر ى مديح أمرائها الحمدانيين ٠»‏ إلا إذا 
كانت هناك أشعار أخرى لم حملها ديوائه 0 عد هم 

على أن هذا الحانب يجعلنا نفكر فى شأن تشيعه» فديوانه بمتلى* بمراث لال البيت 
وللحسين خاصة ٠:‏ ثما يؤدن أنه كان متشبيعاً 1 » وهو يذ كر فيه ما يؤمن به الشرعة 
من أن الخلافة ليست مفوضة للأمة وأنها تنتقل بالوصية من الرسول إلى على وأبنائه » 
على نحو ما نرى فى مثل قوله !"2 : 

حباه بالوصيئة- إذ عحباه وهو ذو 5نف 

ويبدو أنه ل يكن غاليما قَْ تشيعه » بل يبدو أنه ل يعتنق «لمهب الإمامية 
الاثنى عشرية الذى كان قد أخذ ينتشر فى بعض أركان العراق لعصره . وق ديوانه 
قصيدة وجّه بها إلى جعفر بن على صاحب الزاب فى المغرب الأوسط » وصلة جعفر 
وأبيه على بالدعوة الإسماعيلية الى كانت قد أخذت ف الذيوع بتلك الديار مشهورة » 
ولكن ينبغى ألا نفهم من ذلك أن الصنوبرى كان على صلة بتلك الدعوة لا فى مقرها 
الحديد بالمهدية فى المغرب ولا فى مقرها القديم بسسلسمية" فى الشام'"' » وقد يؤكد ذلك 
أننا نجده يهاجم القرامطة”'"الذين كانوا متصاين بتك الدعوة دين أغاروا على الحجيج 
يوم المروية لسنة /1١١1ك‏ م وتتاوم فتلا ذريعا ماهر بن ف غير هذا الموضع . ورعا 
كان أكير من ذلك تأكيداً أننا نجده بمدح زيادة الله ين الأغلب صاحب 
تونس » بعد أن 6 أبو عبد الله الشيعى داعية الفاطميين لسنة 595 + وخرج من 
بلاده إلى العراق وأقام ‏ -حسب أوامر الخليفة ‏ باارقة9؟ » وظل بها حى توق 
سنة 8:4 للهجرة 20 . وى الصنويرق سحكد غلدتحة بغر قصضيذة 29 واو أنه كان على 
صلة بالدعوة الفاطمية الإسماعيلية ما نظ فيه بيتا مثنًا عليه أو مادحًا . ونجده 


. الديوان ص 798 . (*) الديوان ص 45و‎ )١( 
. 158 / # (؟) ف ديوانه مديح لصديق هاشحي من -إمية (:) النجوم الزاهرة‎ 
. 19٠ / فو .انق [شدق: العلمان. + ولكق: . لسن ى (ه) النجرع الزاهرة م‎ 


مذنحه له م تنصور ينا من الدضية الإسماعيلية 5 ار 1 5 اتلد براك ص ؟ أ 7 6 54 . 


ظ الا ” 
حين بمدح آل البيت يمدح حمزة وجعفراً الطيار كنا بمدح العباس 2١7‏ جد 
العباسيين. وهو يكثر من مديح بعض الماشميين من سلالة على بن ألى طالب © 
ولكنه أيضًا يكير من مديح المحاشميين من سلالة العباسيين أمثال أنى العياس 
أحد أحفاد اارشيد وله يقول 29 : 

أأبناء الخلافة من قريشس وساسة أمر عالمنا المسوس 
َس من حزون الدهر حتّى 2 توهمت الحزونٌ من الوعوس 9" 

وى ديوانه ما يدل بوضوح على أنه كان لا يزال يسرحمل” من حلب إلى الرقة 
على الفرات » حتى لتعسد كأنما كانت موطنه الثافى وخاصة فى أيام شبابه وإدمانه 
ظ على اللهو وخلعه للعذار . وكان لا يزال م ليان ييه دير 
1 لحمال متنزهاته » ولا كان يجاوره من أماكن الصيد يرا ورا . وكثراً ما كان 
يام عمدينة الرها هناك وكان بها ذكان وراق يسمى سعداً : وكان يجتمع فيه بكثير من 
أدباء العراق والشام ومصر . ومن الرقة حبى دمشق كان ينزل كر ما بينهما من 
البلدان ع و يدع جواداً أو حاميا من سحواة الأدب فى تلك الأنحاء حى ولع اله ظ 
مدائحه » ونستطيع أن كيز بين ممدوحره عبد البحمن الحلا فى من أهل ران بالموصل 
وابن كوجكُ قى طرايلس وعلى بن سهل بن روح 2 .حمص » أما الحلبيون فكثير ون ظ 
من مثل أسرة السبيعيين » و .كان منهم من يعبى برواية الحديث النبرى مث ل الحسن بن أحمد - 
السبيعى وله كتاب« التبصرة فى فضملة العترة الطاهرة » ومثل القاضى أبى عبد الجمن بن 
أخى الإمام وبثل على بن محمد بن حمزة العباسبى الاشمى وكان له قصر منيف 
وبساتين فى موضع يسمى فارث » وله فيه قصائد رائعة . ومثل أبى عبد الله الكرنتى 
صاحب اللحراج ٠.‏ وكثير هم العلويون الذين مدسحهم مثل :إسماعيل , بزالفضل 5“ 
وابنه ألى بكر وحفيده ألى عيسى ومثل طاهر بن محمد ومحمد بن الحسين | 
وكان يختلط فى كل البلدان الى ينزل فيها بشعرائها وأدبائها » وكان من 7 إلى 





)١(‏ انظر الديوان ص مم28 0 الصلبة » والوعوس جمع وعس وهو الأرض 
(؟) الايوان ص ١868‏ 00 السهلة , 
(؟) الحزون : جمع حزن وهو الآأرض 


كه“ 
نفسه المعوج اق ويقال إنه أستاذه » » وقد توق سنة ٠/‏ وبكاه عرئية لوي يقول 
فيه" : ظ 3 
"سياه االشهر لق العليها:ة ل يده ب كل تفي 
كيفتجى الأفهام زهر لمعاف بعك ماجف. رَوْضهن/ الأريض 
:لعل أهم ضداقة كانت بينه وبين شاعر الصداقة الى قدت بينه وبين 
كاج و 5 ع ظنً أنها بدات فى الرقة » وكان كشاجم قد اتضل هناك بأبى الميجاء 
ظ عبد الله بن بحمدان والد سيف الدواةع فرعاه وصار من حاشيته ؛ ثم صناز من حاشية 
ابنه. ٠‏ ورافقه نجين ألى عصاه بحلبٍ » حتى نهاية حياته:» وك وكان ضكر سنا من 
الت وبرى ( وكأنه اتخذ منه معلمه وزائده ى الشعر 3 ٠‏ فنسيج على منواله. : ق وصف 
الرياض ف الحمر يات والغزل - : وبينهما مداعيات ومعابثات :واستطاقات ؟ 5ثيرة ) 
٠‏ كأن. الأستاذ داعا كان حريص على رصا تلمنة . وى التلميذ يوما' " و أصهر إلى 
أستاذه. 5 آبئة 29 له » ولعل عالما لغويًا لم حظ بصداقة الصنويرق: كما حظى 
على ؛ ن سلبان . الأخفش الصغير ع وكان قد حل عن بغداه اإلى هن , 
سنة 117 ان "٠‏ موليًا وجهه نحو حاب" ع فظل فيها حى اشنة 06" . 
وف هده الوا الخمس انعقدت بلق 'كبعرة"«المستحن 6 أمنها الشياب 
التنقف ء :.وكان, بينهم الصئور برى ؛ فلك الأخفشس عليه لبهبء 7 زإذا .هو ينظم 





| فيه قَصِيدة طويلة ضور د فمهأ ملم اهو كانه من 0 العظم 2 عل وو قله 59+ 
كَرَعْنا | هيك ق ا ر علمر ع 0 


وطالثنا .رياض ظ العل 0 / بالآداب محقرقة 0 

ظ هعض طرف إى أن يبرج عاضراك إلى أنطاعية سقط رأ » فيب 
إلى الأخفش مد قا كما يقول واصفسا فراقه لهذا الفردوس م 3 متمنينا أو ذاءت 

عليه ظلاله ٠‏ ويتد 3 الأيام بعد ذلك نبجو ثلا ثين عامنًا يقضى معظتهانى اللهو: 

ويفيق همرة من كئوسه فى نحو المنتينٍ هن حياته فيتميى أو زهد فبالدنيا نتاعيا الزائل . 





590 الديوان ص 018 . [ 00 (5) التيان سن‎ ")١( 
+ 71 ) (*)يإديراد كشاجم ( طبعة بير وت‎ 


ظ 000 اروس 
معلد) أنه بخ السابعة والحمسين 0 له أن يزدجر ود رعوى ويكف : عن اللهو وآثاءه ع 


يقول 27 : 
ألقت رداء. اللهو عن “عاتق خمس ولجمسون مضت واثنتان 


وف اليه ها دنه لى أنه لم يمت وقد ناهز اتسين يقول .ياقوت 29, بل 
مات وقد ناهر على الأقل الستين » ولا درفن هل هج ر اللهو فعلا كا عمى أو ظل ‏ 
يشرب ك؛وسه صافية و#ز وجة حبئ الأنفاس الأخيرة من حياته لسنة 5 لليجرة . 
وكان يعيش على ما يظهر فى يسر دائمًا. [ذاثراة يكز 001 روك كام 
أن له بحلب ضيعة و بستانسا وقصراً حوله الأشجار والورود والزياحين (9؟ . وكثيراً ما ثراه 


يدعو ابه اراي أدب عنده (4) 


وأخذ كثير ون درووك أشمارة وهو على قيد ا ؛وعبى د تلاميذه من الشعراء 
وهو أبو باس الصفرى بروابة ديوانه وعنه رواه القاضمى أبوعمر عيُان .ين عبد الله 
الطرسوسى ٠‏ واهم به معاصره و بكر الص وى فجمعه ورتبسه على جر وف الماك .. 
ف مائئى ورقة7”'. وم يليث الديوان أن دخل الأندلس بعد وفاة صاحبه بنحو عشرين 
عام أعيل الحم الممتتضير (0ه"ا ووم ه). على يد مواطن الصنئوبرى ترجم 4 
ابن الفرضى فى تاريخ ' علماء الأنداس : هو محمد بن العياس الحابى » وعنه ‏ 
رواه اللغوى المشهور أبو بكر الزبيدى الإشبيلى 0( وذاععت هلمه الرقارة وده أدياء 
الأندلس ؛ وذرى ابن خخير يذكر طرقها 0 ا يضيل إل عصرنا من الدروان 
إلا جزء منهديشتمل على قصائده مس قافية الراء حبى القاف . أما الحزء الذى سيقه 
والاد ر الذى يلحقه ففقودان . وحقدّق الحزء الباق تحقيقنًا علميًا الدكتور إحسان 
عباس وألحق به ما وجده فى العبالار الخطوطة والمطبوعة من امار الصدو ورف 





سبب ميس يمسم 


000 (ه ) الفهرست ص 148 . 

(؟) انظر حلب فى معجم البلدان . (1) تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى 
( ؟) الديوان ص “غم وانظر ديوان كشاجم . 0 رتم 1408 . ظ 
ص 074 . ! 000( مهرسة ما رواه أبن: خير عن شيوغه . 
١‏ و ب ظ ض 108 . ظ 


( ؛  )‏ الديوان ص ١809‏ , ْ 000 
العصر العباسى الثاقق. 


5ه 
ونشر هذا الملحق مع الحزء المل كور باسم ديوان الصنوبرى ومعه فهارسه قى نحو١/ه‏ 


5-5 


مب ويتمثل» اي أيا عمام واليحترى وابن 
الرويى وابن المعدز 1 فهو أحيانا يكير من الحناس ومن فذول البديع على طريقة 
ألى عمام ظ وأحبانًا لا يذهب بعيد أ فى استخدام هذه الفذون على طريقة االحرى » 
وهو يكثر من التشبيهات والصور على طريقة ابن المعتز كما يكثر من وص 
الطبيعة على طريقة ابن الرويى . وظل يمرن نفسه على نظ الشعر ويروضها على 
صناعته حى قال(١)‏ : ظ 
مانعك لنيطناك فت مُنْضَف ؟ 2 ماكنت إلا قريسة التلفب 
كم قال لى الشوق قِفْ لتلشمسه فقال خوف الرقيب لا تقفي 
بسطت خطوى كرهاً .وقد قبضت رجل عن الخطو شدةٌ الكلف 
فكان جسمى فى زى منطلق وكان قليى ىق زى منعطفب 

فارتضى حينئذ أن يعلن عن شاعريته وأن يقدم أشعاره لمن حوله» والأبيات فيها 
غير قليل من التكلف فق ااتعبير , وخخاصة البيت الثانى» ومع ذلك تم عن شاعرية 
جبدة © وواضح فيهأ العنابة بالطباق والمقابلة على نحو ما بلامحظ القارئ لبيقيه 
الثالث «الرابع . وأخذ يسلس له الشعر وأسل له قياده حبى أصبح من ألولمين فيه 
البارعين . 

وإذا أخذنا نستعرض موضوعات الشعر عنده لاحظنا أنه عبى بالمديح عناية 
واسعة » إذا اتخذ شعره متجراً له ومرنحا . فهو يقدامه لولاة حلب ونوابهم وأبنائهم 
ومساعديهم » ٠‏ وكثيراً ما يصرح فيه بتنجز الوعود » وأنه لا يزال ينتظر هبة الممدوح . 
وجائزته » وأكير من مديح العياس , بن أحمد بن كسيخلغ » وفيه يقول !"2 : 





.ا١١١ الديوانت ص 88" . ( 7) الديوان ص‎ )١( 


موم 
وكيلف ١‏ المجد يُلفى 5-6 بق اللاغات مخصد الأمراس 17 
أَعْدَى على وي وألان من ن طبع الزمان لقانى ظ 
يوماه ذاعيد وذا عرس وإن ‏ جلا عن الأعياد والأعراس 
يانىالحجابوليسيحجبٍبشره- عن أعين الندماء والجلاس 
والأأنيانتك مليئة بالحناسات والمقابلات والتقسمات .على نحو ما يلاحظ ف 00 ظ 
والمعتدى والتجاب وحجب ٠‏ وف الكف والقلب واللين والقسوة والعيد وا العرس : وكا 
كتب أشعاره عا ى أضواء من ديوان أى عام , ؛ وإن كان لا يبلغ مبلغه ى اقتناص 
المقايللات وا-لحناسات 3 فقد كان سق عمام أكثر دقد وأنفذ صيرة .. ولا تب الغ إذا 
قلنا إن أجود ما صاغه من 'مدائح صاغه د ف الطاشميين من عباسيين وعلويين . 
وأهم هاشمى عراسى أسبغ عليه مل حه عل ن حمل بن حمزة الماشمى : وكانلت 
لفحي قار ينا ضياع يتوسطها صن فى مكاث يسمي فاريث ٠»‏ وكان الصتوبرى 
كثيراً ماب زْل عنده بهذا القصر وينعم يما افيه من ترف ومن أسياب الم عم وسائلد وأه 
فيه قصرلدة عمذية رائعة يصور ذيها ما نعم به عنده من غناء بعض الدوارى ومن راح 
وجمر 0 بيصور سستانا سحافاك باأور و3 والر ياحين ودركة حسناء تنهل فمها النجوم 
ويتحول إلى ميج ابن حمرة ة هاتف 99) 


٠ 0‏ 2005 7 مر 2 مي 6 
ابوا بى العباس 0 المخحصا لندى 0 أ الخرقي برقع 0 
وملسم كثيراً من العاويين المميمين 5 وعير دلب : ودائما 00 أنهم 


عيرة المصطى وأنهم الذوهر المصفى وسراج الدنيا . : فمن حير قل | تحن : ف الحأشمين 
مدائحه لأنى إسحق السلمانى . ويصفه بالعلم الغزير والاطلاع الواسع على الثقافة ‏ 


اليونانية حى ايرفعه درجات على أرسططاليس وبقراط . قائله 249 
9 0 0 . 1 ه م 


)١(‏ محصد : قوى هتين .. (*) بريد بالحرق : الفينة 
(؟) الديوان ص 007” . (غ) الديوان ص ولام . 


#65 
فَكرٌ عَدَسْ أقفال فكر كلّها لكنهن مفاتح استنباط 
ظ والرثاء كثير فى الديوان بصوره الثلاث من العزاء والتأبين والندب » فهو يعزى ‏ 
جعفر بن طاروف عن أخيه217 بأن _تلك حال الزمان يعصف بكل الأحياء » 
٠‏ وقديها عصف جرهم وطسم وأ وأقيال حمير وكسرى وقيصر » ويعزى ابن حمزة . 
لاقني العباسى صديقه عن ز وجته”')وأن 0 بطر إلا كما طار وقع : ولا شرب 
فى دنياه جرعة حلوة إلا أغقبتها جرعة هرة . وحزن طويلا على صديقه 
7 إسحق السلمانى نحين وافاه ار ؛ فأنّنه كثيراً واصفنًا علمه وباكيا عليه 
عثل قوله657 1 0 


, 2 ه 2 : 7 7 * 2 
غاب أبو إسحقّ فى الأرض بل 2 غاب سراج ' الارض فى الارض 
بكنّه عيناىت وفوق البكا ‏ حتى بكى .بعضى على بعضى 
ومن أروع مرائيه نذبه للنى عليه السلام ولا له ؛) وهو فنه يتعحاث عن ابنته ظ 
فاطمة الزهراء وعن على واصفنًا مقتله الأثيم ومؤكدا وصية الرسول له باللحلافة كما 
أسلفنا 2 وام ا /, هرون من موسىئى © ويعرص 
مقتل الحسين وما صبه فى نفوس المسلمين من جزع وتمد . ويخصه بمراث كلها 
تفجع عليه وأوعات وزفرات : وثراه قى بعضها' ؛) يصور سيرة جده المصطى العاطرة : 
ليظهر مدئ الإثم فى مقتله » » كما يصؤور سيره ة أبيه على ونصرته للإسلام وماله من 
حبق على الآمة 6 ويبكى ممتله كر بللاء بالقرب من ٠‏ الفرات ؛ وهو ساغعب 4 
ريك بعص الما » فتلعق السدوف من دما ودم شباب م من بيته كانوا معكه ن 
8 أم كلثوم ومن كان ى كيد هن الما عورا مر زه ويندد بقاتليه وفظاعة 


جر كيم ومأ يزال يكن لصرع الحسين وهتك رقي عل قوله ' 0 


| ” عرس ه ْ ْ 
بوم «الحسير على الد اين كنت يوم عسيرأ 
ع 0 -ه سي 
ملات ‏ ولله 2 كرياً ياكرب لا الصدورا 
)١1(‏ الديوات ص 1١5‏ . 00 (4) أنظر الديوان ص 8١؟.‏ 
(؟) الديوان ص 41١‏ . ( ه) الديوانت ص هه . 


(*) الديوان عن 5١8‏ . 


وم 


١‏ . 9 5 1 و ل 

والفاطميون . بصرد يم السيوف الطيورا 

ظ 00 د 
.والفساطميات يَنْحَرْ ‏ نا بالدموع التحورًا ‏ 


ونراه فى جوانب. من تفجعه على الحسين وآل البيت يتوسل إلى الرسول عليه . 
السلام” وفاطمة الزهراء وعلى وابنيه ا لسن والخسين أن يكونوا شفعاء له يوم القيامة » 
حى يغفر الله له ذنوبه » وهو يضيف إلى شفاعة الرسول المقررة عند أهل السنة 
شفاعة 1 السك تشيعًالهم » كأنهم وربوها فها وربوه عن النبى صلى الله عليه وسلم . ظ 

وباته تق ق الديوان تفجعه على الحسين بتفجعه على ابنته ليل وحيدته كا نول ويندبها 
1 فى كثير من القصائد والمقطوعات » وقد امتلأت نفسه شمّاء وعناء مضنا وامتلاً قليه ‏ 
حسرات واوعات محرقة » وما يزال يطلب إلى الدب أن كبرق الأرض من .حول 
قبرها وشينًا بعد وثبى وحريراً بعد حرير وأزهاراً وأنواراً فائحة العبير » ويناجيها ى 
رمضان. ذا كرا عبادتها فيه وعكوفها على القرآن الكريم ؛ وكيف تحول العيد بعدها 
لغرابها عنه «أتما » ويبكيها ق قصيدة ضادية ) دييكى معها أختها الم 


فى الرقة » وق ذلك يّول 27 : ظ 
لنا فى الرَقّين مضيٌ حزن فى حلب المضيض على المضيضص 
وتلل جد تخد قن اليل لا ناه كائة» عرويةا.. :فالقليتك ‏ القرعة بجر إل 
كارثة » وانقلب الرحيق حريقمًا يصطلى الصنوبرى بناره » ويتعذب عذاباً شديداً ‏ 
ولا مغيث له ولا ملجأ سوى الدموع والآنات والزفرات وأن ينوح عليها يمثل قوله!'' : 
نآ بوية القين القوم النىد شود ضف امرك السارى 
أُشتاق رؤياك ظ فاق فلا أرى سوى ترْبِ وأحجار 
قوبى إلى دارك قد انكرت صبرك2 عنها أى ظ إنكار 
استوحشت دارّكِ من أهلها «استوحش الأهضل من الدار 


ومن أروع مرائيه مرئيته فى أمهء وهو من أقدم من ربوا أمهاتهم إن لم يكن . 


.٠١١ .(؟) الديوانت ص‎ . 5٠١ الديوان ص‎ )١( 


لوالحكانا 


اقدمهم ٠‏ وهو فى رثائه لها يصور شعوراً عميقا بالحزن » وقد استهله بقوله : ٠‏ 


2 


قد صوحت روضتى المونقه و«انتزعت دوحهى” المورقه 
وحى يصور مرضها قبل موتزها وكيف كان يان لها أنينمًا متصلا . وله مرثية 
طريفة لثوب أبلاه الدهر . 


وهز نه بل ارق اتسم ارا عرق فاجعة الحرم المكى الكيرى لسنة 1107ل 
حين جم المرامطة 0-0 الحجاج؛ ندم بيار لسوت 0 التسروية فأعماوا نيهم 
السسروف فى طرق مكة وق البيبت الحرام وهم متعلقون بأستاره » حتى ليقال إنهم قتلوا 
منهم لحو عشرة آلاف ؛ وترى الصئوبرى يبكيهم بكاء ار :اتن 179 

ىه ره . - ٠‏ . 2 9 

دموعهم تجرى خشوعاً وخشية وأرواحهم تجرى على البيض والسمر 

٠ 0 2 4‏ 
وما غسلوا بالماء بل بدمائجي وما حنطوا إلا من الترْب لاالعْطِر 

ومصى دص القرامطة بالكفر ر وأنهم لا يعرؤول صلاة ولا سجودآ ولا طُُ 0 
ولا وضوءاً ولا صوما ولا ا ولا شيكا من 0 فرائض الإسلام . 


وله قصائد عدة فى الفخر 2 وهر كثيراً ما يفخر فيها بقبائل قيس والقبائل 
المضرية عامة ويضية قبيلته» وأيضًا 0 ما يفخر ذيها بلصلا وآله . ونرآه 
ف قافية له يضيف إليه أبا بكر الصديق وتمر الفاروق وخلفاء ببى العباس » إذ 
يقول ف علد قومه لناقبهم ومفاخره '' 
َه 2 2 5 ِِ 
عدوا النبى الهاشمىي ورهطله ووزيرهة الصديق والفاروقا 
: ' 8 [ 
ولهم خلائف من بى العباسقد أعيوا جميم العلمين لخرقا 
وف ذلك ما يدل بوضوح على أنه لم يكن غالينًا فى تشيعه ٠»‏ إذ يرتضى خلافة 
الصديق والفاروق وخلفاء العباسيين ٠»‏ بل يمجدها ويشيد بها فى قوة . واه أهاج 
كثيرة يماؤها بالفحشء ومن أطرفها هجاؤه لزوجابنته لي ىالى رثاها طويلا» ويباءر 





؛٠غ الديوان ص 448 (؟) الديوانت ص‎ )١( 
الديوان ص اه‎ )( 


م 


أنها توفيت عهب إعراسه بها ) ل 2 طائر شؤم وطالع نحس بغيض ١)‏ وهجاه 


مراراً وتكراراً بمثل قوله 217 : 


ألا يابنَ الجنيّد أسمع 


نا انك كلف . سمع 
ريع 58 

ك هدا لاعلى الجمع "ا 
على التحين على الفسجع 


عل تحذر الدمع 


وأه قصيدة7')ق هجاء بعض الشامسة » يصفه فيها بالشره ى الكل وببعص 
العادات القبيحة » وبالثقل حبى إنه ليتفوق على جبل رَضُوَى فى ثقله » وبالشؤم 
حى ليوازى البوم فى شؤمه » ومن قوله فى ثقيل 9  :‏ ظ 


لي م 
أو مر هن ميل توهمته 


كد هر بين العَيّن والحاجب 


وف ديوانه معاتبات وإستعطافات بينه وبين بعض أصدقائه ٠‏ وألطفها ما نظمه 
ق استعطاف صديقه ورفيقه الحميم كشاجم » وكانا كأنهما روح واحدة فى -جسدين 
أو جسد واحد فى ثوبين » فقد جمعت بينهما لحمة الشعر » ووثقت بينهما من 
الصداقة ما لا توثقه قرابة الدم » وله يقول متود'داً مستعطفً © : 


: ا عور #2 
2 ش 2 َو 
فقرب بين أجفاق وغمضى 


08 َه 2 
أتاانى أرّى منطقه فعفى 


الرن لين اقل .وا 
, 5 ا الراه” ال 8 
ربى الموثى يجنى من خطابه 
و باعد دين دمعى “واتسكان 


و 


عل ما ع من طَكْم ا 


وله غزليات كثيرة . غير أن كثيراً منها فى الغلمان » وحاولنا ‏ فى غير هذا 
الموضع - أن نخفف من حدة هذه المثلبة السيئة عند الصنوبرى وغيره » فقلنا إن 


. ”456 الديوان ص‎ )١( 
. الإملاك : الزواج‎ )١( 
. ٠٠١ الديوانت ص‎ 0 
. 4٠89 الديوان ص‎ ):( 


)20 الديوان ص 480 . 
(1) الأرى : الشبد أو عسل التحل . 
والصاب : العلقم . ٠‏ 


عن 
كثيراً من شعر الغلمان : إن لى يكن جنله » كان يقال على سبيل الدعابة والتندير 
1 أثناء السكر وشرب الحمر ٠‏ وأه غزل قُْ فتيات ونساء كثيرات 4 ويغلب عليه 
التكلف إذ ثراه ببحث غالياً عن تشبيه أو صورة »© ومن غزاياته الطريفة 
0 
تَزايد م ألو قمعل جاوز الحا وكان الهوى مزحاً فصار الهوى جدا 
وقد كنت جلدا ثم أوهنى الهوى وهذا الهوى ها زال يستودن الجلدا 
وى 1 
عر من غلب ضعفك قوق ٠‏ فكم من ظباءٍ فى الهوى غلبت أَشْدَا 
سك محر ان نفقدكم | كفقد حياق لا ريت لكم فَقَدَا 
ومع ذلك فالقطعة لا تخلومن تكلف » حين مول الحوى من المزح إلى الحد 
وحين يصبح واهنا بعد أن كان جلداً » وحين يغلب الضعف القوة » كل ذلك ليأقى 
بالطباق . وأطرف من هذه المقطوعة مقطوعته التالية2؟2 : 
عاتم 200 ش ع 2 907 سرس ار 
لا النوم أدْرى. به ولا الاق يدَرى بهذين كن به رمق 
إن دموعى من طول ما اسْتبّقت كلت فما تستطيع تستبق 
فو ىم ان 2 
ول مليك لم تبِّد صورته ‏ مذ كان إلا صَلت لهالحَدّق 
ود جنا د م 5 .0 ا 
نويت>02- تقبيل نار وجنلنه وحدت أدنو منها فاحترف 
والقطعة مع ل ا 0 » على نحو ما يلاحظ 
فُْ البيت الثان ونعب دموعه من استماقها وتقاطرها على خليه 2 وتعييره عن عيادته 
لمليكه بضلاة الحدق فيه أيضًا غير قليل من التكلض» وواضح أن الشطر الأول فى 
البيت الآخير يجلوب اجتلابنًا ليهى' مكانًا للشطر الأخير . وأه مقطوعة نظمها 
فى فتاة مسيحية » تمضى على هذا النمط9" : 
. 3 1 8 ّ م 
لا سكان الصليب: فى النحر ‏ منكِ همجرى الزنار فى الخصر 
اس ْ 5 و2 1 0 : 


. 5# الديوان ص 47 . ش (*) الديوانت ص‎ )١( 


(؟) الديوان ص 475. ظ ( ؛ ) السبج : قطم الشعر المرسلة على اخبين . 


6 03 : > “ني 2 و وميه 
وأقحوان 000 يفيك منتظم على شرية الغذير من خودر 
ع أسم 
000 ص ار اير -3 
فااعين.. الشون ل فاصير يك ضر نيه .قهه 21 الصرى . 


ويجالسها » يغرد لذللك القصائد والمقطوعات . وقد يضع نعت الحمر ق مقدمة بعض 
مدائحه » مضيفا إليها نعت بعض ليالى الأنس وما كان فى مجالسها من غناء 
وقيان وجوار معقربات الأصداغ . وقد يضيف إلى ذلك وصف البستان وما فيه من 
أزهار ممتدة حول القصور ومجالسها . وكثيراً ما يقرن وصف الربيع إلى الحمر » فهو 
ربيع الدنيا وهى ربيع الفرح والسرورق ,أيه . ويقرنها أيضًا دائممًا إلى الأمطار » 
ولعله أول من قرنها بالثلج وانتثاره فى الطبيعة » وعرف له القدماء ذلك فقالوا إنه 
أول من تغنى بالثلجيات على شا كلة قوله 210 : 


ذهب كدوسك با غلك 1 فإن 0 بو / معضيضن 
2 ذو وىت” 5 م 3 08 .2 
الجو يجلى فى البيا ‏ ضص وفى حلى ادر يعرض 


7 أنقية- 15 “كان وذا ورد على الأغصان يِنْفْض 

وَرْدُ الربيع ملون والورد فى كانونٌ أَبْيَضِ 
وهو يفرح بهذا البو 0 أيام كانون شهر الشتاء القارس ٠»‏ الذى يكسو 
الاأشحاز ثيابا بيضاء » وكأنها تدج لىفيها » فهو مدا عرسها + وهو :يعن 
فيه من كئوس الحمر 00 دن » فرحا عنظر التلج على الأغصان » وكأنما 
قطعه فى عينه ورود” لض على الأغصان وعلى الأرض ؛ وروده سضاء » 
تكسو الطبيعة غلائل فضية بهيجة . وكان أكثر ما يفرغ الحمره ولهوه وإذاته فى 
الرقة » وكان يختلف مع رفاقه إلى بساتينها ومتنزهاتها على جداول البليخ والمنى 
والمرى . وله رائية''' ييصور فيها نزهة فى بساتين تلك الحداول وى دير زكى الذى 
كان يجاورها » ذاكراً قثراها التى كان يتنقئّل بينها من مثل هرقاة والصالحية 





. الديوان ص ه80 . (؟) الديوان ص 4ه‎ )١( 


مر 
وبطياس وارافة وما كان يمتد فى المروج هناك من أنوار وأزهار » ويصف 
عكوفه على الحمر وسقاتتها من الغلمان والخوارى ٠‏ كما يصف صيده بالكلاب 
هناك م٠‏ ف العرلان 1 وكذلاك صياده يحوأ توا رح من الصعور ار آة للطير من محتلف 
الآ! داهن ويصور من معه من الرفاق كما يصور نهر الفرات وسفنه المسرعة . وله 
ورا ذال أشعار ككيزة قير رك وترهه ف «ساتنه وحاية مع بعض رفاقه للعذار 
فيه وخوض مع بعض فتياته » على نحو ما يحداثنا فى قوله: 129 ١‏ 
3 - 2 اه 3 و 
: 5 2 0 009 فر . كٍِ :. ع 
كم غزال تٌّ كفه الورد مبيذو ل وق الخد همية ورد مصوك 
ويبدو أنه ارعوى حين تقدمت به السن ' بعد الحمسين » وريما كان .موت ابنته 
لِلى أثرق ذلك » فتمّد صحا من خمره ولهوه على موتها فى سن البراعم الغضة » ولعل 
ذلك ما جعله يعلن أنه كف عن النبيذ فى حزم وعزم أكيد » حرى ليقول 7" : 


ك فنون 


. م و5 برهم 
النبيذ جدا ‏ فصار حبى النبيذد بغضا 

فلسبيت أرقيناة لى شراباً والحمد اله لست أذفى 

وبنظم بعض أشعار ى الزهد ء ا ('“طويلة 4 50 فسيأ عن 
ّ وعن ذنوبه وها مننةوائة آن له بعد ما اقيرف م١٠‏ ن الآثام أن يرعوى ويكف 

ن السير 2 طردق هق ودروبه . ويتصل بهذا ا لموضوع عنده أن نجذة بفرد 

بعتص القصائد لنصائح - خلفقية وساوكية قُْ الدياة ؛ وهو اأياب اللذى دين قَْ الشعر 
لى النصائح للبصر با حياة ومسالكها الصعبة » 


وأغراضه باسم باب الأدب ) حيثث توأ 
من مثل قوله فى إحدى قصائده الى خخصها بهذا الباب 9 : 


أضاع الحَرْمَ مَنْ أَمْسَى مُطِيعاًٌ ‏ طوال الدهر ذا حَرْم مضاع 
وأكثرٌ ما استطعت الحلم |[ ريت الحلمى من كرم 


ولا تتبع أخذا سفه ودعسهة 





. الديوان ص م44‎ )١( 
. 788 ؟) الديوات ص‎ ( 


0 و2 8 ٠‏ 
و كن اللحر بد هه ر ليت ذا اتباع . 


(؟) الديوان ص 5957 . 
(:) الديوات ص 8#" . 


م 
وم نتحدث حى الآن عن الموضوع الأسابى فى شعره » وهو وصف الطبيعة 
الى عاش (لها وعاش بها وعاش فيها معيشة جعلته أستاذ هذا الموضوع فالعربية . وقد . 
مضى معاصر وه من حوله ومن خسامفتهم ف العضوز 1 وواللخترق وحده» بل 
يض ف المغرب والأندلس يسيرون على هديه فيه ٠‏ حبى ضرت المثل بروضياته . 
وحقنًا كان ابن الروبى مشغوفما بالطريعة ووصف الرياض فى اأربيع ٠‏ واكنه لم يتعش” 
لمذا ا موضوع معيشة الصاويرى ولا اتخذ له ستانا يزرع فيه اأورود واأرياحين 
والأزهار ويتعهدها تعهد لحب الوامق كما صنع الصنويرى . فهو بحق شاعر 
من شعراء الطبيعة ؛ عاش يتغدى خخياله وروحه منها » واصفًا لحدائقها وساتينها 
ورياضها ٠‏ وى ليصييم ح ذلك كل شغله وكل وكده من حياته ع وقد يا عاش 
تلك المعيشة أبو نواس» ولكن فى الصهباء وكئوسها ودناتهاء مما جعله يعلى وصفها 
على وصف الأطلال والديار العافية» وبالمثل نجد الصنوبرى بعل وصف الطبيعة 
على وصف الديار. والأطلال ؛ فى مثل قوله )١(‏ : 
0 الرياض كفانى أن أقم على وصف الطلول فهل فى ذاك من باس 
يا واصف الروض مشغولا بذلك عن منازل أوحَشت من بعد إيناس 
قل للذى لام فيه هل تَرَى كفا بأملح الروض إلا أملحّ الناس 
فهو على وصف طبيعة بلاده على وصف الأطلال ٠‏ وكأنه أول تعبير قوى 
ص شغف شعراء الشام بطررعة ديارههم الماك به . ورا أيناه غَزله لا ب يم بالمرأة ٠‏ وكأنما 
ستأثرت الطبيعة بكل ما فيه من عاطفة » وشغلته يجماها الماجه أن عن كل 
شىء » حبى لكأنما يعيش لها كل لحظة من حياته و كل لظة يصرو لا قله 
ويشتد وجده وتاب أنفاسه ؛ ويصور ذلك قص.دة اليا اأساافة لاد عن 
رفاق له فى أحد اليساتين : 
ما كدت أ كتمهم وَجُدى برجسو- إلا استدزّوا على يُجْدى بأنفاسى 
الي ا او ا شرهه وجداع -5-- يشتد به هذا لود فى 





. ١8١ الديوان ص‎ )١( 


نا 


الطيور على الأشجار » وكأنما تتحدول الرياض ف عينيه إلى أعياد وأعراس » حى 


: ١7 مول‎ 

فالأرض ياقوتة والججو لؤلؤة 
2 2 م ع #ه : 

تظل تنثر فيه السخب لَوُلوها 


اله 
ظَّ 


2 ٠ 2 


1 #ص 0 ا ل 
إذا الهزاران فيه صَوَنَا فهما ال 


وفاختة ْ 


أ كاله ال او 
فى الربيع ثور والنور 


0 الم الل 
والنيت فيروز ج والاء | 
03 و 
فالارض ضاحكة والطير 000 
4 م هى 0 
0 


+ رم) 


6 ه ش 
رْ ناى والناى ذل غود وصأء ر 


فالربيع كأنه دكان ملى ء بالهواهر » والدنيا مليئة بالبشر و/ ل ل 


ويشدو عند أمبان مصوتهماأ الساحر » » وكأغا تلجتمع جوقة 01 تخلب الألباب 


بأغانيها الحميلة . ويدف بالناس أن يفتحوا عيونهم وأبصارهم قَْ || ردم أمروا مفاتنه < 
ويهتف بصواحيه من النساء أن يتأملن” 2 جماله الذى عل القأوب غبطة وا وابتهاجا 4 


0م 
يااريم قوى الآن ويحك فانظرى 
0 5 

كانت محاسن وجهها محجويه 
#ى م 6 7 
ورد بدا يحكى الخدود وثر جس 
كرو ال 1 

بديع 


وكأن” حرمه وقك بدأ 


والسرو تحسبه العيون غوانياً 


7 2 07 
ما للربّى قد أظهرت أعجاببا "ا 
فالآن . قد كشف الربيع حجامما 


يحكى العيون إذا رأت أحبامبا 


لي 7 . ل اله 


سم © ه 


- 57 5( 
قد سمرت عن سوقهاأ أثوامما” 


وعيونها الرانية ورءوسها الزاهية . وكأنما السرو غانيات أقبلت «شمرة عن سيقاتها 





10( الديوان ص 7 5 


ْ النور : الزهر‎ )١( 
(؟) الفيروزج : الفيروز وهو حجر كرتم‎ 
. أخفر اللون‎ 
(؛ ) القمرى والفاختة : من الحمام » والشفنين‎ 


العام » والزرزور : من العصافير . 


( ه ) السرناى والناى : من آلات الطرب . 
)١(‏ الديوان ص 454 . 

070( أعجاب : جمع عجب. 

(م) الحرم : زهر بنفسجى زأه. 

( ) السوقٍ : السيقان جمع ساق . 


مال 


تريق الرفصن. فى هذا الحو العطر البهيج . ويفرد كثيراً من مقطوعاته اوصف بعض 
الأزهار 066 يكن زهر علك لمبنه كن كان بملكه زهر الترجس ١»‏ وهو أعظ الأزهار 
2 الششام وأأكيرها انتشاراً فيه : وقد تغنى به طويلا على نحو ما نرى فى قوله2320. 

أرأيت 2 من عيون الرجس 1 من للاحظهن وَشط 90 
در تشقّق عن يواقيت على 2 قضب الزمردٍ فوق ,كلظ السندين 
أجفان كافور ححْبِينَ . بأغين ظ 0_0 زعفران ناعمات الملمس 
ظ وهو فى كثير من وصفه للترجس يستهدى بابن الروبى » إذ كان معجبئًا به مثله . 
قر رن فى. غير هذا الموضع أن ابن الروى أدار مناظرة” فى شعره بينه وبين الورد . 
وقنف فيها مع الأرجس مورداً من الحجج ما يؤكد” فضله على الزوف وانه شرق 
حسنا وجمالاء وكأنما أراد الصنويرى أن يعارضه فنظ مقطوعة ٠"‏ نصر فيها الورد. 
0 بح ل ؛ وفيها يقول 2)7: 


| ىن * مرك اه 5 م وال ظ اص 
فعلت ذاك حمرة ولت ذا حَيْرَة واعترى أليّهارَ اصغرار 
1 ه 5 7 : رودي 
وغدا الأقحوان يضحك عجبا عن ثنايا لثاتهن ار - 
2 ىم 
عندها بر الشفيق خدودا صار فءها من لطمه قار 5 
ش ل 8 0 3 ا 3 - 1 آ ٠‏ و 
واضر السمقام باليا الوزن ام خض ححبى أذابه 6 
وصف 3 من ا الثشام وم وصفب 0 الحميلة 4 3 دمشق ا قصائدل 
بديعة » وأبدع منها قصيدته فى مرطنه حلب » وهى أربعة أبيات ومئة استهاتها 





)١(‏ الديوان ص ١6م١.‏ ظ (:8) الأقتحوات «:زعر أشن ف بوضطة اسفرار 
)١(‏ الديوان ص 8هغ . ْ ش وأوراقه مفلجة » ولذلك يشهونه بالأسنان . 
(؟) الديوان ص 78 . )١(‏ الشقيق : ورد كبير أحمر 


0( البار : نيت أصفر . 


كل ظ 
بالتشبيب » ثم أخذ فى وصف متنزهاتها وقراها ونهرها قويق ويركهاء ثم وصف المديةة 


نفسها وجامعها وفيه يقول "2 : 


غبذا جامعها ‏ الجا مع فسن تقاها 
ومراق بر أءْ ظلم شىءع مرتقاها 
وذرى اده طا لت 11 النجم ذراها 
فيه ألم ياك با عاظا إذ «رناهيدا 
ل . سينا فق 6 8 مين نافيا 


وتحدث عن حلقاتها الأدبية والعلمية : ووصّف الطريعة حوثها وأشجارها 
وأزهارها وصفًا رائعمًا » وتحدث مراراً عن نهر قويق مصرحًا بضحولة مياهه 
وأنه ليس فيه شىء من سفن الفرات ولا من تماسيح النيل وإئما فيه فقط نقيق 
الضفادع . وكان طيغيا أن صف الفستق أعظم تقل تشتهر به حلب وفيه يقول 27 : 


0 4 ب 9 ّ و ٠‏ 9 7 ءء و2 د 0-3 
ربرحذده ملشوفة 2 حجر بره متسمهد 4ك درا معدى, بياقوت 
٠ 2 ٠‏ 


وكانت لديه قدرة على ملاحظة دقائق الأشياء: وإذلك كان يحسن وصف 
أى شىء وصفاً دقيقاً » ومما اشتهر به وعترف له وصفه لديك الصباح الذى ينبهه 
وينبه الرفاق معه حمر الصباح الى تسمى بالصدّبوح » وكان الشعراء قبله يلون به 
لك اماج قد و توفي ل كر 


3 0 2 2 ضر هه #20 ها م 
مغرد الليل ما يألولكة تغْريدا مل الكرّى فهو يدعوالصبح «سجهودا” 


كلابين مطرفاً مرخ جوانبه ١‏ تضاحك البيض من أطرافه السودا"' 


ران بِفَصَي”" عقيق يدركان له 2 من جدة فيهما ما ليس محدودا 
١ 1‏ 2 3 8 ار / - 

حالى المقلد لو قيست قلادته ‏ بالورد قصر عنها الورد توريدا 
)١(‏ الديوان ص "٠ه‏ . (: ) الكرى : النوم . 


(") الديوان ص 477 . 


00 
وكان كثيراً ما يحرج م رفاقه للصمدك والق٠نص‏ ع وتحاصة قُّ الرقة نص وان 
بالكلاب الغزلان أو يصيدون بالموارح طير الماء » وقد يصيدون السمك من الرات 
بالشباك»وكل ذلك نجد وصفه فى أشعاره» وله طائية)يصف فيها جواده الذى 
يركبه للصيد وقد حجن" جنونه من السرعة حتى لكأذه حاقد على الفضاء : أما يده 
فكأنها منبر للشاهين الذى سيطاقه على ل الا أو طسيره ء وفيه يول : 
سا 60> يم 4 2 مره 
كانما مخلبيب»ه لاذنت الطير قرط 
ويصور سرعة مصيه حى كأذه سهم يحرج عن فوس فلا يكاد درنلء 
البصر حتى يأق بصيده . ويتركه إلى وصف ما معه من كلاب الصيد » مصوراً 
سرعتها هى الأخرى وهيئتها وانقضاضها على فرائس الصيد من الغزلان وغير 


الغزلان 3 وفمها يقول . 


ره ره فى م بار م 
مواكلات بالملا نطوينها 57 السسط. 
0 
ع« را" 2 ف 1 0 
ل ٠‏ ص 2 ١‏ 0 0 
كانما أدابي ن موس 1 عن فعذ 


كانما ‏ أجفانها ‏ عن قطعالجمرتعط 9 
7 32-0 َ 5 5 55 ا 1 0 ) 
وساعدته حاسةه التصويرية على أن نصارور 1 م سد اله رذل مأ عه عليه دعد ث0 4 
5 7 وى 2 1 8 5 56 
من دلاك تهممو درة للجر دان والهسر 6 4 وثرأه يعدم الملأك 0 اميك كل عنمأ 4 
فالهر أحدب الظهر منتصب الرأس » والحرذان دقيقة ا خراطيم والاذان والاذناب 
حادة الأظفار والانياب . بم يتحدث عن إنفسادها لكل شىء وكيف تنقب 
د 
الخيطان والحدران وتصيب من كل طعام وشراب » والهر طا بالمرصاد » يقرل : 


اليو م : 2 7 
ناصب>< طرّفه إزاءَ الزوايا ‏ وإزاتخ السّوف والأبواب 
1 9 هما 2 ً ل 2 تام # 
يسحب الصيد ق أقل من اللم اح ولو كان صيله فى الس حاب 


: 5 1 ع ر# »رصح ى 3 1 . 
ويصور لنا فرحه به حى لقد اليسه قرطا وقللادة . وخضيه بالحناء . وكانه 
55 57 تسم . ع 5 ش 1" اسم 1 سس 5 
عر وس مملدة عمد أ لهسأ 4 عمشى, بأقداعها الجمراء عل اب ( وكل دلك 


. 45١ الديوان ص 78# . (؟) الديوان ص‎ )١( 
. تنعط : تشق‎ 62 


١م‏ 
فرح بهذا الليث الذى قضى له على الحرذان قضاء مبرما . ومن تصاويره قوله ى 


0 خم ). 


ئًّ 2 مه , 5ه 
كانهبا عمرا الفتى ١‏ والتنار فيها لا 
وهى صورة طريفة : » وأعل فى كل ما أسلفنا ما يشهد بخص ب خيال الصنوبرى 
وأنه 0 خيالا حالقا ٠‏ ألا يزال يرسل الصور الطريفة تلو الصور » صور تحفل 


بم بذ نفس قارئه إعجابًا » وكان إلى ذلك شغوفنا بالرياض والطبيعة شغفا ملك 
عليه حواسه , حبى أصبح فيه قدوة للعصور التالية . 


١ (‏ ) الديوان ص 486 . 


القصس رادرس 
شعراء السياسة والمديح والحجاء . 


شعراء الجلفاء العباسين 


عرفنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن حزب الحوارج الذى كان يصارع 

6 عد د و ا دق > . ع 
الامويين مصارعة عنيفة لمعل أواره 3 و تسق هنلة حينكلك إلا أسراب 
قليلة حى إذا كنا فى هذا العصر العبامى الثانى كادت تجف هذه الأسراب » ول 
د عن ان أنه خارجى أو يدافع عن الخحوارج إلا أفراد قد نجدم هنا 
أو هناك دون أن يكونوا حزبا أويعملوا على نشر دعوة » إنما هى أفكار قد 0 
لشخص »2 ؛ وقك بتبناها 4 ولكن دون أن يسحفل م من أجلها السلاح ودون أن يتغنى 
بها شعراً إلا ما كان من صاحب الزنئج فإله مزج ف دعوته بين التشيع ومذهب. 
ا من التوارج على لحو م مر بنأ ف ير هلمأ ا إذ كان 5 تل 

عل 2 .ما كان يذهب صبيب 5 1 هذه الخركة و حركة ا 
أنه 5 شسعية ناسنا 0 فاطمة الزهراء 5 واوكراء َ ا 
أما حزب الشيعة فقد ظلت نيرانه لا تخمد ىهذا العصرء بل لعلها ازدادت 
اشتعالاء بكثرة من كاذوا يثورون من العلويين فى الحجاز وفى طيرستان وشرق الدواة» 
وكان ورأء هذه الثورات شعر كثير يؤازرها رويناصرها ودرى بقذائقه وشع[ه عل 
العباسيين . وكان كثير من الشعراء يتقف مع العباسيين » بل لقد كانت كبرتهم 

احن 


بال؟ 

الغامرة تقف معهم ؛ لأنهم أصحاب الدولة وى أيدديهم خزائنها وأمواها يكيلون هم 
فده دسناد 3 فكان طييعيأ 3 بكر فهك هم و عاتهم 8 بل إن اكشر دل عن 
شعراء الشيعة أنفسهم كانوا سظهرون غير ما يبسطنون » فيمدحون هذا الخلفة 
العبابى أو ذاك لقاء ما يتشر عليهم من دراه ودنائير . وكان منهم الخليفة 
المعتدل الذى لا يسحمل عل البيت العلوى ولا يضطغن مثل التصير : وكان منهم . 
المتحامل المبخض و أبيه لتوكل أول خلفاء هذا العصر » وقد مر بنا أمره بححرث 
قير المسين فاكحوق أرضه ومسنسع الناس من زيارة مكانه و> وكذلك زيارة - أبيه فى 
النجف ٠.‏ وغدا آل أ طالب ف عنة عظيمة وال عهده يخافون عل أنفسهم من 


القتل أو من الحبس . وتقَرب إأيه عر تشاع عم با عل ان يم بشتم على ' 


رصصى الله سكميه 0 أسلفنا 3 أهأ ل ا | تعر يقبا كول .١‏ : نايا زر عد لدمأ نك 00 


2 5 2 كك 9 7 مو 
حب عمان .بن عفاد نا وحب2 العمسرين 


05 


ريد بالعمر ين أيا بكر الصدديق وعمر بن الخطاب» ماوبحنا أ وال السف» 
وأنه 0 مذهب المتوكل : 2 8-0 ومسقست الشيعة . ٠‏ وفتح ارال أبوانة للشعراء كى 
عدحوه ويدحوا بيته و يرهن على أنه كو الزية راو يدينا الخلافة مار حين 
فُْ وجوه العا ونين ومن يدوك معهم يق الشيعة . وعرف الشعراأ ا ف.ك ذا انب 
فاستغلوه تقدمهم ابن ابلحهم ودروان بن أبى الحنوب وغيرهما كثيرون » وأتوه من 
َك لج مقا 00 والكوفة والبصرة والحزيرة العر بية. . وكات 1 ن أقبل عليه من 
0 ألو التشبتل : الرجميي؛ ؛ حى إذا دخل عليه أنشده قصيدة 0 مه ن ثلاثين 


أقبا, فالخيّر مقبل افد قل الملة 
ب | صرت وجه المتوكل 
وم إن اننهى | منها حى رز أ أل درهم لكل نسب 3 قانص ف 300 لكك 


ل م ا م اا اا مم0 


ع دلاة - 0 


ل 
ررد وكان سغدو ويسرو ح 5 ركابه البحترى بمدحه ىكل مناسبة مشيدا بآبائه 
0 لنور النيوة وأمامةة ٠+‏ لع لق ل ويتحول لك م بشيه داعية له ف كل عمل 

من أعماله ٠‏ ومن و مدائح الطرال ص كيه امام رركم بن. 
ا وكان ده بزال ب يعمل قَْ دواو به ٠.‏ رض المتوكل 3 عوق 4 ودخل الناس 
عل طبقاتهم يهنئونه بالإيلال من عرصه ع« ودخل 1 أبزاهريم 4 وم يكل يفف بين 
بيه حو 0 قصيلدة بهنته فمها بساامته مهلااه رتويضا خْ المبتهجين المهللين 3 


وفيها ل 
اليوم عاد الدين 2 ضْ العود ذا ورف نضسسير 
و حجمية لد آل شيرك لك .ييدي.. وتزر 


والمبالغة واضحة وكأننا بإزء غال من غلاة الشيعة بمدح إمامه » 5 لعبت 2 
فها بعد كلمة « حجة الله ) ورا ع 8 المذهب الإماعبل القاطلين. . 
لعا أن وسطمرات | توكل كين : 3 القصيدة 3 قيأم ر أه خمسين أنف 5 
ويتقدم إلى وز دره عمسا الله بن ' 3 خى أن دوأية خيياه ده ينتفع . به . ؛ وكان كثير ون 
١‏ عو . : 97 5 7 0562 4 1 5 1 1 | 
يسيل لعابهم لمثل هذا العطاء الحزيل . حبى كبار الكتاب م: ل أمثال براي ون 
| ياس الصولى 3 وكانوا مأ زالون بنشثيز وب الصيص , ط١‏ ن الآأعيا اد والمناسيات : وكان من 
كيز هذه المناسبات عمل المتوكل الببعة (ولاة يد اانه الثلاثة : ا منتصر فالمعتز 
فالمؤيد م( وصسمم لذلك موكيسا فينيا 4 سار فيه 0 أولادة -حى 5 الفصر الذى 
ال" العروس فَأذن للناس فدخلوا إأمه ٠‏ قلما | تكاملوا دكن يليه وكف الصول ا | 
الصفيان » واستأذن ى الإنشاد قأذن له 0 


ير 5 7 م واص ال 7 م / 0 ٍ 
اضحت عرَى الإسلام وهى منوطة 00 بالخصر: والإعزاز | والتس.اييك 
: ش 0 ام : 1 : | ور , ١‏ 0 1 1 

بخايفة من هاشم وثلاثة ‏ كنفوا الخلافة هن ولاه عهود 


5-5 


1 





(1) أغاف ( طبعة الساسى) .11١4/15‏ التأليف والترجمة والنشر ) مع اميم شعرية 
(؟) أغاف (طبعة دار الكتب) 4/1١‏ أخرى ص ١8١‏ . 
وانظر الطبرى ١8١/94‏ والديوان ( طبع لحنة 


قمر توافت حوله أكفسا فَحَفَفَنَ مطسلع سعدهة بسعود 
كنفتهم الآباء واكتنقت و فسَعوًا باكرم أنفدن وسدلمود 

فأمر له المتوكل عائة أل م وأمر أيه ولاة العوود عمثاها ٠‏ ويةولل بعلاهة و 
فيرفع اخنة عن آل أبى طالب ويدفع عنهم الأذى ويرد عليهم الآمن ٠‏ ويتغى 
شعراؤه بهذا الصنيع : يتغننى البحرى ويتغى غيره » ويتغى شعراء الشيعة م 
أمثال يزيد''' بن محمد المهابى . وسرعان ما يخلفه المستعين » وفيه يول أحمد ب بن 
بحى البلاذرى "2 ظ ظ 

ع2 7 8 ظ 7 ره ”ار 5 و 5 سَ ير ور ًّ وم 
ولو أن برد المصطى إذ لبسته يظن لظن البرد أنك صاحبه 
ماي ولبسته نعم هذه أعطافه ومنا كيه 

ويتولبى الحلافة بعده المعتز » وكان شاعراً مجيداً » واو امتدت به االخلافة 
لكان مثل ابنه عبد الله فى خصب ملكاته الشعرية » وقصده كثير من الشعراء : 
ليأخذوا جوائزه أو عدر من ندمائه إذ كان صاحب لهو وقصفء فلم يكد يتسلم 
مقاليد الحلافة حبى فتح أوانة طم 4 وكان ص ن دخل عليه وأنشده 2 أنهو وعل 
البصير قائلك (), 


قال مزل 


أت أهر الإسلام خير مابهة وغدا الملك ثابتاً فى نصابة 


2 


مستقرًا | قسراره مطمئنا أهلا بعد له واغترابة 

. وتطول مدة المعتمل دحو عشرين عام أو ديك سذوات » وكان فيه لهو وانغماس. 
فى الترف . ولكن يده كانت مكفوفة عن المال » كفها أخوه وولى” عهده الموفق 
أشد بى العباس شكيءة (عصره وأحزمهم 0 معانى الحزم وأروعه . وكأنما اخختاره 
القدر ىق عصر أخبيه اينازل الزنج وصاحبهم ف ثورتهم العارمة ويقضى عليها قضاء 
ميرمًا . فكان ريغا أن ينصرف الشعراء عن اللخليفة إلى ول عهده وأمجاده الحربية ' 


قَْ وقائعه مم الزنج من جيه 2 يعوب التاد من جيه ثائية وقك صورنا هذه 





(1) مرو اذهب 6/ مو 0 (؟) مريج 85/4. 
( ؟) النجوم الزاهرة 0 // 48 . 


عرسم 
الوقائع ى غير هذا الموضع ٠‏ وف وقائعه مع الصفار يقول ابن فسنّد الطائى مصوراً 
انتصاره!١)‏ : 
2 3 1 2 اك 
وولي عهد المسامين موفق 2 بالله أمضى من شهاب ثاقب 
6م تي 
يافارس لعب الذى ما مثله فى الناس يعرف آخر لنوائب 
وتو الحلافة المعتضد . وكان مثل أبيه شجاعة وفروسية وحزمًا . ومرً بنا 
0 و مد احه ابن الروف فهو يهنئه 6 الأعياة الختلفة وينتهز كل م مناسة 
كان قر عن 4 4 جوز اريخ الى صر فها عده تصوي] باو 04 
يكأغا جرد هن نفسه عا نا أماء أبناء 5 العلو 50 مدافسً عن بيته وحقوقه ى 
|الحلافة ‏ ومر بنا ذلك ى حديثنا عنه . ويتولى المكتى بعد أبيه يه المعتضد ويسسيغ عليه 
ابن المعتز مدائحه » كنا يسسبغنها أبو بكر الصويل وغيره ُ م تكون خلافة المقتدر 
وتأخذ الدولة فى 0 . ويظل الشعراء يقدمون مدائحهم للخلفاء طلا للذوال 
من أمثال أن: 0 ' وغير أن ن يسام . ولحن نهف عئلك ثالائة من شعراء العصر 


طالما مدحوا خلفاءه ٠‏ وعم مروان بن أنى الحنوب وعلى بن ين المنجم ا 
الصرلى . 
مروان بن أن الجنوب أبو السمط 7" 

عليه مرواة يق أن عه شاعر الخليفة المهدى » أصل موطنهم اليامة ء 
وقد سلك مسلك جنده فى الطعن على آل على بن ألى طالب» فكان طبيعينًا أن 
يفتح له جعفر المتوكل أبواب قصره وقد بلغ من حنتقه على أبناء عه العلويين 


.ه٠١ طبرى هو/‎ )١( 
انظر أخبار الراضى والمتتى فى كتاب‎ )١( 
. الأوراق الصول‎ 

(؟١)‏ راجم فى أخبار مروان وأشعاره الشعر 
والشعراء لابن قتيبة وطبقات الشعراء لابن المعتز 
ص 845 ومروج الذهب 4 /١ه‏ »© #م 


والطيرىة /١٠؟‏ والأغاقى (طيعة السابى) 9/؛ م 
وتاريخ بغداد ١677/1١‏ و«الفهرست لابن 


الندم 6 ومعجم الشعراء للمرزياق 
ص 77١‏ والموشح ص 4 74 ووفيات الأعيان 
وخرانة الأدب للبغدادى ١‏ / 4407 


1 


' صورأه فى غير هذا الموضع 


فنفاه إ1, الج عامة ٠‏ فلما وى الهلافة بععيده المتوكل بعث إلى ابن الى 


ابا لي وي ل رن 
. ويبدو أن الوائق لم يكن يعجسب به ولا بشعره 


ع لابين 
كك واد د ره 


بقصيدة مدحه بها » ذم فيها ابن الراك وروي اارزئق نما قبييدا وكات التركل 


قل فيص عل أمواله وعذ به ف تسدور من خشب مالاه كعسامير من جد بك حى مات 


. فتّال فيه مروان : 
وقيل لى 
لقد دمر انز يات بالغدر ا 


2 و 5 م 
الزيات لاق حماأمه 


وكان أن" 


فألَقّ فيها 


ن الزيات ول" من مل هذأ التذورء 82 ب يه نفراً . ومأ إن صارت 


المصيدة إلى أبن أبى دواد حى طار إلى المتوكل وأنشيده ليشن السالفين 3 فأمره 


بإحضاره . 


د دن 


فال له إنه المامة"و كان الرائق اه لود ته لامي التمون + اوعلية 
ين" : ستة آلاف دينار » فتال المتوكل : يعمطاها . فأعطيت له » وجىء به إلى 


مناه اع ٠‏ فلخل على المتوكل وأنشيده قصمدة لامية يقول فيها : 


إن ب 
كانت لخخلافة جعة.ر "كيو 0 
2 ِ 


وهب الإلهُ له الخلافة' مِثُلَمَا 


جاءت بلا طلب ول" بتنحل 


وهب النبوة الذي المرسل ‏ 


افآمر له يدوق آلفت درهم . وأخذت هبات المتوكل الغدقة تنثر عليه نشرا » 


فهو يغدو ويروح عليه بالمدائح . 


والمتوكل بسب عليه عطاياه » وكان مما أخذ فيه 
”ب ما ١‏ - - 


نوالا كبيراً قصيدته الثّالية التى أنشدها المتوكل حين عمد ولاية العهد لآبنائه الثلاثة : 


محمد المنتصر وعبد الله المعتز وإبراهيم المؤيد » وفيها يقول : 


او 


وأهيا. ٠‏ أب . حيين 5 فإنه 


5 0 0 

وذو الفضل !دي رأهم عضيية 
0 م28 

فاولهم 05 07 هدى 


و و2 1 


فذور هدى بدى به اله من يتهدى 
شبيهاك ف التةوى ويُجدِىكما تجّدى 
٠‏ وبالودد 


وثالئهم رشد وكلهم مُهددى 


عر 


قّى دف بالوعيد 


52-0 


-8 ١ َ 
. 5 دُ‎ 


٠ 9‏ كم ٠‏ أ مهمو 
6سا 6 ع 2 3 اه 


١ 0‏ َُ 3 ع 4 ال 
ظ 8 رب الغاين: الاين جعمرا قملكه اعيبر العي ناد تسخيرأ 


00 1 ضباعه أل ع كان ادن يعيب صادرها و وحن ار 
الديوان 4 ولعل أم من كل هلأ المدييح 5-5 فاك ل رة ف جوانب 0 | مك 14 
حموق العياسيين 2 الحلافة 0 ف ذلك جد 0 0 7 ان مسحت جبرة ) تدس 


0 


ات 
به أرضً ف الرد عل العا وان وض ما 3 عونه مر وراثة الرس ول قُْ ا لوقه 1 ١‏ 


1 أبنا السبدة ناي مه الزهراء وا ام ا 3 أولاد الت ىَّ الوراثة سيلو م 


النمط : ظ 


وه بير م6 


يرجو التراث بنو البنا ات وما لهم فيها قلامه 
_ 3 ا - ير 
والصهر ليس يوايث «البنث لا تَرثُ الإامائة 
ا 3 2 ل 7س 
أخذ الوراثة أَهْلها فعلام لومكم علامه 
وهو سير بوضوح 6 الات إلى أن مصاهرة عل : ن ألى لالت للرسول عليه 
السلام لا توج له وراثة ا إلى أن السيا-ة فأطمة 0 06س ررك 
الولاية على المسلمين ولا تحق لحا الإعامة ع فكيف تورث الإمامة من قبلها ؟ 
والشريعة واضحة فى ذلك . وطار المتوكل حين سمع القصيدة ابتهاجًا » وقدده 
الهامة والبحرد دن وخلع عليه أربع ح 34 جح عايه ول عهيله المنتصر ٠‏ وأمر المتوكل 
له بثلاثة 1 لاف دينار فشير ت عل رأسه وأمر اكه فين ومهدا الإيتاخى اتقطانها 


له دون أن يلتقط هو منها شيشا | كرام له ويقال إنه حشا شه جوهراً؛ ومن طر يف 
ماله فيه قوله : ظ 

تخشئى الإله فما تنام عنايّة بالمسلمين وكلهم بك نائم 
لوا كان ليشن لهانم 0 لفقي .اانه سرك لا ا .ا 


وقال بعص معأصر به إن ل تتوكل عونا ماني أو 


ام 
وذهب وكنّسمُوة . وكانت هذه العطايا الغامرة تملا نفوس بعض الشعراء من حوله وحول 
التركل حييدا أن تعلو جائزته جوائزهم ؛ فكانوا يتبادلون معه بعض الأهاجى حى 
شاعر نابه” مثل على , ن اجلنهم نراه يتهاجى معه ) ول يكن مروان صمت بل كان 
يبادر أخنانا إل المجاء ».ودروغ أن ابن الجهم قال فق فاتحة قصيدة له 
المتوكل : 
اع ع 2 2 > عبر ع 
اللّدُ أكبرٌ «النبى محمد والحق أُبْلْجَ والخليفة جعفر 
ولم يكد يسمع مروان قوله » حبى أعمل فكره » وبادره يقول له ساخراً منه - 
سخرية شديدة بل سخرية مرة شديدة المرارة : 
أراد ابن هم أن يقول ا عد ح 
فقلتُ له لا تعجلن بإقامة فلست على طهر فقال : ولا أنا 
وكان. دم لمدائحه يسيب رقفيق ع فيه نحدآ وبدعو ها ولأهلها بالسقياأ 
ويتمى زورة لهم أو إلمامة فقصيرة 1 وله أسات جمدة يتحدث و عن الشيب 4 
والشباب وعهده وعهوده » وحبه الماضى » وفيها يقوك : 0 
شمسٌ الشباب عل اليومً عالعة ‏ صرف تغرب إن الدهر ذو غير 
إذا الشبابٌ مضت عنا بشاشته فما نبالى مبتى صِرْنا إلى الحفر 
5 2 و عو اس هم - 
لقا افق ال ا ايا لاضن كجلت بالدمع والسيد 
سَقْياٌ ورَعْيًا لأظعان هُوَلَيّةِ ‏ فيها خرائد كالغزلان «البقر 
وَعتهه «داعاً زادنفى مدا هماكان إلا كورّد الطائر الحذر 
وله شعر فى ال معتز رواه المسعودى فى المروج مما يدل على أنه عاش تحى عصره . 
وأعل فما قدمنامن أشعاره ما يدل على خصب شاعريته وأنه كان مثل جد ه يعى 
بصقل أشعاره وانتخاب ألفاظه حى تروق سامعيه بما فيها من جزالة وطلاوة . 


فض 


على '' أبن يحبى المنجم 
من أصل فارسى مى أسلم أبوه يحى عل يد المأمون وخص به » وفقال إن جند 

يحى أب رسام البزرج كان وزيراً اشير وصاحب أمره . وشملته عناية المأمون 
هو 3 على » وتوالى عليهما ره ٠‏ وأخحذ 1 8 فى التألق ببلاط المأمون 
والنفع رزوت الصلة ين عل برعمةبين | سحق بن إبراهم / المصعبى ٠‏ ثم بينه 
وبين الفتح بن خاقان وزير المتوكل » ووصفه 0000 وأعتجت: زه المتوكل 
وقر به مله » حبى صار أكير ندمائه »ء ساعده ق ذلك علمه الواسع. بالرواية 
والأخبار . وكان أشبه بالموسوعيين فهو يأخذ ٠ن‏ كل عام وكل أدب بطرف» مع 
إحسانه اختيار الطرائف و«النوادر » حبى كان المتوكل لا يصبر على بعده : 0 
إنه بلغ مجموع ما وصله به ثلاتمائة ألف دينار » وخلفه المنتصر فغلب عليه أيضًا : 
وقل مه عل بويع حسائه 2 وقلسده أعمال ا حضرة » وأَقَرَ 5 المستعين على ما تقلده 
من تلك الأعمال . ثم خلص الأمر للمعتز» فكان أول من طلبه لمنادمته على بن 
يبى : وحين قدم عليه تلقاه أجمل لقاء وخلع عليه ووصلةاة تزقلهة الاديواق 
والعمارات ٠‏ وقد مه على جميع التذفاء ووضلة عافلة ركنن القته شقان اوقل نه 
قصره الكامل فبناه ووصله عند فراغه منه بخمسة آلانف دينار :وأقطعة ضيعة 
كبيرة . ثم أفضى الأمر إلى المعتد » وتحمظى فق عيلدة حظرة كتيرة + وض د 
صلات سدية » وقلتّده أعمال الحضرة ء وما زال ظى برعايته ورعاية أخيه الموفق 
حبى نهاية حياته ١‏ ش 

وابن المدجم تموذج رفيع لندماء الحلفاء » فق د كان هناك ندماء كثير ون مض حكون 
كل همهم إضحاك الحلفاء وإدخال السرور على نفوسهم بما يوردون على أسماعهم 
من الأجوبة الحازلة أو ما يدخلون على ملابسهم وحركاتهم من الصور المضحكة . 
وكان ابن المنجم مع ظترفه وما يورد على الحلفاء من النوادر والأخبار والقصص 
المستحبة » بل قل مع اكهال خصال المنادمة فيه ومعرفته بضروب الثقافات . حبى 
)١(‏ انظر ى حياة على بن بى وأشعاره والأغانى ( طبعة السامى ) 77/4 وتاريخ بغداد 


معجم الأدباء 6 ١44‏ ممعج الشعراء 1 ممروج الذهب 01/4 0 
المرزبانىف ص ١4١‏ الفهرست ص "١١‏ الزاعرة +/7 . 


سن 


5 0 4 
كيل إنه طردين مسجم وأديرب وسأ عر ومع تجليس مشي حاأث ؛ مح هذا كله كان 


5 1 5 ٠ش‏ : ١‏ 0 1 59 عير ىا 
فيه غير قليل من أأوقار ١‏ وكاد 


للأدياء 3 كان يصل كثراً منهم بالختلفاء والآء راء» ويستخرج هم منهم الصللات» 
وكان يبلغ من عنايته بهم أن يهددى إلى الخلفاء والوزراء عنهم المدايا الطريفة . 
حى 6 بالذوال س1 “ركان كيرا جاه . سيق قالة ل 'خرهوة 
الصلات من الأدياء . وليس ذلك اك كل ما يرفع منه . فقد أهمه تفكيره الصائب 
أن يستغل” الأموال الكثيرة | ى كانت 7 عليه من المتوكل وغيره من 
باعي واوا ر بنا حديث عنها فى غير هذا الموضع .و كان قلا 
العلم يقصدونها من كل مكان والكتب ميذولة 3 هم : وكذاللك التفقة مهما طالت 

المع . وبذلا. لامع ره طلاي العلم دا والادب قى 0 ل لعله كان أ كبر 
رعاتهما ٠‏ ولا شلك فى أن ما عرف عنه م خيرة تامة بالككتب وثقافة واسعة بهل:هعو 
الذى جعل الفتح بن نخاقان يطلب إليه صنع مكترة 0 داضى بها معاصريه . رهم 


ل اعسات ل رعاة الادب : تك تتم ران عد كان دمماء مألفا 


عدي 


نئمة ثقافته أن 28 25 عر له من التتصانيف كتاب الشعراء القدماء والااسكلا دميين )2 وكتاب 
أخبار إسحق الموصلى م الطبيخ والكتابان الأخيران بتصلان عنادمته ' 
ش لاتصالهما بأخيار المغنين ا وف الأطعمة : 


ك5 


وكان شاعراً 5 وله شعر كثير ها بقول افونت ق ب حمتة . غير أنه لم يكن 
ور ه. ‏ عه يي د , 

سج ١‏ دسمه عر 0 3 ولذلك ١‏ م يكير من الاستشهاد به إلا م ا ف سياق أخارة 0 

وأنه م لاطلعنا بوصو عا لى أشعاره 6 الحلفاء والوزراء 1 ولعل أول شعو 
قاله م نظمه ف رماء الملأمون ومردم المعتصم 4 مما روأه يافوت ف تر حمته 4 وبدولن 
ريب كانت لَه أشعار كثيرة ف المتوكل ‏ ودن ثللاه من أللاء ع ونستطيع أن نتخذ 
صورة لهذه الأشعان قوله ى المعتز حين ستول عل مقاليد الخلافة : 

يَدَا لابساً بَرْدَ النى محمد بأحسن مما أقبل البدرٌ طالعا 

الب 1 ع 0 

فى الكى رانو داه الذى به استشفعوا أكرم بذلك شافعا 

وكل عورد افيد عه عاتم وأنفة كراد حفية ال سرجه 


8 ب ّّ 6 1 ٠‏ . ٍ : 0 0 . أ 
وضع عماتر 5 وسهد .6 ملكر تحتويك عن المناسية م ضبارة ١‏ ور لدأ ام داف مناغ ق 


سم 
وقتها كا تستساغ كلمات الندماء ونوادرهم وفكاهاتهم . وهكذا داما مرم فهو 
إنما يتعمجب فى لمظة قواه » ولذلك كان يروى مع أخبان ره . ومن هذا الطراز . 
نفسه قصيدته ى -- بن خاقان الى أنشد ياقوت منها بعض أبياتها » وله وراء 
ذلك أشعار يصوربها سمو نفسه » لعل من أطرفها قوله : 00 
صيعلم دهرى إذ .تنكر أننى ١‏ صبور على نكرانه غير جازعٍ 
وأنى أسوس النفس فى حال عُسْرها ‏ سياسة راض بالمعيشة قانع 
ادس تسمال السان اويا تيان عفد ف القن درا 
وأمننيا. :آلرلة «اللى التيريق: عن . ”.روزن كنك طمانا ,نديد " الشرائع 


فهو بصور نفسه صابرة لا تجزع مهما ادلهمت الخطوب » كنا يصور نفسه 
لا تبون فى حال عسر أو شدة » بل تتقبسّلها راضية قانعة كما تقبلت اليسر قبلا 
بردو يتمق تال كر مسف دون أى إحساض باستعلاء » وإنه يمع تفده 
رساي د مهما كان كلمان” 3 كاظمنا لظطمئه » تملا لحرارة عطشه 


“بق وله من طرقا | كابعسا وت 0 


٠‏ ش 1 م 


03 1 


زارف طيّفْ الحبيب فما ‏ زاد أن ا لىّ الارقا 
وكأنما أراد أن محاكى البحترى فى كرة أشعاره الى نظمها فى الطيف . ولا شك 
| أنه من طراز متوسط ) فأحلحته ليت دمن الموة حيثٌ تستطيع أن تحلق 4 6 
الأفق الذى نحلق فيه اليحترى . ومرت بنا آنفمًا رعايته للأدباء والشعراء » ما جعل 
غير شاغر م قبه عض بذالحة : مهيورا كرمه الفياض من مثل قوك 


أبى همان : 
ا ٠‏ 000 5-1 7 للق ور 0 م إن 1 
لربيع 0 لزمان الحول وشت وادن بحي ق كل كمسا (لدم 


كي كو 
رجل عنله المكارم سوق يشترى دهره ونحن ‏ نبي | 


:مم 

ولذلك حين وافاه القدر سنة ه/اا عن أربعة وسبعين عامًا بكاه كثير من 
الشعراء 4 وف معدمتهم أن" ن بسام ٠‏ وقك أنشدنا ف غير هلدا ا موضع ب له 4 دى 
مرئية حردة 1 ش 


أبو بكر الصولى!١)‏ 

هو محمد بن ى بن عبد الله بن العباس الصولى من بست كتابة وشعر » تقلد 
أصحابه كثيراً من الأعمال السلطانية » مثل عمه إبراهم ؛ بن العباس»وكان أكبركاتب 
ف دواوين المتوكل. وهما م نأسرة صول تكين أسحد اران كيهان . كان قد ظفر به 
يزيد بن المهلب فى بعض حر وبه وهو وال على خراسان الدع » فأسلم على يديه » ولزمه 
وأصبح من رفاقه » حى إدا ثار يزيد على بى أمبة فى أُ وائل المرن الثالى للهجرة ثار 
معه عليهم محار با فى صفرفه . ودارت عليهما معنا الدوائر فسقطا قتيلين فى ميادين 
المعارك . وقد تتلمذ أبو بكر لعلماء عصره ق يغداد : أن داود الس.جستالى وثعلب 
والمبرد : وكذلك لأصحاب الأخبار والمؤ رخن ولأصحاب المندسة » وتدل صلته 
بالأخيرين على معرفته بعلوم الأوائل . وكان يمحن لعنبة الشسطرنج سحهى قالوا إنه 
كان أكبر حاذق لما ف زمنه اكت على معارف عصيره إكبابنا منقطع النظير » 
وجعله هذا الإإكباب دن جمع الكتب ». وما زال مجمعها نحبى كون. أئفسه 
مكتبة ضخدة نحدث عنها معاصروه » كما أسلفنا , وراعتهم فيها جلود الكتب 
اختلفة الألوان . إذ جعل لكل صف من الكتب لوناً » فصف رةه 
أخضر إلى غير ذلك . وفتحت له معارفه الواسعة ومهارته فى لعبة الشطرنج أبوا 
الحلفاء منذ عهد المعتضد »2 وهو مع ذلك يغدو عليهم ديروح عدائحه : 5 
يترون عليه أمراهم ٠‏ ما جعله يعيش معيشة رَغنّدة . وكلتفه المقتدر تعليم ولديه 
الراضى وهرون » فأحسن تعليمهما : وخرج أوهما شاعراً وأديبا سنا » حتى إذا 
ولى الخلافة اتدخذه نديمه ومستشاره . ويزور عنه الحليفة المتى م لس لاك 





٠١5/19 ومعجم الأدباء‎ ١46 انظر فى أخبار أب بكر الصولى وأشعاره الآداب صر,‎ )١( 
545 /« وتاريخ يفداد 707/86 ووفيات الأعيان والنجوم الزاهرة‎ 5١١ الفهرست ص‎ 
وديوان وله فى كتابه أخبار الراضى والمتى أشعار‎ 4+١ ومعجم الشعراء المرزبان ص‎ 


الماق للسكرى (انظر الفهرس) وذيل زهر ١‏ كثيرة. 


8/١ 

جك الركى حاكم واسط سنة 09 ويتوفى المتى سنة “1 فيعود إلى بغداد 

وسرعان ما تحل به ضائقة » فييركها إلى البصرة سنة هم حيث لبى نداء ريه 

ويقال بل إن الحليفة ا 
إلى البصرة . 


مع الصولى دواوين كثيرة لطائفة كبيرة من الشعراء المحدثين فى ب-95 
أبو نواس وأبو عام وابن الروى وابن المعتز . وصندف كتبًا جليلة ى أخبار الخلفاء 
وسيرهم وأخمار من تقدم وتأخر من الشعراء والوزراء والكتدات وار قساء . ومن كتبه 
النفيسة كتابه ١‏ الأوراق ) وقل نشر منه ثلاثة أجزاء : جزء خاص بخان الشعراء 
المحدئين ور ء خاص بأشعار أولاد الحلفاء وأخبارهم وجزء خخاص بالحليفتين : الراضى 
والمتى . ونشر له مصنفه أدب الكتساب وكتاب أخبار ألى ام وهو فيه ينتصر له 
صد خصومه » ولعل ىق ذلك يصور بصره بالشعر العبابى : ؛ وأنمكان يقفاى دقة 
على أسا ليبه ومذاهبه ؛ إذ نه عل أن أبا مام صاحب مذهب جديذ فى امشعر 
ولام من يعييوله ببعض أنناث فاته التوفيق فيها متناسين دنا آفاق امشعر 
العليا الى تنقطع من دونها الرقاب . ا 

وعلى هذا النحو كان أبو بكر الصولل شاعراً ناقداً عام » وكان د ثقافة 
واسعة بكل مواد ا فى عصره . ول يصل إلينا ديوانه ولكنا وصلت طائفة 
اسار الى كان يتشدها الراضى : فى حفلات القصر وق المناشبات امختلفة دو 7 
فأخباره . كا وصلت إلينا مقطوعات متنذوعة احتفظت بها الكتب الأدبية 
٠. 0‏ وسقطت من يد الزمن مدائحه ى المعتضد إلا عض أبيات دالية ذكر ‏ 2 
المسعودى أنه أنشدها ؛ فق قصيدة مدحه بها . وؤما يقول 


ص م ٠.‏ م 0 


"المي “لض بحر جود ليس يَعْدوه أحد 

و يصل إلينا من مده للمكتى سوى قصمدة واددة 4 وقل اضطر كرا 
يقول ‏ إلى أن ينشدها المتبىحين استولى على مقاليد الحلافة» وكان قد طلب إليه أن 
ينشده عاجلا قصيدة يهنئه فيها باللحلافة ويقول إنه وضع فيها كلمة المنتى علدا 
كلمة المكتى »؛ وفيها يمول : 


ارم 


ا 


مددت على الإسلام #انةقية اأعطانيا .قر علد طن 


5 3 _”. 
ولولا بنو العباس2 عم محمل لاصبح نور الحق فيه تخمول 
ظ 0 جبلا الله اللذان اصطفاهما ‏ يقومان بالإسلام حين عيل 
ظ نبوته م الخلافة بعدها ‏ وما لهما حبى اللقاء حويل"" ظ 
ظ وكل 0 ىَُ اتصيدة من صماعه وحمال 2 لى أ نالصول كان بتكايف هذا 
المديح نكليا. جقاهو ويبالغ فيه ويغاو عوعادة شعراء 9 العتاسة ولك تتحتن 
أن الكلام يفقد الر وح وأنه لا يصدر عن ن عاطفة حقيقية » وبالمثل ما رواه له.عريب 
| 4 ذيل الطبرى من مديح للمقتدر 1 وحى | راضن تلميذه الذى أغدق عليه عطاياه 
حبى لكأعا ذ- إلى نهر فياض نجد.ق مدائحه له نفس هذا الطراز اخلط 
0 سر 4 ع ذلك نفقد فمها خرارة من ' قوله بولله باتضار ع على ظ 

00 الله 0-0-6 . ملكا موحش الربّع واهن التاسيس 
"العا أضحكت دهرًا كان لولاك دائم التغبيس 


0 1 
مرفاويج بسيف كك معتو 58 فاهون بذاك من مره 8 
فَصَفْتَهٌ رياح أنامك الغ ر فاخمّدن منه نار المجوس 


نك الدع * أي 1 أتتنا تجرّ ذيل العروس 
والتكلف واضح ف الآبيات ؛ 5 الوق لا تقع ق مكانها : ٠‏ فالخلافة كانت موحشة 
وكانت واهنة » واخليفة نسم لحترا ق نسي أضحك ده ركان غرونا قمطريرأ ورد و بج 
١‏ زمه أيطال الدولة وإعا هزمه ا لحظ ورياح دواة الراضى الغراء لما سواد 
الحزن » وجاءت تجر ذيول الفرح . كلام عاام د ولس ١‏ كا نايف 
برواح ووو كانه حير تصائده فيه قصيدته الدالية الى أنشدها فى جلسه 


لسنة 17" وقسها 7 


مل ع لووسوستسفت سيي مصا ل 


5 00 ( ؟) مرموس : من الرمس وهو القير . 


00 م 0 مقر ان هم رةه 
خليفة ١‏ كماست فشضائله فشرعةه طبس زمحتده 
س ير م م تر ار 


تعبد المجد فهو يملكه طارفه عنده ‏ ومتلده 
قد رضيى الراضى ‏ الإله لوص لاح زمان سواه هفمسله 
فهو بتفويضه الامور إلى الا 4 بحسن التوفرق يعضده 


ولا يخى ما فى هذه الأبيات من تكلف يتضح ق بناء الشطر الثانى من اأبيت 


الأول عل سايقه 3 21 ينصح ىَْ جعل الول عدا للممدوح فكأنه استذله 4 واالحناس 
بين رصى وأ راضى شيك التكلف » وكلمة سواه ١‏ نأسية 8 مكانها عير مستهرة 


1 


والص باعة ىُْ ايت 0 رابع تتنأه ر أجزاؤها تنافر ا شدبك ومن هذا الطراز لفسه عزاؤه 


ايا 
ال ,1 


للراضى ٠‏ د 1 5 س0 - 4 وه ب 2 عا 1 --- م 
0 7 0 | ِ 5 ظ 5 2 
لغة تواتكديى. الفين هد اد ) 3 الاشللاص بالا 
دواعي اوري الو ال كل اطي لضي يون 
0 0-0 1 5 مر شر ص 3 1 إن 
كان صديمقًا وافرأ 2 وده صداقة الائفس و«الجنس 
0 
2 2 ص 3 3 2 
تعز كله بنى الهدى معحجمل إد حل ف لر مس 
م 


والمصيدة م مض الثلدت والتأين والعزاء 3 م أنه افتتسهاأ بطلب التعزرى 
والنسح 3 فكان بنيعى أن نقصرهاأ عل العراء لا أن يناب قَّ هرو إخلاصه 
وصدافته لاخه كنا 1 هذه الآسات 3 وذ اول أن 0 همه وس ؤددره مؤيناً له كما 2 
أبيات ثالية . ونحس نيوا شديداً فى البيت الثانى إذ يذكر عن هرون أنه كان وافر 
الود » وكان نحسن أن يغير كلمة وافر بكلمة أخرى مثل صادق » وأيضا ذإنه جعل 
صداقته لآخيه صداقة جنس ٠‏ و«التعبير عن الرسول عليه السلام يأنه حل 
فى الرمس خاو من رهافة الحس أو من الحس الأدلى الدقيق . وقد يكون مصدر 
التكلف ف العزاء والمديح جميعنا أنه كان مواليمًا للعلويين ها قال بعض من ترجموا 
له » وكأن هذا الرثاء والمديح لم يكونا يتصلان بروحه وقلبه ٠‏ فقلبه ور و مع 
0 ل أ طالب ؛ ولسانه وحده مع العياسيين ومع مأ يغددول عليه 4 دعلات 1 سر وقى 
يشهد لذلك أزنا إذا تركنا ملاتحه ا العياس ونغارنا فم 56 7 له من غزل كن 
مقطوعات كثيرة بلابعية من مثل قوأه 


م”هى 00 2 2 .ىم 
أَحْبِبْتَ من أجله من كان يشبهه وكل شىء هن المعشوق معشرق 
حتى حكيت بجسمى ما قلته كآن سقمىَ من جفنيه مسروق ‏ 
وقواه يصف الدموع فى ساعة الوداع » وهى تسقط بيضاء سقوطا متتابعنا على 
لود حيراءع جحمرة الورد ف الربيع 5 
لو كنت يوم الودا ع حاضرنا وهمن يطفئن (وعة الوجد 
0 إل الدموع ا ها من مقلة عل شيل 
كأن تلك الدموع قطر نتدى2 يقطر من نرّجس على ورد 
[ وكان ينفكد ف أثناء ذلك إلى كشير من الصور النادرة الغردبة الى تنىء عن 
شاعربية جيدة من مثل قوله قى بيان إعجابه بغناء إحدى القيان : 
وغناء أرق من دهدة. الف 78 وشكوق المتجم المهجو ر 
وأه قَُ وصف أرمل وعداواة تعليل رمده بعلة غرببة لا تقع إل 5 عمل واهم عيك 
الخيال بيتان كان القدماء يعجيون بهما إعجابًا شديداً إذ يقول : 


م 


تكن إل انا “دنه حتيرة. "قد شاط الصسض. ف .ورك 


م2 


ما احمرت العين ولكنه يكحلها من وردتى حده 

وكأن هذه الآبيات وما وراءهأ من أبات ف |الحمر : ذسر وهأ كانت بصادر 
عن نفسه : مما جعل صياغتها سوية” وأخيلتها بديعة بعيدة الغرابة فى بعض 
الأحيان . وله بجانب ذلك حكنم” يصور فيها عبر الدهر ومواعظه من مثل قوله : 

يابانياً «الدهرٌ فى نقضه2 ياراكضاً يسرع فى رَكضه 

ش ع 2 م 1 

يلهو وأيدى الموت أنخاذة ‏ من طوله طورا ومن عرضه 

فالإنسان يَبْبى . ولا يعرف أن داره ستنقض" بعد أيام » بل هو نفسه 
سيتقضه الدهر ويحيله ضعفا من بعد قوة ( دوهن عظمه ويئحل جسمه» ويحنى 


ا 


ظهره ويأخذ من طوله ومن عرضه »2 حى يصبح أنقاضًا خالصة : وكأنا الدنيا 
أضغاث أحلام . والصولى فى كل هذه المقطوعات الآخيرة شاعر بارع » لا تنقصه 
جزالة الصماغة ولا روعة اليال : 


شعراء الشيعة 
ذكرنا فها أسلفنا أن الحوارج خمدت دعوتهم وحروبهم منذ العصر العباسى 
الأول » وعم هذا الحمود فى هذا العصر التالى بحيث لم يعودوا يكونون حزب معارضة 
حقيقيا للدولة العباسية » وقد نهض بتلك المعارضة فى أحد" صورها حزب الشيعة 
فكان كثير من العلويين يخرجون ويعلنون خروجهم ويشهرون هم وأنصارهم 
سيوفهم فى وجه الدولة » وكانت تلقاهم >يوشها وقلما ككتب لهم النصر » ولكن 
ماكانت حرب لهم تكاد تخمد حتى تنشب حرب أخرى ويشتد أوارها وبذلك ظلت 
المعارك بينهم وبين الدولة محتدمة طوال العصر . وتنبئّه لذلك المتوكل » فرأى أن 
يقف زيارة الشيعة لقبر الحسين وبكاءه, عنده وتفجعهم عليه » وهضى يأخذهم بغير 
قليل من الشدة » محرضًا شعراءه على النيئل منهم ومن آل على عامة » وأمر ‏ فيا 
أمر بحبس الطالبيين فى سامراء”١؟‏ وأخذ بزل بهم نكالا شديداً » ومع ذلك لم 
يسلم عهده من خروج نفر منهم فى الحجاز على ن<و ما سيرى عما قليل فى حديثنا 
عن محمد بن صالح العاوى . 
ولا بد أن نلاحظ أن الكوفة كانت لا تزال أكبر مركز للشيعة وأن مذاهبهم الى 
عرفناها فى العصر العباسى الأول كانت لا تزال حية » فكان كثير ون يؤمنون بالنظرية 
الزيدية » وأكثر منهم من كان يؤمن بالنظرية الإمامية الاثنى عشرية » وأخذت 
. النظرية الإسماعيلية تجد ا أنصاراً » واستغلها القرامطة فى دُورتهم » دون أن تصبح 
. عقيدة حقيقية لهم » وبذلك كان ينبغى أن ننحيهم عن الشيعة . وملاحظة ثانية هى 
أن المذهب الشيعى الذى غلب علٍ العراق حينئذ كان مذهب الإمامية » وكان يجعل 


| . 1١4١/١9 أغافى (سامى)‎ )١( 
. العصر المباسى الثافى‎ 


اين 
التقية أصلام٠‏ ن أصوله» فكان يعمل ير وقلسما عمل جهراً : ظ وكان بأذن لانصاره 
أن يمدحوا العداسين تقيدة ٠‏ ومضى كثير ون منهم إكد<ونهم طلبمًا لما ف أيديهم من 
أموال وهم م يشم رون لهم كرهنًا وحسنتقا ؛ ونين كدير ماهر عن شاعر أنه 
فك هذا الحليفة أو ذاك فاك إنه كان يتشيع ٠‏ وهم كه ر من أن لسميهم 
أو نخصيهم . وملاحظة ثالثة هى أنه قيل شعر م ف العصر » وهو مور 
ببن يعض ال البيت وبين أنصارهم 0 0 الشعر وينظمونه » ومن أهي 
الشعراء العاويين حينئذ محمد بن ب ا تسر 
الآخر سرجمة قصيرة ٠‏ ومنهم ييل 'بن على بن عبد الله أسيل اتاد العباس بن 
على بن أبى طالب » وكان فى أيام المتوكل » ؛ وهو يكير من الافتخار بآبائه وبنسبه 
الطاهر إلى الرسول الكريم » ويردد فى أشعاره نظرية بيته العلرى ف الخلافة وأن 
الرسول عليه السلام .أوصى بها إلى جده على حين نزل بغسدير اسم 3 قال له : 
) ااه عنزلة هرون من موسى » و إلى ذلك يشير يقوله : 
يجدذى وزيرٌ المصطى وابن عمّه على شهاب الحرب فى كل ملْحمر 
وأوك من صَْ ووحد ‏ ربه وأفضل دوا الحطم 2 وزمزمر 
وصاحب يوم الدوح إذ قام أحمد فنادى برفم الصوت لا بتهمهم. 
جعلتك منى يا على منزل كهرون من موبى النجى المكا, 
وما نصل إلى سنة 70٠‏ فى عصر المستعين حى تثور ثائرة الشعراء الشيعيين » 
وذلك أنه كان قد أعل. اقورة وب االكرقة حى بن عمر الطاللى » ؛ وكان قد تورع ع 
أخحذ أموال الناس ظلما وأمر بحن الدماء » وكان ورعدأ زاهداً ناسكا فترعته 
ألوف » ونثب القتال بينه وبين حر عبدين ٠‏ عبد الله بن طاهر حاكم بغداد 
وجنونى العراق . ويزقت 0 ودر قتيلا ) وحمل رأسه إلى يغداد . وضجح 
00-6 وصاسب رأسزف 6 ردق أنه للا جل ن محمد بن عبد الله بن طاهر 
عراء يستقبل تهانيهم بالفتح دخل عليه أبو ها شم الحعفرى. ترقال لكب آبها الأفير 
إنك ول راقعل ا ل بد فلم محبه 


. 781 انظر فيه معجم الشعراء ص‎ )١( 


لام 
الأمير 6 فولى وجيه خارجا 6 وو ول 17 
: ه عن 5 و قو _- 

إن وترا يكون طالبه الا ه لور نجاحه بالحرى 

ونصب له الشيعة مأتما كبيرا ناح فيه الشعراء وبكو اطويلا » ومرت بنا فى 
غير هذا الموضع مرثية ابن الروى اه » وهى صرخة من أعماقه تناول فيها العباسيين 

تناولا ذميمسا 3 واصفا هم بالظلم والطغيان م وولاتهم ٠‏ ومنذرا برججوع الحق إلى 
نصاره 0 بل متوعد أ يش 2 أن" حى وبدهمر خصومه تدميراً 5 وكمر رثاؤه 
وندبه والنواح عليه بمثل قول أحمد بن ألى طاهر”" : 

0 0 500" ّ اك ِِ 2 
سلام على الإسلام . فهو مودح إذا ما مضى ال النى فودعوأ 
فقدنا العلا 5 عند ٠‏ افتقادرم وأضعية” غروش الكرياة 0 
5 ال 5 ش َك وي 

و2 4 وه قو تراى اثر 
الحسن بن على بن 6 طالب » ويغلب عليها وعلى جرجان بعد حروب ومعارك 
كثيرة » ويظل مر عليها إلى أن يلبى نداء ربه لسنة 7٠٠١‏ وطبيعى أن بصبح 
مقنصدا للشعراء : وأن يتغنى غير شاعر باسمه ق المناسيات الختلفة ع لوحمادر 
جرجان يسمىن, حمك بن1 إبراهيم يهنئه حين افتصد بقوله* 0 

قد رأينا مجالساً عطرات شُيِئَتَ عندنا لقَضصْدٍ الإماء 

إنما غيب الطبيب شبا الم ضع عندى فى مهجة الاسلام 

كر 0 و * و ل 7 ع 

. سرت الارض حين صب عليها ١‏ دم خير الورى بأعلى الانام 

والنزعة الشيعية واضحة فى الأبيات . وكان من الشعراء حينئذ من يستر تشيعه 
ما كراً برجال الدولة العباسية ٠‏ إذ ينزل عليهم بسياط هجائه ٠‏ لا لشىء إلا لأنهم 





() لشم )لايع لد () معجر الشعراء ص .هم 


8/8" 
يخاصمون آل عل » وربما اتخذ لذلك وسائل ماكرة » يمن اشتهر بهذه الطريقة 
أ نعامة الدقيى الكو » إذ قال الرواة إنه استنفد شعره فى هجاء رجال اليش 
العياسى 4 در ديهم بالآبنة 4 م فى قدوادهم ورؤساء الاولة قصدة مزدوجة سىواهأ 

السك ( رماهم فيها 0-5 الشنيعة . وما زال هذا شأنه 52-6 تصادف أن دخل 
بخداد فلح القائ ال ركى ق طريقه إلى حرب صاحب الزنج » فدلله عليه قوم من 
أهل بغداد » وقالوا | إنه يتشيع وشهدوا عليه بال فقن ٠‏ فضربه مفلح بالسياط حبى 
تلفت نفسه وناك لسنة "5٠‏ . . 
< وكان قد ختاتف الحسن” بن زيد على طبرستان حين توى أخوه محمد”» واستقام 
أمره فيها فيها وعظم شأنه ؛ فدخل ديار الك يلم ودانت له» حبى إذا كانت سنة /5/81 
جسهدز جروشسا كثيرة من الديلم وغيرهم لغزو جرجات 3 فلقية4 جروش [سماعيل دن 
وان الساماق صاحب خراسات - قل العياسيين ) ودارت عليه الدوائر وأشخن” 
بالحروح 6 وتو 6 فد فن وا عر حان 4 يقول المسعودى : وقبره هناك معظ, إلى 
اليوم 0 أنه كانت له كت م ن الشعراء مرحس ل عبن 
إن 5 زيد كل يوم و علا علوا لا يساويه أَحَدْ 
/ صال بالطود إذن أَذلّه أو زجر البحر إذن صر زرَبَّدُ 
وأهم من هذا الشاعر لاع يسمى أبا المقاتل نصر. بن نصير الحلوائى » نراه 
واوا د نا بإزاء بعض غلاة الشيعة وما يحيطون به أعتهم 
ن هالة قلسسة ترفعهم ع. و البشو درجات © وذمهأ يول ' 0 
0 8 -. 5 يلك : 
لا تقل بُشْرَى وقل لى بُشريان 2 غرة الداعمى ويوم المهرجان 
8 الو 2 ش 3 
ابن زيد مالك رق الْرزْمان بالعطايا والمنادا 2 و«الامالى 
و ٍ< ٠‏ 0 21 ا ور 
خلمت كفاه موتأا وحياة وحوت أخلاقه كئةه الحئان 
0 5 2 .: وس 5 # ]0 
مختز- فكرته فى كل شىءع فهر فى كل محل سمكان 


)1١(‏ معجم الشعراء ص 5437 . (؟) مرءج الذهب 4/ 51؟. 


09 
| ظ لخ #0 
يتناءى لفظنا عنه ولكن هو بالاوصاف قف الاذهان دان 
”2 : 2 
3 بالله جهرا (المثالى كل من قال : له فى الخلق ثان 


ويبدو أن محمد بن زيد كان قد خطا فى الدعوة الشيعية خطوات ا نفسه 
الداعى » وأخذ يوحى إلى الشعراء أن يسسْبغوا عليه صفات إهية » فهو ظاهر ق 
العمان » وهو متف فى كل مكان » وهو لا تحده الألفاظ » وإنما تقربه الأوصاف 
وليس له ند" ولا شبيه » وكافر بالله والمثالى السبع أو القرآن من يقول له فى الحاق 
ثان . ونحن نعرض ثلاثة من شعراء الشيعة منهم اثنان علويان والثالث من 
الأنصار الخلصين » وهم محمد بن صالح العلوى والحماف والمفجع البصرى . 


محمد بن صالح العلوى )01 


ن فتيان البيت العاوى وشجعانه وشعرائه؛ امتعض لءيته حين أنزل به الماوكل 
مأ 7 من سخطه وغضيه » وما ل ن من هدمه لقبر الحسين ومنعه الناس من زيارة 
قبره وقبر أبيه على بالنجف . وكان موطنه سرَيئقسة فى بادية الحجاز كان ينزها مع 
أسرته من الحسنيين أحفاد الحسن بنعلى بن ألى طالب ار ع الخروج وأخحذ 
جمع الناس لذلك » م أن حامج م بالناس ق نفس السنة | الساج ‏ أحد قواد 
المتوكل الترك فسمع بنيسّته وأنه لبس البياض مع كثير من أنصاره » وكأن البياض 
كان حينئك يتخذ شعاراً للعلويين ضد العباسيين المسودين أو الذي ن يتخذون 0 
شعاراً هم . وفاجأه هو وأنضمارة أبؤ الساج بحم وقسدهم وقتل نفراً منهم وأخدرب 
سويقة وحرق منازهم بها واستأص [كثيراً من تَخلها وأثر فيها آثارأً سيئة » وحمل 
محمد بن صالح فيمن حمل منهم إلى سامرّاء » فحتبس ثلاث سنوات » م 
عفا عنه المتوكل بسبب شعره وبفضل وساطة وزيره الفتح بن خاقان له » وذلك أنه 
نظم أبياتنًا جيدة يعزى فيها نفسه عن حبسه » ويتجمل 8 قائلا : 

٠٠٠١ انظرق محمد بن صالح الأغاف ( طبع الطالبيين للأصهاى ( طبعة الحلى) ص‎ )١( 
. 98١ ومقاتل ومعجم الشعرأء ص‎ 531١/١5 دار الكتب المصرية)‎ 


يوسم 
طب الفؤاد وعاودت أحزانه وَِشْعَبَّتْ شُعباً به أشجانه 
وبداله من بعد ما اندمل الهَوَى برق تألق 0 لعاتة. 
فدنا لينظر كيف لاح فلم بطق نظرا إليه ورده سجانة 
فالنار ها اشتملت عليه ضاوعٌه والماء ماسحّت به أَجفانه 
م استعاذ من الشبيح ورده 0 نحو العَزاء عن الصبا إِيقانه 


2 0 َه وم 
وبدا له أن الذى قد ناله ما كان قدره ‏ له ديانه 


والشعر جزل مصقول : والشاعر يبث فى أوائله حنيناً لأيامه الماضية وكأنها 
جود صوى وحب سقّدلت ممه ء وينظر إلى العرق متطلعا لليوم الذى : 0ر5 نه فيه 
حر يه » فيعنف ده السجان. ونحس كأن نار الوجد اندلعت 2 ضاوعه ظ ينا إل 
أهله وموطنه ٠‏ ودس بح الدموع وتنيل لأتين ؛ويرده إعانه ويقيته فيستسام للعضاء 
محرون الؤاد سج سه ٠‏ وتشيع مع الأبيات وتصل إلى ممع الفتح بن ع لخحاقان ومغبى المتوكل 
ينان . 00 ينان فيا صوتا بلعحنة أمام المتوكل فيستحسن الشعر واللحن و يسأل 
عن قائله ء فيل” و أعرريكلبد لني ق أمره وما يزال يرقق قلبه حبى دعفو عنه 
غير أنه 00 يفال عند الفد ح ف الارالة برخ عابر معي لا تحدثه نفسه 
بالعودة إل الشورة. 0 اليف سجر يده فيمدح المتوكل ويسغمدق عليه من صللا به 4 51 
بمدح المنتصر ٠‏ فثراه يبالغ فى التقية من الماوكل فلا يكتى بعديح له عام » بل 
يسوق الدليل والبرهان على أن العياسيين أحق من العلوبين بالخلافة » يقول : 
يابنَ الخلائف ‏ والذين بهديهم ظهر الوفاء وبان عدر الغادر 
وابن الذين حَورًا تراث محمد دون الأقارب بالنصيب الوافر 
ا 7 و الى لت 7 ار 0 
نطق الكتاب الكم بذاك مصدقا ومضت به دن النى الطاهر 
وهو 6 نو اليف الاخير إل زه جتان لكرى سور اننال : ( وأولوا 


0 0 أدلى؛ ار فق كتاب و بريد أن العباسيين ا 2 وراله 


وم 


على ذلك شريعة الإسلام فى القرآن الكريم . وكا مضت بذلك السنة النبوية 
الطاهرة 00 يتورط فيا كان بتورط مه شعراء ا 3 التعلق بالخوارى والإماء 3 
فمد كان دكلت در وجه وحدها 4 وكانت كل قليه يممالا 34 وكدد بهأ 
شغفا شديداً وفيها يقول : 
لعمر حمدونة إفى بها لمْكْرَمٌ القلب طويلٌ السّقَام 
مجاوز ‏ للقدر فى حبها مباين فيها لأمل الملام 
حشين.. إذااة وجدى ها وفضلها بين النساء الوسام 
زينها الله وما شاها وأعطيت منيتها من عام 
وكان جميل المحضر حلو الحديث رقيق الشمائل : فانعقدت الصداقة بينه 
وت لفر من الأدياء 4 8 معدمتهم سعيل بن. حميلك أحد كتساب الديوان اجيدين 
وممسن كانوا عسو صنع الشعر يجانبت إحسانهم لف الكتابة» وكا وكان محمل , ن صالتح 


بمنحه ود| حقيقيً وفيه يقول : 

اطق إنك اجات .قطفات هاما 

وكنا إذا جئناك ' نبغ عشوي سوال :ور و العظام ٠‏ الصواديا 
وتصويره مودته له وأن عطشه للقائه يبلخ فكهوعظل نه لصبو ور + وكان إبراهيم 

أبن المدير زميل سعيد ف الدواوين دولية فضنلا كثيراً » والعقدات بيتهماأ صداقة و شمقة 

حبى كانا يمضيان كثيراً من الليالى والأيام 55 لا يشرقان »© وله رائية ور 2 

مدنحه ١‏ وفيها يقول : : 


م 5-0 زه 1 7 ًّّ و 2 و 
أخ وأساك فى كل اللياللى وقد خذل الاقارب والنصير 
0-05ظ ' 9 7 7 8 : 1 
فإن تشكر فقد أول جويلا ‏ وإن تكفر ذإنك للكفور 


وله مقطوعة يصور فيها وجوارى يندين ويلطمن عند قبر لبعض ولد المتوكل ٠‏ 
وهو فيها يتحدث عن فتور عيونهن وجماها » ويخال كأنما سينفخ هذا الحمال” 


يض 
الفائن فى العظام الخامدات » فتعود مرة ثافية إلى الحياة الدفيا » يقول : 


وى 


5 2 - ” 8 و 
رأيت بسامرا صبيحة عيوناً يروق الناظرين فتورها 


م 


٠ 8‏ 3 7 0 
تزور العظام الباليات لدى الثرّى 2 تجاوز عن تلك العظام غفورها 
55 0 الى 7 0 7 
فلولا قضاء الله أن تَعْمُرَ الثرّى إلى أن ينادى 2 ينفخ صورها 
روس ور 


:” | 
لملت عساها أن ر تعيش جنا شع معدن من عر عيولر تزورها 
ولعل فى كلما لاما ار 00 صالح العلوى الفذاة 6 ويظله 
عصر المنتصر نشي لد رق ويلى نداء ربه »" ويرثيه غير صديق با كمسا 

خخ صا امه الحميدة . 


الحماق العساحرى ظ 

سسُّى الحيمانى نسبة إلى حى بالكوفة نشأ وعاش فيه ؛ وهو على بن محمد بن 
جعفر العلوى » نخرج أبوه محمد الملقب بالديباجة فى المدينة لأوائل عصر المأمون 
قبل تحوله من خراسان إلى بنداد » غير أن ثورته ضد العباسيين م تنجح » وحسمل : 
إلى بغداد » ونفى منها إلى خراسان » فنزل ساحة الملأمون هناك » وسرعان مأ وافأه 
الموت ويقال إنه لما حمل الرجال نعشه دخل المأمون بين حموديه ٠‏ فاشترك ى 

حسمله حبى نزوله ق لحده » وكان مما قال. : هذه رحم وجني 
وانتقلت أسرة الديباجة بعده إلى الكوفة » وبها نشأ ابنه على 55-7 الأم 
والأسرة بتثقيفه » فلم يَحمْسِن صنع الشعر فحسب» بل أحسن صنوفًا من الآداب 
وعلوم الشريعة » ثما جعل العلويين ى تلك البلدة يختارونه قيههمٍ ومدرسهم 
ولسانهم » كا يقول المسعودى . وتمى إلى المتوكل أن فى داره سلاحًا وأن الشيعة 
يجتمعون عنده » وقيعة فيه من بعض حساده » فوجه إليه جنداً لا 
فجأة » فوجلوه 0 ربه ق غرفة مغلمة مرتدياً ” ثوياً بسيطا من الصوف: :2 





010 انظر فى الحماى وأشعاره مروج الذهب ص 7070 وانختار من شعر بشار للخالديين 
؛ / و؟ » 50 ممقاتل الطالبيين ص 1517 ص دلاء ١ه‏ وديوان المعافق ٠١5/١‏ »© 
وكتاب الزهرة نشر نيكل طبع بيروت سنة 108/7 


18 (انظر الفهرس) وكتاب الديارات 


م 
ولا بساط ى البيت إلا الرمل والخصى » وهو يتلو القرآن مترما بآيه . فحملوه إلى 
المتوكل ووصفوا له ما يعيش فيه من شظف »؛ فرق 'لهء وسأله : ما يقول آل بيتك 
فى العباس د ن عبد المطلب ( جد العباسيين ) » فأجابه بقموأه : وما يقول آل ببى 
يا أمير المؤمنين فى رجل افترض الله طاعة نبيه على خلقه وافرض طاعته على 
000 لان قلب لمتوكل له فأمر بإعطائه أربعة لاف دينار » وقيل بل مائة ألف 
درهم 0 دفر الحاتى ف إجابته ظاهرها من طاعة العباس على نبيه كا يتضح 
فى الشطر الثانى من الحواب ؛ وإما أراد طاعة الله على نبيه ٠‏ 


ومر بنا أن الشعراء أكثروا فى عصر المتوكل من ذم العلويين إرضاء له » . 
وكان من أكارهم قدحا فى على وآله على بن الجسهسم وكان ينتسب إلى بى 
سامة بن لؤى م » وافتخر مراراً بهذا النسب ق أخمارة ب ككان:ظبيعا أن 
لا يسكت الحمانى على هذا القسد”ح » وخاصة أنه تتداوله الألسنة وتعمل بغداد على 
نشره » ٠‏ فطعن على بن الجسهم طعنة بطعنات » ولكن لا بالقدح ق خلقه وعدرضه 
على عادة الشعراء ى عصره » وإنما بالقدح فى نسبه إلى سامة » فهو ليس من 
أحفاده » وبالتالى ليس قرشيا ولافيه من القرشية شىء يقول : 


لي عع 


قاد ونا فأما بوه فأمرهم عندنا مظلم 
أناس أتونا بأنسامهمي ‏ خرافة مضطجعر يَخُلم 
وعرف على بن اللحهم له فضله وحقه وحق أسرته العلوية » فلم ينبس ببنت 
شفة وإجدا عليه ولا خاجيا وإتما اكتى بأبيات ينوه فيها بفضله » ويعترف له فيها 
ا 59 حزنًا شديداً على ابن عمه بحبى بن عمر حين خرج لعهد 
المستعين داعيًا لنفسه بالحلافة» وقستل دون أمنيتهء وحدث أن الحسن بن إسماعيل 
قائد الحيش الذى تكّل به دخل الكوفة عقب انتصاره مهدادأ متوعداً » ولم همض 
الحمااى للسلام عليه » وكان الوحيد الذى [تخلف من العلويين عن لمائه » ولااحظ ذلك 
لبون رن ايل ؛ فبعث إأيه بجماعة أحضروه حتى إذا دخل مجلسه أظهر شجاعة ‏ 


َم 


وجلداً وأنه لا يخشى سعلوة القائد » ولم يليث أن أنشده : 
قتلت أعزر من ركب المطايا ‏ وجئتك أستلينك فى الكلام 
ور 


/ 


له وفمأ ممتتنا 0 الحسام 


وهو ارم إذلم يتملق القائد كما كان يظن ولا داراه » بل جاهره بما فى 
نفسه دون خوف أو وجل . وله مراث كثيرة فى يحبى » يبكيه فيها ويندبه ٠‏ ويصور / 
أنه مات موتنا كر عا ٠»‏ موت البطل الجاع الذى لا يرهبء الموت بل يلاه ق قوة 
وصلابة مهما ادلهمت الخطوب من حوله » ومهما أظلمت الدنيا ىق عينيه » ححى 
لتهول بطولته خصومه ٠‏ وحى ليطلبون لقيره السَقيا وله الرحمة » يقول : 


فإن بك يحبى أدرك الحتفٌ يومه فما مات حتى مات وهو كريم 
وما هات حتى قال طلأب روحه سبّى الله يحبى إنه لصمم 
ويصور فى مراثيه له مأساة البيت العلوى وأن أفراده دائمًا بين قتيل: وجربح 

والحسم الى م راث كثيرة ‏ يجانب مراثيه لابن عمه يحى 10 أهله وق أخضة لأمة 
إسماعيل وهو لا يرل فيه الأخ والرحم القريبة. فقط .. بل أيضًا يرق الصديق شقينٌ 
النفس والروح ( وقد حله كسما شديدا كل قله 

هذا ابن أبى عديل الروح جسدى ست الزمان به قا إلى كبدى 
من لى عثلك يارو الحياة ويا عبى يدى الى شَلََتَْ من العَضْدٍ 
قد ذفت أنواحَ كل أنت أبلغها على القلوب وأخناها على الجَلِد 
فاليوم , يبق شىء أستريخ له إلا تفدّت أحشانى من الكمد 


سمل 


ع 


0 5 .0 © 2 سه *#م” ' 

قل للردى لا يغادرٌ بعده أحدا وللمنية من أحببت فاعتمدى 
0 2 0 9 و 5 ْ 

إن السرور تقضى ؛ بعد فرقتو 2 وآذن العيش بالتكدير والنكد 


والمرثبة مؤثرة وهى سيل من الدموع «الزفرات والأنين الموجع . وإلحمانى 


وم 
غزليات كثيرة تتداولها بعض كتب الأدب وهى "عل شعو كين وخيال خصب 
من مثل قوله : 
من رتس نوها شفاء من الضّنًا ‏ إذا كان جانيه على طبيى 
وله فخر يتحدث فيه عن آبائه . ويصور سمو نفسه وارتفاعها عن النقائص » 
كا يصور كبر همته وأنها ملء قلبه بل أكبر من قلبه » يقول : 
قلى نظير الجبل الصعب 2 «همتى أكبر من قلبى 
فاستخر اله موحد رهن «التلك برأهل. "الشيزق رالغرت 
ولاتمست إن حضرت ميتة حتى تيت السيف بالضرب 
وهو ممن أكثروا من ذم الشيب وكراهته » وصور ذلك فى أشعار كثيرة كأن 
فراه يكره الشيب ويكره لاا ا وكأنه ‏ على بغضه له 


يوم أن لا يفارقه 4 يقول : 


كن "ليت توبك عليه فكان أعز فمّدًا من شباب 
فقل للشيب لاتِيْرَح حميدًا ‏ إذا نادى شبابُك بالذهاب 
ويجانب ذمه للشيب يأس ىكثيراً علىالشباب وأيام لهوه ومتاعه بالنظر إلى الغانيات 
فقد ضل ذلك منهء أضله الشيب » وهل من غانية تنظر إلى شيخ فان اقول + 
لقن كنت تلك: الحاطون ‏ فصن تعرتك لظا .معازا 
أَضْبِحْنَ أَعْقَبْنَ بعد الودادٍ بعادًا وبعد السكون الثفارا 
وله وصف كثير فى سرى الليل وى اعتساف الفلوات بالإبل والخيل نجد منه 
نات كلب القت + يبن طاريق امد لال ابل وو يتريد على اليا 


دون أى حركة قوله : 


دكاى 


فخيمن ‏ حى تدرب ر كامها فلا فلك جار ولا كوكب سار 


لضن 
وكان يكير من ذكر المنازل والديار » وله قصيدة بديعة يتحدث فيها عن المنازل 
القريبة من الكوفة مثل آثار قسَصّرى الخوَرنّق والسدير» وكانا من قصور الخيرة» 
وديارات الأساقئ المطلة على نهر الغدير هناك وما حول هذه المنازل من رياض 
نصرة ترف فيها الأنوار والأزهار » ومن قوله قَْ تلك القصيدة : 
كم وقفةٍ لك بالخْوَرٌ ‏ نق لا توازى بالمواقف 
بيد. القدير إلى النقق. 2ر إل بميازات: الاساقق 


م 7 ع 2 5س مس - . 
دِمَنُ ‏ كأن رياضّها 2 يُكْسَيْنَ أعلامً المطارف 
5 م #2 1 1 5 
تلتى ‏ أوائلها أ خرّها بألوان الزخارف 


وواضح من هذه الأشعار الى وقفنا عندها للحمانى أنه كان شاعراً مجيداً . 
فعنده كثير هن الحواطر والأخيلة البارعة » وبالغ بعض الشيعة المتحمسين له فمَالوا 
إنه كان أشعر شعراء قرنه . وقد توق سنة 7١‏ للهجرة . 


المفجع الإتصرى (1) 

هو أبو عبيد الله محمد بن أحمد الكاتب » عالم أديب » وتدل كلمة الثعالى 
فى اليتيمة أنه حين توق ابن دريد العالم اللغوى الإإخبارى المشهور سنة "1١‏ قام مقامه 
فى التأليف والإملاء على أنه كان واسع الرواية وصاحب معرفة دقيقة باللغة والأخبار» 
ويشهد لذلك أنه ترك ٠صنفات‏ ممختلفة مثل كتاب سماه كتاب الترجمان فى الشعر 
ومعانيه . وى كتاب الفهرست لابن النديم بيان كامل بأسماء مصنفاته . ويلفت النظر 
أنه شيعى وايس من أهل الكوفة بل من أهل البصرة » ومعروف أن الكوفة كانت 
حتى القرن الثالث الهجرى مركز التشيع وداره . بيما كانت البصرة بعيدة عن التشيع 
وأهله”"2» وكأنما امتد تيار التشيع مع نهاية القرن الثالث وأوائل الرابع إلى البصرة ٠»‏ 
أخذت تتحول إلى مركز من مراكزه . 


010( انظر ق المفجع وأغنارة توعان الشعة بالوفيات ( طبعة إستانبول ) ٠. ١١9 /١‏ 
النعالبى ( طبعة مب الدين عبد الحميد) /١‏ 771 (؟) ثلاث رسائل للجاحظ ( طبعة فان 
والفهرست ص ١١9‏ سمعجم الأدياء لياقوت فلوئن ) ص 6 ظ 


. والواق‎ 88١6 ومعج الشعراء صن‎ ١90/7 


1 1/ 


وببدو أن المفجع كان فا اناق فبحك شاع مذهب الإمامية قَْ 
العراق من قديم ء ويتموأوك إن لبه المفمجع أزمه بيت قاله » وأكير الظن أنه لَك 
هذا اللقب إشارة إلى تفسجعه الكثير على قتلى العلويين » وكان - على ما يظهر - 


يكثر من مديح الهاشميين » وخاصة أبا الحسن محمد بن عبد الوهاب الزينى الطاشمى ‏ 


البصمرى وفيه يقول : 
للزينى - إلى جلالة قدره 2 خلق كطعم الماء غير مزناد 
وشهامة تَقِضُ الليورث إذا سطا وتدى يفرق كلى بحر مزبدا" 


يحل بيت فى ذزابة هاشم طالت دعاعه محل الفرقد 
بضباء سنته المكارم ل وبجصود راحته السحائب مهتدى 

وله قصيدة طويلة يمدح فيها! علي - رضى الله عنه ‏ سماها « ذات الأشباه ) 
إشارة إلى أثر فييك إلى ألى هر درة ذكر فيه ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال وهو فى محفل من أصحابه : إن تنظروا إلى آدم قى علمه ونوح فى همه وإبراهيم 
ق خلقه وموسى فى مناجاته وعيسى فى سنه وبحمد فى هسد"يه وحلمه فانظروا إلى هذا 
الممقبل . فتطاول اااي فإذا هو على ؛ 3 أ طالب») ٠‏ وعل هدى هذ! الآثر نم 
الممجع قصيدته مصورا أفيها مناقب على وهى تطارد على هذا النمط : 


9 


أما اللانمى لحبى عَلِيَا ‏ ضبان العني 0 
أشبه الأنبياء كهلا وزولا وفطيماً وراضعاً عَذنا؟) 
كان فى علمه كآدم إِذْعُرٌ حم شرح الأمماء والمكنيًا 
وكنوح تَبّى من لمن م برف لفك إذ علا ليا" 
وِجَنًا فى رضا الإله ال د ادا 
كاعتزال الخليل آزرَ فى الا 4ه وهجرانه أ اننا 
ولق أن الو حاول ا ال جم بالكف م يجده صن 


. تقص : تدق ونحطم . (م) الحودى : جبل بشمالى العراق‎ )١( 
. الزول : الفى . (4) آزر : أيو إبراهم‎ )١( 


04 
وطبيعى أن تفقد القصيدة العذوبة لآنها إلى الشعر التعليمى أقرب منها إلى الشعر 
الغناى وافر النخم والأ-لحان ٠‏ وليس معبى ذلك أن شعرة جمرعه حبرى عل هذأ المنوال 
فالأسيات السابقة فى مديح الزيننى أسلوبها مستو وليس فيه استواء فقط ء بل أيضا 
فيه جزالة ورصانة . ويقول الثعاللى إن شعره كثير الحلاوة يكاد يقطر منه ماء الظروف 

من مثل قوله : 
زقرات تعتادق عند ذكرا ‏ ك وذكراك ما تريم فؤادى 
سرورى قد غاب عنى مذغب ‏ ستو فهل كنا على ميعالق | 
١ 1 8‏ 1 ٍ 1 2 
ليس الى مفزع سوى عبرات من جفون مكحولة بالسهاد 
وبحسبى من المصائب أ فى بلاد ونم فى بلاد 
وكان مثل أستاذه ابن دريد لا بجد بأسمًا ى أن قبل ألحيانًا على الشراب » إذا 
صح ما روى عنه من احتساء الحم » وثرأة صف مجلسًا من يجا لسها ف أيلة من 
ليالى الآنس بها » يقول : ظ 
أداروها طلِلَيّل ‏ اعتكارٌ ‏ فخلثتُ الليل فاجأه النهار 


فقلت لصاحبى و«الليل داج ألاحَ الصَبْحُ أم بَدَتٍ العقار 
فقال : هى العقار تداولوها ‏ مشحشعة يطير لها شرار 
ولولا أننى أمتاح منها حلفت بأنها : الكأس نار 
وبين أشعاره مقطوعات ى بعض الغلمان ٠‏ ومر ينا ما قلناه من أن أكثر 
ما كان ينظمه الشعراء فيهم إتا كاتا وتظتب رق ونه ب ودكالهة .ختل بعد لمن |ا حمر 
بقصد التندير والضحِك» ولذلك كان ينبغى آلا نصنع صنيع ا مستشرقين فى تضخيمهم 
لمله السءة سواء عند المة.جع الم لبصرى أو عند غيره . ورآه ( مثر) ينظم قصيدة ق 
ا_لجامع الكبير بالبصرة ومن فيه من الغلمان قائلا : 
ألا يا جام البَضْر ‏ 23 لا خربك اله 


0 ب وه 


3 و 0# 


احجان 


وكم من طالب للشءٌ را بالشعر طلبناه 


فظن أنه وقع على وصلّمة كبرى » وذهب يقول إن الشاعر يحكى كيف كان 
دخو الصبيان فى الحامع المذكور ويستنزل العاصى الصعب منهم ”2 . والدليل 
على أنه لم يكن خخالص النية فى حكمه أنه أنشد القصيدة وأسقط منها هذين 
النكين: 
ع و 03 0 
أله يي عطالب” الأمر يذكدى ينا ذكاه 
قلا يترزة- ما فلكلا ان" عالسد “ايه 
فالمفجع إنما قال ما قال من هذه القصيدة كذبًا وبهتانًا وعبثًا وداعابة : 
فكان بحسن ععتز أن لا يسوقها فى مجال الحديث ع. لقو بالغلمان ونصب الشباك 
هم وأين ؟ فى المساجد الطاهرة . المح إما أراد إلى أن يدفع سامعيه إلى الفكاهة 
والضحلك العريض . لم يطل به المقام فى مكان أستاذه ابن دريد يمْلى ويحاضر 
الطلاب » فا هى إلا ست سنوات بعد وفاة ابن دريد حبى لبى نداء ربه 
سنة 1" للهجرة ظ ْ 


شعراء الثورات السياسية ض 
لم تكن ثورات الشيعة بزعامة العلويين وحدها هى الى أقفتّت مضاجع الخلفاء 
فى هذا العصر » فقد اشتعلت يجانبها ثورات أخرى » كان بعضها فت القن 
شعاراً علوي حتى يجمع العامة فى صفوفه وتحت لوائه . وكان من زعماء هذه الثورات 
من ينظم الشعر ,» فهو ثائر من جهة » وهو شاعر من جهة ثانية . ويهمنا الوقوف 


)١(‏ انظر الحضارة الإسلامية فى القرن 
الرابم المجرى ١١ / ١‏ 


8٠ 
/ على هؤلاء الشعراء الثرار ومن كان تعينهم أحيانًا بأشعاره م: من أنصارهم . ونلاحظ‎ 
أن هؤلاء الشعراء من الأنصار لم تهم بهم كتب التاريخ ؛ فهى دائممًا تسوق ما قيل‎ 
فى انتصارات العباسيين على الثوار ولا عدن أى عناية بما قاله أصحاب هؤلاء‎ 
الثوار ى قليل ولا كثير . ظ‎ 
ومن أوائل من ثاروا فى العصر محمد بن البعيث لعهد المتوكل سنة 7"4؟ وكان‎ 
١66 بحسن الشعر » وستعرض له ق موضع آحر . وما نصل إلى رمضان لسنة‎ 
للهجرة حتى يتُشْعل فارسى ثورة الزنج بالبصرة متزعمًا لها » وفصلنا فى الفصل‎ 
» الأول القول فى هذه الثورة وكيف دوّخت الدواة العباسية وعرضتها لكارثة عظيمة‎ 
إذ استطاع أن يستثير الزنج ويجعلهم يستشعرون سسُخنْطًا هائلا” على كبار الملا ك‎ 
الإقطاعيين الذذين كانوا يسسخرونهم فى كسسْح أرض البصرة وزرعها دون أى رحمة‎ 
أو شفقة وبأجور زهيدة لا تكاد تحقق هم غذاء ولا كساء . وتجسع‎ 
حواه الزنج واستتحالوا إلى جيش (-جب افد جنوبى العراق وكاد يجمتاح العراق‎ 
' كله فى بعض الأوقا تاولا أن تجرد لمم وأ عيمهم الموفق ولى عهد الخليفة اه‎ 
فا مر بنا فى غير و وكان بطلا مغواراً لا ينث" غباره » وكانت ابتيوش‎ 
توالت قى حرب هذا الثائر وأصحابه » وكان عزقها شر ممزق » حبى تولى قيادتها‎ 
الموفق » فاستحالت الطزيمة نصراً , ولكن أى نصر ؟ لقد كان نصرأ بطيئا » إذ‎ 
. كانت تقف بينه وبين الثوار مستنقعات البصرة » وظل بأخذها منهم قطعة قطعة‎ 
ومن القق أن هذه الثورة أقدم ثورة عرفها العرب فى المطاابة بالحرية ونقض‎ 
الاسترقاق وتحقيق العدل الاجماعى» ولكن زعيمها لم مض بها فى السعى إلى هذه‎ 
لحك كان يعد فى أول ثورته » فقد استباح فى حروبه استرقاق الأحرارء‎ 
وكأنما ألغى ردمه الحرية على الزنج بفرضه الاسترقاق” على بد اود نور‎ 
ولكنها ظلت كما هى وظلت طبقات من الناس تسيرق طبقات‎ ٠» الاسترقاق‎ 
أخرى . وكان قد رأى إنجاحًا لثورته أن يض عليها مسحة دينية » كنا مر‎ 
بنا الفصل الأول » فأشاع ى الناس أن اسمه على بن محمد وأنه من سلالة زيد بن‎ 
على بن الحسين » حتى يؤمنوا بأنه صاحب حق شرعى فى الحلافة وأن من حقه الثورة‎ 
على العياسيين » بل من حقه عليهم أن ينصروه ويؤازروه . وأنفم إليه كثيرون من‎ 


5١١ 


الأحرار وأعراب البوادى يجانب من انضموا إليه من الزنج وعبيد العراق » ولكن 
ثورته باءءت - بعد أربعة عشر عام من المعارك العنيفة ‏ بالإخفاق الذريع . 


ولا نريد أن نقف عند هذه الثورة الآن وما كان من صاحبهاالذى ظلت دورته 
أربعة عشر عامًا أو تزيد »والذى كان يرف ف القتل وسفك0 الدماء » حتى قالوا 
إنه قتل فى البصرة فى ف يوم واحد من غاراته الكثيرة ثلائمائة ألف » وإنه كان يسشسهب 
أصحابه الأموال ويتحذرق الدور والقصور . كل ذلك لانريد أن نقف عنده » 
ولاعند ما يقال من أنه كان دائمًا يخطب ف أنصاره”2. إنما نريد أن نقف عند ما 
بى لنا هن بعض أشعاره "2 . يقول المرزبانى : « تدروى له أشعار كثيرة فى المسالة 
والفتك »» ويذكر أن ابن دريد كان يؤكد أنها م ن نظمه وأنها قار نت عليه أمامه» 
فشهد بأنها له » ولم يستسكرها ؛ وكأن من معاصريه مسن ' كان يش ك* فى أنه شاعر 
بحسن صنع الشعر ونظمه ؛ مما جعل اير ن دريد يؤدى الشهادة السالفة . وكان 
من قرية تسمى ورزنين بإيران » وكأنه تلقن فيها من اذاي العرييا مايه 
ن الخطابة والشعر جميعًا » وله يخاطب ببى اعباس : 


بنى عَمنا لا توقدوا ار اقتئة بَعلىءٍ على 9 الليالى خموذها 
بنى عمنا إنا وأنم أنامل2 تضمنها من رَاحَتَيّها عقودها 
5 ل ل 2 1 م م فو 
4 عمنا وليتم الدرك أمرنا بديئا وأعقاباً ونحن شهودهأ 
فأقسم لاذقت القراح ع ون أدنا ل اذ جار عميذها”) 
وهو يسوق كلامه إلى العياسيين كأنه 5-5 ابن مهم عل بن ألى طالب أو سحفيده ) 
ويزعم أنهم يوقدون ضده نار فتنة» وكان ينبغى أن يستسلموا له فليسوا جميعًا إلا أنامل 
يد هاشمية واحدة . ويلومهم أن أسلموا قيادة الدولة للأتراك» وأنه سيجاهدم جهاداً 


مريرا . . وكان يكثر من تصوير ما يحرى فى قصوره من خمر ويجون ينبغى أن تبرأ منه 





)١(‏ الطبرى و / 4١4‏ وما بعدها . . ص ه ه ١‏ وما بعدها . ا 
(؟) انظر فى أشعار صاحب الزنج معجم (*) الماء القراح : البارد المذب . بلغة 
الشعراء للمرزباف ص ١648‏ وذيل زهر الآداب العيش : أقل ما يك . يبار : يبلك . 

العصر العبامى الثاني 


ل 
قصور الحلافة وأن تكون قصور نسك وطهارة لاقصور 9 وعصيان ٠‏ وق ذلك يقول : 
لَهْفَ نفسى على قصور ببغدا د وما قد حونّه من كل عاص 
وخمور هناك تشْرَبْ جَهْرَا ورجال ' على المعاصى 2 حراص 
لسسث بابن الفواطم الزهر إن لم أَقَحِم الخيل بين تلك المراص 
وهو ل على العباسي ين أنصرافهم عن حياة الدين والعيادة إل حمأة ا 
ظ والمجون والعيث واقتراف الاثام » حبى يستثير الناس معه . وينسب نفسه إلى فاطمة 
الزهراء » بل إلى الفواطم الزهر» حتى يستهوى القلوب. ويعلن أنه سيجاهد العباسيين 
ويستمر فى جهاده حبى تسقط بغداد . وظل ثابتمًا فى جهاده مخلصًا له فى أحلك 
الظروف» حى بعد أن فمّد الأمل  ٠‏ فإنه لم بستعم للموفق بعد أن استسلمىتعامة 
أنصاره ولارضى الأمان حين عرضه عليه كما رضيه أكر جنده والبقية الباقية منهم » 
بل ظل” بقائل حى سيك دمه أمام منزله وهو ينشد : 
عليك “انه وخر منزل 0-000 غير ذميمر 
وتلقانا بعد ثورة صاحب الزنج ثورة بكر بن عبد العزيز بن أبى: د لف ى 
الكرج وكان شاعراً ؛ وسنعرض له عما فرايية باواشيت ثورة القرامطة » وكان دعاتها 
يسصلونها بالدعوة الإسماعيلية الشيعية » هما مر بنا فى الفصل الأول . وكان غير 
ثائر من هؤلاء الدعاة يصل نفسه مباشرة محمد 3 إسماعيل سن جعفر الصادق » : 
مزيفمًا لذلك سلسلة: نسب كاذية ع 0 صاحب الزنج لنفسه نسبنا 
يصله بزيد بن على زين العايدين . وكان داعيتهم الأول قرمط مكون الفرقة 5 قد التى 
فى سواد الكوفة بأحد دعاة الحركة الإسماعيلية » فانضم إليه » وأخذ فى تنظيم حركته 0 
القرمطية واضعاً لما من الميادى الاشتراكية العادلة ما استهوى به قالوب العامة » . 
فتبعه خلق كثير أخذ يغير بهم على سواد الكوفة. . وما نصل إلى سئة 4 خبى 
نجدة يختى ف ظروف غامضة ؛ ويتولى زعامة سحرة ركته زَكْروَينّه الدا ندالى ويرى 
كا مر ينا الدولة بالمرصاد له ولجماعته » فيرسل: بأبنائه : يحجبى لكين ومحمد "١‏ 
إلى قبيلة كلب ببادية السهاوية بين العراق والشام أعلهم يستجيبون إلى دعوتهم "0 
ويتبعهم كثير ونا 5 000 سن زكرويه الذى زعم لهم أنه 0 


ل 


عرزن زعا غيل بن جعفر الصادق أ» وتسمى للم بام أبى عبد الله على بن محمد ظ 
فقيل بل تسمى باسم محمد » وتكهدن لهم مدعيا أنه يوحتى إليه » وكشف لهم ص 
0 أبته أومييزته» كما زع أن ثاقنه الى بركيها مأمورة وأنهم 
فى سنة 74٠‏ يهاجم المدن السورية ويَعيث فى الأرض فساداً . وكانت الشام 
حينئذ تتبع الدولة الطواونية » ولقيه أحد قوادها فتغلب عليه ومضى إلى الرقة يقتل 
ويسفك الدماء » ودحسر جيشنًا للعباسيين » وعاد محاصر دمشق » غير أنه قل على 
أدوابها . وكان شاعراً ترجم له المرزبانى ىَْ معجمه7'' . وثراه فى بعض أشعاره على 
شاكلة صاحب الزنج ينسب نفسه إلى الفواطم من بى هاشم ء يقول :. 


أنا ابن الفواطم من هاشم وخيرٌ سُلالقٍ ذا العالّم 
وطئت الشامٌ برغم الأنام كورّطء الحمام بنى آدم ‏ 


وهى نسبة كاذية . ومن المكد أنه لم يكن يقصد بثورته نصرة العلوبين ولاكان 
فيها متشيعا لم » إنما كان متشيعا لنفسه يريد أن يصل إلى الملك والسلطان » ولذلك 
فصلناه مثل صاحب الزنج - على نحو ما مر ينا . - عن العلويين وثوراتهم ودعواتهم ش 
ظ السياسسةء وله أبيات يذكر فيها النجوم والكوا اكت : المريخ الع وق وسعل الذاحين 

الم 2 ل 

ملوحا للعامة لى تتبعه بأن علم لتنجم قد كشف له عن نصر عظم يلقاه قُْ 
الموصل ومدينة الراحسية الى بناها طوق بن مالك ومدينة الرافقة » بل إنه سيدمر بغداد 
تدعيراً وينهب كل ما فى قصورها من أموال يقول : ظ 


فو : اد 00 ٠‏ 
تقاربت النجوم وحان أمر قرانك قد دنا منه النذير 


ارات ير 1 2 2 9 2 ا 
فمريخ الذبائح مستهل< قوى2 هالوقَدَتِهِ فتور 
وق الخرون له احمرار سَعْدُ الذابحين له بدور 


عر © عر وءم” ه 


فبشر رحبئى طق 568 
ورافقة الضلالة ليس يُغنى 


)10( معجم الشعراء للمر زباق ص ١١7‏ : 


و 


من الأيام ليس له نظير 
إذا هماجتئتها 2 وسور 


2> 


يق« 


وبغداد فليس با اعتياضٌ على أمرى وليس لها نكير 

أصبّحها فأتركها هَشيماً «أحُوى ها حوته بها القصور 

ومن ثوار القرامطت الشعراء أبو طاهر الجتابى صاحب الأحساء والبحرين» 
وكان أبوه أبو سعيد من أنصار قرمط ء وكلفه بنشر الدعوة فى جنوب إيران» وأخفقت 
مساعيه» وعاد إلى قرمط » فأرسله إلى البحر ين والأحساء » وسرعان ما استجابت له 
قبيلة عبد القيس . ودخلت المنطقة فى سلطانه منذ سنة 785 للهجرة » وقتله غلام 
صقلى فى سنة 0١‏ فخلفه ابنه أبو طاهر » وعظ أمره » إذ واقع عساكر الحليفة 
المقتدير مراراً كما مر بنا ى الفصل الأول وفتك بغير جيش من جيوشه » واتسع 
ملكه فى شرق الحزيرة العربية » وكثر أتباعه وجنوده ١‏ اهام يئله قرمطى قيله.: 

وكان يزعم أنه داعية عبيد الله المهدى الحليفة الفاطمى الإسماعيل » » وكان شأنه 3 

أحذ يعظ فى إفريقية يقية » وم يكن يدعو له حقيقة » بل كان يتخذد ستارا لي 
على الخلافة العباسية . وكان كثيراً ما غير على على البصرة وينكل بأهلها : 
د" » ونخرف دوره كما حرق المساجد . وكثيراً ما كان بغير ا 
يفتك ويقتل وينهب ؛ وجيوشه تلغداو وتروح إلى عاصمته « هجر » محملة 
بالأموال نكن ليف أن هكد" وليه وتمريحة إل أن يعقرن عل بغاذافه بزل 
إلى أن يستولى غلٍ العالم الإسلامى كله وبلغ به تهويله على العامة أن كان يزعم 
لا أنه سنظ اصن ذل غيم من السياء اه وق ذلك كله يقول من 
قصيدة طويلة مهددأً متوعداً 2١١‏ : 
فَمَنْ ميلم أهلّ العراق رسالة بأنى أنا المرهوب فى البَّدْوٍ والحضرٌ 
فياويلهم من رقع بعد وقعة2 يُساقون سَوْقَ الضّاء للتَبّْح والبقرٌ 
سأصرف خبل نحو مصرً وَبْرقة إلى فَيْروانِ امرك «الرومر والحَرد 
كيني بالسيف حتى أبيتهم فلا أَبْق منهم نَسْلَ أنتى ولاذكر 
أعمر حى يأت عيسى بن مريم فيحمد آثارى ‏ وأرضى بما أُمَرْ 

وعزم قى سنة "١١‏ على غزو بغداد ع فخرج إليها ألنت فارس وخمسة 


)١(‏ التجوم الزاهرة ص 80/6 ؟ 


5٠ ه‎ ٠ 
4 آلاف راجل؛ » فجهز المقتدر لخر به جرش بقيادة دوسف بن ألى السساج‎ 
ِ ثح . م دس‎ َِ . 5 
مؤنس بجيش كثيف فى نحو أربعين ألفمًا » وانضم إليه الحمدانيون وغيرهم من عرب‎ 
العراق والموصل » والتى بألى طاهر وجيشه عند الأنبار » غير أن أبا طاهر انصرف‎ 
زاجعا إلى دده و يوافعه مؤدس 3 ما اشتهر به من شدة باه وكأعا شن‎ 
على نفسه مغيدة الحرب» بم جعل أبا طاهر درسل له بالآبيات التالية باكرا عليه‎ 


سخرية شديلدة (1). 


لمؤنسكم بالراح كم واستتبع الراحَ سرّناياً ومزمارا 
وقد تمثلت عن شوق تقاذف لى ‏ بيتاً من الشعر للماضين قد سارا 
نزوركم لم نوّاخذكم بجفرتكم- إن الكريم إذا لم يَسْتَرْرْ زايا 
فقو رهزا بدو يايداغته الى تعد فته بها :وكارك الماإنلك: للسبع من أهل ارت 
والبأس » وإنما أنت من أهل الكاس والطاس وآلات الطرب من السرناى وغير 
السرناى » ويستمر ى هزؤه ٠»‏ فهو سيزوره ويزور بلاده للفتك به وبجنوده . 
وتطلغى أبا طاهر الى انتصاراتثه على جند الخلافة » ويسغره بالله الغرور 
ويشتهر عنه أنه لا يصلى ولا يصوم ولا يعرف حدود الله . وما يواى شهر ذى الحجة 
فى سنة /11 حى ينقّل غاراته على الحجاج م من قوافلهم إلى البيت ارم ٠‏ وإذا 
السروف 3 نوشهم وسيل دماؤهم أنهاراً يوم الستروية» وهر يهلاون أربهم ويسابون » 
وهو وأنصاره يمحر ون فبه م » كأنهم ال ل للذيح , دون أى شفقة أو 
رحمة . و يكتفوا عن دعوم ف فجاج مكة فقد دخلوا المسجد الحرام ينحرون 
ويذيحون والناس يتعلقون بأستار الكعبة وهم عزقونها وعزقون جلودم م بسيوفهم 4 
ولا شفيع لهم نولا تصبين. من | هذا الشيطان الرجيم . وبلغ من سفهه وحرقه أن ضر 
بطرح القتبل ق بثر زمزم » واقتلع ارا من موضعه » وأنحذه معه إلى هجر 
وظل بها حبى سنة 4" إذ أعاده القرامطة إلى مكة وف من الحليفة المطيع ودسشسية 
من بأسه وبأس البويهيين . وجترد أبو طاهر الكعبة من كل ماكان بها من تحف 


. تكملة تاريخ الطبرى للهمدانى ص همه‎ )١( 


.1 
أهداها الخلفاء على مر السنين . وروى المؤرخون أنه كان ى أثناء هذا العمل الوحشى 
الفظيع يترنم بأشعار له مبتهجًا ؛ وكأ نما كان يشى غليل نفسه من الإسلام وصاجبه 
وأهله بما ارتكبه من هذه الحخطايا الموبقات » وبما كان ينئشده من هذه الأشعار 

الى حاد بها الله ورسوله من مثل قوله7١2‏ : 
ولو كان هذا البَمْت بيتاً لربّنا ‏ لصب علينا النارٌ من فرقنا صَبا 
لأنا حَجَجْنا حِجَةَ جاهلية مله لم تبق شرقاً ولا غربا 
4 ره و له 7 ا 
ولكنٌ رب العرش جل جلاله ‏ ولم يتخذ بيتاً ولم يتخذ حجُبًا 
وكأنه بذلك يعلن كفره » صريحا غير موار » بفريضة الحج إلى بيت 
الله » الى تعد ركنا أساسيا من أركان الإسلام . وبذلك يتضح أن أبا طاهر 
لم يكن ثائراً عنيفا فحسب مثله مثل >بى بن زكرويه وصاحب الزنج » بل إنه 
يتقدمهما خطوات ق الثورة الدامية والعنف والانفصال عن العلويين » إذ خلع 
الإسلام كله من عنقه ومضى يحارب أهله ويسيل دماءهم ويذبحهم ذيحا حيث 
لايحل صيد الحدوانات ولا الطرور» غير ما انتهكه من حرمات بيت الله المقدس 
انتهاكنا ليس له سابقة ولا لاحقة فى التاريخ . ولعل من الحير أن نبسط القول 
قليلا ى شاعرين ثارا على الخلافة العباسية فى القرن الثالث ال مجرى » وهما محمد بن 
البعيث وبكر بن عبد العزيز بن ألى د انف . 


محمد''ابن البعيث. ‏ ظ 
من فتيان بنى أسد نزلت عشيرته فى أذربيجان » واشثهر أبوه بأنه كان من 
الفتناك الصعاليك » واستطاع محمد أن بمتلك فى تلك الديار قلعتين 31 تسمى 
شاهى وأخرى تسمى بكدار » وكانت شاهى أشد مناعة فكان يقيم فيها كثيراً . 
واشتهر أمره فى عصر ال معتصم وحروب بابك » فإنه كان بحاول أن يكون محايداً بين 
الطرفين المتخاصمين » فإذا نزلت سرايا أحدهما أضافها وأحسن الضيافة » وهو ى 
أثناء ذلك يراوغ » وقد ينقل للجيش العباسى وقواده أخبار بابك» وقد ينقل إلى بابك 





4١/14 ومروج الذهب‎ ١7١ ع‎ ٠ . 5١ تكملة تاريخ الطبرى للهمداان ص‎ )١( 
ْ . 788 انظر فى ثورة محمدبن البعيث وأخباره ومعدجم الشعراء ص‎ 0 


الطيرى و/ ه٠87‏ + 9" © 184( © هكلاء 


ظ /1 5 
أخبار اليش العبابى . وكان هواه مع العباسيين » غير أن وقوفه متفرجمًا دون أن 
يمنْحم نفسه نى تلك الحروب وينصر العباسيين جعل إصحق بن إبراهيم المصعبى أحد 
قواد المعتصم يقبض عليه وينللقنى به فى غياهب السجون . ويتوسط له بعض القواد. 
فيفترج عنه » على ألا يبرح سامراء ختى إذا اباي 11 ادر اللرال عرب 
إلى دياره وحصينه فيها » واختار حصن مب رنمد» فجمع فيه عداده وأسلحته وأنصاره 
وناده , ورم ما كان وهى من جورم » وكات ق داخلها وخارجها ساتين ١‏ 
تدور من حوطا أشجار كثيرة . وفجه إلبه التوكل بعض ابنيوش فلم تستطمع أن 
تصل إليه » ثم وجنّه إليه بنُغا الشرابى ء فزنحف إلى الحصن وقطع ما حوأه من - 
الشيجر نحواً من مائة ألف شجرة ‏ ونصب عليه امجانيق ‏ ويئس اين البعيث من 
مطاولة الحصار» ففر على وجهه وهو ينشد 


كم قد قضيت أمورا كان أهملها 2 غيرى وقد أخذ الإِيّلاس بالكَظل2' 
لا تعذلينى فيا ليس ينفعنى إليك عنى جرَى المقدارٌ بِالقَلم 
ع 1 وى ٠.‏ ور 1 ظ 1 
ساتلف الال فى عسر وق يسمر إن الجواد الذى يعطى عل العدم 
وتبعة 0 من . الجيش العبامى 3 فلحهوه وهو ركنن داية متقلد سيفا 
يريد أن يصير إلى نهر عليه رحى ليستخى فى الرحى » وأنخذوه أسيراً ذليلا , 
وانتهب الحند داره ودور أصحابه وبعض دور المدينة » ونادى مناد بالامتناع عن 
النهب . وأتى بابنٍ البعيث إلى المتوكل » فأمر بضرب عنقه » فطرح على نطلع » 


ديف 


وجاء السينافون فلوحوا له بس وفهم » وقال له المتوكل حانقسا غاضما : ما دعا يا محمد 
إلى ما . صنعت ؟ فأجابه : الشقموة وأنت ال حبل الممدود بين الله وبين خلقه » وإن” 
لى فيك لظّين أسيقهما إل قلى أولاهما بك : وهو العفو ثم اندفع بتشده . 


أىّ الناسْ إلا أنك اليوم قاتلى 1 الهدى والصّفْحْ بالخر حكن 
وهل أنا إلا 0 من خطيئة ع اه من نور النبوة يجب90) 


موا ض 


تضاءعل ذنبى عند عفوك قِلَّهَ قَمَن بِعَفْوٍ منك والعَقُو أفضل 


فإنك خير السايقين إلىالعلا ‏ و«لاشك أن خَيْرٌ الفعالين تفعلٌ ‏ 
)١(‏ الكظم : حرج النفس من اماق . الإبلاس . (؟) الحباة : الحاقة والطبيعة , 


انقطاع الحجة . 


16 
فقال المتوكل : أفعل خيرهما وأمّن” عليك ٠‏ ارجم إلى منزلك » وخفطف عنه 
الحكم من الإعدام إلى الحبس وظل فيه حتى وافاه الموت . وق الطبرى أنه ماكان ٠‏ 
ينظم بالعربية بعض أشعار له كان ينم بالفارسية أشعاراً أخرى . وكان جواداً مد حا 
طالما قصده الشعراء يعدحهم . وأجزل لهم ى عطائه » ويمن ذكر منهم المرزبائى 
ف معجمه محبى ١١‏ ابن أحمد من أهل مدينة الرحبة فى الموصل »وفيه يقول : «كان ى 

كه ةرد البعيث » ومددحه مدحًا كثيراً ) منه قصيدة أولما : ظ 


لا زال محسودًا على أفعاله ‏ وحسوده فى الناس غير محسد 
ً ش 2 2 0 
شطرأه بين معاقفب أو غافر أو عائد متفضل أو ميتدى 


شَفْعاً ووثرًا كلّ ذاك فعاله ‏ كالدهر ‏ إلا أ. ٍ 
فالناسش تحت لوائه من راغب أو راهب أو رائحر أو مغتدى 

وكان ابن البعيث ستخدم نحبى ى الدعاية له » وهو يصوره فارسًا رائحنًا غاديا 
على أعدائه » والناس: بين راهب من بطشه وراغب ق كرمه الفياض » وتّارة يعاقب 
أعداءه عقابًا أليما » وبّارة يعفو عفواً رحيمًا » ويدعو له أن يظل محسوداً متسنما 
لذروة اهل الرفيعة . ومن قوله فيه : 


8 وم 5ض 7 2 2 5 7 م2 
مى ألْقَ من أل البعيث محمدا أحل رياضا للعلا عحمك 
8 0 0 0 ع # 8 2 

ويبدو أن ابن البعيث كان شخصية ممتازة » فهو جواد » وهو شجاع من أهل 
البأس والفتوة » وهو أديب يحسن العربية والفارسية . وبلغ م ن ثبات جأشه وجنانه 
٠‏ أن أنشد المتوكل الأبيات السالفة وهو على النطلع والسياف شاهر سيفه يريد أن 
ينقض- “عليه وأن مير" رافية بو رهق وفغة »:وقدرار الققميه تلظاير نمق عي ' المتوكل 
وقن الفحت أو واد . وكأن ذلك كله لم علا نفسه خوفنا ولا هلعا » فظل رابط 
الحأش مجتمع القلب » لا تخونه الكلمة قى اللحظة الحرجة » بل لا يخونه البيت 
)١(‏ انظر فى ترجمته وأشعاره معجم الشعراء 


. 194١ ص‎ 


0ك 


: الذئ ستل" القضيتب من نفس المتوكل . وقد بلغ منه ميلغا خطيراً , حى أوشك 
لكر عليه قضاء ميرم ٠‏ وى قدرة نفسية كانت عتزج بقدرته الميانية 5 


52 عد رن بن أنى دلف 

حيد أ د ان القاسم بن عيسى العجألى الشيبانى البطل المغوار الذى 75 بلاء / 
عظيما فَْ حروت بابك لعهد المأ .ون وا معتصم » وكان هرون الرشيد وله - وهو 
حدث السن ‏ أعمال الحبل فى إيران » وم يزل عليها إلى أن توفى سنة خمس 
وعشرين ومائتين . وكان أديبسا شاعراً وله مقطوعات تترد د قى كتب الأدب » وهو 
ممدوح أبى تمام وعلى بن جدبلة الذى قال فيه  :‏ - 

إنما الدنيا أنه دلف بين 2٠١‏ باديه ومحتضره 
فإذا وَل أبو ذُلَفَ وَلَّت الدنيا على 


ظَّ 


وقد توللى إقليم الحبل ابنه 0 وكان شاعراً وشجاعًا باسلاء وعزله عنه 
المعتز 0 بن بغاء » فثارت ثائرة عبد العزيز وفسر إلى قلعة له ولعشيرته فى 
الكرج بين همذان وأصفهان » وظل ينازل الدولة العباسية . ونراه ى سنة 804 
يسجبى همذان . ويخلفه ابنه أحمد » فيتولى زعامة أسرته ويمد" سلطانه إلى أصبهان 
ويتول سنة 18٠١‏ فيتنازع الرياسة بعده أخواه عمر وبكر » ويم ' لعمر القيام بالأمر» 
ولا يرسل إليه الخليفة المعتضد بالولاية ».حتى لا يثور بكر » غير أنه عاد ذولّى فى 
سنة 787 عيسى الدوشسرىئ على أصبهان » وغضب بكر ومن كانوا ينضوون تحت 
لوائه من الأعراب » ل وجهه معهم نحو الأهواز » ورج فى طلبه القائد الركى 
وصت حى بلغ حدود فارس . ولحقه » ولكنه ل حاول أن سادره بالحرب. ُ ' وباتا 
كل واحد منهما قريب من صاحبه » وارتحل بكر ليلا ولم يتسبسعه وصيف » وعاد 
بكر إلى أصبهان ورجع وصيف إلى بغداد . وكتب المعتضد إلى بدر غلامه العروت 
بام بدر المعتضدى يأمره بطلب بكر بن عبد العزيز وعسربه . 

وكان بكر شاعراً انحدر إليه الشعر من أبيه وجده » وله ديوان صغير شر ى 

1) الظر .فق بكر وأشقاره ديرانه وتارية (1) انظر فى عبد العزيز وولايته على الحبل 


الطبرى 58251١6 47/1٠١‏ الطيرى 9 / ؟لا” 2 “لام 6 ام . 


5 
دهل اسم سعر بكر بن عيد العزيز وهو يتغغى َْ أشعاره بقتوته ور وسيته » وله 
ميمية طريفة نظمها حين صبع بأن المعتضد أمر بدراً غلامه أن يتعقبه » وفيها يتوتحده 

ويتهدده يمثل قوله : : 
م 7 ع 
لْقَى الأحبَةٌ بالعراق عِصِيهُمْ وبقيت نضْبَ حوادث الأيام_ 
تشعب العرب الذين تصدعوا ‏ فذببت عن أحسابهم بحساتى 
ين 00000 58 7 .2 َك 0 ا 
ره 5 َ< 
ولاتركن الواردين حياضهم بقرارة لمواطى 00 الأقدام 
يا بَدْرٌ إنك لو شهدت مواقى ولموت يلحظ. و«الصفاح دواتى 
1 > 5 5 و - و 
انممت ريك فى إضاعة خُرْمتَى و«لضاق ذَرْعُك فى اطراح ذماى 
م . َ ٠‏ 2 0 . 
حركتى بعد السكون وإنما حركت من حِضّنِى جبال تهام 
اوواضع بن علية بن مطالع هذه الأبيات أنه يأسى للعرب ق عصره » فقد 
تشهدوا وتسفرقوا شيعا وطرائق شى ١‏ فعضهم الدهر بنايه وأصبحت حياضهم 
مبأحة يسرد ها الأعاجم وعير الأعاجم , وها هو وحده دقف للدفاع عن عسرينهم ( 
ولا معين له غير عزبمته الماضية وسوفه | القاطعة . وإنه ليتهدد الدهر أن ينزل به أشد 
النكال ما يتهدد من استباحوا حمى العرب والعروبة بالذل والهوان حبى بى ليصبيحون 
موطثنًا 0 ويتدول إلى يدر المعتتضدى واصفما له مواقمه البطولية حا ا 
السدوف وتسك 3 الرماح ويلتقم الموت الأبطال ؛: 6 8 حى يستشعرٍ امم عل 0 
لدمامه وتحر يكه للحرب المبيرة بعل سكونها . و سملو أن بنارا رأى أن يكل أمرد 
إلى غيره ) فكلفك عب اد شرق عمهاجمته َ وصداع لتكليفه 3 ولكنه لم ينجح 
سريعا ق مهمته ؛ واضطر فى بعض المواقف أن ينسحب يجيشه ( فقال بك 0 
فراره من بين يديه » ويتهدد بدراً صاحبه » من قصيدة طويلة : ظ 
ليمس كالسيف د حين يَعْرو حادث معضل ش ويفدح د 
0 0 اا ” 
أوقدوا الحرب بيئنا فَاصْطلومَا ثم حاصوا فاين منها المُف(0 


هه" الو 
ويَعَوًا شرا فهذا ‏ أوان ‏ قد بدا شره ويتلوه شر 


. حاصوا : حادوا‎ )١( 


3 ٍ 0 0 

قد رأى اللوشرى لما التمينا من إذا اشرع الرما ح يمر 
٠ 5‏ وو و 1 وو 

جاء فى قسطل لهام فصلنا ‏ صولة ‏ دوها الكماة تهر 


2 


ناقى- واحتالى ‏ وذاك مما 0 

فل أله سرعان ما اضطرً إلى الفرار أمام جوش الخلافة سنة 7584 إذ التى به 
النوشرى فى حدود أصفهان » فقتل رجاله واستباح عسكره . وأفلت فى نفر يسير , 
وغادر إقليم االحبل متجهدا إلى محمد بن زيد العلوى صاحب طيرستان » فأكرم 
وفادته عليه » وقربه منه » وولاه على إقلم رويان » غير أنه مات مسموما فى 
طريقه إليها لسنة 586 . 


شعراء الوزراء والولاة والقواد 

لا نبالغ إذا قلنا إن جميع وزراء العصر وأكثر ولانه وقواده داروا على ألسنة 
الشعراء بمدحونهم طلبنًا للنوال » إذ كانت بأيديهم أموال الدولة » وكانوا ينتر ونها 
نكثراً على الدعاية م » ولم يكن للدعاية -حينئذ لسان' سوى الشعر » فالوزير وكذلك 
الوالى والقائد حين نطرية شاغر ويثى عليه يطير امه فى الناس ل 
يسجدمعون الشعراء من حولم ) ٠»‏ لكى يعد دوأ مناقنهم : ويصوروا كفاءتهم وأنهم 

من الصفوة امختارة للأمة . وكان من بينهم شعراء وأدباء يقدرون الشعر وأصحابه ظ 
ويرفعون منزلتهم عالية . وكان فى مقدمتهم لعصر المتوكل وزيره الفتح بن خاقان 
وكان كثير ون يكادون دتمصرون أنفسهم على مديحه وما يصلهم من نواله 0 )» وهو من 
مدو ا لت هذا تت لمر مرهف الذوق . وله 


ره م وش ع .2000 ه 2 2 وى ار ابح .ل ولاه 
ليبس يستحسن ى شرع الهوىب عاشق يحسن تاليف الحجج 
)١(‏ انظر مثلا ترجمة ابن آي فان الشاعر (؟) معجم الشعراء ص ١5١‏ . 


فى تاريخ بغداد ؛ / ٠٠١+‏ 1 


1 
ومثله من وزراء المتوكل فى كثرة مادحيه عبيد الله بن يحبى بن خاقان » وهو 
أيضا » من ممدوحى البحترى » ومن مادحيه 2١‏ محمد بن غالب الأصبهائى 

والقنبرى ©(" . وفيه يقول أبو هفان دوم السيروز وفيه د هدايا كثيرة '") 


إذا “تعن متاك رعثيناة حرمة الصعد 

وما | ستطرفت للاهدا ع إلا طرف الحمد 

كان زر للمنتصر أحمد بن الحصيب ول تكن له رصانة صاحبيه: بل كان فيه 
حمق كثير )2 اوت حلت متحي حور باحر لاد ارو واوا مق ول قر ده رن 
غياث الكاتب فيه! 4). 


و 


0 أحين فالإسلام بحمده والدهر كانم أيه ممرع خصيلن 
فلأ ققتائل الأامتد أولية .وله مواهي. إلا ورك ها رهن 


ووزرللمستعين أبومحمد صالح بن يزداد » ويرداد البحترى ف ديوانه مدببحه» 
وتلقانا مدائح فى وزراء المعتز مثل عيسى بن فرخانشاه وجعفر بن محمود الإسكاف . 
ويتولل وزارة المهتدى سلمان بن وهب » وهوكا يقول الفخرى أحد كتاب الدنيا 
وأحد عملاء العالم » وكان 0 الشعر كما كان بحسن الكتابة » وهو من ممدوحى, 
البحترى » وق كتاب الأغانى ترجمة طويلة له » وكثير من المدائح ققدامت إليه من 
مثل قول هرون بن محمد البالسى ”' 
مر الشف متلق بوالخزدت 2ن اي من العَدْل فاق ضوة البدور 
أنشر الناس غيثكُم بعدما كا نوا رُقَاتاً من قبل يوم التُشُور ") 

ووزر للمعتمد الحسن بن مسخلد » وكان ماهراً فى الكتابة » وهو أيضًا من 
ممدوحى البحترى » وكان مقصداً للشعراء . ويخلفه إسماعيل بن بلبل » وه وكسابقه 


(١0‏ معج الشعراء ص و٠‏ 0 )0ه( أغاق ( سامى ) 7 / ا معد 
[ ل ل الشعراء ص 4584 . 
(؟) طبقات الشعراء لابن المعتز ص و٠4‏ . )١(‏ أنشر : أحى. 


(؛ ) معج الشعراء ص 508 . 


2*1 
75 8 0 1 95 ع سر 6ه 5 
: من مدوحى اليحيرى ع ومدأ ئح ابن الروبى وأهاجيه فيه مشهو ره . ويكير اليحرى 
واين الروبى معأ من متيخ لعو حر و يه © كما يكثر 
وا 00 كبن 00 ار 
سو 056 » وف ابن الفرات وزير المقتدر يقول ابن اديت 


يتلقى التّدَى. نوجه ص وصدورٌ القنا بوجه وقاحر 

هكذا هكذا تكون المعالى طرق الجد غير طرّق الرّاحر 

ولأبى بكر يحى رن عسنالضول أشغاز ومدائح كثيرة ىق و زراء العصر المتأخر ين 
منذ عصر المقتدر» و وكان يدمج مديحهم فى مديح الحلفاء : وقد بمدحهم مدحنا 
مستقلا من مثل قوله فى ألى عبد الله البسريدى وزير الحليفة المت 29: - 


ها رأى الناس بالوزير البريد ى كذا اليوم منه حُسْناً وفخرا 

الذى يعشّق المكارم والمج ل ويَشْرى بالمال حمدا وشكرا 

ولعل أكثر الولاة مديحاه فى هذا العصر آل طاهر » وف مقدمتهم طاهر بن 
عبد الله بن طاهر والى خراس انه » ومحمد بن عبد الله بن طاهر حاكي يغداد وأخواه 
عبيد الله وسليان » وعرضنا فيا أسلفنا مدائح البحيرى وابن الرونى فيبهم » يمن كان 
منقطعنا إليهم أبو الأشعث المروزى27. وق طاهر يقول مدرك بن غزوان الحعفرى 
من مدق (4) : ! + ْ 


7 ل ش ٠‏ ا ٠‏ و ظ ْ ظ ّ 0 5 
حمى طاهر شرق البلاد بِيْمْئِهِ ١‏ شعث النواصى لا تتجفف لبودها» 


)١ (‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ص 8ه" () معج الشعراء ص 89601 . ش 
مقابلة على ص 404 . ) ا 0 
)١(‏ أخبار الراضى والمتقى بالل للصول (ه) شعث النواصى : اليل . 


. 35١ ص‎ 


1 

يمن “كان يخص” محمد بن عبد الله بن طاهر دائحه ابن ألى فسن » 
وتصادف أن كانت له ضيعة >وار إقطاع له » وكان عامل الخراج والعشور بلح 
عليه ى طلب عشوره وخراجه ؛ وربما آذاه » فكتب إلى محمد يستغيث به من 
قصيدة طويلة 2١7‏ : ظ 3 


5 . 4 ب و 0 
ابى حسين إنى اصبحت فى كنف الامير 


2 


ونا حاكن تك اق مف عل اللام: (اللمير 


د ع 


رلا تردد عامل كالكلب فى يوم مطيرٍ 


فهل الامير بجوده من قبح طلعته مجير ى 
ذلما قرأ محمد القصيدة وقسع تحتها قد أجرناك أبا عبد الله وأمرنا لك باحهال 
خراجلت س ركان فى كل سنة ستة آ لاف درهم - وحمل إليه ألف دينار » وحلف 
عليه أن يقبلها . قال اين ألى فن : وصرت مند هذا الحين أمدحه فى كل عام 
بقصيدة . ومن الولاة الذين طالما مدحهم الشعراء أبو جعفر أحمد بن 0 
والى الكوفة . وهو من ممدوحى اليحبرى وابن الروى » ومثله إيراه هيم بن المدير الذ 
ول الدواوين ق سامراء وبغداد وول قف بعض السنوات البتصرة فأغرق الشعراء ل 
وأغرقوه عدائحهم وهو عد اليحترى 1 ونرى شاعراً يكاد يخصه عله 
وخاصة طوال مقامه فى البصرة » وهو أرو شر اضة شاعرها » وكان لا يفارقه أيام 
تقلد لما ولا عنعه حاجة ولا شفاعة سألا إلا حققها له 3 وفيه يقول 57 0 


إنما لدّتاك فى امال صَسَّى صَوْنْك الْعِرْض و«ابتذال المال 
ما نبالى إذا بقيت سليماً من تولّت به صُرُوفُ الليالى 
وما بنا فى حديثنا عن البحترى أنه مدح أحمد بن طولون أمير مصر وابنه ‏ 
خمارويه وبعض قواده » وأنه كان بمدح الحيم بن عبد الله التغلبى والى الموصل 
وسها الطويل والى حلب ورافع بن هرئمة والى الرى ١‏ كنا مدح بعض قواد البرك مثل 
وصيف الصغير وأذكوتكين . ولا بد أن شعراً كثيراً نظم فى مديح القواد » إذ تشير 


'(:1)-طنقات: القعراء لابن المعتز ص 5و٠‏ 60 أغاف ( طبع الساسى ) 5/٠١‏ . 


والديارات ص ه١١‏ . 


1.4 
نصوص كثيرة إلى أن هذا الشاعر أو ذاك كان من شعراء العسكر » ومع ذلك نفتقد 
الشعر الذى ع يا لاو الموفق وابنه المعتضد » ات 
بنا الإشارة إليه عند البحترى وابن الروى وابن المعتز . ويتعرض أبو بكر الصول 
لبعض القواد فى عصره وخاصة فى مديحه ليعض اللحلفاء من مثل محمد بن ياقوت 
القائد فى عصر الراضى ؛ وكان يتحكم فى شئون الدولة حى أصبح ابن مقلة الوزير 
معه كالعارية وله فيهما ضادية طويلة 2١١‏ . وامتدح الشغراء كثيرين من الكتاب 
ورؤساء الدواوين - وأ كير بن ام من الوزاء عملوا فى الدواوين أولا- ويمن كان 
محد سنا منهم آل ثوابة , وقد تواردوا ددوان الرسائل منذ عصر المعتمد » وكان 
من أكترهم اجودآً وكرما أبو العباس اسيك بن محمد بن ؛ ثوابة ‏ وهو ممد وح الح 
وكان بمدحه شعراء كثير ون د سجوا فيه أشعاراً بديعة من مثل قول أبى هفان 29 : 
الثوان ‏ فى ليس له فى سوى السؤددٍ والمجد وَطرٌ 


وقوله 7 : 0 
5 5 ا 0 | 0 © الى 0100 1 2 خا 
نفسى فداكٌ أنى العباس من رجل ل يُنستى قط فى نأي ولا كَتَبٍ 
: ' 8 | ' 5 
يشرى وبالرقة البيضاء منزله من بالعراقين من عَججُم ومن عرب 


ولعل من الخيير أن عرض ثالانة من شعراء هؤلاء الرؤساء ات لنا مدبيحهم 
قَْ أضواء كر وضرحًا 4 0 أبو على أبصير وحمل بن أبلى طاهر وأبن 


ش إقرية. 

بوعل ابصير ظ ظ 
امعه عه الفضل ب بن جعفربنٍ الفضل 1 يونس » أصل و 0 انتقلتل 

الي وا 0 ظ 
٠ 00 0 000‏ وسريج الذهب للمسعودى 50/16 2 4م 
0 )0 طبقات الشعراء لابن المعتز ص .41١١‏ ومعجم الشعراء للمرزباف ص ١86‏ ونكت 
(؟) ديوان المعاق 1 / 56 الحميات ص: ١١6‏ وزهر الآداب الحصرى م 
( 4) انظر فى أخبار أبى على البصير وأشعاره [5ة ١98 ٠‏ والديارات ص ١م‏ ء م4" 


كتاب طبقات الشعراء لابن المعتز ص ,هم والفهرست ص ١4‏ 


5 
وذقب البصير على العادة فى التفاؤل أو لذكائه وفطنته . وكان شيعى الموى 
على مذهب أهل بلدته الكوفة » وأكبر الظن أنه كان إمامينًا يؤمن بالتقية » 
ولذلك لم ير بأسًا ىق أن يترك الكوفة إلى بغداد وسامراء . ونزل الأخيرة ى 
خلافة المعتصم ومدحه ومدح جماعة من قوادة ) وازم المتوكل والفتح بن نخاقان 
بمدحهما وينال جوائزهما » ولحق زمن المعتز وهنأه بالحلافة كما مر بنا فى غير هذا 
الموضع . ول يكن شاعراً فحسب » بل كان أيفنًا صاحب رسائل نرية بارعة » وق 
. الخزء الرابع من جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى صفوت قطعة منها بديعة . ويقول 
المسعودى : « كان من أطبع الناس ق زمانه لا يزال يأتى بالبيت النادر والمثل السائر 

الذى لا يأتى به غيره » وله فى الفضل حفيد الحسن بن سهل : 
ملك ندفع - ما نخشى - به وبه - نَضّلح منا ما فَسَدْ 
ينجز الناس إذا سا ]فا جنا اند النقير. .وض 
ودقة العبارة واضحة » وواضح معها دقة الفكرة فى البيت الثانى » فالفضل 
لا يزال تؤدى وعوده وكلما أدى وعداً وعد ثانية » فهو بحر من الحود لا ينقطع 
فيسْضِه » ومن طر يف ماله فى الفتتح رن خخاقان قوله واصفمًا بلاغته وشعره : 
سمعنا بأشعار الملرك فكدّها إذا عض مُثْنيه الثّقاف تأودا 
سرى ما رأينا لامرىء القيسإننا نراه متى لم يشعر الفتّح أوحدا 
أقام زماناً يسمع القرل صامتاً ‏ ونحسبهإن رام أكْدَىوأصاد|”"' 
فلما امتطاه راك ذل صعبه وسار فأضحى قد أغار وأنجدا 
فأشعار الملوك قبل الفتح لا تثبت عند الثقاف والتمحيص ولا تستقيم بل تتأود 
. وتَتثنى إلا ما كان من شعر امرى اليس » ولكن بشرط ألا ينظم الفتح وكأنه يعلو به 
على أنى الشعر العربى كله . وصرّره يطيل إرهاف سمعه لمادحيه » حى ليظن الراى 
أنه لا بحسن قول الشعر ولا نظمه » حبى إذا, رامه ونظمه ذاع فى طول البلاد وعرضها 
وفى حر نها وسهوها ونجادها وأغوارها . ويقول الرواة إنه كان يتشيع وإن له ى ذلك 
أشعاراً » ولم يصلنا من هذه الأشعار شىء ولعل كثيراً منها كان فى مدح 1ل البيت . 


. أكدى وأصلد : أعطى قليلا‎ )١( 


ظ 1 
وروى له الحصرى تهنئة بمواود » نظن ظنًا أنه قدمها لأحد أفراد الببت العلرى , 
وفيها يقول : 
أتانى البشير بأن قد رزقت | غلاماً فأمجهى ها ذكرٌ 
1 2 ل 5 0 مه 
فعمرك | الله حى ترا ٠ه‏ قد قارب الخطو منه الك 
وحى ترى حوله من بنيه ١‏ وإخوته | وبنيهم ‏ زمر 
أوزعك الله شكر العطاءع فإن المزيدَ لعيد ‏ شكر 
ا الى 2 8 ّمه 
وصلى على السلف الصالح ين منكم وبارك فيمن عبر 
وكان يؤذى نفسه إيذاء شديداً أن يقدام شعره أحيانًا لبعض الرؤساء أو بعض 
رجال الدولة فلا يأبه له أو لا يعطيه ما يستحقه » وتصادف أن أفراداً مختلفين وقفوا 
منه هذا الموقتف فق صور مختلفة » فعزت عليه نفسه وكرامته » وأنشأ يقول : 
"0 2 7 عو 8 2 ظ . و 
وإلى قد بلو جميعا فما منكم على شكرى حريص 
وأركتضييف الشناء فعشتموه ٠‏ ونا | غال" الشى م الرخيص 
فعفت نوالكم ورغبت عنه 2 سر الزاد ماعاف الحَصِيضٌ 07 
وأعل شخصا لم يوذ نفسه وكير باءه هنا آذاه المعلبى دن أروب د قواد اليش 6" 
ولعل ذلك ما جعله يخصه ببيتين كأنهماا سهسمان مستصميان » إذ يقول فيه : 
و 2 و 2 . و 
٠‏ ص 2 إن ص 
ولكن البلاد إذا اقشعرت وصواح 00 رعى ا" 
وكان بحس" فقده لبصره اعنانا عميقا » واكن عوسي 
أصابه بهوان » إذ نراه ] يند ل" بأن غيره من المبصرين يستمد ون علمهم من 


هم روي 


الخلدة 3 أما علمه فد فك تبره القاب وحبسره السمع » ويعتذر اعتذارات - 
عن أنه لآ مقلم يها لاتيغيره كا لتر مغر قرا : 





. الخصيص : من الخصاصة ؛ وهى الفقر (؟) اقشعرت : أجدبت . وصوح : يبس‎ )١( 
والاحتيا.]‎ 


1 
5م .2 ع 5 57 ع 
لكن كان مبديى الغلام لوجهى ويقتادق فى السير إذ أنا راكب 


0 1 - 0 5 . ش 6# بورك 
لقد يستضىء القوم بى فى أمورهم ويخبو ضياتَ العين والرأى ثاقب 


وهو كثير السخرية ق أشعاره . وله مداعبات ومجاوبات تدل على بديهة 
حاضرة حضوراً شديداً » وكثير منها كان يدور بينه وبين ألى العيناء الضرير 
ويرْوَى أنه قال له: إننى لدت وقت طلوع الشمس» فال له توا: لذلك خرجت 
مكنديًا ( شحاذاً) لأنه وقت انتشار المساكين . وله غزل بارع من مثل قوله : 

5 . م . 2012 م م 2 سير ماقو 
أت بنا يوم الرّحيل اختلاسّة فأضرم نيران الهوى النظر الخلس”" 
2" هى 9 هص 267 7 2 5 * وم 
تأبتْ قليلا وه ترَعَدَ نخيفة ١‏ كما تتالى حين تعتدل الشمس 


كراج مزاالر .ى 


كن ءًّ 4 13 8 ا" 9 2 
فخاطبها صمبى بما أنا مضمم واتمعلك شن ليس عر 
9 َ 7 ي 1 5 ئ 7 م 7 . 0 
وولتْ كما ولى الشباب لطية2 طوتدونما كشحأاعلىنفسها_النفس 


والقطعة بديعة ويّدله على رهافة الحس ودقة الشعور وخصوبة التفكير ) 
وكأن البصير روى لنا قصة لاجره خطرات فى الحب والوجد. وكان يشارك أحيانا ف 
ا حمر وال ون واللهوء وله دعابة نظمها وهويريد الحج» صورفيها نفسه ألم بالكوفة 
والأديرة القائمة حرا فى الخيرة » فنازعته نفسه أن يشرب فى أحد الأديرة ويتزود 
من خمرها ما يكفيه حتى العودة » فقال لصاحبه : حّط أثقالنا » وسار الناس 


وأقاما » يقول : 


خرجنا نبتغى 2 بايا وروا 
فنا كارت السيدة” 5١‏ خلدق. يكيل ارا 
فقلت : احْطْط ما رَعْلى ولا تحفيل يمن سارا 
فقضينا بانات 2< لنا كانت وأوطارا 


وما ظنك بالحَلفا ‏ ء إن أشعلتها نارا 





ل 


. ويقال إنه تغيدر عقل أى على البصير قبل موته بقليل ٠‏ وكان يثوب إليه عقله » 
فيأسى على نفسه وما أصابه من خرف الشيخوخة » وق ذلك يقول : 
خبًا مصباح عقل أنى عن كانت كمعفى يه القن 
إذا الإنسان مات الفهم منه ‏ فإن الموت بالباق2 قليل 
ولعل فى كل ما ذكرناه من شعره ما يدل على حذقه حقا وأنه كان خصصب 
الذهن . وكان لا يزالك يعرض على معاصريه ما يزيده به إعجابا وبشعره 
استحسانًا . 


أحمد 0 أنى طاهر 

اسم أبى طاهر طيفور» وأحمد ابنه رزق به ى بغداد لسنة ٠١4‏ » وأصل 
الأسرة من مسَروء ويقال إنها من سسلالة ملوك خراسان . أخذ عن علماء بغداد , 
حى إذا استوى عوده جلس للتعليم فى بعض الكتاتيب » ثم ترك التعليم واحترف 
الوراقة » مما جعله يقرأ كثيراً من مصنفات عصره والعصر السايق له » وسرعان ما 
تحول إلى مؤرخ كبير : كما يشهد بذلك كتابه تاريخ بغداد فى أخبار الحلفاء 
والأمراء وأيامهم : وهو أحد المصادر الأساسية الى اعتمد عليها الطبرى فى تأليف 
كتابه تاريخ الرسل والماوك : أهم مرجع تاريخى للخلفاء حتّى أوائل القرن الرابع 
المجرى . .وله يجحاب ذلك كتابف اممثور والمنظوم الذى 3 عل أبرع الرسائل 
المدونة ق العصر . وله كتاب فضائل الورد على النرجس وكأنه صنعه رد ١‏ على ابن 
الروى وأمثاله عمن كانوا يفضلون الرجس على الورد . وكان بتشيمع ؛ ولكن ليس 
لدينا من شعره الشيعى سوى القصيدة البى أشرنا إليها فى غير هذا الموضع والى 
لديا يحي بن عمر الطالبى المقتول بالكوفة فى زمن المستعين . ويبدو أنه 
كأن إنانا ,عن راط 1 ولا يحد بأسًا فى مديح الحلفاء العباسيين ورجال دولتهم » 


)١(‏ انظر عاق اعد بن أفى طاهر 11١/4‏ الأدناا «/لام وكتاب” 
طبقات الشعراء لابن المعتز ص 4١5‏ ومروج الزهرة لابن داود (انظر الفهرس ) وديوان 
الذهب 6 / 4" و«الفهرست ص ١١١6‏ حيث المعاق 48/1١‏ ع 454 'الموشح للمرزباى 


ذكر له ممانية وأر بعين كتاباً وتاريخ بخداد ص ١ه”‏ . 


اك 

وذت<وا له جميعا أبوابهم . وورقا كان عض أهم الأسباب ق فتحها كتابه السالف 
« تاريخ بغداد » الذى أرخ فيه للدولة وخلفائها . وفسّح لدكتاب المنثور والمنظوم 
أبواب الأدباء لا فى بغداد وحدهاء ب لأيضا ف سامراء طوال اتخاذهاحاضرة للخلافة . 
ويجانب تصنيفاته كان شاعراً بارعمًا » ولكن قبل أن نعرض لشعره يحسن أن نقف 
عتل ها قله بعش معاض ريه من أئةو كان منود ”ب كننّان عافي ثم الخضصض مجلس 
فى سوق الوراقين فى الحانب الشرق ببغداد » وايس فيمن ششهر مثل ما شهر به 
بن تصنت الكت وول العدر أكثر ع عدرلا ابلك علا وا الل قال : 
وإقد أنشدفى شعراً يعرضه على" فى إسحق بن أيوب لحن" فى بضعة عشر موضعنا منه 
كذ فال اللحرى انهه رشياةة البحارق يه مردودقاء لآنيها كان يتهاحيان 
ولا يرضى كل منهما عن صاحبه » ونفس أبى طاهر كما فى كتاب الموشح 
للمرزياى- يصف البحترى باللحن فى شعره . وبالمثل شهادة هذا المعاصر له مردودة 
لأنه كان يخاصمه على ما يبدو . وليس فى شعره الذى بين أيدينا ما يصور بهذا 
اللحن » ونرى معاصر يه ومن جاءوا بعده, يشهدون له بالفصاحة والبلاغة » فالحطيب 
البغدادى - ومثله ياقوت - يقولان : «كان أحد البلغاء الشعراء الرواة ». وشعره يشهد 
ببلاغته » وأخباره تدل على إعجاب معاصريه به وبشعره . وكان يغدو به ويروح 
على الوزراء » فيسسبغون عليه جوائزهم من مثل قوله فى ألى الصقر إسماعيل بن بلبل 
وزير المعتمد يهنئه بأحد أعياد النير وز أوائل الربيع : 

أبا الصقر لا زالت من الله نعمةٌ ‏ تجددها الأيامٌ عندك و«الدَّهر 
لا زالت الأَعبادٌ تمضى وتنقضىي وِيَبْقَى لنا أيامُك العْرَرُ الزهر 


و دو 


2 الو 03 ار ع قتع 
فإنك للدنيا جمالك وزينة ‏ وإنك للاحرار ذخر هوالدخر 
رأيت الهدايا كلها دون قدركم وليس بشىع عند مقداركم قدر 


2 0 ره 0 م وهم 00 2 
فاهديت من حل المديح جواهرا مفصلة يزهى مم النظم والخثن 
وكاذوا يتقدمون للوزراء وعلية الموم فى أعياد النيروز بالهدايا كل حسب قدرته 
من الحواهر أو من الرياحين » ورأى ابن ألى طاهر أن خير ما يهديه لإسماعيل بن 
بلبل عقود أشعاره المرصوفة بالحواهر واللا لىء . والأبيات قوية جزلة مصقولة » وتدل 


38 

على أن يد" شاعر صنناع هى الى كتيتها| وصاغتها هذه الصياغة المتينة . وأروع. 

.من هذه القصيدة, قصيدته فى أبى الحو عبيد الله بن عبد الله بن طاهر نائب 

أنخيه محمد فى حكم بغدام ع م حاكنها بعد وقاته سئة؟ ه؟ ٠‏ وهى تلتعى بقصيدة 

رق لابن الرؤى سبق أن أنشدنا منها فيص ٠١‏ بعض أبيات . ولعل 

القصيدتين اختلطتا فى أذهان الرواة ؛ ومن قصيدة ابن أنى طاهر فى مديح أنى 
أحمد آنا جاءت عند بعض الرواة : 


مَنْ لم يكن حَذِرًا من حَد صَولَته 
لو إذا أن م تبعث مرارته 
سهلٌ الخلائق إلا أنه 0 
إذا الرجال دَجَتَْ آراوهم وعمُوا 


3 اله 
الجود منه عيان لاارتياب به 


لم يدر ما المزعءجان : الخوف والحذر 


فإنَ أمر 


بالأمر رد إليه الرأىُ والنظر 


إِذْ جود كل جوادر عندهخبر 


وبلغ من إعجاب القدماء بهذا المديح أن قال بعض أدبائهم : او استتعمل 
الإنصاف لكان هذا أحسن مدح قاله متقدم ومتأخر . وهى أبيات- إن صح أنها 
لابن أنى طاهر- تدل على بصر بالشعر وروعة فنونه البديعية » وله رسالة فى سرقات 
البحترى تدل من بعض الوجوه على ثقافته الشعرية » بل لقّد اتسعت دراسته للشعر 
العربى على نحو ما يصور ذلك كتابه المنظوم واأنثور . وقد مضى حك 2 
القصيدة التقسيم قا .ق-الآسبات الأركة الأول : كا أحكم الطباق والتقابل بين 
المعانى والألفاظ على نحو ما يتضح فى الأبيات الأربعة الثانية . وكان يحكم 
يجانب المديح ‏ الهجاء اللاذع الذى يلسع كنا تلسع الإبر دون فحش من 
مثلقوله فى ألى العيناء الضرير نديم المتوكل والخافاء وض حكهم بإجاباته ونوادره : 


ل 1 

كنا نخاف من الزما_ ن عليك إذ عم البّضَ 
1 1 1 3 ؛ 5 0 ار و راس 

لم ندر انك بالعمى تغنى ‏ ويفتقر البختر 


وكان يتعرض أحيانًا للمبرد » فيخئبى معرة لسانه » ويقال إنه استقباه ى 


5 


يوم صيف شديد الحرارة فأكرمه وبالغ ق [كرافة + اليه غذاع طينا : 


بارداً 3 أخحذ بباسطه ىق الحديث 3 


ينشّلشه : 


ويوم كحر الشوّق فى صَدَر عاشق 
ظللت به عند المبِرّد ‏ قائلا 


مؤملا أن متدحه دبعص شعرة 3 0 هوق 


3 و 13 # ومس و 
عل انه مئه حر ظ وأرمس ىك 
. ! فى ألفاظه أتاوف) 
فما رلأتف ى بر 


فقال له المبرّد : قد كان يسعك إذا نم تحمد أن لاتذم» ومالك عندى جزاء 


ع6 لخر اعم ٠. 5 ٠‏ 
إلا ان شغرب عن عيى . فيركه وهو يضحات من 


شيخ .العر بية لعصصره . 
قوله : 
حبيى 0 يكم الناصس أنه 
يباعدقىي فى الملتى 


0 ٠ 
وفواده‎ 


اثر دعايته قَُ نفس الممرد 


وأنشد له ابن داود طائفة كبيرة من غزلياته ٠‏ من مثل 


و 


لنا ‏ حين ترمينا العيوث ع موت 


3 2 وو 
0 .6 2 3 ع : خم و 
إدا حاف عينا أو اشار رفس 


الو 


ويُعرض عبى والهوى منه مقبل 
فتتخرس منا لسر حين نلتّقى2 ويتنطق منا أغْين «قاوب 
فهما يتناكران أمام الناس » وكل منهما شديد الكناسف والولع © يتجرع 
غصص الموى وآلامه ع ولا يستطيع البوح ما ق ضميره » وهما لذلك يصطنعان 
التحفظ والاتحتشام » وقلوبهما حرق 00 ٠‏ وقك حرست ملهداأ الألسنة ونعلقت 
العرون بمكنون الضمير . وهو مع ذلك يكثر من الاختلاف إلى دارها ومجلس مولاها 
وليس من رسل بينه وبينها سوى لغة العروك » ول : 
مجلس فليس لنا يشل سوى الف بالطرفب 
فإن عَمَلَ الواشون كُرْتُْ بنظة2 وإن نظروا تَحْوى نظرت إلى السقف 
ظ فهو يسارقها النظر ويختلس منها النظرة فى الحيين بعد الحون » حى لا يفتضح 


أمرهما للواشين و نجعاهم يقفون على حبه للمرأة وحبها له وأنها لا تفرط فيه » بل ' 
شدرلة |الحرص عليه مه . ومع ذلك خرى سنهما حديثث صامت لا أول له ولا آخر 


1 وو 
إذا ها التقينا «الوشاة 





)١(‏ قائلا : مسير حا وت القيلولة ؛ وهى 


نصف الهار . 


إوفدة 


عن عذابهما قَْ الحب وما تصطليان من ناره 34 على ل من | رقباء والوشاة. 4 


عرفت بالسلام عَيْنَ الرقيب و«أشارت بلحظ طرف مريب 
5 كن | 7 03 7 ' 3 - 
'وشكت لوعة النوى بجمون اعريت ‏ عن ضمير 'قلب كين 
رب طرفر يكون أفصح 1 فك. وأندى لنصترات. القلضت 

فهى تلفته بلحظها الفاتن إلى الرقيب + وتشكو أوعة الى وخرقة الل 
بعيونهاء واصلة نظرها الشدوو إلى الرقيب بنظرها اللين إليه معدربة عن ضميرها 
وما يخى فَْ صدرهأ من الحب له والكلسف به . وهو حديها بنمسن اللغة »> فيفهم 
قلبها عنقلبه وضميرها عن ضميره: وتبادله بنفس اللغة أنها على الوفاء له مقيمة» 


ب 


يقول : 

ألاحظها خوف الراقب لحظة فأشكو بطر ها بقليى من الوَجْدٍ 

فتفهَمُهُ عن لَحْظ عينى بقلبها فترى بطرّف العين أنى على العَهْدٍ 
فهما :ذائمًا يكلنان بلغة الطرف + لق نمت قنها اللنناقة + .وتلق القلرو 

بها تضمنت من الوجد ولوعاته » وهما يتغامزان بالنظرات ويتلاحظان » وكأ 


لا يتكلمان بتلك اللغة الصامتة الفصيحة فققط بل يتراسلان بها ويتكاتيان 
مكاتيات حارة » يقول : ظ 


م ٠س‏ ع ار 
ش 5 ى”ن ده بير ٠‏ 0 دس وو 
يق 59 وجنلثيهة و حسر جدوده أن قك قرأه 


و كارن تروت ا و دراعة فى التصوير 
7 نرى ق البيت الأخير 4 ومن بديع تصو ير ه قوأه فى إحدى المحجّات اللا 


شتفبوة : 


.0 2 الو 7 0 
حجاب فإِنَ تبدو فللدمع جولة يكون له من دون روؤيتها سترأ 


5 


فهو دائمًا منها ى حجايين» حجاب حين لا يلقاها . وحجاب من دموعه حين 
بلقاها » وكأنبا محجة دائُمًا » وراء أستار من الحجاب صفيقة وأستار أخرى 
رقيقة من الدموع الغزار . ومحدثنا ياقوت نقلا عن أحد الاسم ع 
الأديرة أحيانًا ى طريقه إلى سامراء أو بعد رجوعه منها » وينتشد له خخمرية ؛ 


ويبدو أن الحه الم تكن م من متاعه إلا قْ بعص أحوال عارضة . . ومأ زان يعدي 
بالتصنيف ونظم الشعر حبى توف سنة 58٠١‏ للهجرة . 


ابن '' أدريد 


هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» من اسعياقء كانت أمرلة عل 
ثبىء من اليسار» وقد استوطن أبوه البصرةء وفيها ولد له سنة"77؟ عه دين 
بتعليمه فأحقه منذ نعومة أظفاره بالكتاتيب ٠‏ 9 حاقات العلماء » وكانت له ذا كرة 
عجيبة لا يكاد شىء سمعه يفلت منها مما أعداه لآن يكون يق اللغويين 
فى عصره . وقد أكب على محاضرات الرياشى وأنى يان الأشانئدانى وأبى حاتم 
السجستاى وغيرهم من علماء البصرة » لاجد ادل م عند هم ٠‏ ولا اح الرنج 
البصرة ة سنة /اه؟ ونكلوا بأهلها تنكيلا شديداً فر مع عه الحسين إلى عمان وطن 
قبيلته الأزد » وظل بها اثنى عشر عامًا إلى أن قضى الموفق على ثورة الزنج قضاء 
نهائيًا » وحينئذ يعود إلى البصرة حين عاد إليها الأمن والسلام . ويظل بها إلى 
أن ستدعيه عبد الله بن محمد بن ميكال والى الأهواز وفارس لتأديب ابنه أى العباس 
إسماعيل وتثقيفه . ويلى الدعوة » ويرحب به الوالى ترحيبنًا عظيما » ويقلده ديوان 
إمارته فارص ويتَقَبل عليه الدنيا إذ تنهال عليه الأموال . وينظم ف الوالى وابنه قصيدته 
الطويلة المشهورة باسم المقضورة » الى عرضنا لما فى حديثنا عن الشعر التعليمى 


مس ل . 


وتطير شهرتها وتتكائر شروحها ( وتتطبمع ىق عصرنا بشرح التبريزى وبشروح 


)١(‏ انظر ق ترجمة ابن دريد وأشعاره 
معج الشعراء ص ١6‏ 4 وتاريخ بغداد ؟/ ١16‏ 
وابن خلكان ومعجم الأدباء م١1/ ١1٠1‏ ونزهة 
الألباء . والفهرست ص 47 وشذرات الذهب 
؟/ وه ولسان الميزان ه/ ١*٠”‏ وتكملة 


تاريخ الطبرى للهمدانى ص 7 والواق بالوفيات 
للصفدى + / 878 ومروج الذهب للمسعودى 
؛ / 9؟؟ وطبقات الشافعية 7 / ١8‏ والنجوم 
الزاهرة م /. ؛ ١‏ روضات الحنات ه0٠‏ وقد طبع 
ديوانه فى القاهرة . 


ظ 12 
أخرى وتكثر تخميساتها على - 5-8 ون . وق أثناء عمله عند ابن ميكال ألف 
الجمهرة لابنه إسماعيل فى معجم اخرى ار ريق مم العين 
المسوي إنى الحليل بالثثالى ثم بااثلاتى ثم باارباعى 7 علحقه ثم بالحمامى 
والسدامبى وملحقاتهما ؛ وجمسع النوادر فى باب منفرد . أملاها أولا ف فارس » ثم 
أملاها فى البصرة * م فى بغداد ولذلك اخختلفت نسخها اختلافات كثيرة . وكان من 
أهم ما ألفه لإسماعيل »كى بحسن العر بية كتاب الأربعين حديشًا, قتص” فيه حكايات 
عربية قديمة تقوم على 5 غالبا كما تقوم على التاريخ » ويقول الحتصرى 
عن هذه الأحاديث إنها هى الى ألهمت بد يع الزمان مقاماته١'2.‏ ويبدو أنه ألف عند 
ابى ميكال كثيراً من مصنفاته » وما دشر له منها ىق عصرنا كتاب الاشتمماق وكتاب 
السررج واللجام وكتاب صفة السحاب والغيث وكتاب لاحن ويشتمل على 
ألغاز لغوية . وما زال يعيش فى رحاب ابى ميكال حبى عمزلا عن فارس» فانتقل 
إلى مسققط رأسه ع 6 تركها إلى بغداد سنة ١/8‏ وكان صيته وشهرته العلمية سيقاهء 
فاستقبلته بغداد استقبالا حافلا » وأجرى عليه المقتدر خمسين ديناراً شهرياً إلى 
أن توق سنة ١‏ عن نحو بمانية وتسعين عام ٠‏ وأهم مدائحه وأشعاره 0 5 
الى ذ كرناها انفنا ٠»‏ وقدر حا لناها فى حديئنا عن الشعر التعليمى » ونقف منها 
الآن عند مديحه للأمير عبد الله بن محمد بن ميكال وابنه ألى العياس إسماعيل ع 


وفيهما يقول : 


6 مو ” 5 رة > بير م ومار 2 م 
تلافيا العيش الذى رنقه61 صرف الزمان فاستساغ وصّفًا 9" 
1 را -: سه و 4 7 51 7 
وأجريا ماه الحَيًا لى رغدا فاهتز غصُنى بعد ما كان ذَوَى0) 
٠. 5‏ ا 5 ٠ى‏ اخ * 8 ٠‏ اس 5 ا ك2 
إن ابن ميكال الاآمير انتاشبى<2 من بعد ماقد كزءت كالثبىء اللقَا 


© ”ى #©# 6 11 
سد ضبعى أبو العباس من2 بعدانقباض الذَرْع والباع الوَرَّى» 





. +0.م وكتابنا (4) انتاشى : تناولى . واللقا «المرى‎ /١ انظر زهر الآداب‎ )١( 
. الفن ومذاهبه و النئر العربى (طيع دار المعارف  فى عرض الطريق لا يعبأ به‎ 

الطيعة السادسة ) ص 48؟ . ( ه) الضبع : وسط العضد . ومد ضبعيه : 

)١ (‏ رنقه : كدره , بسطهما » كناية عن اتساع حاله . وانقيافن ‏ 


(؟) اليا : الغيث والمصب . الذرع والباع كناية عن ضيق الحال . 


ذاك الذى ما زال يسمو للعلا يفعله حبّى علا فوق العلا 


م 


لو كان يَرْقَى أحدٌ بجودو «مجده إلى السماء لارتقى 
. ء. - 2 1 0 )010( 
ما إن أنى بحر نداهم مغتفطي عل أوارَى عَم إلا ارتوى 


لكيس القداة. لليف كاوكة ‏ “تحت الاك * لايق . النذا 
بيع ان عد ار دريد فى هذا المديح بإدماج شى ء فيه من الألفاظ الغريبة» 
لآنه أ راد بالقصيدة أن تكون متنا لوا » وتحققت له إرادته » لا بما وضع فيها 
من ألفاظ غريبة فحسب » بل أيضا عا حشد فيها من الألفاظ المقصورة ٠‏ ومع 
ذلك فقد استطاع فيها أن يوازن بين ما جمع من الألفاظ الغريبة ولغة الشعر العذبة » 
فاختار لها أسلوبنًا وسطًا بين الإغراب والسهولة » كما أشرنا إلى ذلك فى غير هذا 
الموضع . ودلذه الآسات نفسها تصور هذا المسلك : فهى لا تتعمق ق الإغراب » 
بل تظل فيها نضرة الشعر وجماله . وله وراءها مدائح تلفة لا بغمسها فى الغريب 
وألفاظه من مثل قوله فى ألى أحمد حجر الحويمى أحد رجالات فارس النابهين : 
خُيْرٌ ب نأحمد فارعٌ الشرف الذى خضعت لعزّته طَلَ الأعناق ' 
انر أناماه فلسنَ أناملاً لكنهن ‏ مفاتح الأرزاق 
وانظرٌ إلى النور الذى لو أنه للبدر لم يُطْبَمْ بريّْن محاق”" 


وكان يجيد فن الرثاء, ١‏ وله مرثية بديعة قى عمه الحسين له 


٠‏ ا 


ا التاريخية ى عصره ٠‏ وفيها يقول : 

٠ 06 9 03 ' 8‏ ش 
إن المنية لم تتلف به رجلا بل أتلفت علماً للدين منصوبا 
كلا بأيامه الثرٌ الى جُعلت للعلم نورا وللتقوى 0 





والأوارى : النار . العلم : الحبل . 0:0 مقطوي ؛ 
(؟) طلى: جمع 5 وهى أضل العنق . 
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وكشيب لا قصيدة فى ذكرى: الرمنول عليه الثلام تيك فى اتنسينها زليه الآن 

قصائد هذه الذكرى إنما ذاعت وشاعت قى عصر متأخر . وله قصيدة طويلة ىق 2 
رثاء الإمام الشافعى » أو بعبارة أدق ق بيان مكانته العلمية الحطيرة » وفيها يقول : 

لرأي ابن ا لد عم محملر ١‏ ضياءإذاما أظلم الخطب. صادع 

إذا المعضالات المشكلات نشايت سما هلمه نور فى داهن ساطع 


قر 0 


أَبَى الله إلا رَفعَهَ وعلوه 2 وليس لا يُعليه ذو العرش واضع 


وهى قصيدة بديعة . ويحق” يقول المسعودى إنه كان يذهب فى الشعر كل 
مذهب + فطوراً جزل وطو رأيرق » وطوراً يصبح بدو 0 256 الفلوات وق 
وصف الإبل والحيل ٠‏ وطوراً يصبح 0 يصف الرياض و«الزهور » ومن قوله 
ق الرجس : 

عيون ما يلم انك ولا عس معايتي” السهاة 

لوا كدق .من الذعك. الله ١‏ طفاعة “م ديق له العاد 

وأحفان عق الدر انشقادتة” كيك مقلم ل يستقاد 

ومن تمام هذا الإحساس الحضارى عنده أن نجده يتغزل أحيانًا غزلا رقيقا . 
من مثل قوله واصفنًا مدى فتنة, الناس بمحبوبتم » حبى كأنهم جميعًا شركاء 
له قى الحب وضناه 3 ظ 

أعاقاين أحلك لاعن مي فشائر. الدراق. 2 اختراين 

ولمبق ‏ أشكيك: ‏ إل عيائد أعمافه: أن أفكر إل :قاين 

فالناس يزورونه من ضناه ى حب صاحبته لا من ضنا مرضٍ ألم به » وهو 
لا يشكو ل من عذابه فى حبها ولا من وصبه فيه؛ لأنه يراه جميعنا مثله » يعانون 
ما يعانيه من لوعات الحب وآ لامه . وكان يتورط فى الحمر وإثمها » كما كان يتعلق 
بالغناء وآ لاته » حتى ليقول بعض معاصريه ممن كانوا يزورونه فى شبخوخته إنه 
كان يستحى ما يرى من الشراب والعيدان المعلقة »ومن قوله يصف اللحمر قبل المزج 
58 | 


0 


وحمراء قبل المرْج صفراء بعده ‏ أتت بين لون نرلجس وشقائق 
حكت وجْنة المعشوق صِرْفاً قَسَلَّطوا عليها هزاجا فاكتست لون عاشق 

وقال إنه عرض له قى أواخر عمرة فالج (شلل) يق الدرياق فيرى »2 
دج إلى أفضل أحواله وإملائه على تلاهذته . نم مرض به ثانية » وظل سنتين 
توفى فى نهايتهما » وتصادف أن كانت وفاته فى نفس اليوم الذى توق فيه أبو هاشم 
عبان اللتكلم المعذزل اللشهون وود كنا ناا مداه ى هقرة الخروراك.. 


شعراء الفيجاء 


هر بنااى كتانب اللفضر االغباتى. الأول أنه نشر التسى الك لقال ينف اناره 

فيه وخبت معه نار النتقائض » وحل محله شين شوق أحيانا . ولكن الكيرة الكثيرة 
كانت هجاء شخصا يتعرض للأعراض مز ريا تالمع و 1 مقلم هم و . وفستطيع 
أن نطرد هذا الحكم فى العصر العبامى الثانى» مع ملاحظة أن الشعر الشعوبى خبت 
ناره بدوره . وببدو أن الفريس هم الذين كانوا عدون تللك النار بوقود جزل : فلما 
ضعف شأنهم فى العصر وحلالترك محلهمف السلطان د يعد للهم دول ولا قوة خفست 
حدداة شعوبيتهم ولم يعد شعراؤهم يتغنون بها إلا نادراً: وحتى هذا النادر لم تحتفظ 
به ؛ الصاد رالا قليلا جد اانه 0 لشعراء نابهين إتما كان لشعراء مغمورينقلما 
9 بهم أل مثل محمد بن أبان الذى كان يكير من الافتخا ع ''ءولم يبق 
ن أفتخاره شىء . وبذلك كان الهجاء الشخصى هو اللون العام فى العصر + وسبق 
أن لاحظنا فى كتاب العصر العبابى الأول أن شعراءه أكثروا فى هجائهم من 
القول الفاحش المقذع ى الأميانت والأخوات وظل ذلك فى هذا العصر وظل معه ‏ 
ذكر العررات مما ينبو عن الذوق هو وكل ما يتصل به من بذاءة» أن نقف عندهاء 
إعا نقف عند الجاء غير البذىء» وكانت نيرانه مضطرمة طوال العصر » فالشعراء 


مسوم سس بوب و ا ا يي 2 ا ا 


. معجي الشعراء ص 8/ا؟‎ (1١0 


1» 

شارعون: إلبه كلها حجبهم ورور ا كر عطائهم » وكذلك كلما لقيهم 
0 أو وال أوكاتب أو شخص نابه أو عالم لقاء غير حميد حميد . وكثيراً ماكانت - 
تج رهم الثاقية لل الول اق بعيعا رك موده سداد لوطيس . قفر ينا ف 'غبرهذا 
الموضع + ما قيل عن البحترى من أنه هجا كثيراً من بمدوحيه » وبالغ عقن القلماء 
فقالوا إنه هجا نحواً من أربعين رئيسًا من مدحهم » منهم خليفتان هما المنتصر 
والمستعين » وساق بعاءهما الوزراء ورؤساء القواد ومن جرى مجراهم من جلة الكتاب 
والعمال ووجوه القضاة والكبراء”'. وإذا صح هذا عن البحترى الذى كانت تتفسح 
له الأبواب الموصّدة » وكان يعشى ‏ بفضل جوائزه الكثيرة ‏ فى موكب م نعبياءه فضلا 
جما كان يملك من الضياع فإن كثيرين غيره تورطوا فق الهجاء للرؤساء بأكتر من 
تورطه . ومسر فى حديثنا عن ابن الروبى إكثاره من الهجاء ونفوذه فيه إلى لون من 
التصوير المزلى الساخر يكير فيه عيوب المهجوين الحسدية والمعنوية . وابن الروى 
لحر" اكير شام العصر ‏ وعلى غرارهما كان الشعراء نيعا تسيمرن فق هذا 
الفن » وكثيراً ما كانوا ييخصون يها الوو راغ تن يسحارمونهم الحائزة » ولن ينفع الوزير 
عند هم أن مكرن عد ا ٠‏ بل لعل ذلك أدعى إلى أن يسلط عليه الشاعر سهام 
هجائه » من مثل قول دندن ى عبيد الله بن يحبى بن خاقان وزير المتوكل 


وكاتبه ابن يزداد (7). 


وي 


9 و و 

وإن ابن بزداد لاحول حول ولكذه ل ( إذا الشمءه “كر ! 
فقلٌ لعبيد لله أحييت' دولتى مكاسير ري (عُطّلتَ ) فتحيرت 
0 . ولاه اير 7 ْ 7 :2 7 كى. اه 
وانت ‏ إذا ميزت ‏ أبلدا منهم فصوتكم : حى المنازل أقفرت 

ومجيئه بالاية القرآنيم وكلمة ( عتطلت ) الواردتين ق سورة التكوير بريد أن 
يشير بذلك إلى خراب الدولة » لأن السورة ى وصف نهاية العالم وما يكون بعد ذلك 
من البعث والنثور . وكان الشعراء كثيراً ما يتعرضون لأحمد بن إسرائيل وزير المعتز 
بالمجاء من مثل قول محمد بن مكر م ' 


010( المح للمرز باق ص م7 . ( ؟) معج الشعراء ص 5837 . 
(؟١)‏ معج الشعراء ص 5و" . ظ 


يذمك انان جا فماأ يلقاك مسهم حد يَحمد 


ولا انتككست الوزارة ق عصر المقتدر وكيرت الرشوة وعم الفساد فق الحكي وعم معه 
الظلر كا عمث مصادرة الأموال» توالى على الوزارة اثنا عشر وزيرأء ومنهم من تولى 
الوزارة مرتين وثلاثنًا » وكل وزير يصادر الذى قبله ويعمل كل ما فق وسعه لينهب 
أكر ما يمكن من أموال الدولة : لما حدث كل هذا الانتكاس لأداة الحكي كبر 
هجاء الوزراء من مثل قول بعضهم فى هجاء الحاقانى الوزير" : ظ 


للدواوين - مذ وليت - عويل 2 ولمال الخراج, سقم طويل 
قلق الخطوب” معن لست هنك رأى حت ول 0 
ظ إن سمثم من الخيانة والجو ‏ ر فللإتفاع ‏ جسم نحيل 
اق اكذا فا مع رونا سود التيزة (التتتور واعة اعترة قز يرلبين الأعال» 
ولذلك كثرت فى أيامه الولاية وااعزل » وكأن الدولة أصبحت دولة لصوص وقنطاع 
طرق . ومن هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق ابن البريدى الوزير بأخرة من العصر 
وفيه يقول أبو الفرج الأصبهانى من قصيدة طويلة'' : 


7 ار ير 2 314 اير ش - 
ياسماء اسقّطى وياأرض ميدى 2 قد تولى الوزارة ابن البريدى 
هد ركنٌ الإسلام وانبتك الما ك ممَحَّتَ”" آثاره فهو مودى 


فاستهلٌ ياعينٌ بالدمع سحا وقليل أ 
ل بنأ نف أن المنافسة ديعن الشعراء كشراً م دفعتهم إلى التهاجى » ويمن 
تعركضوا له بالطجاء كثيراً.مروان بن أبى الحنوب شاعر المتوكل » إذ كانوا ينفسون 
عليه الحوائز الطائلة الى كان يخصّه بها المتوكل » حبى من كانت تصلهم منه جوائز 
ماثلة » وكأنه تحاسد أهل الخرفة الواحدة » على نحو ما حدث بينه وبين على بن 


ن تذرق وتجودى 








. محت : درست‎ )+( . ١58 الفخرى ص‎ )١( 
.١١7 تكملة تاريخ الطيرىللهمداقن ص‎ )١؟(‎ 
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الجهم , وكان أكثر قرا منه فى هجائه » إذلم يكن سْسِف فيه إلى ذكر الأعراض. 
ويتهاجى مع أبى نعامة الدقيق ويكويه عثل قوله ق نعت شعره 21 : 
رأبنا ْ المرد مشعدا فساءلنا عن القمة 
فقالوا ققد الكل يله فر انن..أنق. انمه 
وان أب لعاقة كا هربا شيها وكان خبيث اللسان » فقصر شعره على هجاء 
القواد ورؤساء الدولة 5 أيام المتوكل و رماهم بأشنع القبائح 4 وصو هجاء كانت 
بواعثه سياسية. وكانوا ربا يهجون بالتزندق والانحراف عن الدين والإلحاد من مثل 
قول الجتماز فى الحاحظ 29 : - 
نااقق. لففية إل هله بالكقر ‏ كاليية 
لك فى الفضل و«التزه لد والنسلك سابقه 
فدع_ الكفرَ جانباً ‏ يا دَعىّ الزنادقه 
وهو كذب وبهتان على الحاحظ أحد الحامين عن الإسلام فى عصره المدافعين 
المناضلين 4 ولكنه المجاء يصم الناس دوصمات كادية أفمراء وبهتانا ٠.‏ فمن مثل 
هذا الافبراء والبهتان قول شاعر فى محمد بن يزيد المبر د العالم النحوى المشهور 7" : 
غِ و 2< ضَ 7 ' ه 60 
سالنا :عق ثمالة كح تان الفاتون يك كال 
والة عن غشيرة الممزد » والبيعان سملن تحقرا شديدا وتيوننا يعدا السرد 
وأنه خامل الذكرء وكان قد طب آفاق البلاد العربية شهرة فى عصره وقصده الطلاب 
من كل بلد يحملون عنه علمه . و بلغ من شروع الهجاء حينئذ وانتشاره ىكل الأوساط 
أن المرأة شاركت فيه » وكان لها قدياً مشاركة فى رثاء أهلها وندبهم والتفجع عليهم 
الواح » ٠‏ وكذلك كان لا ا القن والتعيير عن ا الحب ال 


. ١78/1١ طبقات الشعراء لابن المعتز ص 17هة” . (* ) ديوان المعانى‎ )١( 
. "0٠ه (؟) معجم الشعراء ص‎ 


شق ظ 
مثل قول الحنساء جارية هشام المكفوف فى أنى الشبل الشاعر الماجن » تهون من 
رجولته طاعنة "أله فى الصميه ١ 2١7‏ 

ما ينقفى عجى لافكرى ‏ من نعجق تكتى أبا لشب 

لا اكتنيّت لنا أبا الشيّْل 2 ووصفت ذا النقصان بالفضل 

كادت تميد الأَرضُ] من جَرّع وترى السماء تذوب كالمهل 
ل تصوره متمرداً على حقيقته » فهو من النعاج ويزعم أنه من الأساد ع 

وكأنما الدنيا انقلبت صورها وأوشكت على الزوا ال ء فالأرض تميد جزعًا » وكأن ن يوم 
القيامة حل موعده»ء فالسماء تذوب كالمتهل أو الزيت المغلى . ولعل من + الخير أن 
نعرض ثلاثة, من كبار المجائين فى العصرهم الصيكمرى والحسمدوف وابن يسام . 


الصيمرى 630 


هو أبو العسدّبس محمد بن إسحق » أصله من الكوفة ٠‏ وتولى القضاء 
ِالصبمْسُرة فمُسب إليها » وهى نهر بالبصرة عليه قرى وبلد وزروع » قدم سامراء 
فى عصر المتوكل فقربه منه واتخذه نديمًا له » لما كان يمتاز به من الفكاهة والتنديرء 
وكأعا أ تبح له مبكراً أن يفرغ للتأليف»ء إذ روى له اين النديم 5 ق الفهوست طائفة 
كييرة من المصنفات » ونجد بينها ما يتصل بالمادمة » ككتب الأطعمة وكتاب 
الحوابات المسكتة . وكان عالماً بالنجوم ؛ وله فيها كتابان . ولم يكن يجمع بين الزل 
والعلم ؛ فقطاء فقد كان يضيف إليهما الشعر» ويقولون إنه كان خبيث اللسان ء 
صا ل اي ا 50 للة من مثل 
قوله فى إبراهيم بن المدير » وكان قد تولى الولايات الكثيرة وتراس يعض الداوين 


ق سامراء وبيغداد : 

)١(‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ص 198 . وهر وج الذهب ؛ / ١‏ ومعج الأدباء ١1‏ / م 
(؟) انظر ى الصيمرى وأخباره وأشعاره والنجوم الزاهرة “«/ 74 والواق بالوفيات 
كتاب الأغانق (طبعة الساسىي) ١7/١8‏ 7 . 


والفهرست ص ١١١‏ وتاريخ بفداد ١١87/١‏ 


لد 
آم الى علت. ارد "كب ببلاعة تينو انك 
وأذل موقى العزر عل وقوقب فى رحايك 
وأراك نفسّك مالكا مالم يكن لك فى حسابك 





5 يطيل سجر عى غصص المنمة من حجابك 


وله خبر طويل مع البحصيرى هجاه فيه وسخر منه سخرية مرة » إذ عد اد 
الرواة أنه كان من عادة البحترى إذا أنشد المتوكل شعره أن يتشادق ويتزاور ى مشيه 
72 دا وهمرة متأخدراً 0 رأغنة درة ومنكر .4 هرة اجر و دشير كمه ويتّقف عند 
كل بيت ويقول : أحسنت والله ٠‏ ثم يقبل على المتوكل ومن" فى مجلسه فيقول : 
مالك لا تقولون أحسنت ؟ هذا والله ما لا بحسن أحد أن يقول مثله . وكان المتوكل 
سحروين دلقي انل عل الصتمرف وااتسدارف ونع هتمع ته ونه * 


وقال له : أما تسمع ما يقول ؟ فقال له الصيمرى : زسلى . فمرفى فيه بم 
أحبيت. فقال: اهمجه على هذا الروى » فحضرته علٍ البديهة قصيدة هجاء 
طويلة من نفس الوزن والقافية » وفيها يول : 


قر 5 2 . مه اا 9 . 
يا يحترى حذار و لك من قضافضصة صعم )01 
ص ع 0 


فباى ‏ عرض2-0 تعتصى ومبتكه جف القلم 


أ 


يا بن الثفيلة والشمر ل على قاوب ذوى النعم 


ظ ومصى ل 2 المصيدة وبقاذع فيها إقذاعا قبيحما . ولا رسب فَْ أن 
ننظلمه قصيدة طويلتا بهذا النمط عل البديهة يدل عللشاعرية قوية .وظل خفيفمًا ١‏ 
عل قلوب الحلفاء . يسلكونه ف ندما نهم حى عصر المعتديك : أو دعبارة ألخرى 

حبى توق فى عصر هذا الخليفة لسنة ه/ا؟ . وله يهجو طباخه المسدى صالخا : 


1101+ 





| القضاقضة : الأسد. ضخم : مفترس..‎ )١( 
العصسر العباس الث‎ 


2 
يا. طيب أيائى ععشوق ونحن فى بِعْد من السسوق 
إذا طلبت الخبز من فارس 2 ينفخ لى صالحٌ بالبُرق 
وله يجاب أهاجيه مدائح أبعض الوزراء ورؤساء الدواوين :. وحمأ احتفظت له 
المصادر به قطعة ى مديح الحسن بن محلد وزير المعتمد حين كان يتولى ديوان 
الضياع للمتوكل » وهى تطرد على هذا النمط : ظ 


أ ع 7 2و 7 جاه 
زاشف بدر على | غصن قابلا وصللى يقبلى 


فده لا أن كلما بعد رحن 50د فلن 
إن لى عن مثله شغلا 2 مال الشعر فى الحسن 


وأبيه ‏ مخلّد ‏ فبه2 قد لبسنا سابغ الينن. 
ا .و ا 4 
كاتب قا أ لنظم له فاضل قْْ العلم واللسن 
وشعره يسيل غدوية : وكأنما كان يقول أ كيرة ارتجالا : فلا تكلف فيه ولا" 
تعمل : ومع ذلك لا نجد فيه هلهلة فى النسبج» إتما نجد المتانة الى تجعله سائغنا ى 
الآذان والأسماع . وله بعض نظرات وتأملات جيدة من مثل قوله : 
كم مريض قد عاش من بعد ياس بعد موت الطبيب «العواد 
٠‏ ل 0 ْ م 2 ش 9 
قد يصاد القطا فينجو سليماً ‏ ويحل القضاءه بالصياد 
وهى فكرة دقيقة » فقد يعيش المريض الميئوس من شفائه المبكى عليه من 
محبيه وأود ائه : وعوت الطبيب الصحيح المعاق . وبالمثل قد يصاد طائر » ويخطف 
الموت صائده » بيما وك له حر بته ويعود إلى رفرفته ق المواء طليقا . 





ناه 


الحمددون 01 
اسمه إسماعيل بن إبراهيم عدون 4 جد معدو كه سناحية الإنافقة أعياد 
4 الذى كان يتعقبهم ا جبسهم أو محا قتهم ؛ ولحك أبناءه وأسحفاده َّ 
ظ جر مر العباسى الأول و هدأ العصر بخدمولن الخلفاء ادي ا ردماء 
' . وعرف إبراهيم أو اسعاعيل أنه كان ينادم المعتصم ٠‏ 2 الوائق " 2 المتوكل » و 
أبنه أحمد على غراره نديما للمتوكل كم للمستعين ارجات 3 م 
شاكلة أخيه وأبيه ينادم الحلفاء : وكل شىء فيه كان ينعد ه لهذه المنادمة » إذ كان 
فكهما خفيف الروح ٠‏ وكان شاعراً : وصاحب قصص وأخبار وزوادر مضحكة : 
واتجه بشعره إلى المجاء » ولكن أى هجاء ؟ المجاء الذى بسع لسع الإبسر من 
مثل قوله فى سعيد بن -حميد حين ولى رياسة ديوان الرسائل سنة 749 ساخراً منه وهن 
ملابسه الديوانية الحديدة  :‏ 
الس اماد ين 


إن الله الاآسبات- .وذاة آنه لله نفك مره 
فقد جرده من كل استحقاق للوظيفة وزيئها والسيف الذى كان يتقلده مسن" 

يشغلها لعتصره ؛ فهو خلو م نكل كفاءة » حتى ليعد تعبينه فيها معجزة لله لا يعلم 

سرها سواه . وكان سعيد ثمن أتقنوا فن الكتابة لعصره و بلغوا فيه شأواً بعيداً . ومن 


هجائه اللاذع قوله ى بسغيض : 


سألتك 


00 2 لل 
: 4 بعص نفسك من بغضها 
) 0( انظز.. ى: “الحبدوق... واخبازة: وأشماره 
طبقات الشعراء لابن المعتز ص ١ا‏ وفوات 
الوفيات /١‏ 74 «الأغاقل 5١ /١7‏ وترجمة 





أخيه أحمد فى ممج الأدباء ؟ / 7 وتاريخ 
الطيرى 4ه / ١14‏ والمقد الفريد ( طبعة 


بالله إلا صدقت 


علمى بأنك لا تصدق 


ع ع ع وماة 
وإلا فانت ‏ إذن أحوتى 


.- 


لحنة التأليف والثر جمة والنشر بالقاهرة) 
8/1 ,رو" / ا ال ءعره/ :ارا / ١1‏ 
وديوان العالى /١‏ 8لالا وزهر الآداب 
© 3 م وما بعدها 


ضر 

فهو خليق بأن يشترك مع مبغضيه فى بغض نفسه ١‏ وكأتما أصبح تمثالا للبغض 
الكريه 4 لا عند 'ناس فحسب : بل أهر »من ذلك عنك نغسه . وبأ ويل من كان 
عا انه سهام هجائه ء فإنه كان ما ومنى درهايا عليه . وحدث أن 1 
اك بن جرب المهلى الدى طالما د 5 مه مدائحه وهب له طسسساس انا 0 
لم درضه 4 مُضى ينظم 2 طبلسانه م#طوعات 3 وكلمأ فرع من طوعة نعم مقطوعة 
جل بك 6 حى أ كلها خمسسن مقطوعة طارت على ألسنة الاد بأء والئاس : ف عصره كل 
مطار مها > 
مَل من صحبة الزمان وصدا 
2 02 بج اص لىث” ابى اثر ظ 

1 ذ( 


” 3 
وات: 5 افيه بدا : لا 


طال ترداده إل الرفو حى لو بعثنلأه وحله لتهدى 


وألذع الأببات البيت الأخير . بل كلها لاذعة . فالطيلسان أكل الدهر عليه 
وشرب » حتى اكأنما متسل صحية الدهر » فقد آن له أن يسباى ويستريح ١‏ وإن 
أى حركة فيه لتمزقه إربًا » وكل يوم ينخرق فيه خرق ويذهب به إلى ذكان 
الرفاء » حبى لو بعث به إليه لعرف الطريق من طول ترداد سيره فيه . وتنوع 
هجاؤه لهذا الطيلسان القديم البالى » فهو تارة يضمنه بعض ألفاظ قرآئية من مثل 


قوله : 


٠ -‏ 0 اا ء 26 
طيلسان لابن حرب جاءى ‏ خطلعة فى يوم نحس مستمر 
فإدا م اأريح ست سححوه وه كالجراد ال منتشر 
وقوله : 


قا ياتنه دار حرب مُعْتَبَرٌْ ‏ فانظر إليه فإنه إحدى الكبر 


قد كان أبيض ثم هبراقا سف "رفرس عق اسرد من هد الاير 


ف 

وتتوالى ألفاظ القرآن فى الآسات كا هر و واضح ؛ فى ألفاظ :)ف يوم نحس 

مستمر ) و ( كالحراد لكر اا ! اليو سم اللفغلة 

والابة القرآفية ى مكانها السوئ. وتارة كان يضمن هذا الحجاء بعض أبيات شعرية 
من مثل قوله : 


وهبت2 لنا ابن حرب طليُلسّاناًٌ ‏ يزيد المج ذا الضعة اتضاعا 


0 ظ 7 

ولست أششك أن قد كان قدما لنوح فى سفينته شراعا 

بصرت منه جوائبه على نَدق تداعى 
2 عن 2 

«قمى قبل التفرق با ضباعا ولا بأتُ موقف منك الوداعا 1 


وسخربة مرة أن يزعم أن هذا الطيلسان العتيق كان شراعًا لسفينة نو 

أعتق الأزمنة » وصور نفسه ملتاعمًا إزاء تداعيه على جسده نفس اوعة القطاى الى 
اشتعلت ق صدره عند فراقه لصاححته , ا 1 وقح كار كان يتغى قَْ نهايتها 
بأبيات على شاكلة بيت القطاى تصور أساه . ودائمًا يعرف كيف يختارها » مما 
جعل القدماء يقواون إنه كان حسن التضمين فى شعره سواء لأبيات الشعر أو للألفاظ 
والآيات القرانية 0 بنا ى غير هذا الموضع أن سعيك بن أحمك بن خخوسنداذ 
أهداه شاة هزيلة مضى , بكر من نظم مقطوعات كثيرة قى تلك الشاة مصوراً هزاها 
وبؤسها : صانعا نفس ما صنعه بهجاء طيلسان ابن حرب من التضمين لأأبيات 
الشهر المشهورة ى الغزل والحب ٠.‏ هن مثل قوله : 


وى عور 


رت عل عَلَْفْ فقامت لم 6 عنه وعدت والمدامع تسجم 
«وقف الهوىلى حيث أنتٍ فليس لى ‏ متأخرٌ عنه ولا متقدم, 
والبيكة اناق من قطعة ف الخزل مدهورة لأف القيض كان يعسن با مامه 
أبونواس إعجابنًا شديداً . وعلى الرغ مما كانت منادمة الحلفاء توفسره له من أموال 
كان يدعى الحاجة وأنه مقسر عليه فى الرزق : وأه مكرضي دده بيها غيره 
موصع له فى الرزق ينعم بأسباب الترت والنعيم : ظ 


ولي 
ُ. 


3-5 8 8 5 : 
من كان ىق الدنييبا له شارة فنحن من نظارة الدنيا 
1 هص دير 2 الو 00 
رمم هأ من - كشب حسره كانئنا لفظ بلا معدذى 
وله قصيدة رواها ابن عبد ربه فى العقد الفريد نظمها معارضة للامية تأبط 
ص المشهورة » وفيها يتحدث عن حه وفدوته وعزمه ومضائه وناشة وشجاعته من 
مثل قوله : 
ا 2 اءالزاز عىرم بر ره و0000 
هو سيف غمده206> بردتاه ينتضيه الحزم حين يسل 
' 1 ٍ 2 
00١0 : : 00‏ 
لا يشك السمعم حين يراه أنه بالبيد سمّم أزل 


ألفاظه فى القصيدة وقوافيه تلتى مع قواى تأبط شرا وألفاظه : وكأئما قصد إلى 
ذلك قصداً يريد تضمين قصيدته نفس كلماته . وله فى الغزل قطع تصور حبه 
واوعته فيه وظءأه إلى رؤية محبوبته وما قد يصلاه من عذاب المجر ونيرانه » وله ى 
وصف طروق طيف الحيال فى المنام قطعة جيدة يول ى تضاعيفها : 

وصل الحلم بيننا بعد هجر فاجتمعنا ونحن همفترقان 


٠ 2 03‏ 5 #2 2 01 
وكان الارواحم خافت رفسا ْ فطوت سرها عن الايدان 


ولعل فق كل ما قدمنا ما يصور خصب شاعريته . ومن أكبر الدلالة على ذلك 
القطع الكثيرة الى أنشدها ى هجاء شاة سعيد وطيلسان ابن حرب » وكأنه كان 
يستمد من لبع لا ينضب رصيده . ظ 


)١(‏ السمع : الذئب . الأزل : المتولد بين 
ذنب وضبع 





هر 


ابن بسام )1( ظ 
ظ هو على بن محمد بن نصر بن منصور بن بسام » من بيت كتابة وأدب » كان - 

جده نصر يتولى دواوي: ن احاتم والنفقات والاامة قُّ أيام المعتصم وهو من ممدوحى 

ألى تام » بيها كان أروم ين من تمدوحى اليحترى : و يقول المسعودى إنه كان مترفاً سح 
النى ظاهر المروءة مشغوفنًا بالبناء » ويسروى عن بعض معاصريه ما يصور يذخه 

ف بناء داره وق ثيابه وطعامه وشرابه . وكان قد تزوج أمامة بنت حمدون النديم . 
والحديث عن ببى حمدون فى المصادر مضطرب ١.‏ ويبدو أنها كانت أغنك اماعيل 
ظ ا مرجم له انف . ومنها أنجب ابنه علدا : وقد على ةوقا حى أصبح 
شاعراً » وحبى أصبح التأليف إحدى هواياته . ويروى له ابن النديم ومترجموه 

كتبما مختلفة عن عمر بن أبى ربيعة والأحوص ومناقضات الشعراء »ع ويذكرون له 
ديوان رسائل ٠‏ ما يدل على أنه كان كاتبنًا كما كان شاعراً . ونراه بتجه منذ نشأته 
بشعره نحو الهجاء : وقد يكون لاله الحمد وفى أثر فى ذلك.وكان شيعيا : وريما كان 
اتشيعه أثر فى ذلك أيضًا . فققد كان الشيعة ناقمين على الدولة والناس انصرافهم 
عنهم بل كانت نقمتهم على الدواة أشد وأدهى رج بهم فق السجون وتقتيلهم : 
وكأنما اتخذ المجاء سلاحًا له ضد الحلفاء الدع ويبدو أن أباه كان موالًأ 
للعباسيين ٠»‏ ولعل هذا هو السر كرة أهاجيه له » حبى عد العققة الدين 
هرون آباءهم بل يجحدون فضلهم ؛ وله فى أبيه أهاج كثيرة من مثل قوله فيه وكا 
يكبى أبا جعفر : ظ 


ِ- 5 2 2 و 01 2 
: 0 0" ' 0 2 
والطيور البهيجة الآ! وان 5 اد ١‏ ف هجائه 00 ليقول ذمه وق 0 أ . 





الحم مسي سي 


)١(‏ انظر ى ابن بسام وأخباره وأشعاره وما يلها وذيل زهر الآداب ص ١8١‏ وديوان 
الفهرست ص ٠١١١‏ ومعجم الشعراء ص ١64‏ المعاق ٠ 56 / ١‏ 584 والنجوم الزاهرة 
ادي يغداد ؟ / 5+ وبروج الذهي المسمودى 7“ / هما 


"٠ 4 / 4‏ وما بعدها وزهر الآداب > / لام 


2 


ار بعد امكرّمةٌ ‏ سلّط. الله دليها الغرقا 


وأرانيك صريعاً وَسْطها ‏ وأرانيها صَهبيدا زلقا"" 

صورة سيئة من العقوق أن يتلى من أبيه الشاقج كلق كدر أن لمعليه د ينا 
إد مايحه اأوجود وقام على بر بيده ) بل لكأ نما جسنبى عليه جنادة لا 0 ولا 00 
أن يزيلها عن نفسه وسح أوضارها عن جسده إلا الاعنات هب ها على ا 5 
ومضى يصيها على الحلفاء والوزراء والكتتاب وكيار رجال الدوأة غير هيناب ولا وجل : 
بل لكانما كان يبحث عمن ينتقم منه ويطير به طيرة بطيئًا سقوطها . وكان من 
أوائل من تعرص هم بأهشجاء الموفق صاحب اليلاء العام حدر وب |: زج والصفار 
ونرأه ينظم شه وى ف ولاته ووزرائه وموظفيه قصمدة ستهلها بقوأه : 

َّ 2 ا لي 01 أ ب :5 

أيرجو الوفقٌ نصرّ الإله ويأمرٌ العبادٍ إلى ذَانِيَهِ 

وبأخَذ فُْ هجاء ولاته .ءن مثل الطانى أمير البصرة وإسحق دن عمران مير 
الكوفة ووزرائه من مثل إسماعيل بن بلبل » وصاعد بن تلد وكان نصرانيما وأسلم 
واستوزره الموفق » ويصيح : 

فخلٌ الزمانَ لأرغادى إلى لعنة الله والهاويه 

ويُظلُهِ عصر المعتضد المعروف يحبر وته وأنه كان ياتى الأسد وحده وأنه إذا 
غضب عل قائد أمر أن يدة ‏ الةتجويرة ويل ى فمهاأ وتطم عليه » ومع دلاك 
ترأة لا يخاف بطاده ولا يخثى يه ٠‏ إذ ثراه يتعرض له 37 » وتارة يقذع 
فنه وتّارة بيخز وخز الإبر من مثل قواه ى احتفاله يختان ابنه المقتدر : 

انتصرف الناس من ختان ترعون من جوع هم 5 

فقلت - لا تعجبوا لهذا فهكذا تختن اليتاتى 

وهو يصفه بالبخل الشديد وأن احتفاله بهذا الحتان كان بائسا 0 لكأعا . 


5 0 5 أضا 1 ' (؟) المزاى : من أزهار البادية 





١ 


ب 03 من هجاع إسماعيل د ن بابل > ع على نحو ما ع من هجاء صاعد 
ن محلد » وقمه يشول : 


سحدنا للمرود رجاء دنا ري دوننا أبن المرود 
يج اتير 
فماأ نالتِ اناملنا لشى ع عملناه سوىي دل السسجود 


وكان نصيب عبيد الله بن سلمان بن وهب وزير الموفق وأنحيه الخليفة المعتمد 
من أهاجيه كبيراً ٠‏ تارة ييصفه ببخطل الأى : وتارة يهدده بسوء المصير . وزراه 
ينتوز فرصمة وفاة ابنه الحسن ذيهجو ابنه القاسم مادحا الحسن حبى علا سس 
القامم غيظا وحنقا إذ يقول : 


أب 


قل لألى القاسم المرجى قابلك الدهرٌ بالعجائب 

مات لك ابن وكان زيّناً ‏ وعاش ذو الشيّن والمعايب 

حاة هلما كموت هلأ فلميتك رِ 7 من المصائب 
ولاتكنت الآلستة الميك الجر وسمعه المعتضد فنصح وزيره القاسم أن يوظفه ق 
عمل وأن أن تبره ونيصله حى يكف عن هحائه » فولا"ه در بك ال وما والاهاء 
وفيل بل ولاه در بك قنسّرين والعواصم : وبى ىُّ عمله 5 آخر أيام المعتضد » 
ويبدو أن العباس بن الحسن وزير المكتى رأى الاستغناء عنه » وأعله لذلك أ كير 
. من هجائه , وهر بنا بعض هذا ا لميحاء فى حديثنا عن نشاط الشعر 2 

وفيه يول : ظ 

عل 1ن يري “كلية. وري يكلم القادن لسار 

واتخذ من شعره سياطا يلهب بها ظهور ابن الفرات والحاقانى وزيرى المقتدر 
وله فى الأخير أهاج كثيرة تصور خياناته لأموال الآمة وما كان يدفع إليه الناس من 
تقديم الرشوة فى كل عمل يحققه لهم » وسبق أن عرضنا بعض هذا الحجاء فى حديثنا 
من فساد الحكم حينئذ نعل 5 وكانت لَه مناقضات م الشعراء قصل هأ إلى الدعابة 4 
وهر نا ى حديثنا عن ابن المعتز أنه اله نظلم فيه مقطوعة دالية داعيه فيها واصفما ثقله ع 


ولك ابزيسام برد عليه يقرا عل تفع مار رقمة”: 


ه 


5 
فقدتك يا قَذَاةَ فى شراب دخلت من الدناءة كل باب 
وأثقل ا حين تبدومهن رقيب وأكذب حينتذطق- من سرأ - 
وأغدر للصديق من الليانى وأنكى للقاوب من العتاب 


وكان يناقض جحظة البرمكى كثيراً . وكان على غراره كثير الهجاء » وكان قبيح 
الخلقة تقتحمه العيون » وصور ذلك ابن بسام عابكا به وبقبحه . إذ يشكره على 


إقباله عليه بدابسته وانصرافه عنه بوجهه الذميم ٠‏ يقول : 


3 


لككلة سين عند د + أتكيناة هكم إل الللحسر 
لا أرافى ١‏ وجه برذونه وصانبى عن وجهه المنكر 
وعلى هذا النحو لم يسلم من هجاء ابن بسام خليفة ولا وزير ولا أمير ولا صغير 
ولا كبير . ؛ بل لم يسلم منه أبوه وأهل بيته ل ويه هذا الجاء مدي ليض الوزن 
مثل ابن يناه ونعت لبعض الأزهار مثل العرجس وله فى الزهد وفناء الحياة أبيات 
أَقْصَرْتٌْ عن طلب البّطالة والصببا لما علانى للمّشِيب قناع 
لله أيامُ الشباب ولهوو لو أن أيام الشباب تباع 
فنع الصبا يا قلب وال عن الهوَى ما فيك بعد مك لك “اشام ٠‏ 
وانظر إلى: الدنيا بعين موداع فلمد دنا سفر وحان وداع 
ور م ا كر 8 
والابنات تصدورة قل مقط الكت وأخحذ بفكر ف غسده شك أضيزة 3 
بعد تلك الرحلة الطويلة التى كان يجاهد فيها مجتمعه بأهاجيه حنى وفاتهسنة .لم 
للهجرة ٠‏ فمن المؤكد أن أهاجيه تصور العصر ف صورة أدق من تلك الى نصورها 
المديح ٠‏ وأن الحياة فيه لم تكن صافية ولا رائقة » بل كانت كدرة قائمة » اختلست 
فيها الموازين والقيم اختلالا شديداً . 





المة السسارم 


١ 


شعراء الغزل وشاعراته 

ظل تسيمار الغزل حاد! فى العصر ء وظل الشعراء ومن كان يتطق به من الحوارى 
ينظمونه » مضيفين فيه كثيراً من الخواطر والمعانى » ويخيال إلى الإنسان كأن كل 
من شسد! بالشعر نم فيه ٠‏ مصوراً ألوانًا من هذا الحب الذى كان يستأثر بالنفوس 
ويلك عليها من أمرها كل شىء . وكانوا ينظمونه ى نفس الاتجاهين اللذين 
عرضنا لهما ف العصرالعبامى الأول » ونقصداتجاه الغزلالصر بح واتجاه الغزل العفيف» 
وكان الاتجاه الأول هو الغالب على الشعراء » بسبب كثرة الإماء ودور النخاسين 
الىكانت تزخر بالخوارى من كل جنس : روميات وفارسيات وغير تورات 
وروسمات «ويضور الحاحظ ى سالته اللخاصة ,القيان مدى ما كن يعسن 
فى جو بغداد .٠ن‏ التحلل الحلى » فكان طبيعينًا أن تفي" 2 الغزل 
المادى » وخاصة أن القيان واوا رى كن يكيرن من التغنى به على إيقاعات 
الطبول والآ لات الموسيقية . فسعسرن قلوب الشعراء شان 0 ٠‏ ولم يعودوا 
يستطيعون أن يرد وا أنفسهم إلى شى ء ء من القنصدٍ ؛ فقد أنحل الب الصريح شور 
فُْ نفوسهم وأخذوا يعبر ون عنه تعبيراً 0 5 بل حار له حرارة الحتمى . 

وظل اتجاه الغزل العفيف النبى الطاهر حبينًا يجاب هنذا الاتجاه : 
وكانت تمده أسراب كثيرة, من غزل ا فى العصر الأموى شن غزل مسن" 
ساروا ف دروبهم من شعرا ء العصر العباسى الأول أمثال العباس بن الأحنف ٠»‏ 
غزل له ماه ولكن بمثوره لا تظهر على الحسد » غزل قوى 0 
المتاع المادى ولا اقتطاف زهرات الحب وتماره » إنما. يعرف ناره || لحرقة ها يعر 
[ الحرمان والشقاء به » مهما أمل صاحبه ومهما استعطف ومهما تضرع ؛ 7 
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34 | 
هناك إلا العذاب وإلا تجرع الغقصص واحمال الأهوال والالام 3 ولا مشهق 


وعلى هذا النحو ظل الغزل الصريح يوار الغزل العفيف ٠‏ يتحيتى معه هذه 
الحياة الى تضيف إليه خصبا فوق خصب ٠:‏ إذ كان الغزاون الماديون يستمدون 
داما من محازن الغزل العفيف كثيراً من المعانى الى تصور لوعات الحب وعذابه . 
وآن نستطيع أن نعرض طرائف لوعي ٠‏ فقد مرت من ذلك نحة ١‏ إنما يكبى أن 
نذكر شيوعهما على ألسنة الناس جميعمًا من خلفاء ووزراء وولاة وكةساب ورجال 
ونساء » مكتفين برعضص | الماذج والآمثلة . وأكير شاعر بين الخافاء - وإن لم تبق 
حاافته سوى دوم وأيلة دهواين اللمْعتر . ار بلا حديث مفصل عنه . وكان 


عمه المنتصر شاعراً . وله قطع مختلفة فى الحب . كان يطرحها على المغنين ويوقعونها ‏ 
على آلات الطرب ٠‏ وفى مقدمتهم مغنيه بسنان . وما غناه به قوله !ا 
رأيتك فى المنام أقل يُخلاً أطرع كلم كين لامر 
7 فو ع 2 ءَّ 
ان , ْ | مب له . رَ 
ولو أن النعاس يباع يَيْنا ‏ لأا النعاش على الأنام 
وكان أشعر منه الخليفة الراضى » وكان له ديوان شعر سقط »ن يد الزمن 
رروى له الصولى قَْ كتابه 0 أخبار الراضى بألله والمتى بألله ) طائفة كبيرة “من 
اشعازة . وأ قطعة تداولتها الكتب 8 ترجمته وهى قُْ وصف جاربة مغنية كان 


و واه يي 


يتدين ييا وتجرى على هذا النمط '' : 


مه ءً. 5 5 ره 5 9 هه 6 ع 

قد أفصحت بالوتر الاعجم ‏ وافهحت من كان لم 0 
م“ كم هى م 1 

جارية شحب من لطنيها مخاطبيا ينطق 2 لا من ذ 6 


ره 


َ 7 


تكثير من الوزراء كانوا شعراء 2 ومعر وف 5" كانوا يحاون من صعوة | 
ارون 3 كرتم مر احير بل لطم ودر به عن عواطغه 


0 مروج الذهب 4/ 48 . الوفيات +/5/ا” . 
(؟) عم الشعراء ص 895١‏ وفوات 1 





116ظ 
ومشاعره وأهوائه 3 وطبيعى أن يوقد الحب ف لفوسهم الحذوة ل طالما أوقدها ف 
نوس المجبين 2 اذا هم ينظمون قطعًا مق الآنيات س.جاون بها بعص خواطرهم 3 
من مثل قول الفتح بن خاقان وزير المتوكل 2١7‏ : 


1 الفافن, ‏ الددي إضة فخطايا أخى الهرى مغفورَة ‏ 





0 2 0-6 0 علا وئر اس 
زفرة فى الهوى أحط. لذنبٍ من 0 2 عبرورهة 


وكان سلمان بن وهب وزير المهتدى نحسن الشعر ونظمه » وله فى الأغان 
ترجمة ة طويلة ة ومثاه الاسم حعيده ورد شر المعتضد كان يصوع بعص خواطره شه 3 | 
وروى له المر زبالى مقطوعات متعددة ق الحب من مثل قوله 7" : 
كثيب حزين واكف الدمّع هاملة ‏ تحخونه من آجل البَيْن عاجلة 


2 


و 3 0 2 7 1 واو 00 
خربح صدي قد اضر به الهرى ورق له عواده صصَوَاذْله 
الشعر يحب 0 0 أفتدتهم وب 1 بكل ما فيهم من 0006 اير 3 
وف معد متهم إبراهم بن ار وسعرلل ان تحميك وعسيك ألله دن ٠‏ عيلل أبله بن طاهر . 
وقد تول إبراهيم - كا هر بنا -. ولايات #تلفة منها ولاية البصرة ورأس بعض 2 
الدواوى: ق ال كان يعمل ها مزل رسن المتوكل وكان نهووى عسريب وما أخمار كثيرة 
ساقها أبو الفرج الأصبهانى ف ترجمته لكل منهما؟ .: كا ساق كثيراً نما كان 
بينهما من المعاتيات وانخاورات » ومن قوله فيها (؟) : 


زعموا أى أحب غريتَا عدقوا ولله حا عجن 
حل من قلبى هواها محلاً م تدع فيه لخلق نصيبا 
ى شمس والنساء نجوم فإذا لاحت َل غيويا 
وهر فى هذه الأبيات يصررح بأنه لا يشرك معها جارية فى حبه وهيامه » ولكن 


5 بع الخدراء من ١1١1186 .1١9١ ١‏ . 
0 معجم الشعراء ص 7+١‏ . (:) أغاق 1 / ١١4‏ . 
620 عاد رط س0 16م هلا( » 
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د أنه كان يشرك معها من -حين إلى حين أخريات ؛ كن يأسرنه يجماطن وفتنتهن 
وما يزرعن ق القاوب من الموى مثل جارية تسمى ذا » كانت من الدوارى الْقَيان » 
وني ل 01 

نَبْتَْ إذا سكتت كان السكوت لها رَيْناً وإن نطقت فالدر شير 
وإنما أقصدت قلبى ممقلتها ‏ ها كان 3 ولا قوس «لاوير 


وكان سعيد بن حُِمبْد يعمل فى الدواوين » وأسندت إليه رياسة ديوان الإنشاء 

فى عهد المستعين » واشتهر بتبادله الحب مع فضل الشاعرة » وسنعرض فق ترجمتها 

لا كان بينهما من محاورات شعرية طريفة » وله فيها غزل كثير بديع من مثل قوله 
يشكو السهاد وطول الليل!"2 : 


وعوف عبيد الله بن عبد,الله بن طاهر حاكم بغداد بأن قينة تسمى شاجى 
شتفت قليه حبنًا » 'فنظ فيها شعراً كيرا » وتزوجها وال يم بها مع 
بحبه وعطفه وحنانه ويكثلف بها كلفمًا شديداً » كا كان يكلف بها قبل زواجه وف 
شبابه » وإلى ذلك يشير بقوله 2 : 


زرعحُ وشاجى بيننا فى شبيبتى 2 غِراس الهرى فاعتم بالثمر العَذْبِ 
وماتت قبلهء فظل يبكيها بكاء مرا » جازعًا عليها جزعنًا لم ير مثله » وظل 
يزور قبرها وهو ينوح عليها ويتفجع عثل قوله 217 : 


220 < 
)١(‏ أغانى ١١7/19‏ وأقضدت : جرحت . (+) كتاب الديارات ص ١١١‏ . 
(؟) امختار من شعر بشار ص 18 . ( 4 ) الأغافى ( طبعة الساسى) م / 47 
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َ" 8 مه مى #ي 2 0 
ينا باق لوبليت بفقدها وى نَبْض عرق للحياة ودس 
لأوشكت قتل النفس عند فراقها ولكنها مانت وقد ذهبت نفس 


وكثير من ابوارى فى العصر كن ينظمن الشعر ويحسن نظمه » وكن” - 
4 سر بنا ى غير هذا الموضع الاي اي ري 
ثيابهن ١‏ فيوقدن الحب ى قلوب الرجال ويشعلنه إشعالا . ونرى اين المعتز بغر 
جموعة منهن صحفا ق كتابه طبقات الشعراء المحدثين ٠‏ ويذكر بينهن عريب 
وفضلا الشاعرة ٠‏ والحنساء جارية هشام المكفوف . ومن الدوارى اللانى 
ان لشعر إحساذاً بعيداً محروبة جارية المتوكل ؛ وكانت قد أدابت 
وق وتمرنت على قول الشعر حبى أنحسنته: وكانت تلحنه وتغنى به على العود . 

وكانت تحل من قلب المتوكل حلا رفيعا ٠»‏ ويروى أنه غاضبها ذات يوم » ول 
ال ؛ قاقترب من حجرتها » فإذا هى تضرب على عود وتغى 
على ضهربها مصورة أوعتها من خصامه ومغاضبته و أنها ١‏ تطيق الصبرعن 


)١١ ع‎ 





أمائه 


أدور : ل اير لا أرى أحدا أشكر إليه ولا يكلمنى 
1 0 8 


ن 


فمن شفيع لنا إلى ملك قد زارى فى الكرى وصالحى 
حبى إذا ما الصباح عاد لنا . عاد إلى هجره وقاطعبى 


تعفن التوكل كرجا »د روك لبها :+ :ونع اننا . ويسراوى أنه رأى ذات يوم 
0 بحي س0 مره : « جعفراً) . فأعجبه ذلك وى 
أو ير ذلك شاعر من شعرا نه 9 البحرى أو عل بن الحهم و مرواك دن 
أن الجذوب : وبادرت حيو به مسكة بعودها 3 ات 410 


وكاتبة ف اال بالمسك جعفرًا ‏ 20 امسك من حيث أَثْرَا 
(1) فت الذهب ؛ / م4 والأغاق ( طبعة (؟) مروج الذهب 40/6 . 
السامى ) ١4/١19‏ . 


5/0 


0 ئًُ ص 
م أودعت خطا من المسك خخحدها لعَد وفعت قللى ٠‏ ن الوجد اا 


نهم 
ب 


فا من لملوك يظلٌ عليكه مطيعا كه فيا أسر ,أظهر 
٠‏ وهى من أبيات قالتها على البديهة مما يدل على شاعرية جيدة . وكانت نحبوبة 
وأضرابها يتطارحن مع الشعراء خواطرهن ار" نقةة + بوالدى هو روس ف الوق ملق 
على أن يعبر الشعراء فى الحب عن حس دقيق وذوق مرهف . ونعرض بالتفصيل 
ثلاثة : شاعرين وشاعرة اشتهروا بكيرة ما نظموا من الغزل فى العصر : كاد 


ابن يزيد الكاتب» ومحمد بن داود» وفضل . 


خالد(١؟‏ بن يزيد الكاتب 

كان اعد ذات اليش 4 واضيلة من خراسان » وأيس بين أيلدقنا فيه اماد 
كثيرة » وأول ما يلقانا .ن أنخباره أنه كان على ديوان النفقات ى اليش الى 
خرج بقيادة على بن هشام أحد قواد المأمون 0 فتنة بمدينة « تم ) المارسية 
وق الطريق لاع 0 أنه شاعر فأحضره وأنس به وانتققه أل تاكس وراد 
الفضل بن خالد المعتصم قر به منه » حى إذا أخذ المعتصم ف نباناء تساف ذا ساون 
خالد ينظم مقطوعة يشيد فيها الحليفة وبناء تلك المدينة العظيمة » ونقلها الفضل 
5 م ار بها : وأمر فوشي 1 لآ دره . و ينظر فيه وق المدينة 
أشعاراً أخرى ويغى المغنون المعتصم بها » وينثر على خخالد جوائزه . وظل قريب 
منه ومن وزيره حمك بن ٠‏ عبد الملك الزيات . ولا نقرا أله أشعاراً ى مديح الخحلفاء ق 
العصر مع أنه عاصر منهم المتوكل والمنتتصر والمستعين والمعتز والمهيتدى والمعتمدء 
إذ يقال إنه توق سنة 5١117‏ وقيل 0 سنة 48 . ويقول مبرجموه إله قصر ننسه 
عل الغزك افكان لا يطل [/0قيه, ولا معاي مديح ولا حجاء ٠‏ ومع ذلك نجد له 
بعض الهجاء القليل فى بعض منافسيه *ن 0 ٠‏ غير أنه لم يبرز فيه 
فانصرف عنه » وقصر نفسه على الغزل ٠‏ ويقال إنه وسوس 5 عقله 





47/١١ انظرقترجمةخالد وأشعارهالأغاف( طبعة (انظر الفهرس ) ومعج الآدباء‎ )١( 
وطبقات الشعراء لابنالمعتز والنجوم الزاهرة م / م وله ديوان تحخطوط‎ 1/ 71١) السامى‎ 
و«الديارات بالمكتبة العمومبية يدمشق‎ 5٠8 / ص ه٠غ وتاريخ بغدادم‎ 


3 
ىَْ أواخحر حياته 8 وبسجلمع من ترجموا له على أنه ل يكن يتجاوز ف الغزل أر بعة 
أبيات 4 وكأنه كان يرىالزيادة عنها فضلا ,2 ويقول أو" ن المعتر : شعره حسن جد 4 
وليس لأأحد من رقيق الغزل ماله 4 وينشد من غزله قوله : 
وضع الدموع ٠‏ 0# الزن حَى السهاد وميت الجفن 
رق “ل ع فيد لكان ا د 
فى كل جارحة له 010 تبكى على قلب له رَهْنِ 
لم يَدْرٍ إلا حين أسلمه قَتَرٌ للحظة واحلٍ الحُسْنٍ 
والأبيات فيهادقة ف التفكير وفيها خيال بعيد» وتعبيره ميت الحفن تعبير غريب » 
ومثله 2 الحسن تعبيره عن الجوارح يأن لها مقلا تبكى على قلبه الذى رهنته منه 
صاحيته » وأيضا تعبيره عن صاحيته بأنها واحدة اسن وكأنه كان حاول أن بأى 
رأفكا ر مبتكرة » من مثل قوله : َ 
كيف خناتت عين. “ الرقيب. الرقينا: أخخظبات لا .رايت “التحبينا 
رحمتتى ‏ فساعدتتى فقيل ات بعينى مع الحبيب الرقيبا 
فهو لا يشكو من الرقيب على عادة الشعراء » فالرقيب قد رحمه وساعده ع 
وقلبالشكوى المنتظرة شكراء وإذا كان الشعراء ألموا بالليل ووصف استطالته شاكين 
من دلك مكبرمس فإله يعترف بأن ليل المحيين داعا ا لسهادهم الستمن: 


رقدت ‏ وم رت للساهر وليل المحب بلا آخر 
بولق اندر بعد ذهاب الرقا د ما صنع الدممٌُ بالناظر 
وهو ليس سهاداً فحسب » بل هو سهاد ودموع وإحساس عميق بظلام 
لا ينتهى » وصاحيته مجانيه ولا تدرى ما يعانى من عذاب الحب امبر ح وهو 
يتجرع غصص حبه محتملا مقاومًا » والصباح كأنا ضل طريقه » فم الكون ليل 
لا اخر لَه » ومن قوله . 


ه١‎ 


“قف التفان اللحية .من وعوة -القصة النافمة ,فق كيذه 
وقد تعاتبنا بأبصاننا فا جناه الخلّف من وعده 
حبى2 تجارحنا بتكرارنا للّحْظ. فى قلى وف حدم 
فأدرة قار ادر تمك ضرق ببالمد. كن ضدم. 


منها يستعير |الحسن حما له والغصن قف 5 وقواهه » وهما بدعاتيات عتايا رقيقا 4 
ويكرران النظرء وكأنما يوم طرفه ختد صاحبته ويترك فيه أثراً من طول تكراره. 
أما طرفها فيئم قلبه بما يرسله من سهامه الى تجرحه فى الصميم . وكاعا كل منهها 
ظفر من صاحبه بتأره » ولكن شتان ما بين الثأرين : ثأر رح الحدود وثأر جرح 
القلوب . ويخم الأببات بفكرة طريفة إذ يقول إنها صدأت عن الصد وانصرفت 
عن الهجر . وكان يلم أحيانًا ببعض الأآديرة أو يفضى إلى تعاطى بعض كئوس 
الحمرء أو لعله كان يذكر ذلك على سبيل الدعابة » وكان يمرج هذا الحديث 
بغزله على عادته . فالغزل دامًا مبتغاه من شعره على نحو ما نرى فى قوله : 
رات نه قت ماري براض مي لني بوالسسيين «الشييكة ببالارضين 

2 0 لمم 3 5 0 
عشية حيالى ‏ بورد كانه خدود أضيفت بعضهن إلى بعض 
1 5 7 ظ 5 207 ل 
وناولى كاسأ كان رضابها دموعى 11 صد. عن مقلى عمصحى 
وول وفعل السّكْر فى حركاته من الراح ذعل الرّيح بالغصن الغخض 


وتشبيه الورود المجتمعة بخدود المحبين . وقد تلاصقت وسرى فيهم الحجل . 
دوه به المدماء طويلا : وهذه الكأس الى ناوطا صاحيته كأس ا بين الى طالما شر بوا 
منها لا الحمر وإبما الدموع . دموعهم الى لا تجف واللى ماتى تسمط فتمتلى' 


إذا كنت فى كل بكلّك مفرغاً فاى مكان من مكانك ألطف 


فمنّى إذا ما غبت فى كل مَفصِل 2 من الشوق داع كلما غِبّت مبنتف 


فيما روخان فى جسد » وهو بحس فراغًا لا حد له إذا غابت عنه + وكآن كل 





ه١‎ 


جزء فيه ينقد تمامه » فهو مايى يهتف بها حبى يستكمل وجوده » فقد غاب نصفه 


- 


لو 2 ١‏ 2 ره 6ت 5 ٠‏ 
كبد شفها : غليل التصالى 2 بين عتب وسخْطة وعذاب 
9 عر ٠.‏ ص 0 2 ْ 
كل يوم دن بجرح من الشو ١‏ ق ونوع مجددٍ هن عذاب 
فو العنون اسقييت حسن.. ل تقالضة كته ما 

ياسقى الجفون أسقمتجسمى 2 فاشفيى كيف شئت .لابك مانى 

فهو يصلى نيران العتاب والسخط . وكل يوم يتجدد جرحه ويتجدد 
عذابه » وقد أعداه مريض اللحفون ولكن لا فى جفونه وإنما فى جسمه بما أصابه به 
من حول وذدول وهزال وضنا ٠‏ ومن أرق الدعاء قوأه 2 آخر الآببات : ولا بك 
ما بى » . وتدور له فى كتب الآدب أبيات مفردة تروع بخفتها وطرافة فكرتها من 
مثل قوله : 

2 

كيف ترجى لذاذة الإغما لمريض هن العيون الرااض 

0 55 

1 م« م 2 

ليت ما أصبح من رق 3 خديك يقلبيك 

وقوله : ظ 

وبكى العاذل من رَحْمتّى فبكاق ‏ دكا العاذل 

وأعل فى كلما أسلفنا مايدل أوضح الدلالة على صدق كلمة ابن المعتز عنه من أنه 
يبلغ الغاية ى رقة الغزل . وجعله ذلك مألفا لكثيرمن معاصريه أمثال على بن 
المعتصم . ركان كثير ون يدعونه إلى مجالسهم ليسمعوا منه غزله ويطرحوه على المغنين 
والمغندات 3 ليكتمل الأنس والطرب 3 ونبحس دائما أنه ظامء إلى لماء محبو بته 3 
ويقال إنه فعلا أحب جارية فى مطالع حياته . وم يستطع لقاءها وقد ظل ظامثًا إلى 
7 هذا اللقاء حبى ثماته .. 


عه 


محمد !!) بن داود الظاهرى 


أبوه داود بن على بن خلف الأصفهاى مؤسس المذهب الظاهرى ف الفقه , 
أصله من الكوفة ودرس يبغداد : واعتنق مذهب الإمام الشافعى : ومضى يجتهد حبى 
استطاع أن يؤسس له فى الفقه مذهبنًا مستقلا عن المذاهب الأربعة : المذهب الحنى 
والمالكى والشافعى والحتبلى . وقد أقامه على رفض القياس والرأى والتقليد للأئمة 
المذكورين واشتق” الأحكام الفقهية من ظاهر الكتاب والسنة : ولذلك سمى 
مذهبه باسم المذهب الظاهرى . وعى دير بية أبنه محمد ف يكا من ل 
القرآن » ويقال إذه حفظه وله سبع سنوات . ثم دفعه إلى التأدب على علب الإمام 
اللغوى والنحوى المشهور ٠‏ وهو يروى ق كتاب الزهرة كثيراً م: ن الأشعار عنه . 
ولزم حامة أبه وتمشل مذهيه ولأ توق سنة ” كان لا يجاوز السادسة عشرة من 
سنه ٠.‏ فخلفه على رياسة المذهب : ومضى نحاور ويجادل فيه العلماء وخاصة ابن 
مرخ إفاء لهب القافتى ف عضرو كافك تحاقة دريس فض" ,الطللانته + 
وله مصنفات محختلفة فى المذهب الظاهرى . ومن هم مصنفاته كتاب اازهرة الذى 
على يكل وإبراه هيم طوقان بنشر جزئه الأول . والكتاب كله ماثة باب جعلها فى 
جزءين خنص الأول اف باللنن العذوئ الققيت > :وهو يتفيهمة تين انا فى 
كل باب ماثة بيت من الشعر . وبالمثل اوات 0 الثانى الحمسون . فكل منها 
شتمل على ماثة بيت . 7 ما دار ق تعظيم أمر الله عز وجل و«التنييه على 
نعمه وقدرته والتحذير من سطوته . ويهمنا ى حديثنا عن الغزل الحزء الأول » وهو 
فى الأبواب الأولى منه يتحدث عن أسباب المحوى »؛ ثم يتاوها بأحواله من الفراق والشوق 
ويخص الأبوات الأخيرة بالحديث عن الوفاء : وعادة يضع للباب عذوانما مسجوعنا 
مثل «هدن”' كيرت لحظاته دامت حسراته » و « ليس بلبيب مدن لم يصف ما به 
لطبيب » و« التذلل للحبيب 2 شيم الأديب) . وهى عناوين غير مضبوطة 








)00 انظر فى حياة 5 دود وأشعاره تاريخ وطبقات الشافعية للسبكى ى ترجمة ابن 
٠٠٠ / 4‏ '«ابن خلكان والواق بالوفيات الأول من كتاب الزهرة ببير وت 


الصفدى © / مه ومرأة الحنان لليافغى ١77 / ١‏ 


ردك 

وباكزيها ملبهاانك الاشها رن ولاتدكل بهى انمه ذال فتك إن اخييط ”أن نشيياك 
إلى البيت المتصل بموضوع الآبيات آببانا أعرى عن لآ ركون يورا بتوالسام 
أو قل الشواهد قى الأبواب متد على طول الزمن من العصر الحاهى حتى عصره . 
وقد بدأ بتأليف الكتاب ف حياة أبيه وهو لا يزال <ندثا : وى ذلك يقول : «بدأت 
بعمل كتاب الزهرة ة وأنا ف الكتات ونظر فى أكثره » . وكان فطمًا ذ كما نافد البصيرة 
كا كاشاعرا وات 0 ن حد السكر مى هو؟ ومى 
يكون الإنسان سكران ؟ فأجابه : إذا عزبت عنه الهموم: وباح بسره المكتوم . وف 
هذه الإجابة ما يدل على أنه كانظر يفا . ويروئى أيضًا أن رجلاجاء إلى حلقته 
فدفع إليه ورقة » فأخذها وتأماها طويلا . وظن تلامذته أنها مسألة فقهية: وقلبها 
ف :ظهرها : الاجابة + ذراجعوها . وخاصة حين عرفوا أن البجل هو ابن 

أر وف ا المشهور + وإذا ى ده مكتوب : 


بأ ضّ داود با فقّمه العراق أفتزيا فى قواتل الاحداق ظ 
هل عليهن 4 فى الجروح قياض أء مبا ح لها دم العشاق 
وإذا الحخواب : 

كيف يفتيكم قتيل صريع بنهام الفراقف والإشتياق 

0 لور 7 َّ قر ش 

وفتيل التلاق أحسمن حالا عند داود هن قتيل الفراف 
ويتمال إنه كان يهرى فى من أصبهان يال له محمد بن جامع الصيدلانى العطار 


وكان طاهراً فى هواه . فهو إن صح كان هوى نتيا . أو قل إنه كان تعلقمًا أوشك 
أن يكون هوى ا ظنه الناس فرق . وكان ترجينانا لاهوى العذرى : عم مره اكات 
مؤلفا فيه» إذ 50 أشعاره الدرء الاول من كت كتاية الزهرة كما أسلفنا . وله فنه 
أكعاز كثيرة يبعز وها أو تس 1 اخ ص 1 لاأحظ ذات المسعودى ٠‏ من مثل 


قوله : 
0 عرو 0 7 ع 3 2 
03 كدف من خخديمة ألبين لوعة نكاد لها فلىى مبى ‏ يتصدت. 


نأل 5 2 0-0 1 3 من 5 سور 0" 1 ش 
يخا م 0 والشمل جامع فيبتحى ل دمعها مسر 


3 


و 4 الو 2 
فلو كان مسرورا مما هو واقع ‏ كما هو محزون بم يتوقع 
8 داس م م عات ل 7 
لكان سواة بركه مامه ولكن وشّك البَيّْن أدهى وأوجم 


وهو يشكو من لوعات الحب البى تكاد تمق قلبه حسرات . وهو يخاف 
البين قبل وقوعه» فيبكى بدموع غزار» ما باله والبين يوشك أن يمع ؟ إنه يمْعن ى 
ره م 
متعم من حبيبك بالوداعر إلى وقت السرور بالاجماع_ 
[ : م 7 ص ه س ه ش ٠‏ 2 
فكم جربت :من وصل-. :وفجر ومن حال ارتفاع . واتضاع 
0 م 5 س 5 9 ان . ا 5 م9 500 
وكم كاس أمر من النايا ‏ شربت فلم يضق عنها ذراعى 
ول أرَ ى الذى لاقيت شَيْئَاً أمرّ من الفراق بلا وداع 
تعالى الله كل مواصلات- وإن طالت تؤول إلى انقطضاع 

وهو يدعو إلى ألايشكوا حب من الفراق ولحظة الوداع التى طالماعصرت قلوب الحبين » 

ويقول إنها ليست آخر لحظة يلى فيها الحبيب » فستأق بعدها لحظات لقاء : 
وهكذا الحب أحوال من وصل وفراق واقاء وهجر . ويقول كي شرب من الحب 
كثوسا مرة أمر من الموت » فتحماها صابراً . وليس أمر من الفراق بلا وداع 
ولا سلام ولا حبى تححية من بعيد ؛ فإن هذا عذاب لا بطاق 4 عذاب كأنه الححيم . 
ويثوب الففيه إلى رشده فالله قد كتب على كل شى ء الزوال والفناء ٠‏ ومن تتمة ذلك 
عند الفقيه أن يرضى بالقدر المقدور وما كتبه القضاء المحتوم » كأن يقول فى بعض 
غزله : ظ 

و 0 : م 00 01 : ؟ّ.. ظ 
فوض أسباى إلى الله كلها واأقنم بالمقدور فيها وارئضى 
فهو دائمنا يسلم 3-5 فَْ عذابه بالحب وآالامه مه ومأ يتصاى من هجر وبعد 

وفراق- بما أرادته له المقادير. وتشيع ‏ شعره كلمات فقهية كثيرة مثل كلمات الحلال 
والحرام والتوبة » ويعان غير مرة أن حبه عفيف نى طاهر لا تشوبه أدنى شائية ٠»‏ 
يقول : 


مه 


و 


لا تلزمنىّ قْ رعمر الى فا ونا أوفة إلا دون ما يجب 
ف 2 نتحانى أن يلم مبأ فك. الطترت. وأن: “اننا ارك 
ويمكثر فى غزله من ذكر المنازل والديار والفياى والقيعان والركثبان والمطايا : 
وهو يتساءل والمنازل لاتجيب: فقد رحل الأحبة وخلفوا له وجنداً ما مثله وجد » 
وعبشا يخفيه فكل ما حوله يبصره ١‏ يقول : 


بم ة 2 1 ره 

يخى هواه وما يخخبى على احد حبى على العيس والر كبان والحادى 

شيشا فقد كان منكبنًا دائممًا على حلقات الدرس وعلى التصنيف و«التأليف ٠‏ ويساير 

5 0 ل 9 سر 0 0 ا 

أشكو غليل فواد انت متلفه شحُوى عليل إلى إلف يعلله 

2 7 8 

سقمى تزيد على الأيام كثرته 2 وأنت فى عَُظم ما ألقى تقلله 
م 2 6 96 “4 0 1 ّ”# _ 

الله حرم قتلى فى الهوىن سلفا وانت يا قاتلى ظلما تحلله 
ظ ويلتفت إلى صاحبه قائلا : كيف السبيل إلى ارتجاع مثل هذا الشعر الذى 

تلوكه أفواه المغنينوالمغنيات. فيوئسه من رده قائلا ؛ هييات سارت به الركبان . 

لت 

ومن طريف ما بروى له : ظ 

٠‏ فر م طٍُ 3 8 8 و ص 

فلا تطعي نار الشوق بالشوق طالب سلوا فإن الجَمْر يُسْعْر بالجَحْر 


ولم تمتد حياته طويلا . فقد توق سنة 141 وهو فى الثانية والأربعين من عيره : 
ويقال إنه لا ماتجلس ابن سر يج مناظره المذ كور آنفما ل مجلسه و بكى وجلس على 
العراب . وقال : ما أمبى إلا على لسان أكله الثراب من ابن داود . وحزن عليه 
تلاميذه حزنا شديداً, ويقال إن نفطويه جزع عليه جزعءًا عظيمًا . و لس فى 


0” 


فضل )١(‏ 
كانت أمها من مولددات اليمامة » وكانت هى من موتّدات البصرة » نشأت 
فى دار رجل من قبيلة عبد القيس أد بها وثقفها هم باعها » ووقعت أرجل من 
النخاسين فى الكرخ ببغداد يقال له ح<حسْنويه » فاشتراها منه محمد بن الفرج 

2 : ع 1 0 98 : 6 1 
الر خسجى » وأهداها إلى المتوكل سنة *"؟ للهجرة . ولم يكن بين الحوارى فى زمانها 
أفصح منها ولا أشعر : ويقول فيها بعض النخاسين : كانتق تهاية الحمال 
والكمال . ولا دخلت على المتوكل سألا أشاعرة أنت ؟ فقالت : كذلك زعم من 
باععى واشيرالى ع فضحكء وقال لما : أنشدينا شيئا من شعرك ٠‏ فأنشدته 
تملحه : 

استقبل المَلْك إمامٌ الى عام ثلاث , بثلاثينا 

إنا لنرجو يا إمامَ الهدى ‏ أن تملك الناس ثمانينا ' 

لا قدس الله امرةا لم يَقَلَ عند دما لك آمينا 

فاستحسن الآبيات » وأمر لا مجائزة وأمر عسريب أن تغنيه .بها » فغنت وطرب 
طربًا شديدا . وكانت حاضرة البديهة فكان الشعراء من حاشية المتوكل ومن غيرها 
يتعرضون لها ببعض أبيات يلشقونها عليها . فتجيزها فى سرعة شديدة» وكان المتوكل 
نفسه يلى عليها أحيانًا بعض الأبيات فتسشّرع فى إجازتها ببديهتها الحاضرة . 
تعلمت أعينات الرضا خدوف عَتبها 52 ب لها 520 0 


5 , ٌْ : 0 0 "0 


)١(‏ انظر ى فضل وأخبارها وأشعارها المعتز ص 475 والنجوم الزاهرة ‏ / 78 و زهر 
الأغانى ( طبعة الساسى ) ١١4 /5١‏ 6 7١/؟‏ الآداب للحصرى 4 / ١١6‏ 


وفوات الوفيات للكتى وطبقات الشعراء لابن 





لا 


وما كان خامديح كانها هجاء شخصت نه معاصرتها الحنساء ل جمبهوور 
0 كأن »: ىق 0 » وضو غزك رقيق رقة سدردة 0 


٠‏ ونصبتى 0 8 غرض المظنة والتهم 
فارقتنى ' بعد الدز و اشير عندى لهم 
0 كات ضَرك لو وصا تفخف عن قلبى الألم 
وهى تقول الاحبها إنلث وصلتى وشهرتى بيك 6 هجرتى وأنزلتتى هذه 
المنزلة أرية من القطيعة » حبى صرت وصارت أيام وصلكث كأنها حلم وخيال . < 
نهى ف فرت به ثانية 0 5-9 فخرجت و 0م الممر سحة ا 
0 ره وبينهما 50 تسبي شعرية طريغة : من ذلك أنه 
عتب عليها دوسا أنها لا تقئبل عليه فى مجلسها ولا تذكره باسمه فى غزها ؛ 
فكتبت إلمه 
وعيشك لو صرحت باسمك فى الهوى لأَقْصَرت عن أشياء فى الهزل والجدٌ 
8 هه 5 0 2 
ولكننى ابدى > لهذا مودق وذاك وأخلو فيك بالبث والوجد 


جسم 


تنامين عن نيل وأعوية وحددى وأنهى جشول 5 تبتك م عند 
فإن كنت لا تدرين ماقد فعلتِه بنافانظرى ماذا على قاتل العَمْد 

وكان لايقل ' عنها كسافنا ولاغرامًا : وكانا كثيراً ما يتغاضبان ويتعاتيان و بعودان 
إلى الرضا دعل أن يصف كل منهما صامه دص اديه ودموعه ا متتحدرة 3 وكانت لابى | 
الرقاع. والرسائل بينهما ذاهية راجعة. وما كتيته له فى إحدى الرقاع : 

_ ً< 5 1 
الصبر ينقص «السقامٌ يزيدٌ و«الدارٌ دانيةٌ وأنت بعيث 
أشكراء أم أشكو إليك فإنه إيا يستطيع سواه.ا الممجهود 


1 
زكان حرينًا بصاحب الأغانى أو قل بمعاصريهما أن #تفظوا للأجيال التالية 
هده الرعاال ابى اتصلت بينهما » ولكنهم لم #تفظوا منها إلا بالقايل مع أنها 
ا من طرائف الشعر العباسى . ويقال إنه بلغها أنه واصل جار ية ان 0 

القيان ومللات قلبه فتونا » فكتبت إإايه غاضية ساخطة : 


2 
2 ع ع 


غان 1و 22 الأدمع يكثتة: وأنت. التلاة ف الاضسه 
لتك إن القين” #الت رمال تصوكي نين الفرزون والتطب 
لا يتصِدَيْنَ ‏ للفقير ولا يِتْبَعْنَ إلا مواضم الذهب 

فالخارية لا نحبه لعخصه وإعا تحيه لذهبه ودنائير و وكأنها تريل أن تغطع 
أوصال هذه العلاقة الناشئة » حتى لا يعود إلى التفكير ى تلك الحارية أبداً . ويقال 
إنها كانت ى الغاية والنهاية من التشيع . قلما هويت سعيداً انتقات إلى 

من الا نحراف عن ل الرسول عليه السلام . وكانت مند. مقتل المتوكل. تمر 3 
أوقات حزينة تشعر فيها بالبؤفس فكانت تنفسس عن نفسها يمثل قوها 
إن الزمان بدَّخحْل كان يطلبنا ها كان أغفلنا عنه وأشهان”' 
قال وللقطر قن ١‏ فيكت عنكة ‏ اال بوللدهر عرها الدهر ولاكان 

والبيتان رائعان » ويدلان كا تدل الآبيات السابقة على نبع شعرى غزير : 
واختلف فى زمن وفاتها » فقيل سنة 5604 وقيل سنة ٠ 70١‏ ويقال إن سعيد بن 
جبينا كان نقزل بعك هرنها 4ه رانك المدو تقاعناه الثانن الااجى إنعانيا تحللة” با 
ولأدبها وملكتها الشعرية . ظ 


. شعراء اللهووابون ظ ظ 
ظل كثير ون » و الشواكة. ينغدسون ى اللهو وائغون 15 انخمس دا 2 
حصر الماضى ٠‏ وكان بعض هذا الانغ.اس يرجع إلى تحال ى الأخلاق » 
برجع | إلى يط عمسيق أعبائهاالثقيلة 90 زين 


ص وجي نس بعاد د ١‏ ص وي جصبير يي انع مون لعسيو مويو ود بد 


0 ذحل : 





261 
وفساد ى اليم شاعا فى حياة الدولة وق حياة الناس . وكان الشك يتسلط 
على نفوس كثير دن وتتسلط معه ألوان الإلحاد والزندقة » وكان الكمرخ مليئا بالحانات 
وبدور النخاسين ء والشعراء المجان يغدود ويروجون ليل نهار » وبعض الحوارى ١‏ 
0 يعرفن” حشمة ولا وقاراً إنما كن يعرفن اللهو والابتذال . وكانت 1 
الديارات متناثرة حول بغداد وعلى طول الطرق إلى البصرة والكوفة جنويمًا والموصل 
نبالا + وكانت مفتوحة الأبواب للشعراء دائممًا لا فى الأعياد المسيحية فحسس : 
بل طوال العام» فهم يلم.ون بها ويتناولون الحمر منها : وقد يعكذون على الشرب 
فيها أيامًا متصلة . وكل ذلك عمل على أن يكثر بين الشعراء أصحاب الخلاعة 
واغون فى أسوأ صورهما ٠‏ حى لنجد كثير بن يتغزلون غزلا شاذًا بالغلمان #وضعة” 
ظلت فى هذا العصر لا كانتف العصرالماضى » وكثير من هذا الغزل كان لظم ف 
اننا السكر وشرب الحمر : للضحك والفيكاهة ؛ ولكن تبى بقايا وراء ذلك تصور 
الفساد الحلى فى أبشع صوره . وحقمًا لا نجد خليفة تورط قى حب غلام » ولكن 
أيضا كان كثيرون منهم يعكفون على الملاهى والملذات » وكانت قصورهم تطفح 
نجماعات الحان فى صورة دما ومضحكين وأكتره كانوا مجان محترفين . وف 
كل مكان نلتى بهذه الجماعات أو العصابات » وكانوا يتعاشرون ويترافقون تارة فى 
الديارات وتارة فى دور النخاسين أو نى الحانات أو فى بوهم اي ن أهمهم جماعة 
أوعصابة أنى هفان وتحمد بن الفضل ومحمد بن مكرم وأبى على البصير وألى العيمناء» 
وفيهم يقول المرزبانى : كانوا يتعاشر ون وكانوا شياطين العسكر فى الظرف والمون (1) . 
ومنهم جماعة أبى وه الأنصارى وعبد الله بن رضا وإسماعيل , بن بوسيف © وقد 
تعاهدوا ألا يقواوا شعراً إلا فى صفة الحمر : ويقول ابن المءتز إنهم ظلوا على 
ذلك إلى أن ماتوا0؟) . وكان لشروع مجالس الحمر حيلال أثرها فى ظهور كتابات 
كثيرة عن آداب المنادمة والنديم ء ويما اشتر طوه لا قلة الحلاف والمعاملة بالإنصاف 
والمسامحةق الشراب والتغافل عن رد اللواب وإدمان الرضا واطرا راح ها ٠«ضى‏ وإسقاط 
التكليف وسير العيب وحفظ الغيب . ونعرض لبعض هؤلاء الشياطين 
وخمرياتهم فنهم أبق العيناء الضرير : وكان ظر يفا لسنا سريع اللهواب » واتخذه 


١ ١-4‏ ماععووب مووسس واس سو نه جام ماه حابم ع سيم 1 ب عبس جب امت ع م سج ولت ومين ساويوم سير سمت 


(1) سيم الشراء ص دوم . (؟) طبقات الشعراء لابن المعتز ص هم" . 


2 
المتوكل ى نذمائه : وكان ينزل مع رفاقه الأديرة وستطيب خيرم المعتمة » وقد ببى 
ذمها أياما له يعيق من سكرة : وأد ودر اشهيا ٠.‏ وكان دين ساهر 5 وبغدادقوله7 : 


عر ىس 2 1. 
نزلنا ديرٌ باهرا على قسييه ظهْرا 


وطاب الوقتُ فى الدَيّر 2 فرابطنا به عشرا 
وللنا كل اه ابيا * أ من لذاتنا. 0 
ومن كبار الشياطين فى العصر مصعب الوراق .وكان من أشد الجان تهتكنا وأكيرهم 
خحلاعة وتطرحما الحانات والديارات» وكشراً ما كان يلم بدير اأزعفرات من ديارات 
الموصل » وفبه يقول 9" : ْ 0 
عمرث بقاع دَيْر الزعفران بفتيان غغطارفة هجان" 
بكل فتى ييحن إلى التصاى ورف 1 عاق الدنان 
بكل فى عيل إلى اللملاهى وأصوات . المثالث لقان" 
نا تُعمل الكاسات فيه على روض: كتقش الحُشرواق 
وأغصان ميل ما مار قريبات من الجافى دوائى 
ل ويا : 0 وأثامها 2 عمان 0 راوبة 7 اأروى ٠‏ 


فى الحم وغير الحمر ١‏ كأ اكات مر بأستاذء 3 5 0 : 


4 فر س ء 0 0 7 
وكثيراً هاكان 97 داور ات 4 وهو ددر كبر 01 530 الماك 
والكروم : اد نساء ورياك ؛ وكان من منازل الصف ومواطن اللهو : 


)0 الديارات قارع هن . ( ؛ ) المثااث والمثانى : من أوتار العود 
» الديارات ص ١97‏ . (ه) انختار من شعر بشار ص ١١07‏ وانظر 
مطارفة هحات : سادة كرأم . الديارات ص ”97 . 





ظ 15١‏ 
وذ كره كثيرأ فى أشعاره . ومثله دير العذارى وكان قريبًا من بغداد » وواضح من 
أسمه أنه كان ينزله جوار متبتلات عذارى» ونزل به عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 
حاتم 0 : فأقام ده دومين واستطابه وشرب فيه 3 وله مغطوعة بضيون فمهاأ ما (متل 

حول الد يدر من بساتين فاتنة وعكوفه على الشرب فيه بمثل قوله7 : 


ّ ع و و ْ 5 وخ و 
ورناض. كاين برود ‏ كل يوم لهن صبِمْ جديد 
03 2 ص و 03 - 8 - 
وكان الشقيق فيها عشيق وكان البهار صب عميد"ا 
5 44 6 : و 5 " 
وكان الهار والو رى الخض ثياب من تحتهن بممود 


ع 


-ى 
وتبدذدى سسبرورئأً وتعيك 


ناخ وم 


فاسقنيها راحا تريح من اله 
وانتهز فرصة اللذاذات فى دي ر العذارى فعلّها لا تعود 


وكان كثيرون لا يغلون فى المحون ولا يغرقون فى اللذات ٠:‏ وإنما يلمون بالحمر 
الحياة السياسية : وإما شك واستهانة بكل شىء » وإما محنة نزلت بهم أو إحساس 
بضرب من ضروب الإخفاق . وبذلك نستطيع أن نعلل إقبال بعض المتكلمين على 
تناوها أحيانا أو قل بعبارة أدق على وصفها : إذ را وصفوها مجاراة للشعراء ى 


عصره, ١‏ على نحو ما نجد عند أنى العباس الناشى” إذ يول "" : 


ا بم 6 0 ب و ْ 7 وس 03 :اي 7 

ظ ووداعة 3 النهار لنورها ونذل اكئثافف الدجى لضيائها 
واه © ليل 0 و ع ااه 
صبت فاحدق نورهاا بزجاجها ‏ فكانها جلت إناه إنائها 


وتكاد أن مزجت لرقة لونها باز عند مزاجها من هائها 
ا ا 5 0 ل 20 

صغقراء تضحى الشمس إن فيست ممأ فق ضصوبمما كالليل فى اضوائها 
5 5 .0 3: أ 3 رهم 

وإدا تصمفمحت الهواء رايته كدر الاده_ة عند حسن صماما 





5 3 و 1 2 6 واه 1 | : 
لا شىةخ أعجب هن تولد برئها ‏ هن سقمها ودوانها هن دائهسا 
)١(‏ الديارات ص و١٠‏ . عن امقر + والكاءة رافح 


(؟) الشقيق : ورد أحمر . «البهار : (+) زهر الآداب 5ر١‏ . 


57 

وهى خمرية اتجالي ابير حال الانى بفكرة ضو الحمر » فهى تارة 
تحيل الشمس ظلاماء وتارة تدرى وكأنما لا يحملها إناؤها أو قل كأسها النجاجى . 
وهى متناهية فى الرقة حى لتكاد تتميز من الماء حين سرج بها » وهى أيضا 
متناهية فى الصفاء حتى ليرّى الحو الصاق كدراً بالقياس إليها . وهى داء ودواء 
وسعام وشفاء . ونهقف عند ثلاثة اشتير وأ باللهو واللون 2 العصر 1 دم الحسين بن 
الضحاك وأبو الشبل البم رجمى وعبد الله بن العباس بن الفضل بن أأر بيع . 


الحسن (أأبن الضحاك 

من كبار الخلعاء لجان » ولد بالبصرة ونشأ بها » ثم تركها إلى بغداد لعصر 
الأمين : وربا قبل عصره » فقد عاش دهراً طويلا » وكان ظريئنًا » فاتخذه 
الأمين نديما له ع ونادم من بعده المعتصم والوائق والمتوكل والمنتصر ابنه . وقد جزع 
جزعا شديداً حين توق الأمين » ورثاه مراى كثيرة » وكان مما قال فيه باكيا 


ل 


سد ار 


هلا بقيت لسَدَ ‏ فاقتنا فينا وكان لغيرك التلف 
قد كان فيك لمن عضى خلف2 فاليوم أعوز بعدك الخلف 


فلما جاء المأمون من خراسان إلى بغداد علم عوقفه منه ء وأنه طالما نل أشعاراً 
ضد طاهر بن الحسين قائد» فى <رب الآءعين كما نذا نظم أشعاراً أ يبكى بها ام 
يها طاقر با محانيق . و بَكَان أشنها اسيخطه عليه 5 السالفان ودعاؤه ذسهما 
عليه بالتلف : فلما ذ كر له فى الشعراء قال : لا حاجة لى به ولا يرى وجهى إلا 
على قارعة الطريق أى فى مواكبه العامة . وظل لا يقرب القصر طوال خدلافة 
المأمون ٠‏ بل لقد بارح بغداد إلى البصرة : حى إذا خلفه المعتصم استقدمه 
من موطنه وقربه منه : ثمضى بمددحه وينال جوائزه . وقد أقطعه ثنا أقطع رجال 





)١(‏ انظر فى تر جمة المسون ين التنيتالة ؟/ ١٠5+‏ وشذرات الذهب + / ١١‏ وأشعار 
وأشقارة ابن المعتز ص 58" وتار يخ بغداد الحليع الحسين بن الضحاكٌ جم وتحشيق 
م / ؛ه والأغانى ( طبع دار الكتب ) 47/97 ١‏ عبد الستار فراج ( طبع دار الثقافة بييروت) . 


ومعجم الأدباء وابن. خلكان وعراة الحنان 


1 
حاشيته داراً فى سامراء ٠‏ واتخذه الواثق نديمًا له : وله فيه مدائح كثيرة » وتخلفه 
المنوكل فسلكه فى ل ل ل يت ا 
أبيه ؛ ومن قوله ى تهنكته له بالحلافة : [ 
متك أمير الأفقيع. كلاق سيعت 5 أهواء 
ار بالقصيدة »فقال له: إن فى بقائك بهاء للملك ؛ ولحق بعده ‏ 
عصر المستعين » وليه نوش سئة 5501١‏ لألهجرة . 
وكان يتعسرق بام الخليع لكرة مجونه وعكوفه على الحدر ٠‏ حزى أصبح اسه 
مقر ونا باسم ألى نواس أكير ماجن فى العصر السابق » وهو مثله فارسى الأضل » 
وكان يصحبا! قى شبابه » ويبدو أنه تمثل أشعاره تمثلا نادراً وخاصة أشعار اللحمر 
والمجون . حبى اختلط الأآمر على القدماء فنسبوا كثيراً من أشعاره إلى ألى نواس : 
وزعم نفر منهم أن أب نواس كان محاكيه قى: بعض أشعاره : والصحيح أن امسن 
هو الذى كان يحاكى أستاذه وأستاذ الحمر وانخجون فى العربية عامة . ويقول ابن 
المعتز إنه كان أنى من,ألى نواس شعراً وأقل تخليطًا منه » وهى ملاحظة صحيحة 
غاية الصحة: فإن أبا نواسكان يختاط بأبناء الشعب البغدادى من المجّان وغ وغيرهم 
فى الحانات الخرع وغير الكرخ وق الأديرة وكان لا يرتفع بلغته وألفاظه عنهم ؛ 
بل كان يدنو منهم 7 شديدا. وكان وكان ينظ كثيراً من حمر ياته ‏ فى أثناء سكرةء فبدا 4: 
اخي” لاحظ ابن المعتز » فهو تارة يرتفع حين ؛ ينظم قى مجلس الآمين. 
أو ف غلنيى عه بعض الوزراء والنا بهين ٠‏ وتارة سف حين ينظ فى مجالس العامة . 
وخاصة حين يخاطب غلمان الحانات وكانوا أخلاطًا من الفرس ممن لا محسنون 
اعرد الفصييدة . أما الحسين ا قُْ جمهور حياته يعيش ى قصور 
الخلفاء ورا وأبنائهم » فكان ب يعدى أشد العناية بلغته وألفاظه ‏ ولا يكتى فيهًا 
بالفصاحة بل يطلب أيضًا الرصانة والحزالة حينا : وحينًا العذوية والنعومة وما يلام 
.. الأذواق الرفيعة : فى المجتمع » لذلك قل التخليط عنده كما يلاحظ ابن المعتز ٠‏ بل 
كاد بنعدم انعداها ٠‏ واذلك أيضًا شاع ة كه أشعاره الثماء والصفاء إذ كان يطلب 
فيهاداما أن تلذ الأسماع والأفئدة . وظاهر ثانية يختلف فيهاعنأستاذ اغون واللحمر 
2 عصره هى شىء إمن الحشمة المصطنعة فى مجونه » فهو لا يذيع فيه ما يذيعه 


5 

00 ولامكات يخى شينا من ٠‏ آثامه 00 معبى دلك أن الحسين كان 3 
أبى نواس محود] وشغفا بالحمر » فقد كأن مثله مفتونما بهأ فتاة شديدة » وكان يطابها 
ف الحانات وف الأديرة وكان دام الاختلاف إليها » ومن د نظمه فق دير 
سابر شرب بغداد وحجومره المعتقمة قوأه , 


01 ع ا له أ 2 ش 
ناتخ ماقت نتن حدائق. . اتسين اود ب" 
وص باس" بيسن ى فمفصهين د 7 
١‏ : ايه ص © 5 5 و غير 
اتبعت وخخجزه تلك وخحرة هدذد حى شربت دماءهن . جراحا 


اهام 2 امه 


ل # - ص 

أبرزتبن 2 من الخدور حواسرا ‏ وتركت ‏ صون حرتمهن مباحا 
وهو يصورفتنته بزقاق الحمر المدتلئة الى لم عسسها أحد قبله » وقد ضحكت 

الطبيعة فى دير سابر من حوله » وهو يفتح الزقاق ويشرب من دمائها أرطالا . وكان 

يختلف إلى ديارات العراق عامة : وله فى دير سجس بالقرب من الككوفة قصيدة 

بديعة » يقول فيها : 


3 


427 9 و ل لضن 5 
أخوى حى على الصبو ح صباحا هبا ولا تعدا النديم ‏ رواحا 
5 2 3 م 5 ََ 7 
مهما أقام على الصبوح مساعدٌ ععلى الغبوق فلن أريد براح 
ار مل - هه 0 2 8م مه 5 
عودا لعادتنا ‏ صبيحة أآمسنا فَالْعود 6 مغتدى ومرادا 
عكر 8 2 م 2 © - و 
هل تعذرانت بدَيّر سَرْحِسٌ صاحبا بالصحو أو تريان ذاك جناحا 
. 1 2 مه َه يو َه 
إفى أعيذكما بألفة بيُنناا أن تشربا بقرى الفرات قراح" 
# اه 07 7 22 3 2 ٠‏ 
عَجَتْ قواقزنًا وقدس قسنا هَرْجاً وأصخبنا الدجاج صياح|ا”' 
وهو يتلطف 5 صاحبيه فَْ آخر الليل ويدعوهما أن نتناولا معة الصبوح ها 
تناولا"'م بالأمسء وبصدراء ولايريا ف ذلك اجا ولا عدا » وستحلفهما يا 


ويسم م سسصسمت 


. العواتق : زقاق الحمر. (م ) الماء القراح : الماء الصاق‎ )١( 
الصبوح : شرب الصباح © والغبوق : ( ؛ ) القواقز : القداح . وقدس القس : رتل‎ )8( 
. شرب المساء . بعض البراتيل‎ 











6 


بينهما وبينه من ألفة ومودة وأخوة ألا يشربا ماء الفرات اانمير » بل يشربا معه 
صبوحه المسكر لمحبب إلى نفسه . وكان أبوعيسى بن الرشيد يدفع غلامه « يمسرا ) 
إلى معايثته فكان ينظ فيه بعض غزله ٠‏ وكذلك كان المتوكل يدفع غلامه وشفيعا) - 
إلى العبث به » وكان وض * الوجه مثل يسر فكان ينظ فيه أيضا بعض الغزل . 
وواضح أنه غزل كان يسراد به إلى الهزل وإضحاك المتوكل وألى عيسى . وله فى الغزل - 
عامة شعر كثير من مثل قوأه : 


ا 0 حم © ” 3 1 
وَصَفَ البدر حَسْنَ وجهك حتى خلثث أنفى ‏ وما أراك ‏ أراكا 
ا “6 اخ ىم كه اه 2 
3 وإدا اما تحاتسن الترحين اله ض ترهمته نسم شذلكا 
ردس شْ ٍِ 
خدع للمى تعللىى ‏ فيد لك بإشراق ذا ومبجة ذاكا 
١ 5 1 : -‏ 5 8 ص 
لادومن يا حبيىي على الو د لهذا وذاك إذ حكماكا 


والقطعة رائعة التصوير وتسيل عذوبة » وهى عذوبة تشيع ف كثير من أشعاره 
الغزلية والحمرية » وهى طبيعية اشاعر كان يعيش فى قصور الحافاء ويجالسهم : 
ويسمم فى كل ليلة أوتار العيدان والطنابير والمعاقف من كل اون : ما جعل أذنه 
الموسيقية تسرهف إرهافنًا شديداً . ذإذا كثير من شعره يتحول ألحانًا وأنغامما 
خالصة عل شاكلة قوأه : ظ ظ 


ل واه تأاخر 2 
عالم بحبيهو . مطرق من التيسه 
.0 _ 
بوسف الجمال وفر عولد ىق تعلده 
: ع 
وهو | غير مكدرثُ للذى الآاقفه 
"0 رةه م ِ 
له وحق مها انا من عطفسه أرجسب4هة 
لور ٠‏ 2 
ما الححاة نافعة 5 على تأبسه 
النعي نشكلهد «الجييان ‏ لطفف- 


والقطعة من وزن عباسى حديث دو وزن المقتضب » وهى تطير عن الفم - 
بخفة . وم يقف تأثير الغناء وآ لات الطرب لعصره ى شعره عند الملاءمة بين 7 
ظ 3" 020200 العصر العباسس الثانى .' 


63 


جرس الكلمات ٠‏ بل تجاوز ذلك إلى الأوزان » فكان يفزع إلى عزوءاتها كثيراً 
إرضاء” لآذان السامعين» وحتى يتبح للمغنين والمغنيات فى شعره الفترتص"كى يجهر وا 
بألفاظه ويهمسوا بها حسب حاجاتهم الغنائية . 


أبو الشبل7' البراجمى 
اسه عاصم بن وهب » ولد بالكوفة ونثما ود 5 بالبصرة » يقول أبو الفرج : 
«قدم إلى سامراء ى أيام المتوكل ومدحه ٠‏ كان ط- - نادراً » كثير الغزل » ماجدا 
فنفق عند المتوكل بإيثاره العيث » ونادمه وحص" به فأثرى ») را 0 
للمتوكل وما أسبخ م عليه من عطاياه . ويبدو من اصطفاء المتوكل اه أنه كان ظريفا 
خفيف ارو : » ويقص” ابن المعتز يعض نوادره » ما يدل على أنه كان فكه 
الحضر . وكان خليعًا مثل الحسين بن الضحاك يسرف على نفسه فى اجون 
ويتهالك عل اللذات » ويطلبها فى الحانات وق الديارات ٠‏ ويقول من ترجموا له 
إنه كان عا كفا على الشراب لا يفارقه » ولا يوجد إلا سكران قد أخذ منه السكر 
مأحذاً شددا غ ويشواون نه كات يتطرح ىَْ ا والحانات ومواطن اللهو 
لا يغبها ول" يتأخر عنها » بل داعا و سعالة أو حت رأو فى سبتان أو متنز ه وقفل 
شرب وأغرق فى الشرب حتى لم يعد يستطيع أن قف على قدلميه » لل يعد سدع 
حرا كا . وكان كثير الاختلاف إلى دير أشموقى بقرية قطر 0 كال غداة 

زكانت القرية أشبه بحانة كبيرة يختلف إليها أصحاب البعطااة والمون . وكان عيد 
هذا الدير ف اليوم الثالث من أكتوبر » وكات جتمع فيه كل من ببغداد من أهل 
الطرب واللهو » يخرجين إايه جماعات » منهم م ن يركب السفن النهرية بدجلة . 
ومن يركب اليل المطهمة» و نزلون فى أكناف القر 10 ها الكبير ضاربين 
خيامهم وفساطيطهم 2 كل قد أعد” ما استطاع لقتص-فه وطوه » والقيان تعزف. . 
عليهم » وآلات الطرب لسسع فى كل مكان » والناس يطر يون ويشر بوك وقد 
يرقصون طريًا واستحسانا لما يسمعون . وطبيعى أن يتأثر الماجن الكبير: أبو الشبل 
)١(‏ انظر فى أن الشبل وأخباره وأشعاره ومعجم الشعراء للمر زياف ص١‏ والديارات 


طبقّات الشعراء لابن الممتزر ص اخ ؟ والأغانى للشايشى ص ٠‏ هم وما بعدها . 
( طبع دار الكتب المصرية) ١577/١4‏ 


/4 
بمناظر هذا العيد » وقد أخذ الشراب منه مأخذاً عظيمًا فيتغنّى يمثل قوله : 


5 20 2 9 يم .0 0 #0 
شهدت مواطِن اللذات طرا وحِبّت بقاعها بَخْرا وبَرًا 


5 م 1 ا 2 20 8 
فم أر مثل سين ميحاه لذ لحاضريه ولا را 

078 َ 8 ش‎ ١ 
به جيشان من خيّل سفن أناخا. فى ذُراه واستت را‎ 


| ل 
إلى اللذات ماكرا وفرا 
5( 000 ل 00نم ا # 
سلاحهما المواقز و«القنالى وأكواس تدور هلم جر" 
وم 5 1 7ن 2 

وكان مثل الحسين وعامة محان عصره يكثر من الغزل : وكان يستهتر فيه أحيان 
ويتهتك ويتمدح بالتهتاث والاستهتار ا 8 شعره 3 وكأ عا كان ينظم «ثل هذا 
اللون من الغزل للمجان من أمثاله مشيعًا فيه غير قليل من الفحش . وكان ينظ 
جانبه غزلا آخر لا يسف فيه هذا الإسفاف » بل يبس فيه على مروءته وكرامته إن 
كان للمجان من أضرابه فضل من كرامة : على شاكلة قوله : ظ 


ءًّ 0 "1 207 5 
كاءبما تحوف وغى ولكن 


والمشافى 


3 ص © 


بلقن ريم بى قل 


0 


٠. 2‏ (؟) 
و او راون 


كف يشطى ببالقباضى 
4 رماأاه 


الإغماض 


بانخفاض 


قم تتفت النا لوم والظالم قاضى 
والآبيات خفيفة »واكنه لا يلح الحسين بن الضحاك فى عذوية نغمه وحفة 
روحه وحرارة عاطفته . وكان الحسين أعف منه لسانًا إذلم يكن يسف إلى الفحش 
إسفافه ٠‏ وقد عمس عهراً طويلا حبى وهن العظ منه واشتعل الرأس شيئنًا وبلم من 
الكير عتيما . وكان طويعي"ا أن ينصرف عنه حينئف الجرارى ٠‏ رق ذللك يقول + 
عذيرى من جصسوارى الحسسى إِد رد كل وصلى 


)١(‏ القواقز: القدام كا هر 


الكثوس . 





الو كوا + (؟) الرم : الظى خالص البياض . . 


يه 


رد القيع. قف أك. .عق أنية “الكينيل 


0 2 5 و 5 5 ٠.‏ 
فأعرضَنَ وقد كن إذا 2 قيل أبو شيل 


سس © م 0-0 ور # ور 


تساعين فرقعن ‏ !١ل‏ كوى بالاعين الج 0 
وم بنا هجاء الحنساء جارية هام المكفوف له » وآه ذيها هجاء ٠سف‏ إسفافا 
شديداً » وهو فى هجائه يفحش إلى درجة بعيدة تؤذى الأذواق ااسلحة . وكان قد 
اشترى كبشا لعيد الأضحى فظل يعلفه ويسممنه » وأفلت يوسا منه على قنديل كان 
يكة بين يديه وعلى سراج وقارورة للزيت »2 فكسر القنديل زانضب الربت 
على شيابه وكتمه وفراشه » فلما رأى منه ذلك دنحه نه قبل الأضحى ونظم قصيدة قف 


رئاء قنديله يقول فمها : 
يا عَيْنُ بَكّى لفقد مَسْرّجة 2 كانت عمود الضياء «النور 
8 ظ , ًَ" 35 ش 
صينية_ الصين حين أبُدعها ‏ مصوّر الحسن بالتصاوير 


ا ف منت من طلم جَنِيت ظلماءها بتنوير 

إن كان أَوْدَى بك الزمانٌ فقد ‏ أبقيت منك الحديث ف الدور 

ومضى يصوركيف انتقم للمسرجة » فذبح الكبش ويزقه بالمددى وألى به فى 
القدور وكيفٍ أن السّنانير والدأة والغربان وااكلاب طعمت من لحمه وعظامه ) 
وكان ذلك 0 ها جميعا 00 . وتلك عاقية البغى ٠‏ مصرعه ونام . 
ودخل داره بعص “"أصدقائه ورأى أن يعيث به » وأفته ثلث ة قرطاس كان حتفظ به 
أب و الغيلن ؟ ٠‏ فده وم يعلمه بها صنع ؛ فلما مرت بعض أيام جاء صديقه , 
فأنشده مرئية طويلة لذلكِ الحزء من ااتمرطاس » وفيه يقول : 
ظ فكر تَعْتَرى وِحْرْنَ طويل صقم أنحَى عابء الشحرن 

ليس يَبْكى سما الاطللاة ا كما تُنْدَبُ الرلى ٠‏ اسك 
إنما حزنه على تلك كا ن لحاجاتهء فغالته غول9 


)00 الكوي : الشروق فق الأبواب والتوافل. 0 (م) غالته : أهلكته . 
)05( مج : عفا وذرس. ظ 


14 
كان للسرٌ والأمانة الك بها إن باح #العلدينة الزفيرن 


وضحك صديقه طويلا : واعتّرف له بأخذه . وردآه عليه . وهذا هو 0 
أبوالشبل .اجن خليع . يسرف فى الخلاعة وانبون» بل فى الاستهتار والتهتنك . ظ 
مع ذلك صاحب نوادر . لا نوادر يحكيها فحسب ٠‏ بل نوادر حدثت له كان 
حكيها وينظم فيها أشعاره . 


عبد الله''' بن العباس بن الفضل بن الربيع 

ابر بن الربيع وزير الرشيد والأمين: نشى ؛ فى الحلية والبرف والنعيم » 
وقدعرى أبوه بتعليم.ه وتثقيفه حى سجر . ن الشعر »وكان يقواه على الطبيعة مس سلا نفسه ‏ 
على سجيتزا » لا يتكلف فيه ولا 0 ٠‏ ويقول أبو الفرج شعره مطبوع ظريف 
3 المذهب من أشعار المترفين وأولاد النعم ٠‏ ويقول : كما كان شاعراً مطروعا كان 
مغنيما محسنا جيد الصنعة . ويقال إن سبب تعلمه الغناء أنه تعلق يجارية لعمّته 
رقنّية كانت تتقن الغناء » تسمى عتستاليج ٠‏ شغفت قلبه حبنًا » فكان يازءها بعلة 
الغناء ٠‏ وكان يأخذ عنها وعن صواحبها ما أنحسنّه من الأصوات والأدوار» حبى 
أقررن له بالحذق . وصار يلازم من يختلفون إلى بيته من المغنين أمثال إسحق 
الموصلى : وكاد لاييرك هم صوتما دون أن يأخذه . وكان جوارى الحارث َ بسخشر 
وابنه محمد يدخلن إلى داره فيطرحن على الدوارى بها ما أيس عندهن من غناء . 
وكل ذلك أتاح له أن يتثقف بالغناء » بل افيه ح ماهراً فبه ٠‏ وترتفع شهرته 
فق إحسانه إلى 3 الخلفاء , فيطلبونه اسماع أغانيه ع 0 أول من طلبه الوائق ‏ 
وله فيه أصوات مدحه بها . ا فيها فلأه طربما » من ذلك ما يسروى من أن 
الوائق عوق من مرض ألم به فطلبه مع طائفة من المغنين . فلما صار قرييًا من 
مجلسه بحيث يمع مره مري دعل غره مغنيا بيتين قا هما فى طريقه إليه على 
هذا النمط : 





م ملسمو يا لوس خا سه ا يا ول 
ام ل م سي 


)١(‏ انظر فى عبد الله وحياته وأشعاره الأغانى "5/٠‏ والديارات ص “57 وما بعدها 
( طبعة السامى ) 7 / ١١١‏ وتاريخ بغداد وذيل زهر الآداب ص ١١٠‏ . 





5 9 ل 0 0 ي 
اسلم وعمرك ال لآامة بك أضيعقت شهرت دوى الإلحاد 
َكَتْكَ كل أَذِيّة بالنفس «لأموال «الأولاد 


1 
3 


وكان الوائق دغمره كجوائره وصللانه 3 وغمره من بعدذه المتوكل بالأموال 3 ويقكص 
صاحب الأغانى من ذلك بعض أخبار» وله فيه أيضًا مدائح قصيرة كان يغنيه بها 
فيهتز طربا » وفيه يقول : 

1 0م 0 3 فق ا ره 

كرم ألله الإمام المرئضى وأطال الله فمنأ عهرة 
0 الله وأنقساة لنا أل عامر وكفانا الفجَره 

وكان يغنى الحليفتين والمنتصر من بعدهما فى غزل كثير من أشعار السابقين 

وف كثير من غزله الذى نظمه ى عساليج وق غيرها من ادوارى اللااى 2 وليه 
وف معدمتهن مصابيح جارية لعي المقين وكانت تغى قُّ كاير سن شعره . 
وهى جارية نصرانية هام بها قلبه هياممًا شديداً » ويقال إنه كان يلزم بيع النصارى 
ق م من أجلها شغفا بها » وفيها يقول : 


كرأ حت الفلييى ف الجيد 00 عد مكلل بشحوان 
ورد د قى غزله ا الأعياد المسحية أما ينردد ذكر كثير من الديارات مثل 


دير مس رجن ودير قوطا المريب من بغداد 4 وكان ينزل فدهها أياهس] م بعص رفاقه 03 
يشر بوك ويقصفوك ونون 6 500 من هذا امون والقصف والشراب 


مع بعض صحبه فى دير قوطا » إذ يقول : 
->ى. ل ش - - 3 7 0 
با دَيْرَ قُوطا لقد هيجت لى طربًا ‏ أزاح عن قلبىَ الأحزان والكربا 
٠ |‏ "0 5 | 0# م 
ص ه #2 2 7 مر 
فى فتية بذلوا فى القّصف ها ملكوا بأنفقوافى التصانى الال والنشبا") 


. النشب : المال والمقار‎ )١( 


اع 

وهو يكير من الحديث عن صاحبته النصرانية وعن جوارى البيع والأديرة : 
وكأغا كان قلبه يتبعهن جميعا ويتمبى أو استطاع أن بجى معهون بغر ات الجب ء 
أو او أتبح له ذلك من حين إلى حين ٠»‏ ومن قوأه فى إحدى جوارى الدير 
السالف : 
وشادن ها رأت عينى له شبها فى الناس لاعجماً منهم ولا عربا 
إذا بدا مقبلا ناديت واطرّبا 2 وإن مضى مُعْرضاً ناديت : واحَرّيا 

ويصرح مراراً بأنه لا يحب سوى خمر الأديرة المعتقة » لما كان يخامره فيها من 
سكرين : سكره باللحمر الحقيقية وسكره برؤية الراهبات المتبتلات ومن يراهن 
هناك من العذارى الفاتنات . وله يتحدث عن خمر قرية من قتراهن تسمى كركين 
وعن يوم الشعانين وهو العيد المسيحى الذى بمع ف يوم الأحد قبل عيد"” 
الفصح 000 ظ ظ ظ 

ألا اصبحاق يوم الشعانين ‏ من قهرة عُتّقَت بكركين 

5 ناس قلىى هم كل وإن تولّوا | دين سوى دينى 

ومن الحق أنه لم يكن يدَبّى لنفسه شيئًا من الحشمة فى ونه وهو من هذه 
الناحية شبيه بأبى الشبسل » بعيد الشبه من ا حسين بن الضمحاك مع أنه كان مثله يعاشر 
الحلفاء والأمراء ؛ وكأن هذه العشرة كانت م ميل ؛ وهو نفسه كان حفيد 
وزير ومن أسرة رفيعة أو أرستقراطية . وربما جاءه ذلك مر ن أنه كان لا يفيق من 
الحمر ؛ إذ يقول أبو الفرج إنه كان يشرب الصبوح كل يوم من دهره ما عدا أيام 
الجمع وشهر رمضان ٠‏ فهو نهاره سكران » وكذلك كان ايله . ومثله يسف ويهبط 
إلى الدنيّات » لذلك لا نعجب إذا رأينا اي يقول عنه : وكان صاحب غزل 
ومجون كثير التطرح فى الديارات والحانات والاتسباع لأهل اللهو والخلاعة » . ومع ' 
ذلك له غزل كثير رقيق اشتهر به بين معاصريه. و يدروى أن ابن الزيات وزير 
الواثق وكان أديبا بارعا فى الشعر والنثر قال له : أنشاشى شيثًا من شعرك . فقال 
إنما أعبث ببعض الأبيات » ولست بمكان من ينشدك شعره » فقال له : أتقول هذ هذا - 
وأنت القائل : ظ 


ف 


تقرل:. إلى كيك أصيطة يت كبك ابصيم معتل 
أنت والله أغزل الناس وأرقهم شعراً » ولولم تقل غير البيت الأخير لكفاك 
ولكنت شاعراً محيداً . وروى له الأغانى أشعاراً كثيرة كان يغنى فيها هو وعساايج 
ومصابيح وغيرهما من مغنيات العصر ومعنيهة ٠‏ ومن ديرام الى و الوا وق 
طربنًا شديدا حين شنا بها قوأه : 


بق زور أتاق الكل - قث إجلالاً له حتى جَلْش ' 
فتعانقنا جميعاً ساعة ظ كادت الأرواح فيها تختلسن: 
فلك ارق ون عدر ال فى ظلام الليل ماخفت العْسْس | 
قال : قد خفت ولكن الهوى آخذ بالروح مى والنقش- 


2 
2 مه 


زارف 0 فى مشيته ‏ حوله هن نور خديه قبس 

والقطعة بديعة ف خواطرها عونا للهيام انا شوق واامسقررق نفسه وجماله 
الساحر الوضىء» وأيضًا فى صياغتها وموسيقاها .وشعر عبد اللدكله شعر وافر الموسيى » 
وهو شىء طبيعى لأنه كان يغنيه ويوقعه على لات الطرب» وكان الخوارى 5 
من حوأه يغذولك فبه 4 فكان عه ف لسق موسيى 6 تشيرك به آذانه الداخلية : 
الشاعر وأذن المغى وأذن الموسيى" » شركة تصفيه من كل الآد را ران ء» فاإذا ألفاظ الشعر ظ 
متلااحمة مع قوافيه تلحما إلى أيعل حدود الدقة » فلا عرج ولا انحراف لا ق 
لفظ بل لاعوج ولا اتحراف قَْ حرف ولا ق حر رك إذ م الانسجام والإحكام . 
وهذا الآثر الموسيى : فى الألفاظ والخروف والحركات كان يرافقه أثر آخر ف الأوزان 
إذ نرى عيد الله يشدغف بالأوزان ا جز وءة والأخرى المصمرة حى دور لأغاننه أ وقل 
لبعضها كل ما يريد من خفة ورشاقة موسيقية . 


ا 


شعراء الزهد والتصوف 

هذه الموجة من اللهو واخهون إنما كانت مققصورة على البيئات المثرفة الى 
أفسدها الترف وعلى الحانات والأديرة ومن كان يختلف إليها من الناس والشعراء؛ وم 
يكونوا يؤافون إلا شطرأ ضثئيلا من احدورن. أما شطور الحمهور الأخرى فلم 
تكن تعرف الترف ولا كانت تنغمس ف الحمر والإم ء ؛ إنما كانت تعرف شظف 
العيش وتعرف تقوى الله وتجد فيها ها يعينها على احمّال أعباء الحياة » ما جعلها 
تنصرف إلى سماع الوعاظ فى المساجد ببغداد وغير بغداد سماع أهل الحديث والفقه 
والتفسير . . وكانت دائمًا تدوى فى آذانهم كلمات الوعاظ «النسنّاك وما يدعون 
إليه من رفض الدنيا ومتاعها الاثم والتفكير فى مصير الإنسان وما ينتظره من ثواب 
وعمّاب فى الآخرة . وكان هؤلاء النساك والوعاظ كثير ين كثرة مفرطة » وكان لكثير 
منهم حلقات فى المساجد يستدير الناس من حوهم فيها لسماع ما يتحدثون به عن 
الود والوعيد وعذاب الثار ونيم الحنان والمحشر وما يكون فيه من أهوال . وى كل 
مكان نجد بينهم قصاصًا يقصون على الناس من سير الأنبياء والأثم الداثرة 1١‏ يدفعههم 
دفعاً إلى العمل الصالح . وتقرأ ترجمات هؤلاء القصاص «الوعاظ فتحس فيهم 
إبمانساصادقا وورعما 00 كلما عرض خلنمة أووال على حون منهم عملا 
أو منصبًا رفضم فى إصرار» مؤثراً حياته الحشنة على اللباس الليسن والطعام الطيب 
والماء البارد ٠‏ حياة كلها خشوع وزهد وا<تقار لمتاع الدنيا فى جانب ما أمسل من 
“تع الاخرة . وظل نفر منهم يرافق الحيوش فى الثغور واعظًا وقاصا ومذكراً با 
أعد الله للمجاهدين والمستشهدين من واب عظيم ؛ على وما هو معروف 7 
أبى الاين الطبرى المتوق اسنة هثا” » وكان م٠‏ ن أخشع الناس قليسا إذا قص ٠‏ 
ودررت عن موته أنه فص على اأناس بطرسوس ( من ثغور الشام ) فأدركته روعة 
مما كان يصف من جلال الله وعظمته وملكوته فخر مغشينًا عليه من الو 1 


010 طبقّات الشافعية السبكى م/.ه . 5 


/وء 


ولا نبالغ إذا قلنا إن القصاص والوعاظ جميعا كانوا من هذا الطراز » وكانوا لذلك 
قريبين من قالوب العامة » وقد استطاعوا أن ينشر وا موجة حادة من الزهد » لاق 
الطبقة العاءة وحدهاء بل أيضا فى الطبقات الأرستقراطية» على الأقل من حين إلى 
حين» كأن نرى واعظًا يقف بين يدى هذا الحليفة أو ذاك مذراً من الظلم وعواقبه 
وداعيما إلى الإقبال على ما عند الله نسدد متاع الحياة الزائل » أو مخوفًا منذراً 
بالموت وما بعده من العدات الا ليرا له م المقم . وطبيعى #والزهد قوت العامة فى حينكان ‏ 
اجون قوت الخاصة ‏ أن يتعلق بالنظم فيه أكثر الشعرا اء » حبى شعراء الهون أنفسهم 
نرى لهم شعراً زاهدا كثيراً على نحو ما هو معروف عن أبى نواس ف العصر الماضى 
فد كان الشعر الذى تتطلبه العامة والذى تجد فيه غذاء مشاعرها وعواطفها » ثما 
جعل الشعراء ينظمون فيه قصائد و«ةقطوعات كثيرة . وكان الخحلفاء إذا سععوا عنه 
شيئًا غلبهم التأثر حى لو كانوا فى مجلس شراب على نحو ما وى عن المتوكل 
فإن الحمساى نقيب العلويين فى الكوفة الذى ترجمنا له فى الفصلى الماضى دل عايه 
يهو فى مجلس شراب . ٠‏ فأنشده7!: 


5 ع 1 1 ٠‏ كر 2 1 ومه ترير 4 0 
و 1 | 1 شي و ف ع كو ص 
واستنزلوا بعد عز هن معاقلهم فاودعوا حفرا يابقس مانزلوا 


5 و ّ 2 0 ”0 2 1 وبر 
ناداهم صارخ من بعدما قبروا أين الاسرة و«التيجانت و«الحلل 


وأفصح القَبْرُ عنهم حين ساءلهم تلك الوجوه عليها الدود يتل 
قد طلما عمروا دورًا 58 ففارقوا الدور والأهلرن وانتقلوا 


ومضى ف موعظته وبحى المتوكل بكاء طويلا حى بلك دموعه جياه وبحى 
من” حضره » وأمر برفع الشراب ٠»‏ وكأنما ثاب إلى رشده . يمن كان يكثر 
ف العص رمن الوعظ فى شعره العتاهية وأشعارأبيه الزاهدة مشهورة . ويقول ابن المعتزعن 
الأب إنه كان ناسك الظاهر وكان خبيث الددين يذهب مذهبالشدوية »أما الابن 
فكان صحيح الدين ورعا ا القضاء برهة ٠‏ ويدَروى له موعظة حائية 'يستهلها 
بقواد 0 


, "54 ؟) طبقات الشعراء لابن المعتز ص‎ ( .١١ / + مرءج الذهب‎ )١( 
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+ سر ه ثي . و ل 0 و 
اراعك شيب ف السوادٍ يلوح يبث باسباب البلا وينوح 


والموعظة تدور على أن الشيب ناقوس الموت . وقد بدأ يدق بقوة » ذعما قليل ‏ 
ستزهق الروح . ويذكر المرزبانى شاعراً معاصراً للمعتز من المعتزلة » ويقول إن له 
أشعاراً يحض فيها على القول بالعدل والتوحيد المبدأين المعروفين فى الاعنزال » ثم 
يذكر له أشعاراً'' كلها مواعظ ودعوة إلى التقوى: وتخويف من الموت وما بعده . 
وقد قلنا آنفنًا إن شعراء اللهو ومن وراءه, من شعراء اللحمر كثيراً ما نظموا فى 
الزهد » ولا يكاد شاعر من ترجمنا للم يخلو ديوانه أو تخاو أشعاره هن بعض أبيات 
زاهدة » وق ديوان ابن المعتز والصنو برى وابن اأروؤى زهد كثير : ولعل أحدا لم برسم 
صورة اازاهد ىف هذا العصر 53 رمعها ابن اأرووى قف قصيدة بديعة من قصائده , 
نكتى منها بالآبيات التالية 1 : 

نان مدعو الواحد الصمدا فى ظلام الل يردا 

قَْ حشياة 5 مُحافته رقا تَلْذْع ال 

كلما مر الرعيد بو سم كَمْمْ العَيْن فاطردا 

قائل :يا منتهى ابييل نجى هنا أكاقت حنا 

وخطيئاق ‏ الى سَلْفَتْ ‏ لست الخطين: بعضها عددا 

وبح عينى ساءه مانظرت وَيْحَ قلبى ساءَ ما اعتقدا 

وهذه الموجة الحادة من اازهد أعقدية :ل آي بهأ منذ أواشقر القرن الثابى المجرى 
موجة صيفية » تعد وايدة الموجة السابقة » ومر بنا قى الفصلل ااثالى حديث فصل 
عن نشأتها وتطورها ومقوماتها وكيف أنها قامت على فكرة الحبة الإلطية وما يتتصل 
بهذه الفكرة من إنكار الذات ومن التوكل على الله توكلا خالصنًا . وتمضى فى 
العصر وياقانا ذو النون المصرى الذى يعد" الأب الحتيى للتصوف » وهو أول من 
تكلم عن المعرفة الصوفية فارقًا بينها وبين المعرفة العلمية والفلسفية الى تقوم على 


. 419 وأنظر‎ 7١ معجر الشعراء ص م٠4 ص‎ )١( 
) ديوان ابن الروى ( نشر كامل كيلا‎ )١( 
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الفكر والمنطق . على حين تقوم المعرفة الصوفية على ااقلب والكشدف والمشاهدة » فهى 
معرقة باطنة 0 على الإدراك الخد مين 3 ولا أحوال ومقامات 4 ودن قوأه 

يخاطب 1 

أموت وما ماتت إليك صَبابتّى2 ولا قُضِيَتَ من صِدْق حبك أؤطارى 
1 8 ش 01 

تحمّل قلبى فيك مالا أبئثه وإن طال سقمى فيك أوطال إضرارى 
ويخلفه أبو يزيد البسطاى فيذيع فكرة الفناء فى الذات الإلهية » كما ءر بنا 

غير هذا 2 » ويقصد بها 2 0 عن رغباتها 0-7 8 ها جاه 

ونرأه يعبسر عن ا قَْ ات الر بانية ة بمثل 1 


ل ع 6 م 


وهو الذى 1 على ترسيخ نظام الطرق والمريدين فى التصوف ٠‏ وكان يكثر 
من العبارات الملحات الموهمة فى مواعظه . وكان يعاصره أبو الحسن النورى , 
وكان شاعراً » ويكير فى أشعاره من التعبير عن الحب الإلمى وفكرة الغناء فى الذات .. 
العلية عمثل قوله7") : 


6 ى َه 9 ظ ظ 
تامل بعين الحق إن كنت ناظرا إلى صِمَّةِ فيها بدائم فاطر 
*ى م 007 َ# ١‏ 000 

ويلقانا أبو الحسين ستحنون الخواص : وله شغر كثير فى المية الربائية 
وما يصحبها من وجد لا عائله وجد وشوق لا عائله شوق ٠»‏ وكذلك ق 3 ّ المناء 
المطلق فى الله بحيث لا يصبح ف المتصوف أى فضل لإحساس أى شىء من 
وله . فقد فنيت فيه جميع الصفات والرغبات م تبق إلا رغبة واحدة هى رغية 
الا محاء فى الذات الربانية الى تملك عليه كل شى من أمره ؛ يول 7 7ن . 





١٠١٠ السلمى ص‎ )8( . ١,7 طبقات الصوفية للسلمى ص‎ )١( 
١85 السلمى ص‎ )4( ١١١8 (؟) السلمى ص‎ 


5/7 
وكان فَؤْادى خالياً قبل حبى وكان بذكر الخلق يلهو وبمزرح 
٠. َ .َ‏ 
ان إذ كنت كاذباً ‏ وإن كنث فى الدنيا بغيرك أفرح 
وذ كل ثىء فى البلاد بأسرها إذا غبت عن عينى بعبى َمل 
ومن تلامدة الحنيد المهمين أبوعلالر ود ذ بارى 34 وكان يول : : امريد الدذى لادر بد 
نفسه إلاما أرد الله » بريد أنه هو الدى تفنى إرادت فى الإرادة الإهية » يت 


أراه عن فنائك يبرح 


لا بحس المريد أو المتصوف شيم 3 الكون سوى الله » وكان شاعراً ومن شعره فى 
فكرة المناء وغياب رو(حه عن -صس أى سى ء من أشباء الكون7١)‏ : : 

روحى إليك بكلّها قد أجمعت لر أن فيها مُذُكها ما أقاس" 

َ ِ ِ اده را اه 

تبكى عليك بكلها عن كلها ححتى يتمالمن البكاء تقطعت 

والبيتان يححلان فكرة الفناء وفكرة الحبة التى تخلّص النفس اربها. والفكرتان 
تتداخلان قى اليرت ٠‏ فانحية الى ننكر الذات تنتهى إلى فكرة الفناء والغيات 
عن كل بحس وكل خاطرة إلا الذوبان : ف الذدات العلية ٠‏ وتعركةن لاثنين من كبار 
المتصوفة بشى سن التفصيل وهما الحلا”ج والث.- دل 

(5 

اخلاح 

أشهر تلاميذ الحنيد خو اين بن هنصور الممر وف اسم الحلاس ويتال 0 
إن أباه هو الذى كان اد حا خلج الصوف أو المطن أما ل فكان ون 
أسلم ودخل ف الدين الحشف » وقد نشأ قَْ مدينة 0 فلزم سهلا التسرى 
(1) السلمى ص 5107م 


والنجوم الزاهرة ٠١١/6‏ وشذرات الذهب 


00 راجع ترجمة الحلاج وأخباره وأشعاره 
السلمى وتاريخ مسكويه 1١‏ / .7 
والفهرست ص م5 والفخرى فى الآداب 
السلطانية ص 5 وتاريخ بغداد م/ ١١١‏ 
والطبرى ١١7‏ وابن الأثير وتكملة 
تاريخ الطبرى ص ٠6‏ وابن خلكان 


؟/ *6؟ وكتاب أخباز الحلاج ( طبع 
بأريس ) وكتاب ى التصوف الإسلانى 
لنيكلسون ( طبع الحنة التأليف والترجمة والنشر ) 
وكتابه الطواسين نشر ماسينيون بباريس 
وكتاب ماسينيون عنه . 


2 
الصوق » الذى أضاف إلى التوبة عند المتصوفة عنصر الندم » والذى أخذ عن 
الشيعة فكرة عمود الذور محل نفوس المؤمنين : وكأن الله يتجللى فيهم هنل اأبدء . 
وقدم بغداد بعد أن أصبح مزوداً بكثير من المعاروف وصحب الحنيد وأخذ عنه 
شطحاته وعباراته الطنانة الموهمة » وبالغ فيها وأسرف إسرافًا شديداً » ووقع ى 
نفسه أنه أعل من الحنيدى عالم التنصوف وأرفع » وأنه رق مرتبة الكمال الى طالما حلم 
الحنيد بلوغها دون أن يدركها . وفارقة متجهنًا إلى أداء فريضة الحج وأقام بمكة 
سنة » ثم أخذ يطوف فى اأبلاءان عرف فى طوافه على ألى بكر الرازى أشهر أطباء . 
العصر وتخرج عليه ى الفلسفة اليونانية وعلم الكيمياء » وتعمق فى طوافه ورحلاته 
حبى بلغ المند » وتعرف فيها على ما يشيع بها من السحر والشعيذة والنيرنجيات . وف 
عودته التحق بالقرامطة دل عنهم عقيدتهم . وأدى فريضة الحج للمرة الثانية » 
وعاد إلى بغداد سنة 546 للهجرة وأخذ بنشر بها آراءه فى أن الزاهد إذا تحمل الماءاق 
والآلام وظل يِصى” نفسه بالمجاهدات والرياضات المضنية انتهى إلى الدرجة الرفيعة | 
الى يبتغيها إذ يتمشل ف نفسه حقيقة الصورة الإلهية الى س-واها الله فيه » وبذلك 
يصبح هو وا حق بمنزلة سواء . وجادله أستاذه الحنيد فى هذه الفكرة طويلا » غير 
أن كقتريق نمق 'المرايلديق اجتمعوا حوله » وأخذ يكثر من الشطحات ومن الكلام 
لموهم للكفر والحروج حتى على متصرفة عصره من مثل(أنا اللهىء ويقال إن الشبلى 
قال له : بل أنتبالله » ومثل «أنا الحق» :ويقال إن الحنيد قال له : بل أنت بالحق. 
ويبدو أنه كان يضيف إلى ذلك بعض الشعيذات والمخلوطات الكيمائية الى تعلمها 
على الرازى والنير نجيات الى تعلمها فى الهند » وأحاطت به ريب المعتزلة وأتهم.وه 
باازندقة » وأثار الفقهاء عليه رجال الدولة » فسيق إلى السجناسنة 7١١‏ وظل فيه 
نمافى سنوات » كان سمح له فيها بأن يز و ادو وأن يتراسل مع من يشاء . 
. وحاولت «شغب,أم الخليفة المقتدر وحاجبه نصر أن يخلصاه من السجن » فدعا 
الوزير حينئذ حامد بن العاس قضاة المذاهب الأربعة نحا كنتهء وانعقدت جلسات 
انحا ثمة » وتقدم الشهود ٠‏ وشهدوا بأنه ادعى الربوبية والنبوة » ولكنه أنكر ذلك » 
بت عليه أنه يقول بأن الحج ليس من الفرائض الواجب أداؤها شرعنا . واعل هذه 
ااتهمة هى الى دفعت الفقهاء إلى الفتوى بصلابه نقد كر ركنا أساها من 
أركان الدين . ويبدو أنه لم يكن 0 المتصوف الذى بلغ مثل منزلته باغجاهدات 





354 
الشاقة هن فريضة الحج وحدها . ؛ بل كان يحلله من جميع الفرائض رافعنا عنه 
التكليف إذ أصبح مساويا الحق. ومن الممكن أن يكون دعا سرًا للقرامطة وأن 
تكون هذه الدعوة من الأسياب ف سجنه وصلبه . وقد لك الحكم عليه ق الثالى 
6 من ذى القعدة لسنة .بم فضرب ألف سوط م ليت يداه ورجلاه » 
فر رأسه وتصب دومين على الحسر »2 م حمل إلى خراسان فطيف به هناك , 
أما جنته شاحرقت وألى برمادها قف دجلة . وهرب مريدوه إلى مخراسان وأحذوا 
يحون بها ذكراه » وظلت خالدة على مر الأجيال بين متصوفة العرب والفرس 
والعرلك . ا 
وكان أهم ما جعل بعض العلماء والناس قى عصره حبى اليوم يذهبون إلى زندقته 
نظريته قف الحالق وخلدقه قد كان بظهر أنه يؤمن فى الحااق بتنز يهه آنا يبدو ذلك فى 
كلمات كثيرة له مثل : «إن الله تعالى لاتحيط به القلوب ولاتدركه الأبصار ولا تمسكه 
الأماكن ولا تحويه الحهات ولا يتصور فى الأوهام ولا يتخايل للفكر ولا يدخل 
تحت كيف ولا يدعت بالشرح والوصف » وهذا تنزيه مطلق عن النشبيه بالخلوقات 
ولكنه كان يعود فيقول إن الإنسان إذا أقبل على تحمل المشاق والالام انطبءت فى 
نفسه الصورة الإلهية » فالله سرَى فيه » مع إيمانه بأنه غير مخاوقاته وأنه فوق 
كل شىء ١‏ وهذا هو معبى قوله: أنا الله وأنا الحق » فهو صورة له » وليس هو بعينه » 
وكأنما الأأثر القديم : «إن الله خلق آدم على صورته: هو الذى جعله ينطق بالكلمتين 
العا بقن وهو لا يريد ظاهرهما » [نما يريد أن الله يتجلى فيه » كما يتجلنى فى 
خلقه ومن هنا الر عله انان رتيل ا راك كينا إلا ورامك الله فيه . وهو ل 
يستمد النظرية من الأثر السابق وحده فقد استمدها أيضًا من نظرية الناسوت 
واللاهوت اللذين يؤلفان الطبيعة الثنائية للمسيح: إذ آمن باتحاد الناسوت وهوااروح 
الإنسان فى اللاهوت وهو الروح الإلمى » وبذلك يظهر الله بصورته فى الإنسان . 
ونراه يصرح بذلك إذ يقول فى الطتواسين : 


ُ 


سبّحانت من أظهرٌ اسرد صر سنا لاهوته الثاقب 
ثم بدا لخلقه ظاهرا قل صورة الأكل والشارب 


ل 36بر ص 


حتى لتمد عاينه تخلقه كلحظطلة الحاجب بالحاجب 


1 < 
لهي يشير فى البيت الأول إلى آدم وق اابيتين اأثانى والثالث إلى ذريته : فهم 
جميعما ناسوت سظهر أسرار اللاهوت» ويصدق ذاك على الحلاج ما صدق علك 2 
الممميحين على عيسى » ومن هنا قال عن نفسه كا قدمنا : أنا الاق أو أنا الله » 
ومسل دلك ف عبارات طنانة» وهو فيها تارة دشعر بالانفصال إن الطبيعتين وأنهما 
لا تمتنجان فى مثل قوله : « اللهم إنك المتجلى من كل جهة المتخلى من كل جهة » 
حق قيامك بحى وبحق قياى بحقك : وقيامك ينى يخالف قيامى بمقك » فإن 
فيانى حقك ناسوتية وقيامك بحى لاهرتية » : وتارة ثانية بشعر بأنهما ممتزجتان امتزاجا 
0 ! ش 
ش اموس و ه 
فإذا مسك اشىء 0 فإذا أنت أنانى كل حال 
وكأنه قاف الله ق ذاته» أو كأنا سل اللاهوت فيه بالضبط كما آمن 
المسيكرون فح الست بح » فالروح الإلهية أو اللاهوت يحل فيه حى لتشع أنواره ى كل ٍ 
كيانه 34 وصور ذلك بمثل قوأه : 
0 ٍِ 5 # 
حويت بكلى كل كلك ياقذسى تكاشفنى حتى كاك فى تفسى 
9 ظ ظ 
أنت ابيق: الشّغاف والقلب تجرى مثل جَرَى الدموع من أجفانى 
دك الفية حرف اننا لل 2 الأرراج. .ف الأبدان 
وهكذا تجرى على لسانه كلمة الحلول » وكل ذلك يؤكد أنه تثقف بالثقافة 
المسيحية وعرف ما قيل فيها من طبيعة المسيح معرفة بيسنة واسنقر فى نفسه أن كل 
ما قيل عن اللاهوت والناسوت فيه يصدق على كل متصوف جاهد جهادا عنيفا ى 
الاتصال بربه وحيته حبة تاك عليه الشغاف من قلبه ١‏ حى 556 ق قوة ة بالاتحاد 
| معة 4 نما جعله يقول : ش 


حي صر اص 


9 ظ ا 5-7 وإذا أَبْصَرْقَهة ‏ 
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وقد رفع الرسول” صلى الله عليه وسلم مراتب فوق جميع الحاق: > نادو آنه 

أول هن أعذ افكرة الحقيقة المحمدية + وأن محمداً بتلك الحقيقة لا بصورته 

اللنالنة يعلد هيدا العام إذ هو النور الذى رت من ينابيعه جميع أنوار 

النبوات » بل هو مبدا الوجود كله ونسبّْعنه الفيئّاض السابق اكل موجود » أو يعبارة 
أخرى هو الحقيمة الإلحية السارية الوجود . 


وكير عنده كلمات الوجد وطيبه المشتعل فى القلب والسكر ونثوته الى تفقده 
وعسيه والفناء الذى تفى فيه جميم حواسه. حى ايرى كأن وجوده هو نفس وجود 
الذات ا ٠‏ 3 دك يقول : 


فشَامَدَ حَنَا حين يشهده الهرى 2 بأن صلاة العارفين من الكفر 


فكمال الحب الصوق عنده أن يجاهد المتصوف ويعانى ويلى الأهرين فى حبه 
عداومة د كر محبوبه وتسبيحه حى أيغيب عند ذكره حين أده الدوته به» ؤيغيب 
عن ربهويغيب عن الوجود كله. وحينئذ يصل المتصوف إلى حال تجعله يؤمن بأن 
صلاةأمثاله من الكفرء ؛ وهو دريك أله حينيصل إلمهذه الخال در نمع عنهااتكليف . 
وبذلك يتضح أنه هو الذى أعد” ا بين أهل الحقيقة من المتصوذة وأهل 
القير» بعة من الفقهاء . وظل هذا الانفصام قائمًا بعده عند الغلاة من لمن هه حبى 
رق فتقه الفشيرى والغزالى : ق القرن الحامس اطجرى ا ويسعيد : تصوير 
مجاهداته وما >تمحل فيها من أهوال طوال وآ ل ثُقَال 0 ف بعض مناجاته 
الذات العلية .: ٠‏ أنت ت تتعللم ولا لم ء تركنطلا شر .... وألا عا وسدريك 
من روائح نسيم اه وار قنك استدمر الراسات د ا الأرضين 


ا 3 0 ل دهت هر اط بلمددة من ا أو بط رقه 4 ن أحر ل 0 


0 


117 ما أنا فيه ,, ن حال 13 عبى ع( . وه 0 2 وصف محاهداته : 


3 


0 0 الا تقدّنى 0 بين [منصماد ش م 


4/١ 
1 

الحزن قى مهجى 
ولعلنا لا تعد إذا قلنا إنه هو الذى وضع فى التصوف الإسلاى فكرة أن 


الأديان جمرعًا تؤدى إلى الله : وفقط تختلئف شعائرها » واكنها تتحد فى الغاية . 
وبذلك تخطى ا شتغلة مقرل 


0 ى جحي ل 
والنار 2 كدق والدمع بشهد لى فاستدنهدواأ بصيرى 


حدود الإسلام إلى حدود الديانات جميعاء 


سََ 0 


1 اه ع ار 0س 
الا ابلغ احيالى بال و كنت البيحر والكسير السفينه 


فنى دين الصليب يكون مرق ولا البطحا أريد ولا المدينه 

وهو لا يريد أن يقول إنه انسلخ عن الإسلام وأصيح لا يريد الموت فى بطحاء 
كول" ف اليد المسسة | عا عررية ا تقول اله برق أض ف السحد وق اله يروف 
9-7 معيك دن ٠‏ معابك الديانات . فالدبانات جميع) عنبهة سواء 5 الحق أن أشعارة 


وأقواله تحمل كشيراً 


الطواسين ‏ ألغازاً خالصة . 


من الإيهام والغموض حى لتصيح أحيانا كنا فى كتابه 


اله إ 0 

اه اروك واسعه د ال ين جحدر .زوفيل جعشر بن يونس ن 
وقيل 2 - 0 غير ذلك . وأصل أهله من أشر وسنة جو لى طسث. دل 
5 3 كان نحا أه 3 إهرة مكدو 4 عصر ٠ ١‏ ونمادو 5 استعان 4 6 عله 
لعدة سنوات إد يزعم بعض من تحدثوا عنه أنه كان مر وانه ورد بغداد من 
)١1(‏ انظر ه 


ص 81٠0‏ إتارتية بغداد /١+4‏ 89م" 'ابن 
0 


ف الشبلى وحياته ا شهازة السلمى وحليد الآولياء لأن نيم 0 /١‏ بكم وتلييس 


إبلين لابن الحوزى 7" وشدذرات الذهب 


خلكان ونشوار الحاضرة للتنوخى ١7‏ والديباج 
المدهب لذن فرحون ص ١١5‏ وصفد الصفوة 
؟/ ١١١‏ و«الأنساب للسمعافى الورقة 59م 
وتذكرة الأولياء لفريد الدين العطار 8 / ١71‏ 


وروضات الحنات ص ١١٠١‏ وديواته 
( طبع ا مجمع العلمى العراق ) بتحفيق كامل 
مراجع 





4 

المالكية الذى كان يعتنقه أهل الإسكندرية ومحافظة البحيرة القريبة منها . وعاد إلى 
الغراق: فقر يم هقد امود ستول عون اند وضانكن الأمرهق بدولة و ختالاؤتهبب 
واتخذه حاجبًا له » ثم ولاه دانباوند بالقرب من الرّى ويتحداث منه ما يجعل 
هيز اارى التابع له يصرفه عن عمله . وكان ذلك نعمة كيرى عليه » فإنه انصرف 
إلى مجا لس المتصوفة وخاصة مجلس خير النستاج تلميذ السرى السقطى » وألى حمزة 


م و 


البغدادى وعلى يديه تاب وأناب . لم يليث أن لحق بالجتيتد أستاذ الصوؤية 
ببغداد حينئذ » ويقال إنه عاد إلى ولابته يستسمح الناس ويطلب منهم العفو إن 
كان قد أساء إلى أحد منهم وفرق أمواه نى الفقراء » ورجع إلى انيد فأخذه 
برياضات :وعا داك غليفة .ورد كرون أنه قال “لق اق أولسناوكة الطويق ©« لقك: - 
حدثرنى أن عندك جوهرة العلم الربنانى . فإما أن تمنحنيها » وإما أن تبيعنيها ؛ 
فقال له الحنيد : لا أستطيع أن أبيعكها فا عندك تمنها » وإن منحتها للك أخذتها 
رخيصة فلا تعرف قدرهاء ألق بنفسك غير هنيات فى عباب هذا المحيط 
توا للك 6 لساك مدن عرق ع أن للفو وجا ود دق القل عاط 
ويسضنى ى جهاده و«-شسقى طوال حياة شيخه الحنيد حبى إذا توق سنة 917؟ 
صحب الحلاج » وكان يزوره فى سجنه . ولكنه لم يعتنق مذهبه الذى صورناه 
آنفا وما اتصل به من أفكار اللاهوت والناسوت والحلول والاتحاد ورفع التكاايف 
الشرعية » ذقد كان يصل بقوة بين الحقيقة أو الحقائق الصوفية والذريعة متابعما 
أستاذه الحنيد فى اتباع الكتاب والسنة » بل فى التفقه ورواية الحديث النبوى » 
وبذلك لم يترك الحلاج فيه أى أثر ٠‏ ويزعم بعض من تحدثوا عنه من القدماء أنه كان 
شيعي » وقد عرفنا آنفمًا أنه كان مالكى المذهب » وهو اذلك ينُساتك مع أهل 
السنة . ويقال إنه لما قتل الحلاج خشى على نفسه لتردده عليه » فتظاهر بالخبل 
ثلا مح ظ وأد خل المارستان »ع 5 خرج مله ) وتفراغ لاوعظ فكان يتعهدك 
له مجلس أيام الجمع » يحضره الناس على تفاوت طبقاتهم : وكان يحضره على بن 
عيسى وزير المقتدر » وذاع صيته » فكان يقصذه الطلابوالمتصيفة من كل فج . 
وما زال يحتل” ببغداد هذه المكانة العلية حرى توق سنة 74" للهجرة عن سبعة 
وثمانين عام . 


)0 
ركان الشبل فى تصوفه دامًا سنيما ٠‏ فلم يكن يزعم لنفسه حال غيبة ولا ابتعد 
عن ظاهر الشريعة » ويقال إنه سثل مدن" أسعد أصحابك بصحبتاك؟ فقال : 
أعظمنهم در مات الله رأفجهم بذكر الله ل عق الله وأسرعهم: افر فى مرضاة 
٠‏ الله وأعرفهم بقة بقضائه أكرم تعظيمًا لما عظ.م من حرمة عباده . وكان يقول إن الله 
موجود عند الناظرين ق صشغه هفقوم عند الناظرين ف ذاته. وسا اه سائل : هل 
يتتحقق العارف با يبدو له ؟ فقال : كيف يتحقق با لا يثبت ؟ وكيف يطمين إلى 
الأ عير رتسو دن فابيطن كول ايك انان : 0 


مر 


فمَن كان فى طول الهوى ذاق سَلوّة ‏ فإ من ليلى لها غير ذائق 
م 3 0 . : 2 
وأ كشثر شىء نلته من نوالها 
فهو ل يكن يقول حى بالشهود فضلا عن الحاول والاتحاد . وكان ينكر كل 
ما قيل » أو بعبارة أدق كل ما قاله الحلاج عن تجلى الله فى عبيده وتخلوقاته » فالله 


مانى لم دق لي بارف 


واجب الوجود وحالق العالم * حى ع العالم كل ام مه 2" ن محخلوقات عى ع 0 4 ومو 

يخاطءب ٠‏ ولكن له 18 5 يشا هد 3 يقول : 

وخاطبت «وجودا بغير تكلم ملاحظت معلوماً بغير -عيان 
وكان يقول : « تعززت به وما افترقنا وكيف نفترق ولم يسجدر علينا حال الجمع 

أردا ا وكان عيدوت كديرا عن الأحوال والمتمامات ادف ويعيلدل 8 الحديث 

ن حب . ومن قوأه 0,0 ا خامت المارستان كذا وكذا مرة 3 وأسسقديت الدواء كلما 

وكذا مرة » فلم أزدد إلا جزونا / ٠‏ وكثيراً ما كان بنشد قوله : ظ 


حرى حك اق قلى كجرى الماع ف العود 


وقولد : 


ص 


5 
- 


هذه دارهم وأنت محب2 ها بقاءٌ الدمرع فى الآماق 
و بطر "الكدية ع عذابه ق حبه وما يتح.ل فيه .٠‏ ن أهوال وم 0000 
دموع غزار » -حبى فى العيد » فالناس فيه يفرحون يك ون الراح والر نحان وآ 7 
الطرب » أما هو فينفنُضى إلى حزن شديد ونوح وتعديد » حتى لكأنما حمل تحت 





2) 


ثيابه قبراً ؛ فهو دائم البكاء دائم النواح ء يقول : 


نام 5 وو 
قبور الورى تحت التراب وللهوى رجال لهم تحت الثياب قبور 
ش : ع : 0 و 
وعلدى دموع لو بكيت ببعضها لفاضت. يحور بعدهن ‏ يحور 
ن يفنى 
فيه عن نفسه الواعية قتصوفه داما تضوف صحو لا تصوف غ- ا وإن بدا فى 
كلامه أحيانًا أن فناعه إنما يكون فى حال غيبة عن مثل قوله وقد سكل : 
يكون العاوف بمشهد الحق ؟ فأجاب : إذا بدا الشاهد وفنيت الشواهد وذهيت 
الحواس واضمحل الاحساس ) » ود كر عنه أنه كان يول 00 هذا زولك 5 
عام ركان إذا مسئل عن ليلى يقول: أنا أيل ؛ فكان يغيب بليل عن ليل حى يبى 
قد ايل وكية : يغيبه عن كل معبى سوى ليل» ويشهد الأشياء كاها بايل » . واكن 
ينبعى لج نظن م من مثل هذا اقول 5" كان ؤمن با كحاء التفرقة دعن أأشاهد والمشهود 
مثل الحلااج 34 إعا, ريك الاحساس بالفناء 8 اإلذات العلية 4 ومن طر يف ماله م من 
ذلك قوله : د ظ 


وكان يؤمن بالفناء ى الذات الإغية مثل أستاذه الحنيد ع اعنم كن مد 


ا و مام 


تسرمد وى فيك فهو هسمر ههل وافنيتى ععى فعلنة محجددا!ا 


وكان ينكر كل ما تورط قمه الحلاج من شعوذات وتيرتجيات 1 7 سكليه بعص 
شر رديه 4 ترق ع لى لسانه كثراً كلءة السكرء ؛ وسأله 0 : هل شافك: آله الكل" 
محقيقته ؟ فقال : الحقيقة بعيدة » ولكن ظنون وأمانى ويحسيان . 





١(‏ ( السرهد : الدائم 4 وتسرهد : علد 


4 


شعراء الطرد والصيد 


مسر بنا فى كتاب العصر العبامى الأول أن الخلفاء والوزراء وعلدية القوم شغفوا 
بالصيد والطرد حينذاك وأن الشعراء وى مقدمتهم أبو نواس نظموا طردٍبسات كثيرة ؛ 
اختاروا للها وزن الرجزء ولأنى ذواس نح وخمسين طدرد ب أحسن فيها غاية الإحسان. 
واستمر الخلفاء وأبنا هم وكثير من الئاس فى هذا العصر عدون 5 يفن كان 
دولع به مء ن الخلفاء ولعا شديد] ١‏ لتوكل». إذ كان يولع باأشهود والصيد بها كنأ 
كان ٠‏ يولع بالشباك . واعل خليفة قى العصر مم شيف الضية ا فنك اللمتضين 
ومسر ينا ف الفصل الثانى أنه كان رياه الأسود » ويقال 0 كان تقد م لها 


وحده ( ف ذلك ول أله بعص معاصريه(١)‏ 
0 00 بو ان عضر 
ياصائد الاسد إن صيدكها لجامع خطتين من رشد 
1 3 1 ا 200 
فلذة ‏ تجتنى ‏ «ممنفعة-02 لسالكين السبيل و«الفعد 


وبكر. العناق الفاكاة, ميق رسفي بكوارا” لأضهاف الضيد من 
البازياريين والفهسادين الكل من لكر وبر اه المكتى عنه هذه الحواية » فكان 
يولع بالفيوم والعقبان والصيدك بهماأ . وكات المعه- ز مثلهما حراج للصمد قُْ موا كب 
حافلة ٠‏ والتشر ذلك بين ذوى الوجاهة انتشاراً واسيع]:: ا أهل لازدهار شعر 
الطرد : فى العصر » حبى كاد لا يكونهناك شاعر نابه لاينظم فاه طره 9 ة بلطرديات , 
وقد مضوا ينظمونها ىق حور وأوزان مختلفة غير مكتفين بالرجز » إذا نحن 
استثنينا ابن المعتزء وكأنه رأى أن يظل متمسكدًا بوزنها القديم » أها معاصروه فرأوا 
7 ا لي 0 
الاتساع بها 4 حيت تنظ ف أى ورك حستبت مبأميئاتهم الفنية 3 ول + عر وا ضار نا 
من ضوارى. الصيد إلا وصفوه ولا جارحا من جوارحه إلا نعتوه » نعتوا الكلاب 


. وما بمدها‎ ١١ كتاب الوزراء ص‎ )#( ١ . 107+ المصايد والمطارد لكشاجم ص‎ )١( 





ْ / 
والفهود والبسزاة والشواهين ولصو ر والعقسبان + ونعتوا الصيد من حدر الوحش وأثشنه 
وثيرانه وبقره وظبائه وندعامه وكذلك مه مالا راتت واأثعالب والذئاب والاساد والطير 
والإوز . وألوا 1 4 1 للحن واأسهام والنثساب والفخاخ والشباك والحمال المساة 
بالأوهاق الى تسج»ء عل ف أطرافهنا أنشوطة سرك على اليوان فتمسلك يعنقه . 
. والجسلاهق وهو بندق بور من طين 0 به. وكان لهذا النشاط ف فى الصما 0 
يتصل به من الشعر أثر ف أن اأغدرت تؤاق كتب محختلفة فى ال ره وق المعبايد 
والمطارد . تفصل القول فى الصيد وآ لاته وضواريه وجوارحه . وقد ننظمت - 
طرديات كثيرة . لا ( نستطيع أن سق ص ها ولا أن ستقصى شعراءها 0 
المغرطة . ونكتى بالوقوف عند أعلامهم ؛ وأول ٠‏ من لقف عنده على بن اللحهم . 
وكان قد خرج دوما مع طاهر بن عبد الله بن طاهر أمير خراسان إلى الصيد واتفق 
هما قف مسج للزعضرا نع" من الطير والوحش . فاصطادا منهما كثيراً باليزاة 
والصمور والشواهين والكلاب . وى ذلك يقول20 : 

وَطئنا وفاضن الزعران وأمسكف علينا البرَاةَ البيض حمر الدرارير - 
ولم تحمها الأَدْغالُ هنا وإِنَّمظ أَبَْنَ حِمّاها بالكلاب النْرَابج"" 


مس رُوحات سابحات بطونها على الأرض أمغال العواء الرواليدة 


ومسدشرفات بالهوادى كالما ها عَقَمت منها رقن الصوالم "ا 
ون دالعات ٠‏ السينا". “فكاتها لحى من رجال خاضعين كوًاس 29 


فلينا بها الغيطان فليا كأنها أنامل إحدى الغانيات الحوال ”") 
نا بزاة بالصقور وحومت تواك ها مق بعك يد الزمامب 8) 


وضو دصور الصقرر والكللاب تصودررا ات بدبعه 0 ذنقار الصمر كأنه صو لحان . 





)١(‏ ديوان على بن الهم ص ١8١‏ . الصوالج : جمع صولحان. 

ا 0 (1) دالعات : مخرجات . الكواسج : جمم 
الريش. - [ كوسج وهو دن لحيته ع 2 
62 النوابيج : النوايح 00 070 فلينا : قحصياا . الحوالج :. اللانى 
)مر الت 9 آثار الصيد . علمن الذور ين القطل. 

سابحات : مسرعات. الزوالج : الى تنزلق بسرعة. (8) الزمامج : جمع زمج : طير جارح 


(ه ( الطوادى : الأعناق . عقفت : تعوحت 1 ا من الاب 


4 


والكلاب تخي داتع ألسنتها لاهئات كأنما ألسنتها لحتى مرساة على الذقون ؛ وقد 
فحخصت مرج البنز زاة والكلاب فحص دقيقً)ا حى اكأنها أنامل دقيقة أسيدة فل 
القطن وتخليص السب منه » فلا تب حية تبئة » بل كل الحب يس مخاتص » 
تستخاصه أنامل مرهفة . ومر بنا فى الفصل اأرا رابع تضواير البجيرى أصيد الأسد 
وكذلك تصويره لصيده الذئب وقد لقره فى فلاة موحشة . وهما أوحتان رائعتان . 
ولابن الروى غير قصيدة فى الطّرد والصيد : ونكتنى من طرهياته بالقطءة التالية 
الى يصور فيها صَيد صحابه الطير . وقد تقلددوا أوعية حمراء عن جلد 
أودعوها كثيراً من البتددق الذى يُرمتى به. وأشرعما أقواسهم «سد دين البندق 
منها للطير اهاجع وقت السحرء يّول' 9 00 


ث8 دق 2 6 5 2 0 ب 20 00 و قار 
يجّدت قِببى القوم فى الطير جدها فظلت سجودا للرماة ورععا 
2 1 ء 1 0 35 0017 الصاوة 
طرائشح من بيص وسور نواصِعٍ ذال ديم الآرض منهن أبمعا 
فكم ظاعنٍ منهن مزمعر رخلة قَصرّنا ذراه دون ما كأآن أذمعا”؟) 
: م عق . 0 0 
وكم وه ممهن مرتاد منزل اناخ 00 ممأ ممما فيحعحعا !كا 
سه 7 ترم بت 5 , . . 0-007 
هنالك تغدو الطير 0 0 محَسّبانها المكذوب ترتاد مرتعا 
لو ع 
00 6 2 
لها عَولَة أُوْلَ مهأ ما نصبيبه واخخلار بالإعوال من كان ميجعساً 
ونا “ذاه إلا رجزها. لبنائيةا يكافة . أن بيتعيى فى الهر مما 
. 2 ' 9 5 الى 7 « وا 
وظل صحالى ناعمين ببؤوسها وظلت على حوض اللمنية شرعا"! 
١‏ ًّ . 00007 0 
وسِثث اين الروبى ق وصفه -حيوية خافقة » فالطير ها تبى ساقطة ساجدة را كعة. 
منها ما هبط إلى الأرض جِثّة هامدة » ومنها ما هو ق سبيله إلى المبوط ؛ وهى 
مطروحة فى الأرض أبيضها وأسودها » وكأتما أصبحت الأرض أديا مخططا . 





١ )‏ ( الديوان ص 5٠٠١‏ . 1 ) ِ( الممجعة : صوت البعبر ورغاؤه عند 
(؟ ) الأبقع : ما ببه سواد و بياض . إناخته . 7 
0؟) برا يد بالنوى وحهثله ف الارتمال , 660 شرعاً : واردة الماء, 


مزمع : عازم . 





ظ 14 
كم طائر كان يريد الارتحال فحالوا بينه وبين وجهته 2 وكم طائر كان يريد المقام 
سقط دون أمنيته » وهو يصراخ صراخ البعير عند إناخخته » امد كان بريد ا مرئع 
الحصب فإذا هو يجد المعبرع الذى لم يكن اه على بال » وكأنما دعاه ودعا رفاقه 

من الرمايا داعى الموت فأسمع وأصمتى ؛ والطير تُعذول غير متنبهة للرى وارماة . 
خيفة على بناتبا من أن نضل ألطريق فى ابلدو ٠‏ على حين تترائى على حياض الموت 0ح 
بس ما بعده بؤس والصائدون ناعون تعيما ما بعده نعيم . وقد عرضنا ق غير 

هذا ا موضع بعض طرديات لابن المعتز . ايه إذا قلنا إنه أكير شاعر 
طرديات ف العصر . ويذكر مترجموه أنه صدف كتابا ' فى جوارح الصيد 

وضواريه » ولا يكاد ضار أو جارح فلت منه قى شعره أو فل فى طردياته » 

فنها ما يصف فيه كلاب الصيد وفهوده ومنها ما يصف فيه بسزاته وصموره » ودنها 

ما يصف شباكه وبندقه : ودائممًا تجرى الكلاب وراء الظباء والأرانب حتى تصيدها 

وقلما أفلتت منها : ومن قواه فى كلبة ماهرة فى الصيد7١‏ : 

قد أَغْتَدِى ولليل كلغراب داجى القناع حالك الخِضاب 


بكلبة نافد عل الكلاب | تفوت 00 ليكفاة المرتاب 
3 ش 1 | 
تنساب مثل الأرقم المنساب كأنما تنظر من شهاب 
عقلة رقف على 5 
فهو بحر ج بكلبته وقتث السحرء والليل لا تراك ف د خاة وحاوكته 34 للب عديه 
كلبة تاهة عل الكلاب بسرعتها حبتّى لتسبق لحظة من وقعت فى نفسه الريبة : 
ذهو ينظر 0 5 سرعة در بك أن بتحمق من ص.حدة ريه 3 وهى سات زاحمة 
كأنها أفعى : مسسرععة لا تلاوى ؛: ناظرة لا بعين لاع وإعا رشهاب قيس » مقلة 
لا تخطى الصيد 00 بل داعا تصيب ونصيك . ومن قوأله ف وصضهف باز من 


- اليا وأشمار أولاد الخلفاء 584 ., والمصايد والمطارد الكشا : م‎ ) ١ 


١ه‏ 
كلية الدااراس: هعارد دكن 


ب 


ذو مقلة نيتلف أمقاز اسح 
يعلو الشمال كالأمير 
ذو مِنْسَرٍ مثل السنان المُحْتَضِبِْ 
ان فوق ساقه 


ع 


المنتصب< أمكنه الجود فاعطى 


ا إن 


ووهب 
ودليد كالديل راق القعيانة 
إذا انتصب من لحلل الكّان رَاناً ذا مُدُبْ9) 

وتشبيه مقلة اليازى الصفراء بمسمار الذهمب تشبيه بديع : ويقول إنه يقف رافع 
الرأس كالأمير يفرّق عطاياه ويهب ما يصيد ٠‏ ثم يصف منسره بأنه كسنان 


الرمح الخضب بالدماء من كثرة 
وكان فوق ساقه ثوبآ أبيض من الكتان تسعرس ل أهدابه 3 وأ4ه قُْ بأز آخر ل ه 


ما يصيد » ويقول إن ذنبه كالذيل الزاهى بريشه » 


0 ٠ص مياه 8 و2 ا‎ © 0 3 ٠ 
فارس كفا مائثل كلإسوار ذوجوجؤ مثل الرنخام المَرْما؟9)‎ 
6 6 1 ٠. ع . و--”‎ 
بحو مجمتور دى أاسطار ومقاة صفراء مل الدينار‎ . 


ترفع جفناً مثل حرف الزنّار ومخلبي كمثل عطف المسمار 

وهو فارس كف لأنه حمل" على الكف عادة . ويقول إن صدره مثل 
ركام الناعم أو مثل المصحينف المزخرف بالسطور ا مفلته فصفراء مثل لكاو 
وأما جفئه فكحرف الزّار الذى يضعه النصارى ق أوساطهم عا هم وأما 
المخلب فكعطفة المسار . وأه يصف فهدة0© : 


00 


هم ًَ ع 1 
ولا صيد إلا بوثابة- تطير على أربع كالعزيُ9" 
9 تم ه ع 1 0 1 د 2 7 
فإ اطلقت من فقلادامبا وطار الغمار وحجد الطلب 


ف 7 3 ' )اص م م 
تريك على الارض شيئا عجب 
# ً | م 


| : ٍ ها : 2 ا . ١‏ سه 
إلى عجر كمض 1 للحمة من يا << 
وحن تطاق من قلاثدهاأ وجد طلها لطرائدها 


فزوبعة من بنات الرياحر 

2 2 
تضم الطريد 
فأرجلها كالخروط دن خمتها 5 


000 1 21212111111 ظ 
١(‏ ( المنسر لعا الطير بمنزلة المنقار لغيرها . الإسوار 





١‏ وض ه 
: الحاذقق الرى . . 


. بانا: ثوباً‎ )١( 
١:٠. /8 (؟) الديوان وديوان المعانى‎ 


0( المؤجز : الصدر : المرمار ١‏ الناعم . 


(5) المصايد والمطارد صن ١5+‏ وأشعار 
أولاد الخلفاء ص ١١١‏ . 
(1) التذب : خيويل ترفم بها الموازين. 





3١ 


ويعلوها الغيار لسرعةٍ عل وها تصبح كأنها زوبعة 1 عاصمة من بنات || رياح ( 
مما عملؤك عجسا »؛ وإدا هى فل صادت الطر بد وضمته إلى تسحرها وصدرها لا م 
حنان ولكن ضم ل وان كيم اة من ٠‏ له حمها وهو تصوير رائع . وألصنوبدرى 


طرديات 0 منها قواه ى باذ7١)‏ 


ذو مِنْسَرٍ أقنى شغ دك 


اس وس 


مُسَرْبَلٌ مثل حبيك المَر 


لالررنا الطير يعد الل 
أب لنا بالقبج والإوز 


سس و قر 


ف 0 


ن الآزرى” 
تافل الققاع وأعلى لنز. 
من جبل صَلْد سجر 5 


وهو يصور منسره وتخالبه الحادة الى تفن" بها عل :الطين لتقام ولد 
تُستطيع مله خلاصا ء وبسصور شابه من الريش كأنها ا حرير أو كأنها الجزع أو 
الحرر ز الهانى الذى تغتى به امرؤ اليس ٠‏ والطير ميثوثة فى التنيعان وعلى المرتفعات 
وقك أب منها بكر من الحجل والإوز ٠‏ ومن قواه ق الطرّد ووصف كلابه وما 





5 ديوان الصنوبرى ص ١١‏ . 

(؟) إشفا: محرز . 

(؟) حبيك : محبوك . القز: الحرير. 
والخزع المانى : خرزر . أرزى : أبييض 
كالآرز . 


قبائل خللاط 
أعلامها اطاط 07 
انار ها النشاط 
اتسينا أقسراط 
0 ها اعباط 


(1) الديوان ص 7807 . 
(7) الغطاط : القطا . 


ذلك 


5-6 ,و . و 
هن عم ثم 5 8 اسم و 


وهو يبدأ بالحديث عن الروضة مكان الصيد وما انتشر عليها من حائل الأزهار 
والأنوار » ويذكر كثرة الوحش بها وأنه باكرها قبل أن يستيقظ القسطنا وغيره من 
الطير مسلا عليها كلابه المسرعة البى 
الطّقس وما قرط به آذانها من النتَّدّىء» فقد زحفت وانتشرت 
تصرع كثيراً 
وكا يعرض لصيد البسر يعرض لصيد البحر يصنائيره الش. 
وعيونها الكثيرة » وق ذلك يقول27 : 


تكاد تطير طيراذ] » غير أبهة ببرودة 
كااشهاب الساطع , 
ْ لدان وتشق عنه جلده وأديعه وعزاقه تمزيقًا لا يمكن رتقه . 

هة «الأظفار وبالشبكة 


5 : 3 
لها رعوس ‏ قى اعاليها أود 
عَُجْنَا سها هن حيث ماعاج أحد 
الى لجن الانيق. اود ريه 


ثم بعثنا 


نا متزي سحي ب ل اد 
على ممقادير مخاليب ا 
كمثل أنياب الأفاعى 
فى ظل صَفْصاف علينا قن 35 
ولم تزل 0 طورا” امد 


فجكننا مثلهن 


واو 


فى العدد 


وواضح أنه صر الصنائير والصيد ثم الشبكة وماصورأفاء الله عليهم من الحيتان 
الكثيرة . ولعل من الخير أن نكتى بهذا العرض عند أعلام الشعراء » وأن تركهم إل 


شاعر اشتهر بكيرة 


والصيد » وله طرديات كثيرة . 


) 5( الديوانت ص 14786 . 
( ؟) القين : الحداد صانعها . الصرد : 
ملائر ضحم الرأس والمنقار وهو من الحوارح . 


طرد ناته قُْ العصر هو أب و العباس أأناه 


ى فد كأ مواعا بالطمرد 


(؟) أود : عوج إذ تشبه حرف الراء . 
(؛) عجنا : عر جنا واتعطفنا . 
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أبوالعباس 27 الناشىء الأاكبر 

هو عبد الله بن محمد المعروف بابن شرشير »2 م: من أهل الأنبار وفيها ولد ونشأ » 
5 تركها إلى بغداد » واستقر بها طويلا ٠‏ وفسها تلق- ن عم الكلام كا تلقن كثيراً من 
العلوم , وكان ذ كينا وتكاه تاو" اء وصرف ذكاءه فى مناهضةالعباقرة منعالهوالعالم 
الخارجى ». إذ ألف كتابًا ينقض به منطق أرسطو وكتابنا ثانيما يتقف ا الخليل 
ابن أحمت ف الغروقن ومكل لقواعلة يقر أمتلم سارل أن تقض هار التدويين: 
ونظم قصيدة طويلة فى فنون العلوم والاداب بلغت أربعة لاف بيت فى روى 
واحد وقافية واحدة لم تصلنا » وربما كانت منها الآبيات الى أنشدها الحصرى له فى 
موضوعات الشعر وصفاته الافظية والمعنوية . وكان شيعيسا » ورا شيعيته فى الو 
جعلته يترك بغداد عاصمة الدواة العباسية إلى مصر ويتوفنى بها سنة "797 لاهجرة , 

وله كتاب فى تفضيل الشعر مما يدل على أنه لم يكن شاعراً ولا عالمًا فقط بل 
كان أيضًا ناقداً » ولعل هذا الكتاب هو الذى جعل أبا حيان التوحيدى يعجب به 
وبنقده للشعر إذ يقول : ما أصبت أحداً تكل ق نقد الشعر وترصيفه أنحسن ثما 
تكلم به الناشى' المتكلم » وإن كلامه يك على كلام قذامة وغيره ) وأ مدهب 
حلو وشعر بديع واحتفال عجيب » » وينقل أبو حيان قى تضاعيف كتابه بعض 
ما قرأه لهء فُن ذلك حديثه عن دواعى الشّعر وبواعثه» وهو يحرى على هذا النمط : 
«أول الشعر إنما يكون بكاء على د مّن» أو تأسفمًا على زمن» أو نزوعدًا لفراق. 
أو تاوعًا لاشتياق "أو تظلعا الاق » أو إعذاراً إلى سفيه » أو تخمداً لفوة : 
أو تنصلا من زلة» أو تحضيضا عل أخذ بثأرء أو تحريضًا على طلب أوتار» 
أو تعديداً للمكارم ؛ أو تعظيمئًا اشريف مقام » أو عتابًا على طويّة أو متابًا هن 
مقارفة ذنب ء أو تعهداً معاهدأحباب : أو تحسراً على مشاهد أطراب + أر 





)١(‏ انظر ف الناشى” وحياته وأشعاره طبقا ت ومقالات الإسلاميين ص 0.6٠ © ١84‏ وزهر 
. الشعراء لابن المعتز ص 4١0‏ وتاريخ بغداد الآداب ١‏ / /ابا1 »8 / 5٠‏ » والمصايد والمطارد 
٠‏ و_وابن خلكان والنجوم الزاهرة م/م ١‏ لكشاجم ( أنظر الفهرس ) والعمدة لابن رشية, 
وشذرات الذهب */ ١١4‏ والبصائر والذخائر 7/١‏ والديارات ص ١5١‏ والفهرست صرى, 


لألى حيان / 05٠6 21١1١1‏ ء لام 96 ١ه‏ هه؟ وديوان المعانى ١‏ / 5084 و5 / .55١8‏ 


5 
ضربا لأمثال سائرة » أو قسرعنًا لقوارع ع 1 0 نظمًا لكر بالغة » أو تزهيداً 
فى حقير عاجل » أو ترغيبنا : فى جليل آجل » أو حفظا لقديم نياو تنوينا 
لبارع أدب » . والقطعة تل ف دقة بالمواعث د لنظم الشعر » فهو شاعر بيصير 

بفنه وبصناعته وقد روى له الحصرى قطعة ق وصفه لشعره يقول فيها : 
يتحير الشعراتئخ إن سمعوابه فى حئن صَنْعتِه وف تأليفه 
شّجَر بدا للعين حَسْنْ نباته وَأَى عن الأبدى جَنَا مقطوفه 
ويذكر من ترجموا له أنه كان شاعراً بارعمًا غزير الشعر ؛ وسلكه ابن خلكان 
ف طبقة ابن الروى والبحيرى » وي.دو من بقايا أشعاره أنه نظ فى «وضوعات شى : 
منها ما يتصل بعلم الكلام وافتخاره بالمتكلمينعاءة لا ينيرون من المشكلات الصعبة ؛ 
يقول : 
مطالعٌ الحق ما من شبّهة ل ل 
ومنها ما يتصل بالطبيعة وبالغزل ومجالس الأنس : وصب أكثر عنايته على 
وصف الطرد والصيد وجوارحه وضوار يه ومسصيداته وا لاته . ويكى ميان كيرة هذا 
الحاف عنده واستنفاده لذ كيز شغره أن 55 « كشاجم ) بجعل أشعارة 5 اانا 
صنع « كتابه المصايد والمطارد) فقّد اعتمد فيه على طردٍ بأته اعهاداً ند : وأول . 
ما نقف عنده فى هذا الكتتاب طردية له ق صيد أحد الكلاب 0 على 


هذا النمط : 
قد أغتدى الفجر فى حجابو ‏ لم يَخْلْل العقّدة من نقابه 
6 عَيْشَْهُ من عذابه سن صولة 97 ونأنه ”9 
راح أن يذعى 7 به روحة ذى الْشّوة من شرابه”"ا 
لخط.. بالتزقق" فى :لايد اريف لكاتب فق كناررة 


والطريف فى هذا يد أنه جعل الكلب كادحًا لا يقم أوده إلا بعرق ‏ 


جبيلة وصولاته بظفره ونابه 3 وايضا فإله جعله دنه كر رمه وة م بعدها لشّوة حين 


0 لمت دست اليك . يقد :يشتعل . 0 ما 
7 أت صر الخد ( ؛ ) اليرثن 








هة؛ع 


ينذا يه صاحبه للصيد ٠‏ وتسية الاش 0 7 3 أو ص ءحشة ود 08 و 
. رص سيسق كيد وق : 
7 وه ع م ع 2 
برائنه 34 اخ كشاجم هذه الطسر ِ 4 بطردية اخرى تط-رد على هذا السياق 


2 


با رب كلب ره 3 ق رزقه يرّى حقوق النفس دون حقه 
مع بخلقه 52515 كانغا ععلك عد رقه 
رع يم و2 ٍِ- ١‏ . 


يصونه | بجله- ووقهو- كامل من مالك لعتقه"ا 
ع ئِ 


1 5 َه مون ئ 0 

ا ا" ا[ 572 َ #9 ع 
صفر يلي | . لع 2 خلفه لود أبرز ربك من حدمه 

دو ع | فارقة لفمرقه وذو حجول ا عن سمقره 9 ظ 


3 


وقد جعل الناش برت هذا الكلب وصاحيبه يقدامه على نفسه ى غذائه ‏ 
7 جا بهء حبى لكأنما بشةد ق أخلاقه من ٠‏ أخلاق هذا الكلب أو قل السيد المطاع 
الذى يملك رقه . وإنه ا ل وصغيرة . وكأنه عبد يتقرب لالكه بكل 
ما يصونه وبحفظه حى تر ينه . ويعود إلى فكرة عشى الكلب 
للصيد » فيجعله حين يكون فى رسسقته وحبله كعاشق طال عليه البسيين والهجران : 
حبى أصابه يه شّديك ) ين حسنه وجمال صفرته الأحاذة وغسرانّه ق جمهته 
وحجوأه فى سيقانه » ويياضها يلمع 5 فى أثناء عدوه كأنه ضوء ساطع . وأه فى اليازى 
طرديات محتلفة يصور 0 حسنه وما خلع عليه الخالق من ريشه وجماله 2 
وفيه يقول : 


ا الخالق. من «يستاحة. _ كوبا 15 اأضاته مق تذناحة 
حال من الساق إلى أوداجه 0 بيخار الطرف فى اندراسه (؛ 


مر 


2 م 5 : 1 05 1 2 8 3 3 6 ماد , 1 ره 
فى د - - وف انع راجه وزان وودره إلى <جاجه 
٠ ِ 0)‏ 6 م« 5 1 6 و ع . 
بزينة كفته عز تاجه وظفره ديخبر عن علاجه 


لو استضاء المرء فى إدلاجه - بعينه كته عن سراجه 


فالحالق جل شأنه كساه وبا من الديراج علا النفس إعجابًا بوشيه وخطوطه 





. الحل والدق : : الكثير والقليل . ( ؛: ) الأوداج : عروق ف العنق‎ )1١( 
. رياس الويقة رف حل بسحو ون ( ه ) الحجاج : عظٍ الحاجب‎ )8( 
. (؟) الحجول : بياض فى سيقان الكلب‎ 


445 

ونقوشه من اه إلى مفرقه وعلى رأسه : وكأنما لاه حرامان الملوك المألق بحليه 

وريئته ار محالبه الحادة -جدة الإبر ونه للئة ضياء لماج فى البلل. 
الداجية ٠‏ وينقظم ١‏ فق الصمر غير طردية 1 : وق !1 إدداها يقول : 


مر 


تيد 12 علد يدعيفة الزن حر ال عن 
زينه - برأيه تفقيلا كنا تيضرن العاقق. الممشتوا” 
1 أنه 1 7 5 | 006 | دتما 
حجبى انتههى وحمل الحقوقا ‏ ونفع الصاحب «الصدر 
زهو يبون تدز ين قناهية اله وكيك الارءاة: اصغيرا ونا ارال برعاه حب 
له حب العاشى لمعشوقه . وما زال يثقفه ويدربه على الصيد ٠.‏ حى ٠‏ هر فيه ٠:‏ وحى 
أصبح يسجلب من الاوز وغيره ها ينفع 4 أصدقاء صاحبه وأحبداءه . ن قوأه : 0 


وصف شاهين 


مأ 7 


1 5 , : 9 5 7ن 5 55 5 3 غ0 
يشبه ‏ فى طرازه 2 المصون برد انو شروان أو شيرين 
دو صر معددة مسسئول واف كشطر الجاديت درون 


منعدلف مثل انعطاف ور 

وهو يتحدث عن جمال هذا الشاهين وتلاوين ريه التى تجعله بليس قرطقا 
أو قباء موف من الحرير كانه وب أنوشر وان أو ثوب شير بن زوج كسرق 9 0 
وإن منسره أو مخلبه المنحنى كحرف الراء ليشبه شطر حاجب مقرون أو كأنه انعطاف 
حرف ال . وله طردية طريفة فى وصف مصيد الطير بالجتلامق أذ ايندق . 
يحل كفني غن. :قينا الكراكن. :فى عاش طول اللتقان:والرت اين :ها :مفردة 
27 سمب الم دق ,عه قرائق ., بوعطا اد وصفة عزف اناكو 3 شل جوذا 
النمط : ظ 


9 وى د 1 - ا _- 
وهورد يجذل قذسب الوامق منظم 2 م 1 راذى ا 


. القرطق: قباءذو طايق واحد . الفر: طير 2 (؟) يحذل : يسر . الوامق : مديم النظر‎ ) ١( 





وكل طير صافر أو ناعق 
موشية الصدور والعوادق 
تختال فى أجحف عديدة خوافق 
> ىه س ” َ 


وهو يصور مورداً عذدرا سر قلب الناظر إلبه 


:1/ 


مكتهلٍ وبالغر ولا حق ظ 
بكل وَتى فاخر وفائق”' 
كالسا تفال اق راطق 
ا زع الحدائق 50 
كاتا يَجَلْنَ لق .محانه 3 


رصع اللي ولكراكي من 


صافرة وناعقة وكبيرة وصغيرة» إذ رةه ع صدو رها وكواهلها دوشى بديع ء وقك 
حنست أجنح: ها بقراطق وأقبية أنيقة ٠‏ بل إنها للرفل ١‏ قضرة ذات تلاوين 


حبى لكأنها رهر حدائق 


تاف الأصباغ والنقوش . وهى هناك بأمحداقها الجمر 


وجدونها 0 0 7 القلائد 0 ا المصايد والمطارد بجادب 


بهذه الصورة الفذة : 


وت : ال همه ال” هس 

رب دى شبلين قسورة 
1 ًَ وى بر 

لا ترى حيا يطيف به 

ب 9 0 رمو 
معجن الحرب هامته 
ء ع 000 ش 

وكان الموت معتر ص 


مره قر 


قد حم ا ا 


مص 
أجمه 


0) 


لا : ولايدنو إلى حرمه 
7 50 


وكغور الغار 


0 ص 
بي بالّاحظ عن ضير 


ر حر 0 


دين 


0) 


وهو يقول إن هذا الأسد القس-ورة هريط به المقضاء ىَْ عر دنه »إد حان محينة ) بعل 


أن كان الناس ليك يلمون بدسرمه عافة وسطوته » ا ملام ١‏ به من الرعب والفزع 
والطلع 4 ويقول إن هامته كانت مثل : 0 جرب صلارة وقوة 0 وكان نه كالغار 








. العواتق : الكواهل‎ )١( 

)١(‏ اليلامق : جمع يلمق وهو نوع من 
القباء. 2 ظ 

(؟) الحمالق : حمعم حملاق ٠.‏ وهو باطن 


جهن العين . المحانق : القلائد , 

(4) أحم : نزل الحين : الموت . الأجم 
شيك الانيد 

(ه) انحن : البرس 


الفير النياني القان 


434 
سقط فيه كل ما يقنُضمهء أما عينه فن شدة توقدها كان تكأنها البرق الخاطف » 
وكأن الموت كان م على فُه بين حييه وملتثمه . 

وللناشي * وراء طردياته أشعار كثيرة تدل على أنه حقنًا كان صاحب شاعرية 
خصية ؛ وقد رفدها مبكراً بثقافته الكلامية البّى أعدته ليحاور ويداور أرسطو 
والخليل بن أحمد وعلماء النحو واللغة » ولا ريب فق أنها وصلته بكل ينابيع الثقافة 
ف عصره بونانية وغير بونانية » ويقول من ترجموا أه إنه كان يقول ى خلاف كل 
معبى قالت فيه الشعراء » غير أنهم م يوردوا لنا شيئدًا من هذا القول ٠»‏ إما أوردوا له 
هنا وهناك بعض أبيات رائعة الصور منمثل بيتيه اللذين أنشدناهما فى الفصل الرابع 
وما ى وصف سحاب هاطل . 


وفى الحق أنه كان يعرف كيف يواسد الصور وكيف يستخرجها من مكامنها 
وكيف ينظمها شعراً عذيدًا » يحفل' بكل ما علا النفس إعجابما به على شا كلة 
قوله : 

متعاشقان مُكاممان هواه.ا2 قد نام بينهما العتاب فطابا 

يتناقلان اللحظ. من حَِفنَيهما ‏ فكأنما 2 يتدارسان ‏ كتابا 

وقوله 3 

8 3 راوث ظ 5 5 7 5 
يلوح فى خده ورد على زهر 2 يعود من حسنه غضا إذا قطفا 


والزهر فى البيت طبع هو زهر المرجس الذى تشبه به العيوك » وعبدر عن 
القبلة بأنها اقتطاف اورد الحدود » وجعلها تثير فيها من الحمرة ما يعود بها غنضة 
أن ابل جتناها ونا كورتة واه ظ 


9 - 1 و . 


5 و < 2 ٠.‏ 25 
وطروق الحبيب «الليل داج حين هم السمار بالإغماض 





اللا ” 

فيه نفس اقح الحدوة” المشرية بالحمرة» ل إشعالا, كار احبوبة ليلا 34 
وقك هم السمان بالنوم . والقطعة جصدة ) وسبدو لات فريينا ل" ن هوس التوارى 
ق بلدته ء قاد ن المعتز يروى أنه اجتمع مع بعض رفاقه على الشراب ى بعض 
المتنزهات ومعهم فينة خسنة طببة الصوت» وما زالت تغنيهم حى إدا أنشدها 
مقطوعة له ختمها بقوله : 

وقد آذذنرنا بوقت الرحيل6- فإن كنت #ويننى فارحل 

يقول ابن المعتر : فلما سمعت اللحارية هذا البيت وقعت فى قلبها النيران : 
وكانت تهواه ويهواهاء فمّامت وارتحلت معهء لكلفها به . واجتمع مع رفاق آخرين» 
ودعوا مغنية » فجاءت ومعها رقيبة جميلة » فلما أخذ الشراب منه س0 صحيه طلب 
رقعة وكتب فيهأ 4 موجه حلد ينه إلى تلك الرقبية : ظ ظ 

فديتكن لو أنهم أنصفوكِ لردّوا النواظرَ عن ناظريكٍ 

تردين أَعيننًا عن سواك وهل تنظر العين إلا إليك 

وهم جعلوك بقيباً علينا فمن ذا يكون رقيباً عليك 

0 5 337 ماه 0 اه 2 .اص ”هو 

م يقرءوا - ويحهم ما يرو لل من وحى حستاشق وجنتياك 

ولعل فى كل ما أسلفنا ما يدل بوضوح على روعة الملكة ا عند الناثى 
وهى ملكة م أن يسغذ وها بالثقافات المعاصرة له » فإذا هى تتصقدل” و 
هى تزداد خصينًا ٠»‏ وإذا الناشى“ لا يزال طرف سامعيه بمخواطر وأسحيلة 0 


ع «. 


رائعة 5 


شعراء شعبيون 
لا نغلو إذا قلنا إن الشعر العربى دانما كان ويا بالشعب » اتصل به فى 
العصر الحاهل »؛ فد كان الشاعر وشعره ضورة” لعمملته 3 وظلت له هذه الصلة 


55 
فى العصر الأموىء وإن تحولت أحيانًا من الشعور القبل إلى الشعور الخماعى : أما 
منذ العصر العباسى الأول فقد أخذ يغلب الشعور بالروح الجماعية ويقل" الشعور 
بالروح القبلية» حى إذاكان هذا العصر نضب ذا الدع ريه تقر الشعوور 
بالروح الجماعية 00 كتغل :. وكان م3 أهم العوامل فى ذلك أن جمهور رد الشعراء 
كان من الطبقة العاملة » وقلما م من الطبقة الأرستقراطية. .حبى «سن عاش 


ن“هؤلاء الشعراء حول موائد الخلفاء وق قصه 5 ظل” موصولا بروح الشعب».فهو 
8 بتقوى الخليفة وبما ينشر ‏ ن العدالة التى لا تصاح حياة الرعية بدونها. وكانوا 
عمدحون أبطال المعارك الح بية معرّر ينعن روح الشباب والحمية الوطنية والإسلامية . 
وإذا كان المديح يتصل بروح الشعب علىهذا النحو فأولى لغيره منأغ راض الشعر أن 
تكون صلتهأوثق وأقوى . وحبى نحياة اجون وما اتصل منها يوصف الاعياد الإسلامية 
والمسيحية والفارسية وملاهيها كان م الشعب وتعيشها على الأقل ف تلك الأعياد 
أسراب منه . أما شعر الزهدوالتتصوف فكان يلقى على العامة وكان من وتحى حياتها 
عيرق فيها من شظف وضنك وإعسار . و بهذا الأساوب نفسه يمكن الوصل 
بين الغزل والفنون الأخرى وبين الشعب » ولكن ليس هذا ما نريده من الشعر 
الشعبى الذى نتحدث عنه » فنحن نريد منه توعنا عاضا هو النوع الذى يصنور 
ما كانت عليه الرعية من تعاسة وبؤس » فالحلفاء والوزراء والأمراء وذوو الوجاهة 
ون لحق بهم من بعض المغنين والشعراء يعيسشون ى النعيم وأدواته ووسائله مستمتعين 
بالحياة أقصى ما يكون الاستمتاع دون أن ببذلوا أى جهد ودون أن حتملوا أى عناء » 
5 حين تسرزح عامة الشعب تحت أثقال البؤس الممضة جائعة ظامئة » غير آمنة 
ن العبث والطغيان اللذين صويناهما ى فصل الحياة لاقني زان عيذ 
0 يكر الشعراء الذين يصورون ما يتجترعونه ويتجرعه الشعب من الفقر والإمعان 
اليس والتعاسة . ومن المؤكد أن جل ما نظموه ضاع » لأنهم من أبناء 
الشعب » وهم حادة لا يهمهم تسجيل ما ينظمرف » بلى هم آخر من بهم بثل هذا 
الشرف » وحى ما مسجل من هذا الشعر لم يسجل معه اسم صاححمه إلا نادرا اللا 





. انظر المحاسن والمساوى للبييى ( طبعة مكتبة (/ 48؛ وما بعدها‎ )١( 


نبغة مصر ) بتحقيق محمد أبو الفضل إراهم 





امه 


وقد هيا هذا البؤس لظهور طائفة نون نلعن تعر ف بالكة 9 ول" من نحدث 
عنهم الحاحظ ف مطالع كتابه البخلاء » وهو دورد فيه أسماءهم وحيسلسهم فُْ 
اقتناص الدراهم من الناس ويصور البيهى أعمالهم ونوادره 221 وهم جماعات من 
المتسولين وكان ينضم إليهم كثير من الأدباء والشعراء » وهم يكونون فى العصر طبقة 
كبيرة » طبقة تتكسب بالتحامق وإضحاك الناس . 


لعباسى الذى عاش 
هذا النصير إلى كتالافة نص وكا ف قا بق غاما ر2 1 جعاة ساد : 
إلى أن ولى المتوكل فترك الجد وعدل ل الحمق والشهرة به ويقال إنه لم يكن فى 
عصره صناعة إلا وهو يعملها بيده حبى العجين والختبز ه وق 7 أحاديثه 
ما يدل على أنه كان ببغداد لعصره معلمون يعلمون الأحداث المزل » وأنه أذ عن 
معلم منهم ما عارف به من قلب الكلام رقاعة إذ كان يقرل له ولرفقائه : أول 
ما تصنعون قلب الأشياء فكنت أقول إذا أصبح كيف أمسيت ؟ وإذا أمسى كيف 
اصبحة: اورذ فال بل تقال ضرت إل الترته.ورقال الساول اننواانيق 
متوكل إليه فقلب زينّه إذ جعل ف رجليه قلنسوتين وعلى رأسه خفًا «حذاء) وجعل 
سراويله قمريصا 50 سراويل. فلما محهالمتوكل قال على بهذا المتلة ودخل عليه 
ال ال اق شارب فى أضع الأدهم ( القيد) فى رجليك وأنفيك إلى فارس»ء ذال 
: ضع فى يجل الأشهب وانفى إلى راجل » فقال المتوكل أ: رالى ىق قتللت الوم 
4 : بل ماء بصل » فضحك المتوكل . ويقال إنه أخيذ منه أكير مما أخذه أى 
شاع سيل" ب نوقد تنه ل عليه التيذوكة وذكان: روت جره ف الروكة ال .وضقها 
اليحجرى 7 بعض مذائحه ,2 وتتطدرح عليه الشياك ورضياء ٠‏ ويحرج وهو 


يمول 
ظ ويامر لى ذا الملك > فيط بكحهبى فى البرك 
زتمطادل»” اليك كان نعضي العيات 
(1 ) التحاسن والمساوى 407/6 0 الخلفاء لاصول ص 08 «الأغافى ( طبع 
( ؟ ) انظر فى أب العبر وحياته وأخباره وأشعاره السابى) /٠٠١‏ 9م و«الفهرست ص «”؟ 


1 طبقات الشعراء لابن المعتزص؟ 4" وأشعار أولاد والواق بالوفيات ( طبع إستانبول ) .4١ / ١‏ 


01 
وسأله ثعلب العالم النحوى المشهور : الظينى معرفة أو نكرة ؟ فأجابه : إن كان 
مشويا على المائدة فعرفة وإن كان فق الصحراء فهو نكرة»فمّال ثعلب له : ماق 
الدنيا أعرف منك بالنحو . وكان يسجّلس الغلمان ١‏ الأدباتية » إليه ليسجلوا 
كلامه » مما جعله يصنّف لهم كتاب جامع الحماقات ومأوى الرقاعات وكتاب 
نوادره وكتاب المنادمة » تروك أن غلاممًا سأله : لم صار نهر دجلة أعل من 
نهر الفرات والقطن أبيض من الكمئأة ( تمرة صحراوية أرضية) فأجابه 
لآ القاة لعي ها متقان ودنت الظاؤوين أرينة شان وكالادبهذا واشناهه تروج 
اعد عند المكن» يدن من الأدباتية وغير المكدين » وسكل عن لغته الى يتكلم 
بها ونا قيها من استحالات أى شى م أصليها ف ققال ع إن اكير فاخلس عل 
الجسر ومعى دواة وقرطاس فأكتب كل شى ء عه هن كلام الذاهب والحالى 
والملاحين والمكارين حتى أملا القرطاس من الوجهين » ثم أقطعه عرضا وألصقه 
حالفمًا فيجىء منه كلام ليس فى الدنيا أحمق منه . وكان ما يزال يغرب فى كل 
ما ينظى من شعر ٠‏ ملتزما للغة العامة وما يشبهها » ون قوله فى بعض غزله : 
وباضّ الحب فى قلبى فَرَاوَيْى إذا قَرَحَ 
ويستمر فى مثل هذا المهزل » وكان ينصح بحض شباب الشعراء من حوله أن 
يقواوا الشعر جيداً جيداً وإلا فليكن باردأ بارداً مثل شعره » ويما رواه له ابن المعتز 
من كلامه المزلى البارد المضطرب الوزن قوله : 
أن أن الك ١ن‏ آنه أضسق الرة 


م 


أن القق, التحمقرقد 'أآ: “أنخبو اله 


2 


0 صر 
. 


أنا ايد 0 شعرى وقل يجى تردئنه 
وواضح أنه أضاف إلى أبياته النون المشددة الحاء هزلا وطليًا لإضحاك 
من حوله . وله أشعار من هذا النمط كلها هزل ودعابة » وقد امخذه الشعراء 
« الأدباتية » الذين خلفوه إمامًا لمم فى مثل هذا الزل وماكان يسسلكه فى أشعاره 
من ألفاظ العامة وأسالببهم الركيكة . 


1 
ودن شعراء الكدية الدب ذهموأ مذهب ألى العير : ئ التبحامق والزل ا 
وله أشعار كثيرة يدعو فيها إلى اتسخاد التحامق حرفة » وأى حرفة » أتمد رت عليه 
خيراً كثيراً وأم الاوبغالا وغلمانًا 4 يقول : 
اا 00 و 0 ل 
أنا عادذلى فى الحدق دعى من العذل فإلى رخى البال من كثرة الشغل 
ومرنى بما احرعث أت خلافه فإن ا بالجد جتداث بالهزل 
01 : لي 
وإن قلت 1 لم كان ذاك؟ جوابه : لأنى. قد اييشكدووة من قلة العمل 
00530 قَْ الْحَمْقَى أسرام 8 1 وهأ أعول ف 1 - بس 
فل" اع | للعذل الوم فإ حرفة 0 ك2 جعاته 006 نفلا عا رن ويك ل ا 
واسعنا » وأصبح الناس لا يضيقون به» بل برحبون به قى كل مكان . وكان الشعراء 
المحكدون محيزئل يطوؤون 2 بلدان العراق وغير العراق 3 0 0 دن من 
اتاد قَْ الا<تيال حلب الأموال ٠.‏ 52 ذلك يول أن العجل لبعض م من عدذاوه 
عل كد بته وحرفته : 


ويمن اتخذ الكداية حرفة” فى العصر أبو عبد الله اليعقونى وكان كثير اأوصدف 
لنفسه بالدوع والفقر والتطفيل » وروى له المرزبانى أشعاراً"'» تدخل فى اازهد . 
ونقف قليلا عند جحظة والحبز أرزى وتصويرهما لبعض جوانب النزعة الشعرية . 





0020 انظر فيه وق أشعاره طبقّات الشعراء لابن المعتز 00 معج الشعراء ص 8454 ١‏ 
حصن 941٠‏ . 


عنا1!) 


أسره اقوين بن ججعادر من نسسل البرامكة كان شاعراً حسن الشعر » وكان 
ن الغناء على الطنبو ر كا كان يسن فنوذا ممختافة مثل الطبيخ والنجوم » وله فى 

رين لي غير كتب أخرى ف عدة فنون» وكان من ظرفاء عصره وصاحدب 
أخبار ومنادءة حاضر النادرة . واين المعتز هو الذى لقبه بجححظة اقبه الذى اشتهر به 
إد كان قَْ عينية نتوء شد يلك 4 وكان #أبيح اأوجه 27 حمه العروك 3 وف ذلك يقول 
اين الروبى : ظ 

ورخكيا لتاديه كسم ألم العيود, لذ الآذان 

وكان الحليفة ا معتمك يقر به منه : ولكن بيوت الحلفاء م تلفح له بعدهء ولعت 
بعص بوت الوزراء مثل العياس , ن الحسن وزدر المكتى وادن ٠‏ ممالة وردر المفتدر . 
وكان لد بسب عل شبى ع يسصله من ٠‏ خليقة أو فين أو وزير ( فأ كر أيامه كانت 
بائسة 6 وأولا صضعنه الطئيورية عاش 2 0 ا ن خخير هي" ن بمثلون حمأة اأشعب 
التعسة : ذيتمد كان 5 حير من احجام والوجهاء يزورون حبيك ل لدمامته ذمط ع بل 
أيضا لما فيل من أنه كان داعا وسح الثياب 4 وكان شيعي 4 فانصرف عنه كثير ول 
وأغلقوا أبوايهم قَْ وسجحهةه . وكل ذلك كاك بدلقعه | للاضيلاط جا الشعب 
وكانوا يتعلةون بش عره ٠‏ ا إن ينظم شعراً حبى يدور ىَّ بغداد وحى تتناقاه امالس 
ودرويه الشياب وعير الشياب ل ثْ هو نفسة: ع قال ٠‏ كنت بوم عند عبيلك الله 
ابن المعتز فطليت تتعلى فلم أنعدة ؛ فيدعلت أقول : : 

بي اماه ّ. 350 1" -ه 
يا قوم من لى بنعل ‏ أو فى مصحف نعل 

بقصد دغلا يركبه . يقول : فسار هذا البيت حبى رواه الصبيان . وكان كثير 

من أشعاره الأخرى يرويها الصبيان أيضا » وكثير منها يحكى قصة بؤسه من ٠ثل‏ 


0010 رأجم ىق جحعلة وأخخباره وأشعاره الآداب + / ١‏ وذيل زهر الآداب 0 
تاريخ بغداد 4 / 5+ والفهرست ص ١١4‏ 8 وتكملة الطبرى ص م ١52٠©‏ و«النجوم 
ومعج الأدباء 14١/٠‏ «ابن خلكان الزاهرة ‏ / 5٠0‏ م 


والديارات ص ١١‏ + اغ+ : 47 وزهر 


6 +م 
ا : 4 58 . 4 006 
انا الذدى دينه إسعاف سائله والضر يعرفه ابوس والعدم 
5 2 03 .ىس مه ه- 
أن الذى حب أهلٍ النيت:. افقره. .فالكدل كتير ارد متسم 
وهو يعاسل لبؤسه من بعض وجوهه بتشيعه لأهل البيت كنا أسلفنا » وكأنما عملت 
عوامل كثيرة على أن يعيش معيشة بائسة أكر جوانبها 6 وإقلال ف الرزق ١‏ 
ويس المهم أن بعيش تلك المعيشة ء ولكن المهم أن تتعمق أحاسيسه وأن يسصدارّ 
عنها عثل قوله : 


سارو ا إن 


2 58 8 # 
أحمد الله لم أقل فل قط. يابد 1 ونا منضفا ويا كافور 


لااء ولا قلت ين أين الشواه 8 ووزاننا وين البذور١!‏ 





و او 7 
لا ولاقيل : قد أتاك من الضَّْ عة | بر موفر وشعير 
31 معو 30 .0 رات قو 2 ار 
انا خلو من المماليك والاه. الاك جلد على البلا وصبور 


ليس إلا كسيرة وقديح وخَلَيّق أتنت عليه الدهور 

فهو ليس ممن يخدمهم الغلمان وتكتظ بهم داره من مثل بسدار ومسنصف 
وكافور » وهو ليس ممن يناج إلى هيران ووزان ديزن الخصاد ؛ لأنه ليسن. من 
أصحاب الضياع الذين يتَجنون من ضياعيهم الى والشعين م اببنن اعتده أنازازء 
ولا مماليك إتما عنده الحلد والصير على احمّال حياة الشظف والحرمان » عنده ما 
يسقوته من كسرة وقدح ماء وثوب لق أكل الدهر عليه وشرب » وقلبه يمتلى» 
حسرة واوعة » فغيره يتقلب فى أعطاف النعيم وهو يتقاب فى أشواك الحسرات 
والشقاء والعناء »ء يول : 


الحمد الله ليس لى كاتب للا على باب منزل حاجب 
ولا ابجوار إذا عزمت على ركوبه قيل جحظة راكب 
00 يكون لى بدلا مخافة من قميصى الذاهب 
وأجرة البيتب فهى مقرحة اجمان عيى بالوابل الساكب 


. الشاهين هنا : عمود الميزان‎ )١( 


605 


إن زرف صاحب عزمت علي بيمع كتاب شَبّْعَةٍ الصاحب 

فهو ليس من أصحاب الحاه والسلطان فلا كاتب له ولا حاجب »؛ بل ليس 
من أضحانب الرضافة والثراة :لحان اه رركيه افا يماتة كي كبرة د 
ولاقميص اه جديد بدلا من قميصه البالىء وما أشد كدرهء ل البيت وعجزهعن, 
١‏ سدادها ينغصانه» بل ييكيانه» حبى لقّد تقرحت أجفانه لكيرة بكائهء ولامن ر-يم 
يرق" قلبه له أو يعطف عليه . وحبى إن زاره صاحب لم يجد ما يغذوه به ويطعمه له 
إلا أن اميم كتابنا من كته يشترى له به بعض ما يهم أوده . فيا لليؤفس وباللظلم 
الصارخ الذى جعل آناء القعبب كد حون ويضدون لكام لحرن فرقطيين 
3 عام ولا ون فم ملمها إلا الذل” والحوان . و ينتأبه 71 زآنا الشاك ق حدرفته 
الأدبية وبآ ليفه وما ينم من أشعار ٠‏ فيقول : 


حسى., 0 من الأَدَْ ورانية 507 ٠‏ العطب 
٠‏ 2 م إن 
وهجرد 2 ش إعراب الكاك 5 وما حفظطت معن الخطب 


نا 


ورهنت- ديوان الثقا ئضص و«استرحت من التعب 

فهو قد صمم على أن يهجر حرفة الأدب الى لم يمن منها سوى الشقاء والعناء 
أما كتاب النقائض بين جرير والفرزدق فع نفاسته رهمنه ليتسد به رمقه » وكأنها 
أحس فيه وى غيره من كتب الأدب البى دم على هجرانها أعباء ثقَالا كانت 
تبسهظ كتفيه » فهو يتخلص منها ليريح ويستريح . 

وكان طبيعينًا أن يشتد سخطه مع أبناء الشعب - على فساد الحياة السياسية 
ق عصر المقتدر وأن يصب ٠‏ جام غضيه عل الوزراء الذين كانوا يعتصرون الشعب. 
أيعيشوا هم و والخلفاء القواد النعيم ؛ ولا ضير من أن يعيش الشعب ق 8 2 


اع 


لذلك كان ةا اتبحمي للؤزراء أن تسحيق بهم الكوارث حبى يتعخلص < 
من ظلمهم وفساد حكمهم . ويروى أن بعض أصدقائه دخل عليه عفر 
الممتدر ». فقمال له : ما 0 ؟ ذقَال و ل يدق ىن غير نكبات ااأوزراء » 
فقال له : قد تكب ابن الفرات » فقال جحظة على البديهة : 


أحسنٌ من قهوة ‏ معتقة ‏ تخالها فى إنالنا ذهبا 


5-0 


2 سه 0 ه 3 اا 
فن. كل مقلوقة. سننة تقسم فينا ألحاظها الوّصّبا() 
٠‏ 2 98 0 2 هه الم 5 
دحمةهة ”3 أزالها هدر ' بحظ حر فيها عا طلبا 


فقد أفرحته نكبة ابن الفرات وانتشى بها كما ينتشى السكارى بالحمر 
نشوة لا تعد لها نشوة . ويشعت به لآن أحداً لم يصب شيئنًا مما كان فيه من 
نعمة » وإنه ليضيق به كما ضاق به الشعب إذ كان يملا الأرض ظلمًا وشرا 
0 هم 1 59 2 5 ' ع 2 
ونكراً » وإنه ليبغضه ويبخغض دولته الى حرمت الأحرار كل بر وكل خير . 
وكان يكير من هجاء البخلاء الأشحاء الذدين يقدمون الطعام للضيوف عب كره منهم » 
وكثيراً ما يصوغ هذا الحجاء فى قالب فكه من مثل قوله فى صديق : 

:0 فو 03 ءً و لم دس 

دعاق صديقلى لاكلالقطائب فأمعنت فيها آمناً غير خائث 

. 2 4 6 ىت مره © .ره 

فقال وقد أوجعت بالاكل قلبه رويّدك مَهْلاً فهى إحدى المتالفٍ 

فقلت له :ما إن سمعنا الك ينادّى عليه :يا قتيل القَطَائفٍ 

وكانت القطائف صادفت منه مسغبة وجوعنًا شديدآ ٠‏ فأكل منها أكل اللي 
وصديقه ينظر إايه شرا فقال اه: إنى أخاف عليك التخمةء بل التلف والهلاك: 
فرد عليه هذا اأرد الظريف . وله فى قوم بخلاء يحفظون القرآن : 

قد حفظوا القران واستعملوا ‏ ها فيه إلا سورةٌ المائده 

وتروى له أبيات مختلفة من هذا الطراز تدل على أنه كان حلو الدعابة على 
الرغم من قبح وجهه ورثاثة ثيابه . وله هجاء كثير لاذع يدل على أنه كان سريع 
الإحساس طويل اللسان . وم يكن يخشى أحداً فهو يهجو الوزراء والحجاب وغير . 
الحجاب والوزراء 3 ومخاصة البخلاء مهم 3 وكانوا يتحامونه لما يعلمون من شيوع 
شعره على ألسنة الصبيان فى الشوارع والأأزقة . ومن قوله فى ثقيل : 1 


يا لفظة التنى عوت الخليلٌ با وَقْفَةَ التؤديع بن الكية 


010 مقدودة : رشيقة القد 5 الوصب : 


التعب 


ممه 


لطاع لحان ويا منزلا أَقفرَ من بعد الأنيس الحلول 
با ع قل اديت بار كي من بعك 9 العليل 


وستمر طويلا ق وصف الثقيل عثل هذه الصفات البى تجعله تمثالا لكل 
شر ح وكأعا تجمعت أه شرور الحياة قف أسواً صورها : اكى صما ما يشاء منها » 
وتتوالى الشرور فى أبشع هيئام اء ويضع بينها طلعة النعش ونكسة العليل . وكان 
يلم بالديارات » وقد روى القاردى له بعض أشعار ق الحمر كان يغنيها على 
طشبوره من مثل قوآه فى د يدر اين وأموه فيه : 
[ سَقَيا لأنتيرن اس والعيش_ فيا بين حتييا 1 


ار 


سَقَياً لأيام. مضت لى سا مابين شُطيّها 2 وداناما 
وسمدو أن إلمامه بالآديرة كان قليلا أمملة عا قممأ ؛ وريعا كاك الذى أقعده 
عنها يؤسه الذى كثيراً ما كان يرافقه . وله فى الغزل بعض قطع وأبيات طريفة 
من مث ل وو[ه 0 ٠‏ ش 
58 ور د 8 ا ع 
فقلت لها : بخلت على يقغلى فجودى ‏ ىق 0 ا 
وقل توق سنة م عن سن عالية 6 ويتمال إذه عأة ىن تلحو 5 4 ولعل فما 
أسلفنا من أشعاره م ضور شاعر دته الخص.ة 1 وقلك اننا :ها 555 مأ كاك 
ستخدمه من الألفاظ والأساليب ال العامية 0 وى أثر من آثار شعبيته ادك بالعامة 
قُْ بغداد : 


ووو ةم 


ايز أرزى7) 


0 بن احدك» شاعر بصرى » كان أمي لا يكتب ولا يقرأ وكان 


سخيز ير ا فى د كانه به-ربك البصرة يتكسب بذلك معاشه » وق 


أثناء عمله كان يتشد أشعاره المقصورة على الغزل » والشياتت والناس يزدحمون عليه 
لاسماع شعره © يرن من حاأه وأمره ) وشعره يذيع ف الثاسن. لقرفبة مأخذه 2 
وسهواته . وعسنى بعض معاصر يه من كاذوا ينتابون د كانه جمع أشعاره » وجمعوا له 
ديوانا » وق معهد ال #طوطات بالجامعة العربية نسخة مصورة منه » ويقول المسعودى 2 
فيه : ( أحد المطروعين الل ودين فق البديهة المعروفين بالغزل » . ويقول أ : 
«وأكير الغناء المحدث ف وقتنا هذا من شعره ) . والحبز أرزى بكل ما قدمنا شاعر 

شعى بالمعنى الكامل » فهو من بيئة شعبية » صاحب صناعة وحرفة » وهو أنى 
لا يعرف القراءة ولا الكتابة » ع و عل كل لسان ق بلدته والششباب والصيسية 
بنش دونه ف كل مكان والمغنون رن فيه على جميع آلات الطرب . وقدم بغداد 
فاستقبله أدباؤها وشيابها استقيالا حسنًا لم د قد سبقه إأيهم من أشعاره الحفيفة 
السهلة العذبة . ومن الغريب أن “لع الثعالى 2 البتيمة يول إنه كان على وشات 
إهماله وَطى أشعاره لسفسفة كلامه » أولا أن وجل من معاصريه من اهم مع 
ددوانه » ذ فرأأى أن تاه ) اليتيمة نينا من شعره علقت محفظه » وق 
الوقت نفسه رأى ال عراض عن التصفح لباق شعره ورك الفحص فيه عما لا يصلح 
لإالحاقه باليتيمة من ماله . ويذلك فوت على نفسه عملا أدبي كه جليلا 
كان عكن أن يضيفه لكتابه ولا ينقص منه . ٠‏ بل لعله درفعهدرجات » إد حتوى مادة 
شعرية شعبية كان جديراً أن تعرض كاملة » سحى. ينرّى مدى ما حدث من 
تطور فى اللغة الشعبية البصرية بالقياس إلى الفصحى » سواء ى جوانبها اللغوية 
أو الأساوبية » ويسرى أيضًا مدى ما ظل بينهما من تواصل . ولكن هذا غاب عن 

:0 ) انسل وو انلتق ارررى يانه رأخيارة ©/ 05؟ وديوان المعان /١‏ 7لا »+ 89407 


اليتيمة ٠510/٠‏ مومروج الذهب 4 /هة٠٠‏ وزهر الآداب ١07/٠‏ وذيل زهر الآداب 
وابن خلكان فى نصر بن أحمد والنجوم الزاهرة ص5 1: ظ 


اه 
ذهنه » وأكير الظن أنه إنما اختار أشعاراً ليس فيها عامية . ومع ذلك فنحن نؤمن 
بأن الفوارق حينئذ بين العامية والفصحى لم تكن واسعة . ومن ملتّحه البى رواها 
له قوله : ظ 
خليل هل أيصرنما أو سمعتما بأكرم من مول تمثى إلى عَبْد 
أق زائرا من غير وَعْد وقال لى أصونك عن تعليق قلبك بالوَعْد 
ها بزل كان الرضل عن ونع بوك نفلاك السينا تي لد 
فطورا على تقبيل تَرْجس ناظر بطورًا على تَحْضيض تفاحة الحَد 
وى كلمة أصونك عن تعليق قلبك ما يصور رقتنه وأنه يسَخَشى عليه من تعلق 
قلبه بالانتظار » والبيتان الثالث والرابع -جيدان فى التصوير . وما روى له الثعالى 
أيضًا من مجه قرلف» 
كم أناس وَقَوًا لنا حين غابوا ' وأناس جَقُوًا وهم حضار 
عرضوا ثم أعرضوا وستالوا ثم هالو وِجَاوَرُا ثم جاررا 
لا تَلَئْهِم على التجنى فلولم2 يتجنّوا لم يَحْسن الإعتذاز 
والآبيات زاخرة يجحناسات وطباقات تدل على أنه كان يتَفدْقنُه صنعة الشعر 
وصناعة البديعيين فيهافقها حسنًا. فوفوا تقايل «جفواء وغابوا تقابل «حضار) وبين 
كل كلمتين متعاقبتين ق البيت الثانى جناس وطباق #كمان » وحسن التعليل 
واضح فق البيت الآخير . والكلمات عذية مجلدرة خفيفة . ومن ماءحه قوأه : 
رأيت الهلال ووجه الحبيب فكانا هلالين عند النظرٌ 
فلم در من حَيْرقَ فيهما هلال الدَجّى من هلال البضّر 
ولا التورد فى الرَجْتَتيْن ها راعنى من سواد الشُمَرْ 
الكنك. أظن اليلال الشيية” .ركفم اأغلف اليد ال 
وا حيال جميل » وأحاله إلى طرفة نفيسة حقا بتلك الحيرة الى انتابته» فلم يسدر 
أين هلال الد جتى وأين هلال البشرء ثم أخذ يتأمل » وبعد أناة طويلة لاحظ 


١ه‏ 
تورد الوجنتين وسواد الشعر فعرف أين الملال وأين الحبيب وإلا ظل غارقًا ى 
2س ' 
حيرنه 5 وم مأمحه 1 ش 
قد كان لى فا مضى خاتم فاليوم لو شكت تمنطَقت به 
5 و 5 ى دار رس ٠‏ 85 م ى 
ودبت حبى صرت لو زج لى ف مقلة م م ينتبه 
وهى مبالغة واضحة فما أصابه 5077 سبب نحيه وشقائه فيه وعذابه . 
فحى المبالغة الى كانت قد أحذدت ف بين الشعراء نجدها عنده » وكأنه 
توفر عل الشعر فَْ عصرهة وقبل عصره حى استقامت أه ملكيه 4 وحى تمشله 
جميع مقوماته وخصائصه . وكان خفيف الروح فكهنا مما جعله محيوينًا عند أهل 
البصمر: ةق حمانه وبعد ثماته . ومن 50 ماأه قوانه ق قلة الطعام عل فاكدة أن 
أصدقائه . 
ولعمرى كان الخوان ولكن م يكن ما يكون فوق الخسوان 
وجمانٍ مثل الجوالى ولكن ليس فيهن ما يرَى بالعيان7 
١‏ 3 و 7 يه ع 25 
فإذا ما أدرت فيها ينانق لم أجدك ها أمسية. بينان 
:. 1 7 َه ياس ع ع 
إنى هماضغ على غير شىع_2 غير صَكٌ الأسئان بالاسنان 
ترجع الكفٌ وهى أفرغ منها ‏ عند مّدى لها فدأنى وشانى 
والأبيات تدل على روح الدعابة عنده وأنه كان جميل المحضر عذب الفكاهة 
خصيف الظل على ش عل نفوس هر اطنيه وعارفيه وعل الشباب البصرى خاصة نما جعلهم 
يتعلمون به 2 ندا 3 وعفر أنه نظم جاب مقطوعاته الى كان بنشدها ىَُ 
خحيزه للآرز قصائدك طويلة قممك أشزان: من ترجموأ أله الى قصمدة طويلة طنانة 
استهلها بقوله : ظ 
ْ 2 اننا ع م 
بات السحيى منادبى والسكر يصبخم وجلتيه 
وواضح مما أنشدناه له أنه كان عذب الشعر رقيقه وهو شعر شعى بالمعى 
الدقيق ٠‏ فقد نظمه صانع من صناع الشعب» لم يكن يحرف صنع الشعر للتكسب 


)١(‏ الحوانى : أحواض الماء 


اه 

به وعسرضه على اللخلفاء وغير الخلفاء ايمنحوه الحوائز المالية الضخمة » فهو ليس 
من يقدمون شعرهم الطبقة الأرستقراطية إنما هو شاعر شعى ايقدام أكغازة الجمهورة 
متيغسا إرضاءة يتصويرة لالخاسسة فى الغزل » وباتتكاذه: الع السيلة الى لاجد 
فى فهمها أى عسر أو مشقة . وقد ل ى فداء ربه سنة 76" للهجرة » ويقول 
ا مسعودى أشيع أن الوزير البريدى غرقه لأنه كان هجاه » وقيل : بل فر من 
البصرة إلى هجر والبحرين وتوق هناك » ومهما يكن فقّد حزنت البصرة وشبابها 
لوفاته » وظلت ذكراه ماثلة لأهلها طويلا . ظ 


تطور النر 

رأينا فى كتاب العصر العبابى الأول كيف أن الثير العربى تطور تطوراً 
خطيراً » فقد حملت أوانيه الثقافات الأجنبية الختلفة من برنانية وفارسية وهندية 
وسريانية حسملا لا يزال اردع الباحثين » وكأتما كان فى اللغة العربية طاقات 
بتك لك تحمل فى يسر هذه الثقافات ولا تتأبتى عليها » واشتهر كثير ون 
بالنهوض بهذا العمل وى مقدمتهم ابن المقفع. ثم رَعدّت الدولة الترجمة » وأنفقت 
عليها إنفاقات هائلة » بحيث كاد أن لا يببى كتاب نفيس فى الثقافات المذكورة 
إلا تقل إلى العربية وبحيث يمكن أن يسمّى العصر العبامبى الأول عصر النقل 
والارخية . وظلت من ذلك بقايا إلى هذا العصر ء وتحول المترجمون فيه يعيدون النظر 
ف كثير مما تم جم ف العصر الماضى ؛ وكانت عامة الترجمة فيه حرفية» فالفقرة من 
الفقر فى كتاب لرجلم در ٠‏ اللفظة مقابل اللفظة » ما قد يصيب الكلام 
بشى ء من الالتواء أو التعئر أو الاضطراب ق التعبير . وكان ذلك دافعا للممرجمين 
أن يعيدو! النظر فى كثير مما تترجم وأن يترجموه ثانية على أساس جديد ‏ و ترسنية 
المعالى لاالرجمة الحرفية» بمعبى أن الممرجم يقرأ رأ الفقرة وينقل معناها ما ارتسم ف ذهنه 
دون التقيد الحرق حتى يطرد وق الكلام ولا يظهر فيه شىء من الاختلال الذى 
كرا ما تدفع إليه العرجمة الحرفية. وحقا من المترجمين الأوائل من استطاعوا أن 
ينفذوا إلى هذه الطريقة الثانية للترجمة مبكرين » على نحو ما هو معروف عن ابن 
المقفع وترجماته . ولكنه كان يعد شاذًا وعد فى الوقت نفسه من بلغاء 
العربية » لأننا قلما نحس عنده نشازاً أو التواء أو انحرافًا من شأنه إفساد التعبير» 


. 2١ * 


1ه 
إلا ما قد يكون أصاب .بعض رسائله لطول المسافة بيننا وبينه . وما أدخلته 
أيدى النساخ على مر العصور فق كتاباته» من يعض الخلل . وهو على كل حال 
اللو دبين أيدينا ترجمته لكليلة ودمنة » وهى من أروع المرجمات 
القدعة ع دل" يق على أنه كان أحد بلغاء العربية لعصره . ولكن ابن 
المقفع يعد شخصية نادرة بين مرجمى العصر العباسى الأول » إذ لم يكن 
لكرتهم بلاغته ولا فصاحته ؛ لذلك أحسّن المرجمون ق العصر العباسى الثانى 
عندهم غير قليل من الانحراف ق التعبير » كرا إن أن ذلك جاءهم من المرجمة 
الحرفية » فأخذوا يعيدون ترجمة كثير مما نقلوه وكا هد كهيما للنير العربى فإن 
الضيلم الذى كان يداخل التبجمات أخذ يزايلها. واتبع حنين بن إسحاق حا اكير 
مترجمى اضر منهجًا فى ترجمته أن جمع للكتاب المعرج- كل ما يمكنه من 
#طوطاته » وأن يعارضها بعضهاعل عقو ابت ونع اتنا محاولا أن ستخلص منها 
المعافى بكل دقة . وهو أستاذ المأرجمين والترجمة فى العصر العياسى الثالى الذى وضع 
بقَوة ة فكرة ترجمة المعانى لا ترجمة الألفاظ أو الارجمة الحرفية ركان عمل بان 
يديه كثير من.الشباب فى مقدمتهم ابنه إسحق وايبن أحته حبيش » بمرجمول حسب 
منهجه © وهو يراجعهم ويلح لهم بعض ما : ترجم.وه عبلى هدى طر يقته الحديدة . 
وكان من الكتب البى أعادت لحمو هذهالمدرسة كتاب الخطابة لأرسططاليس » 
ترجمه إسحق بن حنين ويئص" 00 النديم ق الفهرست عللى أنه كان قد تقل قبلى ظ 
ذلك نملا آخر ولا ا صاحيه » غير أنه بسميه ١‏ النقل العدوم ) . وقد يتمال إدا 
كات الترجمة. ق هذا العصر أصلحت الترجمات القديمة ع وبددت ف أساوت 
عرلى مستقيم » فلماذا بيدو الحال والاضطراب الشديد ق ترجمة د بن دونس 
٠‏ لكتاب أرسططاليس عن الشعر ؟ وأكبر الظن أن هذا الاضطراب والحلل مصدرهمأ 
أن ١‏ موضوع الكتاب وهو المأساة وما اتصل بها من الشعر القصصى لم يرتسما فى ذهن 
خبن رت ساب إذ كان اله ريان ‏ مثل العرب - لا يعرفون شيئنا عن الشعر 
1 وفنونه الى ظهرت عندهم القصصية وال الغنائية ل » وهذا هو السبب فما 
أصاب ترجمة كتاب الشعر لأرستطى عينن د من تعر وخلل . وقد 0 الال 
ظ والعتمر موجودين ىَْ الأصل السريالى الذى تقل عنه الكتاب 5 


هاه 
على كل حال انتقلت الترجمة فى هذا العصر نقّلة واسعة ء» فد أنخذ المترجمون 
يتمثلون المعانى الى ينقلونها ويمسيغونها ثم يترجمونها إلى لغة عر بية فصيحة لا تشوبها 
شوائب الرجمة الحرفية القديمة . والذى لا ريب فيه أن معرفتهم بخصائص العربية 
كانت أدق من معرفة أسلافهم» إذ ذللها لمم علماء اللغة والبياك » وكانت قد 
ألفت كتب كثيرة فى بيان طوابعها ومقوماتها » تما عرضنا له قى غير .هذا ا موضع 
فطبيعى أن يتقنها غير مترجم . وهذا نفسه يلاحظ فيا أخذ ينشأ منذ العصر 
العباسى الأول من الأساليب الفلسفية والعلمية » إن هذه الأساليب لانت وأنخذ 
يزايلها الالتواء » بل أخذ يرى فيها الاستواء 0 ان قاذ سقة واللماء 
أخلوا أنفسهم بإرادة قوية ف التثقف بالعربية . وأ وايس ذلك فحسب ء بل أيضا 
بالسيطرة على أساليبها سيطرة تقيم تلاؤمسا وتوازنًا دقيقين بين الألفاظ والمعانى الى 
تؤد يها ٠‏ بل إن منهم من شارك فى الشعر والنئر مثل الكندى أول فيلسوف بالمعبى 
الكامل ظهر عند العرب» فقد أثرت عنه بعض أشعار » كا أثرت عنه بعض رسائل 
جيدة » سنعرض لها فى موضع آخرء فهو قد أتقن العربية وفتقه أسرارها وخصائصها 
فقهمًا جيدا » ونضرب ذلك مثلا من أساوبه الفلسى » وفيه يتحدث عن صانع 
الكون ومدبره والشواهد العقلية على وجوده» يقول 20 : 
«إد ف الكافراكخ للحواس ٠»‏ أظهر الله للك 5 2 لأوضح الدلالة 
على تدبير مدبدر أول . أعبى مدير أاكل مدير » وفاعاا الكل فاعل » ومكونا 
لكل مكون » وأولا لكل أولا » وعلة لكل علة » لمن كانت حواسه الآلية موصولة 
بأضواء عقله » وكانت اليه وجدان الحق وخواصه ( معرفة ) الحق وغرضه 
الإسناد- للحق واستنباطته والحكم عليه . والمث ركى عنده - فى كل أمر شتجتر 
بينه وبين نفسه ‏ العقل . فإن مدن" كان كذلك انهتكت عن أيصار نفسه 


و 


سجوف "2 سداف الفهل ٠‏ وعافت نفسه مشارب عتكتر السجتب : 


وأنفست من بكاكة مععالحة الزهو 2 واستوحشت من 87 ظلم 
الشبهات » وخرجت من الرْب على غير تبين » واستحيت من الحرص على 
)١(‏ سائل الكندى الفلسفية تحقيق الد كتور (؟) سجوف : أستار.. سدف: ظلمات. 
عبد الحادى أفى ريدة (طبع مطبعة الاعماد ممصر ) ( *) تولج : دخول 


صن 85١5؟.‏ 


مأك 
0-7 مأ لا تجد ( 53 م نيحل » م تضاد 1 3 تتعصب لأضدادها . 


0 الله »ء جل ثناؤه » وهو الإنية ( الموجود ) 2 7 5 0 2 ظ 
أبداً » لم يرل" - ولا يزالك - أيئّس” أبداً » بأنه هو الحى الذى 
لا يتكدّر بنَنَّة”ً » وأنه هو العلة الأولى الى لا علة لها » الفاعلة اللى ا ' 
النمية »الى امنيب لها . . . وإن فى نظ ( انتظام ) هذا العام وترتيبه وفعل 
بعضه قى بعض و«انقياد بعضه لبعض وتسخير بعضه لبعض وإتقان هيثته 
على الأمر الأصلح فى كون كل كائن وفساد كل فاسد وثبات كن 
ثابت وزوال كل زائل لأعظم دلالة على أتقن تدبير ) . ظ 
والقطعة تدل بوضوح على مهارة الكندى البيانية ‏ وأنها لا تقف عند فصاحة 
التعبير » بل تتعدى ذلك إلى إدخال تلاوين من التكرارومن الصورالبيانية» وما المعبى 
الذى يريدأن يوضحهالكندى ؟ إنه يريد أن يقولإذما يبصره الإنسانمن ظواهر الكون 
ونحسه من مشاهده ويراهمن نظامه واتساق أجزائه ائه دلي لعلىأن هناك ديرا أعلى للكون ؛ 
وضع له قوانينه »الى تحول بينه وبين أى اختلاط أواضطراب» كنا شهد بذلك نظامه 
الذى يخلومن كلعوج وخلل وفساد 6 ولكنه أخخرج هذه الفكرة ق صورة فلسفية 
طني وق ف إطنايهلا ينسى خصائص الأساوب الأدبى وجمالالنرادف فيه على نحو 
ما نرى ى قوله : «أعنى مديراً لكل مدير » وفاعلا لكل فاعل » ومكونا لكل 
مكون » وأولا لكل أول » وعلة لكل علة » » فقد عبدّر عن معبى واحد يخدس 
كلمات متوالية» ليقوى المعبى ٠‏ وليضيف إأيه ة شك من الحمال الذى يلاح_ظ ق 
التكرار الصو . وهو لا ينسى أيضًا ما ف الأساوب الأدبى من روعة التصوير الى 
تخلب ألياب البامع : ريه نقرأى قوله : « فإن من كان كذلك انهتكت 
ن أبصار سه ا وفك ل ف الجهل ع وعافست نفسه حاب عسكر 
الجى » وأنفت من ركاكة معالحة الزهو » واستوحشت من" توامج ج ظلم_ 
الشبهات » » والصور متلاحقة فى هذه العبارات » وكأننا بإزاء كاتب أدلى لاكاتب 
فلسى . وف ذلك ما يدل بوضوح على التقاء الفلسفة. بالأدب بل على امتزاجهما » 
فهذا الكندى الفيلسوف يعرض فلسفته فى أساوب أدلى يشتمل عل غير قليل من 
الر وعة البيانية . وتلقانا ى أشاويره اصطلا<اته الفلسفية كاصطلاح ) الإقية) بمعبى 


اه 
( الأوجود ) واصطلاح ( ليس ) عء. ى المعدوم و ة ععبى الموجود . وهذم. 
الاصطلاحات لا تجور على العبارات فى الأساوب ؛ بل يندممج فيها لقدرة الكندى 
كا قلنا آنفمًا على المزج بين العبارة الفلسفية والعيارة الأدبية . 


وحقمًا ل ل وي | انين مله ون هلقه نع العرينة اوقرفت 
على أسرارها وخصائصها الأدبية ولكن من الحق أنهم جميعًا عننوا بفصاحة 
عباراتهم وسلامتها بّدرما استطاعوا حبى عند من كان .0 ينادى باتخاذ مقابيس 
البلاغة اليونانية معياراً للفن البيانى ف النثر . وممر بنا فى غير هذا الموضع أنه كانت هناك 
ثلاثة أذواق : دوق ينادى بأ رجوع إلى الدونان ومعابيرهم اليلاغية» وكان عثله الممرجمون 
الدسريان ومن التف حوهم من الكتناب الذين كانوا يعكفون على النظر فى علم 
النجوم وف المنطق والفلسفة والذين كانوا يتحدثون دائمًا عن الكدون والفساد » 
- الكيان » والكيفية والكمية : والجوهر والعرض » ورأس الخط النقطة » والنقطة 
3 تنقسم مما كانوا يقرءونه فى الكتب المترجمة » 0 لحو ما يصور ذلك ابن قترية 
قْ م نان «أدب الكاتب ». وكان يقابل هذا الذوق المجدد إلى أبعد -حدود 
التجديد حبى ليرفض المقَابم ا ذوق كان يرتضى هذه المقاييس» بل كان 
يرى خسطعل الاح :كام إلى سواها » فالأدب أدب عرلى له ملكاته الراسخة » وله 
أسسالليه الموروثة المصفاة . وينبغى ألا نعدل عن معاريره الذاتية إلى معارير أخرى 
ليست هن طبيعته ولا من ننفت ...ركان عثل هذا الذوق علماء اللغة امحافظون 
ومن سار قى فلكهم . وبين الذوقين كان هناك ذوق ثالث معتدل ٠‏ لايغلو غلو ‏ 
الأولين ىُْ رفض المقاييس العر بية ولا غلو الآخير فق رفض المقاييس الأحدية 3 
بل يقف موقفا وسطا بين الطرفين المتعارضين » فهو يعتد بالمقاييس العربية ويأخذ 
منها ما يوافق العصر ويلاتمه . وهو ينظرى المقاييس الأجنبية ويأخذ منها ما يتفق 
وروح البيان العربى . وكان يمثل هذا الذوق الكلمرر على نحو ما يلاحلّظ فى 
كتاب ١‏ البيان والتبيين») جا ؛ وهو فيه يسعسرض ملاحظات العرب «نذ ابلحاهلية 
عن البيان ومقوماته ولا يكاد يرك ملاحظة هنا أو هناك الحطيب عربلى إلا وسجلهاء 
وينقل عن المند واليونان والفرس اآراعهم - الى استطاع الحصول عليها ف البلاغة 
دون أن يعالى فريقمًا على فريق أو ينصر فريقمًا ضد فريق . 


4ه 

كانت بيثة المتكلمين أسبق من البيئتين .الأخريين ى وضع قواعد البلاغة 
نعي إذ أخذت تحاول منذ العصر العباسى الأول وضع هذه القواعد » وكان من 
أهم نا وقديا "آل :ذلك تدوييث القنيات: غل الهارة ف الخطاءه «والبيات رديت 
ظ يتغلب على الحصوم فى حجاجه وجدله . وكانت المناظرات مندلعة بينها وبين 
أصحاب الفرق الأخرى » وكانت تندلع أحيانًا فيا بين أفرادهاء فكير كلامهم عن 
صفات الحطيب وجهارة صوته ووصوح عبارته وخلابتها وملاءمة كلامه للسامعين 
وما جسن من حركاته وإشاراته ودقة أدلته وبرأهينه » وكيف فرع حدة الخصم 
بالحدجة الناصعة وكيف ينقض كلامه نقضنًا . وأخذوا يحاولون مبكرين التعرف 
على مقومات البيان العرلى ٠‏ ودار بينهم كلام كثير عن البلاغة وقواعدها البيانية 
وما ينبغى ى ألفاظ العبارات أحانًا من رشاقة وعذوبة وأحيانا أخرى من جزالة 
ورصانة» وما ينبغى المعانى من وضوح مهما دقنّت مسالكها .وبحق لاحظ ابن تيمية 
أن هذه الليئة هى الى فترقت بين الحقيقة ولمجاز وأعدات لمباحث البيان العربى 
المعروفة 217 . ويلمانا ى هذا العصر الحاحظ وكتابه البيان والتبيين الذى ذكرناه آنفا » 
وهو يشتمل على كل الملاحظات البيانية والبلاغية الى أوصى بها المتكلمون الأدباء» 
حى يحوزوا لأنفسهم بيانًا ناصعًا رائعًا : وتهمنا ملاحظات الماحظ نفسه علأنه 
هو الذى عايش العصر» وترك آثاراً واضحة فيهء ومن أهم ما رد ده طويلا فكرة 
مطايقة الكلام للسامعين »فلا يصح لمتكلم أن يكلم العامة مصطلحات عل الكلام 
5 يكلى علماءالكلام بكلام الأعرات الممتى* بالغري بأو بكلام العوام المبتذلالمسف 
يقول : « قبيح بالمتكلم أن يفتفقر إلى ألفاظ المتكامين قى خطية أو قنالة أو فق 
مخاطبة العوام” أو ى مذاطبة أهله . . . أو فى حديثه إذا حدث أو فى خبره إذا أخير 
وكذلك من اللدطاً أن تلب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام فى صناعة الكلام» وأكل ‏ 
مقاممقال ولكل صناعة شكل "2». ولا بول "الدااحظ من الدعوة إلىالوضوح » ألا يوجر 
كاتب ولا عالم ىكلامه حى يصبح ألغاز» وقد حمل على كتب الأخفش لا فيها 
من صعوبة وغموض كا حمل على كل تكلف ءيقول : «متى شاكل- أبقاك 
الله - اللفظ” معناه » وأعرب عن فتحواه » وكان لتلك الحال وَْقنَاء ولذلك القدر 
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احلنكن” 
لفقا وخرج من سماجة الاستكراه وسلم من فساد التكلف كان قميًا بحسن 
ا موقع وبانتفاع المستمع )). وتحدث كثيراً عن جزااة الألفاظ وعذوبتها 1 
تلاحمها وتنافرها وعن حسن موقعها فى مكان وسوئه فى مكان آخر » كما تحدث 
عن دقة استخدام الكلمات » يقول : « قد يستخف الناس ألفاظً) ويستعملونها , 
وغيرها أحق بذلك منها » ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر فى القرآن اللخوع 
إلا موضع العقاب أوقف موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر »والناس لا يذكرون 
السغب ويذكرون اللدوع فى حال القدرة والسلاءة . وكذلك ذكر المطرء» لأنك 
لا تجد ااقرآن يلفظ به إلا فى مواضع الانتقام» والعامة وأكثر الخاصة لا يسفسصلون 
بين ذكرالمطر وبين ذكرالغيث») "2 . ويتوقف مراراً ليشيد بجمال اختيار الأافاظ 
وجودة الصياغة والسبك وحسن الرصف والنظم » ونراه ينوه بالسجع وأثره فى نوس 
السامعين''2 » هما ينوه بالازدواج وما فيه من جمال”؟ صوق » وكأنه هوالذى أعد 
طذين الأساوبين > ى يشيعا على البية الأدياء منل عتهصره #وثاد هو نفسه يستخدم 
الازدواج كثيراً 2 4 م السجع قليلاء د على لسانه فنون 
بديعية وبيانية كثيرة » مثل : الأساوب الحكيم والاحيراس » وكان سميه إصابة 
المقدار » والاعتراض » والكناية والحقيقة واخجاز والاستعارة وااتشبيه والتمثيل . وبذلك 
هيأ فها بعد لابن المعتز أن يكتب كتابه 0 ضور فيه امحسنات ابيانية والبديعية 
وفيه ينص على أن الحاحظ اكتشف بين تلك المحسسنات عدا عقلينا هو 
« المذه الكلاى) ويريد به االحاحظ دقة حيل المتكامين فى الغوص على الج 
والعلل والمعاذير . وظلت كتابات الحاحظ فى البيان والتبرين و ذلا فى الحروان عذازن 
لا تنفد للبلاغيين المتأخرين » كل يأخدذ متها نسب ذوقه وقدرته العقلية . 


ل سئة اللغويين 5:, 2 ختلفة 3 نيأ م تعكمك على راية الأشعان اع ردبة 
وبعص أخبار ء عن الأعراب مثل يحالس 5 » ومننها ما ل بضءط ألفاظ 
وتفسيرها مثل كتابه (القص, )2 را كناب قدمته هذه البيئة كتاب الكاه على للميرم ء 
وو معرص, جيل لماذج من الشعر والنر 4 ل تبلغ 6 الغرا أنة مبلخ عماذج تعلب قَْ 
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٠ه‏ 
يجخالسه ء ولذلك 2 الأدباء ف عصر المبرد و بعد عصمره بهذا الكتاب 2 501 
أحدكتب الأدب الأربعة الأساسية . ونراه يتأثر بما كتبه الحاحظ عن فنون البيان » 
فيشير إلى الحقيقة والهاز والاستعارة » ويتحدث عن الكناية ويوزعها على ثلاثة 
أنواع » فهى إما للتعمية وإما لتحاشى اللفظ الحسيس وإما للتفخيم'''» ويجعل 
التشبيه أربعة أضرب » فهو إما تشبيه مفرط » وإما تشبيه مصيب ٠»‏ وإما تشبيه 
مقارب » وإما تشبيه بعيد2'7. والكتاب يعثل ذوقًا محافظًا » فليس فيه أى شىء 
ينصل بآراء الأجانب ف البيان والبلاغة , وليس فبه ل استضاءة بهذه الآراء . 
ومن الغريب أن نجد ابن قتيبة » وسنعروف قى موضع آخر أنه كان مثقفًا بالثقافات 
الأجندية المعاصرة » جنح فى ذوقه إلى هذه البيئة اللغوية الحافظة فق كتابه « أدب 
الكاتب ») وقد مضى فيه يعرف الكتاب بالاستعمالات اللغوية الصحيحة 
للكلمات » ثُن ذلك الطدّرب يذهب الناس إلى أنه فى الفرح دون الجزع » وأيس 
كذلك إنما الطرب خفة تصيب الرجل اشدة السرور أو لشدة اللحزع ''" » ون 
ذلك المأتم يذهب الئاس إلى أنه المصيبة » يقواون كنا ف ألم ؛ وايس كذلات إما 
المأئم النساء يجتمعن فى الخير والشر » والجمع ما ثم » والصواب أن يقولوا كنا ف 
مناحة » وإنما قيل لها مناحة من النوائح لتقابلهن عند البكاء”؟2. ويظل يفتح نحو 
ينين بايا لتعليم الكتدّاب ألفاظًا يجب أن يعرفوا دقة استخدامها » منها ما يتصل 
بأسماء الحتبوان ومنها ما يتصل بأمعاء الأفلاك » ومنها ما يتصل بأسماء النبات ٠‏ ومنها 
ما عرف واحده ويشكل جمعه » ومنها ما يتصل بالطعام أو الغيرات أو الاب 
أو السلاح . ويخرج من ذلك إلى أبوات تتصل بكتابة الكلمات من ذوات 
الألف أو الواو أو الياء لل خرذلكه ..وشقل إل ا م اللسان ناصا فيها 
على ما ع السماع للعامة من الوقوع فى الخطأ كأفعال 0 سر والعامة ل حدفها 
< وما هو بالسين ويقوأونه بالصاد وما جاء مف سحا وهم يكدي ونه إلى جم من مثل ‏ 
هذه المسائل . ويمضى إلى أبنية الأفعال ومعانيها وادئة الأسماء ومعانيها » 
فى أئناء ذلك يعقد بابنًا طريفا”" لما يتكلم به العامة من الكلام الأعجمى : ٠‏ سواء 
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58 
أكان أصله رومينًا أم نبطينًا أم فارسيًا أم سريانيًا . والذوق العام فى الكتاب ذوق 


وعلى ضوء الذوقين اللذين وصفناهما للبيئتين السالفتين صن معاصر لابن 
كه شو إبراهم بن المدبر المتوف سنة 7078 رسالة2©0 بديعة فى موازين البلاغة 
وأدوات الكتابة » سماها الرسالة العذراء » وهى أول رسالة تناولت بدقة صناعة 
الثر » وهو يستهلها بأن شخصًا طلب إليه أن يعرفه >وا ع أسباب البلاغة وآداب 
الكتابة » ويشيد بهذه الصناءة » ويطلب ممن يريد حذاقها طول الاختلاف إلى 
العلماء ومدارسة كتب الحكماء ورسائل المتقدمين والممأخررة والوقوف على الأشعار 
والأخبار والسير والأسمار وا لخحطب ومحاورات العرب ومعانى الغعجم تنود الممطاق 
وأمثال ‏ الفسرس ورسائلهم وعهوده, وسيرهم . ؛ مع التزود بالنحو وااتصريف «اللغة 
والفقه . وابن المدبر بذلك كله ل بذوق علماء الكلام ما يمثاهم الحاحظ فيا 
حكادمن الثقافات الأجنبية» كما يلتى بعلماء اللغة والتصريف» فهو يساضىء بهم 
جميعًا . ويدعو من يريد التخصص بهذه الصناءة أن يمهرق ننزع آى القرآن 
0 ووضعها فق مواضعها » وكذلك الأمثال والأشعار إن كانتك: الآخيرة 
لاتحت فى مخاطبة الخلفاء» وهو هذهالملاحظة يستمد من اللحاحظ مباشرة”؟) 
وقد استمد منه كثراً فى رسالته . والمههم أنه يشيد فى تكوين ثقافة الأديب بالثقافة 
العربية » ويضعها جنبنا إلى جنب مع الثقافات الأجنبية » مما يدل بوضوح على 
أنه كان يتأثر ببيئة المتكلمين تأئراً عميقنًا . ويتحدث عن زئ الكاتب وحسن 
هندامه » ويطالب - فى احاح كما طالب اللحاحظ من قبله بالملاءمة الدقيقة 
بين الكلام وطبتات الناس من الخلفاء والوزراء والكّت.اب وولاة الثغور وقواد الحيوش 
والقضاة والعلماء وذوى النباهة والظارئف . ويقول إن لكل طبقة من هذه ما يناسبها 
من الألفاظ والمعانى » حتّى لا يجدّرى الأديب شعاع بلاغته فى غير مساربه 
ولا يسَنْظ جوهر كلامه فى غير سلكه. ولا بد كما قال الحاحظ مراراً وتكراراً ‏ 
من المشا كلة الدقيقة بين الألفاظ والمعانى » حى توضع الألفاعل ى مواضعها وتنزل 
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مواطنها ٠‏ ثم يتوقف هيديا يباين قتنية عد إزاء | أبئية :يت تركها واستعمال أبئة 
أخرى » فثل النفاع ف :و أبقالة زه ظوياة ابم تتم ادع قا سيفب 
و أطال الله بقاءك امع أنه لافرق فى المعبى بين العبارتين » واكنهم جعلوا الثانية 
أرجح وزنًا وأنبه قدراً . وكذلك الدعاء: ١‏ جعلت فداك ) يرى أنه قد اذل حى 
مجه الأفواه » إلى غير ذلك من أدعية كانت تنبو عن ذوق الأدباء من أمثاله . 
ويقول إن مديح القلقاعوا وق اند الرساتل يعي الآ يكون انلقن الواجبة مثل : 
يصدق فى وعده وبى بعيدهء لان ذلك من الواجبات الى ينبغى أن الكو ف كن 
شخص .. ولا يد أن يعرف الآديب لكل كلمة مكانها ٠.‏ ويضرب مثلا لذلك أن 
شخصًا كتب إلى داود بن خلف الأصبهانى معاصره صاحب مذهب الظاهرية عن 
شخص آخ ر على هذا الذمط : «وإن قال كذا فقد خرج عن الملدّة» والحمد لله ) ورد 
عليه داودمتعج عن وضع الحمد هذا المكان قائلا : «تحمد اللهعلىأن تتخدر جامرءاً 
مسلمسا م من الإسلام ٠‏ هذا موضع استرجاح ٠‏ وللحمد مكان يليق به : وإععايقال ى 
المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون » .. ويتطلب ابن المدبر أن يوضع مع ذكر 
الشكوى هثل : ١‏ والله المستعان » وحسينا الله وذعم الوكيل ) ؟ ومع ا 5 

« نسأل الله دفع المحذورء ونسأل الله صرف السوء » ومع ذكر النعم مثل : « الحمد 
لله خالصا » والشكر لله واجبنًا » . ويمضبى فى إثر الحاحظ ٠‏ فيقول إنه لا يوز فق 
الرسائل الإيحاز المفرط ولا استعمال الألفاظ المشتركة أو المبهمة ولا محاكاة الشعر 
فها يجرى فيه من حذف أو ضرورات . ونحذ رامن استعمال كلمة « إياك ) كن 
ثقلها فى مثل وكلمت إباك » 5 كم ونغين على ضوء الحاحظ هد أن 
الألفاظ ينبغى أن توضع فى مواقعها بدقة . ويدعو إلى الاستهلال فى مقدمات 
الرسائل بحيث تشير فى صدرها إلى المراد منها » ويوصى بعدم إطالة المقدمات قى 
الكتابة » ويقول إنها ينبغى ألا تزيد عن سطرين أو ثلاثة . ثم ينفيض ى 
أوصاف. القلم واختيار مادته وطريقة 00 وأنواعه وأجودها » ويوصى بعدم إغفال 
الصلاة على الرسول عليه السلام . ويتللف ت إلى كيفية كتابةالتاريخ بالقياس إلى الشهر » 
فإن كان الماضى أقل من نصف الور قال الكاتب : لكذا 0 مضت من شهر 
كذا ء وإن كان الباق أقل ٠‏ د السك للد اش وريد 
عن القراطيسى والكتابة فيها 0 . ويشير- على هدى ابن قتيبة - إلى العناية 
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بميزان التصريف . ويعود إلى وضع الألقاط فى أما كنها + ويدوى هب قا لفن 
المتكليون من قبل ب من الس أه موهبة أدبية عن عاواة الانتظام قَْ هذه 
1 وصعو مه 8 ومصحجح الكاتب تقر قن م يكتبه قُْ با كورة حيانه عل الختصين 
ايروا مقدار صلاحيته للصناعة . ويتنهى - على هدى اللماحظ ‏ عن الألفاظ 
الحوشية وامبتذاة » وينقل عنه إعجابه بالكتساب إذ قال: «ما رأيت قوما أمثل 
طريقة فى البلاغة من الكتدّاب » فإنهم التمسوا عن الألفاظ ٠١‏ لم يكن متوعراً 
ولحش.أ وأا هنا قها سوقيأ 0 . ودعود اك فكرة الود وح الحاحظية 3 وينفل ييه يعدن 
كلامه : ويل 5 أرسطو وينمل يه بعص ما قاله قُْ النصءة الى تدل عل اللفظل 
والإشارة والمحط والعد كأعلام الأفراح 3 وينمل أيضا ععينه ديك 3 للانسات وأنه 
الحى الناطق ٠‏ وهو بذلك يقترب من ذوق المتكلمين وانتفاعهم ببعض ما تترجم 
دون الذوبان فيه . ويبين أهمية الكتب المحبارة تحييراً جيداً فى استنزال الخبابرة 
وأنها قد تصنع ٠١‏ لا تصنعه اللحيوش المجبة . ثم يسوق صذحات جبلتبها من اابيان 
والتبيين عن تعريف اليونان واأروم والفرس للبلاغة . ولا يكتى بذاك بل ينقل 
أيضًا الصحيفة البى دونها الحاحظ عن الود فى البلاغة : ويتاوها يما دونه عن 
يعض بلغاء العرب والمتكلمين مثل خالد بن صذوان وعمر و بن عبيد والخايل بن أ-مد: 
وكل ذلك دايل واضح على أن ابن المدبر وضع نصاب عينه فى كتابته أرسااته العذراء 
ابن قتيبة والحاحظ ٠»‏ ولكن أثر الحاحظ وكتابه البيان والتبيين أبعد مدى وأعق 
أثراً . 

وحى الآنلى تكلم عن كتاب يمثل بيئة المترجمين والمتفلسفة ومن كان ينهج 
نهجهم فى الدعوة لمعايير البلاغة اليونانية » ولعل خير كتاب قدمته هذه اأبيئة ى 
مجالالنير والكتابةهوالكتاب الذى نشر باسم نقدالئر منسوياً إلى قدامة بنجعفر » وقد 
تبيان فما بعد أنه جزء من كتاب البرهان فى وجره البيان لإسحق بن إبراهم بن سابان 
أبن وهب »2 وهومن أسرة ظلت تعمل ف دواوين الحافاء العياسيين هالى المأمون» وان 
جده وزيا للمهتدى و«المعتمد »© وتوق سنة 71/١‏ فمينه 07 حفيدة جولى وانحد 
مما يدل على أنه تمن عاشوا بأخرة من هذا العصر . ونراه فى مستهل كتابه يسزرى 
على كتاب الحاحظ : « البيان والتبيين ») . وهذا طبيعى لأنه عثل بيئة المتفلسفة 


1ه ظ 
والمتر<تمين التى كانت تعارض المتكلمين فى مقاييسهم البلاغية » لأنهم لم يستوعبوا ى 
رأيه كتابات أرسطوق المنطق والحدل والحطابة . وهو يفتتح كتابه بمباحث فى العقل 
تدل على أنه شيعى إمانى » ويعقد فصلا للقياس يحلله فيه على طريقة أرسطو» ويقول 
إنه جمعل عماداً وعياراً على العمل كما جعل البركار لتقويم الدائرة والمسطرةلتقويم الحط . 
ويفيض فى مباحث تتصل بالأخبار وبالفقه . ويتكلم عن بعض خصائص التعبير 
كنا يتكلم عن الرمز ويقول إنه أنى منه كثير فى كتب المتقدمين من الفلاسفة وكان 
أ كثر هم استعمالاله أفلاطون . ويعود إلى الحديث عن بعض .خصائص العبازات 
وعن الأمثال والالتفات وعنالمبالغة ويرتضيها متأثراً بأرسطوء ويعرض لمبحث الفصل 
والوصل بين العبارات وكذلك لمبحث التقديم والتأخير ٠‏ ويقسم الكلام المنثور إلى 
خطابة وترسل واحتجاج وحديث » وينوه بالإيحاز الذى حذر اللحاحظ منه . 
ويقول إن أرسطو وأوقليدس كانا شديدى الإمجاز » با اهتاز بالإطناب جالينوس 
ويوحنا النحوى . ويعقّد فصلا فى نحو عشرين صحيفة : أجمل فيه كتاب الحدل 
لأرسطو . وواضح أنه توسع فى تشريعه للنثر العربى زوف كه لعا يرق الاك عه 
كتالى أرسطو فق المنطق والحدل . وهو أذ يبدو فيه الحفاف وأنه ينبو عن الذوق 
العرلى » ولذلك لم يسدق هذا الكتاب ترحيبنًا من المتأدبيين . وكان لذلك أثره فى 
أن نقاد العرب لم ينقلوا عنه شيا فى كتاباتهم عن الخطابة والنن .ع إذ رأوه محتكر إلى 
أشياء غير وثيقة الصلة بأديهم ؛ ومن أجل ذلك ظل الكتاب وصاحبه مجهولين من 
عامة النقاد . ولا نبعد إذا قلنا إن بيئة المتكلمين هى الى 'سيطرت بما وضعته من 
معايير عل أذواق الكتاب والأدباء فى العصرء وظل ذلك حقيا متطاولة » وهى كما 
قلنا بيئة معتدلة كانت تزاوج بين المعايير العربية والمعايير الأجنبية بحيث ظلت 
أوضاع العربية قائمة » كما ظلت مقوماتها حية”» مقومات تعتمد على التراث 
القديم وتتطور بما يلاثم العصر والثقافات الحديثة » تطوراً لا يتجنبى على العربية » 
بل تجنى منه ثماراً رائعة » غذاء للعقول وشفاء للقلوب والأرواح . 
وعلى هذا النحوكان ذوق بيئة المتكلمين هو الذوق الأدنى العام » وكان لذلك 
أثره فى أن ازدهر النير العربلى وأخذت موضوعاته تتذوع تنوعدًا واسعنًا » وقاد هذا 
الازدهارَ الحاحظ لمتكم المشهور : إذ ثراه يُعنى بتصوير الطبقات ق مجتمعه , 
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فهو يكتب عن الأتراك والسودان والموالى والعرب والنصارى «اليهود » وبسفسسح 
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للطبقات العامة » فيكتب عن اللصوص «المكند ين وحيتلهم «القيان والمرأة ‏ 
وكأنما أحدث موضوعات جديدة لكتب السّمر الى كانت تقد أ فى كل مكان . 
وكانت قبله لا تعدو بعض كتب الاداب الفارسية وبعض قصص الحب العربية ' 
وقصص البطولة والإسرائيليات . وظل الاتجاه إلى ترجمة بعض القصص الفارسية 
قائما » وكان أهم ما تترجم فى هذا العصر حكايات ألف ليلة وليلة واسمه بالفارسية 
هزار أفسان أى ألف حكاية . ويفمهتم من كلام المسعودى عنه أن حكايات 
السندباد لم تكن جزءاً منه فى عصره » بل كانت مستقلة . ويقول إن هؤافها حكيم 
وامرأة الملك . ويذكر المسعودى أنه كانت هناك -حكايات مماثلة تلراجمت عن 
الرومية(١)‏ . وممأ تمرجم حمنكلك أوقل غم 00 من أصول فارسسية كتاب التاج 
المنسوب إلى الحاحظ » وقد ألفه أحد معاصريه وقد مه إلى الفتح بن خخاقان وزير 
المتوكل + وهو يضور لظم الساسانيين حكام الفرس قبل الإسلام وتقاليدهم . 
ومعبى ذلك أن النقل عن الفارسية ظل محتدمًا فى هذا العصر ء واككن أخمذت 
الشخصية العربية تَشْيت وجودها ققوة» فبمجرد أن ترجم كتاب أل ايلة وايلة 
ألف محمد بن عبدوس الحهشيارى المتوق سنة "#١‏ للهجرة كتابنًا على نسقه به ألف 
حكاية 2 حكايات العرب عيرم وظهرت 2 العصر كتب أسعار كثيرة » كانت 
تتلهف عليها العامة » وخاصة ما دار منها حول الحب وأقاصيصه أو حول الحن 
أو حول بعض النساء . وكئرت كتب النوادر والكتب الى تصوّر أ<وال الحمى 
وأقوالم وأفعاطهم ؛ وكتب الندماء والمنادمة » وكذلك الكتب الى تصور أخخلاق العامة 
مثل كتابات مساو العوام وأخبارالسفلة والأغتام للصَّيمترى . 


وكرت كتب الأدب التهذييى » يمن أكثر منها ابن ألى الدنيا المتوق 
سنة 58١‏ وقد نشر قى القاهرة ختصر صنعه السيوطى لكتابه الفرج بعد الشدة ع 
وكانت له كتب مختلفة فى مكارم الآخلاق . ومثله محمد بن خلف بن المرزبان 
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المتوق سنة 04 وقد ترجم كتبسا كثيرة عن الفارسية وله تصانيف حسان فى الأخلاق 
وأحوال الناس » منها كتابه : « تفضيل الكلاب على كثير ممن | بسن التياني ب 
ومثلهما أرو بكر الخرائطى السامرى المتوق سنة #78 » وله مكارم الأخلاق ومعاليها 
ومحمود طرائقها ومراضيها . نشر بالقاهرة . ئ ظ 

ويجحانب كتب الأدب والسمر فتح الحاحظ موضرعًا جديداً » هو وصف 
اليلدان » إذ ألّف كتابًا فيه سماه كتاب الأمصار وعجائب البلدان تحدث فيه عن 
مكة وقريش والمدينة ومصر والبصرة » وذكر خصائص كل بلدة وطباع أهلها وأثر 
البيئة فيها!2 . ويبدو أنه اعتمد ق وصف بعض البلدان على بعض الإخباريين 
نما جعله يخط ؛ فى جوانب من كلامه على و مالاحظ المسعودى إذ يقول : « وقد 
زعم مرو بن بحر الحاحظ أن نهر مهران الذى هو نهر السند من نيل مصر ء 
ويستدل على أنه منالنيل بوجود الاسيح فيهء ولست أدرى كيف وقع له هذا الدليل» 
ذكر ذلك فى كتابه الممرجم بكتاب الأمصار وعجائب البلدان . . . لآن اليجل 
م يسلك البحارولا أكر الأسفار. ٠‏ ما كان ينقل ٠‏ مخ كني الور اقيق 50 '). ومللاحظة 
المسعودى صحيحة » ولكنها لا ا من أهمية هذا الكتاب الذى فتح به الحاحظ 
لعاصر يه موضوعًا جديداً للكتابة » وكان ممن تابعه فيه معاصره اليعقونى أحمد بن 
أبى يعقوب بن بت وكتابه البلدان منشور . وتعاقيت بعد ذلك الكتب ق هذا 
الموضوع . والمهم أن ل أثار فى كتابه بقوة فكرة البيئة وطوابعها فى السكان»ء 
وقد كتبه بأساوبه الأدبى البارع . 


الحطابة والمواعظ والنير الصوق 
ضعفت الحطابة السياسية قى كز اضر م1 فنيف اليل الحقلية » 
فكلاهما أصبح شيئا نادراً » وحى ما بى منهما إما هو شظايا قليلة كتلك الشظايا 
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الى حكاها الطبرى عن صاحب الزنج» بل لتّد أجمل ما رواه من خطبه”'2 بحيث 
لا نكاد نتبينها فى وضوح . وضعفت الخطابة الدينية علىألسنة الحلفاء وإن ظلت 
مزدهرة فَْ المساجد وَْ خحطب الجمع والعيدين فمك أصبح من المعتاد ألا يخطب 
الخليفة يوم الجمعة إلا ما كان من الخليفة المهتدى الورع الذى ظل ق الحكم 
نحو عام » فإنه كان يذهب إلى المسجد الجامع را ف كل جمعة ة ويخطب 
الناس ويؤسهم 0 وسروَى أن الحليفة المعتضد 'حاول أن يخطب فى بعض الأعياد 
فأرت جم عليه لسسع خخطية: 0 3 ىُ يخطب خليفة يعلية ‏ العصر سوى) الرياضى 4 


ولكن. الحطابة الدينية إن كانت قد ضعفت ع ألسنة الخلفاء فإنها نشطت 
نشاطا. عظيما ى المساجد فقد : كانت تعفد" حلقات للوعاظ والقصّاص 
تكان الناس , بتحلدقون من حللم فيا يشبه احتفالات الأعياد » وكان »نهم الرمعيون 
الذين تعينهم الدولة لع ف أيام الجمع ومنهم غير الرسميين » وهم 0 
الأكبر . وكانوا يستمد ون ف وعظهم وفصصهم من القرآن الكريم والحديث النبوى 
وقصص الأنبباء والمرسلين ؛ ومنهم من كان يقرأ القرآن الكريم ويفسره » وكانوا 
عدون" يحون الفيعقاء بوالم كما كين والتقا نو باقواة مغرو الأعلاا ل مسنتغيد نل . 
ذلك بأعمال البسر . وكثير منهم كان يذهب مع اللحيوش المجاهدة لاوعظ فى الدرب 
وبسث روح الحماسة اللينية فى نفوس الجاهدين من مثل أبى العباس الطيرى الذى 
مسر َه والذى كان يعظ ويقص” على الجاهدين ار وم ” ٠‏ و يكن يخلو 
مر من 0 رمضان من واعظ أو قاص بعد الصادء . وكانت العامة تشغف بهم 
ا شديداً » حبى ا عن الطبرى أنه تع رض لقاص ببغداد بدكر عليه 
بعض ما يقوله » فصاحت به العامة ورموا باب داره بالحجارة . ولا بد أن نفرق بين 
هؤلاء القصاص الوعاظ وبين قنصاص أخرين كانوا يجلسون للشياب والغلمان ى 
الطرقات ببغداد ويقصون عليهم نوادر الأخبار والحكايات المزلية» وكانوا يمُسملكون 
فى المشعوذين» ويضطرب بعض المستشرقين فيخلط بينهم وبين القصاص الوعدّاظ , 
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ولا صلة بين الطرفين إلا قف الاسم 6 بدلا هم الذين كانت الدولة تطارده, أحيانا 
كا شر ينا فق غير هذا الموضع ؛ أما قصاص المساجد الوعاظ فكانوا 3 رعاية 
الدولة منذ عصر 7 أمية 5 وظل ذلك بعدهم ( حبى لنجد بعص من يُسسند [أيهم 
القصص فق المساجد د اليهم القضاء”2 . أما الوعماظ فكان منهم دائما 
خطباء المساجد ىَْ |الجمع والأعياد وأنمتها ى الصلاة » وكان منهم كثير وبا قصحاء 
بلقا » فكان الناس يحتشدون حوهم » كيين هم كبا أعظما . 


كانت المساجد دائمًا مفتوحة ليلا ونهاراً » ودائما يوجد فيها الناس للصلاة 
وتوجد فيها حلقات التدريس » فكان الواعظ يختار أى وقت يشاء وعظته , 
وإن كان عادة يجعلها تالية لبعض الصلوات . ومن كبار الوعاظ الذين شهدتهم 
بغداد فى العصر أبو الحسن على بن محمد الواعظ المصرى المتوق ستة 778 وكان 
مرا الرجال والنساء . 


وأخوزت تنثاً منك أوائل العصر طيقة جديدلة 0 ن الوعداظ » كانوا 0 
تلمك ره ن » ويسمنّى مجلسهم باسم مجلس الذكرأى ذكر الله وتسريحه » وكانوا 
من الصوفية 4 بل كانوا اخطاءم ووعداظهم الممتلئين اها وتموى وووعا 4 
وكاثوا يعظون الناس ق المساجد وق الزوايا تخالطين اروف باليجاء ١‏ 
مستشهاين ببعضص 10 الحديث 0-0 عر و ويعلقوب عليه 
ىق ار 58 الرازى المتوفتّى 5 4 ؟ 0 أنه جا بك 0 
المنبر » واجتمع إليه الناس فأول ما بدأ به قوله : 

ماعط لاع لَنْ مَل حتى يَبِيها تَلْبَهُ أولا 

وانهال الناس عليه بعد ذلك انهيالا . ومن كير وُعدّاظهم فى العضر 
اق حمزة الصوق المتوق سنة 564؟! وهو 6 مر نا 2 الفصل ‏ لان 
أول من تكلم عل رعس الخابر ببخداد خالطنًا مواعظه باصطلاحات 
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الصوفية أفكارهم من قا الذكر وجمع الهم وامحبة والعشق والأنس . 

هؤلاء الوعاظ يسجنذبون إليهم الناس بأكثر مما يجذبهم الوعماظ العاديون لقيام و 
على الزهد والتقشف ات 

٠‏ وتكونت حول ع الوعنّاظ من المتصوفة سريعًا .حكايات أكايرة تصور 

جهادهم العنيف ف 0 شهوات النفس واذاتها وكيف كان الصوف' ف يسفسرض على 
نفسه علناء شاقًا مِنْضْنيدًا لا ينُطيقه إلا أولو السرم . وعادة متحتوى القصة أو 
الحكاية ما يلفت الصوق إلى تقصيره وأن عليه أن يتحمل أهرالا ثقالا» هن 
ذلك ما يسُروَى عن بشر الحاق المتصوف المتوق قبيل هذا العصر سنة /الا” من أنه 
مسر ببعض الناس فسمعهم يقولون : هذا الرجل لا ينام الليل كله ولا يتفمطر إلا فى 
كل ثلاثة أيام مرة : فبكى حين سمعهم يرد دون هذا الكلام » وسأله سائل : 
ما يبْكيك ؟ فقال : إنى لا أذكر أنى سهرت ليلة كاملة.؛ ولا أفى صمت يوم وم 
أفنْطر من ليلته : ولكن الله سبحانه وتعالى يلق فى القلوب أكثر مما يفعله العبد لطفنا 
ان 1 وكرمسا . ويمحكى عن السدرى السقطى المنوق سنة ١ه7,‏ أنه كان 
إذا أفطر كل ايلة ترك لقمة » فإذا أصبح جاءت عصفورة » وأكلت تلك اللقمة 
من يدهء وذات يوم اشتهى أن يأك ل الحبز بالقديد ( لم مقد د) فامتنعت العصفورة 
من أكل اللقمة الى تعودت أكلهاء فعاهد نفسه ألا يتناول أبداً شيئاً من الإدام”"!! . 
ويسروى ابن أخته الجتيئد أنه دخل عليه يومّاء فوجده يبكى : فقال له : 
ما يبكيك ؟ فتّال : مجاعتى البارحة الصبية » فتالت : يا أت هذه ايلة حارة » 
وهذا الكوز أعلقه ههنا » م إنى نمت فرأيت جارية هن أحسن الحلق نزلت من 
السماء فقلت ها : لمن أنت ؟ فقمالت : أن لا يشرب الماء المبرد فى. الكيزان . 
فتناولت الكوز » فضربت به الأرض فحطمته”''. وهما خبران رمزيان يصوران 
ما كان يأخذ به السترى نفسه من الشظف فى العيش والحرمان الشديد . ويحكى 
عن روينُم بن أحمد المتوقسةة ٠‏ وكان مجرداً من الدنيا زاهداً ورعاء أنه اجتاز 
ف. بغداد وقت المهاجرة عن الطرقات وهوعطشان.. فاستسى من دارء ففتجت 
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المصر العباس الثانى 


عم 
الباب صبيئّة ومعها كوز ماء » فأخذه منها وشرب ٠‏ فاستدارت له قائلة : صوق 
يشرب بالنهار ! فما أفطر بعد ذلك اليوم قط 2 . 

وهذه الحكايات الصوفية أخذت تكون ضرينا من ضروت الآداب ااشعبية 
العربية » إذ الك يتداولونها رجالا ونساء وشيباً وشباناً . وكأن التصوف كان 
عاملا قو : ف ظهور ر تلك الآدابو عي بطوابع الشعب ولغته وأافاظه . وتتصل 
بها الحكايات الى أخذ ت تئر عن كرامات المتصوفة ٠‏ ومر بنا فى الفصل الثالث 
أن الحكيم الرمذى ا صتف قى تلك الكرامات كتابنًا حياء ( خم 
الولاية ) بريد ولاية الصوفية وأنهم أولماء الله ى أرضه » ولذلك تظهر على أيديهم 
كرامات كثيرة. ومن تكثر إضافة الكرامات إليه فى هذا العصر ينان الحمال العيرق 
المتوق سنة .2 فمل قيل إن خمارويه أمر بأن ببطمرح بين يدى سبع ؛ 
فط رح وببى ليلتهء وجعل السيع يشمه ولا يضرهء فلما أصبدوا وجدوه قاعدا مستقبل 
المبلة والسسبع بين يدايه. وعجب خخمارويه ؛ فأطلقه واعتذر [ابه(؟) انحكن أنه 
كان ارجل على آخر دين : مائة دينار » بوثيقة » فطلب الرجل الوثيقة للح جادمه 17 
فجاء إلى بنان ليدعو له ء لعله يمد الوثيقة الضائعة » فقال له بنان : أنا رجل قد 
كبرت وأنحب الحلواء » اذهب إلى قريح ( حلاوانى ) فاشتر رطل حلواء واثتى به : 
أدعولك » ففعل الرجل» وجاءه . فقا له بنان : افتح ورقة الحتلواء » ففتحها . 
فإذا هى اللثيقة » فال : هذه وثيقتّى » فتمال بنان : خذاها » وأطع الحلواء 
صبيانك . ولم يكن يؤمن بمثل هاتين الكرامتين إلا عوام المتصوفة » وهوما يعنينا , 
إذ دارت حكانات هذه الكرامات على ألسنة العامة » وبذلك كان التصوف عاملا 
فو قَْ العصر على ذيوع لون شعبى جديد من الآدب » وهو لون 0 » وقك 
أخذت تؤلف فيه المصشّفات مثل كتاب « خم الولاية » الآنف ذكره » 
بدورها مملتات قفي نتداولها كثرة من الأبدى. وأعله من لمهم أن 5 خاصة 
المتصوفة وكبارهم فى العصر كانوا يتكرون هذه الكراماتإنكاراً انام أفسكى عن 
أى يزيد البسطاى المتوق سنة١‏ 55 أنه قيل له إن فلانًا بمشى فى ايلة إلى مكة» فقال : 
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١ه‏ 
الشيطان يمشى فى ساعة من المشرق | إل لتك رلته اله مررفيل 4 : فلان يمشى 
على الماء ويطير فى الواء » فقال : الطير يطير فى الطواء والسمك يمر على الماء7١.‏ 
وجاء رجل إلى سهل التسترى المتوق سنة ٠7‏ ء فقال له : إن الناس يقولون إنك 
تمشى على الماء » فقال له : ستل" مؤذن المحلة » فإنه رجل صالح لا يكذب . 
قال :. فسألتهء فقال المؤذن : لا أدرى هذا : ولكنه نزل حوض الماء فى بعض 
الأيام ليتطهرء فوقع فى الماء » فلولم أكن أنا لبق فيه" . ويروى عن بعض 
الصوفية أنه قال : كان ىق تمد شّىء من هذه الكرامات فاخفدت قصبة من 
الصبيان وفحث دكن زوشين © قلت : وعرة تك 1 م تحرج ف سىكة قدرها 
نلا به أرطال لأغرقن” تشسى . قال (: فخرجت كَّ سوك قدرها ثالاانة أرطال . 
فبلغ كلامه السك ؛ فتمال : كان حقه أن تخرج 4 أفعى . تلدغه , 


والمهم أن التضديك” لق -رهدوة الذكارات اللتقياة بانتال: المصرنة. لقان 
الشظف مما اعتقدته العامة فما جرى على ٠‏ أيديهم فق الكرافات» أدبا" شعي 
ضما كان يدور بين الناس . واون ثالث من هذه الحكايات كان يقص أتمار 
المتصوفة لعل خير ما يصوره كتاب أخبار الحلاج: وهو أخبار وحكايات عنه بأأسنة 
تلاميذه . تحمل أحواله وآراءة ومعتقدهء فن ذلك ما رواه تلميذه إبراهيم الخلوانى . 
قال () : 


< ولت بغ ل اادج بين ا مغرب وأحداه : اأرعلاةه يصلى. فجاست ق زاوية 
الببت . كأنه : خغس لى لاشتغاله بالصلاة . ٠‏ ذقرا سورة البقرة فى الركعة الأول : 

وى الركعة الثانية آل عمران ٠.‏ فلما سلسم وكا م بأشياء ل أسمع عثلها : 

فأما خاض ق ف الدعاء رفع ره كان مأخدرذ' عن ل 9 قال : يا إله الالمة 
ويا رت الأرباب ويا من ( لا تأخذه سنة ولا نوم) رد إلى نفسى لثلا يفتان فى 
عادك . :ياهو أنا : وأنا هو. لافرق بين ند ( وجودى ) وهويتك إلا الحدوث 
القيدم..نم رفع رأسه ونظر إلى" وضحك فى وجهى ضحكات . نمال : يا أا إسحق 


أما ترى أنْ رف ضرب قلمه فى حدوق حبى استهللك حدوى ف قدمه » فلم 
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ببق لى صفة إلا صفة القديم ٠‏ وتُطاى قى تلك الصفة . والدلق كلهم أحداث 
ينطقون عن حدوث . ثم إذا نطقت عن القدم ينكرون على ويشهدون بكفرى 
ويسعون إلى قتلى : وهم بذلك معذورون » وبكل ما يفعلون بى مأجورون» . 
والحكاية تصور عقيدة الحلاج فى أنه بتحمله للا لام الثقال أصبح كما يزعه ات 
فى مرتبة عليا » بحيث ارتسمت الصورة الإلهية فيه » إذ ظهر فيه اللاهوت» وأصبح 
لا يفرّق بين نفسه وربه : فقد امتزج الحدث أو الحداثة فيه بالقدم» بل إنه م 
تق فيه صفة إلا صفة القدم » بخللاف من واه من الناس . فهم جمرعأ س تشع رول 
الحدووث » أو قل كالهم حادثون » وهو وحده الذى أصبح يستشعر القدم » فلماذا 
ينكرون عليه بو ود مع أنه 0 يزعم - اقيم ثم شبىء واحد ! . 
النشبيه رت " أخخماره عن اك ١‏ ن سعيك لإسينجان قال )١(‏ 8 


سمعت الحلاج بقول : ألز م ( لَه ) الكل الحدوث لآن القدم له . والذى 
المسم ظهوره العرض' يلزمه . والذى بالإرادة اجتماعه قواها شسْسكه . والذى يؤفه 
وقت بفرقه وقت . والذى يقيمه غيره الضرورة 0 2 الوه نظفر به 
التصوير دراي إأيه . ومن آواه 0 أدركه أن ١‏ ن كان أه جنس 0 
كت : إنه تغالى لأ يظله فدوق لاله ويعمله) تحدت ,وآ لقازاة نحن 
0 بزاحمه عند ٠‏ ولا يأخذه تلشف ولا حداه أمام” . ولا يظهره 0 ولا سفيته 
بعك رلا مله كان ولا يفقده ايس ( عدم ) . وَضمه لا صفة له . وفعله 
لاعلّة له . وكونه لا أمندة له. تنزه عن أحوال خلقه . ايس له من خخادقه مزاج » 
ولا ى فعله علاج » باينهم بقدمه هما باينوه بحدوثهم » . 

ويستمر الحلاج فى مثل هذا التنزيه لله »فهو لا يشبه الكائنات ى شىء 
ولا يشبهونه ق شىء » تفرد بذاته وصفاته عن ذواتهم وصفاتهم فهم حادثون وهو 
فج » لالراويه اع درولا بعسكة على ده كل" واحد لا أجزاء له » لا نمسه ضر ورة 
ولا يلحقه وهم ؛ ولا يؤويه مكان ولا تحتويه صفة »لا شىء فوقه ولا آخر تحتهء 
لا محداه حند ولا جهة من الحهات . موجود قبل كل وجود »© ولا يلحقه عدم 
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ولا فناء . ولا يصفه وصف لا يأل عما يفعل » ل أبدى + ليشن مثله شىء . 
ديم والحلق جميعا حادثون ار بن أنه رعا كان أول صوق د عدا لد 
الحقيقة ا والشر بعة 6 ا انان ل قال * رصالة أه | أرسل بها إلى 
بعضص تاكي 2 [ 
) 4 أن ار َم عل ساط 0 7 يصل 1 !! 0 5 
5 00 عليه اريم وتتادعت عليه 3 صار التوحيد عنده زندقة والشر بعة 
عنده هوسا . فبى بلاعين ولا أثر . إن استعمل الشريعة استعملها رسمًا . وإن 
نطق بالتوحيد نطق به غلبة وقهراً » . ظ ظ 
وواضح أنهيجعل الشر يعة للناس العاديين » أما أه ل الحقيقة م نأمثاله فإنهم يسسقطون 
الشريعة ويسقطون معها الفروض الدينية إفلا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة 
بل إن المتصوف إذا ظل راقيما فى مراق الحقيقة العلياءسقطت عندهلاالشر بعة وحدها: 
بل كل شىء ء حجى التوحيد ! . ولعل ى الفقرة الآخيرة من كلامه ما اشر إلى لون رابع 
من ألوان الثعر الصوق ؛ هو تصصدودر الصيفية اعتقداتهم قْ مصنفات خاصة . 
عل انحو هما يلقانا لاي ب لدع ' فسن أن اران" منه قطعة أ, فشرة 
لله فُْ 00 الفصل الأول . ن كتابه » وهى تجرى على هذا ١‏ اعمط ا ظ 
«طس راج 8 نور الغيب بدا وعاد . وجاوز السراج وساد » قمر 9 
من بين الأقمار ه بسرجه فى فلك الأسرار » ستمنّاه الحق أمينًا لجمع همته : 
وحترميا الع 2 لتيكئنةه عند قر به ) شرح كان 4 ورقم قدذره . 
وأوجب أمره ) فأظهر بذره , طلع بدره 0 عماهة المامة ارقت شمسه من 
ناحية تهامة . . . ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء هم وإن فريما 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) . أنوار النبوة من تورة برزت: 4 وانواره من نوره 
ظهرت ) هملته سرفث الهمم ووجوده سبق العدم 6 وأسعه دن القلم 4 لأنه كان 
قبل الأم . . الك سيك الير به الذى أحعه جين 3 عه اع » كاك امشهوراً 





. ١» - أخبار الحلاج ص +7. 2 ( ؟ ) العلواسين ص ه‎ )١( 


ركد 

قبل الحوادث والكوائن والأكوان ولم يزل: كان مذكوراً قبل القبل وبعد البعد » هو 
الى جاد الصدا عن. الصدر المغاول ٠‏ وهو المع أق يكلام ديم 0 حك 
6 ش 1 5 2 ا ماه 2 

واعرت . العاوم كلها قطرة من خكره: احج كني غرفة من (بهرة ) الازمان كاها 


٠.‏ إى 


ساعة من دهره : هو الأول ف الوصلة ٠.‏ والاخر ف أأنيوة » والباطن بالحقيقة 3 
والظاهر بالمعرفة » . 

و«طس»تبتدئ بهاسور معر وفة فى القرآن الكريم : وقد اختاررجمعها اسما لكتابه! 
وهو نشيد باارسول عليه السلام متمثلا فيه فكرة اللاهوت» بل إنه ليجعل نوره 
هشو هس در - ( 0 _- هود 4 2 و 
المحمدى أول شىء خلقه الله . وقد ظل يظهر فى نبوات الأنبياء منذ آدم » وايس 
الأول السابق فى الوجود الكل وجود : وهو الآخر فى النبوات وبين الأنبياء : 
وكأنه الحقيقة الاهية السارية فى الوجود كله . فنها يستمد الكون وجوده وكل 
لى ذورة . بل إنه هو المشا هد 5ل دور 5 وذ كر أن الرسول عليه السلام َك 
بكلام قديم ويذلك خالف المعدراة محالفة صر خحة ف قوم بأن القران كلام ألله 
انس قَديعا بل هو لوق وحا - 


وواضخ أن الحلاج كان يستخدم فى كتابه الطواسين السجع ب ويذلك لاد 
بين أساو به وأساوب الكتابة فى أواخر القرن النالث وأوائل الرابع فإن السجع أخذ بم 
فى الكتابات الأدبية . ورتما كان فى اختياره هذا الأسلوب ما يدل على 
يرتفع بكتابه الطواسين عن الطلبقة العامة إلى الابقة الخاصة عاولا أن يثثر فيها يما 


أنه أراد أن 
يردن ليد تازة موقت الشعر قازة ثائية. + وكانم كان" عزف قبل 
غيره أن العامة لن. تفهم أفكاره الصرفية المعقدة . فقّد مها إلى الطيقة الخاصة 


2 9 ه . 5 : اه اس قير 3 
مود عدأ فيها من السجع والشعر مغ الجسم ره هر والتاو ل 000 





و“اهم 


0 ظ 

عر ينان كناب امار العرامي الأول ما يصور اندلاع المناظرات بين المعتزلة 
وطوائف المتكلمين وبينهم وبين أصحاب الملل والنحل اندلاعنًا هيأ لظهور كتير 
من كبار المناظرين فى شئون الدين والعقل كما هيأ لبسط المعانى ومسدا ها بفخائر 
جديدة من توايد الأفكار وتشعيبها والتعدق فى مساربها الحفية؛ وقد أسلفنا أن جد 
المعتزلة سقط فى هذا العصر منذ وقف المتوكل ولم القائل بخلق المرا أن وفسح دراه 
أمل السنة » وقد غضب غضبا شديداً على ممثل المعتزلة فى بلاط م والواثق 

بن قبله 4 وتقضك أخميل”' 7 ن أى دؤاد . 

لم يعد للمعتزلة ْلَه مجدهم القديم » ولكزهم لم يتراجعوا عن ااوظيفة 8 7 7 
أنفسهم إزاء أصحاب النحل والملل » فكانوا بالمرصاد للملاحدة » ومر بنا كتاب 
الانتتصار للخياط المعتزلى الذى رد 5 محم على أبن ١‏ راوندى الملحد . وظل 
الحدل عنيفا بين المعتزاة وغيرهم من المتكلمين .على نحو ها يصور أنا ذلك 
الحاحظ فى كتاياته وخاصة فى كتابه « فضيلة المعة: زْلةَ » وتلاه فى رياسة المعتزله 
بالبصرة أو يعقوت الشحام » ؛ وكأن يعاصره بغداد جعفر بن حرب المعتزلى ع 
وحكى الخياط مناظرة بينه وبين السشّكاك الرافضى ف علم اللد جل نجلؤلة ولوثه 
وقدمه وإثياته ونضيه ١١‏ ' » وق موضع آخر بحكى المناظرات الى انعقدت بين هذا 
الرافضى وألى جعفر الإسكاق المعتزلى قائلا : « وهذه مجالسة مع أبى جعفر الإسكاق 
معروفة يعلم قارئها والناظر فيها مقدار الرجلين وفرق ما بين المذهبين”" » . وكانت 
تدور فى مجالس أنى على الجمبانى المتوق سنة ٠‏ مناظرات كثيرة أهمها ما دار 
بينه وبين ربيبه وتلميذه ألى الحسن الأشعرى المتوق سنة #714 » وكانت ترجح كفة 
الأشعرى غالبا . ن ذلك مناظرتهم.ا : ف الصلاح والأصلح إذ كانت المعتزأة زأة ومعهم 
أرق على لجتبا يه وعيول عل الله ذعل الأصلح ؛ وقد سأله الأشعرى فى أثناء احتدام 





.١4؟ (؟) الانتصار ص‎ . 1١١٠١ الانتصار للخياط ص‎ )١( 


لاه 
المناظرة عن عاقبة ثلاثة : مؤمن وكافر وصبى ماتوا يها ٠‏ فأجايه بأن المؤمن 

من أهل الدرجات والكافر من أهل الملكات والصبى من أهل النجاة . وأخذ 
الأشعرى براجعه إلى أن قال له : فلو قال الكافر : يا رب علمت حال الصبى 
وأنه لو ببى لعتصى وعوقب فراعيت مصلحته » ولعت عا لم ظ فهاد راعيت 
مصلحى . حينئذ انقطع السان وألزمه .الأشعرى أن الله يخص من شاء برحمته 
ومن شاء بعقابه وأن أفعاله غير معلا لة17) 5 

وكان لحلاف واسعًا بين بعض أصداب المذاهب الققيدة اع :كارك الناظرات 
بينهم » وق طرتمّات الشافعية للسبكى أطراف من هذه 50 ٠‏ وما يذكره أن 
أبا الل سس ريج القاضى رئيس الشافعية بغداد كان مشغوفا مناظرة داود 
الظاهرى ‏ .ع حى إذا توق داوهد همضى بناظر ابنه محمداً فى المذهب 
الظلاهرى » بقول : وما المناظرات المشهورة واممالس المروية ؛ وحكى أن ابن 
داود قال لابين سر بج و : أبلعبى ريق » فال له : أبلعتك نهر د جلة » وقال 
أ4ه زوم : أمهلى ساعة » فال له : أمهلتك بن إلباعة إت قيام الساعة”؟ . وبالمثل 
.كان اللغورون والنحاة يتناظرون » وشائعة' عرو مناظرات المبرد مع علب بدار 
محمد بن عبد الله بن طاه زعام بغداد فى مسائل اللغة والنحو”" . وكان تلاميذ 
علب يتعرضون أحيانًا للمبرد ى محاضراته بالمسجد ء هما يزال يناظرام ويجادهم 
ئ و حاو رهم حى ينزعهم من أستاذهم يُعلب ويلحقهم تلامذته وحاة:» (؟) 

ومن. المناظرات الى اشتهرت بأخرة در ة السيراق ومتى بن يونس 
امرجم المتفلسف ى مجلس لوقي الفضل بن جءفر بن الفرات لسنة 7١‏ وكان 
السيرائى هن علماء النحو النابهين » وله كتاب كبير ف ا سيويه . وكان 
موضوع المناظرة النحو والمنطق أيهما أكثر نفعًا فى معرفة صحيح الكلام من 
سقيمه . وقد روى المناظرة 5 حياك التوحيدى ونقاها عنه يافوت ف معحمة5أ ع 
والطريف أنه يذكر فى فاتحتها من كان فى المجلس من العلماء والفضلاء » ويذ كر 


ل ا لي متي 


ظ )00 طبقات الشافعية للسبكى 20 (/ ١4١‏ سمج الأدباء 5 / ١607‏ . 
وما بعدها . (:) معج الآدباء ١١0/14‏ . 
() السيكى ؟/ 78 . (ه) مع الأدياء م/ .15٠١‏ 


(؟) تاريخ بغداد ه/ م١٠‏ وإنباه الرواة 


امه 0 


أنهم كتبوا المناظرة ىق يك وبم<ابر كانت معهم » ثما بعطى صورة عن مجلس 
المناظرات ححينئذ . وتبدأ المناظرة بسؤال السيراف لنتّى بن يونس عن المنطق ما يسعنى 
به » <تى يكون كلامه معه فى قبول صوابه ورد خطثه على سسندن مرضى وطريقة 
معروفة » وبجيبه متى : أعندى به أنه 1 لة من الآلات ينُعمْرفْ بها صحيح الكلام من 
سقيمه وفاسد المعنى من صا حه كالميزان فإنه يعرف به الرجحان من النقصان 
والشائل من الخانح . ويقول السيراق : ا ا 


أخطأت لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالعقل . تبذك" عرفت 

الراجح من الناقص هن طريق الوزن من" لك بمعرفة الموزون أهو:حديد أو ذهب 
أو شبه ( نحاس ) أو رصاص ؟ وأراك بعد معرفة الوزن فقيراً إلى معرفة جوهر الموزون 
وإلى معرفة قيمته وسائر صفاته التى يطول عتدها : فعلى هذا لم ينفعك الوزن الذى 
كان عليه اعّادك » وى تحقيقه كان اجتهادك » إلا نفعًا ,سير من وجه واحد » 
وبقيت عليك وجوه » فأنت كا قال الأول : « حفظت شيئمًا وضاعت منلك أشياء ) 
وك نتن اذه عراف كي تت عينا» ادن كل مه ف الاك دور 4 بل فيه 
ما يوزن » وفيها ما يمكال » وفيها ما ييُذرع ( يقاس بالذراع ) وفيها ما يسمنسح » 
وفيها ما زر . وهذا وإن كان هكذا ى اليد الممئية فإنه أيضاً على ذلك فى 
المعقولاات الممروءة » والاضنا بر ظلال العقول » وهى تحكيها بالتبعيد والتقريب 
مع الشبه امحفوظ والممائلة الظاهرة ٠‏ ودع هذا 0 المنطق وضعه رجل من دونات 
على لغة أهلها واصطلاحهم عليها وما يتعارفونه بها من رسوعها وصفاتها من أبن 
يلزم ترك والهند والفرس والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه حكم ا لهم وعليهم وقاضما 
بينهم ما شهد له قبلوه وما أذكره رفضوة . قال متتنى : إعما برع ذلك لآن المنطق 
يبحث عن الأغراض المعقولة والمعانى المدركة ويتصفح الخواطر السانحة والسوانح 
الماجسة والناس ق المعقولاات سواء » ألا ترى أن أربعة أربعة عسي 
الم ؟وكذلك ما أشبهه » . قال السيراق : ْ 


ولو كانت المطلوبات بالعقل والمذكورات باللفظ ترجع مع شعبها المختلفة 
وطرائقها المتبانية إلى هذه المرتبة البينة فى أربعة وأربعة أنهما ثمانية زال الاختلاف ‏ 


مناه 
وحضر الاتفاق » ولكن ليس الأمر هكذا ء ولقد موهت بهذا المثال » ولكم عادة 
ف مثل هذا التدويه . ولكن ندع هذا . إذا كانت الأغراض المعقوأة والمعانى 
لا يوصل إليها إلا باللغة الجامعة للأسماء والافعال والدروف أفليس قد ازددت اللاجة 
إلى معرفة اللغة 1" 


ويناقش السيراق متت.ى فى ترجدة المنطق من البوفائية إلى السر يانية ثم إلى العر بية 
وأنه رعا .حدث حيف على المنطق فى أثناء هذا الطريق الطويل الذى سلكه إلى 
الفصحى ؛ ويقول له : كأنك تقول لا حجة إلا عقول يونان ولا برهان إلا ما وصغره . 
ويقول 97 إنهم أصحاب عناية بالحكدحة ولام فا انشات العاوم وأصحاب 
الصناعات . وهو تعميم أكير ما ينيغى . ود ايك . الحدال ؛ واساء السيراق عن 
حرف واحد من الروف الى م بها النحو يدور قف كلام العرب وهو درف 7 
ومعانيه المتميزة عند النحاة » ويقول له استنبطنها من ناحية منطق أرسططاايس 
الذى تند ل به وتباهى بتفخيمه وعرفننا ما أحكامه وكيف مواقعه وهل هو عل وجه 
واحك أو ووة .رونت م2 .0 وقول هذا نب" ٠»‏ والنحولم أنظر فيه ٠‏ لأنه 
لا حاجة بالمنطى إلى النحو ا ٠‏ النحدوى فحتاج إلى المنطق » لان المنطق يبححث عن 
المعبى والنحو يببحث عن اللفظ » فإن مسر المنطى باللفظ فبالعسرض وإن عبر 
الندوى بالمعبى فبالعرض ٠‏ والمعنى أشرف من اللفظ » واللفظ أوضع 000000 
وينكر عليه السيراق قوله ونحاول أن يثبت أن النحدو يدور على المعانى ويسأله عن ' 
0 الواو وكيف أنه مهلها » وهى حرف واحد ٠‏ ذا باله (وسأله عن معاق جميع 
وي ويصور له معانيها وأن المنطق الذى يرهى به منى لا يستطيع بيانها . 
6 يعرض عليه قوهم : )0 د أفضل الإخوة »ع وسأله اوه أن يقال د أفضل 
إخوته » 7 يستطيع 0 التفرقة بين العبارتين فيقول له إن العمارة الثانية لا تصح 
فى الكلام لأن إخوة زيد هم غير زيد» وزيداً خارج عن جملتهم ) ود تلحمه ف 
متشابكات نحوية وعبارات موهمة لا يسحلها سوى الندو . ويعرض عليه طائفة 
من مصطلحات المناطقة والفلاسفة » ويقول له إنكل ذلك لا حاجة لاعقل السلم به . 
وف الحق أن لتسسن” السيرانى وفصاحته وقدرته على التعبير كل ذلا هو الذى أتاح له 
الظفر بخصمه فى تلك المناظرة الطويلة التى امتدت إلى أكثر من عشرين صحيفة , 


ام 


وقد أردنا بعرضها أن نصور احتدام المناظرات فى العصر وأنها تناوات كل جوانب 
الفوقة ..- ا 


وى الكمن: الزافة فل التعير: نبدد غلبو صعحة الاظارة والتدل راح عدن 
على عنواناتها » إذ كثيراً ما تعسندون بكلمة الرد أو كلمة النقض » فااكتاب يواتف 
ردًا أو نقضًا لكتاب آخر » وكأن المناظرات لم تقف عند الجالس والمحاضرات فى 
المساجد . بل امتدت إلى الكتب والمصنفات : ويوضح ذلاتك الحاحظ فق بعض 
كتبه ورسائله . ذيتمد 15 ف جمهورها عل فكرة المناظرات إذ نرى « الحيوان ) 
يبنْنى على مناظرة امتدت إلى أكثر من مجلد بين معبد والنظام فى الكلب والديك 
أيهما أفضل ؟ . وله كتاب افتخار الشتاء والصيف وهو مناظرة واضحة بين الفصاين » 
وكتاب الفخر ها بين عبد شمس وبحزوم . وهو مناظرة بين العشيرتين القرشيتين . 
وكتاب فخر اللمّحطانية والعدذانية وهو مناظرة بين اليمنية والمضرية . وقد بمدحالشبىء فى 
رسالة” مم يذمده فى أخرى .. وكأنه يكتب مناظرة ى رسالتين مثسل 
رسالته ىق مدح النبيذ ورسالته ‏ ى ذم النبيذ ومثل رسالته فى مدح الكدات 
ورسالته فى ذم الكتداب » ومثل رسااته فى مدح الوراق ( بائع الكتب) ورسالته فى 
ذم الوراق. واه كتب محتلفة عل غنوانها كلمة ارد هثل كتاب الرد على المششبسهة وكاب 
الرد على النصارى وكتاب الرد على اليهود » وله كتاب العمانية وكتاب الرد على العهانية : 
وله كتاب نقض الطب .ومن رشائله الى أدارها على المناظرة رسااتهوفخر السودان على 
البيضان » ورسالته « مفاخرة ادوارى والغلمان » . وقد لا توضع فكرة المناظرة أو الرد 
والنقض أو المدح والذم على: الككتاب والرسالة : فإذا قرأنا فيهما وجدناهما يأخذان 
شكل مناظرة كبيرة مثل كتاب التربيع والتدوير » نراه فيه ينتصر للقصر تارة وللطول 
ثارة ثانية » وتارة ثالئة للتوسط بين الصرية المتناقضين /! 


وكأنما كانت المناظرات :والحاورات لغة العصر الفكرية . فدائمًا مناظرات 
ويجادلاتفى كل مكان وى كل موضوع علمى أو فلسى أو أدبى . والمناظر ينتصر 
تارة» وتارة ينهز م فى تلاث الساحة الفكرية الكبيرة : بغداد » وهم لا يكلون ولا يملدون 
ولا يتوقذون فدا تا جدل وحوار وتشعيب لدقائق المءانى وغسوص” على خخحفيناتها وكوامنها 


55 
"رةه ؛ ولا يمنع الانهزام يوما صاحبه من التجمع للمناظرة والتحفز لل<وار ى 
يوم ثان أو اقاء ثان » بل قد ينهزم المناظر وينتصر ف المجاس الواحد مراراً » وى 
هذا الحوار الواسع ومعاركه الدائرة دون توقف ِ ابن الروبى مشيراً إلى المتناظرين 

وجد الهم العديف : 


5 0 كار م ب“ 
لنوى الجدال إذا غدَوًا اجدالهم ‏ حجّج تضل عن الهدئ وتجور 
7 كانية الزجاج تصادمت فهوّت دكل كابر مكيور 


وببدو لواروات و 5 إن طبع جوانب من شعره - 
كا أسلفنا: بعلوابع الخدال “وما يطوى فيه هن قدرة وبراعة على (نسج الآدلة 
تارة واتمضها ثارة اخرى . ور بنا ذمه للورد ونقفبه محاسنه وقليها «ساوئ ذميمة ف 
قصيدته « العرجس والورد » وهى مناظرة شعرية طر يفة ظ 

وتسرى هذه الروح صمي متكارات وأخبار سيفتك ويدنت ف الكتاف 
المسمى بكتاب المحاسن والأضداد المنسوب خطأ إلى الحاحظ . لأنه يلفلتمح 
بكلمة: : 0 قال أبوعمان عمرو بن محر الحاحظ » وتتوالى رن عنه ق فضائل الكتب 
ووصف فؤوائدها ٠‏ نجددها مبئوثة ىُْ كتاب الحيوان . ولعل هذا الاستهلال 
هو الذى جعل القدهاء يظنون أن الكتاب من تأليف اللحاحظ »: وأيضا فإنه ينقل 
عنه فى ون فصوله نقولا مختلفة . ولكن من يعرف أسلوب اللحاحظ المطمرد 
فى كتبه يعرف توا أن.الكتاب ليس له ؛ والطريف أن صاحبه ذكرق مستهله عن 
الحاحظ قوله فى بعض رسائله : « إنى ربما ألفت الكتاب الحكر المتقن فى الددين 
والفقه والرسائل والسيرة والحطب وضع والأحكام وسائر فون الحكمة وأنسبه إلى نفسى 

فيتواطأ على الطعن فيه جماعة ' من أهل العلم بالحسد الركسب فيهم » وهم يعرفون 
دراعته ونصاعته » وأكير ما يكون هذا منهم إذا كان الكتاب مؤلفا لملك معه المقدرة 
على التقديم والتأخير والحط والرفع والعرهيب والمرغيب فإنهم يعتاجون عند دلك اهتياج 
الإبل المغتلمة . . . وهم قد ذموه وِيُلبوه لما رأوه منسوبا إلى ومرسوسا لى . ورعا 
ألفت الكتاب 5 هو دونه ق معانيه وألفاظه فأترجمه بأسم غيرى وأسحمله على من 


تقدمى عصره مثل ابن المقفع والحليل وسلسم صاحب بيت الحكية ويحى بن 





ه١‎ 


خالد والعتسالى ومن أشبه هؤلاء من مؤابى الكتب فيأتينى أوائك الوم أعانهم 
الطاعنون على الككتاب الذى كان م ن هذا الكتاب لاستنساخه وقراءته على » 
و يكترونه بععوديم و فك ونه إمامما يعتدون به وبتدارسونه بينهم و اشادرون به 
وستعملون ألفاظه ومعالية كه م وخحطاباتهم ودرووله عى لغيرهم من طلااب ذلاك 
االحنس فتئبت لهم به رياسة . ٠‏ ويأم بهم قوم فيه لأنه لم يرجم ناس ل مسي ل 
تأليى ). وقد يكون ى ذلك ما يدل على أن المؤاف رأى أن يمحاكى الحاحظ فى 
إنكاره لاسمه أحيانًا على بعض آثاره ٠‏ فنسبه إليه ٠‏ ليرى رأى الناس فيه وحكمهم 
عليه . ورعا كان هو نفان مؤلف كتاب الحاسن والمساوى الذى سنعرض له 
جما قليل . وما يشهد بأن الكتاب ايس للجاحظ وإتما هو لمؤاف تال لعصره أن نجد 
ذمه نشول عن عيك الله بن المعةد )١(‏ وكان ف الثامنة من خمره سحين دوف 
والكتاب مجموعة كبيرة من المناظرات فى الأخلاق والشمائل ؛ فكل خلق أوكل شي 2 
7 تعر ص معاسنه 5 تعرص عاذ 4 وتصور المعايب واغماسن ف أخبار وأقاصيص 
وحكابات 3 تلتى فمها الثقافات المعر وفة حمنكك وما كان اتسرابت منهأ إلى قت 
السمر . وق مقدمتها الثقافة الإاسلامية ؛ (شى لصخ اق ى الاقتباس أحمانمًا من 
الذ كر الحكيم 8 والاستشهاد الداكم بالأحاديث النبو, به . وتتسع الثقافة 
الدينية و بعص أقوال الزهاد أو بعص قصص الأنبياء أو بعص وصايا من 
التوراة من مثل : « اشكر بي مامتلاب رات عل : لاج اله لا زوال للنعم 
إذا ك3 ولا إقاءة لما إذا كتفرت ٠‏ والشكر زيادة ى الج اهن من الغير ان 
ويجاب ذلك تلقانا ا من الثقافة العر بية ق مقدمتها الأمغال 200 والأشعار 
رهى أ كير من أن ندل عليها 6 موضع معين من الكتاب . وذكر أخيا؛ ر الجاهايين 
وأقاصيصهم ادر لمكارم أخلاقهم أو مدذامها ٠‏ وبالمثل أخبار كام - 
بحكاياتهم على ' توالى الحقب سس إسلاميين وعباسيين وخاصة حكام بى | 
والرسيك والمأمون 4 لكر أخبار الأعرات وأقاصيصهم ولمع فمهأ اسم الأصبمى 
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وتلمانا حكم وأقاصيص منقولة عن بعض كتب اند من ملل : : « ليس 
لكذوب. مزوءة ة ولا لضحور رياسة ولا لماول وفاء ولا ابخيل صديق سك '» وبالمثل 
تلمانا أقاصيص وأنخيار وحكم منقوأة عن الدونات من «ثل : « - رجل سقرا قاط عند 
قتله بكلام أطاله » فتمال أنسانى أول” كلامك طول" عهوده وفارق أخجره فهدى لتفاوته » 
ولأ قلام 5 امر أته فقال لها : ما يبكيك ؟ قالت : تُممْتسل ظلمًا قال : وكنت 
دين أن أقنتتل مظاومًا أوأقتل ظالماو”" . ولاوك الفرس ووزرائهم شطر كبير من 
الأقاصيص والأخبار . ولختار نايا من أروات الحاسن نسوق مئه ما بصور سيول هذه 


الثقافات » وهو باب محاسن السخاء » ومما جاء فيه'") 


٠‏ روى عن ناقع فال : لى يحبى بن ردن يا عليه الس الام إبليس اعنه الله فقال 
ه : أخبرنى بأحب الناس [ليك لأبغضهم ٠‏ قال يد إلى كل مؤمن بخيل 
0 كل منافق ستخى قال : ول ذاك ؟ قال إبايس : لأن السخاء 
ل لله الأعظ فأخشى / أن يطله عليه ى بعض سخائه فيغفر له 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : السخىّ قريب من الناس بعيد من النارء ٠‏ واببخيل 
بعيك من الله يعيد من اللحنة ة رتنع من الغا ؛ والجاهل السخى أنحب إلى الله عز وجل 
من عابد بخيل » وأدواً اللاواء ادق . وقال صلى الله عليه وسلم :ها اشر فت شحسن 
إلا ومعها ملكان يناديان يسسمعان الحلائق غير الجن والإنس وهما الثقلان : اللهم 
عجل لمنفق حلفا ولمسك تلفًا » وملكان يناديان : أيها الناس هلموا إلى ربكم 
فإن ما قل وكى خير هما كر وأغى . وعن الشعبى قال : قالت أم البنين ابنة 
بكرو عت حر عرو و ا 0 لو كان البخل 
٠‏ قميصاً ما لبسته أو طريقًا ماسلكتها » وكانت تعتق فى كل يوم رقبة ( عبداً) 
وحمل على فرس مجاهداً فى سبيل الله ٠‏ . قال بهرام جور : من أحب أن 
يعرف فضل ابدود على سائر الأشياء فلينظر إلى ماجاد الله به على اخلق من ول راهب 
الخليلة والرغائب النفيسة . .. وقال الموبذان لأبرويز( ملك فارس) : أكنم عدون 
أنم م وآباؤكم بالمعر وف وتترصد ونعليه المكافأة ؟قال : ولا نستحسن ذلك لعبيدنا» فكيف 
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نرى ذلك وق كتاب ديننا ( كتاب زرادشت : الأفستا ) من فعل معروفنا . خفيا 
وأظهره ليتطول به على المنعم عليه فقد زيذ الدين وراء ظهره واستوجب ألا نعده من 
الأبرار ولا نذكره فى الأأتقياء والصالحين . وسسئل الاسكدن ها أكير ما شادت : 
ملكك ؟ قال : ايتدارى 3 اصطناع الرجال والإحسان إلبهمٍ . وكتب أرسططاايس 
فى رسالته إلى الإسكندر ١‏ | أن الأيام تأ عل ىكل شىء فة خلقه ( فتبايه ) وآخلق 
0 فنك الأقعال إلا ما رسخ فى قلوب الناس اه قاوبهم محبة بأثرك 
0 بها سن ” ذكرك وكر يم فعالك وشريف آثارك . ولا قدام بز رجمهر ( وزدر 
فاسى ) إلى القتل قيل له : إنك قٍِ آخر وقت من أوقات الدنيا وأول وقت من 
أوقات الآخرة ؛ فتكلم بكلام تذ كر به » فقال : أى شىء أقول ال 
0 إن أمكنك أن تكون حديشًا سنا فافعل . وتنازع رجلان أحدهما من 
أناء العجم والآخر أعرالى : ف الضيافة فال الأعرانى نحن أقرّى لالضيف »٠‏ قال : 
ب ذلك ؟ قال : لآن أحرنا ربعا لا علك إلا بعيراً فإذا حمل انه ضيف ره 
؛ فقال (ه الأعجمل فنحن أ سن هدهيا فُْ القدرى ( الضيافة ) م » قال : 
وما ذاك ء قال: نحن نسمى ا : «سهسمان عن ف اله 2 مسن فى المنزل 
وأملكناله . وقال المأمون : الخود بذل الموجود والبخلسوء الظن بالمعبود . وشكا رجل 
إلى إياس بن معاوية( قاضى اليصرة المشوور فى العصر الأموى ) كيرة مايهب ويصل 
وينمق . فمَال. : إن النفقة داعة إلى الرزق» وكان تخالسا بين بابين ذمَال للرجل : 
أغلق" هذا الباب » فأغاقه ٠‏ فمال : هل تدخل الريح البيت قال :لاء قال ٠‏ 
فافتحه ؛ ففتحه . فجعلت الريخ تخترق البيت: فال : هكذا الرزق أغلقت 
البيت فلم تدخل الربح » فكذلك إذا أمسكت لم يأتلك الرزق . ونزك على حاتم 
ضيف طق خضره القدرى فنحر ناقة الضيف وعقاة وغسد 2 وقال له : إناث 
أقرضتبى نافتلك 00 على ع قال الرجل : راحلتين قال حاكم : لك عشرون 
رد رضيت ؟ قال ٠:‏ ثم رفوق الرضا . . . وقيل و ف ااثل هو أجود من كعب بن مامة 
الإيادى م و بلغ من *حودة أنه رج ف ركعت فيهم رجل من بى اللسهدر ف 
شهر قسرمظ فضلرا وتسصافنوا ( تقاسعوا بالمخصص ) ماهم ؛ فجعل النمرى 2 
لصميه وينظهر أنه عطشان . فكان كعب إذا أصات نصيبه قال للساق : آثر 
أخمااء الى حبى أظر به العطش فلما رأى ذلك استحث راحاته 0 
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إلى ورد ماء » وقيل له : رد" كعب » إنلك وارد » ولكن العطش غلبه قات . 
ومن قول ألى تمام : 0 ظ 
ظ 5 يكن فى كفه غير ننمسه لجاد ما فلسّق الله سائلة » 
وإنها سُقمْنا ذلك كله لندل على المريج الثقانى الذى يتكون منه كتاب الحاسن 
والأضداد » وهو عزيج به عناصر قصصية عن الأنبياء وعناصر إسلامية . 
من الحديث الندوى وعناصر عربية من أخبار العرب رجالا ونساء » وعناصر 
فارسية من أخبار الفرس وحكاياتهم وعناصر ا من أخبار الإسكندر 
المقدونى يكلام أرسططاليس . وبين لسطور نحس > شعوبية المؤلف حين على 
ضيافة المريس وكرمهم على ضيافة العرب وما عرف عنهم من خمصلة الكرم والدود . 
ول يكفه ذلك فقد جعل حاتمًا يذبح ناقة ضيفه ايقدام له الغداء والعشاء . 
وإن عاد يمول إنه أعطاه بدلا . منها عشرين ناقة فكأنه در بد أن سير 
شعوبيته . ولعل هذا الخانب فى الكتاب هو الذى جعل المؤلف لا ينظهر اسمه , 
حى لا يؤخذ به . وق هذه الفقّرة الطويلة ما يصور سيول الأخبار وما قد يكون فيها 
: من قيص ' . ودائمًا ناتى فى الكتاب بطرا بطرائف من الحكم وا والأخبار » على لحو 
م جاء فى د اللسان إذ قيل : إنه تكلم أربعة من الماوك بأريع كلمات 
كأنما رميت عن قوس واحد » قال كسرى : أنا على رد مالم أقل أقدر مى على 
رد” ماقلت . وقال ملك الحهند : إذا تكلمت بكلمة ملكتابى وإن كنت 
أملكها . وقال قيصر : لا أندم على مالم أقل وقد ندمت على ماقلت . وقال 
ملك الصّين : عاقبة ما قد جرى به القول أشد من الندم على ترك القول”" . 
الكتاب قص ص كثير متنوع فى موضوعاته وق مصادره وموارده » ويكثر فيه يم 
عن المرأة العربية » وكذلك عن المرأة الفارسية » فمما جاء فيه عن المرأة العربية قصة ‏ 
59 العتبى على هذا النمط 9 : ظ 
«قال العتبى : كنت كثير التزوج فررت بامرأة ا ف افأرسلت 
إليها ألك زو ج ؟ قالت : لا فصرت إليها » و تفدى 2 وعرفتها موضعى 
فقالت : حتسيك قد عرفناك » فقلت ها : زوجيى نفسك » قالت نعي : 
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ولكن «ههنا شىء ء هل تحتمله ؟ قلت : وما هو ؟ قالت : بياض فى مفرق رأمى . 
قال : فانصرفت 4 وصاحت ل ايجع 4 فرجعت إليها 4 فأسفرت عن رأسها 0 
فنظرت إلى وجه حسن وشعر سود فمَالت : إنأ كرهنا منك » عافاك الله » . 
نا كرفت هنا وانفدات + 


9 ع .> كك ه َ ش 
أرى شَيْبَ الرجال من الغواق 2 بموضعم شيبهن من الرجالر ) 


وهى قصة طريفة » وفى الكتاب قصص عن النساء ووفائهن وكيدهن » تكثر 
فيها عناصر التشويق ؛ ثما جعلها قصصًا بديعة من ذلك قصة أضيفت إلى شيرين 
الملكة الفارسية المشهورة ملخصها أن زوجها كسرىأبرويز أتاه صياد بسمكة كبيرة""' ‏ 
فأعجب به وأمر له بأربعة 1 لاف درهم » فمالت له شيرين : أمرت أصياد بأر بعة 
آلاف درهم فإن أمرت عثلها ليجل من وجوهحاشيتلك قال : [ما أمرلىعثل م أمر 
به للصياد . فقال لها كيف أصنع وقد أهرت له بما أمرت ؟ قالت إذا أتاك فقل له : 
أخبرنى عن السمكة أذكر هى أم أنى ؟ فإن قال : أنى فقل : لا تقع عيى 
عليك حتى تأتينى بالذكر » وإن قال : ذكر » فقل له : لا تقع عببى عليك 
حتى تأتينى بالأنى » فلما غدا الصياد على الملك قال له :: أخبرى عن السمكة 
أذ كرهى أم أنتى ؟ قال : بل أنى قال : فتأتبى بذكرها » قال : عمر الله الملك 
إنها كانت بكرا م : ع 0 ؛ تع تيتا 6 :واهر اله باويعة 
آلان درهم » وأمر أن يكتب فى ديوان الحكمة: إن الغدر ومطاوعة النساء 
يورثان الغرم . وبعض قصص النساء بها غير قليل من الفحش وقد تذكر أشياء 
غريزية تنبو عن الأذواق!" على نحو ما يجرى ى بعض قصص ألف ليلة وايلة ؛ 
وكانت قد تترجمت » فرعا تأثر المؤاف بها » وربا تأثر المؤلف ق ذلك باأشعر ‏ 
الملمفحش الكثير الذى كان موجوداً فى العصر . وقد يكون ذلك من أسباب تنكر 
المؤلف وإخفائه لاسمه . ويلقانا قصص دينى عن بعض الزهاد » وقد نلتى. 
محكايات صوفية » بل قد نلتق عا فور #راعات: المتصونة: الى مدق أن 
تحدثنا عنها الى كان بنكرها وشم وخحهم الأجلاء » من ذلك ما رواه الكتاب » 
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قال!2 : وعن أبى مسلم الحولانى قال : إنه خرج إلى السوق بدرهم يشعرى 
لأهله دقيقا ٠‏ فعرض له سائل ؛ فأعطاه بعضه ٠»‏ 0 | له سائل آخخر 
فأعطاه الاق ء» فأ درب التجارية ٠:‏ فلا جدرابه أو مز وده من لد.ارة 
من زوجته . وأخذتله فإذا هو دقيق أبيض حوارَى ( فاخر) لم تر مثله » فعجنته 
وخبزته » فلما جاء ووجد الحبز سأها : من أين لك هذا الخبز : قالت له : من 
الدقيق الذى جئتنا به » ! . ويذكرالكتاب كرامة لسفيان الثورى لاتقل غرابة عن 
الكرامة السابقة . ولا نريد أن نسترسل ى نقل هذا القصص الكثير الذى يزخر به 
كتاب المحاسن والأضداد » إنما نريد أن نوضح كيف أن هذا القصص يحتوى على 
عناصر مشوقة كثيرة » وأنه كان يدخخل فى الدب الشعبى العام » واذلك يخلو من 
استعمال و والأسااليب المنمقة » والطر يف أنه عرض ليجسم وجهين متمابلين 
ف كل خلق وكل خصلة ٠‏ شعلا الصدى أه محاسنه, ولمذه لحاس ٠‏ ن أقاصيصها وأه 
معايبه » ولهذه المعايب أقاصيصها . وباثل كل فضيلة » فوفاء اانساء محاسنه 
أقاصيصها وإعايبه أقاصيص تقاباها وتناقضها أشد اأناقضة . وبذلك يأخذ عرض 
هذه الأقاصيص وما يتصل بها من الأخبار والأقوال والأشعار شكل مناظرات 
أدبية لا تعتمد على الحدال والخوار بالدليل ضد الدليل والحجة العقلية ضى اللدجة 
العقلية » وإعا على الحوار والحدال بالخبر ضد الخبر والشعر ضد الشعر والقصة 
ضد القصة والحكاية ضد الحكاية . 
ويلتى بهذا الكتاب فى موضوعاته وأكثر ماداته كتاب المحاسن و«المساوى 
لإبراهيم بن محمد البيهق » وقد أغفلت الحديث عنه كتب التراجم . غير أنه ينفنهم 
ما ذكره عن الحايفة المقتدر فى آخير حديئه!'؟ عن محاسن المسامرة أنه ألف كتابه 
ف زهنله 1 وهو يستيهل - كتابه بالحديث عن فضائل الكتب فضت محاسلها سل 
الحاسن والأضداد »؛ وعائله أيضًا ف النقل كثيرا عن الحاحدظط 5 م يفتح طائفة من 
)١(‏ المحاسن والأضداد ص ١:4١‏ . مصر ومطبعتا ) 78/١8‏ . 
(١؟)‏ انظر امحاسن والمساوى ( نشر مكتبة هضة 
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وفضائله ومساوى المتنبئين وحاسن الحلفاء الراشدين ومنا قبهم ومساوىء مس عادى 
على بن أبى طالب وبحاسن ابنيه الحسن والحسين ومساوئ قتلة الأخير ومحاسن 
السابقين إلى ام ومساوئ المرتدين وتحاسن كلام الحسن بن على وعبد الله بن 
العباس وفضائل بى هاشم وتحاسن الافتخار بالرسول . وكل هذه المقدمات ينفرد بها 
هذا الكتاب بالقياس إلى كتاب المحاسن والأضداد » وبمجرد أن نفرغ منها نجد 
الكتابين يلتحمان» حى ليصرح كتاب الحاسن والمساوىء كأنه نسخة جديدة لكتاب 
امحاسن والأضداد » مما يؤكد أن مؤافهما واحد » وكأن البيهق ألنّف الكتاب الأول» - 
أقمر فيه مأ الج ٠ن‏ أفكار الشعوبية والفحش ف القصص » م رأى أن بخرجه 
إخراجا جديدا وبنسبه إلى نفسهع ا منه هأ يصور شعوبيته وما ينبو عن 
الأذواق السليمة من القصص المفحش مع وضع المقدمات آنفة الذكر . ويبدو 
منها أنه كان يكن نزعة شيعية » وإن لم برها قو ونا على تفسه من القند 
وحواشيه . وهو ى هذه النسخة الحديدة للكتاب يذكر ابن المعتزة''على نحو ذكره له 
فى النسخة القديمة أو بعبارة أخرى فى المحاسن والأضداد . 

وطبيعى أن تكون مصادر هذا الكتاب هى نفسها مصادر الكتاب الأول 
المندول للجاحظ ؛ لآنه أ مو كار من نسخة مجدادة له » وغاية ما هناك أنه 
دخله تنقيح وتهذيب كثير » وإذن فكل ما قلناه عن المزيج الثقانى فى المحاسن 
والأضداد ينطبق بحذافيره على هذا الكتتاب ؛ ففيه بعض آى القرآن والأحاديث 
الندوية وأقوال بعض الصحابة والزهاد » وفيه أخمار وأقاصيص وق الأنبياء ظ 
وكن عيسى وحوارييه » ومن طريف ما نقله عنه » قوله() : 

«١‏ إن ابن آدم خملق .0 الدنا ف أربع 0 هو اق فى ثلاثة منها وائق” بالله 
ع وجل ؛ وهو ف الرابعة س-يىء الظن ٠‏ يخاف خذالان الله عناً وجل إناه ع 
فأما المنزاة الأول فإنه خطلق فى بطن أمه خمَلدقنً من بعد خلق فى ظلمات ثلاث : 
ظلمة البطن وظلمة الراحور وظلمة المسشسيمة ٠‏ سنزل الله جل وعزً عليه رزقه فى 
جوف ظلمة البطن . فإذا خرج من ظلمة البطن وقع فى اللبن لا يخطو إأيه بقدم 
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ولا ساق ولا يتناواه بيد ولا ينهض بقوة و ُكثره عليه إكراها » حى ينبت عليه 
عظمه ودمه ولحمه . فإذا ارتفع من اللبن وقع ف ى المنزلة اأثالئة فى الطعام بين و 0 
يكتسبان ع.ء من خلال وحرام» فإن مات أبواه من غير ثبىء عطف عليه الناس» هذا 
سطعيه ؛ وهذا سقيه ٠‏ وهذأ دؤويه . ؤإذا وقع ىق ق المنزلة الرابعة واشتد” واستوى 
وكان رجلا خشى ألا يررّق © فيشب على الناس » فييذون أماناتهم ٠»‏ ويسرق 
أمتعتهم وبكا: ثرهم على ( يغصبهم ) أمواهم نافة خذلان: ' الله عر 6 ظ 
إيأه ) . 


والندصس موجود فى المحاسن والأضداد”'2» ولكن العارة هنا أتحيك بوهلا' بك 
بصور مختلفة » وكذلك النصوص الأخرى حين نعارض الكتابين فيها بعضهما على 
بعض نجد داعا هذا التنقيح ؛ هما هك بأن بدأ واحدة هى ل كيه » وأن 
أولى.ا كان أشيه كسودة واتخدك الئاى شكل نسخة مهوذبة منقحة قل 0 واعانت 
من كل الشوائب اللغوية وغير اللغوية » ودخلتها إضافات من الأمثال والأحاديث 
الود رد والأشعار والأخيار والأقاصيص . كهذه الأقصوصة الى تلتانا فى الحديت 


م ن محاسن اأولايات ع( وهى تمضى على هذا النمط 29 : 


« دخل عمل بن واضح دار الملأمون 4 وداه أكثر وعم راكب 4 
كاهم راغب إليه وراهب منه » وهو إذ ذاك يل خملا من ٠‏ أعمال السواد )0 الارض 
المزروعه ( 6 العراق 5 فدعا 4 المأمون فلمنأ حصر نان رليك قال 
8 تر المؤمنين أعندى من عمل كذا وكدذا 0 ذإنه لا وة ؛ لى عليه م6 فقا 4 المأمون : 
فك أعفنيتك . واستعقى من جمل آخر . وهو يطن أنه لا بعلن . فأعناه : حو 
دراج من كل عمل ف بده فى أقل من 55-02 وهو قاتم عا على قدميه . فخرج وما ى 
باءة سبى ء سن ١‏ عمله . فشَال المأمون سام الجا اتُجى 0 إدا ريخ فانظر إلى مودبه 
وأحصٍ من بى معه 000000000 من مستشرّف له حين أقبل - فخرج 

سام ورات لكوياك”, بن واصح وفك اسئةاض الخير بعزاه عن تمله . فنظر فإذا 0 
لا يتبعه أحد إلا غلام له بغاشية” ". فرجع سالم إلى المأمون فأخبره » فققال : ويلهم 
الس سا0 
)١(‏ المحاسن والأضداد ص ١١8‏ . (م) غاشية : غطاء . 
(؟) المحاسن والمساوى ١‏ / 77 . 


5 
أو تجملوا أله ريما يرجع إلى بيته كما رج منه 3 م عثل فيهم : 
ومن يجعل المعروف فى غير أهلو 2 يلاق الذى لاق مجير م عامر "3 


نم قال : صدق رسول الله وكان للصدق أهلا حين قال : لا 5 الصنيعة . 


لاما 


إلا عند ذى سسسب أو دين ) . 
وفيض هذا الكتاب كا نفيض مسودته : « المحاسن والأضداد » بكثير من 
أحوال العصور العربية السياسية والاقتصادية والحضارية .وخاصة العصر العبابى » 
وثرى البيئقيى يفتح فيه كما 1 شرنا إلى ذلك ى غير هذا ا موضع فصاد كوه . عَنٌ ظ 
أصناف (") اكد ن وأفعاهم وهو ثيه ينقل عن الحاحظ وما كتيه عنهم «دصذدفه 
البخلاء » وقد عرض فيه حي لهم وتسج-والهم فى البلدان ونوادره, » فن ذلك7 : 
أنه أن سائل ارا ولسوا اتأشردك عليه إعرأة من قله فقالن بلا 
يا أمة" الله بالله أن" تصداق على" بشىى» قالت : أى شىء تريد؟ قال : درهمًا : 
قالت : ليس عندى » قال : فدائقًا ( جزعءاً من درهم ) قالت ابسن عنداف > 
قال : ففسلسا (جزءا من دانق) » قالت : ليس عندى » قال : فكسية . 
قالت : ليس عد قال : فكفًا من دقيق » قالت : أيس عندى : قال : 
فزيتا حي عد كل الى سو البيوت » وهى تقول أيس عندى » قال 
فا : فا جلك عندك » مر » اسألى معى ‏ . ض 0 ظ 
وواضح أننا لا تعثر فى المادة الأدبية البى يحتويها هذا الكتاب اونا أنه على ثىء 
من السيجع أو التكلف لأاوان البديع أو للآى خرف أو تنميق » فهى مادة سهلة . 
لس فيها أى حليات لفظية ولا غير افظية ؛ وأيس فيها أى صعوبات لغوية ) 
وهى لذلك تعد مادة شعبية . أو قل إن الكتابين مصنفان كبيران من الأدب 
الشعبى فى العصر . وضعهما أديب ممتاز فى شكل مناظرات ويحاورات » حبى 
رق إلى قراءتهما . وم يكتف بهذا التشويق العام . فقد أدخل فى الأخبار 
والأقاصيص عناصر كثيرة ة منه تدفع العامة والخاصة إلى الشسهخف بقراءة 
الكتابين . ظ 
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الرسائل الديوانية 


مر بنا فى العصر العياسى الأول كيف أن الدواوين كانت كثيرة ومتنوعة » 
فديوان للخراج ٠»‏ وديوان للنفقات وديوان للضياع وديوان للرسائل وديوان لاخام 
وديوان للجيش أو دواوين » ودواوين لشرق الدولة وغربييها . أكل ولاية ديوان 
وأحيانا دواوين . وفوش كل هذه الدواوين ديوان الزمام الذى يسشطرف عليها . 
وهذه الصورة العامة لادواوين فى سامراء وبغداد كانت تقاباها دواوين أخرى فى 
حاضرة كل ولاية . وكان لأولياء العهد والوزراء ذواوين بدورههم » وكذلك لكبار 
القواد » وحتى نساء الحلفاء كان لن دواوين يقوم عليها كنتنّاب ينظرون فى الد خل 
والخرج والنفقات . 


وكان ذلك عاملا قوينًا فى نشاط الكتابة إذ اشتغل بها كثيرون » ونخاصة أنها 
كانت تعود عليهم برواتب وأرزاق ضخمة . وكان الكاتب فى دواوين الدولة إذا 
أظهر نبوغا ارتى سريعنًا » وما يزال يرتى حتى يصبح رئيس مجموعة من الدواوين 
وقد يصبح وزيراً يدبر أمور الدولة كلها » فإن فاتته الوزارة أصبح واليما لمدينة 
كبيرة مثل إبراهم بن المدبر الكاتب إذ ولى ‏ فها ولى ‏ البصرة . وكثير من الولاة 
كانوا تمدن الكتانة يمال ستر نرق غيته انر اط بوأخيه غبيه انها كل 
بغداد بالتعاقب . 


وكانت الدواوين فى سامراء و بغداد لذلك أشبه بمدرسة فنية كبيرة » يسفد عليها 
الشباب » و يحبر ون اختباراً دقيقًاء فن نجح فى الاختبار وظسف فيهاء ولزم غيره 
من الكتاب القدماء وعمل بين أيديههم. . ويدبّج بعض الرسائل ٠‏ فإذا الت رسالة” 
حظوة” من رئيس الديوان تم" له ستعئده . 0 لحقوهم ببعض الولاة أو العمال . 
وقد يقمز ون بهم قفرا إلى القيام على أحد الدوارين . ولاريب ىق أن ذاك جعل 


التنافس على النهوض بالكتابة فيها يبلغ الذروة » وهو تنافس دفع إلى التثقف 


02١ 

الواسع بكل ألوان الثقافات » وفى مقدهتها الثقافة اللغوية . ومر بنا كنف أن 
.ابن قتيبة أف م فى ذلك كتابه « أدب الكاتب » . ولا بد من إتقان الفقه لحاجة 
الكاتب إليه فى شئون الحراج » وأيضا لا بد من إتقان الحساب لنفس الغاية . وكائوا 
0 خاصة على علو مالتنجيم والمنطق والهندسة وعلى الففاسفة مما جعل ابن قتيبة 


2 


يظن بهم الظنون وأنهم 0 إلى آذائهم فى علوم اليونان وفلسفتهم حى يفوتهم 
إتمان العر بية . وتوفر وا على ما درجم من الثقافة الهندية من الحكم والقصص وكذلاتك 
على ما ترجم من من الثقافة الفارسية تفيل رتقالين العام ]ديق وأنقل> م وآداب 
السياسة وأخمار ماوكهم ووز رائهم . فكل ذلك كانوا يعكفون عليه ويتزودون به : 
حى يستمدوا منه ف معانيهم ومنطقعم . وكانوا | يلتزمون الوض وح لآن رساثالهم رجه 
إلى العاءة ولا بد أن 7 هسم مأ 0 دون حاجة إل ترح أو بيان . كما كانوا 
يلتزمون فيها شيئا م التنميق حبى نال استحسان مسن يكتبون عنه من الحافاء 
والوزراء والولاة 7 والقواد . وكانت الرسائل تتناول جميع شئون الدواة من 
منشورات تتصل بأهل الذمة أو الرعية ومن ولابة عهود أو ببعة لخليفة أو و شاع أو 
دعوة إلى الحهاد فى سبيل الله أو تولية وزير أو وال أو خورف #وض جع أو عيد 
أى اباو الرلابائت أو أمر بمعاقبة بعض الحناة . وتَفنشّوا فى المقدمات وخاصة فى 
التحميدات وما اتصل منها برسالة الخميس البى كانت تتكتسب إلى الولايات حين 
يسةولى خليفة على مقاايد الحكم : 


ونحن نعرض طائفة من الكتاب مرتدبين على عهود الخلفاء لنتيين من خلال 
كتاباتهم روعة بيانهم من جية وما حدث من تطور فى الكتابة الديوانية وأسالي.ها 
ف العصر . ومعروف أن أول كاتب نابه ياقانا فى العصر هو إبراهيم بن العباس 
الصول الذى حرر أكير ما صدر عن المتوكلهن منشورات وكتب ورسائل فى الفتوح ؛ 
وأن نقف عنده لآننا سنخصه بحديث مفصل فى الفصل التالى . ومن كتساب 
المتوكل عمط الله بن خى بن خناقان الذى استكة.ه سئة 785 2 6 جعله وزيره 
والسحترى فيه مدائح عتلفة » وقد ا-حتفظ له الطبرى برسالة كتب بها عن اللحلفة 
إلى محمد بن عبد الله بن طاهر حاكم بغداد يأمره بضرب رجل ألفّ سوط لمن 
ضح من شهادة شهود كثيرين عليه بشتمه لأبى بكر ور والسيدة أشة والسيدة 


مه 
حفصة زوجى الرسول » والرسالة تخاو من السجع عاو اا 1 

ويدخل عصر المنتصر » ويسةوزر أحمد بن الخصيب : د أدسا : 
مما جعله مهد إليه بكتابة الكتب الى تتَصّدر عنه » وكان من أوائلها كتاب فى 
الحهاد كتبه لسبع ليال مْسَلدَون من المحرم سنة ثمان وأربعين ومائتين حين اتسجه 
وصيف إلى الغزو فى أرض الروم » وفيه يقول!") 

00 قال ع وجل آمراً بالحهاد مقرض]” لد + ( اتفروا حمافاً وثْقالا 
وجاهدوا رام وأنفك ' فُْ سبيل الله لهم 0 م إن كنم تعلمون ) د 
تمضى بالمجاهد ق ف سبيل الله حال" لا يكابد فى الله نتصبا لك أذ عن ولا امشو : 
نفقة ولا يقارع عدوا » ولا يقطع بلدا 5 ولا بيطأ أرضاء إلا ل 0 
وثواب جزيل وأجر مأمول » قال الله عر وجل : ١‏ ذلك بأنهم لا يسنصيبهم طدا 
ول اتصب وله ملحتو ”اق صل اشاولا يطدون” متوطئا يغيظ الكفار 
ولا 3 من عدو تيلا إلا كتب لم به عل صالح إن الله لابضيع أجر امحسنين 
ولا فقون نفقة صغيرة” ولا كبيرة 9 بقطعون وادياً الكت هم أمجز د بهم الله 
أحسن ما كانوا يعملون ) . . وأيس م من فى ء يتقَراب به المؤمئون إلى الله عز وجل 
من أعماطم ل ناجيه « لعل أو زارهم وفتكاك رقابهم » ويستوجبون به 
الثواب من ربهم إلا واللحهاد” عنده أعظ منه منزلة” » وأعلى لديه رتبة » وأولى 
بالفوز فى العاجلة والاجلةء لأن أهله بذاوا لله أنفسهم ؛ لتكون كلمة, الله فو لفيا 
محوا بها دون مسن" وراءهي من إخوانهم وحريم المسلمين و بسيسضتهم ووقتموا 
( قمعوا) بمجيادم العدو) . 

وصياغة الكتاس جزلة رصينة » وذيها محاوأة وايذة للدقة فى التعبير وأن يروق 
السمع والذهن » ولكن لا بسجم » وإتما بعبارات متوازنة متقابلة . مما يشهد لا 
المحصيب بأنه كان كاتبنًا مجيداً . واحتفظ الطبرى له بكتاب ثان خلع فيه المنتصر. 
أخحوبه المعتز والمويد”؟؟ » نحا فيه منحى الكتاب السابق فى الصياغة . 

ويتولى المستعين اللحلافة » ويتخذ سعيد بن «حميد أحد الكتاب البلغاء على 


, محمصة ؛ جوع شديد‎ )0( . ٠٠١ طبرى و/‎ )١( 
. ؟١!؛!ال (؟) طبرى 9و/١؛؟ . (؛) طيرى و/‎ 


مم 
ذيواة تله وسيم يحديث مستمل فى الفصل التالى . وسرعان ما يتولّى 
المعترز الحلافة » ويستوزر أتحمد بن إسرائيل » ويقول الفخرى إنه أحد الكتاب 
الحذااق الأذكياء(١)‏ . وكان من كبار ولاته وأقربهم إلى نفسه محمد بن عبد الله بن 
طاهر حاكم يغداد » وكان أديرما بارعا :. “وق الطبرىرسالة اذ وده بها إلى عاك 
النواحى حين أعطاهم المعة: كن فى التنكيل بأعدائه : وهى تمتل” وعيدأ وتهديداً 
على هذا النمط 9" : 
اما يعن .فا زسغم الهوى صّدف بكم عن حزم الرأى 6 كم حبائل 
الخطأ . واو ملك م الحق م وحكم كحم به فيكم ا دردكم عن وى 6 
الحميرة » والان 0 تسجمندوا السام 0 15 و رغندوا 0-0 ويسصفح 
03 المؤمنين عن جريرة جارمك (4) : ويستبخ النعمة عليكر ؛ وإن مضيم على 
غلدوائكم را كم الأمل أسدوا مارم ١‏ اد 2 من الله ورسوله بعك نسيل 
المعذرة إأيكم و وإقادة 6 0 اولين ضحت الغا رارك وى ضرا (*) الحرب 5 
ودارت رحاها عا لى قسطتيها وح . سمت 7 )الصوارم أوضال حماتها » واستعجررات 77) 
العوالى من ذسهمها . ود عيست فال 480 والتحى الأبطال » وكساسحت(1) 5 
عق «أنانها أعتذا فيان لقت" تجرد عنها قنناعها . واختلفت أعناق” اليل ء 
ونحف أهل النجدة إلى أهل الى التعلة” أ الفريقين أسمح بالموت نفنا : 
و" عند اللتماء بطش » وللات حين معذرة » ولا قبول فدية » وقد أعذر من أنذر 
( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون)» . 0 ظ 
وصياغة الرسالةصياغة مضبوطة محكمة » ويكثر فيها التقابل بين العبارات ويكثر 
التفاصح واستخدام كلمات القرآن الكريم وبعض آيه مثل :( فإن تجنحوا لاسام ) 
ومثل : (ف-أذنوا رب هن الله ورسوأه) و (وسيعلم الذين طلم وا أى «املب ينقمليون» ) 
مما يدل على مكن لكاتب من العر بية واأثقافة الإسلاه يه القرانية : وق استحخدم كامة : 





. حسمث ؛ تبلعث‎ )١( , ١8١ الفخرى ص‎ )١( 

(؟) طبري 5/ وم 0 (1) أستجرت : اجارت , 

)١(‏ غيابة : غشارة , ظ (8) دعيت رزال : كناية عن احتدام 
010 جريرة جارمكم : جرمة مذلبكم , الحرب , 


(5) ضرام : وقود . (9) كلحت : كشرت . 


5مه 
شرت ه بدلا من كلمة : « واجترت » دلالة على قدرته فى القياس والتصريف »: 
وأنى بأمثال محتلفة مثل : « ودعيت دراك ) وهو مثل يضرب لاحتدام الحرب 2 
ومثل : «من أعذر فمّد أنذر» . وى ء أهم من ذلك كله واضح ف الرسالة وضوحا 
بسنا » وهو كثرة الصور فيها مثل غيابة الحيرة وإسباغ النعمة وضرام الحرب 
و« دارت رحاها على قطبها » وحسمت الصوارم أوضال ححداثها واستيدرت العوالى 
من نسهمها . . . وكلدت اهرب عن أنيابها أشداقها وألقست للتجرد عنها قناعها ») . 
مون مرا تكن اليك إلنيا الكاتب تمد اليذل عل با عع القية .رانف لبس لخر 
وحده الذى يستطيع أن حمل «حشود افون : فالنثر بدوره يمكن أن حمل منها 
ما حمل الشعر » بل يمكن أن يزداد حمله وأن يصبح صوراً خااصة يأخذ بعضها 
بزمام بعص ٠.‏ 

ويخاف المعة: المهتدى ) وهو أعظم خلفاء العصر سيرة حميدة وتقوى وورعنا 
وعبادة » وكان كما مر بنا يخطب فق الناس كل جمعة يعظهم وبل كرم الأخرةء 
وكأن يعمل فى دواوينه سعيد بن عبد الملك » ويقول صاحب الفهرست : البلغاء 
الحديئون ثلاثة : الحسن بن وهب و إبراههم بنالعباس الصولى وسعيد بن عبد الملاك'1) : 
وله كتاب ف التنويه بخليفة وخطابته ف عيد الفطر . ولا نرتاب فى أنه يريد المهتدى » 
لآن من وأيه من خلفاء المَرن الثالث كانوا يندبوك عنهم من يخطب يوم الجمع » 
وهر بنا ما أصاب المعتضد من حسصسر حيما حاول الخطابة فى أحد الأعياد» فالمهتدى 
الملقصود بتلك الرسالة » وفيها يقول”" : 


وأدام الله صلاح الآمة ولا أخلاها من بركة رعايته » ومن ولايته وسياسته » 
ولا زالت فى كنف السلامة بسلامته» وظل لقاو بعافيته» وعلى سبيل نجاة هدايته . 
وقد كتبت إلى أمير المؤمنين فها ولينه الله به فى مخرجه إلى عيده من يوم فطره وما وفته 
له من التقرب [ليه بوسائل التذلل فى طاعته والاجتهاد ى شكره والمناصحة فى مخاطبة 
من حضره وإنصاتهم اوعظه وتذكيره ٠‏ وما وليه الله به من العافية والسلامة ظ 
الشاملة » والنعمة الكاملة » والعز الموصول بالسكينة ... م من الله ص به 


31) الفمويت من 17" صفوت ؛1/ .7٠٠١‏ 
)١(‏ سمهرة رسائل عر لأحمد نل كى 
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خليفته وأعطاه فضل مزيته ما وفقه له من العدل والنتصفة » والبر والمرحمه , 
والعططف والرأفة (). 
وف هذه الفقرة ما ييصور كيف أخعذ كيدان الرسائل الديوانية منذ أواسط القرن 
الثالث المجرى يصطنعون السجع فى جوانب من رسائلهم على نحو ما نرى الآن ' 
عند سعيد بن عبد الملك » موحت أخذ السجع يدخل فى الرسائل الشخصية منذ 
القرن الثانى كما صور ذلك كتابنا العصر العباسى الأول على نحو ما يلقانا فى رسالة 
بن سسيابة المشهورة » واكن اليسائل الديوانية ظلت تُكذتب بأسلوب مرسل ‏ يشية 
فيه أحيانًا الازدواج » أما السجع فيندر أن نلتى به فى تللث الرسائل » وكأن الأذواق 
اخذت تستهد لشيوعه وانتشاره فى الكنا به الديوانية لهذا العصر . ظ 
وبخلف المهتدى المعتمد”. ويظل وزيراً له » كناكان وزيراً لسابقهءسلوان” بن 
وهب »2 ويقول الفخرى 2١١‏ عنه : أحد كتاب الدنيا ورؤسائها فضلا وأديا وكتابة 
وأحل عقلاء العالم وذوى الرأى منهم ) وسروى عنه أنه كان يكتب» قَّ أول عهذده 
بالعمل : بدواوين الدواة بين يدى محمد بن يزداد وزير المأمون . وكان إذا انصرف فى 
اليل إلى داره ناب عذه فى دار المأمون أحد الكتاب الصغار بالنوبة لمهم" عساه 
يعرض ى للبل . يقول سلوان : وبيها أنا نائب عنه فى إحدى الليالى إذ طلينى 
المأمون ٠:‏ فقال لى : اعمل" نسدخة فى المعنى الفلانى » ووّسم بين سطورها وأحضر"ها 
لأصلحمنماماأر بد إصلاحه فخرجت سر بعما وكتبت الكتاب و فته وأحضرتهإ أيه 
فلما رآ فى قال : كتبت مسودة ؟ قلت : بل كتبت الكتاب » فقال : ضيه ؟ 
قلت : نعم ء فزاد فى نظره إلى" كالمامجب مبى ٠‏ فلما قرأه تبينت الاستحسان على 
وجهه . وقال : با صى لا أدرى من أى شىء أعجب أمن سرعة فهملك أم من 
من حسسان ختطدك بارك الله فيك . ونعجب أن يظل سلوان بن وهب يعمل فى 
الدواوين ويكتب رسائل ديوانيه محتلفة حبى عصر المعتحيد ودع ذلات لا تحافظ أآه 
كتب الأدب برسالة واحدة من تلك الرسائل ٠‏ وحى رسائله الشخصية لم تحتفظ 
منها إلا بما كتبه شعراً على نحو ما يلاحظ قارئ ترجمته فى الأغانى » وإلا ذقرة 
نعرابة من كتاب اعتذار على هذا الندو (") . 


1 لفن سن 0 : صفوث ؛ ."١١/‏ 
)١(‏ جمهرة رسالل. العرب لأحمد زكى 
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وأنا مقر معترف » ما تدراك صانعًا يمن أعدلقك ز ماه » وأمكنك من قياده : 
و كنل أمره ( معاقسا إقارة :مضا عليه بالعفو عنه لحم أرجو أن أستقبل 
الاسم عه ؛ واغتفار كل تسر عاذ ى حنيها: فالأيام 52 
' أماملك ) . 


والقطعة قصيرة » ولكنها على كل حال تصور عناغة” جزلة كي 2 ا 0 
ذوقا مهذبا ف الاعتذار والاستعطاف . حى إيجعل زمامه وقياده بيد صديقه 
وحكمه : فى أمره . وله الخيار إما أن يعاقب ٠»‏ وإما أن يتفضل بالعفو . وكان 
يكتب بين يديه حين وزر للمعتمد أبو العياس أحمد بن ثوابة ؛ ٠‏ وهو ف أعلام 
الكتناب فى 6 » وسنخصه فى الفصل التالى يحديث عستقا 


00 

وكان يلى وزارة المعتضد عبيد الله بن سلوات د ن وهب ء وؤيه يقول الف ا 
« من كبار الوزراء ومشايخ الكتاب » وكان بارعا ى صناعته ذف قاهرا لننا 
جايلا » ماتت للمءتضد جارية كان بها فجزع عليها » فال له عبيد الله بن 
سلمان : «مثلك - با أمير المؤمنين ‏ تهون المصائب عليه » لآنك تجد من كل مفعود 
عرضًا : ولا يحد أحد منك عوضا » وكأن الشاعر عاك بقواه 


يُبْكّى علينا ولا تبْكى على أحد 2 لنحن أغلظٌ أكباداً من الإبل ) 

5906 بين أيدينا من رسائل عبيد الله الديوانية إلا رسالة كان قد أمره المعتضد 
بإنشائها فى لعن معاوية » حتى يقرأ بها الخطباء بعد صلاة الجمعة على المنابر ) 
وقد استهلتها عبيد الله بالتحميد قائلا (" : 

» الحليم الحكيم‎ ٠ بسم الله اليحمن الرحيم الحمد لله العلى العظيم‎ ١ 
5 المتفرد ا » الماهر بقدرته ؛ الحااق 1 مثنه و<دكمته‎ ١1 اأهزر بز الرحيم‎ 

بعلل أسرا ر الصدور وضمائر القاوب لا تتخفى ءايه خحافية : ولا يسعترب عنه 
ملقال 2 البيرات العلا : ولا فى الأرضين لفل" » قد أحاط بكل شىء 
علمًا » وأخصى كل شىء عدداً . وضرب لكل شىء أمداً : وهو العلم الحبير . 
والحمد للّه الذى برأ خخلقه لعبادته ؛ وخلق عباده لمعرؤته » على سابق علمه ى 





,62/1٠١ (؟) طبرى‎ .١69 الفخرى ص‎ )١( 


/باهعه 


طاعة مطيعهم » وماضى أمره عصيان عاصيهم قييا ن هم ما يأتون وما يتقو ١‏ 
ونهسج لهم سبل النحاة ع و رهم مسالك الملكة » وظاهر عليهم الحجة » وقدام 
إليهم المعذرة . واختار لم دينهم الذى ارتضى لهم هم وأكرمهم به به ٠‏ وجعل المعتصمين 

بحبله والمتمسكين بعروته أواياءه وأهل طاعته » والعاندين عنه واخالفين له أعداءه 
1 معصيته ( ليسهلك .٠ن‏ هلك عن ينسة ا مسن 0 عن بمينة إن 
الله لسميع يع عليم ) . والحمد لله الذى اصطى محمداً رسواه من جم إريته ٠‏ واخحتاره 
ارسالته » وابتعثه بالهدى والدين المرتضى إلى عباده اح 1 وأذزا نزل عليه الكتاب 
البق المدفيت تاد دلهبالتعير والتمكيق كه وا تند يالف والبرهاق المي «اعتد 
به مسن اهتدى » واستنقذ به مسن استجاب له من العمى : وأضل 00 ( أمبر 
و لا ارو رد لم روي لكر ع ل 
وهم ل ا ل ا اب نيا ل دا 
مهتدينا إلى أكرم «آب المنقلبين ؛ وأعلى منازل أنبيائه المرسلين ٠‏ وعباده الفائزين» 
فنصلى الله عليه أفضل صلاة وأتمها » وأجلها وأعظمها » وأزكاها وأطهرها » وعلى 

آ له الطيبين ) . 0 


ويكير السجع فى مقدمة هذه الرسالة الى كتبت اسنة 784 وهو شىء طبيعى . 
فتقد دخل السجم الرسائل الديوانية » وحقا لم يطرد فيها بعد » حبى فى هذه الرسالة 
نفسها ذإن عبيد الله تخلص بعد ذلات هنه لى الرسالة . وقد مضبى يصور استجابة 
بى هاشم للرسول عليه السلام حبن دعا قومه لاهدى ومؤاز رتهم له ومناصرتهم نبا 
كان ممن عائده ونابذه وكذبه وحاربه أبو سفيان ين «حرب وأشياعه من ببى 
أمية » حبى علت كلمة الله وهم لها كارهون. . 0 آثاراً فى ذم أبى سفيان 
وابنه او وما كان من حر به لأفضل المسلمين فى الإسلام مكانما وأقدمهم إلمه 
سبقما وأحسنهم فيه أثراً وذكراً على بن ألى طالب . ويذكر أعمال معاورة 
وكيف أنه أباح انخارم ومنع الحقوق أهلها وقتل صبراً نفراً من خيار التابعين 
ويعرض أعمال يزيد بن معاوية وإيقاعه بأهل الدرة وستفكه دم الحسين مع موقعه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه منه ومنزلته من الدين والفضل . ار 
الله وكفراً رأ بدينه, وعداوة أرسواه وجاهدة لعتدرته واستهانة بحرمته . ويد كرما كان ».ن 


حت 


بره © 


بى مروات من تعطيل كتاب الله وأمحكامه ونسصبهم احانيق ‏ على دممة ورسيهم له 
بالنيران استباحه وانتهاكاً » ويختمها بقواه : 

9 أبها الناس سنس هذا م الله » ونحن المستحفظون فيكم أمر الله 6 وبحن 
ورئة رسول الله والتقائمون بدين الله : فقفوا عند ما نقفكم عليه ٠‏ وانفذوا لا أمركم 
به » فإذكم ما أطعمم خلفاء الله وأئمة الهدى عل سبيل الإبمان والتقوى . وأمير 
المؤمنين يستههم الله لكم وسأله توفيقكم ؛ ودرغب إلى الله ف هدا :> م أرشدكم 
وق حفظ دنه عليكم » » حتى تلقوه به ممُسْتحقين طاعته مستحقبين ن ( حاملين ) 
لرحمته ) . 

وراجع ‏ المعتضد نفسه » وحشى أن يجمع الككتاب قلوب العامة حول العلويين » 
لا كان الحد هم على بن أبى طالب من بلاء عظيم فى إعلاء كلمة الله وإأماء كفار 
قريش له عن يد وهم صاغرون . وف الكتتاب إطراء ء عظم له ولآبنائه . .فأمسك عما كان 
عزم عليه لقت من الفغرة الأخيرة أن عامل الله كاتبه » إن كان تخاص من 
السجع بعك , تقل كه فإله ظلل حتمل بصياغته » ود.مدو أنه كان يستخدم السجع 8 
جوانب من كتابته ق الهين بعد اين : وخاصة فق ت#وقيعاته : فقك كتب إليه 
أو العيناء كر بأمره وأنه من زرعه وغسر ص بلءة - فوقدع ىَْ رقعته!١)‏ : 

و أنا أسعداك الله ب على الخال الى عهدت 3 ومسيطل إليك ا غلمت : 
وليس من أنسيناه أهملناه . ولا من أ رز ه تركناه 34 حُ اقتطاع الشغل لناخ وأمتسا»4 
زماننا » » وكان من تمك علينا أن تذكترنا بنفسك ع وتعللمسنا أمرك وقك ا 
لك برزق ( راتب ) شهرين لتتزيح علتك وتعر فبى مبلغ استحقاقك . لأطاق 
لك با أرزاقك » إن شاء الله » والسلام » . ظ 

والتوقيع - كما هو واضح - سجع خالض + وسترئ. عنا قليل أن سريان 
السعجع ف الرسائل الشخصية طوال القرن الثالث المجرى كات أقوى منه قى الم 
الديوانية » حبى إذا كان عصر المقتدر ( 5948 06م م) أتدل أسجع يعم ف 
جميع ما يصار هن الرسائل الديوانية » قليدى هناك وزير ولا كاتب ف الدواوين 
إلا وهو يتأنق ف كتابته ويبالخ فَْ تأنقه حى ل ينها خا الصا . وبذلك 





(1) نهر الآداب 1/ 791 . 
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أخذ كل ما يصدر عن اللخليفة منذ سنة 00م للهجرة يو بالسجع''' , وبالمثل 
ما يصدر عن وزرائه وق مقدمتهم ابن الفرات . وكان على بن عيسى الوزير 
لا يقل عناية عنه بالسجع » وقد ذكر له الال مجموعة كبيرة من زضائله كلما 
مسءجوعة ٠‏ ول وزير المقتدر الثالث الحاقالى.» ذقد كان شغوفًا بالسجع عكر 
شديدآً ( روك اله ىق ذلك نوادر كثيرة. » منها أن عامل النيل أحد فروع الأانهار 
فى العراق تأخر فى حمل لَه إليه » فكتب إليه هذه العبارات : « احمل الغلّة , 
وأز ح العللة ؛ ولا تجلس متوم عا ف الكلة ( السر ) ) ولاحظ أنه الود 
الكلة فى الكلام لاستكمال السجع ٠‏ فالتفت إلى الكاتب وقال له : أف ٠‏ النيل 0 
ع إلى كلل ؟ فقال له الكاتب مداجيًا مرائيًا : إى والله وأى سق ٠‏ ومن 
أجله يلزم الناس الكلل ليلا ونهارة9؟» . ووقسع فى رسالة يديه 0 
١‏ الزم' وفقاك الله المنهاج ؛ واحذر عواقب الاعوجاج » واحمل ما أمكن من 
اللدجاج . » إن شاء الله » » وكان أن حمل العامل إليه دجاجا كثيراً » فقال : هذا 
دجاج وفرته بركة اح 7 . وكان الولاة يقلدون الوزراء ى هذا البدع الحديد فقد 
ذكر الرواة أن الوالى على كدور الأهواز كتب إلى على عبس كابامج اد فيه ) 
فكتب !| ا : ١‏ عولت بنا على كلام ألَفته ؛ وخطاب سمجعته 
أوجب صَرافك عما توليته7*) 


وكان كتساب الدواوين على شاكلة الوزراء سس سيجعون ف كتاباتهم فق 
مقدمتهم محمد بن جعفر بن أوابة التقائم على ديوان الرسائل أعهد المقتدر والمتوق 
سنة 1017ماع ؛ وكان فى با كورة حياته يكتب بين يلدى عبيد الله دن ن سلهان بن وهب ء 
وكلفه أن يجيب عل كتاب خمارويه حين أنفذ ابنته إلى المعتضد » فقّال فى 
الفصل الذى ااانه لى ذكرها : 

«وأما الوفيعة فهى ينزلة شىء انتقل من بمينك إلى شمالك » عناية” بها » 
وحياطة” عليها » ورعاية” لودتك فيها » . ورآه عبيد الله يعجب بهذه العبارات ع 





“00) اتاد الوزراء الهلال ين لين من اخ () القن امدق :والستقيعة. 
وما يعدها . ظ شْ (:) تاريخ الوزراء ص 786 . 
60 ار يخ الوزراء ص الام . ْ 


هكم 
فأخذٍ ينقدها له قائلا ٠‏ «تفاءلت لامرأة زفت إلى زوجها بالوديعة 5 دأرديءة 
مستردة . وقولك من بمينلك إلى شمالك أقبح » لآانك جعلت أباها اين وأمير المؤمنين 
الشيال » وأو قلت : منزلة شىء انتمل م ىن حال إلى حال لكان احمه . وكات 
خيراً من ذلك كله أن تقول : 00 

(«وأما 7 د موقعهأ منا »> وجعل "سارها عندنا ٠‏ وهى وإن بعدت 
عنك عنزلة ما قرب ونم وق تنلات والثيها يناه .والسرويها ها .وردت عليه 
واغتباطها بما صارت إليه » لكان أحسن»""'. 


وواضح ما حمل تقد عبيد الله بن سلواك إلى الشاب فى مطالع عماه بالدواوين 
من لفت قوى ال العناية بصياغته ومعانيه وكأنه هو الذى حوله عل أن أخك نفس4ه 
يتكلف شديد . ومعروف أن عبيد الله توف سنة 717/8 ء ولا نصل مع محمك بن 
جعفر إلى عصر المقتدر ؛ حوى يصبح أكي ركاتب : ىق دواوينه ٠‏ وحوى يك إأنه 
بتولى ديوان الرسائل ؛ وبأخلد حيكد ئفسه بالحخرص على السجع 3 : يستصدر 
عنه » على نحو ما يصور ذلك متشور وجهة باسم الخليفة تددر إل «العمالدتن 
اللدان المختلقة ينوه فيه ياب ن الفرات : ف وزارته الثانة لسنة 5 "٠‏ © وفيه يقول' 0 

دلالم د مين "| لتففيق ادن عند وله لساك بد متش 'يكان كات 

الدواوين على اختلاف أقدارهم » وتفاوت ما بين أخطارهم مقر ين 00 : معترفين 
بكفايته » 000 إليه إذا اعكادر واقفين عند غايته إذا استبفوا ملهان اله 
لجرل اقلت اك اهو ب ء العالم بل إرة المال كيف لاسو ووجوضة 
كت تطلبيب النفا من غمد هء فعافة عات تن فو معد 8ه ع 
الأعمال كأن لم يغب عنها » ود بسر الأمور كان 1 ل منها ) . 

فالسجع أصبح ظاهرة عاء 1 8 الرسائل الديوانية ٠‏ ويبدو أن اين 1 وزدر 
المقتدر والخلفاء من بعده كان يستخدمه » إن لم يكن دايا 5 الحين بعد الحين » . 
وكا ن كاتا بليغنًا » وفيهيقول الصولى :وما رأيت وزيراً منذ توفى القاسم ين عبيد الله 
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١5م‏ 
ابن سلهان بن وهب ( وزير المكتى) أحسن حركة » ولا أظرف إشارة : ولا أملح 
لا ع ل ا ةا ؛ ولا أسلط قلمنًا » ولا أقصد بلاغة ولا آذ بقاوب 
الحلفاء من ابن قله أ وهو صاحب ل الذى تضرب به الأمثال » وهو أول 
من قله ٠ن‏ الوضع الكو إلى الوضع الذى شاع ف العالم العربى ٠‏ وكان أول من رفع 
من قدره أبو ان بن الفرات » وخاصة فى وزارته الثانية آثفة الذكر » حبى 
علت حاله وعترض” جاهه » ولكنه عاد فاستوحش منه ونكبه . ثم خلص من 
امجنة » واستوزره المقتدر ومن جاءوا بعده » واحتفظ له كتاب النجوم اازاهرة برسالة 
أنفذ بها إلى ابن الفرات وقد طالت به انحنة» تجرى على هذا النمط"©: 


« أمسكت - أطال الله بقاء الوزير - عن الشكوى » حت تناهت البسلوى : 
فى النفس ولمال » وابلنسم وا والحالء ا لسر ( تقوم للمجعرم ؛ حبى 
انفبية إل. انارق والفيتة ‏ يفاك اك اليتتلكة والتة فب فنا أبذاة اوور 
مدا لة الله عت ف أرف إلا حق راحب ور غير كاذب ٠‏ يعلى كلىحال قل مام 
وحرمة” »؛ وصحرة وخدمة إن كانت الإساءة أضاعها فرعاية الوزير ظ أدلة الله 
تعالى ببحفظه » ولا مفزع إلا إلى الله بلطفه ا الور وعطفه» فإن رأى ‏ أطال 
الله بقاءه ‏ أن يلحظ عبده بعين رأفته » و يندم بإحياء «هجته » وتخايصها 

من العذاب السُّديد » والجهدد الجهيد » ويجعل أله من معروفه نضيسا » ومن 
اليلوى ذرجا قرييا 0 . 


وكأن السسجع أصبح لغة جميع الرسائل منذ أوائل القرن 1 رابع للهسجرة ٠‏ بل مع 
أواخر القرن الثالث » ؛ فليس هناك كاتب إلا ويسجع » وإن فاته السجع فى مكان 
من رسالته عاد أيه فى الأمكنة الأخرى . وقد خلف محمد بن جعفر بن ثوابة ابنه 
ألحمك مثل اسنة "١‏ » وظل على ديوان الرسائل من بعده إلى أن توق سنة 49م , 
فخلفه عليه أبو إسحق الصالى ٠‏ ولاريب فى أن أحمد مفضى ف إثر أبسه يسجع 
قْ رسائله وكل ما يصدر عنه من كتابات ديوانية » وقد بقيت منها يمايا قلملة 


نصور سجعه وإغراقه فيه من مثل قوله فى وصف فتح اخ 





(0) النجوم الزاهرة 708/8 . 0( الحمدانى : تكلمة تاريخ الطبرى ص .١68‏ 
(؟) النجوم الزاهرة #/ 708 . 
العصر العباسى الثاني 


كه 
« فلم يسْفر الء سجاج"" إلا عن قتدلى مرسل » أو غريق معجمل ؛ أو جريح 
معطل » أو أسير مكبل » أو مستأمن محصل » أوحقيبة ملأها الله بلا تعب » 


أو غنيمة أفاءها الله بلا ننصب ) . 


٠‏ وواضح من كل ما قدمنا أن السجع أصبح منذ خلافة المقتدر اللغة العامة 
للدواوين » فالرسائل تمتلى* بزخارفه ولآلعه . إذ غدا المثل" الأعلى للجمال الفنى ى 
الكتابة الدروانية » فلا بد فيها من قوافيه وذوا اصله » ولا بد من تساوق أنغامه 
وأطخالة قَْ الكلام : 


ارسائل الإخوانية والآدبية 


اناق كتانب النص الدلاننى «الأرن كتف أذ الننائل الاتعواتية: أردهرت 
حينذاك » إذ اتخذها الأدياء لتصوير عواطفهم ومشاعرهم فى الدوف والرجاء والرهبة 
والرغبة والمديح والحجاء والتهانى والعتاب والاعتذار والاستعطاف والتعزية والاستمناح . 
وبذلك نافس الثثر الشعر ى محالاته اللخاصة : مجالات الوجدان » وأظهر الكتدّاب فى 
ذلك براعة فائقة » إذ كان كثير منهم بلغ الذروة ى الفن الكتالى » وأنضا فإن 
الشعراء أنفسهم أد لوا بد لائهم ف تلك البسائل حين ماوكا قديدة المانين فق 
نفوس من ترجه إأيهم . وبذلك ور للرسائل الإخوانية كثيرون من الكتّاب 
والشعراء النابهين » الذين استطاعوا أن يبثوا فى النعر طاقات جديدة من طرافة 
التفكير. ودقة التعبير » حتّى لنرى قوم إذا سثئلوا عن الكلام أو الوصف هل يكون 
شعراً أو نثراً فضَلوا أن يكون نثراً » فقد روى المسعودى عن ألبى العباس المككى نديم 
محمد بن عبد الله بن طاهر أنه كان ينادمه ذات ليلة ى سنة 76٠‏ للهجرة » فسأله 
أن يصف أله ادام ولد ابه لطي رالعا موا تيل » فقال له : أبكون ذلك منثوراً 
أو منظومًا ؟ قال : لاء بل منثوراً'2. فالنتر أصبح له القندح المعلى عل 
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الشعر » لا لآأن أضحائة كانوا درقوك إلى الوظائف العليا فى الدولة ودواوينيا فحسب 
ولا لأنه كان يسختار منهم الوزراء فحسب » بل القالاة أصبح يضارع الشعرق 
التأثير فى وجدان القارىء » عا وفدر له كتسابه العظام من جزالة الألفاظ ورصانتها 
ومن بحسن تلاؤمها فى الجسرس . فالكاتب ما يزال يلام بين لفظة وافظة » بل 
أحيانا بين كد لنا عرفت اح يتأسر العقول والآلباب . وكان أكثْر من الشعر 
طواعية لحمل الأفكار كم بسر تعابيره وما بجرى فيها 0 مرونة » مما مجعل الشعراء 
- يتخذونه فى بعض الأحوال أداة لتضيوون حعواةا رهم ومشاعرهم وأفكارهم 5 
كما ذكرنا انفمًا وتتحسمل كتب الأدب كثيراً , ن الرسائل الإنحوانية م 
وحن نعرض طائفة منها تصدور مدى ما كانوا حققونه لما من إجادة وإتقان » فن ‏ 
ذلك رسالة للحسن بن وهب كتب بها إلى المتوكل فى عيد نيروز © هلله بالعيد ١‏ 
وكلها دعاء وانتهال ع يقول 237 : 


( أسعدك الله نا أمير لمؤمنين كر اللهون + وتكامل السرور » وبارك 
لك ى إقبال الزمان, ويسط تسمين: خلافتك الأمال » وخصك بالمزيد» وأبهيجك 
يكل فيك روسن بلك ار لوحي » ووصل للك بشاشة أزهارالربيع المونق » بطيب 
أيام الحريف المغلدق ( كثير المياه) وبمواقع تمكين لا يجاو زه الأمل » وغبطة 
إليها نهاية” ضارب مكل 2 وعمدر ببلائنك امم » وفسحح للك فى القدرة والمدة » 
وم ب درأفتك وعدلك الأمة ؛ وسسر يلك ( ألبسك ) العافية 00 اك السلامةع 
0-1 العر والكرامة » وجعل الدّهور للك بالإقبال متصد” بة » والأزمنة إليك راغبة 
فتكتوقة 6ا :وااو ندوك سامية » تلاحظك عشقنًا ‏ وترفرف نحوك طربًا وشوقا » . 

وكانت قد أحذدت تشيع التهنئات بالأعياد الفارسية والإسلامية شعراً فجعلها 
الحمن بن وهب نثاً فى رأينا أنه لم بعش طويلا فى عصر المتوكل . وكانوا قد 
اعتادوا كثيراً فى العصر العباسى الأول أن بتهادوا التحف والطرف » وعادة كانوا 
لسرن يق الهدية بعض الأشعار » وأخذ النثر يزاحم الشء راف هذا الموضوع . 
فن ذلك أن نرى 0 الفيلبوف المتوق سنة 55١‏ كما من بنا يهدى إلى بعض 
إخوانه سيف ويكتب معيه ( 
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و الحمد لله الذى خصك بمنافع ما أهمْدى إايك » فجعلك تهتز للمكارم 5 
اهتزاز الصارم ( السيف) » وتمضى فى الأآمور » مضاء السيف لمأثور ( المتأسق 
اللامع ) وتصون عرضّك بالإرفاد ( الإعطاء ) كما تصان السدوف فى الأغماه 2 
ويظهر دم الحياء ى عه ل لك العدرق 00 شف ااروفق ف 
صفحات السيوف» و:سصقل شرفاك العط اق ذا حمس فترن المسحر فياك 
(السيوف )) . ظ 

والرسالة تتقدم فى السجع خسْطُوة” عن سابقتها » فإن الحسن بن وهب كان 
يرك السجع أحياناً أ أما الكندى ذإنه قى رسالته يتشبث بالعسكم » وكأنغما لق عضرا 
كانت عنايته به أقوى وأشد من عصر الحسن بن وهب نور كاوها العير بين 
الشعراء » ويقول ابن المعدز كان كاتيما رسالينا ( صاحب رسائل ) ليس له قف 
زمانه ثان . . . وقد قلنا ؛ فى أخبار العتانى ( وكان شاعراً كاتبا ) : إن هذا قلماأ 
يتفق للرجل الواحد » لآن الشعر الذى لكتسّاب فعيك دا » فإذا اجتمعا فى 
الواحد فهو المنقطع القرين »20. وقد أثرت عن أنى على البصير رسائل كثيرة فن 
ذلك, رسالة كتب بها إلى عبيد الله بن ي>بى بن خخاقان وزير المتوكل مادحا له معد دا 
فضائله » وذ فرهأ يقول 9 : 

د إن أمير المؤمنين لما انيكافك النسه ع :واتتمتتك” عل رعته + فنطق 

بلسانك » وأخذ وأعطى بيدك » وأورد امدوعن رأيك . . . فل يزد- أكرولك 
الله - رفعة وتشريفسا إلا ازددت له هرية وتعظيمسا ٠‏ ولا ال مكنا إله 
زه ت نفساك عن الدنيا عن وؤنًا ويتنزيها » ولا قرا واخةتصاصا إلاازددت بالعامة 
رأف وعلييا عد ات ليك حل قرط النصح له عن النظر أرعيته »ولا إبثارحقه 
عن الأخذ بحقيا عنده . . . ولا يشغلك معاناة كيار الأمورعن تفقد صغارها . 
ظ تمضى ما كان 0 ق إمضائه » كي ما كان رم ف إرجاثه . . . 5 
ق غير تكبر » وتعم ' فى غير تصنع » لا يششى بك انمق “ون كان هدر ا دولا 
يسعد بك المبطل وإن كان وليا . . . وكافة الرعية - إلا من غمط ( بطر ) منهم 
النعمة - مُتثنون عليك بحسن السيرة » و يمن النقيبة » . 
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وقدرة أنى على البصير على اختيار الألفاظ بارعة » فقدكان يعرف كيف 
يكار سردانه وحيت . يؤاف بينها 0 » مجحرى فيه التقابلى والتوازن » وإن م 
سجر قى هذه الرسالة السجع » واكن يحرى فيها ماء ورونق . وهو لم يسق 
ف ميح عييك الله عبارات طنانة اي » بل ساق معالى سيأسية جيدة » فهو 
روف بالشعب حل ب عليه » وحق كل 0 فوق حق الخليفة نفسه» مدب ر حازم . 
ممرفع عر" ن الصغائر' دق يت له ات به إلى الدنيات دون تكلف . لا يؤذى 
0 اه نو ولا 0 ميطلا وإن كان صديقا . والرعية جميعيا تيه 
نشى عليه لسيرته وفضائله الطيبة . وله رسالة مسجوعة تدخل فى العتاب أو يعيارة 
دق فْ اللهجاء كتب بها إلى ألى العيناء منافسه فى منادمة الحلفاء واأوزراء » 
وفيها يقول2: 
« من ألى علىالبصير » ذى البرهان المنير » الما فى التحذير , كار 06 
النكير » إلى أنى العيمناء ال ريرق » ذى الرأى المقصير » والحخسطمل الكثير ؛ والإقدام 
بالتعيير 2 سلام” على الخخصوصين بالسلام من أجل حفيقة الإسلام » المؤمنين 
بالخلال والخرام » والفرائفض والأحكام » فإنى أحمد الله إلى نفسه وأوامائه 
من سملقه » على ما هدالى من دبله » وعر فى من حقّه » وامعن على به من تصايق 
7 . أما بعد فإنك الرجل الدقيق حسسيه » الرّدىء مذهيه » الدد لى.” 
3 مكسبه ؛ الخسيس مطل ؛ البذىء لسانه على به إخوانه . . . قد 6 0 
المحة ( الوقاحة ) ا ( وقاية ) وشستسم الأعراذس 00 ديقك عل 
وجل مناك إن شاهدته عافك » وإن غبت عنه خافك »ع 5 فوق الطاقة ع 
رهق عند الفاقة ( الفقر) فإن اعتذر إأيك لم تتعنذره ٠‏ وإ استنظرك لم بطر 
ا عليك لم تشكره » لا تريدك السن” إلا نقصا » ولا يفيدك الغنى 
إلا حرصا . . وتعرض للناس بالسؤال ع اوت عن اماد 5 مخ أطاعرة 
فى ماله 200003 ومن منعلث يعذر واضح ين ا 
أهنته وتطاولت عليه » ومن أهانك استكنت له ولنلت فى يديه . . . إرثك عن 
أبيك السعاية » ونقل” الأخبار والوشاية » . 
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؟؟2 

والرسالة كلها على هذا النحو ‏ هجاء وإقذاع فى الحجاء » وقد استهلها 
لمح إلى أن أبا العيناء لا يؤمن يحلال ولاحرام ولابفرائض ولا أحكام مخرجا له من 
الملة حامداً لنفسه هداه وتصديق الرسل الذين يكفر بهم أب والعيناء. ثم يسبه ق -حسبه 
وى مذهبه ومكدبه واصفمًا له بالخسّة والذناءة» وأنه لا يحترم صديقنًا مهما أكرمه» 
مع الشسح والتعرض للناس, بالسؤال والالحاف فيه . ويقول له فى نهاية رسالته : 
وقد ملت إلى السجع على علمى بخساسة حظه وركاكة معانيه وافظه » إذ 
كنت توي به لسانك » وتسَكْنى إايه ععنانك » قطعنًا لحجتك » وإزاحة لعلتك 6. 
كان أبو العيناء على شا كلة أنى على الرصير يملا رسائله بالسجع على نو ما نجد 
ف رسالة كتب بها إلى عبيد الله بن يحى بن خاقان يشكو له ابنه محمداً إذ أهداه 


فرسسا غير فاره » وفيها يقول(2: 


0 أعلم الوزوو ب أبله الله أن أبا عل محم دا أراد أن ل فعقبى » وأن 
يُركبنى فأرجلنى » أمر لى بفرس كااقضيب اليابس عمجف ( هزالا) وكالعاشن 
المهجور دنتفمًا ( سقمًا ). قد أذكر الرواة” عروة العنذرى» والمجنون العامرى ... 
فك عفل , الها و روف الأخبار » فى العلماء فى الأمضار . ٠.‏ وإنما 
أتيت من كاتبه الأعور » الذى إذا اتختار انفسه أطاب وأكير » وإن اختار لغيره 
اسك وادر و فلل 0 ظ 


والرساأة سمجع خالص » وكأن من الكتدّاب من أخذ يصطنعه منذ أوائل هذا 
العصر فى بعض الرسائل » فإن لألى العيناء نفسه رسائل أخرى فى الاستمناح”')وطلب 
النوال وق الشكر7" » يكتى فيها بالعبارة المصقواة والألفاظ المنتخبة الختارة دون أن 
يعبى بالسجع وترصيفه وتتميقه . ومن الكتاب البلغاء المعاصرين لألى العيناء وأبى 
ْ عل الرريصير حمل دن مكرم 4 وقمة دقول صاحب الفهرست كانت بليخ عرس ل ع 
وله كتاب رسائل 6( 24 » وتدورله فى الكتب مجموعة من الرسائل » منها رسالة ى 
الاعتذار لبعض الرؤساء على هذه الشاكلة7 : 
)١(‏ زهر الآداب 8/ .1١6‏ 10 ليمك ع 11 


0 زهر الآداب /١‏ ١9؟.‏ ( ه) عيوك الأخبار م / ه٠١٠١‏ وزهر 
(؟) زهر الآداب #/ هو . الآداب م / 87" . 


ا 17م 

و سبستالى عنك غرة ( غفلة ) الحّداثة » فردتى إأيك التجربة » وباعدتى 
عنلك الثقة الأناء 5 فأدنتى إليك الضرورة ثقة بإسراعك إلى » وإن أبطأت 
عنك #.ويقيواك: لعدرى:وإنقصرت عن واحنلك:.:وإن كاثت: 3نوق قداث 
مسالك الصفح عنى » فراجع ف مجدك وسؤددك . وإنى لا أعرف موقفمًا أذل” من 
موقى » ولا أن اخخاطبة فيه لك » ولا خدطّة” أدنى من خط » لولا أنها فى ططلب 
رضاك ) . ظ ظ 

والرسالة محكمة » وكل عبارة كأنما حاكتها أو قل صبتها فى قاليها يد صناع 
وحقا لم يحل الرسالة بالسجع » ولكن العبارات كلها كأنها حلى مختارة » سواء 
فى اصطفاء الألفاظ » أو فى نشت اا وان البديع » فالغرة أه «أم التجربة » واأبعد 
1 الدنوء والسرعة أمام البطء . ثم تتعاقب الاستعارات والصور » فالذنوب قد 
ملت محجاب غليظ دروب الصفح ومسالكه » وهو يتوسل أن «راجع فيه 
مجده وسؤدده . 9 بأ التلطف وقبول الذل وكأنه يقيله من حيريب . وأه رسالة جيدة. 
قُْ تعزية سلمان بن وهب عن أخيه الحسن حين أبسى نداء ريه : ابونكاى منها بيلذه 
الفقرة0) : 

د إن الى مسض" (حرقة الغيظ) والملع إنما يكونان للمصيبة الخاصة الى لا تحد و 
صاحبها » ولا يحد سعدا ( معيشًا ) عليها » ولا شريكًا فيها » وقد أعانك الله 
ع لى مصيبتتث بالواشيج ( المشتبلث ) رحما بلك واأبعيد با كلق وججمع فى تقل 
مسحملها وألم ذ فسجعها صديقسك وعدوك » فكل' كسس منها سربال وحشة ) 
ومنطو عل دخيل حزن » وناظ” عله ف منظر وعر » فجميءهم فيها 
د اه 6 وأنت بالتعزّى حقرقى” قتمين ). 

والقطعة كالرسالة السابقة » ألفاظها محكمة » ويجرى فيها الطياق والتقابل 
والاستعارات والصور والراصف الدقيق للعبارات » فالنسج متين » وعليه ألوان 
وصور تلفت الأذهان ٠‏ فمن الكتاب البلغاء 1 بن سلمان بن وهب »ء وهو من 
بيت كتابة » كان أبوه وعمه اسن من البلغاء المفوهين » وأه ف الصداقة رسالة كتب 


بها إلى بعض أصدقائه »؛ وفمهاأ يقول7) : . 
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كن 


« ليس عن الصديق المخلص والأخ المشارك فى الأحوا ل كلها مذهب » ولا وراءه 
للوائق به مطلب » والشاعر يقول : 


2 س2 م 0# مر و > 
وإذا يُصيبك والحوادث جمّةَ ‏ حَدَثْ حداك إلى أخيك الأوثق 


وأنت الآخ الأوثق » والولى” المشفق » والصديق الوّصول » والمشارك فى 
المكروه وا موب » قد عرفى الله من صدق صفائك وكرم وفائلك » على الأسحوال 
المتصرفة » والأزمنة المتقلبة » ما يستغرق الشكر » ويستعيد الحر » وما من يوم 
يأ على إلا ويِقى بك تزداد استحكامًا » واعتّادى عليك يزداد تأكداً والتثاما . 
وأعيذك بالله من العرون الطامحة » والألسنة القادحة » وأسأله أن بجعلك ى حرزه الذى 
لا يرام » وكمنتفه الذى لايضام » وأن يحرسك بعينه الى لا تنام » إنه ذو الممن 
والإنعام . 

واستخدامه للسجع واضح » وليس سجعنًا متكلفنًا » مما يدل على أنه حذق 
صناعته » حتى أصبح السجع تعد عن الزانه )نهدا را سيلة ابيع + لأغوي 
فيه ولا التواء » ولا تكلف ولا عئرات هنا أو هناك » بل أسلوب٠سةومتناسق‏ . ومن 
الشعراء الكتاب الذين نبغوا فى كتابة النثر والشعر أحمد بن ألى طاهر طيفورء 
ورك ننا#حئة ليث القعراة ء وفكنقل كتانه +« عدار لمنظو م والمنئور» بطائفة 
من رسائله » منها رسالة فى شكر على بن ى النجم على بر واسع أغدقه عليه '» 
تمضى على هذا البو : 

( إن لق" معر وف بأن بر ؛ ودسك ار أن لا 00 وأحق وانخت 
أن .يقد + وإنتسان وبر أن حادق 2100 أعزّك الله عندى : 
ويدك قبتلى » وحقك على" » وإحسانك إلى" » لأن المعروف يحسن عند الأحرار 
و جب عليهم شكره ور والإشادة بذكره . تتطوّع مبتدئنا » وتشفع 
ما. تقدام بناج سين رن عا امديه ميو لا أخلاك الله من بير 
وإإحسان » ولا أخلانا منك ى حال » . 


والرسالة فيها سجع قليل » ولكن صائل أخرى يكثر فيها السجع غ 4 


10( جور سائل ادر 41/4" . 


5ه 
كثير الهجاء للكتاب » ويبدو أنه قلماكان أحد يسلومن اسانه» وفن هجام وأقذع 
فى هجائهم ابن دوابة وابن مكرم » ومن قوله فى رسالة كتببها إلى أبىعلى البصير 
يذم له الأخير ويعدد مثاليه"" : 
و« المقللى المذسم » المهين ابن مكرّم . . . العاكف على ذنبه » الصادف 
عن ربه » الوضيع فى خلائقه » العاق على خالةه . . . عدوه آمن” من غائلته » 
وصديقه خائف من بائقته . . . مسن استخف به أكرمه . ومن" وصله صرمه 
( قطعه ) . . . حلف ليحنث » ويعهد لينكث » إسناده عن المذموءين » وبلاغته 
فى ذم الصالحمين » وطرفه سلاف المسحئصنات » وسعئيه فى كسب السيئات ٠‏ . 
ولابن المعتز رسائل إخوانية كثيرة فى التهالى والتعازى والاعتذار والشوق والغراق 
وف السؤال عن بعض المرضى والدعاء 01 بالشفاء » وبكل ذلك احتفظ كتاب 
الأوراق الصول فى ترجمته » كما اا بكثير منه كتاب زهر الاداب : 0 
السجع فى رسائله الإخوانية » واكنه عمنتى أشد العناية بصياغة كلامه » على نحو 
ما نرى فى الرسالة التالية » وهى فى تهنئة صديقه عبيد الله بن وهب وزير المعتهد 
ف يوم عيد"2: 
: أخرتتى العلة كن الوزير 7ه الله فحضرت بالدعاء ف كتالى لينوب 
عنى ٠»‏ ويعلمس ما أخلته العوائق منى » وأنا أسأل الله تعاللى أن 0 هذا العيد 
أعظم الأعياد 0 على الوزيرء ودون الأعيادالمستقبلة فم لحب وسحسب ل 
ويقبل ما 00 لى مرفياتة 6 ونضاغفت الأحمات إليه على الإاحسان منه » 
وركتعه بصحية جا العافية » ل سرية ف 107 ة نقصاء ولا يقطع عنه 
مزيداً : ويجعلى من كل سوء فداءه » وريصرف عيون الغير (حوادث الدجين عنه 
1 وعن حنظى منه ) . ٠‏ 
والرسالة أد" عية للوزير الصديق » وهو يعنى فيها أشد العناية مجحزالة العبارة 
ونصاعتها » ولكن دون أن يلجأ إلى سجع . ويحتفظ له كتاب الأوراق بفضول 
كثيرة من بعض رسائله » فن ذلك فصل ف الشوق يقول فيه ٠:‏ إنى لآسف على كل 
يوم فارخ منك » وكل” الحظة لا تؤنسها رؤيتك » وميا لده ركان موبسيب 
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واج 

بالاجماع معلك » معمورأبلقائك» جوع الله شملسرورى بكُ» عر بقاى بالتظر 
إليك 2'(0. ومن ذلك فصل ى شفاعة : و موصل كتالى فلان » وقد جعلت الثقة به 
مطيته إايك» فلا تشنشّضيا ( تهزها) بمتطللك » وأسر ع رداها بسابق إنجازك » 
وتصديق الأمل فيك والظن بك 0''': ولا ريب فى أنه كان يسجع أحيانا فى 
بعض فصواه : «قد ملت إإليك فا أعتدل » ونزلت بلك فا أرتحل » ووقفت 
عليك فا أنتقل» 7" وى فصل آخر : « تولنى الله عنى مكافأتك » وأعان على 
فعل الخير نيتلك: وأصحب يقاءك عر ببسط يدك لوايك وعل أعدائنك» وكلاءة 
واحوائية ) كدي عن ودائع منسنه عندك » وزاد ؟ ق لعماث وإن عظلميتك : ويك 
آمالك وإن انفسحت 24970 . وإه فى وصف الكتاب والقلى” ' : 


« الكتاب والج الأ بواب » ججرىء على ا حج.اب » مسفتهم لابفهم » وناطق لا يتكلم ء 
به مشسخصض ( نحضر) المشتاق © ومنه يد اوى الفراق . والقلم مجهر حي وة الخلا 
يخدم الإرادة » ولا عل الاستزادة ؛ سكت واقفا » وينطق ترا » عل أرض 
بياضها مظلم » وسوادها مضىء » وكأنه يقبل بساط سلطان © أو يفتح 
وار نيان ). اا 


والوصف بكر فيه السجع » 4 كا نكر ان ؛ فقد شخاص الكتاب 
وجسمه ق صور كثيرة » وبالمال صنع لعل 5 وأخرجه مع الصحف الى يكتبها ف 
صور بديعة : 
وكان الكتساب يكثر ون من الدعوة لازيارة واقضاء بعض الوقت ف اللهو وا 
الغناء أو للسور والطعام . وأكثروا من التهانى فى كل مناسبة فى الأعياد وى اازواج. 
وق إنجات الأولاد وى نختانهم » وى احج وقضاء. مناسكه » وق وصف الطبيعة 
شتاء وق الر ابجع . . وقد تعقينا انتشار السجع فى الرسائل الإخوانية طوال العصر » 
لندل على أن ذوقنًا عامنًا أخذ على به » وهى عناية جعلته يعم ىق تلك 
الرسائل م مع أواخخر القرن الثالث » بل لقد أخخذ يعم" منذ أواسطه عند أبى على 
1 أخبار ارناد : النلقاء العرل سن 6ن 0( الصولى ص 5514 . 
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الا 


البصير وأبى العيناء ىق بعض رسائلهما . وقد أخذت تنتشر َ ذلك عناية 
باصطناع الصور البيانية وبعض ألوان البديع على نحو ما لاحظنا ى بعض رسائل 
ابن مكرم ٠‏ وكأن الكاتب لا يريد أن يؤلف كلام فحسب »بل يريد أن يصوع 
دررأء مما هيأ لسيادة السجع وسرطرته على جميع الرسائل سياسية وإخوانية منذ عصر 
المقتدر, بل لقد هيأ ذلك لظهو ركتاب الألفاظ الكتابية التى ألف فيها عبداارحم 
أبن عيسى الطمذانى المتوق سنة "٠7١‏ كتابه الذى وقفنا عنده ى موضع آخر ؛ 
وهو يدل بوضوح على أنه أخذت تسود فكرة النموذج ف الكتابة : فى التهانى 
والتعازى والبشارة والإنذار والاعتذار » وأيضا ى كتابة الرسائل در نية » فى كل 
ذلك درر من السجع والصور 1 ودج مادة الكتساب تتعينهم كتابة ظ 
ع ٠‏ وكأنما كان صنيع الهمذانى نذيراً يحمود الدر العربى وأن يصبح صيغا 

راقة » تخلب با فيها من أسجاع قبل أن تخلب با فيها من معان , 

وم يقف انتشار السجع وشيوعه عند الرسائل الإخوانية والديوانية » فقد أنخذ 
يشيع فى الرسائل الأدبية الخالصة » وكان الداحظ قد أشاع فى تلك الرسائل أسلوب 
الازدواج ج المعروف به » غير أن م٠‏ اه ق القرن الثالث الهجرى أخحذوا يدخاون 
عليها السجع ويكثرون منه » على نحو ما تصوّر ذلك رسالة لابن 0 بها 
إلى بعض أصدقائه يصف ساعراء ويأمى لحرا بها ويذم بغداد وأهلها » وهى 
يعناظرة بين البلدتين : العاصمة القديعة 007 » والعاصمة الخحديدة بغداد ع ركان 
قد انتمل إليها المعتمد منذ سنة 5/اا وانتقل معه ابن ااعتز 0 من الحير أن 
نسوق أكير هذه الرسالة الطريفة » وهى تمضى عل هذه الصورة17) 

« كتيت إليك من بلدة قد لاضن الدهر سكانها ٠‏ فشاهد البأس فيها 
ينطق و<سعل اجا فيها يسقصر ء» فكأن عتمثرانها يطوى وكأن خرابها 
سشرء وقد وكات إلى الهجر نواحيها » واستسحث باحيا إل ااا ويه 
كرفت أعليا النيان 0:6 حك قنيا شق جراد + فالظاعن منها ممحو الأثر , 
والمقيم بها على طعراف سفر » نهاره إرجاف » وسروره أحلام . . . فحالها تصيف 
(1) نهر الآداب ٠07/١‏ وجمهرة سائل 0 (1) أنهض هنا : بمث عل الرحيل . 
العرب ؛ / 1٠١“‏ . 


34 
للعيون الشكوى » وتشير إلى ذم الدنيا » بعد ماكانت بالمرأى القريب جسنة الأرض » 
وقرار الملك » تفيض بالحنود أقطارها » عليهم أرّد ينه" السيوف وغلائل الحديد » 
كأن رماحهم قرون الوعول » ودروعهم رك السيرل » ؛ على خيل تأكل الأرض 
يحوافرها » ود" بالندّقئْع ( الغبار ) سترادقها » قد شرت فى وجوهها غرر كأنها 
صحائف البرق » وأمسكها تشحّجيل كأنه أعوة للحن :فرطك عد 9 
كالشتوف ع فى جيش يتلقنف الأعداء أوائله » وم تنهض أواخره » قد صب عليه 
وقار الصبر » وهبست له روائح النصر ء يصرفه ملك يملا العرون جمالا ٠‏ والقلوب 
جلالا ... قبل أن سخب ( تعدو ) مطايا الغير » وتنْسْفر وجوه الحذر » وما'زال 
الدهر مليئا بالنوائب ؛ طارا لواف 1 1ن و وله بر لل نيعل 
أنها - وإن جفيت ‏ معشوقة السكنى » حبيبة المتدُوى ( المنزل ) كوكبيا يقظان » 
وج-و ها عمريان ( صحو) وحتصباؤها ج-وهرء ونسيمزا معطر » وآرابها ميك 
أذافر( ذكىّ) ويويها غداة” ( لطيف الطقس ) وايلها مسحي » وطعامها هسنىء » 
وشرابها ‏ مسرىء” »؛ وتاجرها «الك © وذميرها فانك ( غير 2 ل كبغدادكم 
الوسخحة السماء » الوّمدة ( الراكدة ) المواء ٠‏ جرها نار » أرقي ان زاينة ) 
وحيطانها نزوز ( تثز بالماء) وتشرينها (أكتوبر) تسسوز ( يواية) ذكم فى شمسها 
من محرق ع وف ظلها من رق » ضيقة الدار » قاسية الحوار » ساطعة الدخان ء 
اه الضيفان » أهلها ذئاب ٠»‏ وكلامهم سباب » وسائلهم محروم » وماهم 
مكتوم » لا يجوز إنفاقه » ولا يحل" خخحناقه ( كيسه) وحيطانهم خصاص 
( أكواخ ) وبيوتهم أقفاص ( ضيقة ) ولكل مكروه أجل » وللبقاع د ول » والدهر 
يسير بالمقيم » و يمزج البؤس بالنعيم » 

والس جع زاخر فى الرسالة كما يرى القارئ » وكأن ابن المعتز أراد أن يجعلها 
سالة أدبية خالصة » فهو يختار لها الأسلوب الذى أخذ يشيع ى عصره أسلوب 
درر السجع ولآلثه الى أصبحت موضع إعجاب الكتتاب والى كانت تروقهم 
إلى أقصى حد » مما هيأ الأذواق لأن ترفع اللفظ فق المعنى » فالمدار على جمال 


على خد الفرس. الشنوف : جمع شنف وهو القرط . 


ياه 
الحسد لا جمال الروح » والعيرة بالشكل لا بابخوهر» وبالقالب لا بما يحتويه ؛ 
وبالبريق الحارجى للمعانى لا بالبريق الداخللى . وم ذلك حبى طفغى فى كتابة بعض 
الأخبار » وحى نجد الخليفة القاهر 880 الام ه) يطلب من بعض 
أصحات التاريخ وصف الحلفاء العباسيين الذين سبقوه» ويقول له : « لا تعيب 
عنى شيئاء ولا تحسن القصة ولا تسجع فيها »20 فهو لا يريد فى وصفهم إدخال 
زينة السجع » حى لا >ور اللفظ على المعى . وكأ نما أصبح السجع أسلوب الكتاية 
العامة واطرد ذلك فى العصر التالى » وظل آماداً متطاواة . 0 
وابن المعتز لا يكتى فى هذه الرسالة الأدبية بالسجع » بل يضيف إلى ذلك ألوان 
من البديم »إذ تطالعنا فيها تدرا الطباقات. فالنووض أواارحيل يقابل القعود» واليأس 
يقابل الرجاء » والخراب يتمابل العمران » والنشر يقابل الطى » وااباق يقابل الفانى» 
والظاعن يقابل المقيم . وبجانب الطباقات ما اشتير به ق شعره من كيرة التشييات 
وإبراد الصو رالطريفة » فالحيل تأكل الأرض بحوافرها وتمد من الغبار سرادتاً ضيذ.] 
يظل الحيش » والغرر فى وجوهها كأنها صعائف البرق» والتسّحتجيل فى سيقانها كأنه 
الأساور من فضة تحيط بها » وما سال على خدودها من اللجم كأنه أقراط قى 
آذائها » والخصياء جوهر » والراب مسلك أذفر . وتتوالى الصور واتش.يهبات 
وابن المعتز دانما يستمد من محازن لا تنفد » مخازن تعطيه كل ما يريد 5 خارف 
لسجع وزخارف الصور والأخيلة » وكأنه لم يلبث أن انضم بقرة إلى الركئب ء 
ركب العناية بالوثى . وياطل” القرن الرابع » وإذا هذه العناية تصبح هى الذوق 
العام فى الكتابة الأدبية ؛ فليس هناك كاتب نابه إلا ويتخذ هذا الأسلوب الفنى 
الخديد أسلوب السجم وما يتطوى فيه من زخارف البديع . 


| 
- 
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الفصّرالتائ 
أعلام الكتاب ظ 


إبراهيي”'' بن العباس بن محمد الدمول 
كان جده صول حاكن لجترجان مع أخيه فسدّروز » وكانا تركيين 
يدان السرة تبان بالفرس » ودخل صول الإسلام على يد يزيد بن المهلب 
والى خراسان للحجاج » وأصبح من نخاصته : حى إذا ثار :يزيد غل بى. آمية ف 
مطالع القرن الثانى الممهجرى حارب تحت لوائه حى قتل. فعة ل فوقفة اللعقر را فرت 
من الكوفة . و . وكان ابنه حمد من رجال الدوأة العياسية وداعاتها » ونشأ له ابنه العباس 
فى ظلال تلاك ا ع ورزق ولدين : عبك ألله وإبراهم » » وكان عيك الله اكير ا 
من أخيه. وقد ولد إبراهيم سنة 175 للهجرة » وقيل 58 ويقول مترجموه إن 
أمه كانت أنخت العياس بن الأحنف الشاعر المشهور » وكأنه هو وأخاه تأد با عليه 
فى باكورة حياتهه] » كا تأدبا على ابن عمهما عمرو بن مسعدة الكاتب المشوور 
ىق عصر المأمون. ومن المؤكد أن إبراهيم لزع - على عادة لداته ‏ حلقات العلماء 
والشعراء حبى أصب- ح يستتقن العر بية ؛ وتفتحت موهيته الشعرية مبكرة . وكان أخدوه 
عبد الله سبقه إلى العمل مع ابن عمه حمرو بن مسعدة ق دواوين الفضل بن سهل 
ظ الملقب بذى الرياستين وزير المأمون » حي نكانا لا يزالان مسرو قبل مول المأمون 


(١)انظر‏ 'ى ترجمة إبراهيم بن العباس دارالممارف ) ص 175 وين خلكان فى إبراهيم 
و رسائله وشعره وأخباره الأغانى ( طبع دار وتاريخ الطبرى ى ترجمة المتوكل وجمهرة 
الكتب) /1٠١١‏ "4# و«الفهرست لابن الندىم رسائل العرب لأحمد زكى صفوت »© وديوانه 
ص ١8١‏ وتار يخ بغداد 5 1١11/‏ ومعجم بتحقيق عبد العزيز الميمى ى كتاب الطرائف 
الأدباء لياقويت ١54 /١‏ ومروج الذهب الأدبية طبع لحنة التأليث واللرعسة والنقي د 


4 / م؟ وكتاب الورقة لابن الحراح ( طبع 
5 /ا6 


ه/ام 


إلى بغداد . ويبدو أن ابراهم أراد الالتحاق بأخيه وابن عمه وتملهما » فرحل 
إأمهما ؛ وتصادف حين وصوأه أن كان المأمون قد عهد بالحلافة من بعده إلى 
عل بن موسى الرضا ٠‏ وبمدح إء برهم وى العهد الحديد , ويهبه عشرة آلاف 
درق من درام كانت 0 باسمه » ويقال إنه احتفظ بها وجعل منها مهور 
سان » وأبق بعضها لكفنه فيا سعد وجهتازه إلى قبره237. وألحقه الفضل بن سهل 
بدواوينه » ومن حينئذ ظل” يعمل فى الدواوين إلى أن توق سنة 747 وهو عبى 
ديوان النفقات والضياع للمتوكل : ويقول صاحب الريك : «كان إليه ديوان ‏ 
الربسائل ى مدة جماعة من ام 5 

وقد ترك الدواوين مدة قصيرة لعيك: الوانق عد اك عليه بلاء عظيا » ذلك أن 
ابن الزيات الوزير نت وكان منديق]" لد ولاه على معونة الأهواز وخراجها » ثم 
0 لف عه إأيه بمحاسب كبير بسني أبا الهم ليكشفه » فتحامل عليه 
تحاملا شلريلا » وقال إن يفسا تو" إلى بيت الحرا- ؛ وغضب ابن 
الزياته + وأمر بعزله واعتقاله ى ولايته . وكانت محنة كبيرة لإبراهيم لم دل فنا 
صديقه ابن الزيات وحده » بل بل ا من الأصدقاء ومن كانوا بظهر ون 
له 0 4 د لاست له منهم جماعة ظهر المجن مثل حمل بن المدير » الذى 
كان د ر صدر ارء ن الأزيات عليه وبحثه على محاسبة عمسّاله واستعخراج الآم وال 
منهم ) تما جعله يزهد فيا بعد فى صحية الإخوان واارفتماء وكان إذا سسئل فى ذلك 
قال اا مل الإخوان إلا ككثل النار قليلها مقنع وكثيرها حرق" أو قليلها متاع 
وكثيرها نرارة . وأعل ذلك ما جعاه بنظم أشعاراً كثيرة فى الصداقة والصديرق » 
كاعا عونك أن إرسم واجباتها ومسئولماتها . فم يعدم بعض الإخوان الذين كازوا 
يشفعون له عند اين الزيات وهوماض ق النكاية به » وقد كت ب |إأيه شعراً وذثراً كثيراً 
يستعطفه : ومن أطرف ما كتب له هله الرسالة 9 : 


ذكتيت إليلك ون بلغت المد” به المسمر ع وعسدات الأيام بك على" بعد 
عد وى بك عليها » وكان أسرأً” ظى وأكثر خوق أن تسكن فى وقت حزكتها » 


010 الأغال 60/1٠١‏ 620 الأغاف 01/٠١‏ ومعجم الأدباء لاله 
(؟) الفهرست ص 1١8١‏ . 


00 
وتَكفْ عند ل عل أضر منها » وكف الصديق عن نصرى 
وبادر إلى" العدو تقرينًا إليك . وكتب تحت ذلك : 
أخ بيى وبين الدم ر صاحب أينا 
صديق ما استقام فإِنْ نبا دَهْرٌ على تنبا 
00 على الزمانت يه فعاد به وقد وثبما 
ولو عاد الزمان لتحا لعاد به ا ار ( 
والرسالة توضح شخصرته الأدرية فهو كاتب شاعر » ويقّول الممعودى : «كان 
كاننا بلغا وكاغرا غيدا ؛ لا يم فيمن تقدم وأخر من الكتاب أشعر مئه 017 
ويقول بن الجتراح : فى كتابه الورقة : « أشعر نظرائه الكتّاب وأرقهم لساناًء وأشعاره 
قصار ثلاثة أبيات ونحوها إلى العشرة » نهر انيت ين للزمان وأهله ا 
ويقول أبو الفرج الأصيهانى : «كان يقول الشعر 5 يختاره :ونشقط رذلهة 
واطاامده ثم سقط وااسيق [لية: + ا من القصيدة إلا اليسير » 
وربما لم 4 منها إلا بيتسا أو بيتين وأا وشعرة مقطوعات عن راكنا 
0000000ظ إلى مرتية رفيغة فى البلاغة » متشللها متسل هذه الرسالة القصيرة 
الى كتب بها لابن الزيات راجيًا أن يخلصه من عحنته » فكل كلمة فيها قد اخختارها 
ذوق أدنى مصفى » وكل عبارة قد أحكمت ٠»‏ أحكمتها يد صناع » فالمدية قد 
بلغت النحز كناية عن بلوع الحنة الحد الأقصى 3 والآيام تعدو باين الزيات عليه 
ا ا : ات » فإذا هى تقهره به ' وما أدق 
قوله له ى رسالة أخرى (4) 
وكدت 08 لانائبات فها أنا أطلب منك الأمانا 
فناصره أصبح قاهره . ويتوالى الطباق فى الرسالة » فالسكون يقابل الجركة 
والكف يقابل المبادرة والصديق يقابل العدو . وظل ابن الزيات لا يعفو عنه » 
حى يلغ منه كل مكروه » ثم عرف الوائق تحامله عليه وأنه طلم 7 153 
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ااه 
أبوالحهم » فأمر ابن الزيات برد حربته إليه وانتظامه فى خاشيته وبلاطه مصونًا , 
فبسط إسانه فى غريعه ونظم فيه أشعارا ‏ كثرة :ذاما هاحا .وفك ركون م بحدتت به 
وبين ابن الزيات هو الذى جعل المتوكل يقربه منه منذ أول عهده بالخلافة » فد 
كان بدوره يتم عل على ابن الزيات أشياء كثيرة » فلم كك قله الحلافة حى عادر 
أمواله ع وعذبه فى تسنور ملىء عسامير من الحديد حبى 
وأصبح 9 براهيم بن العياس حسظيا | عند المتوكل ؟ ققلدة ديوات رساثله ودواوين 
مختلفة » وظل حيئ هفاته يكتب عن المتوكل كل الكتب الى تصدر عنه » سواء 
أكانت منشورات أم عنووداً لأواماء العيك أم فتوحا أم بيات بالأعياد أم تعازى 
باسم الخليفة ع واحياتا ينص "رمن أن هذا الكتاد ب أوذاك من إنشاته ؛ وأحانما 
لا قن ٠‏ ومن أوائل ما كتب أه المنشور . اموجه ل 7" فى إلافاق .: كان النصارى 
وأهل الذمة وأخذه, يلين الطيتالسة والر انين حا عترضننا اله ىغير هذا الموضع » 


وهو للب ء له عل هذه ال* 11) : 


ذ بسم الله البحدين الرحيم 4 أبانيعك فإن الله تارك ريغا يعبر نه الى لآ بقارن 
وقدرته عل هغ دريك 4 اصطى الإسلام م( فر ضيه أئفسه 'وأكرم 4 ملايكته 4 
وبعث به رسلته » وأيند به أواياءه » وكتفه بالبر » وحاطه بالنصر » وبحرسه من 
العاهة » وأظيره على الأديان: مبرأ منالشرهات» معصيمًا منالآفات» محبوا بمناقف 
احير » مخصوصا من الشرائع بأطيرها وأفضلها » ومن الفرائض بأزكاها وأشرفها 
ومن الأحكام بأعدطا » ومن الاعمال بأحسنها وأقصدها : وأكرم أهله عا آحل 
هم من حلاله » وحم علي . ان حرامه » وبيمن لهم من شرائعه وألحكاءه ولحل هم 
من حل وده ومناهحه 3 وأعد” هم من 0 جزائه وثوانه 3 ذال ١‏ قَ فق كتاءه فيا 
أهزر 4 و عنه . وفيا حص م ه فيه ووعظ : ( إن الله أ بالعدل والاحسدان 
وإيتاء ذى المري بعى.. لامستيس كن الفتستكاء . #والمدكن دويق يعظكم لدلكم 
2 5 | 
وواضح من حلأ الاستيللال اكور مداى م كان و به إر براهيم 3 ن العياس 
نفسه من الاحتفال بصاعة الحلام . فيو لا يكتب ما ير 0 على ذهنه عنواً) 


.107/ 5 طبرى‎ )١( 


8/اه 
بل هو يفكر فيا يكتب » ويختار له الأافاظ الحزلة الناصعة محندثا بينها 
ضروبا من التلاؤم بحيث يبدو كلامه مقطعًا » وإن لم يتخذ شكل تقطيع 
السجع » وهو بذلك أقرب إلى ذوق أسلوب الازدواج الذى يوازن بين 
العبارات دون أن يحيلها سجعًا وتنميقمًا خالصين . وكان من أنحداث شخلافة 
المتوكل ثورة إسحق بن إسماعيل فى شمالى أرمينية وإحراقه لمدينة تفليس سنة /"؟ 
وقد نازاته جيوش الموكل » وهزمته هز بمة ساحقة » وأأخذ أسيراً » فضر بت عنقه 
تلبت جنته وحمل رأسه إلى سامراء . «لإبراهيم بن العباس رسالة فى هذا 
الفتح نوه بها القدماء » وفيها يقول 2١‏ : ظ ظ 
قم الله عدوه كيام قلكئة: + بروعً فعجالة" إل..غذات. الله وبحدة 
منصوبة لأوإياء الله » ورأسا منقولا إلى دار خلافة الله : استنزلوه من متعامل إلى 
عقال ( أغلال) وبدلوه آجالا من آمال » وقدعًا غذات المعصية أيناءها : 
فحلبت عليهم من د درم ( أبنها ) مسرّضعة » وبسسطت لهم من أمانيها مطمعة ع 
وركبت بهم مخاطرها موضعة" ( مسرعة ) حى إذا يوا فأمنواء وركيوا فاطمأنوا ؛ 
وانفضى يه وآن فطام سقتهم ا لحرت مجخارى ألبانها منها دما : 
وأعقبتهمٍ من حلو غذائها مسراء ونقلتهم من عز إلى 6 ١:‏ 5 فرحة إلى 7 تسراحة » 
ومن مسرة إلى دانم قستلا وأسراً » وغلبة وقسسشراً» وةسل مسن أوضع 
) أسرع ) فى الفتنة مسراهجا را راتحم سيا موجيجا 0 اس لسحسيته 
( تبعته ) أخذة عد ( #لقه ) وموهنة” بالحق كيده حى جعلته لعاجله جنزراً : 
ولاجله حطبًا » وللحق موعظة » وعن الباطل مزجرة » أوائلت هم خرى فْ < 
الدنيا » ولعذاب الآخرة أكبر » وما ربك بظلا م للعبيد» . 7 
وبلاغة الصولى الى اشتهر بها واضحة ق هذه الرسالة غ 207 يعنى بكلامه 
حملا له معانى غزيرة » ودطترفنًا فيه بكل ما يستطيع من تقسيم على نحو ما صنع 
أول هذه الدقرة . وهو يضيف إلى ذلاك مقايلة بين المعانى تنتهى إلى الطباق » فقد 
كان إسحق بن إسماعيل فى معقل فأصبح فى عقال » وكان فى آمال وحياة رغدة 
فأصبح فى أجال وموت رهيب . ويضيف إلى ذلك الصور » فتمد أرضعتهم 
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المعصية من لينها وأطمعتهم باسطة م فى الأمانى العذاب » وأسرعت بهم 
مخاطرها . وكل تلاك صور متلاصقة . ثم يسوقٌ عبارة كأنها مثل من الأمثال » إذ 
يقول . انقضى رضاع وآن فطام . والكناية واضحة . وعاد إلى التصوير » وكأنما 
فريك أن برسم لوحة ذات خطوط وظلال وأضواء . ويعود إلى الطباق » فيضع الرضاع 
مع الفطام والمر مع الحاو والذل مع العز والتّرحة مع الفرحة والحسسرة مع المسرة . ثم 
جرد الله إلى التصوير » وكأنما الفتنة جحيم يتأجج باللهب » وتم حى لتأخذ 
بمخد ق كل شخص » وحى تجعله فى دنياه جزراً وقطعسًا من اللحم تنوشها السباع » 
أ فى الآخرة فتجعله <طبًا ووقوداً للنار . ويخمم الفقرة بآى من القرآن . والطباق 
اللون البديعى العقلى الذى كان يروع العباسيين يكثر فيهاء كما يكثر التصوير » 
وكأن إبراهم بن العباس يريد أن يثبت إبداعه باستخدام فنون البديع الى كانت 
تخلب معاصريه » فهو يبدؤها بالتقسيم » وهو يشيع فيها الحناس كما يشيع الطباق 
على نحو ما يتضح فى مثل : معقل وعقال وآجال وآمال » وفرحة وترحة وأسراً 
وقسراً وعاجل وآجل . ومضى يوغل فى الموازنة بين عباراته » وإذا هو لا يكتتى بم 
قد حدث فيها من تقطيعات صررتية » إذ يطلب ازديادا فى التلاؤم وفى. الحرس » 
فليس يكى أن تتقابل العبارات وتتوازن » بل بحسن أن تلت نغداتها وإرناناتها » 
فإذا هو يكثر من السجع وترصيفه . واحتفظت كتب الأدب بتحميده لهذه الرسالة » 
وهو بمضى فيه على هذا النحو(١‏ : ظ 
«الحمد لله معز الحق ومسديله ( ناصره ) وقامع الباطل ومزيله » الطالب فلا 
يفوته مسن طلب » والغالب فلا يعجزه من" غلب » مؤيد خليفته وعبده » وناصر 
أوامائه وحزبه » الذين أقام بهم دعوته » وأعللى. بهم كلمتة ع وأظهر 3 دينه ؛ 
وأدال بهم حقّه » وجاهد بم أعداءه » وأنار بهم ساق "2 نعيك! له 
ويرضاه » ويوجب أفضل عواقب نسصره » وسوابغ نعمائه ) . 
التحميد يحمل نفس الخصائص المبثوية فى الرسالة » وفيه اتجاه واضح نحو 
السجع وأن الكاتب يريد أن يكذ" كلامه الأسماع والاذان » كما يساحف” العقول 
والأذهان 4 علاأماته ببن الكلمة والكامة فى الحرس » وبا يستخدم من طباقات 
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وممة 
اختلفة بتولى المتوكل الحلافة » واكن وصلنا التحميد الذى وضعه فى صد رها على 
هد! النحو'"' : 

و أما دعل قفالحمد لله الذدى 0 نعمه » وتظاهرت منسنه » وتتأبعت أياديه 
وعم إحسانه » إأه كل شىء 2 » وبارئه ومصوره ؛ والكائن قبله ٠‏ والباق 
بعدهء هما قال ق كتابه : وكل شى ء هالك” إلا وجهه له الحكم وإأمه رع 
العالى فى مشيئته والققاهر فوق عباده المتعالى عن شيه ختلاقه : ( ايس كثاه 9 
وه و السميع اليصير و( خاق العياد رو ( وكام رحد سحريك 6 وأوضح ح هم السبيل 
معرةةه 6 عا تمصب ذم من ٠‏ دلائل» © 9 أراه. م من لم سر كم رهم فيه رد حا سك ه 
كنا قال جتل جلااه: ( الذى أحسن كل " شى» ختلقه ووذ على ” سناتسم 
طين ؛ م جعل تسسله من إسلالة, 32 ٠‏ ماء ل سس حم سو ولخ فيه من ور وحه وجحل 
لحم السبع والأبصار والأفئدة قليلا 8 تشكرون ) ودلت كله > ١‏ ن <لعه إياهم 
بتمدشيله مأ مدل م 0 الل لائل الج الصيهأ هم والأعلام |١‏ 1 جعلها إزاء قأو بهم 
وأسماعهم _ وأدرص 7 : ل ند وأطرهم وفكر هم » واطيئة 1 ى هنيأها للهر؛ أيقع 


اج لي 
0 وال وى عليهم 4 فاك 5 ورف طاقتيم 3 ولا ناد ؤم م -قصر عنه 
وسلعهم . لطا هر 4ك 2 ارك وتعالى أيهم 4 1-6 5 5 أمؤمنوا ركه وو دعيدوة 4 
فيستحقل أ به رحمته و ضبوانه والحا د ق النء امه ا المديد وأحمة ال 6 
ليوات و 2 5 م و نَ 9 


ير 


دي قال تعالى د كرة :0 ا 00 راحم رمك وألملاك 00 من تحظره 
ورأفته بهم أن بعت فيهم أنبياءه ورسله » يد عونم إلى طاعته» ويميئوك 3 ا : 
ويوضحون 1 مله ؛ و سد ونيم ل رحو مه ) ويعدونهم ثوابه, وينذروايم عمابه ) 
داقر 00007 0م 08 500 1 عل 
ويبسطين طم توبتهء ا رولهم سحدطه ؛ ويدف لم ساسنه وشرائعه ع 
ويكشنون لهم مواعظه » ويعلمونهم كتابه وحكمته » ها قال تيارك وتعالى : 
( ليهيلك 0 همالك 1 ا وتيا 07 و عن دسينة وإنث 
الله لمم عليم ) وكان من رأفته م ونغاره ص أن بعتم لم بالحجج 
الظا هرة ٠‏ والأعلام البينسّة » والشواهد الناطقة البى أظهر بها صدقيم » وأقام بها 


م جسم ومست سم سطس سس لس يج بسر و شت ا 
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ؤأمه 


برهانهم 4 وأوضح بها يليه 4 أثاببهم عمل ل سدوأه م ايكون أد ع ى هم إلى 
تصل: مهم والقيول عنم 4 2 الحدة عل ان بى 3 منهم ) 


55 يدور على موضوعين أساسيين ه. | : لم الله و لوه عل اناس إ إد سرط 
هم الاضيانت : ق اطدى والرشام 34 ونعمةه أنه و1 لؤْه د أرسل 0 الرسل مشر ل بن 
ومنذرين . وثراه قى ليما هل تحميده لشيير إلى تنزيه الله عن شيه ححلقه 4 وهو أصل 
من الأصول الأكاسة عند المعه زْلَة 34 فو مره عن التحيز ف جوهر وعردن 4 
لا يدركه حس” ولا حيط به خمال ليت لدو ين فى خسلدقهم 
وصفاتهم . وايس من الضرورى أن ب> ن العتزلة » فيكى أن يكون على صلة 
يكبأ حئوم ومو ٍ ثر بل إثياته 3 فالتحمد 00 0-1 اعة زا 5 دغر إد كانوا 
يتكلمون كثيراً حن سر ره ألله فى صفاته وذاته وإبذاعه للكون و لإسان 59 دشهل 
بعظمةه وقدرته 5 وكانوا ستممدول ذلك كله ل ن القرآن وما دعا إأمه 4 ن التأمل فَْ 
النكام الكون ومأ ا : الله مه من آنا تدل على وحدانته وددرته الياهرة . وصور 
القرآن كما فى آيات خلق الإنسان الى اقتبسها الصرل كيف أنثأ الله الحلق إنشاء 
بديع] وكيف أودع فم من فلكارك م والبصر والأذئدة م حمق طم تمع 
سحج]. جناتهم وقالاتهم ٠»‏ وإنه لهرى م أن ستغاوا هذه الملكات امنا م قَّ شود هم 
الإيمان بالكائن الأعلى . وسِث ٠‏ الصول هذه الفكرة ١‏ ةَى الشطر الأول من تحميذه . 
و 0 منها إلى الفكرة | ى طالما كررها المعتزاة فكرة أنه كان من رحدة الله بالناس 
أن أرسل [ أيهم الرسل ليهدوهم إلى طريق الحق والخخير ؛ إذلم يخلقهم عبثًا ولادون 
غاية سامية » فقد خاقيم 5 بعوا هداه © وايقع الأمر واأنزى عايهم ٠‏ فكان 
يا دل ذم من رسل دوصحون لهم سولى الوسدى 55 ره رؤوأ العمل الصاأ ع وان "قلرهم 
ق الاخرة من ثواب وعقّاب » هبيئين لهم 1 والثير اع الى تكفل طم اأسعادة 
ف القاوية وكش اند ن يجور عن الطريق يق علرءه ااعذاب إلامن تاب وأنات 2 
فإن الله غفو ر بحم . وقد صاغ إبراهم بن العباس هذه الممانى فى ألغ:"! سجزاة 
رصينة ع يخرى 8 التقطيع الصوقى 5 ذكرناه آنفماا ء وإن 1 - مدأه 3 


ممه 
آى الذكر الحكيم . وبالمثل كان مشغولا” عن الحناسات وا 0 لصور إلا ماجاء 
ف النادر وعفو ا . ومن تحميداته ق اد 0 

الحمد لله الغالب ذى القدرة » والقاهر ذى العزة » الذى م يقابل بالق 
باطلا” فى موطن من مواطن التحاكم بين عباده إلا 02 أواياء الاق منهم حزبه 
فحندة : وجعل الباطل بهم فسلا '( هزعا ) منكوبا ودتحيضًا ( باطلا) زهوقا 
إن نهض به أولياؤه كانت مراصك عواقبه مفرقة” ماجتميح 2 5( مستأصلة) 
ما أعد” » وقائدة بأشياعه إلى مسصرع الظالمين » حتى يكون الحق الطالب الأعز 
والباطل” المطلوب الأذل » وأولياء الحق الأعنلسين يندا وأينْدا(قوة ) وأشياع الضلال 
الأخسسرين أعمال” وكيداً : ا الله وسنته » وعادة الله وإرادته » فى الفئة 
المنصورة أن تتعز فلا تترامء وأ وأن يمكن لما فى الأرض كا مكدن ل 0 1 
وف الفئة النا كبة عنه أن تذل » فتكدن” كلمتها السقل د وكلمة” الله هى العليا 
والله عزيز 0 

لفون" قدرته على اصطفاء الكلمات ق هذا التحميد رولا نصل إلى قوله : 
« وجعل الباطل بهم فلا 7 مشكويا ودحيضا زهوقا 6» حى تجسن زنا هذا الاصطفاء 
وأن الكاتب يُعننى بالموازئة الدقيقة بين العبارات. ٠‏ ويتفضح لنا ذلك أكثر حين نصل 
إلى قوله : ويكون الحق” الطالب الأعزّ » والباطل المطلوب الأذل” » وأولياء 
الحق الأعلسين يدا وأينداً » وأشياع الفلال الأخسرين أعمالا وكيداً » وكأن 
العبارات توضع قى صفوف لا ى سطور » لتأخذ كل كلمة بيد أختها » » وكأننا ف 
مرقص اللكلمات تتشابك فيه أيديها » فكل كلمة توشلك أن تُمسك بيد أختها 
فى العبارة التالية لعيارتها . فكلمة الحق تتلاق كه الباطل » وتّتلاق كلمة 
الطالب مع كلمة المطلوب وكلمة الأعز ا الأذل . وبالمثل تتلاق ق العبارثين 
التاليتين كلمة الحق زكلمة الضلال وكلمة الأعلين يدا وكلمة الأخسرين أعمالا . 
فالكلمات فى العيارا اعيعاذفه تعاذنا شليدا ؛ فى الصوت والحرس والأداء وق 
المعانى المتقايلة المتناقضة » فقّد عم فيها الطباق وكأنا أنحدث يكرتة بنيا نوع من 
صلة القمركى ووشائج الرحم . وانظر كيف وضع إبراهيم بن العياس كلمة « يدأ » 
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اك 
يجانب كلمة « أيْدا» طلباً للتلاؤم فى ارس الذى قد يخنى أحيان) » وأحيان 
يتضح وضوح الشمس ف كبد السهاء . وى ذلك ما يدل بوضوح على مدى إحكامه ‏ 
لصنعة الكتاية وقدرته على اختيار اللفظ وانتخابه بحي ثيروق الاسان واللنان . ويستربى 
الرسالة باقتباس من القرآن الكريم » ويكثر عنده اصطناعه لبعض ألفاظه المونقة 
كقوله ى هذا التحميد : « الأخسر ين أعمالا» . ودائممًا نحس عنده القدرة على 
استخدام العبارة المطينبة والأخرى المجملة الموجزة » حى لكأتما يصوغ أمثالا كما 
أشرنا إلى ذلك آنف ٠‏ ومن خير ما ييصور ذللك عنده رسااة كتب بها لسنة 74٠١‏ عن 
المتوكل إلى أهل حمص حين ثاروا على عامل المعونة وقتلوا جماعة من أصحابه 
وأخرجوا صاحب الخراج من مدينتهم » والرسالة تمفى علىهذا النمط 99 : . 
وأما بعد فإن أمير الؤمنين يرى من حق الله عليه » مما قرم به من أوّدر 
(عوجر ( وعسدل به من دغ ُ ول به من منتشر؛ استعمال” ثلاث 2 يقدام 
بعضهن على بعض ١‏ أولاهن” 9 يتقدم به من تنبيه وتوقيف ء 6 ما يستظهر به من 
تحذير وتخويف ء ثم التى لا يقع محسستم” الداء بغيرها : ظ 
أناة فإِنْ / ددن عَقَبّ بعدها ١‏ وعيذا فإِنْ ل يَُعْنٍ أَغْنَتْ عَرَائِمدُ 
وقرا إبراهيم بن العباس الرسالة على المتوئلى فلأت نفسه إعجابًا » وأوأ إلى 
وزيره عبيد الله بن >ى بن خاقان - وكان حاضراً ‏ أما تسمع ؟ فقال : يا أءير 
المؤمنين إن إبراهيم فضيلة” خسبأها الله لك » وذخيرة ذاخسرها <لى دواتاك . ويقال 
إن اأبيت ى هذه الرسااة أول شعر نفذ ىكتاب عن الحلفاء العياسيين. والمنوكلل إنما 
أعجب بالرسالة لأن إبراهيم أدى الغرضى الذىكانت تكس فيه الرسائل اويل 
بأوجز عبارة دون أى تقصير ودون أى إخلال » بل مع الوفاء به إلى أبعد حد . 
وكأننا لا نقرأ صيغًا متعاقبة فى رسالة » وإنما نقرأ كما وأدثالا »ء ادثة المعانى 
ودقة أدائها وصياغتها » وقد أجرى فيها ضرويً من التقطيعات الصوّية » وإذ ل 
تأخذ الصورة النهائية على نحو ما يتضح ف أوائلها » ول يابث أن أضاف فيها سبعة 
طريفة » كما أضاف صورة بديعة إذ عبسر عن الحرب بحسم الداء . والكتاب دق 
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2/5 
يصور مراناً طويلا على استخدام الكلام ردقيه ا تل إن ررد 
خبرة "وله امقدت» عقرات السنن. .. وفخ طراز هذه الرسالة .رسالة ٠‏ كر متها 

قصرأ كتب بها ف شفاعة إلى أحد أصدقائه يزك يزكى رجلا يستحق العناية 00 : 
«فلان” من يزكو( ينمو) شكره » ويحسن ذكره » ويَعنّنيبى أمره » والصنيعة 
غندة واقفة ' موقعينا + :وسالكة طريقها”: 
وأفضل م 58 ذو الدين والحجى إصابة شكر 1 | يَضْعْ معه جره 
والرسالة موجزة ولكنها تؤدتى الغرض منها أداء واضحا » وقد اكد فيها . 
ابراهم ؛ بن العباس عر ٠»‏ وبلغ ا تدقيقه فى المعنى أن أخرج البيت الذى 
ضّمنه الرسالة رج الأمغال . وكان كاب الرسائل يكتيون - عدى الفطر 
والاشييد ى رسائل إلى الرعية يبشر ونهسم فمها بسلامة الخلفاء » وقد يوجهونها إلى حكام 
الولايات ل,حمدوا الله على سلامة الخليفة ويف كر وهم واجبهم » من ذلك قوله 
جنوال ؛ ظ 


ور هم سس م ص 


( أمابعد فإن لكل فرع أصلاء عنه مدورد 0 بسنا سمه ؛ وإأيه مر جعه 
ومدؤئله» وى رجع من 0 م كا لها ( تأصلها ) ويمكنها » رجسمع 
من ذروعها إلى استتيابها واستقاءتها . وأنضل ماتديره أمور دين الله وخلانته ؛ 
وحقّوق” الله وعياده . فكان الأصل وزكاؤه عافه) ما جبيع بإذن الله سكون 
الك كاك ( العامة ) وصادع الدسسفبة ( الو ولابة ) وأمسن 4 لسر 02 امنا اعة ) ا 
التتعم فم قراب م ةنا وناعون فافعسل" ذاه معانااعا لى أمرك ) . 

والنرادف والأزدواج واضحان ىق السطور لول ف الها له » شورده 5 
مستنيطه بنفس المعبى » وبال مثل مرجعه تليها موئلف وتأثليا يليها تمكنيا »واستتيابها ليها 
ظ استقامتها . وف ذلك حرص واضح على رقا الأذنع دوق كانه عن الول 

لفروع ١‏ قل بشير إلى أنه كان مثقفا ثافة فمهية » وقد جيع الأصول الدالة على 
محمدن الحكم وقدريرة: ى: أرئعة <.سكرن الاين دوق إحدات أ فين أى تدرات ما 
يدل على رضاه عن حا تيم » وصلاح الولاية ى شكونها السياسية والاقتصادية 
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هاره 


والإدارية ع وأ 3 الناهوج عل لفوسهم 4 وظهور النعم عليهم وأنهم لا سعانون 
البفس والضنلك فى الحياة . ويكتب بأ سم المتوكل وأبنائه تعز يات مختافةء هن ذلك 


تعزية باسمه إلى طاهر بن عبدالله د على خراسان » وفيها يقول 27 : 


ظ « أما بعد فإِن أسحق” مسن أرضى الله ق نعمته بشكره وق مصاثيه ري 
000 عن فهم ما ىق شكر النعم من استدعاء نمامها » وما فى التذال للمقادير 
استحماق ا 4 وقل ل الله ماك م 0 ددا 0 اشم بي عه 
عل من جد ويبى ا 5 ا النا” الذى لا بشاء محه إل المماء الى ١‏ فناع 
بعله 5 وأمير المؤمئين بعظك بالله 5 وهو أحق مدن وعظ به ( فشك من إيثار لله 
لا ند بلك له منه . . . فتقدام” حق الله عليك بطاعتك له فيا أمرك به » واتشّق الله 
فى مواقع أقدار, هبلك » تمقاتسض بذلك من ثواب الله أفضل” عوض الصا مين » . 


والرسالة تحمل طائفة من دقائق المعالى » فواجب الإنسان إزاء ربه شكره على 
.نعمه واستسلامه ا يسنزل به قضاؤه فإنه بذلك يستحق رضوانه. والله يمتع أمير المؤمنين 

بى يطوف به طائف الفناء الذى لا بقاء معه » والذى ينتقل به إلى اليقاء الذى 
لآ فناء بعده . ويقول له : قندام حق الله عليك بالطاعة له والرضا بقدره » وبذلك 
تستحق توابه » هو خخير عوض للراضين لكقر بين :وق كتين الااذي قطع تار , إراهم: 
أن ن العباس تزخر بالسجع أله كان. ستخدمه أحانا فى جوانت من 
رسائله ايديا فيه » على نحو ما نرى فى القطعة التالية الى ا.حتفظ بها باقوت ى 
معيجم الأدياء [ذ يول : 

( ووجسل أعداء الله عرف باطلهم ف كور كذبهم سر ا د 
( يحسبه الظمآن ماء حى إذا جاءه لم يجده شيئًا ) وكوميض برق عرض فأسرع : 
ولع فأطه ٠‏ حبى إذا انحسرت (الكقفنت” مغاريه ع عي ا مذاهبه 
ين 7 وطالبه » أن لا مسلاذ ولا وزر ؛ ولا ورد ولا صدر رصنو 


ولا من اللدرب مغر ات ا يرت عواقب اق مننجية” » وندوأ تم الباطل 1 8 


.1١9٠ /١ معجر الأدباء‎ )١( جمهرة رسائل العرب ص 18 . ظ‎ )١( 





3ق ظ 
0 الله فيا أزاله وأداله ( هزمه ) ( وأن تع 1 الله تبديلا ) ولا عن قضائه 
تحويلا ؛.. ظ 

والقطعة سجع خا لص 1 وتحمل اقتباسات من آى القَرآن » وكلماتها منتخبة 
انلتخيها ذوق مرهف »2 وتجرى فيها الخصائص الى ذكرنا لإبراهيم بن العباس ١‏ 
فنميها الازدواج والتكرار ف مثل : « زخرف باطلهم مويه كذبهم ) » ومثل ١‏ أزاله 
وأداله ؛» » وق الكلمة الأخيرة جناس ناقص ٠‏ وتَامَانا بعض طباقات مثل : « ولا موره ' 
ولاصدر ؛ وبثل « عواقب لمق وخواتم الباطل» ونعير على بعض صور مثل زخرك 
الباطل وتمويه الكذب ومثل تشبيه زخرف الباطل بالسراب . وكأنه كان فى نيره مثل 
شعره وما وصفه به أبو الفرج » كما مر بئاأ ع يكتب ثم يختار : وما يزال يستصلح 
ويسقط حى تخرج الرسالة نخبة من الصياغات الأدبية الطريفة . وأه توقيعات 
بديعة تدور فى الكتب الأدبية» فن ذلك أن بعض الكتاب كتب [ليه يذم شخصا 
ويمدح آخر » فوقمع فى الرسالة7" : 

«إذا كان للمحسن من الخزاء ما يسقتنعه » وللمسبىء من التكال ما يسقلمعه ؟. 
ندل لحري الراحعي عل رشة + واثقاة المن د الحق رهية :اد 

والسجع واضح ف التوقيع » ولككن المهم طرافة التقسيم . ويقرل المسعودى : . 

ٍ ول براهيم بن العباس مكاتبات قد دونت» وفصول -حسان من كلامه قل جمعت» . 
ويسروى عنه أنه كان يقول: « مثل أصحاب السلطان مثل قوم علوا جبلا ثم وقعوا 
منه » فكان أقربهم إلى التلف أبعده, فى الارتقاء »7"©. ويذكر ياقوت له ديوان 
شعر وديوان رسائل » وفى الحق أنه كان كاتبًا بليغا بلاغة رائعة . 


)١( 0‏ جمهرة رسائل العرب 4 / 451 . 0( مروج الذهب ؛ / 5١‏ . 


لاكره 


الحاحظل (1) 

ض| شتهر بلقبه الدال على نتوء سد قستسيه وجحوظهما » واسمه أبو عهان هرو بن . 
حر . وفيل إنه من كنانة » وقيل بل هو كنانى ولاء وإن جد ه فزارة كان عبداً أسود 
جمالا لعمرو بن قلع الكنانى . واختدلف فى السنة اللى ولد فيها » على 
حين اتفق الرواة على أنه توق سنة ه750 للهجرة » والمظنون أنه ولد فى العقد 
السادس من 'رن فى للهجرة » وكأنه عاش ما يقرب من ماثة سئة » وييروتى 
عنه أنه قال فى أواخر حياته يشكو من الفالج (الشلل ) والنقرس ( الروماترم) : 
«أنا فى هذه العلل المتناقضة الى يتخوّف من بعضها التلف » وأعظمهًا ست 
وتسعون سنة 3(6) , ويس بين أيدينا شبىء واضح عن نشأته إلا أنه نشأبالبصرةمسقط 
رأسه » وق مطالع اللحزء الثانى من كتابه « الحيوان » ما يشير إلىأنه كان بمختلف إلى 
بعض الكتاتيب مع لداتهمن الصبسية» وكانوا يتعلمون فيها القراءة وشيئًا من النحو 
وألفقه والحساب . ويحفظون بعض القرآن وبعض الأشعارء حتى إذا شب عن الطوق 
ضى إلى المساجد يستمع إلى محاضرات العلماء فيها » وكانوا يحاضمرون كل ذن » 
وكانت أشيه بجامعات مفتوحة الأدواب لكل من أراد الدرس . وقد أخل يلتهم كل 
ما يسمعه فيها من فقه وعلوم شريعة ومن نحو وعلوم لغة ومن مناقشات وعناورات بين 
المتكلمين من كل الفرق. وكان يختلف إلى المريد يأخذ عن فصحاء العرب اللغة 
وبعض ما ينشدونه من الأشعارء وكان ل سوقنًا تجارية وأدبية كبيرة منذ 


كص 
)١(‏ أنظر فى الحاحظ وحياته وأخباره الاعتدال م/407١‏ وضحى الإسلام لأحمد أمين 
وثقافته الفهرست ص ١7١‏ وتاريخ بغداد /١‏ 886 وكتابنا الفن ومذاهبه فى النثر العربى 
1/ وبروج الذهب 4/ ٠١4‏ ومعجم ص 4 ه وأبخالحظ لطهاحاجرى (طبع دار المعارف ) 
الأدباء /1١١‏ 4لا وبزهة الألباء لابن 2 و«ابخاحظلشارل بلات ( طبع دار اليقظة العربية 
الأنبارى وابن خلكان فى عمرو وبرآة الحنان التأليف والترجمة والنشر ) . 

للياففى ١56 / ١‏ وأمالى المرتضى ١١44 / ١‏ (؟) تاريخ بغداد ١5/15‏ ومعجم الأدياة 


ولسان الميزان ؛ /ه ه ”“والأنسا ب الورقة6 ١ ١‏ وميزان 15م .١١‏ 


1/4 
العصر الأموى . وف أخباره أنه كان يبيع الحبز والسمك بسيتحان7؟ أحد نهيرات 
البصرة » وقد يشير ذلك إلى أن نشأته كانت بسيطة » وأنه كان ى حاجة إلى 
أن يكتسي معاشه . ويروى أن أمه ضاقت بانهماكه فى الدرس «القراءة »6 

فطلب منهيا وا طعاممًا » فجاءته بطبق ملء يكراريس أوّدّعها البيت» وقاات له 
ليس عندى م نطعام ميو لديم » تريد أن تنبهه إلى التكسب . فذهب 
الاطاع مغتسًا » ولقيه موس بن عمران أحد رفاقه الآثرياء فى الدرس » فسأله 
مااع ؟ فحد ثه نحديث أمد» فأخذه إلى منزله وأعطاه خمسين ديناراً ظ 
فأحذها فرحا ؛ ودخل السوق » واشيرى الدقيق وحمله لخدا لون إلى داره » 
وسالته اع من أن لك هذا ؟ فتمال ها من الكراريس الى قد منتسها إلى 20 
وكأن موس بن عمران كان رمزاً مبكراً لما سيصيبه من أموال وعطايا من الحلفاء 


!! 


وااءرز راء . 


و قف ساحات تثقفه عند المسجد والر 55 وما كان أخذه عن جاءة 
العلماء أمثال الأصمعى وألى زيد والأخفش ' وألى عبيدة أصحاب اللغة والأخبار 
ولا عند ألى الحذيل العلاف وبشر بن المعتمر ويمامة بن أشرس والنظام من المعتزاة» 
ولا عند كبار الفقهاء واد ثين ى عصره » بل امتدت إلى كل فروع الثقانة » عن 
طريق المكتبات » وكان الكتاب بمجرد أن ولف أو يترجم فى ابصرة أو فى بغداد 
تتكائر نسحه فى أبدى الوراقين أصحاب المكتبات ودكاكين الكتب . ومعروف 
أن البصرة كانت دار الترجمة قبل نشوء بغداد وفيها ترجم ابن المقفع ذليلة 
ودمنة وكتب الآداب الفارسية ومنطق أرسططاليس » وبهذه الثقافة العلمية الى 
حققتها لنفسها مبكرة استطاعت أن تضع على البو وار وانينه النهائية » كما استطاعت 
أن تظفر بالمعتزلة أصحاب الفكر الجر فى الدراسات الدينية » وصلة المعتزلة 
بالغلسفة الشررة معروفة . والذلك يكون من لطأ أن يزعم زاعم أن الحاحظ 
ل يقرأ الترجمات اليونانية إلا ى بغداد9) بعد أن تجاوز الأربعين من عمره » 
حين دخلها وأقام فيها لعهد اللمأمون » فقدكانت تحت بصره ى ذكاكين 
ا 0 () الماحظ لشارل بلات ص 1١١‏ وف 
)١(‏ المعتزلة لابن المرتضى ص 78٠١‏ . موأاضع متفرقة . 





لك 


الوراقين »وم يكن يكتى بقراءة كتاب أو كتب فى اليوم الواحد » إذْ يذكر صاحب 
الفهرست أنه كان يكترى دذكاكين الوراقين ويبيت فيها للقراءة والنظر('2. ويقول 
أبو هفنان : ال أرقط ولا سمعت من أحبً الكتب والعلوم أكثر من اللحاحظ » 
فإنه لم يقّع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائنا ما كان 00" 2. وكان أشيه بآ لة 
مصورة فليس هناك : شىء يقرؤه إلا ورتم ذهنه 2 ويظل : ف ذا كرته آمادا 
متطاوأة . ومن أكير الدلالة على شغفه بالقراءة والكتب المقدامة الطويلة الى وضعها 
بين يدى كتابه الحروان » وهى نحو مائة صفحة فى عجيد الكتب » وقد ضمنها 
فهرست كتيه الكثيرة الى صنفها قبل الحيوان . 
وكان من هم 52 به الاعتزال ٠‏ وقك مدن يازم اسالة هن عتصره ) 
ويستوعب كل ما كان عر ٠‏ بادنا بأنى الهذيل العلااف .. وكلما اشتهر معتزل 
ززم -حلقته » وكان دمن ارون مهم النظام"' 7 وكان لا يبارى قف المناظرة وإفحام 
الخصوم بالمراهين والآدلة القاطعة : فتلقلن ذلات عنه » وسيراه يطيقه ؤكل جانب من 
جوان ب كتاباته الكثيرة » وفيه يقول :( ارلا مكان اللتكليين لقم العوام روجع 
الأم : واولا مكان المعتزلة لهلكت العوام من جم يع التحّل » وأقول اولا أصحاب 
إبرا يم 00 راهيم لكاي للحت العوام من المعتراة فإ أقرلء إنه قد أنهس ج لهم 
007 وفتق هم اهوورا واختصر طهم انا ظيرت فيها المنفعة وشملايم بها النعمة )(4) 
وكان النظا م عزج بشوة بين الاعتزال والفلسفة ا هوالدى دفع الحاحظ دفعا لز ود 
منجداولها بكل ما استطاع . ويبدوأنه هوالذىغرس فى نفسه فكرة الثقافة ا 
فإن ما رواه عنه فى كتابه « الحيوان » يدل على أنه كان مستوعينًا لكل الثقافات فى 
عصره من فارسية وهندية وعربية وإسلامية . وهداه طول تفكيره فى آراء أستاذه 
الاعتزالية وغيره من المعتزلة إلى أن يعتنق مجموعة من الآراء “ونث له فرقة سميت 
بالحاحظية نسبة إأيه » ويعرض الخياط المعتزلى فى كتابه الانتصار طائفة من هذه 
الآراء » ويشيد بكتابه فضيلة المعتزلة طويلا2"». ولا نعرف متّى بدأ اللماحظ كتاباته 





)١(‏ الفهرست ص ١٠7١6‏ . (0ه) الانتصار ص ٠١"‏ وانظر فق أراء 
0؟) 220000 للبغدادى ص ١786‏ . 


0 ير 


ووه 

000 كان بلق كثيراً من الإهمال فى أول أمره » حبّى كان يضّطر حين 
يؤلف كتابنا أو رسالة أن ينسب عمله إلى بعض الكتاب القدماء النابهين أمثال ابن 
المقفع أو اللحايل أو العستابى أو 7 صاحب بيت الحكمة » حينئذ كان الكتاب 
يروج » وبأ الناس لروايته(1) . وكان زملاؤه وأساتذته من المعتزلة يعرفون 
فضله » وف مقدمتهم بثر بن ل وساعة بن أشرس » حبى إذا فيل 
المأمون يعقيدة الإمامة ومستحقيها من العباسيين أو الشيعة بعد رجوعه من مسرو إلى 
بغداد أشار عليه ثُمامة بأن يطلب إلى الحاحظ الكتابة فى هذا الموضوع »© وكتب 
الحاحظ وأعجب الأمون إعجابًا لا حد له بما كتب 297 » وكان ذلك فاتحة 
عهد جديد | اللجاتحفل. + لا لاله تحول من البصرة إلى بغداد » واكن لآنه ا صبح 
كاتيسا عي للدولة » ونظن ظنا أنه أصبح له راتب منذ هذا التاريخ » 
ويقال إن المأمون حاول أن يقلده ديوان الرسائل » وأكنه م يستطع المقام به سوى ثار'ثة 
أنا يام" » عاد بعدها إلى صناعته من التأليف والكتابة الأدبية ء مكاماأ فيا 
مادو سه درائية. . ورعا كان قبحه الذى عرف به هو السبب الحقيى ق أنه وجد 
وظيفة ديوان الرسائل لاتلائمه فُْ يغداد طاب له المقام وأخول يتعروف على بيثاتها 
الآدبية لعل فق الئوادى ونيا تحن وحلقات الدرس و«المناظرة ٠‏ وتتحول لخادم 
إلى ساءراء فى عهد المعتصم ؛ ويتتحرّل معها الحاحظ » ويتعخذ سامراء دار منقام 
له وتتوئق ‏ الصلة بينه وبين: وري اللتمم ابن الزيات الكاتب الشاعر المشهور » 
وفيها يتعرف على كثير من الأدياء » ويخاصة أصحاب الفكاهات «النوادر من 
أمثل أنى العيئناء والجتمكّاز وغيرهما من المضحكين ندماء الخلفاء » وجعلته ا 
باين اازيات يقف فى صفه ضد خصمه أحمد بن ألى دؤاد قاضى القضاة » و 
يلبث الم أن يتوفنى ويتبعه ابنه الوائق وتصير الكلافة إلى المتوكل » 0 


م © - 


يتفطغن عل ابن اأزيات أموراً كثيرة نم جعلىه يفيص عله ويعل 4 قَْ تدور 


محمى بالنار حى يموت . ويقراب المتوكل قُْ هذه الأثناء أن" ن ألى دؤادء ويرسل 
فَْ طلب الحاحظ | 6 ويأتوه به قدا 4 ويأخذاق تعنةف4ه 4 ويقرل أه الحاحظ : 





. 817 / 8 البيان والتبيين‎ )١ ( مجموعة رسائل الحاحظ ( طيع لحنة‎ )١( 
* 78 /15 (م) معج الأدباء‎ .٠١8 التأليف والترجمة والنشر ) ص‎ 


ه4١‎ 


000 أيدك الله فوالله لآن يكون لك الأمر على" 000 يكون 
ظ لى علياث » ولآن أسىء" وتحسن أحلسسن” من أن أحسن فتسىء ء وأن تعفو عنى - 
فى حال قدرتك أجدل” من الانتقام ممى ) . وعفا عنه ابن ن ألى ذؤاد"'؟ رولا تلع 
أن نرى ات - ن بحاقان وزير لمتوكل شغوفا به وبمجااسته ونراه يكتب إايه بأمر من 
المتوكل أن يصنف سالة فى الرد د على النصارى7'' »وء يغلب أن يكون هذا التكليف 
ف سنة 880 وهى السنة الى أخخذ فيها المتوكل النصارى وأ أهل الذمة بلبس الطيالس 
ا عر نا شير فد التريع كان مهمته كاتبمًا رسعينًا للدواة ظلت قائمة منذ 
مطالع القرن الثالث الهجرى حبى هذا العام . ولا .بد أن الدولة كانت تكفيه عيشه - 
كا كانت تكى كثير ين م العلماء والشعراء » وكان حين ميدق الوززاء والقوام ‏ 
وكبار الكتدّاب بعض كتبه يسيس ونه بعض أمواهم ؛ فقد أهداه ابن الزيات 000 
آلات دينار على كتابه الخيوان حين قد مه إأيه » وبالمثل ' صنع ابن أبي دؤاد حين ‏ 
أهدى إليه كتاب البيان والتبيين وإبراهيم بن العياس 00 حين أهدى ) إأيه كتاب 
الزرع والنخيل . وكان قليل من المال يسد” حاجته » إذلم يتزوج وم يرزق الأولاد ؛ 
إئما هو وجاريتان» وهذا كل ماهناك . ويظهر أن مرض الفالج ( الشلل ) ) ألم به مبكراً 
ولكنه لم يبمقسعده عن الحركة ولا عن الكتابة» فقّد ألف كتات الحيوان الذى قدامه 
لابن الزيات 11 تو سنة 188 للهجرة وهومفاو ا" » وبالمئل البيان والتببين والزرع 
والنخيل وكثير من رسائله الأدبية . وأصابه النقرس وطال به العتمر » وإذا صح أنه ' 
صحب الفح بن شخاقان ى زبارته لدمشق سنة 547 فإنه يكون قل ظل عحتفظ] بعوأه 
على الأقل حتى هذا التاريخ . وحين اشتد به المرض عاد إلى البصرة وأمضى بها 
بفية حياته . ويقول الممرد : ( ماحل الهم 2 أ أيامه بالط له 5 
كيف أنت ؟ فقال ايف ايكون من" نصفه مفلوج لوحر بالمناشير ما شسعسر 
به ») ونصفه الآخر منقرس | وطار الذباب بقربه لاله, . ووجه إأمه المتوكل سيتة 
7 شخصا محمله إليهء فال : « وما يصنع أمير المؤمنين بامرئ ليس بطائل , 
ذى شق مائل » وأمعاب سائل » وعتقل حائل 4 ؟ 1 , 
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معلوم كان بجرى على الحاحظ . 


011 
وبعسّدء الحاحظ أكير كاتب ظهر فى العصر العبامبى © وهو فى المحق الثمرة 


الناضيحة لكل اد ود العقلية الخص.ة ان نيض ينا المعراة » سواء من حيتثث 


صرح المنطر ق أو من حيث قوة الاستدلال ا من ححيث القدرة على | التوأيد لامعانى » 
تكأنه يستمد من محازن عقلية لا تنفد » ولاحظ ذلك اين المعتز وغيره من القدماء 
عنده » فتالوا إنه يستعخدم المذهب الكلاى ف كتاناته 7 وير يدون به قوة الحسجة 
المنطقية والقدرة على التس.يب وااتعليل ؛ وتأنما بأخذ من نهر لا ينضب » نهر لايزال 
52 منه الححة ونشيضيا ٠‏ تسعفه ىق ذلك قدرة على الحدل والخوار لا تتوظتف 
عند حد » ومن أجل ذلك قال ابن العميد عنه عبارته المأثورة : « إن كتب اللماحظ 
0 العال أولا والادب انا ) ما «ستنف هاه من خخفيات المعالى وما بثيره من دقاثق 
فى الروح والحسم والحواس واللخير والشر والدرهر والعرذى » ل أيضامن خفايا 
- الذى عاشه وظواهره. وما فيه من أخلاق وغير أخلاق مما يتصلل بطبقاته 
الشعبية من لصوص ومسكد ه دن ورقيق وغير رقيق وقيان وغير قيان وما يتصلى بطبهاته 
الوسطى من تجار وموظفين ى الدواوين وعلماء وشعراء وما يتصل بطيقاته العليا 
الحاكة وغير الحا قمة من ا اه اء ورؤساء دواوين وقضاة وقواد وما يتصل 
بأهسل الذمة من الجوس و«التصارى «الهود » وما يتصل بالحيوان وبالنبات 
وبااعرب والعسجم وفضائل الشعوب » وكأنلث تدور ق كتاباته عتحف لاتزال تفجؤك 
فيه الطرف والصور . وتارة يعرضى عليت: سنااة كاكسة معقدة » وتارة بعرض حادة 
من حوادث الحياة اليومية ق البصرة أو : ىق بغداد 7 ق ساهرا اء » ومرة يطاوف ف بيك ق 
ردهات الفكر العديق أو ق بعض آى القران ؛ ومرة يطوف بلث ى شارعات المدن 
السابقة وأزقتها وحوانيتها الصغيرة والكبيرة ودور النخاسة ومن فيها * ن ابحوا رى 2 
وهو ق هذا كله لا تعوته قسمة وحه ولا إشارة بد ولا دخيلة نفس . 
ويجانت هذا الفكر المنطلق فى البحثُث وق الوصف وق الرواية الذى ينقل لك 
الواقع بكل شاته وسعاته » وكأنك بإزاء أشرطة سيهائية تعرض عليك كل ما فى مد 
الغراق الكبيرة بف وين الحياة ى أشدها ترفنًا ونعيمًا وأشدها يؤسًا وضنكدا » حى 
كما كته داارة معا فى الكل قم هناك ٠.6‏ #آر بأء عاد شد ةرق معرث 4ه 


ع ظ بي ا 3 58 5 
واحلاق 1 0 من يد عي أنه كات 0 تحرج ٠‏ “ان 5 5 سوىء حى, 


5 
العورات أحيانًا » ويعلن ذلك فى صراحة صر بح دون أى مواربة إذ يقول : 
(وبعض الناس إذا انتهى إلى ذكر ( العورات ) ارتدع وأظهر التقزز واستعمل باب 
التورع » وأكتر من تجده كذلك فإنما هو رجل ايس معه من العفاف والكرم والنبل 
والوقار إلا بقدر هذا الشكل من التصنم »ولم يكشف قط صاحب رياء وتفاق إلا 
عن اؤم مستفحل ونذالة متمكنة ))١(.‏ 
ويجانب ذلك لا يزال الحاحظ يحاول إطرافك بالنوادر المض.حكة » وكان القدماء 
يلاحظون دلك بوضوح . نحبى ليقول المسعودى : «كتبا الحاحظ مع انحرافه 
المغهور ( يريد خصممته للشيعة » وكان المسءعودى متشيعًا ) تجلو صدأ الأذهان 
وتكشف واضبح البرهان » لأنه نظمها أحسن نظ ء ورضفها أخيين. :رضن 
وكساها من كلامه أجزل لفظ » وكأن إذا تخوف مالل القارئ وسآمة السامع خرج 
من جد إلى هزل » ومن حكمة بليغة إلى نادرة ظريفة)2"7 وريصوّر ذلك اللداحظ 
نفسه فيقول : ١‏ وليس ينبغى لكتب الاداب والرياضات أن يلحممسل” أصحابها 
على الحد الصراف وعلى العقل الممدض وعلى الحق الم وعلى المعانى الصعبة الى تستكد” 
النفوس وتستفرغ ال هود » وللصبر غاية والاحمال نهاية » ولا بأس أن يكون الكتتاب 
موشحاً ببعض المزل »7". وخص” المزل والنوادر بكتابه المشهور ١‏ البخلاء» وهو 
مجموعة كبيرة من الأقاصيص الفكهة عن الأشحاء البخلاء فى عصره . وبنى 
رسالة له ى هجاء أحد الكتاب المسمى بأحمد بن عبد الوهاب » وهى رسالة الثر بيع 
والتدوير » على الضحكك به والتندر عليه إذ كان قصيراً مليثًا » فجعل يصفه فى 
رسالتهوصفا مضحكاء ثم حواه إلى دراسة واسعة فى امال » وهل يكون فى القصر 
أو يكون فى الطول أو يكون فى النحافة أو يكون فى الامتلاء أو يكون فى التر بيع 
والتدوير ع وهى تمتد إلى عشرات الصفحات وتملى' بالدعابة تارة وبالسخرية تارة 
أخرى ٠‏ وفيها يقول مدافعمًا عن المزاح : « واو استعمل الناس الرصانة فى كل حال 
والحد فى كل مقال . . . لكان السفه الصراح خيراً لهم » والباطل مخضا أردة 


عليهم 20 ولكن لكل سى ء قدر ولكل .حال شكل 3 فالضحك قى موضعه كالبكاء 





موصعه 4 : 

. 785 الحيوان ” / ه؛:. ظ نشر السند وبي ص‎ )١( 

)١(‏ مروج الذهب ؛ / و١٠.‏ ظ (4 ) سالة البر بيع والتدوير ( طبعة شارل 
( ؟) رسالة فى النساء مجموعة رسائل الحاحظ . بلات بدمشق ) ص 7ه . ظ 


٠‏ العصر العيامى الثاني 


2 
وج رك رغ الحاحظ فى أن يتخلل كتاباته باأنوادر وها طرف المارى 
ونه قائلة أن ورد فى تضاعيف كتاباته بذ آى القرآن وبعض الآثار 
والأخبار وبعض الاشعار والححكم » مما أشاع فى رسائله وكتبه كيرة الاستطراد ‏ 
وكان بيقصك [أمه قصداً ورتخذه هله 2 لأتابته » حبى لا عل القارى » : وحبى 
كل الاخاطه وال تي يكتيه : وفويعان ذلك مراراً فى كته » كقوله ى 
كتاب الدروان : وقد غريت: واف الوق بيه أن أرشمح هذا الكتاب وأفصل 
1 ابه بتوادر من يروب الشعر وضر وب الأحاد.ث أبخرج قارى هذا الكتاب 
من باب إلى نات .فم شكل إلى شكل فإنى رأيت الأب ماع قل الأضوات 
المطرية والأغالى الحسنة والأوتار الفص.حة إذا طال ذلات عليما » وما ذلاتك إلا قف 
طريق الراحة البى إذا طالت أو ريت الغفلة »2. ويقرل ف 0 آخر : « وى 
خرج ( القارى) من 0-0 صار إلى الآثر » وى خرج من أثر صار إلى بر 
5 يخرج من الحبر إلى شعر » ومن الشعر إلى نوادر » ومن الذوادر إلى 0 عَقَلة 

ومقاييس سداد دن 006 3 مسح ح وذكاهة» و اف سكف وندرأ انة )5 


وذاعنا يعي الحاحظ بصياغته » يادثا 0-7 من الألفاظ » فى تارة 
ألفاظ جزلة رصينة» وتارة ألفاظ عذبة رشيقة »ولكل افظة موضعيا من الكلام وان 
المعبى الذى تؤد يهء وهو يصيح ف البيان والتبين وغيرهمن كتاباته : التلاؤم. ين 
ومطارقة” الكلام لقتضى الخال ع أو بعبارة أخرى اساهعيه » يقول: ( وما لا ينبغى 
أن يكون اللفظ عاميا وساقطا سوقي.ا ا فكذلك لا ينبغى أن يكون غريدمًا واحشيا 


و5 


إلا أن يكون المتكلم 517 أ بساء إن الو 0_0 عدم بده التحدى من 
الناس ٠»‏ قا يفم السوق رطانة ادر , 39" , ودانما بم ا وبلعل 5 فى أن 
الأسلوف ينبغى أن يكون وسنظنا بين لذة العاءة واغة الخاصة » وأن تشف الأاناظ 
عن المعانى سحبى تلذ" الأسماع والقلوب » يقرل : وأحسن الكلام ما كان قليله 
0 عن كثيره ومعناه ىق ظاهر أفظه . . . وإذا كان المعيى ا واللاذل 

بليغدًا . . . صَسَم فى القلوب صنيع الغيث ا الكرعة »24 . وأكثر من 


متسس لبسو وم سانا ه ياه 


)١ (‏ الحيوان ( طبعة الحلى) “ / 7 . () البيان والتبيين ١44 / ١‏ . 
(؟) الحيوان 1/ 2.317 ( ؛ ) البيان والتبيين ١‏ / 7م . 


همؤه 
الحديث فى البيان والتبيين عن سحسن الصاغة وجمال العبارات » وهو يق" الذى 
أعد فى قوة لشيوع أسلوب جديد فى الكتابة» هو أسلوب الازدواج: وهو أسلوب 
يوم على التوازن الدقيق بين العبارات بحيث تتلاحق فى صفوف متقاباة » دون أن 
يك نهاياتها على نحو ما هو معروف فى السجع . هى تتقابل وتتعادل صوتينا: 
ولككن دون أن تحقق التوازن الصرق الألوف فى السجع » ومع ذلك تحقق غير وب 
من الإيقاع . فالكلمات تتوازن وتتعادل » وتأن كل كلمة فى عبارة تقابلها كلمة 
ف العبارة التالية على شا كلة قوله : ٠‏ لا أعلم قرينا أحسن موافاة » ولا أعجل مكافأة 
ولا أحضر معوذة » ولا أخف مئونة » ولا شجرة أطول عمراً ؛ ولا أجمع أمراً ‏ 
ولا أطيب مرة” » ولا أقرب ملجاتسدى ؛ ولا أسرع إد راكنا » ولا أواجتد فى كل 
إبسان من كتاب , ولا أعلم نتاجا فى حداثة سنه » وقرب ميلاده » ورختص نه 
وإمكان وجوده » يجمع من التدابير العجيبة : «العلوم الغريبة ٠‏ ومن آثار العقرل 
: الصحيحة » ومحمود الآذهان اللطيفة » ومن الحكم 
والتجارب الحكامة » ومن الإخبار عن القرون المافية » والبلاد المتنانحة » 
والأمثال السائرة ء والأم البائدة. » ما يجمع للك الكتاب » 2١‏ . وبمثل هذا 
الأساوب المتدفق الذى 3 به جدال الصوت من كل جانب دون أن يخرج به 
الحاحظ إلى تكلف السجع كان يؤلئف ويصدف الكتب الطوال واارسائل المتنوعة 


الموضوعات » دون أن تتأببى عليه اكلدة أو صيغة . فقّد أصرحت الاغة مرنة فى 


الرفيعة ء والمذاهب القوعة , 


. لسانه وعلى قلمه إلى أقصى حد ٠‏ لغة شفافة يشيع فيزا الوضوح وهذا الأساوب 
المصفبى الذى يروق الاذان والأسماع يأصواته كنا يروق القلوب والعقول بمعائيه 
وأفكاره . 

وداعما تلقانا هذه الخصائص العامة لكتابات اللتاحظء إذ يعمتنى دام بأساويه 
وسر يال الازدواج فيه وبألفاظه وصياغاته وملاعمتها لمعانيها وموض وعاةوا وقرامها ( 
كا يعننى بستريان روح الدأعابة والاستطراد من شعر إلى خبر إلى فكرة تكالاهية 
إلى نادرة إلى بيان سمسة لشخص من معاصريه إلى قرآن أو حديث إلى فكرة عن 
علم من علوم عصره كالفلك إلى عقيدة للمجوس إلى ما لا يحص من المعاوف 


)١(‏ الحيوان /١‏ ؟؛:. 


كوه 
وأحوال مجتمعه . وبذلك ينفرد عن أدباء عصره إذ جعل أدبه أدبا واقعيا يصور 
جتمعه وكل ما فيه من أخلاق وعادات تتصل بالرجال أو بالنساء والقيان وكيدهن . 
ودائمًا تلقاك طوابعه العقلية من القدرة على الحدل واستنياط البراهين والأدأة ودقائق 
المعاق والأفكار خائضًا بك فى أعمق المباحث الكلامية من تنزيه الله عن الشبه 
بالمخلوقات أو الكلام عن صفاته أو فى المعرفة أو فى الاستطاعة » مع ذكر أطراف 
ما يحرى فيه الناس ويخوضون فيه » ومع التنقل فى كل الموضوعات من الإنسان أو 
الحيوان أو النبات . ظ 

ولسنا بصدد البحث العام فى الماحظ » إنما نريد أن نقف قليلا عند عرضه 
لبعض المناظرات وما كتبه من رسائل إنخوانية وأدبية وذر قصصى ونوادر » ومر بنا أنه 
طوع كثيراً من رسائله بطابع المناظرة والهوار ف مددح الثبىء وذمه » ولعل أكير 
مناظرة ساقها مناظرة النظام ومسعنبد فى الكلب والديك أيهما أفضل » إذ شغلت نحو 
تلنّد ونصف من كتاب الحيوان » ويذكر أن الغرض منها بيان حكمة الله وتدبيره 
ف الكللب والديك » يقول : ا نتنظر ( نجادل ) فها وضع الله عز وجل فيا 
من الدلالة عليه وعلى إثمات عه وعلى عجيب تدبيره وعل لطيف حكهته 6 وفما 
استخزنهما من عجائب المعارف وأودعهما من غوامض الإحساس ا لما من 
عظام المنافم والمرافق » ودل” بهما على أن الذى ألبسهما ذلك التدبير وأودعهما تلك 
الحكم يحب أن يفكدّر فبهما ويُعْتسبر بهما ويسبنّح الله عز وجل عندهما » . وهو 
ل لالد المناظرة ليبين الغاية مننها والغرض . وقد بدأ فيها بالحديث 

عن الكلب وها قاله معبد ق ذمه وما قاله النظام فى مداحه » ولخص ذلك 
ا < 

وباب ما ذكر 52 الدياك من ذام” الكلاب وتعداد 550 ومعايبها 
ومتالبها من اؤمها وجبئنها » وضعفها وشرهها » وغدارها وبذائها » وجهلها 
وتشرعها ؛ ونسيمنها وقسذترهاء وما جاء فى الآثار من الندّهئى عن اتخاذها وإمساكها . 
ومن الأمر بقتلها وطسردها » ومن كثرة جناياتها وقلة ود ها » ومن ضرب الكل بلؤمها 
ونذالتها » وقبحها وقبح ملازمتها » ومن سماجة نباحها وكير أ أذاهاء وتقذ ر المسلمين ‏ 





.؟7١١‎ /١ الحيوان‎ )١( 


/اقه 
من دنوها وأنها تأكل وم الناس» وأنها كالختَلدق المركب » والحيوان الملفق : 
كالبغل فى الدواب وكالراعبى فى الحمام » وأنها لا سبع ولا بهيمة » ولا إنسية 
ولا جنية » وأنها من الجن دون الجن » وأنها مطايا الجمن ر ونوع من المسخ ‏ . 
وأنها تنبش القبور وتأكل الموء وأنها يعتريها الكتلشّب من أكل لوم الناس . - 
فإذا حكينا ذلاك حكينا قول مدن" عنداد محاسنها » وصددّف مناقبها » وأخذنا فى 
ذكر أممائها وأنسابها. وأعراقها » وتفدية الرجال إنَاها ٠‏ واستهتارهم بها ؛ وذكر ‏ 
اكسسيها وحراستها » ووفائها وإلفها وجميع منافعها » والمرافق الى ها ٠‏ وما أود عت 
من المعرفة الصحيحة » والفطدن العجيبة » والحس اللطتي ادق | عر 
وذلك سوى صدق الاستر واح وجودة الشم عنظليا ونناذها بواعوذانها + 
وإثباتها لصور أربابها وجيرانها وصّبئرها » ومعرفتها بحقرق الكرام » وإهانتها 
اللئام » وذكر صبرها على االجسفماء » واحهالها للجوع » وذكر ذمامها وشدة 
مشعها معاقد الذامار منها » وذكر يقظتها وقلة غفلتها » وبعمّد أصواتها . 
وكيرة نسلها وسرعة قبوطا . . . مع اختلاف طبائع ذكورها . . . وترد دها قى 
أصناف السباع » وسلامتها من أعراق البهانم » وذكر لقسنها وحكايتها » وجودة 
ثقافتها ومه-نها وخدمتها » وجدها ولعنبها فى جميع أمورها » بالأشعار 
المشهورة والأحاديث الأ: ثورة » وبالكتب الم زاة » والأمثال السائرة » وعن تجربة 
الناس لها وفراستهم فيها » وما عاينوا منها . وكيف قال أصحاب الفأل فيها 
وأخبار المتطير ين عنها » وعن أسنانها ومنتهى أعمارهاء وعدد جرائها » ومدة حملها 
وعن سماتها وشياتها » وعن دوائها وأدوائها وسياستها » وعن اللالى لا للد منها ع 
وعن 0 واللخارجى_ منها » وعن أصول مواليدها وتخارج بلندانها » . 
لك هذا لحو ضع الحاحظ جميع الوجوة الء 0 بها الكلاب ع 
فيذكرها على لسان م-ء بد وينقضها على لسان النظام 2 5 5 محاستها ومحاولاات 
معبد فى نقّضها » وق أثناء ذلك مين بالاشهان ورا القران واليلويكة وفغارت 
العرب ٠‏ كما يستعين بمعارفت عيرم وبتادرم ونوادر اليوذان. مع الرجوع ذاععا إن 
التجربة . وهو ى تضاعيف ذلك يستطرد إلى كثير من المباحث الكلامية وإلى ' 


4ه 
ير أيضًا من عادات العرب والمناظرة فى رأينا مناظرة بين الشعوبية والعرب 
9 الشعوبية فرمزهم الديك الذى يَرّى ق قراهم ومدنهم ؛ وأما العرب فرمزهم ا 
الدى : له يفارقوم قَْ منازكم وسراعيهم كان .فغيدا والنظام المعةزليين اسمان 
اخختارهما الحاحظ ليقيم مناظرته » أما فى حقيقة الأمر فايس هناك معرد ولا النظام” 3 
وإنما هناك الحاحظ 7 وقدرته الرائعة على دراسة الموضوعات شواء اتصات اران 
أو لم تتتصل . وهناك العرب والشعو بية الى تستقذر الكلْب_وحيوانات الصحراء » 
ما جعل الحاحظ يعقد ى حيوانه مناظرة أخرى بين البعير والفيل0؟ ٠‏ فدائما 
الشعوبية تتحرش بالعرب وتهجن حياتها وكل ما اتصل بها » وكأن اتلحابظ أقام 
| نفسه رصداً لهم » ومن الممكن أن يكون من هذا الباب كتابه الزرع والنخيل الذى 
٠‏ أهداه إلى إبراهيم بن العباس الصولى» فالزرع رمز الحضارة والشعوبية» والنخيل رمز 
العرب والبادية » وقد هاجم الحاحظ الشعوبية مراراً » ق كتابه البيان والتبيين إذ 
أفرد لها فصلاً طويلا وق كتابات أخرى له متعددة عن العرب والعجم . ونسوق فقرة 
من ذم صاحب الديك للكلب وبعض صفاته ورد صاحب الكلب عليه » وفى 
تجرى على هذه الصورة 29 : 
وقال صاحب الديك : إن أطعمه اللص” التهار كبسلرةة اد 
ودار نخوله ليلا ع فهو ف هذا الوجه مر تش وآكل سحلت ' ين ذلك 
أسمج الحلق صوتنًا » وأحدق الخلق يقظة يك ٠‏ ينام اللمار كله على نفس الحادة 
( الطريق ) وعلى مداق الخوافر ؛ وق كل سوق و«ملتى طريق . . . وقد سسهدر 
الليل كله بالصياح والصختب ٠»‏ والنسَصّب والتعب ٠‏ والغيظ والنضب ٠‏ وبانجىء 
والذهاب » فيركبه من حب الثوم على حسب حاجته إايه » فإن وطنشه دابة 
فأسوأ الخلق جد عنًا . وألأمه لؤمسًا ء وآ كثره تسياما وعدواء” ٠‏ فإن سلم ون تطأه ذابة 
ولا وطئه إنسان فليست تم له السلامة ء لآنه فى حال متوقع للبلنية » ومتوقع 
البلية فى بلية ؛ فإن سلم فليس على ظهرها مبتلّى أسرأ حالا منه » لأنه أسوأهم 
جزعًا أقلهم صبراً. لأنه الحاق ذلك على نفسه ء وقد كانت الطرق الخحالية له 
معر ضة 2 وأصول الحيطان مباحة » ويعد فإن كل 00 فارق أخلاق الناس فإنه 
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ظ ظ < كوم 
مذموم ؛ والناس ينامون بالليل الذى جعله الله تعالى ستكدنًا » وينتشرون بالنهار 
الذى جعله الله تعالى الحاجات الناس مسررحًا . قال صابحب الكلب : | 
أن نقول إن سهره بالليل ونومه بالنهار خسضلة ملوكية لقلنا . واو كان خلاف ذلك 
ألذً لكانت الماوك بذلاك أول . وأما الذى أ* شرم إليه من النوم فى الطرق الخالية » . 
وعديستحموه به من ذو:ه على شارعات الطرق والسكلك العامرة » وق الأسواق الجامعة 
فكل امرئ ؛ أعلم. أنه » وإولا أن الكلب يعلم ما يلى من الأحداث والسفهاء وصبيان 
الك اليد ون رمن ا 7 وأحهم إذا وجدوه ناما فى طريق نخال ايس بحضرته 
رجال” انون 0 مد رعخة يرحد.وك ويزجرون السفهاء 2 وأن ذلك لك بعر ١‏ نه 
مجامع الأسواق لقدل" خلافه عليك ولا رَقنَد فى الأسواق . وعلى أن هذا 
الحلق إنما يعترى كلاب الحدراس . وهى التى فى الأسواق مأواها ومنازطها . 
وعدا فن أخطأ وأظلم يمن كلب السباع أخلاق” الناس وعادات ٠‏ البهاتم ؟ 
علمنا أن سباع الأرض عن آخرها إنما تهيج بج وتسسرح وتلتدس المعيشة ليلذ : 0 
تبصر بالليل . . . أما تركه الاعتراض عل الل الذى أطعيه أيامًا » وألحسن 
إليه مراراً » إنما وجب عليه حتفل أهله ار إأيه وتعاهده له . فإذا كان 
عهده بير | اللمى كرت ن عهده بب, در أهله ل كلمت الكاب 2 العواقب 
وموازاة الأمو وب والذاى امير اللص من البنينّات غُسِب قد در عنه غ وهو 
لا يذبرين أسطاء لمأخيل أم جاء ليعطى . . . 2 أن يكون قد استحقوا ذا 
منه اشر فة وال'جاعة : وبالسبٍ والإهانة وأق معاجة الصوت فالبغل أسمج 
صراً منه » وكذلك الطاو وس على أنهم يتشاءمون به . وايس الصوت الحسن إلا 
لأصناف الحمام عن القمارى والدً 070 واضنات الذغانين وتشيرب يمن النصائتر) 
فأما لاس والذئب واء 5 يو در فجميم الطير والسباع والبها م » فكذلك .2 
وإنما لك أن تذم الكلب فى ىء الذى لا يعم و وها كانرن الناسى ع عن 
ارا يوسم وا 9 فق يوك الكل فلمك تتخصون الكلفب 
بشى مر عامة - اللخلق فيه أسوأ حالا من الكلب . وأما عدواؤه من وطع الدابة وسوء 


جزعه من ضرب الصبيان فجزع الغرس “من وقع عد بر طقف الببرط أسوأ من 


جزعه ) . 


٠‏ .ه» 
وواضح كيف أن صاحب الديك ثلب الكلب مثالب مختلفة فى وفائه لأصحابه 
وق غاظ صوته وق نو 0 على الطرق وق الأسواق ؛ وى كثرة تباحه وعدوائه 
حين تطؤه دابّة . ويشُقض” صاحب الكلب كل تلك المثالب فهو ينام بالنهار 
مثل الملوك ا ٠‏ وق لالد الجامعة لما يلى من السفهاء والصريان » حى 
يزجرهم الناس ٠‏ ومع ذلك ل كل الكلاب ترقك فُْ الأسواق إعا تلك ل 

الحراسة » وهذا طبيعى لأن الأسواة ق دورها ومنازنها . أما أنه لا ببى لأصحابه -حين 
ين له لص بكسرة خبز » فإِن محاسيته على ذلك لإحسانهم إليه » وإحسان اللص 
أحدث من إحسانهم . بع هراكب عت لضن 2 أضهر من سرقة أهله , 
ولا يدرى أجاء ليأخذ أوجاء ليعطى » وربما كان أهله يعاملونه معاملة سيئة . وسماجة 
صوته ليست مثلبة» فالبغل أسمج صوياً منه» وكذلك الطاووس الحميل المنظر» والصوت 
الحسن إنما يكون لأصناف الحمام دون جميع الطير والسباع والبهاتم . وحى الناس 
منهم من تهبط منزلة صوته فى القبح درجات عن صوت الكلبء وذلك لا يعيبهم . 
أما جزعه م وطء والدواب ضرب الصبيان له فربما كان جزع الفرس من ضرب 
السياط أسوأ من جزعه . وهكذا تسقط جميع المثالب الى وصف بها صاحب الديك 
الكلب امنيا مله ل . وهى براعة فائقة فى الدوار وق الاستدلال 
والتلطف للبرهان والا<تيال له بالعقل الثاقب » مع التأنى والتمكين للحجج » وهى 
توضع فى صورة أدبية بديعة» هى صورة الأساوب المزدوج الذى تتوازك فيه العبارات 
والصيغ وتتعادل إيقاعاتها تعادلا محكمنًا . وتمتد المناظرة فى الكلب ومحاسنه ومسأوئه 
من صفحة ١9٠‏ فى اللخزء الأول من الحروان إلى صفحة “م7 من اللخزء الثانى 
فتشغل بذلك تاعاذا يديا : ثم تبدأ المناظرة فى مساوى الديك و>اسنه وتستمر إلى 
صفحة هلا" من هذا ا حزء الثانى . وما احتج به صاحب الديك من محاسنه صياحه 
الدال على معرفته لساعات الليل ف الفجر وغير الفجر ع حتى كأنه فوق الإسطرلاب 
الذى يرصد الفلك ومنازل القمرء ودرد د "عله صاحب الكلب هذه المحمدة » لآن 
الحمار يشرك الديك فيها بنهيقه فى الأسحارء يمول17) : ظ 
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«ليلا أن وجدنا الحمار المضروب به المثل فى الخهل. يقوم فى الصباح وى‎ 
' ساعات الليل مقام الديكة لقد كان ذلك قولا ومذهيئًا غير مردود » واو أن متفقد؟‎ 
تفقد ذلك من الحمار لوجده منظوما يتبع بعضه بعضا على عدد معلوم »؛ وأوجك‎ 
ذلك مقسوما على ساعات الليل » ولكان لقائل أن يقول فى نهيق الحمار فى ذلك‎ 
2 ظ الوقت لمعن اتجاوارا إعا ذلك شىء يستواق معًا ء لاستواء العلة ع فلم تكن‎ 
للديك الموصوف بأنه فوق الإسطرلاب فضيلة ليست للحمار . . . والحمار‎ 
اجول. الخلق :افليس يدقن :للد بك أن ركام لديا لعزن م بوانلهها رقن وان ىه‎ 
سير علمه ) . 0 ظ‎ 
وعلى هذا الحو لا يُدألى صاحب الديلك بمحمدة إلا وينقضها عليه النظام‎ 
نقضاء وبالمئل ينقض مَعنْبد امد الكلب. ويشتد الحوار بين المتناظرين» ونتصبح‎ 
. وكأننا بإزاء بانيين لحصون من الأدلة والبراهين لا تلبث ححين تقوم أن تنقض”‎ 
وما قلنا ليس البانيان والناقضان سوى الحاحظ نفسه » فهو الذى أقام تلك المناظرة‎ 
الى ظاهرها كلب وديلت وباطنها عرب وشعوبية » وكان يتعصب للعروبة فى أعماقه:‎ 
ما جعله ينفض عن الكلبكل مذامسه ومثالبه ويْضى عليه كثيراً من المحامد والمحاسن‎ 
. فى حماسة بالغة‎ 
وهذا لون من ألوان أدبه . ولون ثان هو رسائله الإخوانية » وهى تموج‎ 
. فكره وبلاغته » فن ذلك أن صديقه ابن الزيات تلون له وتنكدر‎ 52-0 
: 07 فترة' إذ أحس” انشغاله عنه » فكتب إليه الحاحظ يستعطفه بالرسالة التالية‎ 
أعاذك الله من سوء الغضب » وعصماك من سرف الموى » وصرف ما أعاراك‎ « 
من القوة إلى حب الإنصاف » ورجّح فى قلبك إيثار الآناة (الحلم) ذقد حت‎ 
أيّداه لله أن أكون عندك من المنسوبين إلى نرق السفهاء » ويجائبة سبل‎ 
: وبعد فقد قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت‎ ٠ الحكماء‎ 
وان ثرا أَمْسنَى وأصبح سالا من الناس إلا ماجتى لَسَعيدُ‎ 
3 : وقال الآخر‎ 
سن تا الناس إلى ذُموٍ ذَمَوه بالحق «بالباطل‎ 


2 
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فإنكنت اجترأت عليك - أصللحك الله فلم أجترى إلا لآن دوام تغافلك 
عبى شييه بالاهمال الذى يورث الإغفال ): اليو 5 يؤمن من المكافأة 
( الا زاة) كك قال عيينة بن حصن بن حذيفة لعمان رحنه الله : عمر كأن 
غيرا ل عراف أرهبى فأتقانى » وأعطانى فأغنانى . فإن كنت لا تهب عقابى 
ب أيدك الله 0 مة ع سياه لأياديك عندى » فإن النعدية تشفع ىَْ النثقمة » 
ول تفعل ذلك لذلك فعد" لحسن العادة » وإلا فافعل ذلك لحسن الأحدئة. 
وإلا قات ما أنت أهله من العفوء دون ما أنا أهله من استحقاق العقوبة . فسبحان 


© - 


سن 57 
إلى من هوته بك ر(أول) وذنيه نسيان ٠‏ ومن ٠‏ لا يعرف الشكن 1ه للك ولا 0 
العام إلا مناك هجمت عليه بالعقوية . وأعلم ب أندك اله - أن 0 غضاك 
على 1ط صف حك عى 4 “ان موات ذ كرى مم مع القطاع مسبسبى منك » كححمأة 
ذكرى مع اتصالى سببى بك » واعلم أن لك فطنة عليم » ؛ وغفلة كريم ء والسلام » . 


نك تعدو ن ٠‏ المتعملد ٠»‏ وتتجاق عن عماب الممضدر 1 حبى إدا صرت 


ولرسالة على قصرها تحمل خصائص الحاحظ الأدبية » ذنيها شعر وخبر » 
وفيا المهارة العملية على التدايل واستنراط الأفكار » فابن الزيات هو الذى طال 
تغافله عن الحاحظ كيه التغافل بالاه.ال يها من القياس ليصل إلى إغناله له 
وسوق دليلا مازما ٠‏ فهو دائممًا يعفو عنه والعفو المت تابع يجعل الم عنه أمنا من 
لها زاة وأن نضات سموء 9 مضى 0 زمه الرضا عند ٠‏ عنازل متعددة منه » إمأ 
لمنزلة حرمته منه » وإما لما تتابع عليه من أياديه » والنعحة تشفع فى النقمة » برهانا 
ساطعًا » وإما لحسن العادة » وإما لحسن الأحدؤة ؛ وإما الأنه أهل للعفو عن 
المسمتحقين للعقوبة من أمثاله : واتلظف له قائلا إنه أول ذنب لى وايس ذنئ إلا 
النسيان » وهل عرفت الشكر إلا لك ولا الإنعام إلا منلك . فماذا يملك ابن اازيات 
إزاء هذا الميان الرائع إلا أن يعود إلى الرضا التام ؟ وتتقابل عبارات البسااة ف 
صفوف » وكأن كل كلمة ف غيارة سارقة تجذب قرياتما ى العيارة اللاحقة » دوك 
محاواة لسجع أو : نغم معاثل ق نهايات لحمل المتلاحقة » وهكذا الحاحظ داما 
يكتى حمال التوازن د ف أسلوية المزدوج. وانظر إلى التوازن الدفيق قالعمارات 
ا من الرسالة ؛ «( فشين غضيك » ت:وازك ( زين صفحك ) ؛ و( موت د كرى 


م + 


مع انقطاع سبى » توازن «حياة ذكرى مع اتصال سببى» . وتكامل” مثل هذا التوازن ى 


أسلوبه يتبح له وفرة ى النغي » مع ما يتسم به أسلوبه عامة من رصانة وجزالة ونصاعة . 


واو ثالث من كتاباته هوالرسائل الأدبية ؛ وهى تمعد" بالعشرات؛ ويكنى أن 
نرجع لعنوانات المطبوع منها لنرى مدى تنوعها وأنها تناولت جوانب كثيرة من المتمع 
ومن المسائل الكلامية ومن الأخلاق ومن الطوائف كالترك والمعلمين والتقيان والمغنين 
غير مالهمن رسائل ف حتجج النبوة واستحقاق الإمامة وخسالق القرآن. وكثير منها مكتوب 
بأسلوب ابلدل والمناظرة » إنلم نقل إنها جديعها كتبت بهذا الأسلوب ونكتنى بعرض 
رسالة منها ولتكن رسالته2؟ ق فخر السودان على البيضان » وقد عرض فيها مناقب 
السودان ممثلة فى شخصيات بارزة مثل لقمان الحكم وسعيد بن جبير العبد الصالح 
الذى قتله الممجاج وبلال الحبشى والمقداد الصحالى الخليل أول مسن" عدا به 
فرسه قف الإسلام ٠‏ ومدل مكحول الفميه والدس-قطان الشاعر الذى يفنخر يقومه ع 
ويك كر قصيدة له تحتج بها العجم والحبش على العرب » ويشرح أبياتها » ومثل 
سس يسح إن رباح المعاصر لحرير ويسروى قصيدته فى الفخر بالزنج » ويذكر 
أنناء الزنجيات من العرب مثل العباس بن مرداس وعثترة الفوارس . ويذكر من 
احتجاجهم أنهم ملكوا ذات يوم بلاد.العرب من لدن الحبشة إلى مكة وقتلوا ذا نواس 
أقيال ( تبابعة) حمير » ويذكر مشاركتهم فى بعض الأأحداث والحركات السياسية 
فى العصرين الأموى والعباسى » ثم يقول : 
« الئاس جمءون على أزء ليس قار ض امه السوقاء : فيتها أعم وعامها أغلى من 
الزنج ... وعم أعلبع الحاق على الرقص الموزون هن غير تأديب ولا تعللم . وليس ى 
الأرض أحسن حلوقاً منهم » وليس قى الأرض أخحف على اللسان من لغتهم : 
ولاق الأرض قوم أذرب ( أفصح) ألسنة ولا أقل تمطيطاً منهم . . . والرجل 
منهم يخطب عند الملاك بالزنج من لدن طلوع الشمس إلى غروبها » فلا سستعين 
بلضستة ولا بسكدتة حبى يفرغ من كلامه . وليس فى الأرض أمة فى شدة الأبدان 
وقوة الأسر أعم منهم فيهما » وإن الرجل ليرفع الحجر الثقيل الذى تعجز عنه 


عي لي 1 





(.1) انظر الرسالة فى مجموعة رسائل الحاحظ . 
( نشر مكتبة الحانجى ) ١‏ / لاط - ,م , 


3 
الجماعة من الأعراب وغييرهم 4 وشم شدعان أشداء الأبدان أسخياء 8 وهذه هى 
حصال الشرف . والزنج لجى مع حسمن الخلق وقلة الأذى لا تراه أبداً إلا طيبه 

النفس ضدوك السن” حسن الان ' ء وهذا هو الشرف 1 [ 


ويرد على أناس قالوا إنهم صاروا أسخياء لضعف عقهامٍ » ويقول او كان 
البخل بمقدار قوة العمل ١‏ , لكان الصقاابة أعقل من اروم لأنهم أبخل منهم وأروم 
أشد عقولا . ويقول الخصومهم إنكم أقررتم هم بالسخاء وادعيتم عليهم الا ا 
من ضعف العمّل » ولوكان هذا القياس صحيحًا لكان الحبان أعقل من الشجاع . 
ويذكر فخرالزنج بماوكهم مدلل رةس شرا وشم بحاي 
الذى أكرم المهاجرين إليه من الصحابة » 9 يقول بلسانهم : 


وحن أهول” فى الصدور وأملاً للعرون . . . كنا أن اللِلى أهول من النهار .. 

هلم" اللديل أبهى وأقوى » والبقر السود” أحسن وأبهى ؛ وجلودها امن 50 وأبى » 
شرع سار) كملسي انك م الشساء أ دسم أليانًا وأكتر 
زيداً . . . وكل جبل وكل حجر إذا كات أسود كان أصلب صلابة » وأشد يبوسة » 
والاسك ٠‏ الأسود لا يقوم له شىء » وليس من التمر ثبىء أحلى حلاف من الأسود 
. ولا 0 منفعة ولا أبى على الدهر » والنخيل أقوى ما تكون إذا كانت د الخدع 

. وأتحسين ار ضارع السواد » قال الله عز وجل : ( ومن دواهما جتان » 

5 قال لما وصفهما وشوق إليهما : ( منداهاسستان) قال ابن عباس : خضراوات من 
الرى. سوداوان ©:وليس ق الأرض عود أحسن باولا أغل عا ولا أ ثقل وزناً . ظ 
ولأ كس اناب قالط من ال ررس . والإنسان أحسن ما يكون - 
ما دام أسود الشعر » وكذلك شعورهم ل الحنة » اه ما ق الإنسان -حدقتاه وهما 
سوداوان » وأكرم وا الإثمدء وهو أسود . . . وأنفع ما ى الإنسان له 
كبدة ) . ظ 


نخس كأن اكلام 0 تتدافع » وى سول تحيط 0 الدراة واريع منهأ 
خصية إحصاء دقيقا موأاقعه ف الطبيعة ف ليوات وف الحماد وف المار والأشجان 
2 الرروع والأعواد والأخشاب ف الانسان ف ا حنة ونعيمها الخال 5 وكل ذلك 


16 
سر فى أساوت الازدواج وما يحمل من متاع موسيى للآذان والأسماع . 
ويتحدث الحاحظل - ن اقيران السواد باأشدة والصلابة والصرامة ( وأنه يه دوحل لون 
أرسخ ىَّ جوهره >ن السواد 4 ويذ كر أن العرب تفخر ْ سدواد الأون وأنه كان 
كثير ون من سادتهم سوداً دهما . ويتحدث عن كيرة عدد الزنج »؛ وكيهف أن 
سكان الحزر الهندية وكذلك القبط جنسًا من السودان ويذكر أن إبا براهيم الخليل 
تروج منهم أم, أ ولدت له إسماعيل عليه السلام . ويقول إن الله تعالى / يجعلهم 
سودآً تسشويها لخلقهم » وإنما فعلت بهم ذلك البيئة » ويسلك فيهم + من العرب 
بى سلم بن منصور وكل من نزل لحرا "لعريان اعرد يهم « اورفك إن بلح 
من أمر تلك الدرة (حرة بى صلم ) أن ظباءها وزعامها 4 وهوامها وذبابها 8 
وتعاليها وشاءها » وحميرها وخيلها #وطيرها » كلها سود . 
ونحس فى حرارة_ دفاعه عن السودآن كأنه يدافع عن د إذل صح أن 
جده كان عيدأ أسود . وأكير الذن أنه أول من أشاد بالسودان قى عصره ٠»‏ وكأغما 
| أصبح لحم ىع م. ن الخطر فى الحياة الاجماعية العباسية » ولم تمض على وفاته سوى 
عشر سئوات حى شيت دورة 8 الزنج الى تحدثنا عنها ف غير هذا الموضع . 
لون رابع من كتاباته لاتير » إد كان اراق لبيك نصيات 
تمشيلية كشرة 2 وهو بحن ل 5 قَْ 000 كات الحسدية بكم واي 
ومن خير م عور هذه النزعة” الخقصصية عنذه أقتصوصته ف كَمَانه اححيوان 0 ٌ 
« القافى والذياب » وهى ل على هذه الصورة الرائعة )010 . ٠‏ ظ 
« كان لنا بالبصرة ة قاض يقال له عبد الله 1 ل در الاوز 
00 ركينا: 0 وله وقورا حليما ضبط من نفسه » وملك من 0 
٠»‏ مثل الذى 10 وملك . كان تمك العداة - ف منزله »؛ وهو قريب 


0010 الحجوان ؟ يم (*) ركينا : رزينا 
(؟) زميتا : وقوراً . ( ؛) الغداة : صلاة الضحى النافلة . 


00 
الدار من همسجااءه »© فيأق جلسه. »© فيحتى 3 ولا بتكى ع» فلك يزال 
مشتصياً : لا يتحرك له عضو ولا يلتفت ولا يحل 0 » ولا ل رجلا 
عن رجل ١‏ ولا يعتمد على آأحد شقينه حي كاد ادير ل ميخرة قتضوية 
فاك يزال كذلك حبى يتدوم إلى صلاة الظهر ( 5 بعود إلى مس4 ء فل" يزال 
كذلك حى يقوم إلى صلاة المغرب . . كذلك كان شأنه تى طوال الأيام وف 
قصارها » ول صيفها وف شتائها » كانس فلك الايد له نهر شير برأسه» 
وليس اله أن يتكلم فدوجزر ويبلغ بالكلام النسسر المعالى الكثيرة . فبيها هر كدلك 
ذات دوم وأصحابه حواليه وق السهاطين9')بين يديه » إذ سقط على أنفه ديات » 
فأطال المسكلث ع 5 حورل ال عينه » فرام الصبر ى سقوطه على المؤق 
وعل عدضه وماد خرطومه ٠‏ رام الصير على سقوطه على أنفه من غير أن نحرك 
أ نجه 40) أو يغضن وحديه أو لذت بإصيعه . فلماأ طال ذلك عايه من الذياب 
وشغْله وأوجعه وأحرقة + وقضد إلى مكان: لا تمل التغافل أطيق. جفسنه الأعلى . 
على جسفسنه الأسفل» “فلم ينوض راللياب قلغاء ذلك إلى أن والى بين الإطباق 
| ع ؛ فتنلحى وما سير جدنه 4 9 عاد إلى مؤقه كن من ا الأول 
فغسمس خرطومه ق مكان كان قد أوهاه قبل ذلك »ع فكان أحماله له أضعف 
وعجزه عر:' ن الصيرقى الثانية أقوى . فحرك أجفانه وزاد ق شدة الحركة ف فتح العين 
ف 8 للع والإطباق» فتنحى عنه يدر ما سكنت عر عاد إلى موضعه » 
فا زال يل ح عليه حى اسار صبره و بلغ جهوده ع ٠‏ أن يذب عن 
1 عينيه ديله 6 ففعل ' وعرول القوم إأنه ترمقه . فتنحى عنه شدر مارم يله د 
حركته ) م عاد إلى موضعه » م ألحأه إلى أن ذب عن وجهه يدرف كمهء 5 

امم إلى أن تابع بين ذلك . وعلم أن فعله كله بعين مسن حمضره من 
أمسنائه وجلسائه . فلما نظروا إليه قال : أشهد أن الذياب اتج , من المتفساء 
وأزهى م من الغراب » وأستغفر الله » فما أكبر من سوسا و 0 


أن يعرّفه من ضعفه ما كان عنه مستوراً . وقد علمت أنى عند الناس من أ 
(1) عدى من للخل ودر أن سم 6 0 
الر جل بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها . ( 4 ) أرنبته : طرف أنفه . 

(؟) السماطين ؛ مغنى مماط وهو الصف . ْ 


لا 
الناس » » ذتمل 02 وفضحى أضعف خلقه' 6 تلا قواه تعالى : ( وإن” يلبهم 
الذ* بات شا لا مستنقلوة 2 ؛ الطالمب والمطلوب ) . 
والأفصوصة تتألف من ثلاثة أجزاء واأشييعة : أما ازع الأول قفيصف فيه 
االحاحظ وقار القاضى عبد الله بن سوار وتزمته وما بلغه من سيطرته الشديدة ‏ الى 
لم يبلغها أحد ‏ على نفسه وحركته . وهى سيطرة كانت تظل تلازمه طوال اليوم من 
الغداةٌ حى صلاة المغرب ٠»‏ بل لكأعا أصضحة له فطرة” ثابتة » فإذا هو يجلس ‏ 
ما حتريًا غير متحى ق المسجد » منتصنا كأنه سارءة أو عمود من أعمدته ع 
١‏ مله خصو اهن عنة ولا يسرة ولا يبر وشيعا لفق بعليفةه 
حبى لكأزه باع مب أ صخرة منصوبة . ويقول إنه يتخد هذا الوضع لاف دوم 
من أيام السنة » ل ف جميع أيامها طوالها وقصارها » وشىء منه لا يتحرك ع 
لا رجل ولا يد راض » حى إذا اجت.ء دع الذاس له ى مماطين وء عقهُم وعظلما ليما 
وهذا هواللء 0 ل البضنة أ ل ويليه جزء ثانيصورفيهالماحظ داح 
الذياب الضعيف على هذا البناء الضحم من الوقار واأتزمت واأرزائة وهو يسيرسل قى 
العظة » ويصمحد البناء لهذا الإلحاح فترة » ثم تأخذ قواه فى الوهن شيئاً فشيئا » 
والحاحظ يلاحظ ويسجل ملاحظاته مصوراً أدق الدقائق من حركة الذياب وكيف 
تحول من أنف القاضى إلى مؤقه » والقاخى يستشعر وقاره صايراً صيراً عظيمًا 
على عض" الذباب لمؤقه ونفاذ خرطومه فيه دون أن يدض طرفه أو يغضن 
وجهه أو يذبه . ويظل على وقاره صابراً يوجعه الذباب. ويحرقه » حتى 
إذا نفد صيره أطبق جفنه الأعلى على جفنه الأسفل ٠‏ فلم يتنح الذباب وظل ى 
إحراقه وإجاعه » فوالى بين الإطباق والفتح وهو لا يفقد وقاره . وتنحى الذياب 
قليلا ثم عاد بأشد بما كان » لأن المكان كان قد وهى ٠‏ فكان احّاله له أضعف » 
فر لك سوال وزاد فى شدة الحركة وفى تتابع الفتح والإطباق . فتنحى ااذباب عن 
المؤق هلم يلبث أن عاد إلى موضعه » وما زال يلح على القاضى حتى نفد صيره » - 
فذب عن عينيه بيده وعررن اللخالسين أمامه ترمقه . وتنحى عنه بقدر مارد يده . 
وسكنت حركته ( 6 عاد إلى موضعه. «حتكذ خرج عن وقاره ؛ الألوف إذ لم يحد ل 
أن الى عن عينيه يطرف نه . وعاوده مراراً » وهو يتاي ذبسه بطرف الكم . لاقل 
مع اللحاحظ إلى الحزء الثالث من الأقصوصة وفيه يصور تعلق أعين السامعين » 


م4 

الذين شهدوا المنظر بالقاضى » ناظرين إليه وكأنهم يريدون منه تعليقا أو عظة . 
ويبدأ ببيان إلحاح الذباب » ويعتّرف بضعفه أمام أضعف مخلوقات الله » ويصرخ 
بأن الذباب غلبه وقهره وفضحه » وأنه لا يختلف ق ذلك عن ببى جنسه بشهادة 
الآبة القرآنية الكريمة . والأقصوصة محبوكة سحبكنًا دقيقنًا بما أودعها الحاحظ من 
دقائق التصوير والتفاصيل » وكأنها مشهد نراه بأعيننا إذ نقله لنا محذافيره نقلا واعياً ؛ 
أو قل نقل عين بصيرة لا يفوتها شىء فى الرؤية ا حسية ولا فى الرؤ ية النفسية . 

ولون خامس فى كتابات الماحظ الآدبية ه وكرةٍ ما أذاع فيها من نوادر 
زوع عن نفس القارى ونش رطا له ٠»‏ على نحو مأ 0 ذلك بنفسه ف أسلننا 

ن الحديث عن خصائصه ء وقد وضع كاعداة لقورية حانة الاير .ولا ندال 
0 اللفظاية سر رك عل السية1! بدو أو ألنتة العامة تقول 1033 

رودى معت حفظك الله ينادرة من كلام الأعراس » فإياك أن 
تحكيها إلا مع إعرابها وتخارج ألفاظها » فإنك إن غيمرتها بأن تلحن فى إعرابها 
وأخرجتها مارج كلام المواسدين والباديين خريجت من تلك الحكاية وعليك فضل” 
كبر . وكذلك إذا ممعت بنادرة من نوادر العوام ساحذة ف سلس السفوة والطغام 
فياك أن تستعمل فيها الإعراب . ار ل كتايد أن جل اونا 
غرجًا ستريًا » فإن ذلك يُفمْسد الإمتاع بها » ويخرجها من صورتها ومن الذى 
أونقات لدي هيت استطايتهم إياها وا واستملا هم لا ؛ . 

0 هذه القاعدة على نفسه تطر قا شديدأ » فالنادرة تروى ألفاظها كا 
ندات من ألسنة أصحابها » وإذا كان لفظها عامينًا أو أعرابينا مسرفنا فى البداوة 
ظلت كا اجتلبت دون أى تعديل » فإنها إن عدالت مسخت وأصبحت مشوهة 
الحلق : وفارقتها طبيعتها » ولم تعد مضححكة . وتكثر النوادر فى البخلاء بل كل 
الكتاب ذوادر إن صح هذا التعبير » وهو يعرض فيه ششخصيات المجتمع الفذة 
الفلسفية والكلامية ومركاته من شعوبية رغير شعوبية ودثيراً من تقاليده ومطاحمه 
وملايسه ء فكل ماق الجتمع البصرى هن صور حياة يعرض عرضاً دقيقا بكل 
ات ناته .وله أن المعلميئن كتات. هلاه بتوادرهم » ونسوق له هذه النادرة 
التى صور فيها حمق المعلمين وضعف عدوم للازمتهم الصبسية » قال : 








1 البياث والتبيين ١لرهع١.‏ 
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و تكنت أللفت كتابنًا فى ذوادر المعلمين وما هر عليه من الغثلة » ثم رجعت عن 
ذلك وعزمت على تقطيع الكتاب . فدخلت رونا قرية ع فوجدت فيها 
مرك ل عاق الينة . متيف فلس قود ع أخيع رد 4 وريه د 
فجلست عنده . وباحئته فى القرآن » فإذا هو ماهر » ثم فاتحته فى الفقّه والنحو 
وعلم المعقول كماد العرب ء فإذا هو كامل 0 فتملت : هذا والله مما 
يقوى عزنى على تقطيع الكتاب . وكنت أختلف إايه وأزوره » فجت يونا لزيارته 
وطرقت الياب ؛ ا جارية وقالت : ها تريد ؟ قلت : ونه تفلت 
وخرجدت ؛ وقالت : بأسم الله !. فدخحلت إليه » وإذا بجا لس كيبا » فتملت : 
عظّ لفن كم بودن ادو سر عنقا 
الموت)ء فعليك بالصبر ء ثم قلت له : هذا الذى توق ولدك ؟ قال : لاء 
قلت : فوالدك ؟ قال : لاء قلت : فاخحوك ؟ قال : لا : قلت : فزوجتاك ١‏ 
قال : لا . فلت : وما هو منلك ؟ قال حي :قلت ل القن هده ال 
المناحصس ٠‏ فقلت : سبحان الله ! النساء كثير » وستجد غيرها » فقال : أنظن 
ألى رأبتها ؟ قلت : هذه منحسة ثانية » 95 قلت : وكيف عشقت مسن ل 0 
مال : اعلل' أفى كنت جالسًا ق هذا المكان » وأنا أنظر من الطاق ( النافذة ) إذ 
رأيت رجلا عليه برد ( ثوب ) وهو يقول : 
با أم عمرو جزاك الله م ا عل فوادى دنا كانأ 
لا تاخذين فرّادى تَلْعبين به فكيف يَلْمَبْ بالإنسان إنسانا 
فقلت ف نفسى : إيلاأن أم عمرو هذه ما ى الدنيا أحسن هنها ماقيل فيهاهذا 
الشعر » فعشقتها » فلما كان منذ يومين هر ذلك الرجل بعينه » وهو يقول : 
لقد ذهب الحمار بأمٌ عمرو فلا رجّعت ولا رَجم الحمارٌ 
فلت أن مك كدف عانها» رافزفت السو وعلسية ن الذان + 
فقفات. ناهد إن كيت ألفت كتابا فى ف نوادركم معثر المعلمين » وكنت دين 
صاحبتك عزمت على تقطيعه : والآن قد قوت عزى على إبقائه » وأول ما أبدأ فيه 
بك إن شأء الله » . 
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والنادرة طريفة منتهى الطرافة » والمعلم فيها يأخذ مما جادا » يرينه ق أول 
الأمر علمه الواسع بالقرآن ا والنحو وبأشعار العرب وما شدا من علوم 
الأوائل أو علم المحقول كنا يقول الحاحظ » حبى ظن أنه كامل الأدوات وعزم على 
تقطيع 00006 فى نوادر المعلمين وغفلتهم وحمقهم. ويصحبه فيرة» ويلاحظ 
أنه أغلق كُتدابه فيزوره فداره»وإذاهوجالسجلسة حزين مكتثب » فظن أنه فقد 
عزيزاً لديه » وأخذ يسأله عنه » وهو بحيب جاداء حى عرف أنه فد معشوقته . 
وكأنما أطل” حمقه على اللاحظ ء وإذا هو يقول له إنه لم يرهاء وتتوالى غفلته فى هذا 
الح الأحدى الذى تزوى فيه كل قواعد المنطق » وكأننا فى مسرح هزلى نفضى فيه 
إلى الضحكء» ركلما مضينا فى النادرة أغربنا فيهء لا نتوقف» وكأنما اختل توازننا » 
أو كأنما نندفعم ى فى انحدار بقوة ولا نملك الوقوف أو السيطرة على أنفسنا من هذا 
السيل الحارف للغفلة امجسمة وما طوى فيها من حمق فظيع » فق :تدقعنا إلى 

الفحف العريقن. . نرلغل دم ااطريق أ لكاحظ #انيد عل كن تى + 
حتى على نفسه وشكله اليج » ويروى عنه أنه قال : ( ما أخحجلبى إلا امرأة 
مرت بى إلى صائغ فقالتله : اعمل” مثل هذا » فبتيت مبهوتنًا » م سألت الصائغخ 
فمّال : هذه امرأة أرادت أن أعمل لما صورة شيطان » فقلت : لا أدرى كيف 
أصوره 4 لأساف لاضورة على صورتك »؛ . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور شخصية الحاحظ الآدبية وخصائصه الفنية 
فى كتاباته . ومن المؤكد أن العربية لم تعرف كاتبمًا فرض نفسه على عصره والعصور 
التالية كما عرفت فى الحاءحظ الذى ملا الدنيا شغل الناس يعملكاته الاير » وما وصلها 
به من ذخائر الثقافات الأجنبية » وما جسدها فيه من طوابع عقلية ومن جد 

وهزل ومن نقل لكل صور الحياة ىق #تمعه ومن استطرادات 500 

: لطر فته والتواد و بون ن أسلوب ملىء بالنغم » نجرى فيه دامًا الازداج الذى يروع 
ا بجمر سه ؛ إذ يمست الأاسنة حين تنطق به والآذان حين تتصغى إليه » 


ما تع مضا مينه العتقول والافئدة . 


11١ 


)١١( قسة‎ 


أبن قتيبة 
هو 57 حمل عبد الله بن 0 بن قتيبة الديذورى » ولد سنة 7١1‏ الهجرة 
بيغداد وقيل بالحوفة 4 مله فارسى أو 7 من مرو بعخراسان 4 ودن 3 ل 
إليها » فقيل المروزى » ادف ق ضباة إل الكتاب © فحفظ شيكا من القرآن 
-_ د التبوى 0 وشد| 54 من الفم: 0 والحساب ع 2 يكد 
علمائها كل م عما. هم من 4 0 قر بع وليك ( 0 على 92 

م بعرا فيها وو سس توعبف 34 وخاصية م تم جم عن الفارسية ع » ولع ممه قَْ دنه ة الفقهاء 4 
فتواتى القضاء بل ينور » ولذلك يقال له الد” ينورى . وعاد إلى بغداد مؤثراً 
الاشتغال بالتدو يسن والتعليم حى توق سزة “ا ؟ للوعجرة : . وقك أكب عل 5 دنا 
الحاحظ يدرسها ويتمثاها 2 :مع أنهما كانا على طرق لفيض. » فقد كان الحاحظط 
معزلا ها مر بنا » وكان أبن قتيبة ًا » وأه كتابان مشكل المرآن وتأوبل 
حتلف الحديث 3 وقمهما ومخاصة ف الثان حمل عل الحاحظل والمعتزاة حييلاات 
شعواء ؛ وهما منشوران . وله بجانبهما كتب كثيرة «نها كتاب فى الفقه وكتئاب فى 
دلائل النبوة وغريب القرآن وكتب غيرهما كثيرة فى مختاف الميادين سقطت هن بد 
الزمن. ومن كته المنشورة المعاروف وقمه يتحدث عن عدا الحلق وقصة الطوفان نما عن 
ترجمة للتوراة » ويعقب ذلك بتاريخ الأنبياء والرسل والعرب اللحاهليين وسعرة 
١‏ الرسول عليه السلام 3 أخخبار موجزة عن العلماء فكل فن وعن الفرس قبل الإسلام . وله 
كتاب الأشربة وهومنشور بلمشق وكتاب اله جين والقداح اح وهومنة دوراب الفاخرة وتات 
الاختلاف قَْ اللفظ والرد على الج 'مية والمشهة وهو منشور رض بالماهرة ولكثر 


معد ب يي يبي 0 
)١(‏ انظر فى ابن قتيبة الفهرست ص ١07١‏ وابن خلكان والنجوم الزاهرة م / 9٠‏ والديباج ' 

. والأنساب لالسمعاق الورقة 44 وتاريخ بغداد ' لابن فرحون طبع القاهرة ص 5" وشذرات الذهب 
0/٠‏ وإنباء . الرواة للقفطى /م؛ ١‏ ؟/ ١١9‏ ممرآة الحنان لليافعى ؟ / ١91١‏ . 


ويزهة الألباء( نشر دار هضةمصر ) ص و.؟ 
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باسعه كتاب الإمامة والسياسة وهو مر عليه . وهن لاكساب الشعر والشعراء 
وهو تراجم قصيرة لشعراء العرب حبى عصره » وهو منشدور مراراً . وله كتاب معان 
الشعر الكبير . وألف طائفة منالكتب لتثقيف الكتسّاب الناشئين ؛ منها كتابه « أدب 
الكاتب » » الذى عرضنا له فى غير هذا الموضع » وهو يمد" الكاتب فيه بثقافة 
لغوية واسعةع وأهم منه كتابه و عيون الأخبار» وهو يمد الكاتب فيه بكذوزالثقافات 

البى تسعنفه ق مادة عمله . 

2 ديو" ملف أدى تورك اللفعرد يعد لل اشرق اوزو ولى غاففل 
وال ملك يكين من المنطق أن تتضح محافظته فى آرائه النقدية » غير أنه كان فما يبدو 
دوازن بين النزعة المحافظة لبصرة والنزعات المْحد”دة المعتدلة عند اللحاحظ وأمثاله 

ن المعتزاة . ويتضح ذلك ىق مقدمته الطويلة لكتابه ١‏ الشعر والشعراء » إذ :تراه 
بعلن أنه ان ينظر إلى المتقدم من الشعراء بعين اللالة لتقدمه ولا إلى المتآخر بعين 
الاحتقار لتأخره » ذإن الله لم يقصر البلاغة على زمن دون 3 ولا خص بها 7 
د قوم . وى نظرة مسنْصفة » ولكنه يعود فيقول  :‏ ليس لمتأخر الا 
أن يخرج عن مذهي المتقدمين . . . فيقف على منزل عامر آّ يبكى علد مشيسك 
الينيان لآن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر والرسم العاق » أو برحل على حمار 
أو بغل ويصفهما لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير » أو يترد على المياه العذاب 
الموارى لأن المتقدمين وردوا الأواجن والطوانى » أو يقطع إلى الممدوح منابت 
الرجس والاس وااورد لآن المتقدمين ور 0 ١‏ والعسرارة» 
وهى لا شلك نظرة محافظة تستمد من ادو السْنّى فى العصر الذى حل محل جو 
الاعتزال منذ فاتحة عهد المتوكل. وكانت هذه النظر 0 مع النظرة السابقة الى 

لا تضع فى موازين القيمة الشعرية قدم الشعر وحداثته , حي لا يكون محافظًا جامد 
العقل » بل هو محافظط أميل إلى روح التجديد والمعاصرة . مر بنا ق غير هذا الموضع 
أنه كان أحد خصوم الشعوبية » بل كان ثأنى اثنين نخاضا معركة حامية مع أصحاب 
هذه. النزعة » وعرضنا هناك لمصتقه : وكتاب العدس أو الرد على الشعوبية » 
وكانت له وراء ذلك فى نفس الموضوع كتب محتلفة . 





. الحنوة والعرارة : من أزهار البادية‎ )١( 
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وأهم منهذا الموقئ له ضد الشعوبية أن نجده يُدخل بقوة الثققافات الأجنبية : 
اليونانية والفارسية والهندية على الثقافة العربية الإسلامية »ويعدل على تكوين مزيج 
موحد منها جميعاء بحيث لا يشغل” أصحاب كل ثقافة بالدعوة والترويج لاءتما 
لحني ونا الصراع العنف بس الشعوبيين والعرت الى طال عليه الأمد َك عهك 
المهدى حبى عصره . وحقنا حاول ذلك الحاحظ من قبله » واككنغلية التزعتين الكلاءية 
والأدبية عليه .حالت دون النفوذ إلى نهاية الغاية » وكانت الثقافة اليونانية أككر شهىء 
ده سن التو ول يكن اللتكلم جامعًا لأفطار الكلام متمكنًا ف الصناعة» 
يصاح للرياسة . حبى يكرن الذى بحسن من كلام الددين فى وزن الذى بحسن من. 
- لا اريدم 5 ا أدكتايم: أخل ا الفلسفة») 0 كن 
مين 5307 وصارى ى جدهله قَُ ٠‏ الدعوة 5 مدير ون داعا ل دما ا 
الفارسية . فكان لا بدكى بقضى على هذه النزعة الحادة من أن تلتتى ‏ على يد 
كات عظ شم ثقافتها وكذلات الثقافة الررنانية والهندية بااثقافة العربية الإسلامية ( 
وتدخل جميعن.ا فُْ يحرى المر العربى الإسلامى نحيث تتلاشى فيه زهائيً) 3 
ولا 0 لم و دوم مستعل 34 55006 جزء لا يتجزأ كن ودود أأثقافة العر بية 
الإسلامية العامة . 


واكك 


وهو ما نهض به ابن قتيبة ى أروع صورة» إذ عضى ينسق عختارات ومقتطفات 
من الاداب الفارسية » مع مقتطفات ويختارات من الاداب العربية الخالصة ومع 
مقتطفات ومحتارات من الثتمافتين الهندية واليونانية » وكانت ثرة ذلك أربعة مجلدات 
ضخمة ألفت كتابه و عيون الأخبار» » وقد وزعه على عشرة كتب » أوها كتاب 
الاظاتتوقية يتعدر عن سيرقه وسانعه. وض عه وخاز الففال واأققاة وات 
والكتسّاب » ويبدؤه بأخافية تبوية» ميذ كر بعض وصايا لشخصياتعربية ى الحكم 
وسياسة السلطان» ولا يلبث أن يقول : وقرأت فى كتاب بد انين انك 4 وكين الال 
ما لا 82 منه © وشسر الإخوان الحاذل » وشسر ' السلطان من خافه البرىء » 
وشسر اأيلاد م ليمس فيه خصب ولا أمن 06.. ولخير سلطان 07 شه السر 


(,1) الحيوان ؟/ .١4«‏ (؟) الحيوان .1١١ /1١‏ 
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مدوأه الجيف لا مدن اشية اللرفة حتينا الور ) وبذذاكر أقوالا لابن 0 
وعمر بن القطاب : 6 ينقل فصلا" طويلا من كتاب اليتيحة لابن المقفع وما يصور 
ن الأدب الأخلاق فى عهد ملوك الفرس الساسانيين » ثم يقول : « وقرأت فى التاج 
( وهوق سيرة أنوئروان ) لبعض الماوك : هموم الناس صغار وهدوم الماوك كبارء 
وألباب الملوك مشغواة بكل شىء ي-جل » ألباب السّوّق 'مشغواة بأيسر الشىء ‏ . 
ويعود إلى النقل عن بعض النابهين من العرب » 0 :3 6 فق بعض 
كتب العجم كتابنًا لأردشير بن بابك إلى الرعية » وينقل الكتاب جميعه » 
ويعقب عليه بكتاب من أرسططاليس إلى الإاسكندر وفيه : « املك الرعية 
بالاحسان إليها تظفر بالحبة منها » ذإن طلبك ذلك منها بإحسانك» هوأدوم يقاء” 
منه ,اعتسافلك » واعلم أنك إنما تملك الأبدان» فتخطها إلى القاوب بالمءروف »ع 
واعلم أن الرعية إذا قدرت أن تقول قدرت على أن تفعل ؛ فاجنه-د ألا تقول تسلم من 
أن تفعل ) . ويحلو ذلاك بقوله : ( وقرأت ف كتتاب الاين 2 أنظمة الملك والدولة 
الساسانية ) أن بعض ملوك العجم قال فى خخطبة له : «إفى إنما أملك الأجساد 
لا النيات .2 وأحكم بالعدل لا بالرضا » وأفحص عن الأعمال لا عن السرائر ) 
ويذكر أخباراً عن أنوشر وان وهعاوية وعبد الملك بن مروان وتمر الفاروق وعن سياسة 
الحجاج فى رعيته 6 م يقول : ٠‏ وقرأت فى كتاب اتاج قال أدروة لابنه شير ويه 
وهو ق حبسه : لا توسعن على جندك در عنك »ع ولا تضيتقن عليهم 
فيضجوا مناك » أعتطي عطاء قسصداء وأمنعهم يع عقي اوت ووسع عليهم 
فى الرجاء » ولا توسّم عليهم ف العطاء » . ويدَروى عن عمر بناللخطاب « إن للناس 
نفسرة ا عء وملطامي » فأعوذ بالله أن تدركنى وإياك ععمياء مجز.واة وضغائن محمواة » 
3 الحدود ولو ساعة” من نهار وإذا عرض لك أمران : : أحدهما لله والآخر للدنيا 
“ادر نصيبكئٌ من الم ٠‏ فإن الدنيا تنفد والآخرة تبى . . . وإياك يا عبد الله ان 
2 يف ب قرت عباة خصصب فلم يكن لما هسم 3 ل ؛ وإنما سحتفها 
فى السمن 2 أخبار عن عبد الله بن 0 ف الرعية ول لمت أن سول : 
ف كتاب 6 انير أن أراه شور قال لابنه : (نا 1 إن الملك والدين 
أخوان لا غبى بأحدهما عن الآخر . فالدي: ن أس' والمللك -حارسءمما لم يكن له 
ا هدوم » ومالم يكنله حارس فضائع ثم يذكر صفات ذميمة لا يصح 


د51" 


أن تكون قى الساطان . ويتجدث عن اختيار العممال ويخم 2 بقوله : قرأت 
فى كتاب لايند « السلطان الحازم ربما أحب الرجل فأقصاه واطتررحه عخافة ضرهء 
< 0 الذى تلسع الحية إصيعه ع فيقطعها لثلا ينتشر ها ؛ ق جسده »2 ورمما 
أي بغض الرجل فأكره نفسه على :وليته وتقريبه لغسناء يجده عنده كتكاره المرء على 
الدواء البشع لنفعه؛ . ويعرض لصحبة السلطان وآدابها وتغير السلطان وتلونه» ويقول : 
«قرأت فى كتاب للهند : ضحبة السلطان على ما فيها من العز والئروة عظيمة 
الخطار » وإعا شه بالحبل الوعدّر فيه المار الطيبة والسباع العادية » فالارتقاء” 
إليه شديد ع والمققام فيه أشد ...فلا خير قى الشثشىء الذى فى سلامته مال 
وجاه » وق نكبته الخائحة والتلف» . وينقل عن بعض العرب ورجالاتهم وعن 
آداب ابن المقفم وعن بعض النساك والمعتزلة والوعاظ وعن بعض كتيه البى 
كتب بها إلى الحكام والوزراء وعن بعض الكتاب وعن أبدرويز فبعض ما 
كتب به إلى ابنه شير ويه وعن بعض رجال الحكم من العرب »© ويستشهد يبعض 
الأشعار للقطاى وبشار وغيرهما » ويعرض - العتمال ؛ ويثقل من كياب 
التاج : أن أبتّرويز قال لصاحب بيت المال : «إنى لا أحتملك عل خيانة 
دره » ولا أحددك على حفظ ألف ألف درهم ٠‏ لآأنك إنما تحقن بذلك دمك 
7 أمانتك » فإنك إن خمنت قليلا خنت كثيراً .٠‏ ويكثر ىفصل ‏ 
القضاء المعقود فى هذا الكتاب من النقل عن العرب وأحكام الإسلام : 
ويروى كتاب عمر بن الخطاب إلى أبى مودبى الأشعرى فى القضاء » وهو دستور 
بم فى عدالة القضاء ونزاهته . وتتوالى فصول عن الأحكام والشهادات واظلم » 
وفيا كار من النقل عن العرب دراً وشعراً » ويعود فى الفصول التالية إلى النقل عن 
كتب الحند والفرس . ظ 
والكتاب الثانى كتاب الحرب» وفيه يتكلم عن آدابها ومكايدها وأوقاتها وحيّلها 
وعدادها وسلاحهاء ويبدؤه حديث عن الرسول عليه 0 وببعض وصايا ألى بكر 
وعمر لاجيوش_ وقوادها عند عقد الألوية ع ويد كر بعض ما قرأ فى كتب العجم ظ 
والهند » ويما قرأه فى اير : « الحازم يحذر عدوه فى كل حال » يحذر المواثبة إن 
قرب » والغارة إن بعد » والكمين إن انكشف » والاستطراد إن ولنّى » والمكر إن 
رآه وحيداً » ويكره القتال ما وجد بدا » لآن النفقة فيه من الأأنفس » والنفقة فى 


15>" 
غيره من المال ). ويد كر بعض جيل الغفرس والعرب ادرب ؛ وريتحدتث عن 
آداب افر وسية شكيأيه ل الامة "كن من ىُّ |الحديث عن الث .مجعات وإلشاد البشعر 

خانم ' 


والكتاب الثالث كتاب السؤدد : ويتكلم فيه عن محايله ا ويعرض 
بكوانب كثيرة. من الشرف والأخلاق ارفيعة » ويفتح فيه فصلا يه ا فيه » 
ويدعو إلى التوسط فى الدين والحلم الفتل والغنى والإنفاق» وكأنه يتأثر بنظرية 
الأشاظ 'الفرنوفة: غتك. أتططاليسن  ...‏ ويفرة الكتات الع للطبائع والأخلاق 
المذمومة م مثل الحسد وإلغيبة والسعاية ٠‏ وفيها يقول : وقرأت فى كتاب للهند : 
« قلما يسنم القاب من القول إذا ترد'د عليه » إن الماء ألين من التَول ». والحجر 
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أصاب من القَلاب » وإذا اتحدر عليه وطال ذلك ا فيه » وقك سطع الشعجرة 
دالفئثوس يك 4 ويتقلطع الحم بالسيوف فيندهمل 3 اللسأ أل : يندمل سج سحية 
والنصول تغيب قى الحوف فستزع : له إذا وصل إلى القلب لم برع » وأكل 


ريق مطوء : للثار الماء » وللسى الدواء ٠‏ وللحزن الصبر + وللعشق 0 2 


ونار الحسقد لا تخبو ) . ويد كر :0 واشيا وى برجل إلى الاسكندر فمَال أه : 

)) أت أن أقبل مناك ما قات فيه عللى أن أقبل هه قال فيك ؟ قال : لا » قال 
فكفً عن الشتّرّ يكف عنك الشر » » وينقل فى هذا الكتاب عن كثيرين من 
العرب شعراً وثثراً » ويستطرد إلى ال حبوانات وطبائعها متأثراً بالحاحظ » ويعرض 
للدشرات وينقل فيها عن أطباء العصر ء كما يعرض للنبات . ويعة.. الكتاب 
اداه ن للعلم والريان » وستيله نحديث عن الرسول ويقول : ف كتاب لاهند عام 
إذا اغثرب فعه من عليه كافك #الآسك معد قيته الى يعيش" بها محرث: توه ) 

ويك كر عن برو جمئهر أنه قيل له : بم أدركت ما أدركت من العلم ؟ ذتال 
ببكور كبكور الغراب » وحرض كحرص اللحتزير » وصبر كصير الجمار ») ويك كر 
عن أفلاطون أنه قال : « لولا أن فى قول لا أعلم سببئًا لأنى أعلم لقلت إنى أعام » . 
ويتروى بءعض كلمات للمسيح عليه السلام» ويفتح فصولا للقرآن الكريم والحديث 
الشريف والفرق والأهواء فى الدين ٠‏ ويعرض لبعض صور الكلام والشعر» هما 

بعرض طائفة كبيرة من اللدطب منذ الرسول عليه السلام إلى المأمون . 
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والكتاب السادس كتاب الزهد » وفيه تبرز مانب مواعظ كيار النسسّاك والوعتاظ 
والزهاد المسلء. ين ثمافة ابن قتيبة الدينية لا الإسلامية وحدهاء إل شا فته بالكتبت 
السهاوية وكيف أنه عكف عليها حل كل ما يتصل ما يقرأ وينقل » تارة مما كتبه 
أمثال وهب بن هئيه عمأ أوحى الله ل ول 0 انيناةة . وينمل من التوراة 
صن الإنجيل » من ذلك قوله : ٠“‏ قرأت فى الإنجيل : لا تجعارا كتوم فى 
لض حيث ينفلسداها السرس” والدود وحيث يدهب السراق واكين اجعاوا 
كلد كم امبو امج قاثة سيق 1 ا م 35 تاوبكم ) ويذكر أن رجلا 
ع اسرازيق قال للمسيح أتأذن لى أن أدف. قرأ ؟ فمَال له : دع المرى 
يدفنون موتاهم . ويذكر له دعاء طويلا حين أشنذه اليهود ليصلوه رزءع 1 فرفعه 
الله إايه ء» كنا يذكر دعاء لداود وتحميدا طويلا ودعاء ليوسف ؛ ويتروى عن 
المسيح أنه قال : .حب ادن أصل” كل خطيئة » والمال فيها داء؛ قيل: : ما داؤه 
قال ا يسم صا حبه مر' ن الفخر والكبر » قيل وإن لم ؟ قال : يشغله إصلاحه 

ن ذكر الله . وبذلك يكون ابن قتيبة قد أضاف إلى ااثقافة الإسلامية ثْعَافَة عامة 

ظ 4 السماوية وأقوال أنبيائئها 5 . والصاة بين هذا الكتاب وكتاب ازهد ى 
البيان والتبيين للجاحظ واضحة . 

والكتاب السابع كتاب إلا دخوان ؛ وشنه يتحدث عن اندي دارهم وميا ينشبغى أن يكون 
بينهم من الوشائج. والصلات والاشئراك فى ره راء . » وتلقانا من حين إلى 
حين نقول عن بعض كتب اليك ون عضن بقارا الععجم كلمانا أحادية دو 
وأشعار اراد ونصائح ووصايا على أاسنة كثير بن من رجال العرب اانابهيين 
والكتات الثام “كانت خوع و جوم والمواعيد وتنجزها » ويظل فيه ينل عن 
5 العجم مثل قول مز رجدلي 2" ا أفيات عليك الدنيا فأنفق ٠»‏ فإنها 
لا م طن ]ذا أدزرت عنا * 0 فإنها لا تبى » . والكتاب 0 كتاب الطعام 
وشه يعرض صنوفه ل خيار العرب ق مأ ١‏ كلهم وآداب الطعام والضمافة وياد العخلام 
راق الأكل وا حمسي وشرب الدواة واأحة تمق رانو ل لك طذرالقانات 
والبقول. وتلقانا نفس الثقافات العربية والفارسية واليونانية » و اصرح أنه ينكل فى 
هذا الكتاب عن الحاحظ وأثر ثر كتابه البمخلاء ع فيه» ويذكرق الحدحية عن 


الطبيب اليوثالى ا أنه شيل أيه 1 إنك تقل من الطعام ؟ قال : غْره ىَ من 
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الطعام أن 1 كل لحي وغرض غيرى من الطعام أن يِنَحْيًا ليأكل. و بالمثل يشقل 

عن أبقراط الرونانى نقولا » كما ينقل عن أطباء العصر العباسى مثل أبن ماسويه 
وعن كتاب الاين الأعجمى . والكتاب العاشر كتاب النساء »وفيه يتكلم عن 
أخلاقهن وما يُقْبسل” منهن وما يكره والحمال والقبح والمهور والزواج وسياسة 
معاشرتهن وا خوارى والقيات ومساوى النساءء ونحكى فنا قضة جمار ار دشيور للدنة 
احفر الأإسطورية الى يقال إنها كانت قائمة فى الزمن القديم ون دعطلة والفرا كو 
وكيف أن فتاة ملك الحضر رأته فعشتمته : وسرعان ما أرسلت إايه أن تدله على 
موضع ينقتح منه المدينة إن ها الاقران بها » ووعدها » فداته على ا موضع ظ 
ودخخل المدينة هو وجذوده . 


ولعل فا قدمنا ما يصور بوضوح كيف مزج ابن قتيبة بين الثقافات العربية 
والإسلامية والفارسية والهندية واليونانية » وكذلك ثقافة أهل ااكتاب » فكل ااثقافات 
الأجنرية والعربية من مدنية ودينية استحالت عنده إلى هذه الصورة الحديدة الى 
نقرؤها ى عبيون الأخبار . وباغت هذه الصورة من ٠‏ النجاح أنه خفدت صوت 
الشعوبية » فإن الكنوز الى كانت تباهى بها تحوات إلى عالم العروبة على يد 
ابن قتيبة وأصبحت من له ؛ بحيث لم يعاد هناك مجال للفخر بهاء إذلم تعد مستقلة 
وم تعد تشق "عن جداول تجرى فيها وحدها » فد صبست فى نهر العروبة الكبير 
وذايت فيه» أذابها ابن قتيبة بيصيرته النافذة وقلمه الباهرء وأكير الدلالة على ذلك 
لاتضاؤل صوت الشعوبية تضاؤلا شديداً مع السنين فقط » بل أيضا أنا 
لانعود نسمع عن عن ترجمات لكتابات الفرس الأدبية والتار بيخية » فقّد أصبحت غير ذات 
موضوع نفك أن تداولت الأبندى كتاب عيون الأخبار » وبعد أن 5-6 المصادر 
الأساسى لكل من يريد التعرف على الاداب الفارسية وما بمككن أن يفيده الأدب العرلى 
منها ومن الثقافتين اطندية واليونانية وثقّافة أهل الكتب السماوية . فكل ذلك قد 
أصبح تحت أيدى ا وأبصارهم ؛ ولم يعودوا ى اه إلى «زيد هنه » والملك 
١‏ بهتموا فم بعل بما دون الفردومبى ى الد.اهنامة من شعر قصصى ولا بما تب 
حافظ الشيرازى وغيره من شعر صوق. وكان من آثار ذاث أن أعداء العرب لم يعودوا 
يوصفون بوصف الشعوبية والزندقة معمّاء فقد أصبحوا غالباً يوصفون بالزندقة والإلحاد 
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فحسب»ء وشاع ذلك على ألسن العرب وعلمائهم منذ أواخر القرن الثالث الهجرى» 
مصورين بذلك بواعثهم وحقائقهم النفسية . 
< ولا نغلو إذا قلنا إن من أهم الأسباب فى أن كتاب عيون الأخبار اخلدهدة 
المكانة الممتازة أسلوب ابن قتيبة فيه » فإنكل هذه المواد الثقافية اابى نسقها سبكها 
فى أسلوب أدبى رائع » أسلوب يمتاز بوضوحه واصطفاء ألفاظه والمزاوجة بينها على 
طريقة الحاحظ أحيانا » وأحياذًا يسترسل دون محاواة 00 وأكن مع العناية 
باختيار الكامات ادي بينها بحيث لا تجد فيها أى نشاز ولا أى اضطرابف 
أو انحراف 3 فد كانت اللغة مرنة فى بده ء» وكان لا ا عليه أى لفؤل ء ولا 
تستعصى غليه أى كلمة, يننا الأساوب المتناسق وما جخرى فيه من استواء ضحت 
كتابه عيرن الأخبار جميعه » بحيث غدا كأنه مصووب ف قوالب متائلة » قوااب 
تستر يبح ل الآذن » وتجد فيها القاوب والعقول متاعا لا ينفد » واة واقرأً سعاوره الأول 
فى المقدمة » فإنها تطرد على هذا المذوال : ظ 

و الحمد لله الذى يعجز بلاؤه صفة الواصفين » وتفوت آلاؤه عدد العاد ين» 
وتسع رحمته ذذوب المسرفين » والحمد لله الذى لا تتُحنجب عنه دعوة » ولا تخيب 
لديه طلمبة » ولا يضل عنده سعبى ؛ الذى رضى عن عظم النعم بقليل الشكر» . 
7 بسع سقس الندم كير الذذوب» وما بتوبة الساعة خطابا اأسزين ا لله الذى 
ابتعث فينا البشير |١‏ نذير ' السراج المنير » هاديئًا إلى رضاه وداعينًا إلى ميته 0 
وداه" على سبيل جسنته ؛ ففتح أنا باب رحمته » وأغلق عنا باب سبيخطه . 
بعد فإن لله فى كل نعمة أنلعسم بها حقنًا » وعلى كل بلاء أبلاه زكاة : 0 المال 
الصدقة » وزكاة الشرف التواضع» وزكاة الحاه بسذله » وزكاة العلم نشاره ء 
وخير العلوم أنفعياء وأنفعها أحمدها مسقت وأحمدها مغ ءا تتام ونام له 
وأريد. به وجه الله تعالى » . 

وهذه القطعة ٠‏ ف مستهلى الكتتاب تصور ضريا م دن العناية بالألفاظ فا شيك 
عناية الحاحظ . فالحاحظ يعمد إلى الازدواج أو العبارات المتقابلة » ولد يجرى 
السجع على لسانه فى غير تكلف بالضيط كا نرى الآن عند ابن قتربة . والءمارات 
الأخيرة البى رد د فيها ابن قتيبة كلمة الزكاة » وتَعقّبْ فيها الكلمة الأخيرة ورد”دها 


3 
كا فى كلدة « أنفعها » و و أحمدها » هذا الأساوب بعينه نجده عند الحاحظ » 
وكأن أبن قتدبة ل أإعاوية عم حصا نصه وكضى معه ىَْ المقدمة ع قيراه ‏ 
يقول : : 

( وهذه عيون الأخبار نظمتها مغل التأد 0 » ولأهل 0 تذكرة » 
وأسائس الناس وسوس عم مود 7 6 وللملواك م 1 ا 4 دفني وام 
وقرزت الياب بشكله » والابر عثله » والكلمة بأختها » ايسهل على المتعلم علدوها 
ول الدارس حفظنها » وعلى الناشد طنلسبسها » وهى لماح عقول العلماء » ونتاج 
أفكار المكماء » ورُبئدة الآخاض » وحائية” الأدب » ومار طول النظن'» 
والمنخيّر من كلام البلغاء » وطن الشعراء » وسيتر الملوك » وآثار السلف » . 


وإو أننالم تعرف أن اين قتيبة هو الذى كتب هذا الكلام » وسكلنا عن صاحبه 
لأجبنا تا الحاحظء إذ نشعر كأنما فصّل” من أسلوبه بخواصه من الموازنات 
والمعادلات بين العبارات » بحيث تتقايل الكلمات فى صغرف » وكل كلمة كأنا 
عياف متبلديا فى العارة التالية » وكل عبارة كأتما تصافح أختها السابقة » فهى 
على وتيرتها ومن نفس جنسها ونوعها » وكان هذا يدُحْدث تماسكنًا شديداً فى أساوب 
المادظ ع لولا ما يداخله أحيانًا من استطراد . أما عند ابن قتيبة فلا استطراد 
ولا خروج من دائرة الفكرة الى يعاحها » وكتابته من ا ع ل 
ادق ساق ايك أن ننظر فق فهرس عيون الأخبار فسترى الكتاب من 
كنبه العشرة يفتسح » ولكل كتاب فصواه المترابطة معه » وكأنها حلقات فى سلسلة 

تابعة وليس ق داخخلها ما يوهن امم ار دا بل ١‏ لكأتما الكتاب 
- مّب” أحكمت فصواه ونُسّقت مواده تنسيقنًا دقيقًا . وابن قتيبة يخطو 
بالتألئف الأدلى من هذه الناحية بعد اللداحظ نان اف وافينة ل يسمح لأى 
فل داءلى فق كتاب فضلا عن الكتاب نفسه بأى استطراد يخاتخل الكلام أو 
فده سياقه . ولكن إذا كان قد تفوق على الحاحظ من حيث نس-ق التأانف فإن 
الماحظ «تفوق عليه ف وصله الأدب يمجتمعه » على نحو مأ ضور من صنيعه ىق 
هذا الخات.. وحتًا تجد عنف ابن قتيبة أشعاراً معاصرة له » ولكنه لم حك - 
أخبار اخلفاء والوزراء الذين عاصره, على نحو ما حكى التاحظ , ولا حكى أخبار 
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طبقات لبتم تمع وخاصة الطبقة العامة . وهو لذلك لا يعمد كاتبن واقعيا على نحو 
ما ل 0 ؛ وإن كان قد حاول أنحيانًا أن يقتى أثْره ا آنه بلغ من 
0 المحاحظ أنه م يكن مجد أى م ف أى شىء يخجل منه المتزمتون » حبى 
العسورات كان لايرى فى ذكرها أى بأس ما دام الكلام يستلزم ذكرها » ويتابعه ' 
ابن قتيبة فى تقديمه لعرون الأخبار قائلا : «إنما مثل” هذا الكتاب مثل المائدة 
تختلف فيها مسذاقات الطعوم لاختلاف شهوات الآكلين » وإذا مر بك حديث 
فيه إفصاح بذ > رعورة أو وصف فاحشة فلا تحملتك ده أو د عل 
أن تعر د لندي ودع رط ووس رقيو لفان اماع الا لاسرع وق 
المسأيسم ف شْمتسم الأعراض وقول الزور والكذب وأكثل وم الناس بالغَيب » . 
ومع ذلك م يبلغ مبلغ اللتاحظ ىق صراحته» إذ كان ىحقيقته محافظاً مدّزه:] 
سدم أن يرك لنفسه ‏ مثل اللحاحظ -- العنان فى الم راحة دون أى موارية . [ 
وسرينا أن الحاحظ كان مجمعل خلط اللحد بالهزل خاصة قوية من خصائص 
كتابته ؛ ومع أن ابن قتيبة كان من أهل السدّة امحافظين الذين يأخذون أنفسهم بالحد 
والوقار نراه ى مقدمته لعرون الأخبار يعلن أنه سيأخذ بهذا المنهج فى كتابته » يقول : 
«ول أخمْله من ن نادرة طريفة » وفطنة لطيفة » وكلمة معجبة » وأخرى مضححكة 
ا بذلك عن القارى من 0 الجدا وإتعاب الحق » فإن الآذن 
محايية و بكري عد ل ؛ والمتزرح إذا 5 أو مقاريا » ولأحاسته 
وأوقاته ع وأسباب أوجيته مشا كلاء للم ليس من القببيح ولا من المنكر ولا من الكبائر 
ولا من الصغائر إن شاء الله . وسينتهى بلك كتابنا هذا إلى باب المزاح والفكاهة 
وما روى عن الأ شراف والأة فيهما » فإذا م لك أ ها المتزمت حديث تستخفه 
أو ل يراه أو تعجب منه او تضحك أه فاعرف المذهب ذمه وما أردنا به ) . 
وإذا انتهينا ‏ كا يقول ابن قتيبة ‏ إلى باب المزاح والفكاهة وهو من أبواب 
كتاب السؤدد لالحظنا :ا أن فكاهاته ونوادره من طراز آخر غير طراز ا 5 
انها كار لذ ننس : ابقساما + وما ثير الابتسام قليل جد ويكى أن يقول إنها 
عم روى عن الآأشرات: والامة اعرف سند ما أزنا ذوادر وفكاهات يمسح عليها 
الوقار وأنه يسدر أن 7 نرتسم معها أيتسامة على الشفاه . ونسوق منها هذه التوادر عن 
اشع بى ( من علماء الكوفة ) لشعرفت طوابعها ومدى ما فيها من المزاح 
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و دخل رجل على الشعبى ومعه فى البيت امرأة » فقال لمما : أيكما الشعبى » 
فأجابه الشعبى : هذه . وسأل سائل الشعبى عنم التيطاد هل يجوز أكله ؟ 
فأجابه : نحن نرضى مزه بالكفاف . ودخخل على الأحمش زميله يعوده فى مرض » 
ونظر من حواه إلى المنزل وما فيه من أثاث بسيط » ثم قال له “آنا أت عرف 
فى منزلك أنك لست م٠‏ و اهل ارون رمك والطائف ) عظها » . 


وأرن هذه النوادر » م: ن نادرة 0 الاحيق. :الى رويناها آنفا » والى 00 
فيها الحاحظ حُمْقه تمثيلا هزليمًا مض حكًا ؟ . ولا ريب أن هذا بيجع إلى اختللاف 
مزاج الشخصيتين » فالحاحظط أديب فكه بطبعه متحرر من ل قيد )2 يش حك 
وتستغرق قف الضحاك ولا تستطيم أن تعود منه وتسترد نفساكث إلابعدضحاك عريض » 
وادن قتيبة أديب وقور تغلب عليه المحافظة وإن حاول التحرر »ويغلب عليه استشعار 
الحدء وكأنه إذا هل أو تندر خرج عن طبعهء أوقل كأنه إنما كان يريد أن 
يتشه بالحاحظ . ومن بقية هذا التشيه عنده فى باب النوادر ا أن نراه يزعم 
فى :ديه لكتاب العيون أنه بيعل وادر العاميةبلفظيَاوبما فيها من كن» ومر بنا 
كلام الماحظط ى هذ! ا موضوع وأنه ينيغى أن تظل النادرة العامية بصيغتيا واعحديا 
وإلا ضاع ما فيها من فكاهة إذا انقابت ألفاظها من العامية إلى الفصحى وتبد ك8 
صورتها الفكية »ويقولابن قتيبة تيا لذلك: واللحمن” ا تلك ديت من 
النوادر فلايذهينٌ عليك أنا تعمدناه وأردنا من كأن تتعمدهء لآن الإعراب ريما ملسب 
بعض الحديث حسنه » وشاطر النادرة حلاوتها » وسأمثل سنال > قل لمر رك 
المدينى ( المضحك ) - وقد أكل «'عاممًا كظله ( أتذ.ه) ‏ فى ( قىء ) فقَال: 
ما أقى » أ نقسا وعدا وحم علق 1 فيرف ظالق 0 رجدت هذا قا 
لأكلته . ألا ترى أن هذه الألفاظ لو وفيت بالإعراب والهمز حقوقها لذهبت 
طلاوتها » ولاستبشعها سامعها » . «النادرة نفسها الى تمل بها ابن قتيبة ثقيلة 
وتدل” - هى وما سبقها بوضوح ‏ على أنه من مزاج آآخر غير مزاج االحاحظ . 

والحاحظ فى الواقع قمة بعيدة الال" :الأاذت العرلى كله » ومن الظلم لابن 
قتمبة ة أن نزنه به ونقيسه إليه » فقّد كان فر بدا ق عص.مره ه والعصور السابقة جميعها ع 
ويكى ابن قتيبة مجداً أدبيما أسلوبه الواضح الناصع الذى رتنا وأنه لون إلى الاب" 


انف 


أصحاب الشءوبية بما سوى للعربية فى عيون الأأخبار من هذا الأدب العربى الرفيع 
الذى وسام مختلف الثقافات ومزج بينها حيث أصبح له طوايع جدبددة مميزة 5 


سعيد بن حميد )01( 

ار بن سعيد فاربى الأصل » كان من أهل النباهة فى بغداد ووَّج يما 
من وجوه المعتزلة وكان يسحشسن نظم الشغر ء ولا ترف فى ولك لسعية ريدق أنه 
و 


عى به عناية شديدة منذ نعومة أظفاره ٠»‏ فألدحقه بكتات حفظ فيه شينا من 
المرآن والفقه والودرث وا والنحو واللغة والأشعار والحساب 4 حى إذا خحطا 5 قَُ 


العتقد الثابى دن عمره دؤده إلى حلتّات الدسرس فى المساجدء ويروى أنه 6 بى خاصة م 


بن يلحقه بحلقة ابن الأعرالى المتونتى سنة 78١‏ وأنه سمع منه أرجوزة فى نحو 
عشرين 2 وحفظيا بمجرد سماعها » مما يدل عل ذكائه وقوة ذا كرته و يكتف 
سعيد يحلقة هذا العام اللغوى الكبير ٠»‏ فقد مضى يختلف إلى حلقات العلماء من 
كل صنف »ع مكب عليها ناهلا منها متمثلا ما يقد م فرها من غذاء أدبى وفكرى )2 
ثما جعل المسعودى يققول عنه : «كان سعيد حافظًا لا يسستسحسن من الأخبار ' 
وستجاد م١٠‏ ن الأشعار مته رفم ف فنون 0 :5 مسمستعنا إذا ل مفيداً إدا 
جوأس ) . ولعل ذلك ما جعل فضل الشاعرة تعحين به » وتعقل بينها ودينه مودة 
ظلت فترة طويلة» وظلا يتبادلان فيها الرسائل الشعرية» على نحوما مر بنا فى.حديثنا 
عن فضل . وكان قدملاه ادوع بالنجاح فى سامراء عاصمة الحلافة فتحولمن 
بغداد إليها . ولا ريب فى أن حلاوة محضره وعذوبة ألحاديثه جعلتا كثيرين من 
أدباء عمره تشر: نب أعناقهم إلمصحبته» وكانت فيه د عابة تجعل جلسه خفيف 
الروح » ثما جعل أيا على البصير وأا العسيسناء نديمى المتوكل يألغانه ويختلفان إلى 
يجا لسه ؛ وتدور بينهما وبينه مداعبات ومعاتباتومكاتبات» كا قال الرواة . ويبدو 





)١(‏ انظر فى رجمة سعيد وسائله الفهيست>١١20‏ رسائل سعيد بن حميد وأشماره ليونس 
حص ١86‏ والأغاق ( طبعة الساسى) 1107 / ؟ جيه السامراق ( طبع بغداد ) وجمهرة 
ومروج الذهب 4 / 5١‏ وابن خلكان وكتاب رسائل العرب لأحمد زكى صفوبت, . 


5235 
أنه كان ينتظم بين كتات الدواوين لعهد المتوكل » إن لم يكن يكن قد انتغلم فيها قبل 
ذلك » وإيما يدفعنا إلى هذا الرأى ما اشتهر به من تعصيه م آل عل بن 

ألى طالب تعضمنا شاسك1 حى ليقول ابن المعتز : « كان سعيد من 0 الناس 
تَضِذا عدا ) لعلى وانحرافمًا عن آل الرسول عليه 0-7 ورقول المسدردى: : 
ذكان يتنصب ويظلهر التسن والا ذحرأ اف عن أمير المؤمنين على بن أن طااب رضى الله 
عنه وعن الطاهرين من ولده ). ومسر ينا ق غير هذا لموضع موف المتوكل من العلويين ‏ 
وأمره بهدم قبر الحسين فىكر بلاء وانحرافه عن على 1 ل وكا ميعن افق امكارة 
إما حمّيقة وإما رياء للخليفة الموظف بدواوينه . عل ىكل حال نظن فى هذا الانحراف 
عند المتوكل وسعيد فيا أله كان يعمل ق ظله ٠‏ وأنه استحال 7 0 ن أبواقه . وقول 
ضانض الفهرسة إن اه "كات التضاف العحم من العرب ويعرف بالتستوية ء 
والكتاب نم يصلنا » ولا ندرى هل كان يتحرف عن العرب بدوره لم انحرافًا 
شديدا أو ارات خفيفًا » على أن فى كلمة ابن النديم أن الكتاب يعرف بالتسوية 
ما قد يشير إلى أنه ل يكن شديد العصبية فيه على العرب وأنه إنما كان بطا ل بالتسوية 
بينهم ونين العام والتسوية كا مر بنا فى هذا الكتتاب وكتاب العصمر العياسى 
الأول لا تدخل فى العصبية المتحرفة لدى بعض الأعاجم والمعروفة باسم الشعوبية . 
6 أشعاره ما يدل على أنه كان معتزلينًا مثل أبسه على بحو ما نرى ف قوآه 0 

ف “فلك «الغدل» «ولكنى هدلت نالع عن العَدّل 


0 


فقلت بالإجبار مستغفرا الله هن قرول ومن قع لى 

فهو يؤمن بنظرية العدل على الله المعروفة عند المعتزلة » والى تتيح الإنسان 
حرية الإرادة والاستطاعة » -حبّى يكين ثوابه وعقابه جزاء لما قدمت يداه » بيما 
يذهب أصحاب ا حير إلى أن كل شى ء رتمضاء وقدر له لا مفهر من الاستسلام 20 
للمعاددر 0 

واعل فى ذلك كله ما يصور شخصية سعيد وأنه كان مثقفا ثقافة واسعة + 
ثقافة بالعردية وعوام المعرفة الأجنسية 4 وهأ له ذلك ف احيم فق كنات الدواوين 





)١(‏ طبقات الشعراء لابن المعتز صص (؟١)‏ كتاب عا سي بن جيه رامنا 


هم < 


مبكراً . وما بيزال يرق فيها وأعين ر ؤسائها م ان شاع ارت 
وكاتبسا نابغنًا . ظ ظ ظ 
وكانت أول" حادثة لمع فيها اسمه البيعة” للمنتصر بعد مقتل أبيه المتوكلسنة 181 
فقد ذكر أن أحمد بن اللحصيب وزير المنتصر قال له نم 
كلمتان أو ثلاث تأخذ بها البيعة ؟ قلت لع وكلبالكام وعمات كتات السسعة 
وهو كتاب طويل استهله بقوله217 : 
ا الرحمن الرحيم 0000 المنتصربالله أمير المؤمنين بيعة طدوع 
واعتقاد ورضا »؛ ورغية ا من مرائركم » وانشراح من صدوركم » وصدق 
من نيمائكم لامسكار م 


- 


هين ولا مسجتبسرين بل مقرين عالمين يما ى هذه البيعة 
وبأ كيدهأ من طاعة ال »؛ وإعزاز دين الله وحمقّه , ومن كموم صلاح عباد 0 
واجماع الكلمة » وأسم الشسعسث ؛ وسكون ال هماء » وأ ن العواقب » وعز 
الأولياء : وقسمع الماحدين . . . لا تشكون ولا تند" هنون ( تمالئون ) ولا تميلون » 
ولا ترتابون » وعلى السمم له » والطاعة والمسالمة» والنصرة والوفاء والاستقامة والنصيحة 
فى السر والعلانية » والخفوف والوقوف عن دكل ما يأمر به »  .‏ 

وأكبر الظن آن صوت سعيد اتضح فى هذه السطور القليلة » فهو يعدى 
أشل العناية باختيار لفظه » وهو لا يطيل عباراته » بل يجملها قصيرة »حي لتصيح 
كلمة مثل : « طوع واعتقاد ورضا و » ومثل « اجماع الكلمة » وأسم الشعث» 
سكون الدهماء » وأمن العواقب » وعز الأولياء » وقمع الملحدين ؛ ١‏ لكات 
تتعاقب » جزلة حقا » ولكنها خفيفة على الأفواه والشفاه » إذ لاتلبث أن تحملها 
حى ترسلها . ويظل كاتيًا لأحمد بن الخحصيب طوال خلافة المنتصر»ء حتى إذا ولى 
الحلافة بعده المستعين لسنة 744 عزل ابن" الخصيب من الوزارة » واستوزر مكانه 
أب صالح عبد الله بن محمد بن يزداد وسرعان ما عزله واستوزر محمد بن الفضل 
الحرجرائى » فجعل رياسة ديوان الرسائل لسعيد بن حميد©» وبذلك أصبح 
الكاتب الأول فى الدولة الذى تسصّدر عنه جميع رسائلها الديوانية » ويما كتبه حينئك 
رسالة” خطيرة عن محمد بن عبد الله بن طاهر إلى أهل بغداد » وكان المستعين قد 


.7١14/و9 انظر الطبرى ؛/ هم وما فده : (؟) طيرى‎ .)١( 
العصر العبامى الثانى‎ 


كد 

نزنها سنة 70١‏ يعدا عن سامراء مدينة الثرك وبَغّيهم » فبايعوا المعتز » ونازلوا ابن 
طاهر يخداد ويم » حينكذ فراه يأمر سعيد بن حميد بكتابة رسالة تذ كر الوقعة 
حبى ات قرأ عل أهل بغداد ى مسجد جامعها ظ ةا طبرلا شديداً 
نقتطف منها بعض الفقر التالية : 


د ساروا نحو مدينة السلام ( بغداد) معلنين للبتغى والاقتدار » مظه رين 

تى والإصرار » فتأنساهم أمير ا ٠»‏ وأمر 
اب اهل بما فيه تبصيرم ‏ الرشد . . . وأن يبيسن لهم ات من بلاثه ام 

ن أسسنتى المواهب »2 وأرفع الرغائب » والاختصاص بسبى المراتب » والاتقدم ىق 
0 » فأبوا إلا تماديا ونفاراً : وتمسكنا بالغتى وإصراراً . . . وقابلوا الموعظة 
بالإصرا 5 على الذنبف » وعارضوا التبصير 000 ف الباطل . 
وصد هنم أولماء الله (جنود المستعين وابن طاهر ) فى لمَا؟ هم بقلوب مس جدمعة 15 
وعلم أن الله لا مكلت وعده فيهم » فجالت اليل بهم جوأة” » وعاودت 
كرة بعد كرة » طعنًا بالرماح » وضربًا بالسوف ء ورَشّقًا بالسهام » فلما 

مسهم أل جرحي وكتامستهم (جرحتهم )2 ارب بأنيابها» ودارت عليهم امه 
وصمد شم أبناؤها ظعمياً إلى دمائهم ٠‏ وأدوا أدبارهم ٠‏ ومنح الله أكتافهم وأوقع 
ووو كي اا ا 
عمّابه بإنابة . . . تمن قتيلٍ 2 جئته كمصر: لت هامته إلى مصير فيه 
معتر لغيره » ومن لاجى+ من السيف إلى ة جره الله من حذاره» سن ار 
مصفود ( موثق بالأغلال ) قاد إلى دار أواماء الله محز به » ومن هارب بحاياشة 
لفهةة د فرق أر يع تجمعنا النارء ويثسملها عاجل النكال عظة” ومعتبراً 
لأول الأبصار» : 

وواضع تقطيع العبارات وتقابل الكلم ى الرسالة ؛ وكأننا بإزاء حائلك »يقيسئيايًا 
مائلة مقدرة على معانيها . وقد يتكامل 0 ؛ فيظهر السجع » وأككنه ليس 
محف كل 4 قلسن مرده إلى محاواة صّدّعة » وإنما مرده إلى دقة التقطيع ‏ 
حبى لتأخذ العيارات شكل سجعات متوالية . وما نزال فتنقل بين تقاطيع طريفة » 
حى نصل مع سعيد إلى تقس م اليش الذى دارت عليه دوا * أقسامًا أربعة : 


/ 
فهم بين قتيل وغريق وأسير وفار على وجهه لاياريى . 
وأسعيد تحميدات طريفة كان يضعها :ين يدى رسائله الديوانية » فن ذلك 
تحميد كتب به ى فتح نهض به القائد اللركى وصيف » يستهله يقوله © ؛ 

3 أما يعد فالحمد لله الحميد اليد 3 الفعبال لما يريد 2 الذى خلق الحلق بقدرته 
اداه على مثيه : ودبسره بعلمه بأظهر فيه آثار حكمته : الى تدعو 7 . 
رد ارا ا 0 يتصرف 
عباده حال إلاكانت دليلا عليه » ولا تقع الأبصار على شىء إلاكان شاهداً له 
5 رسم فيه م٠‏ ن آثار صتئعه » وأبان فيه من دلاثل تدبيره ء إعذاراً جه »؛ وتطولا 
بنعمته » وهداية إلى حنقه »ء وإرشاداً إلى لى سبيل طاعته . . . والحمد لله العزيز 
القهمار » الملك لسار ٠‏ الذى اصطى الإسلام 5 وا رتضاة: ولي ره 
وأعلاه وأظهره فجعله ة أهله على م: ن" شاقسهم ( خالفهم ) ووسيلتهم إلى 
النصر على مان" نل ( مال ) فى حقهم ء وابتغى فى غير سبيلهم ؛ . ظ 

والسجع كثير : ف هذا التحميد » وهو دليل على أنه ظهر عرة لكرة التقاطيع 2 
لعبارات » وإحساس الكتاب بأنه لا بأس من استكمال في ل 
لاعلى أساض االجور على المعانى » وإنما على أساصس الوفاء بها . وسعيد يستوق فى أول 
تحميده صفات الله جل" شأنه من خلق وتقدير وعلم وحكمة فى تدبير الكون » مما 
يشهد بوحدانيته . ونحه ن أثر قراءته لمباحث المتكلمين حين بم بالوحدانية إذ يقول : 
لو كان هناك إلهان أو آطة لتنازعت فيا بينها على السلطان» وأيضا فإن هذا يؤول ‏ 
إلى أن يكون هناك آطة تعينه فى الخسلق وتساعده » ولو صح ذلك لأصبح الله 
محتاجا إليها وانتفت عنه ألوهيته ؛ إذ عمسه الضعف والعجز من بعض الوجوه » 2 
ويعرض حجة على ربوبيته التأمل ف خلق الإنسان وق نظام الكون مما بيهدى إلى 
طريق الرشاد . ض 

وأسعيد مجانب الرسائل الديوانية التى كان يكتبها ى أثناء عمله بالدواوين 
رسائل إخوانية كثيرة » منها تهنئات بعيد النسيدّروز وشوق وعزاء واعتذار ودعرة إلى 


. جمهرة رسائل العرب ؛ / 98م‎ )١( 





لي 

يجا لس إلأنس وشكر وهجاء واستمناح لبعض الأشخاص وتوصيات »© ونع 
طائفة منها بادئين بتهنثاته فى عيد النيروز ٠‏ فن ذلك رسالة إلى أبلى صا 
يزداد وزير المستعين١١'‏ : ١‏ 

, النفس" لك ؛ والمال منك والرجاء” موقوف عليك ظ والأمر مصر وف إليك؛ 
فنا عسانا أن تُهندى لك فى هذا اليوم » وهو يوم ستهملت فيه العادة. » سبيل الهدايا 
للسادة » وكرهت أن نخليه من سسسّته فنكون من المقصرينء أو نتداعى أن فى وسعنا 

ما ينفبى بحقك علينا فنكون من الكاذبين » فاقتصر نا على هدية تقضى بعض اق » 
زقوء عندلة مقام أجمل ابر » وهى الثناء الحميل » والدعاء الحسن » لا زلت 
أيها الأمير دائم السرور والغرطة فى أتم أحوال العافية » أعلى منازل الكرامة » 
تمر بلك الأعياد الصالحة ع والأيام المفرحة » فتخلقها وأنت جديد » وتستقبل 
أمثالها » فتلقاك ببهائها وجماا . وقد بعثت الرسول بالشكر لطيبه وحلاوته » 
والسفرجل لفأله وبركته » والدرهم لبقائه عند كل من ملكه » ولا لت حو امداق 
واس ص ا لا 
تحسن أفنيتهم ( ساحاتهم ) بمثلك » . [ 


- 
- 


والرسالة تحمل أسلوب سعيد وما يميزه من ٠‏ التقطبعات المتوالية والمعانى المتمابلة » 
فالنفس يقابلها المال ٠‏ والرجاء يقابله الأمر . ويسقط السجع 0000 
كأنه نمر يسقط من شجرة مورقة . ويمسح على ذلك لطف الحضارة » وما بمتاز به 
أهلها من دقة الحسٌ. ورهافة الذوق » على نحو ما يتضح فى المعالى الى تحملها 
الهدية » فالسكر رمز للحلاوة والسفرجل رمز للبركة والدرهم رمز لبقاء الوزير فى عازه . 
ويكتب برسالة ممائلة إلى الحسن بن مخلد وزير المعتمد على هذا المنوال” : 

«أيها السيد الشريف ! عشت أطول الأعمار بزيادة من العمر» موصولة بقرائنها 
سس الشكر ؛ لاا ينقضفى حق نعمة » حى تجدأد لك أخرى » ولا عمر باك دوم 
إلا كان مقصراً عما بعده » موفياً على ما قبله . إنى تصفحت أحوال الأتباع الذين 
تجب عليهم الهدايا إلى السادة » فالتمست التأبى بهم فى الإهداء » وإلى إن 
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أهديت نفسى فهى ملك لكء لا حظ” فيها لخيرك » وإن رميت بظرف إلى كرائم 
مالى وجدتها منك . . . وفزعت إلى مودق فوجدتها خالصة لك قديعة غير مستحدثة 
فرأيت إن أنا جعلتها هديى لم أجداد لهذا اليوم الحديد برا ولا لتطتفًا ( هدية) 
ول أقس" منزلة من شكرى يمنزلة من نعمتلك إلاكان الشكر مقصراً عن الحق » والنعمة ' 
زائدة” على ما تبلغه الطاقة » فجعلت الاعيراف بالتقصير ين هدية إليك ٠‏ 
والإقرار يما يحب للك برا أتوصّل به . 
والرسالة تحمل فى جوهرها معالى الرسالة السابقة » وفيها نفس التلطف » وإن 2 
كان قد ازداد رقة فى الدعاء وف التعبيز عن الاعتذار بالتقصير » فليس هناك - 
ما يستطيع تقديمه حى نفسه ومودته قد مهما من قبل » وم يبق ى طاقته سوى اللحمد 
والثناء والشكر الذى لا يمائله شكر » وتتوافر التقطيعات فى الرسالة ويظهر: السجع 
أحيان فى خفة وبدون أى تكلف بلهد أو عنام . وويكتب لصلديقحثل: عن عمل 1 
مسلينًا له(١)‏ : 


حفظك ال بعفظه ‏ وأسيع علي ككراته » أدام ليك إحسائ »إن سروه 
بصَرفك أكثر" من سرور أهل عملك بما خمصوا به من ولايتك- . وقد كنت أعرك 
الله - فيا يتأ بك عنه بما أنت عليه فى قدرك واستئهالك » ولكنا رجونا أن يكون 
سبيسا لك إلى ما تستحق ء فطيئنا نتفنّسمًا بالذى رجونا . فالحمد لله الذى سلّمك ‏ 
منه » ونسأله تمام نعمه عليك وعلينا فيك » .بتبليغك أملك وآمالنا فيك وشتفنع ‏ 
( قعرن) ما كان من ولايتلك بأعظم الدرجات » وأشرف المراتت » ثم خخصلك الله 
يحميل الصننع » ويلك غاية المؤمليين . . إن من سعادة الوالى -حفظلك الت وأعظم [ 
ما يشختص ”> به فى عمله وولايته السلامة” من بوائيق ( دواهى ) الإثم » ونوائب الدنيا 
وشرهاء والعاقية ما يخاف منها » وقد خصك لله منها ب بمننه ..وطؤله (إنعامه). 


ما نرجو أن يكون سببًا لك إلى نيل ما تستحق من المراتب » والله نسأل إيزاعك - 0 


( إلهامك ) شكر م مسن به ل 2 59 غاية أملك ىق ع أميرك 2000-6 
. برحمته وفضله ) . ظ 
والرسالة 00 عابة الطرافة لمكن سب العزاة عن العمل وجعله تهئة 
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خليقة” بأن تتتصب لها أعلام السرور . ومضى يصور سروره وأنه يزيد على 
سرورأهل عمله حين جاءه, نبأ تولية هذا العامل عليهم . ويؤكد سروره بقوله إنه 
لال .وقد أحسن اختيار هذه الكلمة و اح جمد اا برها من يهل 
3 عل 7 ذلك نعمة ليس فوقها نعمة » ويدعو له بأن يبلغ لغ أعظم الدرجات 
ف المراتب » كما يدعو له بأن يعرف حق هذه النعمة ويشكر الله عليها أصدق 
0 » ويتمنى له أن يبلغ غاية آماله . وكأنما الرسالة ضرب من الحيل العقلية 
الى كانت الور فى المجالس » واللبى كانت تعرض محاسن الشبىء ومساوئه . فد 
يكون ماري ا لا 0 
الحسن » بفضل الذخائر العقلية الى حازها لنفسهالعصر العبامى . وله من رسالة تعزية(١‏ 
١‏ إذا استوى المعزىوالمعزىف النائبة استشغنى عن الإكثار فى الوصف .رقع الرزية. . 

وأنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون » إقراراً له بالحلكة » واعترافًا بالمرجع إليه » وتسلها 
لقضائه » ورضًا بمواضع أقداره » وأسأل الله أن يصَلَىَ عل محمد صلاة متصلة بركاتتهاء 
وأن يوفقك لما يسرضيه عنك قرلا وفعلا , حى يكمل لك ثواب الصابر النحتسب 
وجزاءع التج المتنجز للوعد » و حرم فلاناً وه يحله أعبل منازل أوليائه الذين 
رضى سعيهم » وتطول بفضله عليهم » » إنه ولى ” قدير» . 

والحيلة أيضًا فى هذه الرسالة واضحة » فقد جعل وفاة الشخص شركة ب 
وبين المعزى » فهو أيضًا حرى بأن يُعسزرَى فيه » وكأن المصيبة فيه مصيبة عامة » 
والحزن عليه لا يقف عند من أرسل له هذه الرسالة » بل يشمل كثيرين هو أحدهم . 
وقد أخذ يحتال على أن يسَسسْلَوَ عنه صاحبه » تسليمًا للقضاء » واعنرافا بأن كل 
من عليها فان » ورضا بالمقادير » وإنه ليدعو الله أن يوفق صاحبه للصبر على 
المصيبة » حتى يحوز واب المحتسب الصابر » ويدعو للمتوق أن 3-8 الله وينزله 
مع أوليائه وأصفيائه ف الدرجات العلية . وله يبهى؟ بعض إخوانه بولاية (5 

وأنا أهي » بلك العمل الذى وليته » ولا أهنئك به » لآن الله أصاره إلى من 
يورده موارد الصواب ء ره فعاض اب ويصونه من كل خلل وتمصير »ع 
ظ وبكمضيه بالرأى الأصيل » والمعرفة الكاملة . قسرن الله لك كل نعمة بشكرها ع 
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فل 
وأفجب لك بطدوله المزيد منهاء وأوْرعك” (أهمك) من المعرفة بها مايصونها من 
الفئن ويحوطها من النقص » . 

' والرسالة مع إيجازها تبدأ يميلة من حيل الفكر العباسى الخحصب الحافل بما يلفت 
السامع ويروعه » وهى أن العمل هو الذى يهدأ بهذا الوالى » لا أن الوالى هو الذى 
نينا يه م ]سهان ف المدح والإطراء » فقّد كان من حسن حظ هذا العمل أن 
صار بيد من يدبره على خير وجه ممكن قى الإيراد والإصدار » ومن يصونه و بحفظه 

فق اال أو اتصير: مع الفكر الحصيف و«المعرفة التامة . ويدعو له بالأمن فى 

عمله والسلامة من الفءن ا وهو خطاب مقتضب » 54 جامع شامل » مع 
اللفظ المنتى والأساوب المصفىٍ . وله من رسمالة فى ذم بعض الأشخاص هجاد: 

« رجل وا بالنعم عسّف من ادم عجاورتها ' 500 بحمها 
استخفاف من لا يخف عليه محملها ويقصر فى الشكر تقصير من لا يعلم 
أن الشكر يرتبطها . فكيف يتسع الصدر للصير عليه ؟ إن الله لا يخاف 
الفوت فهو موا » وإله إن مات مم ييخرج من سلطان الله جل وس إلى 
سلطان غيره فيعاجله 6 

٠‏ وهذه 5 قصرها من ألذع المجاء » وهل هناك شخص 7 تسوؤه الذعم 
0 ن العا يمرت اسري »؛ بل إنه يعنف بها عنف عدو غاثم » 
وإنه ليستخت" حقوقها استخفاف مسن" ثقل عليه النهوض بها وحملها ‏ وهو لذلك كله 
يطارح الشكر عليها اطراح الخاهل بأن الشكر هوالذى ا وهو لايدرى 
أنه مع طغيانه وبسغيه على نعممة ربه سيلى جزاءه. © إنه هله لآنه لايعروف أنه ظ 
لق حرج حين موت عن دائرة سلطانه . والكلمات والعبارات محتارة بدقة . وله 2 
الدعوة إلى د أننس من رسالة7) : 

ظ «لا علذار فى التخلف عنك » وإن حال الاشتغال بيننا وبينلك : فإن كنت 
ساءحت على العلو قبل الاعتذار » وسبقت إلى فضيلة الاغتفار ٠‏ قلا زلأت على 
كل نخير دليلا » وإليه داعيا » وبه آمراً : ؛ وقد التقينا قبل وصول كتابك لقاء 
أحدث قلط" رأ( دموعاً منهمرة) وهاج شوق 2 وأرجو أن تتسع لنا الجمعة مما بسخلت 
ه الأيام 3 فننال حظًا من محادثتك والأنس بلك م . 
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يفك 

وهو يعترف بأنه مقصر وخليق بالاعتذار لتخلفه عن زيارة صديقه » ويعتذر 
بكيرة أعماله » ويتلطف معه » فيجعله قبل عذره قبل تقديعه وغفر له تقصيره . 
وانظر كيف عبر عن مدى تأثرهما عند اللقاء بقوله إنه لقاء أحدث قتطثراً . ودائما - 
لاتفوته الكلمة الموجزة المعسرة أدق تعبير وأقواه. ومن رسالاته عن فضل محبوبته وقد 
ظن بها الظذون وأنها تعبرت فى حبال غيره9 :0000 

« أصبحت ‏ والله .- من أمر فضل ى غرور » أخادع نفسى بتكذيب 
العبيان » وأمنيها ما قد حيل دونه . والله إن إرسالى إليها بعد ماقد لاح من 
تغيرها ‏ لذل” » وإن عدهلى عنها دو اريات» 0 وإن تصرى عنها 
لمن دواعى التلف » . ظ 

والقطعة محبوكة العبارات ؛ وقد عد فيه إلى بيان حاته النفسية إزاء تقر فضل 
عليه ضور ثلاثة مواقف » فهو إن راسلها كان ذلك ذل له وهوانا 
ما بعده هوان » وهو إن انصرف عنها ولا يزال مشتبهنًا فى أمرها لم يتبين بالضبط 
قطيعتها لكان ذلك عجزاً منه وتقصيراً » وهو إن أخذ نفسه بالصير عنها كان ذلك ظ 
فوق طاقته وأدى به إلى التلف والملاك . ودائمًا نحس > عنده دقة التعبير » وكأن 
الكامات سهام تصيب مرماها . وله فصول بديعة تدور فى كتب الأدب من مثل 
قوله فى رسالة لصديق مصوراً مودته9؟ : 

«إفى أهديت مودق إليك رغبة”. 2 ورضيت بالقبول منك مثوبة” » فصرت 
بقبوطا قاضينا لحق » ومالكنا ار 5 وصرت 3 بالتسرح إلى ا الهدية والتتخير 
للمثوبة - مش رتتهن” اللسان بالرضا » واليدين بالوفا » .. 34 
ظ ول * تصويره لمودته بأنها هدية أهداها لساحه 3 َك د ل » وهو 
لا يريد ا ردً! ولا جزاء” سوى قبول الصديق لها » ويقول إذلك إن قبلتها أصبحت - 

ذاهضمًا حمق ومالك لعبد » جعل رقه فى يديك وحريته طوع. مشيئتك » وكل ذلك 

كنابة عن مدى إخلاصه فى أخوته وصداقته . وهو يصور نفسه» وقل قدام الحدية 
وتخيسّر جزاءها مودة صديقه بل قبوله لهاء قد أصبح لسانه مرتهنا بحرمتها ويداه مقيدتين . 
بالوفاء لها ونفسه مستعيدة له . ولا عرف بالضبط السنة الى توق فيها سعيد » وأكبر ظ 
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ا 
الظن أنه عاش إلى أواسط عصر المعتمد ( 985 71/8 ه) . ولعل فى كل ما قدمنا 


.ما يصور مهارته البيانية فى الرسائل الإخوانية والديوانية » فقد كان يعتنى أشد 
لعناية باختيار ألفاظه وتقطيع عباراته حتى لينتهى التقطيع اابوسيع كا 


ير هص 


كيان عن بى بمعانيه وجلسب ما يروق منها بدقته وطرافته . 


أبو العباس بن ثوابة )1١(‏ 
هو أبوالعياس أحمد بن محمد بن ثوابة المتوق عام 791 للهجرة » وهو من أسرة 
أصلها مسيحى » عملت فى دواوين الحلافة » منذ أواسط القرن الثالث للهجرة إلى 
منتصف القرن. الرابع . وأول من لمع اسمه منهم محمد بن ثوابة وكان يعمل فى 
دوافين الدولة » وهومن بمدوحى البحترى » وكان ابنه جعفر يتولسى ديوان الرسائلف أيام 
عبيد الله بنسلوان بن وهب الوزير بأخرة من عصر المعتمد» وقد توق سنة 7/86 للهجرة » 
وخلفه على رياسة هذا الديوان ابنه أحمد بن محمد بن جعفر بن ثوابة » وسبق 
أن عرضنا له فى الفصل الماضى وقلنا إنه كان يسجع فى رسائله الديوانية » وقد توف 
سنة "١١‏ فخلفه على رياسة الديوان ابنه أحمد حبى سنة 44 للهجرة . وسدلو ‏ 
أن السجع نما على أيدى هذه الأسرة وكانت عاملاء من عوامل 0 فى 
الكتابتين الديوانية والإخوانية . 
وليس تبي أيدينا معلومات واضحة عن نشأة ألى العباسبن ثوابة » ولكن لابد أن أباه 
وكان يشتغل ف الدواوين أخذه مبكراً بالدرس والتحصيلء بادثًا معه منالكتّاب» 
ومنتهيما به إلى .حلقات العلماء فى المساجد » سجتى إذا غزرت ثقافته تحول به إلى 
الذواوين الرسميةونرا اه متألقنا فيها منذ عصر المهتدى(5()'7ه!6لاه) ءوما زالنجمه 
فى صعود محبى اخختير لرياسة ديوان الرسائللأوائل عصر المعتمد . وكانت لاتعْقسد” إلالمن 
أثبت كفاءته وعسرفت بلاغته . وكا نطبيعينًا أن تكثر الصلات والمودات بينه وبين سعيد 


. انظرق أب العباس بن ثوابة الفهرست رسائل العرب 78/4 وما بعدها‎ )١( 


1 
ابن حميد وغيره من كتاب عصره وشعرائه» ولابن الروى فيه مدائح مختلفة » وكذلك 
للبحترى ويروى له توقيع وقسع به فى قصيدة له » استمنحه فيها قضاء حاجة على 
هذا الندو : و مقضية واو أتلفت المال » وأذهبت الحال » فقل - رعاك الله 
شئت منبسطنًا » ون" ا أنا عليه لك مغتبطًا » إن شاء الله تعالى » . ويبدو أنه 
ظل" على ديوان اليسائل حبى تول إسماعيل بن بلبل الوزارة للمعتمد سنة 758 » 
وكانت بينهما وحشة شديدة . ودخل عليه أبو العباس ووقف بين يديه » ثم قال 
أيها الوزير : ( لقد آثرك الله علينا وإن كنا للخاطئين) » فقال له اين بلبل : 
الم يا أبا العباس » ورفع مجلسه ».غير أنه صرفه عن الديوان وولاه. 
تواحى بابل وسواد بغداد الغربى ؛ فضاعف - وزاد ىق الدعاء له ع ويقال إنه 

ظل على تلك النواحى حتى وفاته . 

وأبو العياس أحد كتاب العصر وبلغائه » وق أخباره أنه كان شديد العناية 
بأناقته وبكل ما يتصل بحياته شديد التكلف » ويضرب الرواة لذلك مثلا بعبارات 
له شديدة الغرابة » وأنه قال يومسًا وقد استمع إلى حاجم : على بماء الورد أغسل فى 
ل الحاجم . وأثرَ له عهد طويل إلى أحد الولاة من الموفق ولى عبهد المعتمد» 
ومر بنا أنه كان اللحليفة الحقيق طوال عصر أخيه » ولذلك كانت العهود إلى 
الولاة تصدر عنه » والعهد يبتدى على هذا النمط 2١7‏ : 

د هذا ما عهد به أبو أحمد الموفق بالله ولى عهد المسلمين إل . فلان حين 
ولاه الصلاة بأهل كورة الرىا_ ود نساوند ونواحيها ٠‏ والخربت والأحداث فيهما . 
أمره بتقوى الله وطاعته » وخحشيته رفرائية ٠‏ ف مره وعلانيته ؛ وظاهر أمره وباطنه 
والعمل بما أمر الله به » والانتهاء عما نهى عنه فيا وافقه وخالفه ٠‏ وأرضاه وأسخطه 
فإنه من يت يق الله بقهم ومس يعتصم به هاده ظ ٠»‏ ودسن ينطعله يتواله 

كله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم #سذون ) 5 أن عملا قابه خيفة الله 
وهيبته والتفويض"” إليه » والاعهاد عليه » وأن بيجع ل كتاب الله عسرً وجل" له إمامًا ٠‏ . 
وسنة” نبيه صلى الله عليه به وسلم مثالا » إن فيهما دلالة” وتبسيانا » وضباء ورا 
وشفاء” لاى الصدور وهدى ورحمة” للمؤمنين . اده أن يكون أول” 
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> 
ما على به ويقدآمه» ويراعيه ويؤثره» إقامة” الصلاة مواقيتها بإتمام ركوعها وسجودها ‏ 
وأداء فترض الله فيها » إذ كانت عماد الدين » وأفضل ما تقب به المؤمنون » 
وكان مسن" أضاعها وقصر فى واجبها » أشد" تضبيعنًا لما سواها من حقوق الله عبر 
سل وفرائضه ودينه وشرائعه ( وإنها لكبيرة"' إلاعلى الخاشعين ) . وأمره أن 5-6 
نفسه فى كل حالمن حالاته وصغير وكبير من أمره » ذكر الله جل ثناؤه » وألا 
اممفى أمراً إلا بعد استخارة الله عبر وجل فيه» واستقصائه فى ذلك بالذى هوله - 
أرضى » وعنده أزكى ‏ فإن العاقبة للتقوى» وإن أفضل الأمور برها عاقبة” : 

وأحمدها مغسبة” » وما التوفيق إلابالله » عليه يتوكل المتوكلون » . ظ 


وقد استهل” أبو العباس بن ثوابة العهد كا يلاحظ القارئ - بالسجع ء لم 
رآه سيطول إذ يمتد نحو ثمانى صفحات » فانصرف عنه مكتفيًا بتقطيع العبارات 
وباصطفائها واصطفاء الألفاظ الى تتألف منها . وقد حاول أن ييننهى كل أمر 
بآية أو كلمة من القرآن تناسبه . وهو يمْضى ف العهد » فيأمر الوالى بحسن سياسته 
لأهل عمله وأخنذه لهم بالعدل والانّصّفة وإحقاق الحقوق » وأن يتخذ مساعديه فى 
إدارة الحكم من أهل العفاف والكفاية » وأن يقدام أهل الفضل والصلاح والمشايعين 
للدولة ويتخذ منهم مستشاريه » وأن يقيم الحدود متبعنا لما جاء فى محكم التتزيل 
والسنة النبوية وما نص عليه الفقهاء» وأن يجعل د بنْرَ أذنه ماقد يكون بينه وبين بعض 
العامة بحتة وفيت وان يقمع أهل الدعارة والفساد بإقامة الحدود عليهم دون 
إفراط » فإن لكل شىء قدراء وأن يصرف عنايته إلى أطراف ولايته » وخاصة الى 
تقابل الأعداء فيسد خللها ويرتق فسَتنّقها » ويعاجل أى متسرع للفتنة أو الثورة 
بها . ويطلب إليه أن يراقب التجار ولا يدعهم ينقاون زادأ ولا عستساداً من الأسلحة 
إلى ديار العدو ء وينزل العقاب يمن يخالف منهم هذا الأمر » وهو يدل” على 
يقظة الدولة . ويأمره أن بحسن التعاون مع صاحب الخراج وأن يقدم له ما يريد من 
المساعددين » حبى يسدر الحراج ويكثر حلابه » كما يأمره أن يتفقد مسن" ى 
السجون » ويكثر عترضهم والنظر فى أمورهم والأسباب الى حبسو بها » آخذ 


ىا 


يعشاورة أهل الفقه فيهم . ومن أطرف ما فى العهد أن نراه يأمر الوالى بالأمانة فى 


شرن 

ولايته » وألا بأخخذ أى ضرائب استثنائية من الرعية » لا بحجة الضيافة ولا بأى حجة 
أخرى . ومن بنا فى الفصل الأول كيف أن الولاة تحواوا لصوصًا وقتطاع طرق 
يختلسون الأموال من الناس . .رن أى رحمة أو شفقة » وكأن أبا العباس بن ثوابة 
يشير إلى ذلك على لسان الموفق إذ يقول للوالى إنه : 


«أمره آلا يقلسم عن أخل مله تمه يسبب نزّل (ضيافة )ٍ ولا غيره » 
بما كان شرار العمال بوظ فونه ويقسمونه على أهل أعمالهم “ود يتجتّب الطعسم (وجوه 
المكاسب ) الشائنة » والمكاسب الرديئة . ويحذر أن يعرض الثنى م منهأ » ' أ يطلقه 
لأحد من كفاته ( معاونيه ) فيترد عليه من النكير ما هو حرى ؛ بتوقيه والتصون عنه » . 
ويعرض ف العهد اوظيفة الحسبة . وكان المحتسب يراقب الأسعار ى الأسواق » 
ويقوم فيها مقام رج ل الشرطة والتقاضى مع ولذلك كان حار من رجالالفقه والشريعة: 
فهو حمق ويحكم ويدين ويرد عن المظلوم الظلم » ويراجع المكاييل والموازين » 
ويعاقب الغاش الادع » وى ذلك يقول عن لسان الموفق أواليه : 


«وأمره أن ينخير الحسبنة على أهل الأسواق وسائر أصحاب الصناعات ‏ 
ولبباعات ( السلع ) فى عمله متن ' يُعثْركت بالقصد فى مذهبه » والسسَّدْر فى نفسه » 
والعفاف ى طعمته ( وجه مكسبه) واستيفاء الحق فما يقلده ويس تكفء ى القيام” 
به » ويتقدم إليه فى أخذ كل طبقة من أهل الطبقات الى يقع عمله فى الحسبة 
بها تسح العابلة ور لان ؛ وتجنب كل ما عاد بمضرة على المسلمين 
أو تحت زه تنقص) لهم » وتعدير ( قياس ) المكاييل والموازين فى سائر عمله » 
وإقامتها على الوفاء والعدل » وخستلمها بالرصاص » وحسمل, المتاعين فيها وغيرهم 
عليها » والإشراف على ما يرسمه » ويتقدم بامتثاله ى سائ جوه الحسبة » حبى 


لايخالتف شىء منه إلى غيره » ومعاقبة من" عسسبى أ . على مخالفته فيه»ء 
دسرادعه 4 وبعظ من سوأه 4 فإن الله ع وجل أوفوا الكسيمل” 
ولا تكونوا من المكخرين وزنوا بالقسْطاس المسته +2002 اناس أشياءهم 


ولد تسعثو| 2 الأرض مفسدين ) 6 أ. 
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ينث 
يشرط فيهم من معرفة بالشريعة وحدودها وأن يكونوا من التقاة أهل اللستثر 
والعفاف حبى لا يتحولوا إلى ذئاب فى الأسواق فارضين على التجار وأصحاب 
الصناعات هدايا ورشاوى » من شأنها أن تفسد الذمم فساداً لا حتد له » وبالتالى 
تفسد الأسعار والبيع والشسراء . ويصور مهمة المحتسب بأنها تصحيح المعاملات بين 
الناس ورفع الغش والحداع والمراجعة الدائمة لعيار المكابيل والموازين وخم الدقيق »نها 
ختمًا يدل على صلاحه » بحيث لا يستعمل سوى الموازين والمكاييل المحتوبة الى 
أقرها ا محتسس )2 وكل” من حدثته نفسه بمخالفة ذلك ينبغى أن ل به امحتسب 
عقابا راد عا . وقد كلتب العهد بدون سجع » وكان ابن ثوابة يفزع إلى السجع 
كثيرء ولعله لاحظ أنه موجنّه للرعية كما جاء فى نهايته» وأنه ينبغى لذلك أن يكونف 
لغة واضحة لا يحتُجب السجع بعض معانيهاء ولا يحول بين العوام وتبين مافيها . 
وأثرت له رسائل إخوانية كتب ببعضها إلى نفر من الوزراء » وهو فيها 
تارة يمُكثر من السجع وتارة يتخفآف منه بل قد يسهنّمله تماممًا على نحو ما نجد ى 
الرسالة التالية التىكتب بها إلى الوزير إسماعيل بن بابل يهنئه بمصاهرة الموفق ول 
عهد المعتمد وفيها يقول(1) : 
« بلغغنى للوزير ‏ أينّده الله نعمة” زاد شكرها على مقادير الشكر » كا 
أربتى مقدارها على مقادير النعمة» فكان مها قول” إبراهيم بنالعباس الصولى. : 
بئوك - عدا آل النى ووارثو ال لخلافة والحاوون كِسْرَى وهاشما 
وأنا أسأل الله تعالى أن يجعلها موهبة ترتبط ما قبلها » وتنتظ ما بعدها » وتصل 
جلال” الشرف » حتى يكون الوزير - أعرّه الله على سادة الوزراء موفينًا : 
والحميل العادة و فا 0 ولزموة العاقية لدويضا » وأن لبون أولياءه من هذه 
الحلتل الغالية ما يكون لهم ذكراً باقينا وشرفًا مادا , . 00 
والرسالة تخلو من السجع » ولكنها تحوى الكثير من المهارة الفنية » وخاصة 
فى تقطيع الحمل وتقابلها واستيفاء معانيها » على نحوما ينضح ف العبارتين الأوليين 
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1 
منها » واقتبس فيها بيتسا لإبراهيم بن العباس الصولى شديد الصلة بما تريد الرسالة 
أن تؤد يه من معان . ويعقبه بعبارات مقطمعة متقايلة » وكأنما الكلمات تتشابك 
بالأبدى ؛ تمد كأن يعرف كيف يضم ' اللفق إلى اللفق والنظير إلى النظير » بحيث 
تعاساك الكلمات وكأنها فى بناء متر اص . وأشرنا فى الفصصل السابق إلى إنكار 

لبراهم إن المدير قى رسالته العذراء البى وجه بها إلى الكتسّاب أن يقواوا قى رسائلهم : 
وجعللت فداك » وإتما أنكر العبارة لاشتراك معناها كا يول واحَالها أن تكون 
فداء من الخير أو فداء من الشر » ويقول إن كتّاب العسكر ( اليش ) وعوامسهم 
أواعوا بهذه اللفظة » حبى استعماوها فى جميع محاوراتهم وجعاوها د أبهم فى مخاطبة 
الشريف واوضيع والكبير والصغير . وكأنما صّدر أبو العباس بن ثوابة عن روح 
هذا النقد ع إذ كتب إلى الوزير عبيد الله بن سليان رسالة خخااية من ف 
وجعللت فداك» فعاتبه عبيد الله » لم يكد يسمع عتابه » حتى كتب إأيه برسا 
ثانية » يصور فيها نقد إبراهم بن المدبر السالف » وفيها يقرل”" :2‏ 

١‏ الله يعلى - وكى به عليمًا ‏ لقد أردت مسكاتبتلك بالتفدية » فرأيت عَسَْيًا 
أن أفديك بنفس لابد ها من الفناء » ولا سبيل لها إلى البقاء » ومن" أظهر لك 
شيشا يضم رخلافه فقدغمش": والأمر إذا كانت الضرورة توجبهء وتحقق أنه ملك” 
لا يتحّقق 2 وعطاء لا يتحصل» لم يجز أن يخاطب به مثلك » وإن كان عند 
قوم نهاية” من نهايات كا كا ؛ ودليلا من دلالات الاجتهاد » وطريقًا من طرق 
التقرب »© . 

وقد التمس أ بوالعباس بن ثوابة لإنكارالتفدية علة أخرى غير 1 ابن المدبر؛ 
اعلها أكير منها تعبيراً عما أصاب الذوق الأدبى فى العصر من رقة بالغة 
عند يعض الكتاب سي ى لتؤذيه الكتابة بالتفدية بنفس فائية غير باقية » وهو 
إفراط فى الحس" والششعور والرقسة والدماثة . ويذلك نهم عبارة ألى العباس السارقة 
حين استمع إلى كلام حاجم » فقال: على بماء الورد أغسل فى من كلام الاجم » 
وكأن سماع الكلام الذى لا يعجبه لا يؤذى أذنه فحسب » بل يؤذى فه » وإنه 
لإيذاء غريب » ولكن لا غرابة أن يصدر من ألى العباس ٠‏ فقد كان يتكلف 


)١(‏ زهر الآداب */ ١١‏ وجمهرة رسائل 
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م 
الدماثئة والحس” المفرط والشعور الحاد . وله من فصل فى رسالة كتب. بها إلى نفس 
الوزير عبيد الله بن سلمان » يقول فيه( : 

0 ؤت الور من غلم فضيلة » وم أوت من عدم وسيلة» وغلّة ( حرارة ) 
الصادى ( العطشان ) تألى له انتظار الوارد » وتدعمجل عن تأمل ما بين الغد ير 
والوادى ٠‏ وم أزل أترقب أن سختطرى بباله » السام لفطره » وأنتظره انتظار 
السارى لفجرهء إلى أن بترح ( انكشف ) الحفاء وكشف الغطاء» وشسمت الأعداء» 
إن ل تخا ى وتِقد م المقصرين لاية” للم د » والحمد لله رب العالمين » . 

والفصل مكتوب بكل دقة » فالوزير لم ينسه نقصًا فيه إذ اكتملت فضائله 
وأرفت على الغاية » وهو لم يسَوْتَ من نقص » فبلاغته ذائعة معروفة يعرفها 
القصى «الدانى » وإذن فليبحث عن علة » ويقول إن الحرارة المشتعلة ى صدر 
العطشان تدفعه إلى عدم الانتظار لما قد يرد عليه » وتعلجله عن النظر فها بين 
الغدير والوادى من خيرات ومياه وطيبات . وبمضى فيقول إنه كان يترقب إقباله 
ترقب الصاكم الجائع لفطره والسارى بالليل الداجى لفجره » غير أن أضواء الصباح 
العابس تفسدقت من الآفق ؛ فاتضح الحفاء واتكشف الغطاء وأن الوزير لن يشمله 
برعايته » وشمت الأعداء . وكأنما يعاتب عبيد الله بكل ذلك عتابنًا رفيقنًا وهو 
يختمه بقوله إنه أصبح فى عداد المتخلفين » بِيهًا تقدامت فى رحاب الوزير كثرة” 
من المقصرين الذين لا يبلغون شأوه » ويقول إن فى ذلك لآية للناظرين » ولا ينسى 
حمد الله رب العالمين الذى لا يُحْممد فى مكروه سواه . والعبارات فى الفصل 
متسقة اتساقنا وِيقمّاء إذ لاءم أبو العياس بينها بقسطاس دقيق » ونحس” انسجامً) . 
بين الكلماتمنذ العبارتين الأوايين » وهوانسجام انتهى بهما إلى أن تصبحا سجعتين . 
ويضيف إلى ذلك فى العبارتين التاليتين مادة تصويرية طريفة » حبى إذا سنواهما 
تلاهما بعبارات يلتحم فيها م والتصوير معنا . وبذلك يلغ أبو العباس بن 
ثوابة صاحب الدماثة المفرطة والرقة المتناهية كل ما كان ينتظر له من تأنق فى التعبير 
الأدبى » إذ يتحول عنده إلى زنخرف خالص » زخرف محمل كل ما يريد من وى 
السجع ووثى الصور النادرة . وله من جواب عن تعزية7؟ : 
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« وصل كتابلك بالتعزية عن أخى » وقد لمت مصيبتى به وعظمت » فتكأت 
(جرحت) القلب » وهتدات الركن » وأذهبت القوة » ونتّصت العيش » وأزرت. 
بالأمل . فعند الله أحتسبه » وإياه أسأل تفضلا عليه » وصفحا عنه » وتغمدا 
( غفرانً ) لذنوبه » وصبثرً على حادث قضائه فيه » واستعداد للموت وتأهيًا له » 
فإنه متصرع" لذ عد هنه » مور لا سحخيص عنه 4 . 


والانسجام واضح بين الكلمات والعيارات ؛ فقد صور حزنه على أنخيه بجحل 
متناسقة » ولا شلك فى أنه بذل جهدا عنيفًا فى اجتلابها ووضعها متلاحقة » وكل - 
عقلة تضيف ع إلى لوحة الحزن السوداء » فعبارة" تحمل جرح القلبى » وثانية 
تحمل انهداد الركن » وثالثة تحمل ذهاب القّوة » ورابعة تحمل تسنغص العيش » 
وخامسة تحمل الإزراء بالأمل . ويتجه إلى الله يحمل مماثئلة يدعو فيها لأخيه ولنفسه 
أما أخوه فيدعو له بالتفضل عليه والصفح عنه » والغفران لذنوبه » ثلاث دعوات 
ويقابلها لنفسه ثلاث أيضًا : الصبر على حادث القضاءء والاستعداد للموت بالعمل 
الصالح » والتأهمب له . وهكذا كل عبارة وكل كلمة كأنما توضع بميزان دقيق 
يزنها فى عبارتها » ويزن عبارتها بالقياس إلى قرينتها أو قرائنها . ويذكر صاحب 
يعم الأدباء أن البحصرى هجا بى ثوابة ق قصيدة له فبعث إإيه لق العياس 
ا بهدية نفيسة فرد هأ وقال حاملها قبل" لأبى العباس : قد أسلنسم إساءة 
فلا جوز معها قبول صلتكم » ؛ فكتب إليه : 

« أما الإساءة فغفورة » والمعذرة مشكورة ' والحسنات هين السيئات 
وما يأسو ( يداوى) جراحك مثل” يدك » وقد رددت إليك ما رددته على : 
وأضعفته » فإن تلافتيت ما فرط منلك أدْبّنا وشكرنا » وإن ل تفعل احْسسمسلئننا 

وصيرنا ) . ظ 

فقبل البحترى ما بعث به ووعد أبا العباس أن يأتيه ثناؤه ومبيحه. والكلمات 
الى كتب بها إلى البحترى تحمل نفس خصائصه من وزن الكلام بقسطاس » 
وجعله القسطاس هذه المرة يلام أشد الملاءمة بين العبارات » فإذا هى تأخذ صورة 

سجع خالص » وهو سجع حافل بالعذوبة . ولا نبالغ إذا قلنا إن أبا العباس كان 
ليه وا بقوة فى القرن الثالث المجرى لشيوع السجع وانتشاره . 


هذا الحزء خاص” بتار بخ الأدب العربىفى العصر العباسى الثانى » وقد بدأته 
بالحديث عن اللحياة السياسية وما حدث فيها من تحول خطير ؛ إذ غرب نجم الفرس 
ول يعد لحم شبىء من السلطان والنفوذ » فقد أصبح النفوذ كله والسلطان كله بيد الحند 
الأتراك وقوادههم» وكانوا بدواً رحلا » لاعلم لم بصناعة ولا بزراعة ولا بتمجارة » 
ولا بفنون ولا بآداب ٠‏ ولا بنظم ملك وسياسة » وكانوا لدابصراعل زياء الخ ى 
أواخر العصر السابق » وظلرًا مسيطرين عليه طوال هذا العصر . وعيثمًا حاول المذوكل 
التخلص منهم » ولكنهم ظفروا به وقتلوه » وولوا مكانه المنتصر ء ومضوا يوون 
ويعزاون ويقتلون فى الخلفاءء وزادوا عنفهم بهم بأخرة من العصرء فكانوا سملون 
أعينهم . وطبيعى أن تتدهور الحلافة ع وزاد قى تدهورها انغماس الخلفاء ف اللهو 
والثروف واشتداد سفههم » إذ مضا يبنون القصور بالأموال الطائلة» غير مفكرين فى 
خزائن الدولة ولا فها ينبغى أن تسسفى- فيه الضرائب من مرافق الشعب ومصاحه 
وإعداد الحيوش بالعتاد المادى والحربى . وفسد الحكم فساداً لا جد" له فقد تحول 
الوزراء إلى لصوص ينهبون أموال الدولة» وتؤخذ منهم الملايين ويصاد رون ولا رادع 
ولا زاجر » والشعب يقامى كل صنو البقس والشقاء . وتشب ثورة الزنج فى البصرة 
وتظل أر بعة عشر عامسا » ونب ثورات القرامطة وتظل سنوات متطاواة ويثقاضيى 
عليها ى العراق والشام » ولكن نظل منها شعبة فى البحرين © تهدد الدولة وتكلفها 
كثيراً من الأموال والرجال حى نهاية العصر . وتكائرت الأحداث » وكان من 
أهمها إعلاء الدولة لأهل السنة على المعتزلة ووقف القول بخلق القرآن وامتحان 
الفقهاء فيه . وكانت الغزوات الصيفية للروم البيزنطيين لا تزال ذاهية آببةء 
وتكائرت ثو رات العلويين فى الكوفة وطيرستان » وثار الصفاريون ىق سجستان 
وكرمان وفارس » واستسلموا آخر الأمر . ولا نصل إلى أواخر العصر » حبى يتغلب ‏ 
٠‏ كثير من الحكام على ولاياتهم » وكأن ذلك كان إيذانا بانتهاء هذا العصر وانتهاء 
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وكان المجتمع العباسى يتالف من ثلاث طبقات : طبقة تنم يكل أسيات المرف 
والنعيم » وهى طق الحلنناء وال زراء والأمراء وكبار موظى الدواة وأصحاب الإقطاعات 
ورعوس التجار . وطيقة وسطى »2 معيشة ها بين الترف والشظف وهى طبققة رجال 
الحيش وصغار الموظفين ومتوسطى الدخل من التجار والصناع . وطبقة دنيا » 
معيشتيا بؤفس وضنك وإعسار » وهى الطبقة العامة من الزراع وأصحاب الخرف 
الصغيرة والرقيق . ومن د ع على ما كان ا حائك اق قصورالكلفاء 
والوزراء يسخَيّل” إليه أنه يقرأ فى أقاصيص ألف ليلة وليلة » إذ يبلغ ماكان 
ل علىالمطابخ أحياناً ثلاثين ألف دينار شهر يا ء أما القصر فكان يبغ م ما لفق 
عليه أحيانا مليونين ونصفاء والقصور الباذخة تشيدد» والشعب يكدح ويتصيسب من 
جبينه العرق ليصبح مأ علكه وزير كر فر عشرة ملايين دينار » ولكل وزيرح 
الذى يزيد عن المئات على حين يزيد حرس الحايفة عن الالاف ان كر 
من أهل الطبقة الوسطى تسيل إأيهم من هذا الترف وأمواله سيول » وخاصة الأطباء 
والمغنين والمترجمين والشعراء » أما الطبقة الدنيا فكانت مع ونين نر مها الاموال 
بكل الطرق » واضطر كثير ون منها إلى أن يصبحوا قترادين وحوائين ومتسولين 
بطرق شتى . وكان أهل الذمة يعامسدُون معاملة سمحة ؛ وكان كثير من النصارى 
يعملون فى البهارستانات أطباء وف الدواوين كتنبا . وكان قصر الحلافة كثيراً ما يتحول 
إلى مقصف كبير للهو والغناء » ول يتوقف فيه البذخ والترف طوال العصر . وكان 
الرجال والنساء جميعًا يبالغون فى الأناقة : الآناقة فى الملبس وكل ما يتصل به من 
طيب وعطر . ويفننوا بعد وكيية تفنئوا قى الحاواء وق الشراب عا 
ظ [ااتعهر انا دل وضروب كثيرة من الملاهى . و وكان الرقرق- وخاصة رقيق ادوارى- 
ملا الدور والمعدور » وكانت النخاسة قاعة ا 3 ا دورها ف الكرخ 
وغير الكرخ تكعفلة بالقيان ٠‏ ولم يعدن ” اجتمع العبابى بفن كنا عدنى بالغناء والموسيى 
وكانت فيهما مدرستان : محافظة و#ددة » وكانت المدرسة المحافظة أكرر اتضارا ام 
الحوارى حمتكف آثاراً كبيرة فى شيوع الظرف والرقة واللطف . وظلت موجة اجون 


5337 
والشعوبية والزندقة حامّة فى العصرء وكانت ضاحية الكرخ والبساتين والأديرة تمتلىء 
نحانات المحمرء و وكان دان مصدد ويمرحود فى أعباد الإسلام والمسيحية ووس . 
وكانت لي لا تزال عند »وصب علبي |الحاحط تابن قتيية مياه كادت 
واأ: زندقة فعمن رءعوفس 31 زنادقة 1 قَّ الممر أبن و > ويك بن كر أ 
الرازى 00 يكن هذا كله الصوت القوى و فى الآمة 4 إعا كان الصوت التقوى ضو 
الانصراف عن الهون وكل مأ بتبعه م: 23 والعكرف على الدين الحنيف والاسماع 
لوعتاظه والانتفاف حول عبساده ونساكه. وهأ ذلك لاتساع حركة التصوف »2 
وكانت قد بيدأت مع أواخر القرن الثانى الجرى واكنها تأخذ حقنًا فى الازدهار بهذا 
العدر 4 إد أتيح للم أعلام” ارضوها ع( لحرت ضرفي لمأ قواعل وأصول ثان:4 6 


ونشطت اللدياة العقلية نشاطًا واسعًا » وكانت المساجد أشبه بيجامعات حرة : 
والطلاب يدون عليها من كل صوب متحواين من حلتة إلى حلقة ناهلين ما بشاءون 
من العلوم اللغوية والشرعية والكلامية . وقامت يوار الساجد دكا كيف الواراقان 
الى كانت تحفل يكتب العلماء من كل صنف ويا تمرجم من علوم الأوائل 
-- المونان والفرس و«الحند . وتأسست مكتبات كثيرة منها ما كان 
| مثل خزانة الحكمة . ومنها ما كان خاصنً ا الأفراد . 
ردك أقاصيص كثيرة عن شغس الناس بالعا م ورحلتهم فق سريلسسه 
0 دبى العامة منهم عليه انقضاض الاسد على فريسته » ولعل ذلك 
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ما جعل الاحظ حظ وابن قتيبة يحاولان تقريب الثقافة إلى الشعب» حبى يتزوّد منها 
بطرق يسيرة سهلة . ويظل نقل الثقافات الأجنبية وخاصة الثقافة الرونانية محتدسً) » 
ويتطور النقل م من النقل الحرق إلى نقل معانى الفقسر بحيث تصرح صياغة الكتب 
ال ناصعة شديدة النصوع . ولهضت العلوم الطريعية والطبية -حينئذل نيضة 
واسعة» وليس ذلك فحسب » فقد أصيح للعرب بدو رهم فلاسفة نابهون «ثل الكندى 
0 أوائل العصر والفارالى : ف أواخره : وترده ر العذوم اللغوية والندوية » فتث. رع 1 
النصوص القدعة 2 موسعة ع وتوضع بعضص المعاجم »؛ وينشط تلامذة المدرستين 

البصرية والكوفية ى النحوء وتندأ المدرسة البغدادية . وكير . حينئذ المباحث البلاغية 


5 
فى بيئات اللغويين المحافظين والمترجمين والمتفلسفة المجددين والمعتزلة المعتدلين » ويم 
الغلب للأخيرين » ويكتب ابن المعتز كتابه الطريف ١‏ البديع » ويخطو النقد . 
خطرات نحوتقنين مبادئه» عوية الحاحظ مشاطرة قوية يتأثره فيها ابن قتيبة» 
رصنو قدامة كتابه « نقد الشعر ) . تنشيط الكتابة التازيخية فى السيرة النبوية وق 
تاريخ الأم والدول وتاريخ المدن وسير ار وتراجم الشعراء . وينهض علم القراءاث : 
ويفرض ابن مجاهد القراء” السبعة المشهورين على العالم العربى الذى ارتضى ما أدّى 
فى ذلك من جهد علمى خصب . ونهض التفسير بدوره على يد أهل السنة والمعتزلة 
والصوفية » وبالمثل نهض تدوين الحديث » ووّضعت فيه كتب الصحاح الستة . 
وظلت الدراسات الفقهية مزدهرة » وظهرت فيها مذاهب صغرى أهمها مذهب 
داود الظاهرى الذى كتب له الذيوع فى الأندلس والمغرب وخاصة قى 
عصر دولة اموحلدين . وعلى الرغم من 0 د55 لأهل السنة على المعتزلة ظل لهم 

نشاطهم » وظهر بينهم أئمة مرموقون على رأسهم أبو على الجببسائى وابنه أبو هاشم » 
وتفرع حينئك من 0 المذدهب الأشعرى الذى يتوسط بين آراء المعتزلة وآراء 
أهل السنة » والذى كنتب له الانتشار فى العالم الإسلاتى . 


ويظل للشعر نشاطه وازدهاره» ويظل اللغويون يقدمون للشعراء دراسات تمكنهم 
من إتقان العربية على خير وجه والوقوف على كثير من أسرارها التركيبية بية والموسيقية » 
ودعسم 7 هذا الوقوف لاي النقاد والبلاغيين وملاحظاتهم على الخصائص الحمالية 
للبيانالعربى . وأخحنت تنشا عر بيه رن ولكنها ُ تيجر مر على أ لسنة الشعراء ولا أدثعات. 
على أساليبهم شيكا من الفسيكم » » إذ كانوا يتمشلون العربية بخصائصها الحمالية 
والموسيقية تمثلا تاممًا . وتعمق الشعراء الثقافات الأجنبية والمباحث الفلسفية » مما 
٠‏ جعل عقوهم تحفل بذخائر خصبة من الأفكار الدقيقة والتقسيات الطريفة والبعد. 
اق الخيال إلى درجة لوهم وكرة التوليدات العقلية 4 وحى اليبحجرى الذى اشتتهر 
| بمحافظته على أصول الصماغة الموروية للشعر العرلى ماله حظ من الثمافات المعاصرة 1 
وكان حظ ابن الرويى وافراً » ولذلك كثرت عنده العلل والأقيسة والأخيلة ' 
المبتكرة والقدرة على مدح الشىء وذمه . وظل الشعراع يبالغون فى مديح الحلفاء 
حى ليسبغون عليهم صفات قدسية » وسجلوا فى مدائحهم: البطولات الحربية ؛ 
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واحتفظوا فيها أحيانًا بوصف الأطلال نافذين إلى! خواطر بديعة . وظلوا يستطردون 
إلى وصف الصحراء» واتسعوا فى وصفالربيع والطبيعة الحضرية والأعياد وملاهيها . 
ونشط الحجاء » وكاذوا يعمدون فيه إلى التهوين والتحقير » ونفكذ فيه ابن الروى إلى 
ظ في جديد من الحجاء الساخخر . وظل الفخر نشطا » واحتدم الرثاء » 
وتفجدعوا على أبنائههم تفجعا مريرأء كا تفجعوا على البصرة حين 5 تحت ٠‏ أقدام 
الرنج . ولاين العسلاف مرثية فى هر عل من عدون الرثاء و رره . را 2 
عتابهم واعتذاراتهم رقة أهل الحضر ودمائتهم . وظل للغزل ازدهاره سواء الغزل 
العفيف الطاهر أو الغزل المادى الماجن ؛ ونفذوا فيه إلى كثير من دقائق المعالى 
والأخيلة » ولكثير ين منهم خمريات تطفح بالمتاع الام . ونشط شعر الزهد نشاطا 
واسعنًا . وأكثروا من التهانى والتراسل بالأشعار مع الحداياء وللبحترى وصف رائع 
لإيوان كسرى . وهم أشعا ركثيرة فى وصف قصور اللخلفاء وبذخهم فى البناء : 
وأكثروا من وص ف الطبيعة والورود والرياحين» كنا أكير وا من وصف الوحش والصيد 
وكلابه والأطعمة على اختلات ألوانها والملاهى » وفسسحوا للشكوى من الزمن 
ولوصف الأخلاق ولشعر التصوف وإلشعر التعليمى على نحو ما يلاحّظ عند ابن 
امتهم وابن العتراى تقلمهما تاريخ » وعنك ايبن دريد فى نظمه للمعارف اللغوية , 
أعلام الشعراء ىق العصر على 7 الجهم والسع رق وابن الربى وابن 
المعتز والصندؤبترئ .فأما ابن الحهم فقرشى الأصل ولد ونشأ ببغداد » وتفتحت 
موهبته الشعرية مبكرة » فد حالمعتصم والواثق ويتخذه المتوكل جليسا ونديما بيها يد بج 
فيه المدائح والأشعار وقد اندفع وراء المتوكلفى اهجوم عل المعتزلة والعلويين والنصارى» 
فتكاثر خصومه» وسعوا به عند المتوكل فأمر بحبسه عاماء ثم نفاه إلىخراسان. وعاد منها 
إلى بغداد نم عن الاشيراكق نضال البيزنطيين ولكزه قستلدون غايته . وأروع أشعاره 
ما نظمه فى الاستعطاف وليالى الأنس بالكسرخ» وأكيرها توهجا تضويره لصلابة 
نفسه حين سجن وصّلى نار الشذفى » و وكأ نا «المو م 
الكوارث وان أن تمس نفسه . 
وكان البحترى عربينًا شامينًا من طبىء » سال الشعر على لسانه مبكراً » و 
حلب تعرّف بفتاة سم عاة » ظلت لا تسبترح ذا كرته © وأى ق حميص. 


أبا تمام حامل لواء الشعرى عصره غير مدافع » واستمع إلى شعر الفنى النائى” » 
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فشجعه » وأهداه بعض نصائح كان لها أثر بعيد فى شعره . وقد عكف البحترى 
على شعر هذا الشاعر الكبير يدرسه ويتمثله . وقد مه أب وممام إلى ممدوحيه » ونزل 
سامراء وأصبح شاعر البلاط الرتممى من عههد المتوكل إلى عهد المعتمد . ولم يكد 

يرك وزيراً ولا ٠وظفًا‏ كيبيراً ولا أميراً ولا والينا إلا صاغ فيه مديعه . وهو تمن 

عثاون النزعة المحافظة فى عصره » ويعد يق أستاذ الفن الموسبى فى الشعر العربى » 
وكأعا وقف عبلى جدديع يع أسراره ودقائقه » وأ كير شعره لني غ ومن روائع 
مدائحه مدحته ا كناو ونيا فر رهد 1 حرية بقيادته د مسر فيها الأسطرل 
البيزنطى ا لى يكن بارعا و ق الطجاء » وأه فخر ضعيف . ومراثه قوية » وأه غزل : 


يرقرق ذه الوجد كما برقرق الماء ى لفصن ‏ » وكان ماهراً وصف مظاهر العدران 
والحضارة والطببعة : 


وكان ابره 5 دونالى الأصل ولف ونشأ سيغ لاد ©» وكانت 8 
خصية أر وع ما يكون االحصب» وكان شديد الحساسية إلى درجة التطير » وت 0 5-3 
عنه فيه أقاصيص كايرة . وكان يتشينع وعل طات ما جه ل كثير ين زورون عنه 
كا جعل أ, 0 دونه ) وويل” لمن كان يهسجوه ٠‏ وتترد د فى 
ديوانه أسماء ممدوحين كثير ين وكذلك أسماء كثير ات من الخوارى والقيان » واستطاع ‏ 
عاكاته الخصية أن ينفذ إلى لون ساخدر جديد فى اللمجاء كا أسلمفنا » وأه مراث تفيض 
بالحسرات واللوعات » وعتابه لألى القاسم التو زى وحواره مع هسناته من أطرف 
ما نظمه شعراء العربية » وله فى الغزل معان وأخيلة نادرة وكان يمشغسف بالطبيعة 

وله فيها أشعار رائعة » وهو يكثثر من وصف مجالس الأنس وألوان الطعام » وله . 
اا بددعة 2 الزهد . ظ 

زكل الشعراء السالنين من إخطاء الشعب ٠»‏ أما عبد الله ين المعتز 
فكان أبوه ابن الخليفة المتوكل وظل قى الخلافة نحو ثلائة أعوا 1 ؛ وقلله المرلك 
ونهوا أمه قبيحة وابنه عبد الله إلى مكة. وأعادهما المعتمد إلى سامراء وفيها مضى 
عبد الله ينهل من كل الثافات . وله مصنفات محتلفة أهمها كتابه البديع » وكان 

بحسن الضرب على الالات الموسيقية » وله أصوات حماتها العصور بعده » وله ' 
مدائح محختلفة فى عميه المعتمد والموفق وف المعتضد وابنه المكتى . وكانت مأساته فى 
أبيه وجمد ه تصرفه عن التفكير فى الخلافة » ولكن حدث أن تولاها المقتدر ودو 
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غلام » وتنَجُمم طائفة كبيرة دن رجال الدولة على نسلدعه والبيعة لابن المعتر » ويكون 
فى ذلك حشفه . وآثار بيئته المثرفة واضحة فق أشعاره » وخير مدائحه ومرائيه 
ما نظمه فى ابنعمه وصديقه المعتضد » وله فخ ركثير وفيه ياوحمن حين إلى حينى 
وجوه العلويين » بأن أسرته أحق منهم بميراث الحلافة. وله أشعا ركثيرة فى الغزل واللهو 
والحدر وذم الصبوح ء وتكثر فى شعره التشبيهات والاستعارات كما يكثر وصف 
الصيد وكلايه وآ لاته . 
وكان الصنؤبرى من أهل أنطاكية » واكنه نشأ وتربنى فى حلب » وعاش 
حياته ها إلا فرات كان 00 فيها على الموصل ٠:‏ ل من المديح » وكان 
شيعيسأ ؛ قدو لا يسغلو فى تشيعه» وانعمّدت صداقة بينه وبين كشاجم مواطنه الذى ‏ 
ينزل منه منزئة التلميذ من أستاذه . وق أشعاره عناية واضحة يصناعتها ونير فذون 
البديع فيها » وله مدائح كثيرة : وأروع مرائيه بكاؤه على آل البيت وتفجعه على 
ابنته ليل » .وله غزل فى فتاة مسيحية . ويكثر من وصف الحمر » وله أشعار 
م موضوع شغله واشتهر به وصف الطبيعة حى ضرنن المثل 
بروضياته » وله غناء كثير بالثلجيات » ويعسد فاتح هذا الباب فى العربية » 
وله أشعار بديعة فى وصف الديك والصيد والهر والجرذان » مما يشهد يملكته 


التصويرية الدقيقة . 


قَْ الزهد . وأه 


وتكاثر شعراء السياسة والمدديح والهجاء فى العصر » وفى مقدمتهم شعراء الحلفاء 
العباسيين » إذ كانت أموال الذولة بأيديهم » فكثر مد احهم حى بين الشيعة » . 
ولكل خليفة شعرائه الذين أشادوا به وبأحمية بيته فى ميراث الحلافة » ومن أهمهم 
مروان بن أبى اجنو بوعلى بن بحى المنجم وأبو بكر الصولى » أما مروان فكان يسير 
سيرة جنداه مروان بن ألى حفصة ف الطعن على البيت العاوى » ما جعل المتوكل 
يغمره بعطاياه » وكان يعندى مثل جنداه بصقل أشعاره . وكان على بن يحى المنجم 
من أصل فارسى » وهو مثال للنديم المنقض ثقافة واسعة » وله شعر كثير ى مديح 
الخلفاء والوزراء وق تصوير سمو نفسه . وكان أبو بكر الصول التركى الأصل من 
بيت علم وكتابة » وفتحت له ثقّافته الواسعة ومهارته ى لعبة الشسطرنج أيوابالقصدور 
العباسية منذ خلافة المعتضد » وخير مدائحه ما نظمه ى الخحليفة الراضئ » واه غزل 
رقيق كثير . وكان شعراء البيت العلوى يفون مدافعين منافحين عنه » وأهمهم 
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فى العصر محمد بن صالح العلوى والحماى والمفجمع البصرى. وكان محمد بن صالح 
قد ثار بالحجاز » ورج به المتوكل فى غياهب السجون » ثم عفا عنه وعاش ى 
سامراء يمدحه » وله أشعار طريفة فى زوجه وق بعض أصدقائه . وكان الحماق. 
نقيب العلويين فى الكوفة وله مراث كثيرة ليحبى بن عمر العاوى يبكيه فيها بكاء 
ارا . وكان المفجّع شيعينًا إمامينًا » وكان يُكثر من مديح على وأبنائه . وكثرت 
الثورات السياسية فى العصر » وكان بعض الثوار شاعراً مثل صاحب الزنج فله أشعار 
تدور فى كتب التاربخ والأدب» ومثله ي#بى بن زَكروَيّه القرمطى الثائر بالشام 
وأو طاهر الحتالى صاحب الأحساء والبحرين. وأم عه تورات عمد بن البعيث 
وبكر بن عبد العريز بن أبى د لف» أما ابن البعيث فثار بأذربيجان » واستطاع 
ين أن به أسيراً إلى المتوكل أن كل غضبه بشعره فيعفو عنه . . وأما حفيد ألى 
دلف فئار بأعمال الحبل بين «مذان وأصفهان » وله أشعار مختلفة يتهد د بها قواد 
المعتضد وينذرهم إن هاجموه ‏ يه خطيرة . ويسكش ركثرة مفرطة شعراء 
الوزراء والولاة والقواد » وق مقدمتهم أ بو على اليصير وابن ألى طاهر وابن دريد » 
ولأولم مدائح كثيرة : ىَْ ع دَق خخاقان واه مداعبات ومعان طريفة ق الغزل وفقد 
بصره وشيخوخته . ولابن ألى طاهر و 1 فى الوزراء » وله أهاج لاذعة . 
واشتهر ابن دريد بمدائحه لابن ميكال والى الأهواز » وخاصة بعقصورته فيه وقد 
شرحت هراراً وتكراراً . وخمد.فى العصر المجاء القبل » وظل المجاء الشخصى 
محتدمًا » ومن أكبر الهجّائين فى العصر الصّيْمرى » وخيره مع المتوكل والبحترى 
مشهور . وأشد إبلامًا ووخخزاً منه فى الحجاء الحمدونى » وقد دارت على كل لسان 
عصره أهاجيه ف طيلسان ابن حرب وشاة سعيد بن أخن ا العصر 
غير منازع ابن يسام : وله ف أبيه أهاج كثيرة : وم يكد يرك خليفة ولا وزيراً 

ولا أميراً ولا كبيراً عصره دون أن يلكويه يسم هجائه . ٠‏ 
ويكر شعراء الغزل وشاعراته » ويظل الغزل اذى اس عد يراد 
الغزل المادى الصريح » ويكير الناظمون_ للغزل ف كل" الأوساط » وكثيرات من 2 
الحوارى فى العصر كن يتنْظمتسه” ويتقن” نظمه » وأشهر شعراء الغزل اي 
اين يزيد الكاتب ومحمد بن داود الظاهرى وفضل الشاعرة وكان خالد كاتبا فى - 
الدواوين » وله رقائق غزلية كثيرة يصور فيها 0 ظامى لا تورف أبدآ ٠‏ أما 
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محمد بن داود فكان فقيهمًا ظاهريا وغزله أفلاطنى نى طاهر » وكانت فضل من 
مواّدات البصرة » وهى أشعر الخوارى فى عصرها » ولها معاتبات ومراسلات كثيرة 
بع سعيك بن حميد . وكان كثير من الشعراء ينغمس ف اللهو والّهون ع 
وكانوا يعرافقون فى الديارات وى الحانات وفى دور النعخّاسين ومن أكترهم خلاعة 
ويجونا الحسين بن الضحاك وأبو الشسبل الب رجمبى وعبد الله بن العباس بن الفضل 
ابن الربيع . وؤادم الحسين غير خليفة » وهو فارسى الأصل » وتستشيع فى غزلياته 
وخمرياته عذوبة مفرطة » ولا يلحقه أبو الشبئل فى تلك العذوبة ولا ق خفة روحه . 
وكان عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع يمُسُرف فى الخلاعة واغهون » وله 
أشعار فى نصرانية هام بها هيام شديداً » وشعره مثل شعر الحسين بن الضحااء 
افر الموسيى . وكان يقابل شعراء الحمر والمجون شعراء” الزهد والتصوف ء وكانوا 
أقرب منهم إلى قلوب العامة الى كانت تعيش على شظف العيش وتعرف ربها 
وتتقيه فى السر والعان » ويتغننى كثيرون بأشعار زاهدة » ويتكاثر .المتصوفة ويتكاثر 
تعرم فى الحبة الإلهية والفناء ى الذات العلية . ويظهر الحلاج الذى تمثل فى نفسه 
الحقيقة الإلهية » مع إيمانه بتنزيه الله واتحاد الناسوت وهو الروح الإنسانى فى 
اللاهوت وهو الروح الإذمى على نحوما يصور ذلك كتابه الطواسين وما فيه من 
حديث عن هذا الانحاد, وهو أول م نأعدة لفكرة الحقيقة الى#مدية وأن الأديان جميعًا 
تؤدى إلى الله ج] * جلاله . وكان الشبلى” الصوق لا يغلو غلوه » إذ كان تصوفه 
مااع با يله كم" عن نفسه أفكار الاتحاد والشهود » ومع ذلك كان 
يكثر من الحديث عن الألحوال والمقامات » وكان يؤمن بفكرة الفناء فى الذات 
الإلية . ويلقانا فى العصر شعراء كثيرون ينظمون فى الطرد والصيد ء وكان له ' 
ومتاعدًا للخلفاء والوزراء وعلية القو م » وكانوا يخرجون إليه فى مواكب ومعهم الشعراء . 
وكادوا لا يركون ضارينًا من ضوارى الصيد ولا جارحا من جوارحه إلا نعتوه » كا 
نعتوا الصيد من حمر الوحش وأتنه وثيرانه و بقره وظبائه ونعامه وأرانبه والطير والإوزء 
وبالمثل نعدوا 1لاته من النبْل والسهام والفخاخ والشباك والبندق. ومن أهم الشعراء 
الذين شغفوا بوصف الصيد والققّتص أبوالعباس الناشى“ » وكان من المعتزاة» وكان 
عالمًا وناقد كما كان شاعراً بارعا » وقد اعتمد كشاجم على أشعاره ف صنع كتابه 
المصايد والمطارد مما يدل بوضوح على كثرة نظمه فى الطرد والصيد : وله أشعار 
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بديعة فى وصف الكلاب والبزاة والشاهين والطير وأيمًا فى وصف الأسد وكاذوا 
يفتخرون طويلا بصيده . ويكثر فى العصر شعراء النزعات الشعبية » وخاصة شعراء 
البئؤفس المكدين وغيرهم تمن صوروا ضيق الحياة وما يجرى فيها من ضَنّك شديد » 
وصور كثيرون التحامق ى صوردزلية . ولا يبارى جححظة البرمكى الضارب على 
الطّور- فى تصويرتعاسة الطبقة العامة» وكثيراً ماصّب سياطهعلى الحكامالفاسدين. 
وبمثل احبر أرزئ هذه الطبقة فمّدكان أمينًا لا يقرأ ولا يكتتب سوسا ع 


وكان مواطنوه فى البصرة يشغفون بأشعاره شغفسًا شديداً . 


وازدهر فى العصر الثثر ازدهاراً عظيمًا » وقد ظلت حركة اللرجمة ناشطة , 
وشاع الاستواء والتناسق فيا تشُرجم من آثار » وظهر الكندى أول فيلسوف للعرب 
بالمعبى الدقيق لكلمة فلسفة » وكان شاعراً ونائراً ممتازاً إذ كان يتمشل العربية 
ودقائقها وخصائصها تمثلا بارعمًا . وأخذت بيئات مختلفة تتجادل فى معابير البلاغة 
العربية » فكانت هناك بيئة محافظة مثّلها اللغويون » وبيئة تفرط فى التجديد مشله 
المرجمون ؛ وبيثة معتدلة مثدّلها المتكلمون » وهى الى كلتب لها السسداد والنجاح 
ويمثلها الحاحظ وما وضع لبلاغة والبيان العرنى من مقاييس فنية . وأبلى اللغويون 
بلاء حسما فى تثقيف الناشئة والأدياء باللغة والشعر ويتأثر بهم ابن قتيبة فى كتابه 
وأدب الكاتب » الذى وضعه نبرامن] للكتاب يهتدون به . ويصئف إبراههم بن 
المدير رسالة بديعة فى «وازين البلاغة وأدوات الكتابة . وتحاول بيثة المترجمين والمتفلسفة 
أن نضع تشريعًا لمقابيس البلاغة العربية فى النثر عضوم المقاييساليونانية » ويكتب فى 
ذلك ابن وه ب كتابه «المرهان فى وجمه البيان» ولايقف عند الاحتكامإلىكتاب الحطابة . 
لأرسطو؛ بل يحتكم أيضمًا إلىكتابيه فى المنطق والحدل . غير أن الأدباء عصره و بعد 
عصره ازوروا عن كتابه ومنهجه » وساد بينهم منهج المدرسة الكلامية وذوقها الأدبى 
العام الذى مثتّله الحاحظ ف كتاباته خير تمثيل . وضعفت الخطابة فى العصر» ولكن . 
المواعظ لم تضعف » بل اندادت اضطرامًا على أيدى المتصوفة » وأخذت تنتش رهم ١‏ 
حكايات وأقاصيص كثيرة تصور جهادههم فى قمع شهوات النفس ومطالبها من لذات 
الحياة » وتداوهها الناس محيث أصبحت ضريًا من ضروب الأدب الشعبى حينئذ » 
كا تداولوا عنهم حكايات كثيرة عن كراماتهم وأخباره . وليس ذلك فحسبء فإِن 
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بعض المتصوفة كتب فى تصوفه مقالات ننربة ة يجانب ما كتب من أشعار على نحو 
ها ولاه فل ف كتانت الطواسضيق ا 500 المناظرات فى العصر بين المتكلمين 
وكذلك بين الفقهاء ». ممناظرة الحسن بن عبد الله السيراق ومبى بن 
يوفس فى النحو والماطق مشهورة ؛ وبالمثل مناظرات اللغويين . وكأنما أصبحت 
المناظرات لغة العصر الفكرية ح واليتعسدون كثير ٠‏ ن الكتب بامم الرد أوالدّقنض », 
وشاعت هذه الروح ف قصص واعبا رات وت فى كتابى المحاسن والأضداد 
واحاسن والمساوى ؛ وهما كتابان نفيسان» تلت ى فيهما الثتقافات العر بية والإسلامية 
والأجنبية ومأثورا رات قصصية كثيرة عن الفرس والمند والدونان . وطبيعى أن تظل 
الرسائل الديوانية ناشطة فى العصر فقد كانت الدواوين تجذب إليها كتدّاب العصر 
البارعين من أمثال عبيد الله بن يحبى بن خاقان وزير المتوكل وأحمد بن الخصيب 
وزير المنتصر . ونيغ بعض الولاة فى كتابة تلك الرسائل مثل محمد بن عبد الله بن 
طاهر » وم: ن كتابها النايهين (ل«هد المهتدى سعيد بن عبد الملك ٠‏ وارتى كاتب من 
كتابها المرموقين إلى مرتبة اأوزارة ى عصر هذا الحليفة هو سلمان بن وهب » وكان 
أبنه عبيد الله وحفيده القاسم من كبار الوزراء وتابهى الكتسّاب . ويشيع السجع 
فى الرسائل الديوانية لعدسر الممتدر » ويصباح منذ هذا التاريخ ظاهرة عامة 
لا تخلو رسالة من وشسيه وزخارفه . ويظل للرسائل الإخدوانية نشاطها دورها 3 
ولا ترك موضوعدا للشعر إلا وتشاركه فيه » ويشيع فيها اسم مبكراً » وتاقانا بعض ‏ 
رسائل مسجوعة 'سجعنا خااصا » منها رسالة طويلة لألى على البصير كلها هجاء 
إمرير . وكان أيو العسسمناء يسجع فى رسائله الشخخصية . وكان ابن مكر م لا يمشيع 
السجع ف رسائله » ولكن ألفاظه كأنها درر مختارة سواء فى اصطفاء اللفظ أو فيا دوشسيها 
به من زخرف اليا يدع . وكا ن أحمدبن سلمان إن وهب يسجع ؛ ف رسائله بيها كان يتعخنف 
منه ابن ألى 7 ؛ ومثله ابن المعتز. وتنشط كتابة الرسائل الأدبية ؛ وكان الماحظ 
يشيع فيئزا أساوب الازدواج ؛ على حين نجد ابن المعتز ى رسالة طريفة 
بمدح فيها ام اء اويذم بغداد 0 بالسشحة جع وألوان البديع وزخارفه . وكأن ذلك 
د إرهاصا بأن السجع سيعم - مع أواخر القرن رن فى جميع الرسائل سواء أكانت 


أدبية أو إخوانية أو ديوانية . 
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وأعلام الكتاب ف العصر إبراهيم بن العياس الصولى والحاحظ وابن قتيبة وسعيد 
ابن ميك وأبوالعباس إن ثوابة . وقد ولد إبرا رأهيم بن العياس ونشأ ببغداد » وظهرت ش 
فيه مخايل الأدب مبكرة » فالتحق بدواوين الفضل بن سهل » وظل يعمل فى دوادين 
الدولة وولاياتها حبى ذكبه ابن الزيات وزير المعتصم وأ والواثق وسجنه » وعفا عنه 
الوائق » حى إذا كان عهد المتوكل ايتسمت له الدنياء قَعَلَدَة ديوات الرسائل ودواوين 
مختلفة » وظل يكتب كل ما يصدر عن المتوكل من منشورات وفتوح وعهود لأولياء 
العهد وثهنئات بالاعياد . وكثير من ذلك كله احتفظ به الطبرى » وهو “يصور عنايته 
بتقطيع العبارات واصطفاء الألفاظ واستخدام بعض 1 وان البديع دون إفراط » وقد 
يضيف إلى ذلك أحياننًا اجتلاب بعض الأسجاع . وق تحميداته ٠٠‏ يدل على ثقافة 
اعتزالية واضحة . وكان بوازن بين عباراته موازنات دقيقة فى الصوت واحرس والأداء» 
كما كان يعى أشد العناية معانيه » حى ى تروق كتاباته اللسان والحنان » وقد عت بعص 
القطع عنده سجها خالصا . 

والحاحظ أكبر كتّاب العصر » بل أكبر كناب العربيه قاطبة » وقد نشأ 
بالبصرة ومششل كلما كان فيها من معارف » لق عل قر بل ورتين مذهب 
اعتزالى قائم بنفسه 0 الحاحظية نسبة إليه . وهو لا يبارى ق فى وضوح كتاباته 
وقدرته على التوليد ق المعالى » واستنياط خفياتها ودقائقها . وقل دور قأعماله مجتمعه 
جميع طبقاته العليا والوسطى والدنيا . وكان يتُعسدى يصياغته عناية كاملة » واستطاع 
أن يفرض على العربية أساوبه الذى ب » ونتتصد أسلوب الازدواج ؛ د نسدد 
له مقدمات عند غيره » ولكنه هو الذى استمسك به وأشاعه ى جميع آثاره ع مع 
روح الدعابة الى يتميز بها ومع الاستطرادات الكثيرة -حتى لا يمله الْمَارىَ . وقد 
عرضت تخحمسة ألوان من كتاياته : اللون الأول المناظرات واخترت مناظرة معبد والنظام 
الى وضعها فى أوائل كتابه الحيوان واحتلت فيه نحو جلد ونصف»وهى لاشك من خمله . 
إذ جميعها بصياغته وأسلوبه. والاون الثانى رسائله الشخصية وهى حافلة بمهارته فى 
استئياط الأفكار وجمال أسلوبه . ومثلها اللون الثالث ودو رسائاه الأدبية الباهرة . 
واللوذان الرابع والخامس هما القصص والنوادر » إذ كان قصاصا ممتازاً كما كان 
بارعا فى سرد التوادر . ظ 

وأكبر مؤلّن أدبى ظهر فى العصر بعد الحاحظ ابن قتيبة » وهو بحكم 


نك 
ثقافته الدينية يبدو محافظً) فى بعض آرائه النقدية ويشتهر بسياطه الى ألهب 
بها ظهور الشعوبيين » وأهم أسلحته الحربية الى اتخذها ضدهم فى رأينا أنه حاول فى 
كتابه « عيون الأخبار» المزج بين الثقافات الإسلامية والعربية والفارسية واليونانية 
والهندية مزجنًا أسقط به الصراع العنيف بين الشعوبيين والعرب » فليس هناك 
ما يسمى فارسينًا مستقلا أو هنديدًا أو يونانينًا أو إسلامينًا أوعربينًا » بل هى ثقافة 
واحدة » وهى ثقافة تشمل أيضًا ما عند أهل الكتاب » فكل الثقافات دينية . 
ومدنية تستحيل إلى هذه الصورة الحديدة الى صاغها ابن قتيبة » بحيث 
حصفت صوت الشعوبية » فكل ما كانت تفتخر به على العرب أصبح 
من صميم العربية . وصاغ ابن قتيبة ذلك فى أسلوب أدبى ناصع يمتاز بالوضوح 
وانتخاب الألفاظ الرصينة واستخدام الازدواج محاكاة للجاحظ أحيانًا والاسترسال 
أحيانًا أخرى ٠‏ وقد جرى السجع على لساله ء ولكن دون أى تكلف » ويتشيه 
بالحاحظ أحيانًا فى نقل الواقع وفى خلط اللحد بالمزل وإيراد بعض النوادر . 
وسعيدب نحميد من أصل فارسى » عدى أبوه بتثقيفه والتحق بالدواوين وتألقنجمه 
فيها حتى أصبح رئيسًا لديوان الرسائل فى عصر المستعين » وينص” الطبرى على بعض 
ما كتبه من رسائل ديوانية » وكان يُعنى أشد العناية بانتخاب ألفاظه وتقطيعها 
وتقابل الكلمات » وقد يتكامل التقابل والتقطيع حتى يصبح الكلام سجعًا , 
وله بيحانب رسائله الديوانية رسائل إخوانية بنفس الأسلوب الذى وصفناه » ونحس 


من الحيل العقلية يروع بطرافته » مع دقة التعبير وجماله . 

وأبو العباس بن ثوابة من أسرة أصلها منيحى » عملت ف دواوين 
الدولة العباسية » مير هو من بين أفرادها فى منتصض القرن الثالث 
الهجرى إذ التحق بدواوين الدولة » وما زال يصعد فى مراتبها حبّى اختير لرياسة 
ديوان الرسائل » وله عهد طريف إلى أحد الولاة كتبه عن الموفق » وهو يصور فساد 
الحكى حينئذ » كما يصور عمل صاحب الحسبة » وله رسائل إخوانية مختلفة »» 
يتضمئ فيها الحس المفرط و«الشعور الخاد كما يتضح السجع مضيفًا إليه مادة 


تصويرية بديعة . 


فهرس الموضوعات 


مقدمة . 
الفصل الأول : الحياة السياسية : 
ا متام 0 1 
.. #ل تدهور الحلافة. 

- ثورة الزنج 

؛ ‏ ثورة المرامطة 

ه أحداث مختلفة 


الفصل الثانى : الحياة الاجتاعية . 
7 إاسدطقات امجتوع 00 
؟ بالحضارة و«اليرف والملاهى 
الرقيق وادوارى والغناء 
؛ - اعون والشعوبية والزندقة ‏ . 
ه - الزهد والتصوف [ 


الفصل النالث : الحياة العقلية» . 
ا الحركة العلمءة : 
1 علوم الأوائل : قل ومشاركة وتفلسف . 
 '‏ علوم اللغة والددو والبلاغة والنقد والتاريخ 
- علوم القراءات والتفسير والحديث والففقه 
ه ‏ الاعتزال وانبثاق المذهب الأشعرى 


5 علم الشعراء بأسرار اأعر بية 


«# ذخائر عقلية خصية 


56 


صفحه 

> م _التجديد ق الموضوعات القدعهة ‏ . 0.2 . ١١" ٠.0.0‏ 
كدر الضرعات الطديدة ,ل ل ل م م 3380 

ب بمو الشعر التعليمى . 5 1 1 , : 5؟” 
الفصل الخامس : أعلام الشعراء  ٠: .  .  .‏ / ما وروم ا 
ابعل بن الحهم . : ا" .ا هه١5‏ 
هوف وي ع 4ه نفس هس ع ع ص 115 
اين الرويى اا اا ا يري 

5 - ابن لمر ا الم لس لا لم لم الع م 0 155) 
ال ل ل ل لي يي 810/7 


الفصل السادس : شعراء السياسة والمديح والهشجاء ١‏ . 54" 4:45 
١‏ س شعراء اللخلفاء العباسيين : مروان بن أبى الحنوب أبو السمط » 

على إن يحي المنجى ء أبوبكرالصول. ‏ . 2 .  .0‏ . (طأ١ا5‏ 
لا شعراء الشيعة : محمد بن صالح العأوى » الحمّانى العلوى ظ 


ظ . البصرى 2 . : : : 5 , : حلنانا 


شعراء الثورات السياسية : محمد بن البعيث » بكر بن 


عبد العزيز بن ألى دلف ا ا ا اا ا نا 
4 شعراء الوزراء والولاة والقراة : أبو على البصير ؛ هيد ين 7 

أبى طاهر » ابن دريد ‏ . 2 . ااا ا الا 
ه ‏ شعراء ء الهجا» : الصيمرى » |الحمدول 4 57 يسام . 5 5 1 


ات :طوائف من الشعراء 0 . 2.0.0 0. 015-44 
١‏ - شعراء الغزل وشاعراته : خالد بن يزيد الكاتب » محمد بن 


ا الظاهرى ع فضل ' 1 ُ .5517 
ا » عبد الله بن العباس 0 بن 3 ٠‏ 0. ا ممه 


اس شعراء الزدل والتتصوف . الحلاج 7 الشيلى 
- شعراء الطرد والصيد : أبوالعباس النائبى»ء الأكبر 
ه - شعراء شعييون : جحظة » ايز أرزى 


الفصل الثامن : نشاط النير 


بداتظووالدن : 
؟ - اللخطابة والمواعظ والنير الصو 
9 المناظرات 


الرسائل الديوانية 

الرسائل الإخوانية والأدبية . 
الفصل التاسع : : أعلام الكتاب 

-١‏ إبرا براهيم بن اأعباس بن محمد اد 

؟ - لاحل 

| ابن قتمية 

ع ب سعيك بن تحمل 

0 0 العياس بن ثوابة 


44 


“ااآه ‏ 0/1 
له 
ىه 
و“ام 2 
٠ومهة‏ 


كه 


لزه 540 
لاه 
/أممهة 
51١‏ 
ان 

ير 


م6 ١54س‏ نام" 


ف الدراسات القرانية 


سورةالرحمن وسور قصار : عرض ودراسه 
الطبعة الاولى 1٠14‏ صفحات 


فى تاريخ الأدب العربى 
٠‏ العصر الجاهل 
الطبعة السادسة 475 سفحة 
٠‏ العصر الاسلامى 
1 الطبعة السادسة 1"1١‏ صمحة 
و البضير الفباتى الأول 
الطبعة الخامسة 5/ا6 صسمحة 
مكتبة الدراسات الأدبية 
ه الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
الطبعة الثامنة 4 7ه صفحة 
٠‏ الفن ومذاهبه فى النثر العربى 
الطبعة السابعة 14٠٠‏ صفحة 
٠‏ التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
ْ الطعة الخامسة 4٠‏ صفحة 
مه دراسات ق الشعر العرلى المعاصر 
الطبعة الرابعة 7901 صفحة 
ه شوق شاعر العصر الحديث 
030 الطبعة السادسة 85؟! صفحة 
٠‏ الأدب العربى المعاصرق مصر ‏ 
الطبعة الخامسة ٠١8‏ صمحات 
ه البارودى رائد الشعر الحديث 
الطبعة الثانية 717 صفحة 
٠‏ الف الآدن : طبيعته » مناهجه » 
أصوله » مصادره 
الطبعة الأول >> صفحة 


فى الدراسات النقدية 
هد قَْ النقد الأدبى 
الطبعة الثالثئة 76٠‏ سفحة 


مه فصول ف الشعر ونمده 

الطبعة الاولى 7" صفحة 
فى الدراسات البلاغية واللغوية 
ه البلاغة : تطور وتاريخ 

الطبعة الثانية ٠١‏ صفحة 

الطبعة الثانية 1/ا؟ صفحه 
فى مجموعة نوابغ الفكر العربى 
ه أبن ز يدون ظ 

الطبعة السابعة ٠١١١‏ صفحة 


ق مجموعة فنون الأدب العرنى 
ف ارثا 
| الطبعة الثانية .م١٠‏ صفحات 
ه المقامة 200 
الطبعة الثانية ١1١51‏ صفحة 
ه النقد 


الطبعة الثالثة ١١7‏ صسفحه 
٠‏ الترجمة الشخصية ظ 

الطبعة الثانية 4م17١‏ صفحة 
ه الرحللات 

الطبعة: الثانية ١174‏ صفحة 


فى التراث المحقق 
ه المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الثانية 44 صفحة 
الجزء الثانى - الطبعة الثانية 1/1ه صفحة 
95 كتاب السبعة ف الغقراءات لابن يجاهد 
الطبعة الاول 88 صمحة 


. فى سلسلة اقراً 


- العمماد 
* البطولة 58 الشعر العربى 


